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بقام وليم بيرنى 
ا ا كا 
هلد اليوم الذى ارتفع فيه سموى برلين فى أغسطس 195١‏ ء دير بتجماعات صغرة 
من ابناء المانيا الشرقية كل وسيلة للفرارمنه + فقفز البعض عن ثوافد المبانى التى 
تفع على الحدود ء واندفع آخرون يشةونالحصار فى سيارات نقل ء وأاوقف فريق 
آخر قطارا وفر به » واسستولى غيره على باخرة فى احدى القذوات ٠٠‏ والبعض 

تسلل من خلال المجارىي الى أن اغلقت تماما ٠‏ 

. وفىة؟ يثابر ١9319‏ زحفتعصبة تضمم؟ لاحمًا الى درلين الشرقيه من خلال لفق 
اشترك خمسة منهم فى حفره ٠٠‏ وشجعهذا العمل الجرىء جماعات اخرى ؛ فبداث 
تدفر تحت السسور على اكرغم هن اخراءاتالامن النى تزداد احكاما بوعرفة بوليس 
الحدود ٠٠‏ واكتشف البعض فاعتقلوا ٠٠*ولحص‏ غيرهم ٠٠‏ وفى اواخر يوليو ١455‏ 


"كان هناك حوالى ٠٠١‏ رجحل وامرأة وطفلقد تسللوا الى برلين الغربية من انفاق 
نمت الآارض ٠‏ 


وضاهى ذى قصة ,لفق ينابرهء الذى بعد ابا لكل هذه الانفاق .٠‏ انه النقق الذى 
هر سامنه أكبر تجموعة منفرذه مزناللاحمين حنى الان * 


0300 ال بيكر لايختلف كثيرا مع لخمس أو سمت شجيرات صصغيرة 


بن براك من التجازك 
الاخرى التى ثراها فى المانيا الشرقية 
أو الغربية » فحدرانهالمغطاة بالمصيص. 
الابيض «التى ترتفم طابقين ©» تتريع 
مغطى بالقرميد الاحمر » وحديقته 
الصغيرة مزروعه بالخضر والزهور ,2 
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من أشجار الفاكهة © ويكشسف البيت 
عن وثوقآصحابة وتدبيرهم والروابط 
العائلية القوية التى تربط بينهم ٠٠‏ 
وهناك أبراج مخروطيه الشكل للحمام 
٠.لكن‏ الشىء 


الذى يميز ببست آل سكر حقا هيو 
موقع 4 > +٠‏ فرع 0 لقع مياشرة عسلى 


تر تمع فو السطح + ه 
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الحدود التى تفصل الشرف عن الخرب‎ 
فى ضاحية « جلينيكه » الهادئة التي‎ 
نقع فى يرلين الغر قبة ومن مبانة‎ 
مترا فقط من مؤخرة المنزل » تقع‎ ٠ 
فرونهار + فى القطاع‎ ١ ضاحيه‎ 
الفرنسى هن برلين الغربية'ء دبين‎ 
الائددين بيقع السور »2 وهو يتكود فى‎ 
تلك النقغطة من أربعة صغوف من‎ 
الاسلاك الشائكة:وسياج من الاوتاد,‎ 
نقوم بالدورية فيهبلا انقطاع دوريات‎ 
مدججة بالسلاح من «بوليس الشعب»‎ 
فى برلين الشرقية‎ 

وفى عصر يوم الاثنين ١8‏ ديسمبر 
0 عاد اثنان من أبناء أسرة بيكر 
1 هما م أروين ؛ ف « جونش » إلى البيث 
معا قادمن من عملهماء وما كادا 
يقتحان الباب الاهامى ,2 حئى سمعاأ 
دقات راثيبة تتيعث من القمو ,فاندفعا 
دهبطان الدرجات الى أسفل لاستتطلاع 
الامر فوجدا شقيقهما الاشقر الوسي 
( برونو ) يحفر جدار القبو بالازميل 
والفارقة ا ول كن سياه نا 
بيدعوهما الى سدؤاله عما يفعل ٠‏ 

وتطلع اليهما يروثو ؛ #, مسح 
بعض الغبار عن جبهته المبللة بالعرق 
فكقال :+ 

ند أعلر الكنا تعقدإن اذى امحدون 
ت: دلكن لابد لى من أن آفعل ذلك ٠»‏ » 
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خطوات هن الخرية 


أبريل 
هذا السوراللعين برداد طولأوارتفاعا 
كل يوم + وآملنا الوحيد هو أن تحفر 
نقعا من هنأ , 

فقال جونتر بصوت يفيض سخرية 
بكل تأكيد فثك متى بدأت العمل ؟ 

ب حوالل ثلاث ساعاتث ث 

فأشار جوندر الى الجدار وقال : 

هل رأنت ما أنجرته ؟ 

كان سطم الطوب الحجرى الصلب 
المصقول كما هو لم تصبه غير خدوش 
قليله ! 

وقال أروين : هيسا يابرولي .. 
لدينا بعض الجعة فى الطابق الأعلى : 
فهيأ تبح الادر 2 هدوع .و 

وهكذا صعد الثلاثة الى المطبخ 0 
حيث واصل بروثو الدفاع عن نفسه 
ثم قال بمرارة : 

آأتذكران ماحدث عندما اعتزمنا 
أن نشسق طريقنا خلال الاسسسلاك 
الشائكه ؟ 

وكانا يذكران ذلك جيدا ع٠‏ 

كان ذلك منذ شهر ؛ عندماحاولرا 
عبثاالفرار فو قالارض ٠.‏ ففىالساعة 
التاسعة والنصف من ثلك اللملة ؛ 
اطفاوآ كل الاضواء » حتى تظن 
الدوريات أنهم لجأوا الى الفراش ٠.‏ 
ثم جلسوا ينتظرون فى الظلام + وم 
كونوا قد عرفوا أن الدوريات عرزت 
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آخيرا » لان عددا من الناس فر قبل 
ذلك ببضعة ايام ٠٠٠١‏ وكان كل ما 
يعرفوئه أن بوليس الشسعب ظلوا 
يمرون كثيرا مع كلاب بوليسية تزمجر 
لدى أقل صوت مستبه فيه ١؛‏ وامثد 
. انتظارهم حتى برغ الفجر أخيرا ٠.‏ 

وبعد هذا الفشل ؛ أراد برونو أن 
يبدا حفر نفقه , ولكن أروين خالفه 
فى ذلك , وقد راح الاان يعيد عرض 
الاسباب التى تدعوه الى ذلك فقال: 


ب انظر الى الامر بهذه الطريقة 


بابروثو .. اننا اذاشققناطريقنا خلال 
الاسلاك ٠‏ فقد يفلح اكثرنا فىالفرار, 
حتى اذا أمسكوا واحدا أو اتلنيل أى 
أطلقت عليهما النار +٠٠‏ آما النفق , 
نابل قرعية: أناينا” صن قن تيهنا 
" البوليس بكل تأكيد أئناء الحفر ثم 
يلقون بنا فى السحن أو ماهو أسوأ؛ 
مع كل أصدقائنا الذين كانوا يعرفون 
مسالة النفق ٠٠٠‏ وبعض الذين 
لايعرفون ! 

ووافئق برونو همرة أخرق فىتردد 
على اقتراح أخيه بأن يبذلوا محاولة 
أخرى لشسق طريقهم عبر الاسسلاك 
الشائكة »؛ علىأن بحددوا موعدالفرار 
فى أقرب وقت ممستطاع بعد رأس 
السية الجديدة 
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الختار 


١ 

لن نستطيعى عبور الحدود 
لم يكن آل بيكسر ممن يهتمون 
بالسياسة قطء٠ ٠‏ وكان كل مايريدونه 
من السياسيين أن يتركوهم وشاآنهم 
٠‏ ولكن بعد أن قام السور فى 3 
أغسطس 195١‏ + ازدادت أعصابهسم 
ارهاقا حتى أنهسم فضلوا اللخاطرة 
بآرواحهم على العيشى فى هذا السجن 
الجديد 

كانت الام قراق كلارا تبكر التي 
تبلغ الثالئه والخخنيسين من عمرها 
ذات طلعة حليلة ومسمة هادثة , وقد 
ترهلت ومعها سته من أطفالها عندما 
مات زوجها فى معسكر لاسرى الخرب 
في عام ١950‏ ؛ واستطاعت هى أن 
تتخلص: من معسكر للاجقين فى عام 
2,61 حيث اسستقرت أخيرا مسع 
أطفالها فى ضاحية « جلينيكه , 

ولم نكن الحياة سسهلة بالسسبة 
لهم , ولكنهم استطاعوا على الرغم من 
ذلك أن يعيشوا فى اطمئنسان ٠٠‏ 
فقد كان لهم عم يبعي فى أمريكا , 
ظل يرسل لهم تقودا وطرودا من 
الطعام حتى توفى فى عام ١588‏ * 

وفى عأم ١16٠‏ انتقلت الآأسرة 
الى البيت الواقع على الحدود »© وأتم 
الابناء الثلاثة دراسستهم ٠‏ والتحقوا 
ببعض الإعمال 2 بينما ذهب أخوهم 
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الاكسسر « أرنولد » الى دورتمولك 
بالمانيا الغربية للاقامة هم خاله ٠٠‏ 
وفى عصام.١19531اء‏ كأن «١‏ اروين » 
الذى يبلغ السابعة والعشرين من 
عمره يكسب مرتبا قوق المتوسط 
كسائق سيارة لمدير أكاديمية الفئنون 


ه برونو » الذى ييسلغ الحسادية 
والعشرين يحصل على أجر طيب من 
عمله ككمربائى ؛ وشقيقه التوام 
ه جونشضر »يربح جيدا من عمله كبراد 
كانت الاخث الكبرى « جيردا 6 س 
وهى فى الثانية والعشرين من عمرها 
تعبر الحدود الى برلين الغربية كل 
صباح حيث تحصل على أجر طيب 
من عملها كحلاقة ٠‏ أما شقيقتها 
المرحة النامية الجسم - كريستل ل 
ذات الثمانية عشر ربيعاء فكانت 
تتدرب للعمل كبائعة فى متجر * 
كان آل بيكر أسرة مجتهدة 
متفائلة , وقد أصيح بيتهم أششسبه 
بالمركز الاجتماعى مير الرسسمى 
لشسياب الحى ٠‏ وتقول الام الآن : 
« لم يكن فردوسا +٠‏ ولكنه لم يكن 
سيئًا تماما . فقد كان فى استطاعتنا 
إن تذهب الى بر لبن الغربية فى أى 
وقت نشضاء ٠.٠‏ لم حاء السور 5 
وأغلقت الابواب على عالم آل بيكر » 
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خطوات هن اغربة 


أبر يل 

وقفى صياح الاثنين ١5‏ أغسطس 
انطلقت « جيردا ه كالعادة الى برلين” 
الشرقية , ولكنها ما ليشت أن عادتث 
بعد نصفا سساعة الى البيث وهى 
تفرل ان اليوليس أوقفها ء, وقالوا 
لها آنها ان تستطيع عبور الحدود . 

ولكن ماذا عن عملك ؟ 

قالوا لى : انسى كل شىء بسأنه " 


أو بشسأن العيور الى هناك مرةٌ 
أخرى ٠‏ / 

وسكئت ٠‏ وأساطتها أمها بذراعيها 
وقالت لها : 


لا تدعى الامر يقلقك ياجسيردا 
+٠‏ سوف تستقيم الامور هرة أخرى 
خلال يومين أو ثلانة ٠٠‏ 

ولكن اليوليس ومتطوعى المصائع 
أقبلوا فى اليوم التالى على طول , 
« أورانيبزجروشوس » وهو الطريق 
الرئيسى الملاحق لبيت آل بيكر : 
وجاءت معهم سيارات نقل تحمل 
لفات ضخمة من الاسلاك الشائكة ٠‏ 
وراح جنود البوليس يمدون ميسلا 
عب أخن تعن مدو الأسادك ‏ الكقنة 
من بوابة براندنبرج حتى فسساحية , 
« جلينيكة » الصغيرة الهادثة وما 
افا + 

فى ظل السور 
أصيحت الحباة خلف النسور 
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سلسلة من الازمات الصغيرة ٠٠‏ فقد 
حصلت جيردا على عمل فى منشأة 
للحلاقة ببرلين الشرقية , ولكن 
أجرها الجديد كان يقسل عن نصف 
ما كانت تتقاضاه فى برلين الغربية 
فضلا عن أن الادارة كانت ثة نش,سسسجع 
زميلاتها فى العمل على عدم الثقة 
فيها لانها كانت « عابرة حدود ه, 
فقد كانو! يعتبرون كل من عمل فى 
برلين الغربية أصيب بالانحطاط 
الرأسمال » 

وطلب من الرجال فى الورشسة 
الكهربائية التى يعمل فيهأ « بروئو » 
التطوع للخدمة فى حيش الشعب , 
ولكن ( برونو ) استطاع التخلص من 
ذلك بفضل شهادة طبيب تق بوجود 
صمم فى احدى أذليسه ء ران ظل 
سيقت التهديد مصلتا فوقٌ رأسة ٠‏ 
أما جوئثر فقد حثه أحد زملائه فى 
العمل على الابلاغ عن أى شخص يدلى 
بملاحظات معادية للنظام ٠‏ وقال ل» 
أنه هو نقسه عضصسو قى بوليس 

الامن * 
وبين كل ثلاث أو أربع أمسيات, 
كان إثنان من رجال البوليس يدقان 
الياب الامامى لبيت آل بيكر ٠٠‏ 
ويفخصان أوراق تحقيق الشخصية 
لسكانه ٠‏ وفى كل همرة يفحصان 
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الختار 


يح 


جهاز الراديو فى غرفة الجلوس 
للتأكد من أنه لم يكن مفتوحا على 
احدى محطات برلين الغربية ٠٠‏ 

وازدادت مشكلة نقص الطعسسام' 
حدة » وأصبحت بعض الالوان نادرة 
في كلق متام #اللشس. :والبطاطس. 
والزيد واللين والخفس ٠‏ والواقع أن 
آل بكر كانوا أفضل حالا من كثير 
من جيرانهم بفضل ما يزرعونه فى 
حديقسشئه الصغيرة ٠٠‏ وترددث 
الفكاهات حول نقص الكبد التى 
بغرم بها الالمان , ولكن الفسكاهات 
ظلت تقل كلما إزداد ظل السور 
طولا » وطلب من إلعيال والطلبة 
التوقيع على عرائض يرفضون فيها 
أى بريد أو طعام أو طرود ثياب من 
الغرب ! 

وكانت الشائعات أسوأ كثيرا من 
الحقائق ٠٠‏ وكانت دينها شائعتان 
توعان انك صن اميس / 
أولاهما قانون التجنيد العام الذي 
يجعل كل الشسبان القادرين بدنيا 
عرفنةة: للسشجل افن قزات. للناننا 
الشرقية المسلحة , ويشمل هذا 


أبناء آل بيكر *+ والثانية , ان كل ' 


القاطنين عنف الحدود سبيعاد اسكانهم 
فى.مكان ما دالغل النانيا الشرقية , 
دان كل بيوتهم ستدمر ٠٠‏ وهمذا 
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١948 
! أيضا يشسمل بيت آل بيكر‎ 
الؤامرة نزداد تضخها‎ 
بعد أن اثفق أبناء بيكر على بذل‎ 
ميحاولة أخرة للفرار خلال الامسلاك‎ 


الشائكية » قرروا أن تتم المحاولة في 


1 اير 551 ٠+‏ وكانت ليلة 
سبك 4 وأم يكن آل بيكر وحلهم 


فى هذه المرة ٠‏ 


كن ادن لقال تع قن ذلك 
اليوم هما قرائز شفارتز  8١‏ سئة 
ب وه ميكانيكى على درجة كبيرة من 


الوعى , وزوجته ١م‏ اليزى » ٠٠١‏ ولم 


يكن يدور فى شلدهما غير موضوع 


' عبور الحدود الى الغرب ء أذ أن الهر 
ش شقارتر فقدممله ١‏ 0 لطيب قير لين الغربية 
: بعد اورتفام السور كما كانت بنتاه 


المتزوجتان تعيسان فى برلين الغربية 
٠٠‏ أمها الصغيرتان فكاتنتطا تعبران 


ش الحدود كل توم الى همدرستهما هناك ٠‏ 


وفجأة قصل السور بين الاثنتيل 


الصغير تينو بين مدرستهما وزميلاتهما 


> جومم 


فى الدراسة ٠٠١‏ ولم تتمكنا من 


' الحدوخ ؛ السابقات ٠*٠‏ وقيل لهما 
أنه يجب أن تثبتا ولاءهما للجمهورية 


الشعبية الد يمو قراطية بالمصول عل 
عمل فى المصائم . 


0 
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خطوآات هن آخرية 


ارول 

ولع نكن الفتاتان راغبسين فى 
انتظان ما ليس مئة بد ب وهو العمل 
فى مصنع تشتارم الحكومة ٠+‏ ومن 
م ققد توسلتا الى أبويهما للفرار الى 
الغرب ٠‏ ولكن الاب كان متفاثلا , 
اذ كان كزوجته يعتقد أن السور 
مجرد رقب عأير قال لهما فى حزم 
د لا حاحة لاحد أن يغامر بحياته ٠٠‏ 
أصسر! ؟** 

ولكنالفتائين س وعمراهمأ 17 وما 
سنئة ب لم تكونا فى سن تسمح لهما 
بالصسر ٠١‏ إذ بعد أن فشسلت 
الفتاتان فى اقناحع أبوبهما بالفرار , 
عمدت الى وضع خطل سرية خاصة 
بهما ٠٠‏ ربعد أن تناولتا الغداء فى 
بوم السبت 15 سسيتمير 1511١‏ » 
تسللتا بمفردهما غير الخدود ++ 

حادث هذا بعد الشياه السور 
بشهر واحد , وكانت لا تزال هناك 
نغرات فى النظام الموضوع للامن **٠‏ 
وبعدك لاقة أيام ؛ تلقى آل شفارتر 
رسالة تقول ان الفتانين تعيشان هم 
أختيهما المئزوجدين فى برلين الغربية 
٠‏ ومقئل ذلك الحين كانت الفقيات 
الاربع يقفن كل بضعة أيام فوق قمة 
تل « فرونهاو » ويلوحن بأيديهن 
لامهن التى كانت ترقبهن من لخسلال 
مسار 01-6 وقد اممرورقت 
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ميئاها بالدموع وقد ثاى شسفارئن 
فضبا فى مبداأً الام لان ابنتيه 
شدعتاه هو وزوجتة , ولكنه بعد أن 
إزدادت الحياة سوء! خلف السور على 
مر الايام والاسابيع قرر أن يهرب 
هو وزوجته أيضا 5.٠‏ 

وفى عصر أآحد الايام » توجسه 
شفارتل الى دي آلا بيكر ليسال 
د ترروي هو عما اذأ كان فى إستطاعته 
أن يصاح له جهاز التليفزيون ٠٠‏ 
وديئمأ كان يتحدثان 3 ظل ثرانن 
فسسقارتن بتطلع من خلال التنوافد 
النى نواجه ضاحية « فروئهاو » ٠٠‏ 
ثم قال : 

ب ان متزلكم يقسع على الحسدود 
ثانا ++ السن #تجدذلك 9ه ألم 
راود لم فكرة الغرار ؟ 

فقال جوش : 

ريمأ ٠‏ ولكن لاذا ؟ 

نصارحبم شغفارتز بما كان يدور 
فى خلده ٠٠‏ وأحست قرآق بسكن 
برئة صدق فى صوته فوثقت فيه 
بوحى من غريزنها وقالت له : 

ل سوف نحاول ذلك ليلة السبث 
٠٠‏ فاذا أردت الانضمام آلينا فتعال 
مع زوجتنك لتناول العشساء ٠٠‏ 

وبعد تناول العشساء فى ثلك 
الامسية , جاء زوجان آخران + هما 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


االخثار 


ل 2" 
الفريد مولن وزوجته وهمسأ في 
منتصف العقد الرابع من عبرهماأ » 
وكانت معهما ابنتهيا 0 جيز يلا ل 
الشقراء ابنة الثامنة ٠‏ وقل قرن 
آل موللر الانتقال الى الغرب حتىي 
قبل قيام سور برلين » وظلا طوال 
شهر يولير 65 بيهر بان المالايسن 
والاحذية والاشياء الضرورية عبر 
الحدود واخمزانها فى المكتب الذئ 
يعمل فيه موللر فى برلين الغربية ٠‏ 
كمهندس للتدفئة ٠‏ 

وبعد أن أصصيحا حبيسيل وراء , 
السور + قررا أن يهربا فى أسرم ( 
وقت مستطاع ٠٠‏ وقد ثعارفة موللر 
فى الاوتوبيس الذى يسستقله كل 
يوم الى عمله بشقراء مراهقة تفيضن 
حيوية » هى كريستل بيكر » وعندما 
علم: أن بيت أسرتها يقع على الحدود 
مباشرة ٠‏ جاء لزيارتها ذات .ليلة , 
وبعد ساعة واحدة ؛ دعثة قرآر بيك 
وأبتاؤها للانضمام آليهم فى رحلة 
الست هو وأسرانلة * 

الحاولة الثالية 

فى تلك الليلة ؛ تثاولت الاسر 
الثلاث « بيكر + وشفارتز + وموللر» 
القهوة معا , وتحدثوا فى كل شى* 
ما عدا ما يشغل أذهانهم جميعا ؛ آل 
أن ساد الظلام الحالك فى الخارج '*: 
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وعندئك ركزوا اهتمامهم على وقع 
أقدام رجال البوليس الذين كان يبدو 
أنهم يأتون ,فى انتظام لا ينقطمع. 
وكان الجنود يوجهنون أضسواء 
مصابيحهم البدوية دين حبسين وآخر 
نحو 0 # وعند ند يسكت و 
تعواح البللام المطمئن ٠‏ 
0 .السباعة 65 مساء كانيت 


أعصان +فراق. شكر قد أضبخحجت: علا.' 


وشك الانيان فقالث : . ٠‏ : 

35 اننى لم' أسسامع طسوات. يخال 
البوليسش: منذ .قئرة طويلة + الئل 
هذا هو القت ال سر 
لارىٌ و لالم جد ايام 

فقال 01 

ققال أروين : 

أعتقد أن الوقت لم يحن بعد 
وه فسستطيم أن تلقى نظرة اذا 
شقت وه ولكن كن حدر! ٠٠‏ 

وخرج شفارتل مع قراف بيكر الى 
الحديقة ٠٠‏ كان كل شبىء هادئا , 
وفحأة سدمعا أصوات أحذية ثقيلة 
قادمة من اليسار , ولم يكن هناك 
وقت للاسراع بالعودة الى المنزل ؛ 
"كما أنه لم يكن هناك تفسير معقول 
لوجودهما فى الظلام فى هذا المكان 
المجاور مياشرة للحدود ٠٠‏ فهمس 
شفارتز قائلا : 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


خطوات من الخرية 


ابريل 


ورقدا قوق الارض. الثلجية تحث 


**. شنجرة صتوسر ٠.٠‏ أبيئما توقت اثنان” 


من 'رجال بوليس الشعب على منسنافة 
ثلائة أمتار منهما + وظل الاثنئئان 
يتحدثان عن الو © ومتى تنتهئ 
نوبتهما » والحيماة فى درسدن المدة 
نضف ساعة :على الاقل , خالثتها فران' 
سكز. ساعن ” يريا كابت كر ةيند ال 
جوار شفارتز فى_الحديقة وقد أمسكا. 
أنفاسهما ,: الى أن انصرف. اجنديان. 
أخيرا. ٠٠‏ ؤعندما -عادا :بلق :البيت :/ 

كانت «السيدة ادو ف ١‏ حال شيل 


ع 


هستار بة وهم 1 ا ل - 
وصاحت قائلة : 
0 نستطيع عيور الحدود بنجاح 
أند 6ه 


انث !ليله وعيرة منفيية لدكالن» 
ولكنها أسفرت عن نتيجة ايجابية 
واحدة ٠٠‏ لقد اقتنع الرجال الآن 
بأنهم لن يستطيعوا الفرزار فوق 
الاإرض أبدأ ٠‏ 

ودعا أبناء بيكر كل من شسفارتز 
وموللر للهبوط معهم الى القبو ٠٠‏ 
وماك اضان ازوين نبكن الى الاقاذ 
التى أحدثها برونو فى الجدار الحجرى 
الاملس + وعلى الفور' قال شفارثز : 

م ثفق ٠٠‏ ولا شك +٠‏ 
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وظلوا بتحدثون 


- 


الشسكوك ٠٠‏ 
ساعة عن الاحتمالات »2 والوسائل , 


فقالأروين + بالشيظ: ++ سوف 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


تبلغ عن مرضنا فى أعمالنا ٠٠‏ فالى 
السابعة من صباح الاثنين اذن 6*» 
ع حشمينا .؟. 


فى صباح الاننين وصل موللر الى 
بيت آل بيكر قبيل شروق الشمس 
وهو يحمل آلة حفر كهربائيسة 
استعارهاً من الورشة الدو د العم 
بها ٠٠‏ ولمعت غينا بروئو عندما 
رآها اذ كأن بعرف انها يمكن أن 
توفر عليهم ساعات من العمل المرهق 
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اخدل 
ونقلها آلى القبو واستمع الى طئينها » 
ثم وضعها فوق البقعسة آلتى بدأ 
يحفرها بالازميل ٠‏ وعلى الفور درى 
صرت هادر يصسسم الآذان فأسرع 
يقطع التيار الكهرباثى عنهسا ٠٠‏ 
وقال : 

إن صوتا كهذ! كفيل بأن يحضر 
لا البوليس فحسب ٠»‏ بل وأولبريخت 


تلفعية * 8©. 2 


ومكذا تركوا جهاز الحفر ٠٠‏ وظل' 


بقية الرجال يتبادلرن العمل هع 
برونو بالمطرقة والازميل بقية سامات 
النهار ع٠‏ ش 

والضم شفارتز الى الجماعة فى يرم 
الاربعاء , وظل يعمل معهم كل صباح 
++ إلى أنه لم يرد الابلاغ عن مرضه 
فى عمله تفاديا للشبهات ٠٠‏ وفى 
ذلك الحين + كان الباقون قد زودوا 
أنفسهم بالمطارق وأدوات الجرفة 0 
والمعاول إلتى قامو! يتهريبها الى بيت 
آل بيكر تحت معاطفهى ٠‏ 

وسرعان ما اكتشفوآ أن سسا أن 
القبو س إلذى بئى فى القرن [التاسم 
عمس اس يبلمٌ سسسيكة مصوالي 319 
ستتيمثر! » وهو من الصتخر الاملس 
٠٠‏ وراحوا يعملون بالتنارب ؛ إثنان 
فى كل مرة , سحتى امتلأت عيونهم 


ورثائهم بالغبار »* واسستغرقوآ ثلالة 


مرمن. اندرو ©). )له ه010 


خطوات من اخرية 


40 


أيام لفنمح ثغرة ارتفاعها +15 
سنشهمثرا واتساعها ٠‏ سم م دكانر] 
يريدونها كبيرة فى البداية ٠‏ 31 أن 
النفق قد يزداد صغر! كلما إقتر برا 
من نهايته *ك 

وذي حوالل الخامسة لعساء ظهر, 
الاربعاء ” كانوا قد اقتحمول جسدار 
القبو » وأصيحو! أمام الرمل والطين 
الموجود فى الخارج ٠٠‏ ومتدك ذلك 
الحين , آخذ العمل يتقدم بسرعة ثثير 
الغبطة ٠٠‏ ولكن ما لبثنت أن ظهرت 
متاعب جديدة لابد من حلها ٠٠‏ 
كانت هناك أولا مشكلة التخلص من 
التراب الناتج عن الحفر ٠٠‏ واقترح 
جونتر لذلك حلا سهلا وهو القاء 
التراب فى بثئر مهجورة بالمحديقة : 
ولكن الآخرين اعترضوأ على الفسكرة 
خوفا من أن يلاحل البوليس ذلك : 
فضلا عن اضطرارهم لانفاق أغلب 
وقنهم وطاقاتهم فى حمل الانقاضص 
الى أعلى ثم الى الخارج ٠٠‏ وبدلا من 
ذلك , صتع الرجال حوآاجز بدائية , 
كمستودعات الفحم القديمة وكدسوا! 
الترآب قيها داخل القبى 3 

وكانت هناك يعد ذلك الماجة آ) 
الضوء ٠٠‏ فقد أصبح القبو مظلما 
قى الداخل + وكان الاثنان اللذان 
يعملان فى المقدمة لا يكادان يران 
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شيئا ٠*٠‏ وحل الكهربائى ترونو 
هذه المشكلة بمد سلك كهربائى فى 
أعلى النفق »2 وكان يضيف مصسياحا 
اليه كل نسعة أقدام كلما تقسدم 
الحقي مه 
. وكلما سار الحفر قدما , زادت 
كميسسة التراب التى يلزم التخلص 
متها , وزادت صعوبة ثقله ٠‏ وكان 
القاء التراب باليد الى الوراء يستهلك 
الوقت واللجهد . وحل التوأمان برونو 
وجونئر هذه المشسكلة أيضاء عندما 
5-8 صندوقا مر بعا عمقة .٠.٠ب‏ سبع 
وطول كل ضلع 5١‏ سم , ففتحسا 
لغرنيل فى جانبيه » وأوصلا بينهما 
حبلا طويلا . بحيث كان القائمون 
بالحفر فى النفق يملأون الصسندوق 
بالانقاض , ويقوم الآخرون بجذبه 
وافراغٌ ما به من تراب فىالمستودعات 
واسثثمرت العملية' فى صمت ثام 
لا تقطعه غير لهئات الرجال وصسوت 
المجارفة وهى تحضر فى الرمال * 
وقفى يوم الجمعة ١5‏ يناير ء كالوا 
قد 'نجاوزوا أول حاحن هن الاسلاك 
الضمالكة , لأصسحوا الي الطريق 
العام الذى يشكل الحسدود مباشرة , 
وهو أمر أكثر خطرا ++ ونحت هتر 
واحد من الرصيف مباشرة ء» حتى 
أن القائمينبالحفر كان فىاستطاعتهم 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخشيار 


نخدا 


ف تضكر يانه بريعاكه الو لس 
بل وأصواتهم ؛ وهم يمرون فوق 
ز#*ؤسهم ** 

وفى خسلال استراحة قصارة 
لتناول قدح هن الجعة , قال جونتر ؛ 
اذا كان فى استطاعتنا أن نسمعهم , 
فلماذا لا يسمعوننا هم ؟ 

فقال موللر فى صراحة : الها 
مخاطرة يجب أن نقوم بها ٠٠‏ وليس 
علينا إلا أن نعمل فى هدوء ٠‏ 

ووضع برولو قدحه ثم قال : 

ب كلا ٠٠‏ في استطاعتنا أن تفعل 
أفضل من ذلك 9 سلوفف لسسستخام 
الانوار فى النفق كاشارة٠٠وساضع‏ 
مفتاحا فى الطابق الاعلى حيث تققا 
( جيردا » أمام النسافذلة اراقية 
الطريق + فثاذا! شاهدت رجال 
البوليس قادمين , أطفأت الثور , 
فنتوقف عن العمل الى أنيتصرقوا . 

وهكذا بدأت سهرة جردا عتسد 
النافذة ٠ه‏ ومندذ ذلك الحين , ظلتك 
ترقب الحدود من الفجر الى الغسق , 
وتطفىء النور وتشسيئهة كلمأ بجاء 
رجال اليوليس أو انصرفوا ٠٠‏ ولمع 


اتكن فترات التأخار تزيد عادة علا 


دقيقة أو دقيقتين , ولكنها اضسطرت 
ذات مرة الى ابقاثهم فى الظلام فئرة 
أطول عندما نوقففب اثئان من الخجنود 
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وقالا لها : 

ل ماذا تفعلين عندك فى النافذة ؟ 

ودق قلب جردا سرعة وه ثم 
قالت ؛ 

- اننى أفكر فى واحبى المدرسى ٠‏ 

فضحك أحدهما رقال : 

ب عللما أنتهى من دوردتى ©» 
سأحضر لمساعدتك فى انجازه ٠٠‏ 

فقالت جيردا فى رزانة : 

اذا فعلت ذلك فسوفقة أبلغ 
ضابطك *»٠‏ 

فانصرف الاثنان , وتنهدت سيردا 
وأعادت اضاءة النور ٠٠‏ 

نلاثة أمتار من الخرية 

كان الجو حارا والعمل قذرا مثيرا 
للعرق دا حل النفق ٠٠‏ ومن حسين 
الحفل أنه لم يحدث أى انهيار داخل 
النفق ٠٠‏ ققد دعيموا النفق عند 
اللدمخسل بألواح من الحشب .-حتى 
اذا بلغوا تحت الطريق العام لي يعد 
ذلك ضروريا ٠٠‏ ولكن قطرات من 
الجليد. الذائبي ظلت تتسساقط من 
خلاله » مما جعلهم فى شك من تحمل 

وفى يوم السبت ٠١‏ يتاير » 
بيدميا كان برونو يقوم بالحفر , اذ 
غمره فجأة طوفان .من الرمل , 
وأصابته قطعة من الخشب على رأسه , 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 
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ابريل 
واخذت الاإنوار تخساء وتطفاً فى 
جنون ٠0‏ 

وما ليث صوت جاردا أن بل 
مسامع « برونو » فى القبو قائلة : 
والافعلوا كنينا سرعة 46 :أن اند 
أعمدة السور قد انراق الى أسفل:) 
والسلك الشائك يهتنْ وسيرى 
بوليس الشعب هذا عندما يعودون ٠:‏ 

وفكر برونو بسرعة ثم قال : 

- عودى الى أعلى وأضيئى النور 
مرتين عندما يدق العمود على مأ يرام 

وأمسك العمود ثم دفعه الى أعلى 
من خلال الارض ببطء » حتى جاءته 
ومضتان هن جيرداء ٠‏ ثم ادى جونتر 
قاثلا : 

ب ضضيع دعامة لهذا العمود ٠٠‏ 
فسوف نحفر من حوله ٠‏ 

وفى يوم الاثنين 5١‏ يناير ٠‏ بدت 
نهاية العمل وشيكة , وأعلن شفارتز 
أنه أبلغ عن مرضه فى عمسله ) 
وسيستطيع مندك الآن أن يعمل معهم 
طوال الوقنت : وبهذا أصيح سسسادد 


١‏ القا ثمن بالحفر سه اما وازداد 


العمل سرعة ٠٠‏ وفى نفس اليوم 
قن الرحال انين وسلرا فيل إلى 


,الغرب + فقرروا أن يدفعوا عصا الى 


أعلى عند نهاية النفق 2 وكان على 
جيردا أن تضىء الضوء مرة إذا برزّت 
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العصسا فى الغرب ومرتين اذا كانت‎ 
٠*٠ لا تزال في الشرق‎ 

ودفع برونو وجونز العصا الى 
أعلى وراقبا الاضواء +٠‏ ومضت للظة 
لم نظهر خلالها ثم أضيئت وأطفنت 
67١‏ ثم أضيئت وأطفقشت ٠٠‏ وأسرعا 
بانزال العصا » وزحفا عائدين 
للتحدث مع جيردا نين 

كانت لاهئة الانفاس وهى تقول 
لهما : انكم لا تزالون على :مسسافة 
؟ أمتار داخل الحدود وقد انزلتما 
العصا فى الوقت المناسب قبل أن 
برأها اثئان من جنود البوليس كانا 
قادمين ٠‏ 


أعلنوا أنهم واثةقون 
من أنهم سيتمكنون 
الغرب قْ اليسوم 
التالى ٠‏ 

اليوم الآخير ٠٠‏ 
الاخي لا يزال 
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الخضار 


نارق 
بالنسبة لفراق بيكر يوما يحسوى 
خليطا من الانطباعات المسيرة 
كالكابوس ٠٠‏ فقد كأن مجرد التفكير 
فى وجود إلنفق والخوف مما قك 
بحدث لهم اذا اكتشف أمره كفيلا 
بأن يثير الرعشة فى أوصالها ٠٠‏ 
وما لبث المنزل أن أخصدك يمتسلىء 
بضيوف قير منتظرين مما أثان 
دهشتها - 

كان أول من وصل سيد مهذب 
أبيض الشعر ومعه زوجته التى تبلغ 
الحادية والسيعين من عمرها + ومعهما 
سيدة أخرى 'تصغرها ببضعة أعوام 
٠٠‏ ولم تكن فراى بيكر قد رأتهم من 
قبل » وقال الرجل مفسرا حضوره 5 


أو عه قال مونارن* لين بطي سدها سام رو سكم شي اقل لدع جايو - وه كاشا ماه على بر موتلا 
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انل 

ب لقد 7 الهو موللر بدعو 
إنأ وزو حتى 0 وقك سسميحنأ 00 
اق “تعن معنا افون ويللن انها 
أرملة تزوجت إبنناها هن ولدينا ؛ 
وهم جميعا يعيشون فى برلين 
العرية» زه سيط أن ادلي 
بدونها ٠٠‏ ولعلك تفهمين ؟ 

فقالت فراى بيكر : 

ودبلا قدق + 
بالدخول ٠٠‏ 

وفى خلال الساعات القليلة التالية 
وجدت قراو بيكر تفسها تستضيف 
مجموعة متتابيصسة من الاصسسدقاء 
والغرباء .. كاثت بيتهم هيلدا التى 
تبلغ التاسعة عشيرة من عمرها وى 
فتاة ممجلئة الجسم هادثة الصوت .2 
سيق أن ترددت عدة مرات على المنزل 
فى الشهور السابقة , وثيرا ما 
ساعدت فى تنظيف ثياب الرجال 
أثناء حفر النفق » واعطائهم أشسارة 
الامان قبل مغادرة البيت ٠-«‏ وكانت 
فراو بيكر تعتبرها صديقة لابئهسا 
برونو , ولكن برونو أعلن قى تلك 
الليلة انها خطيبتة ٠+‏ 

وازدادت الدهضة عندما حاءت 
فتاة طويلة زرقاء العيئين » قدمها لهم 
جو ثثر على أنها صديقته ( ولم يكن 
#بوباشياد.قبلى. ذلك الى (سمها أمام 


د اك أن نتفضلوآ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


خطوات هن اكخرية 


أبر يل 


الاسرة ) ٠‏ 
وغادرت كريستل البيت بعاد 
الغداء »4 ولا شك أن أخواتها كائوا 
سيثورون غضبا لو عرقوا أنها كانت 
تدعو كثيرا من أصدقائها للاشتراك 
فى مغامرة الليلة 2 ولكن غريزة 
كر يسثل كانت صادقة ٠٠‏ فان أسد] 
لم يبلغ عن أسرة بيكر *٠‏ ححثى 
القلائل الذين رفضوا الامسام 

اليهم و 

وجاءت أكثر اللحظات ألما بالنسبة 
لفراو بيكر , عندما دق جرس الباب 
حوالى الساعة الثامنة مساء ,» وفئحت 
الباب فراو شفارتز ثم عادت تقول : 

هناك سيدة تريد مقابلتك ٠.٠‏ 
وى بدينة جدا ٠.‏ 

ابوت لزان سار اقاللة الس 

يا الهى العزيز ٠٠‏ 

كانت تعرف هن تكونل هسلم 
العسيدة +2 يميا كراق كز انين 
الصديقة والجارة العزيزة ٠٠‏ وكم 
كانت تثمنى لو استطاعت دعوثها 
للفرار معهم من النفق »2 ولكن قراي 
كاوس كانت من الضخامة إلى حك 
غير عادى ٠٠‏ كما كان زوجها مريضا 
بالربو , ويخشى أن يصاب بنوبة 
خلال تسلله من النفق المترب ؟* 

ومن ثم فان أحدا لم يذكر لقراي 
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ثاف 


كراوس شيئا عن النفق ٠*٠‏ وعرفت 
فرآو بيكر أنها لن تسسستطيع دعوة 
صدبقتها للدخول الآن والبيت مل . 
بكل هؤلاء الاصدقاء والغرباء ٠‏ 

ومشدت نحو الباب فى بطء .5م 
وقالت : 

ى أهاذ قراو كراوس آذ 

نقالت السيدة : 

س كنت مارة من هنا ففكرت أن 
أقابلك لحظة ,, 

ما ألطف ذلك منك ٠:٠‏ ولكننى 
آسفة حدآا .. فان رأسى وولمنى » 
وكنت على وشك الذهاب الى الفراش 

ولكن قرام بيكر لم تبستطع أن 
كثرك الامر عند هذا الحد ء وقالت : 

أرجو أن تنتظرى الحفلة ٠٠١‏ 

وعادت الى غرفة الجسلوس حيث 
أحضرت الكتاب المقسدس »2 ثم رجعمت 
إلى الياي وقالت لصداقتها : كنت 
أربد أن أعطيك هذا 2 فقد ذكرت لى 
يوما أن انجيل أسرتنك فقد يوم ضرب 
متزلكم بالقتابل ٠٠‏ 

وخشيت ألا تتمكن من السبطرة 
ع] شعورها أكثر من ذلك ٠‏ فانحنثك 
للامام وطبعت قيلة على وجنة فراو 
كراوس ٠٠‏ 

وشكرتها المسسيدة السدينة 
والطلقت في الظلام: >« إ( ولعسبد 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختسان 


يخرن 
أقل من أربعة شهور فرت هى 
وزوجها ى ٠١‏ آخرون من نفق حفروه 
فى قبو بيتهم الذى يقع على مسافة 
مالة مت من بيت آل بيكر ) .. 
اتلحظات الأخرة 

فى الساعة العاشرة دالنصف 
مساء ) كانهناك م؟ شخصا متئاثرون 
في ألحاء غرف بيت آل ببكر » أطفنت 
كل الانوار 4٠:‏ وجلسوا جميعا في 
الللام وقد إسستغرف كل منهم فى 
أفكارم عن المأضى والمستقيل ٠‏ 

وفى القيئ كان اهتمسام الجميم 
مر كزا على آزمة جديدة طسرآت نء*ت 
فقد اصسطدم القائمون بالحفر وهم 
يشقون النفق الى أعلى للخروج الى 
العراء بماسورة من الاسمئت يبلغ 
قطرها 1 ملبى ,2 وفحصها المهندس 
موللر 'ثم قرر أنها تحوى أسساذكا 
تلبغوئنية وكانت المشكلة هى ما اذآ 
كانوا يواصلون الشحفر تحتها * أو الى 
جوارها , والمخاطرة بالخسردجم فى 
المنطقة الشرقية ٠٠٠‏ 

وسال أروين ١‏ كم يتغرق 
حفر الدفق من تحتها ؟ 

د 5؟ ساعة آخرق 

قال ' اننى أرى أن تحرب حظنا 
وتحفر ان أفان ؛ 
قال : اننى أرى أن تحرب حظلنا 


غ4 القوع مع //:وماط 


198 
وبينما كان برونو وجونتر يحفرانالى 
أعلى 4 بد1آ يواجيان جذور الاشجار 
فهمس برولق قائلا : 

آأعطوئى مقص الحديقة ».هرق 

وبعد 55 دقيقه » قبل الساعة 
الادلى من صياح الاربعاء 5؟ يناير . 
كان برونو قد انتهى من الحفر 

وزحف برونو وجولتر عائدين الى 
القبو .. وقال الاول : هيا بئا 

فقال موللر مفكرا : أنتظر دقيقة 
عندما نخرج » يحب أن تكون لدينا 
بعض الحماية ٠‏ فقد يسمعنسا رجال 
البوليس ويبداون فى اطلاق النار٠٠‏ 
ويطلب منبوليس غرب برليالوقوف 
للحراسة قرب الفوهة 

ققال بروئى ٠‏ 


فأسحنى موللر.راسسة دداح بزحف 
من مدخل النفق ٠‏ 
النحاة 
صعد برونو الى الدار وهمس بالدياً 
الى امه ؛ فقالت : حنيثا .. أبلغ 
الآخرينثم اطلبالى جيردا وكريستل 
آن تصحبانى م 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


خطوات من أخربة 


ابريل 

وحبطت مع ابنتيها الى القبو , 
وتبعها الباقون فى سكول » ورام 
برونو برحف فى المقدمة وهو يقول : 

م سأدلكم على الطريق 

ورقد عشرة أشخاص فى النفق في 
صمت , بيئما كان هناك /ا١‏ اأخروز 
ينتظرون فى القبو +٠‏ وقد ارتدت 
النساء أفضسل مالديهن من ثياب ٠٠‏ 
وعندما شق موللر طريقه الى أعلى من 
فتحة النفق , اكتشف فى هلع انهم 
جاءوا مباشرة تحت السسياج المصنوع 
من الاوناد ٠٠٠‏ لقد كانوا على مسافة 
مترمن الإعمدة الاخرى الصغيرة التى 
تعتير علامة البداية الفعليه للمنطقة 
الغربية ٠٠٠‏ آى آنهم من الناحية 
الفنية كانوا لايزالون داخل المنطقه 
الشرقية » ولبوليس الشسعب الحق فى 
اطلاق النار عليهم ٠‏ 

وسممع صسوت خطوات رجال 
البوليس تقترب من الطريق فهمس 
قاثلا لبرونو هم 1 

ب صمتا ٠٠٠‏ انهم قادمون ٠‏ 
وهمسن برولق قائلا لامه * 

حدوتا و 

وما لبث التحسذير أن سرى فى 
بقسة الصف عدت 

وظل موللر راقدا فى الغابهة ساكن. 
الانفاس حتى مر الحئود »6 بيئما 
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رقدت فراو بيكروالا خرون فىالنفقء 
يصغون لصوت الخطوات المرعية وممى 
على مسافه متر واحد من رؤٌوسهم ٠‏ 

وخلال ذه اللحظات الاخيرة من 
التوئر الذى لابطاق + اتجهت افكار 
الكثيرين منهم الى عالم كل يوم 6٠.ه‏ 
فكرت كريستل قى قطها الاليف 
« بيتر » الذى لم تستطم العثور علية 
فى تلكالليلة لتصحبه معها » فتركت 
خلفها رسالة وبعض النقود لعل أحدا 
يتولى العنابه به ٠ه‏ كانت تتساءل 
الآن 4ه تر من الدى سسيحصيل. فل 
بير » أما أروين فكان يقول لنفسة: 
و انئى سعيد لان آخر شىء عملتة هو 
الصعود الى الحديقة وقطع شجرة 
المطال حتى لا بحصلوا عليها ») .. 
وفكرت أمه فىصديقتها فراو كراوس 
وقالت لنفسها : «١‏ ليغفر الله لى ٠.٠+‏ 
ولتغفر لى قراو كراوس » 

وانصرف رجال البوليس ٠‏ وهمس 
موللر لبرونو قائلا : كل شىء على 
مايرام وه سأذهب 

وانتظروا فى ظلام خانق , بينما 
تسلق هو ثل « فرونهاق ٠‏ , وسار 
متعثر| مسافة نصف ميل » ثم طرق 
باب أول بيث قابله ث ٠ ٠‏ وكانت 
الساعة الاولى والدقيقة الخامسة عشرة 
صياحا ٠٠١٠‏ وأضىء النور أخيرا : 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المختمار 


189 
فتحرجل الباب وهو يسخط ويلعن 
وقص عليه موللر قعيه النفق سرع»* 

ثم سأله : الديكم تليفون ؟ 

أجل ٠٠‏ انه التليفون 'الوحيد 
على مسافهة ميل ٠*٠‏ انث سيعيد الظل 
ادخل ٠‏ 

وبعد نصفا ساعة , عاد موللى الى 
مدخل النفق معثلاثة من رجال بوليس 
برلين الغربيه المدججين بالسلاح ومع 
كل مشهم بطارية ليكشف بها نفسه 
ومسجلاعة 131 هذا بوزليتن انانب 
الشرقية فى اثارة آية متاعب 

وراح اللاجئونيخرجون من القتحة» 
قذرين , يرتعصسون ويليلون *٠ه‏ 
فخرج برونو أولا ») ثم أخسه جيردا 
التى همست قائلة : 

أمى قادمة بعدى 

واشترك الاثنئان فى معاونة أمهما 
على الصعود من الحفرة برفق » بيدما 
جدبت كريستل نفسها الى أعلى درن 

مساعدة ه ١‏ 
كان الانتظار فى النفق قد حطمع 
أعصاب الجميع ٠٠9‏ وبعد لظة »م 
كانت كر سمل ترقد الى جراد أنيذا 
فوق الحشاتش المتجمدة 2» وهى تتطلع 
الى النجوم » وتغمغم مرة بعد آأخري 
قائلة : ضكرا لك يا الهى .. 

شكر! لك 
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وفقى قبو آل بيكن الصسامت ,2 
زحف المنتظرون كل بمفسرده في 
النفق ؛ كلما خلا الطرف الاآخر منه, 
وربطت فراد مولئر عروسة صغيرة 
حول ومسسط طفلتها جيزياا وهمست 
تقول : م تشجعى ياصغيرنى » 

وابتهجث حيزيلا عندما اكتشفت 
انها تستطيع أن نقف وتسسير عند 
بداية النفق ولكنها سرعاتث مااضطرت 
الى آن تزحف كالا خرين ** 

وخرجوا جميعا فى نظام دقيق »2 
وشاهدت فراد شفارتز بزة عسكريه 
فى ضوه القمر المعتم 7 وظنت آله من 
جدود بوليس الشعب ؛ فأحددراسها 
داخل [النفق + ولكن زوجها طمائهسا 
وساعدها مع جندى من بوليس برلين 
الغربية على الخروج 

وكانت آخسر من فادر النفق هى 
الجخدة الى تبلغ الحادية والسبعين وقد 
آصرت عل آن بتقدمهاازو- 

وهكذا ا[ستطاع 8؟ رجلا وامرأة 
وطفلة أن يزحفوا تحت الارض الى 
الغرب قى أكبر حادث قرار جماعى 
مد اإلشاء سور برلين *ث 


خطوات هن الخرية 


ابديل 
نظرة آخرة 
أمضى اللاجتمون الايام القليلة 
التاليه فى معسكن ومارينفلد» للاجئين 
فى برليل الغربيه + قبل أن يغادرده 
ال بيوتهسم الجسديدة فى يرلين + 
ودورتثموند » وهمبورج وميونيسخ 
ومدن أخرئى فى المانيا الغربية ٠‏ 
وبعك أسسسسسبوع عادتث حيردا 
وكريسستل الى تل و فرولهالء» 
فط بالجليد الذى ده احية 
ال ا كن 
نتحه النفق الذى آغلق ثماما كما سد 
من الجانب الآخر 
وقالت كريستال فى خشوع ٠‏ 
أنه صغير جدأ ,. لست أدرى 
كيف نغذنا من خلذله 
وعبر الحدود والاسلاك الشائكة , 
وقف بيتهم خاليا مهجورا ٠.٠‏ 
ونادت كريسئل قطهسا بيثر , 
ولكنة لم يلب النسداء *٠‏ ورضعت 
جيردا بدها على كنف أختها وقالت : 
ب هيا بنا ياكريستل ٠٠٠‏ لقيد 
انتيت حياتنا هناك 
وضعدت القعاتان الثل مرة اخرى 
نحو حياتهما الجديدة 


عاد عاد 
أ م جة 0 


سال المدر س تلميدم اهمو سن لاحك ملوك الصتاعة في أمر يكنا قالاذ : 
آذا أخذت ١ه‏ من 15٠١‏ نما الذى تحصل عليه ؟ 


فقال الفتى على الفور : 
مهدا أمر سهل ٠+‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


فسوف تصسبع لك السيطرة على الشركة ] 
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د جمدت بيئهما أقدار عجيبه على الرتم 
ميا فى حياتيهها من مبناففات كثيرة٠٠‏ 
فاذا بالرجل الذى كرس حيسساته لكل 
ما يتعلق بالصوت > يقم فى غرام فتاة 
اتلاها الغدر بالصوم التام ملذ طفولتها 
الباكرة 0 

وتزوج الكسندر جراهام بل مخترع 
التليفون , بفتانهة مابل هايارد ء وى 
المخلوقة الوحيدة النى لانستطيعان تتتقع 
باختراع زوحها الذى آثار انعفلانا فى 
العالم كله ٠٠‏ 


وكانتث حياتهها الى امستوراة زُهاء نسب قرن قصة غرام مزهمللة الحلقان ٠٠١‏ 


وكانت الفتاة الصجاء ملهمسسه لزوجها عبقرى وعابلا من عوامل تجاحه 


مانت محسلى الرخخم هن عاهتها ذات ذكاءعظيم وحيوية دافقة , وجاذبة لا تقاوم+ 

وفى اسلوب يقيضشل دقئسا وروعة »استطاعت م هيلين ذابث + أن تنقل للعاام 
صورة صادقة لهذا الغرام الذى دام ٠دعاما‏ , وكان مرحعها الاول آؤراق الاسرة 
الثى لم يسبق أن سوح لاحد من الغرباء بالاطلاع عليها » 


نت ( ما أرد » 5 
لم + قاد لافاارة 1 في 


توبة شديدة من الحمى القرمزية . 
المرضص تركها قلقة حائرة .. صامتة 
يطويها الخوف ٠٠‏ وبعد أن ظلت 
ترقد بلا حركة عدة أسابيع ؛ بدات 
أمها تعرض"عليها الاشيام التى كانت 
تالفهسا وتحبها ©» محاولة تحطيم 
وذات نؤءألهمت حجرنرود هاربارد 
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ألرابعة من عمرها أصائتها ‏ 


بفكرة طارئة ٠٠‏ لقمد كانت الصغيرة 
تارل قل عر ويا بتر د امبر داه 
صحبت أبويها الى سيرك بارنوم حيتت 
أحبت زوجسة القزم المسهور باسع 
الجنرال عقلة الاصبع .. فاشترت 
الام صورة لهذه الزوحة الضرئيلة 
الحجم وعرضتها على طفلتها .. 
ولاول مرة مند أما بيع أضساءت وحةه 
الشملة ببعمة قرفال السوت 
الذى صسمت طويلا ؛ انها السيدة 
العف و را ل اللا 

واد كنس السو وشت عليويا 
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قبلة كما كانت تفعل قبل مرضها .. 


ومن هذه البداية راح شفاؤها. 


سمفى قدما بسرعة » ولكن حدث يوما 
أن سألت الطفلة فى ألم : « اذا لاتغرد 
العضائر 2-9 ولماذا لااتتحبدثون 
أنتم الى ؟ » 


ومرقت هذه الكلمات قلبى أبويها» . 


فقد أدركا أن المرض قد ترك طفلتهما 
الصغيرة صماء تماما ! . 

وكانت هناك حقيقة واحدة 
مشحجعة ؛ وهى أن مابل كانت على 
مكس الاطفال الذين بولدون صما قد 
'تعلمت ال كلام فعلا ٠٠‏ وكان أبوها 
« جاردئر هابارد » محاميا على حانب 
من الثراء فى مديئنة ( كامبر يدج ) 
بولاية ماساشوستس + وكان عضوا 
فى مجلس التمليم بالولاية يومئذ 
فأدرك أنها سوف تحتاج الى تعليم 
خاص لتحتفظ بقدرتها على الكلام 
وتحسنه . ولكن كم كان حز نه شديدا 
علدما فش ل ف العثور على أى 
مدرس فى أمريكا عام 1855 يرضى 
بمتجرد أن يحاول تعليم طفلة صماء 
كيف تكلم .. 

وذهب إلى كل مدرسية للصم ٠.‏ 
واكندكان يمع نفس الحكم ؛ « انك 
لن تسنطيع أن تحتفظط بقدرة ابنتك 
على الكلام » بل انها ستصاب باليكم 
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استمع با قلبى 


مابقو 
بعد شهور لانها لا يمكنها أن تسمع » 

وقيل له أن لغة الاشارة هى أمله 
الوحيد .. ولم تكن هناك أبةمدارس 
للصم يومثذ » بل كان الصم يذهبون 
الى « اللاجىء » ... وقد صعق 
جاردثر وزوجتة لستماع هسلهة 
الكلمة .. 

وسمع هابارد أن الصم بتعلمون 
فى ألمانيا كيف يقرأون شفاه الا خرين 
وهكذا بتكلمون ؛ فقرر فى بأسسه أن 
يتابع هذا البصيص من الامل على 
الرغم من أن كل المدارس الامريكية 
سفهت الفكرة بامتبارها خيالية ؛ ولم 
يجد من يشلسجعه غير الدكتسون 
د صمويل جريدلى ضافر » مدين 
معهد بركئز للعميان في بوسطن الذى 
زار مدارس الصم فى ألمانيا بصحبة 
المربى الشهير «هوارس مان» ؛ وأعدا 
عنها تقربرا مشجعا .. 

وقال « هامر » لوالد الطفلة الصماء 
« سمكنتلك بكل تأكيد أن تنقذ قدرة 
طفلتك على الكلام ٠٠‏ تحدث اليها 
دائما » ولكن تأكد أولا أنها ترقب 
شفتيك .. علمها بالذيذبة ؛ ودمعها 
تلمس حلقفك »؛ وهرير القطلة ؛) 
والبيانو » واجعلها تتكلم » وأن تطلب 
كل ما تريد بالكلام ولا تدع أحصدا 
بيستخدم معها لغة الاشارة 0 
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وا 

وافادت هذه الطريقة فى النهابة ‏ 
وبعد عامين من مثل هذا التدريب ©» 
أحضر آل هابارد مربية خاصة تدعى 
د مارى ثرو » للعناية ببناتهما » و كانت 
« مايل » تستخدم الكلمات والعبارات 
بطلاقة فاستطاعت أن تتكيف مع 
الحياة العادية . 

وما كادت « مارىترو » التى كانت 
قد انمت دراستها لتوها ترى مابل 
بخبثها وعينيها المرحتين المتألقتين ) 
حتى أدركت بوحى الفريزة انها 
سوف تجد فى هذه الطفلة العجيبة 
أعظم تحد متعب واجهعه ؛ وأعظم 
مكافأة محزية تتلقاها .. 

أما بالنسبة لمابل » فقد لخصت 
غلا تقويس] بع لاك نيت اكد قو ييا 
« كانت مارى ترو معلمتى لمسدة ؟ 
سئوات »؛ وصديقتى طوال الوقت 4. 

تجربة سعيدة 

اصرت مسسز هابارد على أن يتعلم 
الاطفال جميعا معا: جريس التى تبلغ 
الرابعة » وبرتا التى بلغت السادسة» 
ومابل التى اأصبحت فىالثامنة تقريبا» 
وقال مسستر هاربارد للمربية؛ 
« اجعلى مايل تقرأ شفتيك » ولاه 
تستخدمى أبة اشارة أو ايماءة » ٠٠‏ 
وفيمسا عدا ذلك لم تتلق مارى اية 
تعليمات أخرى .٠.‏ 
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الملخصار 


. وسائل اضافية لتعليمها .. 


لش 

وذهلت المدرسة الششابة عنالما 
اكتنشفت كيف أن أشياء كثيرة مما 
يستوعبها الاطفال بالفريزة ليست الا 
ألغازا تماما بالنسبة لطفلة صماء ) 
ولكن مارى ترو كانت تتمتع بفطنة 
وذكاء بحيث استطاعت أن تجربه 
وكانت» 
تحكى للطفلة قصصا لا حصر لها ) 
وسنتقر العجانا كاسية امات د 
وأخذتها للئرهة فى انحاء كامب ريدج » 
أو تركبان عربة تجرها الخيول الى 
بوسطن لزيارة المتاجر » وتبذل كل 
مافى وسعها من محصولها منالكلمات» 

ونحجحت هذه الخطة ؤوزيادة قدرة 
مابل على قراءة الشفاه » وبعد بضعة 


شهور تعلمت القراءه والهجاء » كما 
كانت تنثسترك فى الصسلاة وتردد 
الاناشيد الدينية مع شقيقاتها .. 
وسار تعليم مايل قدما ) وفتحت لها 
القراءة ابواب عالم ساحر »4 حتى أنها 
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١ 
كانت 'نتوسل الى أمها أن تتركها تقرأ‎ 


بعد أن تحين ساعة نومها .. 
وقالت مارى تترو لمسز هابارد أن 
ابنتها الصماء تعرف من العلوم أكثر 
. مماتعر فه-أية طفلة عادية فىمثلسنهاء 
وعلدما سمع الاب ذلك قال انه 
صسيسعى لتدبير امتحان وسمىلابنته) 
وبعد بضعة أيام جاءت مدرسة من 
احدى مدارس كامير تدج العامة 
لامتحان مابل بأسئلة مدرسية عادية 
فىمستوى سلتهاالدراسية ؛ نأحابت 

مابل على الأسملة سهولة 5 
وقدمت المادرسة تقريرها وجاء 
ينه 3 سسان أن انول أن عايل 
الصغيرة بمكن مقارنتها بأطفال فىمثل 
متكا بل انها شقدنة يمن القوء 


على من يبلغون العساشرة من عمرهم 
(و كانت مابل. نوها ق.التاسعة فقظ) 
.. وقد دهئت للاستعداد الذى 
عالت تتا نيه الكليضاضة من سنس 
ولا سيما أنئى لم يسبق لى التحدث 
معها ؛ اذ كانت تفيملى دون مشضقة), 
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استمع يا قلبى 


مابو 

حققت مابل أعظظلم نصر لها مندما 
ظلهرت فى تلك السئة كشاهدة أمام 
المجلسالتثر بعى لولايةماساشو ستس 
التى لم نكن قد وضعت بعد تدابير 
للاطفال الصم بها » بل كانت تكتفى 
بارسالهم الى ولاية كونكتيكت عنديا 
يبلغون المساشرة ويصبحون أهلا 
لدخول الملحا ٠٠‏ وقدا تيمت صيافة 
التشريع اللازم لانشاء مدارس للصم 
بالولاية , واقترح هابارد تعليمهم 
تراءة الشفاه الى جانب لفسة” 
الاثسارات © ولكنى هذه الفكرة " 
عورضت بشدة .. ولما كان هابارد 
محاميا » فقد كان بدرك ٠قيمة‏ 
سثراتيجية المفاجأة . ومن 'ثم فقد 
أحضر كلا من مابل ومربيتها مارى 
ترو الى اجتماع اللجنة ٠‏ 

وشهدت مارى ترو بأنها لم تر من 


تملعها اسابل فعركت"اثرا طبيا فى 
تعوس أعضاء اللحجنة ؛ ولكن تلاها 
الس كوائزستون من اللملجأ الامريكى 
فى « هانفورد »© بولابة كولكتيكت الذى 
سفه كل الجهود لتعليم قراءة الشفاه 
وقال : ان اعادة القدرة على النطق 
للاطفال الصم تكلف أكثرهمماتستحق» 


وأبده فى ذلك زميله الاب جون كيب 
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ةا 


الذى قال ان الطفل الاصم مهمسا 
بلغْ من فصاحة فى الكلام فسسيظل 

وطلب جاردئر هابارد الى اللحنة 
أن تمتحن ابنقه مابل ليدحض هذه 
الآراء .. وععللما حلست مابل ىق 
'مقعد الشهود » بدت طفلة متيقظة » 
تفيض حيوية وجاذبية » ولم تظهر 
أى .ارتسناك أو جحل أمام أولئفنك 


الاغراب . 
وبدأ أحد أعضاء اللجنة الها : 
ها آ سمك ؟ ,. وماذا درست ؟ ,. 


وهل لك الخوة واخوات ؟ ٠‏ واجابتهم 
مايل بصوت مرتفع ينم عن ذكاء .. 
وتناوب أعضساء اللجنة أعتصارها 
بأسثلة فى التاريغو الجغرافيا ومسائل 
الحساب © وكانت أجابات مايل سر بعة 
ووجهها يفىء بالتحفز ٠٠‏ 

وتمتم أحد الاعضاء قائلا : انه 
لا يستطيع أن يقول ان عقلها فارق فى 
ظلام تنام ٠ء»‏ وقدمت لها مارى ترق 
كتنابا طالعث فيه بضع صفحات 
بوضموح وسهولة © تحتى ساد الغرفة 
1 مهيبا 00 

وكانت نتيحة هذا الامتحان أن 
أوصت اللجنة باستخدام طريقة قراءة 
الشفاه وتعليم الاطغال الصم الكلام 
فى: كل المدارس التى تتشكهسا ولاية 
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المخئاق 


ضر 


مأساشو ستس ٠‏ 

رفى طريق العسودة الى البيت » 
فللت مابل صامتة بصورة قير مادرة 
.. فقد وجه اليها أحد أعضاءاللجئة 
سوٌالاحيرها وازعجها اذ قال : ١‏ هل 
أنت طفلة صماء ؟ ») وعننما نظرت 
الى أبيها متسائلة , هز رأسه لها 
فقالت فى تلعثم : أجل .. 

وكن. المؤال. فا زال مرفقها + 
وسألت مربيتها ومعلمتها قائلة : 

امسن ثرو .. ماهى الطفلة 
الصسماء . ؟ وماذا كان يعثى هذفآ 
النجل 1م 

ولعت نض "ترق ال الوحة 
الصغير الحائر 4 والعيئين اللتين كانتا 
تبحئان عن الرد فىعينيها » تمحارلت 
أن تشرح الامر بكل ما فى وسعها من 
رقة وبساطة ؛ لقد كانت ماب للاتدرك 
بعد أنها تختلف عن غيرها فى شىء .. 

السبحث المتواصل 

وآخيرا تركت مارى نرو خدمة 
آل هابارد لتقيل منصبا في مدرسسة 
« هوراس مآن »© لتعليم الصم ىق 
بوسسطن 6 وعلدئل التحفث مايل 
وشقيقتاها ببدرسة محلية خاصسة 
وكان أبواها توقان لجمل كلامهسا 
أاكثر وضوحا وصوئها أكثر مرونة 6 
وعندما بلغت الثانية عشرة من عمرها 
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هنا 
الحقاها باحدى مدارس الصوالمتقدمة 
فى المانيا . 

وقد اكتشفت مسسن جر ترود 
هابارد مدى تقدم ابنتها الفعلى عندما 
رواحت تبحث عن مدرسة مئاسية 
لمابل فى امنيا » اذ لم يصدق مديرو 
المدارس التى زاروهأ أنيأا صسسماء 
بعدما أبدته من براعة وذكاء أثنساء 
امتحانهم لها .. وآأخيرا قال لها 
أحدهم : 
ب اننا لا نستطيع أن تفعل لهسأ 
شيثا هنا .. فئيس هناك أى طفل 
المانى فى ابة مدرسة ستطيع أن 
يجاريها فى طريقة الحديث أو القراءة 
أو العلومات العامة .. انها معجزة 
-حصيفية ٠.٠‏ 

وهكذا أضطرت الام الى الحاق 
أبنتها بمدرسة نهارية ممتازة للاطفال 
العادبين غير الصم ؛ وفى خلال شهور 
قلاثل كانتمابل تقرأ و تكتيو تتحاثك 
الالمانية بطلاقة وسهولة , 1 

ورتب آل هابارد الامر بحي ثيظل 
أحد أعضساء الاسرة مع مابل بصفة 
دائمة ؛ حتى بلغت الخامسة عشثرة » 


ترددت أنباء عن مدرس شاب فل 
مان » للصم »© وانهيعر ض نظاماجديدا 
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استمع يا قلبي 


عابو 


لتعليم الصم الكلام وتحسينأصواتهم , 
وقد أطلق على طريقته اسم « الكلام 
المنظور » واثبتت كل التقسارس أن 
نتائج هذه الطريقة معجرة . 

وفالت مارى ترو التى عملت مع 
الاستاذ الشاب » لتلمياتها مابل 
بعد عودتها : « أن كل الناس الذين 
أصيبوا باللعثمة أو الصمم يتحدثون 
عن هذا الرجل .. انه سكو لندى 
جاء الى بوسطن من كندا مند عام أو 
عامين بهذه الطريقة التى ابتكرها أبوه 
وسماها ١‏ الكلام المنظلور ) وهو ير سم 
الرموز على السبورة فيستطيع أى 
انسان بمتابعتها أن ينتج أى صوت 
فى العالم . 

ونظرا للحماسة التى كانت تبدبها 
مس ترو فى الحديث عن المعلم الشساب) 
فقد أحنت مابل رأسها وقالت : 

حسلئا .. ريما اخذت بضعة 
دروس ف الموسيقى على يديه , 

وكان اسم هذا المعلم الشاب هى : 
« الكسئدر جراهام بل 5 

طفولة عبقرى 

كان الكسئدر طوال جياته يهتم 
بحماسة بكل ما له علاقة بالصوت ., 
وكان موسسيقيا موهويا » حتى انه 
فكر يومانى العمل عازفا للبيائى فى 
الحفلات الموسيقية . وفى ادثبرة 
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نكت 
سكوتلئد! حيث ولد ونشأ » كان 
أبوه « الكسندر ملفيل بل » مشهورا 
بأنه « مصحمح النطق لمعيب ) 6 
واستطاع بل الشاب أن يتقن طريقة 
أبيه فى « الكلام المنغلور » فى وقت 
مبكر © وكانت عبارة عن سلسلة من 
رموز 'نشسبه الاوتار » تهدف لكى يرى 
التلاميذ الذين بتلعثمون فى كلامهم 
وضع سقف الحلق واللسان والاسئان 
اللازم لانتاج صوت معين . 

وكانت الطلبات تنهال على « بل »© 
الكبير لالقاء المحاضرات 4 وما كاد 
أبناؤه الثلاثة يكبرون , حتى دربهم 


لمساعدته ٠.‏ وكانت وسسائل التساج 
الصغير » وقد حدث يوما أن وجده 
أخونه رأكعا الى حجوار كلب الاسرة 
ليجبره على فتح فكيه » فسألهادوارد 
قائلك + ش 

ب أهو مريضن 8 ٠‏ 
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الخشثار 


لذن 

قهز « اليك » رأسه وقال * 
كلا .. انثنى اتساءل فقط عما 
اذا كان في استطامتى أن أعلمه الكلام 
.. استمع . اثنى عندما اضغط على 
فكيه هنا وهنا .. شقول جاب جاب 

وأصغى أخوه الاكبر ملفيل قسصم 
على الضغط على فكى الكلب © نجح 
الأخوان ق انتاجم شىء بشسية قق 
الصوت عبارة «كيف حال جدتك ؟) 
على مدى بعيد ؛ والطريف أن الكلب 
كان ببلدو وكأنه مسعرور حقا من هذاه 
العملشة .. 


وى سن السادسة عشرة » حصل: 
« اليك »4 على وظيفة فى أكاديمية 
( وستون هاوس ) فى بلدة الجين 
بسكوتلئدا ليعلم الالقاء والوسيقى » 
وسرعان ما أصبح يسامد أيضا فى 
التعليم بمدرسة للصم بلندن ) كفنا 
كان يثسترك فى حضور الدروس قى 
جامعة أدنبره أحيانا وأحيانا آخرى فى 
خاميدة لوده ونان وميه نا 
مزدحمة جدأ بالعمل خلال السنوات 
القليلة الماضبية ', 7 

و حنادرك الاسناة لآل يل 1 فقن 
أصيب آدوارد بالسل وهو فى الثأمنة 
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١4 
عشرة © وبعد ثلاث سئوات انتمت‎ 
اليك » نفسه يصاب بنوبات رهيبة‎ « 
من الارهاق والحمى ؛ وحذره أحد‎ 
الاخصائيين بأنه لم يبق له فى الحياة‎ 
غير ستة شهور .. واستبد الرعب‎ 
بالاب والام خونا هن أن سمسليهما‎ 
ضماب لندن أو برودةسكوئلندا ابنهما‎ 
الباقى » فقاما بتصفية شئوتهما فجاة‎ 
. وانتقلا الى كندا‎ 
وبعد بضعة شهور فى هواء كثدا‎ 
النقى حدثت المعجرة .. فقد اختفى‎ 
» 'شنيح السل ولم بعد بعد ذلك قط‎ 
وكن طريقة حياة « اليك.») تغيرت‎ 
.'تغيرا مهماه وعتدما ذهب بل الاب‎ 
الى بوسطن فى حولةلالقاء المحاضرات»‎ 
عرض علية .منلصب فى مدرسة‎ 
هوراس مان » للصم ؛ ولم يكن هو‎ « 
''نفسه مهتما بهذا العمل » ولكنه أقنع‎ 
آأينه بالتقدم للوظيفة .,. وهكذا جاء‎ 
بل » الصغير الى بوسطن فى ابريل‎ 
الاما 4 حيث التقى بعد عامين‎ 
بالفتاة التى أصبحت عجلة التوازنقى‎ 
حباته.. وكانه ويلك ف الكاميئنة‎ 
. عشرة من عمرها‎ 
لا استطبيع الزواج بمئل هذا ل‎ 
فى ذلك الحين كان الكسندر جر اهام‎ 
بل يعمل بمدرسة الخطابة فى جامعة‎ 
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استمع يا قلبى 


مهايو 


بوسطن © وهو يبحمل لقب أمستاذ 
فسميولوجيا الصدوت ؛ ولكن عنلما 
التحقت « مابل هابارد » بفصلهكانت 
أبع من أن تتأثر بذلك » بل لعلهسا 
كانت ترمقه بنظراتها الساخرة وهو 
قن اماد السكؤرة لرسس الكسال 


الصونية والسان نضريات سر يعة 
كان طويلا نحيلا جدا » واعتقدت 
أنه فى الاربعين . ( فى حين أنه كان بي 
السادسة والعشرين فقط ) اذْ تركه 
المرض شسديد الشحؤب والهرال حتى 
بذا اك كنرا من شدة :»كبا كانت 
تروعها ثيابه التى لا تتلاسب هم 
جسمهه ؛ على عكس رجال جامسة 
هار فارد اللذين كانوا بترددون على 
بيت عمثيها الثسابتين »© والسادة 
الذين رأتهم فى الخارج ١ ٠‏ 
والكنه كان معلما بالسليقة»؛ بفيضص 
حسوية وحماسة ٠»‏ حتى أن مابل 
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ينك 
معان نا شعنيت الشالسنية ان 
تبعت مله .. ولكن كمدرس تقل 
.٠‏ وكتبت عله فى مفكرتها تنتقد 
انه الفيدلة وتقورل 7 اليا 3 تسيل 
الحشافى ليه اق امنافسات 
كأنما بوحى نبوءة عجيبة ‏ تقرل 
« اننى لا استطيع قط الرواج بمثل 
هذا الرجل » . . 

وعلى الرغم من سخريتها مله ) 
نقد وجدت مابل نفسها تنتعلم الكثير 
من الاستاذ « بل » وكانت خصصه 
كلها ممتعة ؛ ولكن الاستاذ مالبث أن 
الغ فشكل بعابارة. فحنا أنه أن 
يستطيع أن يواصل تعليم ابنتها 
بنفسه »6 وان مساعدا له سيو اص مل 
التدريس لها 4 

وفشلت كل توسلات الإمواسئلتها 
الحائرة فى انتزاع تفسير مرض منه) 
فقد قال أن مابل تحرز تقدما طيبا 
حقا ولا عيب فيها » ولكنه لا برىمن 
الحكمة أن يثولى تعليمها بنفسه فى 
ذلك الوقت .. 

ولكن الحقيقة أن الاستاذ الشاب 
كلن يمر بتجربة نثير القلق فى نفسه 
٠٠‏ لقد غرق فى حب تلميذته ابنة 
الخامسة عشرة ٠٠‏ وبعد كثير من 
التردد والحيرة حزم أمره قائلا 
لنفسسه : « اثنى أريدها أن تفكر ف 
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الخمار. 


١6 
. 6 نوما كعاشق .. لا كمدرس‎ 

وظل 3 بل »6 بواصصسل الحفسور 
خلال الدروس التى بلقيها مساعدهة» 
وحصسدث بوما عمندما خرحت مايل 
خلال عاصفة جليدية عنيفة لحضور 
الدروس » أن أصر بل عللى مصاحيتهأ 
للعودة الى المنزل > وكانت تلك بداية 
علاقة جديدة بينهما ٠.‏ وق الصيف 
التالى أصبح بل زائرا مندظما لبيت 
آل هابارد ٠‏ 

كان قد أصيح شهيرا جدا يومثذم 
وقداعجبت بهشقيقتا مابلالصغيرنان 
اللتان كانسا تغريانه ليقص عليهما 
حكايات الاشباح » كما كانت مسز' 
هابارد لعجب بالطريقة التى يعزف 
بها على النيائو 6 أما الاب مستسن 
هابارد فكان كن احتراما بالغا للشاب 
ويهتم بآرائه فى كثير من الموضوعات 
ولا سيما العلوم ٠‏ 

ولكن هدف كل مناورات « بل 6 
هو أن يكون معمابل ؛ و كانت خلوتهما 
المفضلة فى بيت السانات الزجاحى ؛ 
حيث يجلسان معا طويلا » فينسى 
الاثنان أنها صسماء تقرأ الشغام , 
وتحدئثان معا بسهيولة فى مختلف 
الموضومات السياسية والاجتماعية : 

صدى البيانو 

كان « الينك »© يعيشى برمئك فى 
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1 
بيت توماس ساندرز © وهو تاجر 
جلود ثرى 4 كان بل تعطى لابنهالاصم 
دروسا خاصة © قفسمح له ساندرز 
باستخدام قبو بيته كمعمل فكان بل 
نقفى كل لحفلات فراغه هناك ٠‏ 
كان بحاول يومتئذ أن يدخل 
تحضنكات على ما أسمأة ١2‏ البرقيات 
التعددة »6 فقد كان نظام التلغراف 
امستخدم عندئذ عاجزا شديد البطء 
لا يستطيع أن برسسل غير برقية 
واحدة فى الرة الواحدة ؛ ففكر فى 
البحث عن وسيلة لارسال برقيات 
متعددة على نفس السلك التلغراقى فى 
نفس الوقت » وسيطرت الفكرة على 


رأسةه ٠,‏ 
وحنته مايل على أن يحدش والدها 
عن فكرتنه هذه ٠.‏ وييئما كان يعرف 


بوما على البيانو فى بيت آل هابارد ؛ 
توقف عن العرف © وحدث مسستر 
هابارد عن فكرته فى التلغرافالمتعدد 
الرسائل ؛ والتجارب التى كانيجريها 
فى قبو بيت سسالدرن » والنتائج 
المشجعة التى توصل اليها ٠.٠‏ 

واهتم هابارد بهذا الموضوع وقال 
له . أعتقد أن فكرتك صائية 
سيفو بل وان وذ فق أن الوم 
براءة الاختراع اللازمة . 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل0 1ه 


استمع يا قلبى 


مابو 

فقال « أليك » أن سأندرز معرضص 
عليه منذ أيام أن يمول المشروع مع 
مسساعدته فى الحصول على درامة 
الاختراع مقايل نصف الارباح .. 
فأحنى هابارد رأسه وقال : 

هذا حميل .. واكنلى أعتقد 
أنه من الافضل أن تكون لك أكثر من 
سند وأاحد.. فلماذا لاتحدث مسسر 
ساندرز وتسأله مما اذا كان بوافق 
على تقسيم الملكية الى ثلاثة أجزاء ؟ 

كان توماس ساندرز معجبا يما 
فعله « بل » لاخراج ابنه الاصم من 
بلادته وخموله ؛ وكان مستعداً 
للايمان بأن الكسسندر جراهام بل 
يستطيع أن يفعل أى شىء فى ميدان 
الصدوت ٠.‏ 

وقد عرض تمويل المشروع وحده 
وتكهت يعاراي مفابعة يلاق 
اقتراحه اشتراك هابارد معهما .وافق 
على ذلك بروح طيبة ٠‏ 

وقد سين أن هذا العمل كان من 
دن حكلة العسييية 316 مرقان 
يا احناء الشترع العسباية الى كل 
تموبل ممكن »© اذ كادت موارد هابارد 
ننضبقبل أن يتمكنوا هن جنىأى نتيجة 
لاستثمارهم »© كماكان ساندرنل بواجه 
دينا قدره 1١١١‏ آلاف دولار ٠‏ 


غ4القوع مع .]//:وماط 


تلا 
استطيع نقل الكلام بالتلغراف 
أزاحج هصذا التأييد المالى شسبحا 
مخيفا من حياة بل الى الابد » فلم 
بعد امامه بعد ذلك الا أن يصنع 
جهازه بنفسه .. كان فى استطاعته 


دائما أن برسم خططا لاى جحهان ؛ 
ولكنه كان عماحر! عن صناعته فعلاً » 
فاستأجر شابا بارعا ى الصناعة بدعى 
اردان والسيون: ل الحشيين رهن 
و ا وك 


-- 


7 
5 0 
1 0 


ا الثالث من 00 د 
والقبو وبدأ يعمل 1/8 سساعة يوميا ٠‏ 

كان بل يعمل الى جائب -جهساز 
البرقيات امتعددة فى محاولة صنع 
جهاز برقى يرسل البرقيات بخط يد 
صاحبها , وجهاز للكتابة الصوتية 
يتولى السماع نياية عن الاطفال الصم 
وقد تبين أن كل هذه المشروعات 
خادعة ,. ولكن الوقت لالمي أنفقعليها 
لم يضع هبام . 
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الختار 


ينف 

وبيئما كانا تعملان الى صساعة 
متأخرة من الليل يوما محاولينالتغفلب 
على عقبة غامضة فى جهاز البرقيات 
المتعددة , اذ توقفف بل فجأة ونظر 
الى زميله واتسون وقال يعد تفكير : 

مستر واتشون .. انئى وائق 
اننى سساتمكن قريبا من الكلام 
بالتلغفراف ٠*٠‏ فاذا اسسسستطعت 
الحصول على جهاز يجعصل تيار 
اكهرباء بتنوع فى شدته كما يتنوع 
الهواء فى كثافته عندما يمر الصوت 
خلاله » فاننى ساستطيع ارسال اأى 
صوت بالتلغراف حتى صوت الكلام. 

ورسمم هد اليك » ممدة رسومات 
سربعة للجهاز كما يتصوره ؛ وأمضيا 
عدة ساعات و فى الحديث عنهة ووضسع 
الخطط اللازمة لكيفيسة صكعه ) 
واختارا اسما للجهان القترح هو 
« التليفون ») مشستقا من كلمتسين 
بونانيتين هما ( تلى ) ومعناها «بعيدا 
جدأ » و « فون ) ومعئاها (اصوث») 
.٠‏ ولكن تكاليف المشروع كانت تقبط ' 
عريمتهما ) فاتفعًا بعد تردد على أن 


' هذه الفكرة بحب طرحها حانبا 1 


وقال بل ان ساتدري وهابارد أن 
برحبيا بهذه الفكرة > والهيا يحثانه 
على اتمام جهاز البرقيات المتعددة ة 
رهياعل حق في ذلك ٠.٠‏ والى أن 
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كنا 
أن ما بريدانه ؛ فليس لى حسق فى 
التفكير فى صتاعة التليفون ٠‏ 
ولكن فكرة التليفون لم تغادر 
رأسةه ٠.٠‏ وق اليوم الذى بلغ فيه 
الثامئنة والعشرين ( وهى لا مارس 
هلام ) هرف بل انه يجب أن يعمل 
لاخراج فكرته عن التليفون الكيربائى 
الذى يتكلم ©» بفض النظر عمابقوله 
ممواوه أو يظنون .٠‏ وعلى الرغممن 
كل العقبات الاخرى ! ٠.‏ 
صيف عاصف 
كان بل يعرف أنه سائر فالطريق 
الصحيح لاختراع التليفون ء واذا 
كانت معلوماته عن الكهرباء طفيفة 
بالنسبة لما بحاول عمله» فقّد كان 
هذا محرد نقص بمكن تصحيحة ٠.‏ 
فقد كان يشعر بثقة داخلية قوية فى 
اختراعه حتى انه لم يشعر بأى شىء 
آخر . ومع ذلك ققد نوقف العمل 
تماما فى بونيى دلالثم! ٠.‏ 
كان توم قد أصيب بالتيفويد» ثم 
بدأ « بل » نفسه بشعر بالضيق الالى 
أذ كان دخله الوحيد بومثدك هو مرتبه 
الهزيل من جامعة بوسطن »© فلم يكن 
لديه وقت بتيح له القاء المحاضرات 
فى الخارج , وجل أن يلتمس شيا 
لنفقاته الشخصية من مموليه ؛ حتى 
أدئ شغط دبوته الى ششبة اتفيسان 
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استمع يا قلبى 


ايو 


عصبى ٠‏ وحاءت اللعلمة الاخيرة 
القن أظلمت دئياه كلها : مندما أعلنيت 
مابل فجأة انها راحلة عن كامبريدج 
لتمغى شهورا غير معروف عددهما 
عند ابنة عم عانس تقيم فى «نائتاكت» 

وأدت الصدمة الى أن يشى بل 


علق القون انه لسن هن :11 الكوم الى 
يصاح الزواج ) وقال لنفسسه ىق 
تعاسة أنه اذا كانت مابل راحلة عن 
كامبر يدج الى الابد » فانه لا يستطيع 
أن بتركها تمغشىدون أن بخبرهابمدى 
حه واعرازه لها .. 

وقرر أن يتصل فورا بآل هابارد؛ 
مع أن الوقت لم يكن مناسبا قط 
لطلبه بد ابنتهم .. فان مشروعاته 
كلها كانت لا ثزال بلا حل ؛ وكان 
هو نفسه شسبة مريض ٠‏ مثقل بأعباء 
الديون ٠‏ 


وعقاها و فل بل اله الترن رحد 
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كا 
أن هابارد بعيد عن البلدة ؛ فحاول 
أن يتحدث مع مسز هابارد » ولكن 
الكلمات تجمدت فى حلقه ؛ وعاد الى 
بيته ++ وهئاك صب بأسه فى رسالة 
قال فيها: 

« عزيزنى مس هابارد : 

« اغفرى لى حريتى فى الكتسسابة 
اليك فى هذا الوقت ؛ ولكنى أؤاجحصه 
متاعب شديدة ؛ وليسن في وسسعى 
الا أن الشمس تصيحتكت ., 


«لقد اكتشقت أن ا هتمامى ب: بتلميذ نى : 


العزيرة مابل قد نمسا حتى أصسيبح 
شعورا أكثر عمقا من مجرد الصداقة» 


واكنها كتبت من القلب .. وطلب فى . 


نهايتها السماح له بآن يكشف لمابل 
رو 

وأحست الام بهزة شديدة عندما 
تلقت هله الرسسالة .. قبعثشت 
نستدعية ؛ وقالت له: 

ب أعتقد دا مستر بل أن مابل لم 
تبلغ بعد السن التى تستطيع فيهسا 
سماع اعترافك لهأ بحبك ؛ ومن ثم 
فاننى أرجواك أن تنشظرعاما ٠*وأعدك‏ 
فى نفس الوقت بأئنى سانيم لك 
الفرصة الكاملة لرؤيتها . 

وعلدما عاد مسسبتر صابارد من 
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الختار 


96 


سغره » كان أكثر ذهولا عن زوجته؛ 
وقال لبل : 

ب لو لم تقل لكزوجتي انتتظرعاماء 
اقلت لك انتظر عامين , 

ومندما رحلت مابل من كامبر بدج»؛ 
كان غيابها مع سخطه على وعده لامها 
سبيا جعل هذا الصيف من ارا 
الاوقات التى مرت به وه 

ولم برها حتى عادت فى أواخر 
أغسطس ؛: ويومئة قادته مابل الى 
بيت النباتات الزجاجى وقالتمطمئنة 
آيام : : 
ب مسشن بل ٠‏ انتى لا أكرهك 
حفا .. بل اننى أميل اليك فهل 
كفى هذا الآن ؟ , 

وكان هذا كافيا لاعادة عقله اليه 
.٠‏ وبعد بضعة أيام تلقى رسالة من 
أمها تقول فيها : « ألثى أحلك من 
وعدكه كلية. . فاذا استطمت أنتفوز: 
يحب مابل 6 فان سعادة ابنتىالعزيرة ١‏ 
سوف تسعدنى أيضا ع ٠‏ 

لا يستطيع أن برفض سيدة 

أحس هابارد بخيبسة أمل وألم 
الطريقة التى يتابع بها الكستدر 
جرأهام 5 مشروع التليفون 5-0 
وكان وانسون قد أتم صستاعة أول 
جهاز للتليفون فى يونيو » ولكنة 
عنسدما ظل بلا عمل حتى نومير , 
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يقال 
قال هابارد : ان بل يضيع كثيرا من 
الوقت والمال على الاختراع ٠‏ 

وما كان يجفل من فكرة زواج 
ابنته من مخلوق خيالى غير عمل , 
فقد أعلن أن على « بل © أن بختار 
بين طريقتين : فاما أن يصبح السانا 
معقولا وبعتر ف بأن مشروع تليفونه 
هذا خيالى ؛ وبتخلى عن التدريس 
للصم ©؛ ويستانف عمله فى مشروع 
البرقيات المتعددة وعندتد تروج 
مابل .. وآما أن بتمسك بعمله 
كمدرس ويمفى فى مشروع التليفون 
ويتخلى عن مابل ٠‏ 

ورفض « بل » الخضوع ليسكا 
الانذار ») فلم يكن يفكر قط فى اتباع 
أى الطريقتين المعروضتين عليه 
وأجاب على مسستر هابارد برسالة 
حاسمة تتسم بالادب والاحترام قال 
فيها : انه لن بتخلى عنعمله فى فصول 
د الكلام المنظور » الا بعد أنيجد عملا 
أكثر ربحا منه »؛ أو يجد من بصاح 
بحل محله فيه .. وقال 3 واذا 
كانت مابل تحبنى كما أحبها فائها 
لن ترون هلق الى فول قر يقن قوم 
به . أما اذا لم تكن تحبتى الى حد 
يكفى لقبولى مهما كانت مهنتى فالنى 
لا أريدها أبدا ٠٠‏ اننى لا أريد نصف 
حب » ولا أربدها أن تتروج مهنتى » 
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استمع با قلبى مايقو 


ولكن مابل لم يرضها أن توضع فى 
كفة ميزان مقابل تليفون بل » أو 
لعلها كانت تصغى عندئذ الى صوت 
قلبها.. ففى يوم الاحتفسال بعيد 
ميلادها الثامن عثر ؛ جاء بل الى 
الحفل , فقادته الى بقعتها المفضلة فى 
بيت النباتات الزجاجى ) وقدشرحت 
فى رسالة اعلمتها القديمة مارى ترو 
ماحدث هناك ففالت ١:‏ « لقد قلت له 
النى أحبه أكثر من أى شخص آخر 
غير أمى »6 وانه اذا شاء فائنى ساعلن 
خطبتى له فى تفسن اليوم. ٠‏ وفوجىه 
هو بذلك وهو فى ذروة باسه »© وكاد 


مم 


برفض ان أربط نفسى به » وذكرئى 
بأننى ما زلت صغيرة واننى لم آر بعد 
رجالا قيره ؛ ولكدنى قلت له اننى أن 
استطيع أن اجد من احبه كل هذا 
الحب 6 فوافق عل ىالخطبة مغتسطا » 
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وقال لى أننى يجب أن أدرك أننى أنا 
التى فعلتذلك »؛ واله لا يستطيع ان 
نر فض طلب سيدة 5 
تحت السلك . ٠‏ وفوقه ! 

بعد بضعة أسابيع »6 أذاع جاردنر 
اعلانا تفايا عه قال انه قور آنه 
بيجب على « بل » أن يسجل اختراع 
التليفون .. وكان هو نفسه لم يؤمن 
به بعد » ولكنه ولا شك شىء جديد 
ومن بدرى ! .. وكان يعر فباعشياره 
وجل أعمال أنه يجب حمابة حقورق 
« اليك » .. ولكن بل قال انه 
لايسستطيع ان يسجل اختراعه في 
الولانات المتحدة ؛ وعللما سأله 
هابارد عن السبب فىدهشته ,قالفى 
ككل المان افر فق داف اشير 
سستمبر وكان فى حاألة مالية سيئة ) 
وهناك اتصل بصديق لابيه من أعضساء 
البرللان يسمى جورج براون وحدثه 
عن مشروع التليفون وسأله عما اذا 
كان يقبل تمسويله , فاهتم براون 
وأخوه جوردون بالشروع ؛ ووافقفا 
على أن بيدثعا له .ت دولار! شهريا 
لمدة ستة شهور مقايل نصف الحق 
فى كل مخترعاته التى تسجل خارج 
الولايات التحدة » وسيبداً الدفع له 
بمجرد تسجيل الاختراع فى بريطانيا 
.٠‏ ثم ختم حديثه قائلا : 
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ااختار 
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لفلطآ نجنا ألا أتقدم بطلب 
التسجيل فى واشنطون أولا 4 حتى 
لا بصبح تسسجيل الاختراع فوبر يطانيا 

وقال أن برأون سيسافر الى لندن 
فريبسا لتسسجيل الاختراع بنفسسه 
هناك . : 

وعلى الرغم من هلع هاارد 
لأكتلضسيا نه ان بل شاول عن اتشينك 
حقوقه فى كل مخترماته التى تسجل 
فى الخارج مقابل .٠.”؟‏ دولار فقط ب 
ولم تدفع بعد فانه حاول أن بكون 
لبقا ؛ وطلب من بل أن بعد مواصفات 
اختراعه ليطلب تسسجيله فىواشنطون 
فورا » وان اتصاله بأصدقاء أبيه لم 
بجلب له أى خير ء .. 

وأحنى دل رأسه وقال : 

أعترف أننى وضعت نفسى فى 
موقف حرج جدا وللسكننى أعطيت 
كلمتى ؛ وان اسجل الجتراعى ف أمريكا . 
آلا بعد أن أعرف ما حدث فى لندن. 

وسكت هابارد © فقد كان يعر فه 
مبلغ عناد بل ؛ وانه يفضل التنازل 
عن كل حقوقه حتى لايلكث فىوعده. 

وعندما سافر جورج براون من 
نيويورك فى ينايبر 4 زاره بل وهابارد 
مع محسام متخصص فى تسجيل 
الاختراعات وتحدث معه عن انفاقه 
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مع بل » قوعدهم بأرسال بر قيةاليهم 
بمجرد تسجيل الاختراع في لندن . 

واستطاع هابارد أن يقئعالكسندر 
بل بامداد مجموعة أخرى من 
الواصفات لتسجيلها فى واثسشطون 
بمجرد وصول البرقية .. ولكن 
البرقية لم تصل » أذ أنبراون مالبث 
ان ساورته الشكوك فى المسألة كلها » 
وانتهى الى الاعتقاد بأن التليغون فكرة 
حجئونية لا تستحق المغامرة بمبلغ 
٠6؟‏ دولار » ووضع أوراقالتسجيل 
فى قاع حقيبته ؛ ومالبث أن نسيها 
بعد ذلك 1 ٠‏ : 

وظل بل يرفض تقديم اوراقه 
لواشلطون ©) حتى استبد الحلق 
بيابارة:» فأرسيل آئرا المخامى فى 
واشنطون بتس جيل الاختراع ) 
وهكذا تم تسجحيله فى 15 فبراير 
وقد آثار ذلك غضب بل 
م يي ْ 

يض 

وحتى هذا التاريخ » كان الاختراع 
لا يزال شيمًا ناريا ؛ لم يجرب بعاد 
بطريقة عملية » ولكن بعسد تسجيل 
الاختراع بأسبوع واحد © نجح بل فى 
اكمال آلته الاولى العملية » فقد كان 
هو وواتسون يجرياناختبارا روتينيا 
لجهاز ارسنال فى ساعة متآخرة ذات 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


استيع يأ قلبى عابو 


ليلة ) وذهب توم. الى غرفة نوم اليك 
وأقفل الباب ثم رفع سماعة التليفون 
وفجأة سمع صوتا يدوى فى أذنيه 
بلوحة آمرة : « مستر واتسون تعال 
هنا ,.. اتثنى أريدك © ٠‏ 

وكانت أسلاك حهاز الارسال قد 
سقطت فؤىحامض كبر بتيك مخفف ؛ ' 
وبيئما كان بل يستعد لاختبار الآلة ) 
سقط بعض الحامض مصنادفة على 
فخذه » فاضطره الالم الى أن يصيح 
رغم ارادته .. وعندئك القىواتسون 
السماعة 4 واند فع منالغرفةصائحا : 
ع تمسر عل ٠‏ لقف سمعتك ووا'ه* 
سمعتك !. 

ومندما أدركا أن التليفوكت تكلم 
اخيرا » نظر كل منهما الى الآخر غير 
مصدق » ثم إخذا يضحكان وببكيان 
فى نفس الوفت .. واختبر الرجلان 
الآلة مرة بعد أخرى .. لم يكن هناك 


'خطأ ما .. لقد كانت كلماتهما عبر 


الاسلاك واضحة جميلة ! . 
انتصار المكر الانثوى 

اذا كان' الاكسسثئدر جراهام بل 
لادعرف شيئًا فى المسسائل ااتعلقة 
بالاعمال ؛ فقد ثبت أن مابلْ ورئت 
كفاءة أبيها فى الاعمال بصورة كاملة' 
٠.٠٠‏ فكانت بمى التى أصرت على أن 
عرض اختراعه فى المعمرض الذى 
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5 
اقيم فى فيلادلفيا احتفالا بمرور ١١‏ | 
سنة على استقلال أمريكا وقالت له : 
هلمة فر صتك الكبرى. ٠‏ سواف 
ثري البلاد كلها تليفونك أو تسجعة, 
والكن بل رفض ذلك بحجة أنه 
لا بزال فى حاحسة الى تحسسينات 
وتغييرات .., وظلت مابل تواصمل 
الكائهيا لأقنائنة ودع قل لخي ان 
. بعرض تليفونه فى فيلادلقيا » أما هو 
فلن بذهب معة ؛) لان قصسوله 
الدراسية فى حاحة ماسة اليه ! . 
وعرض التليفون فى المعرض فلم 
بحةتذب آلا أهتماما قلبلا لعدم وحود 
الخترع معه ؛ وناشده كل من هابارد 
وساندرز وتوماس واتسسون أن بحضر 
دون حدوى ؛ حتى سوأ من اقناعه 
لال و لمسجملن الياسن 1 
بل عكفت على تدبير مؤامرة لاحضاره 
بالقوة .. 
وبعد ظهر ذأت بوم توجهت بعربة. 
الاسرة الى المدرسة التى يعمل فيها 
بل قرب موعد أتتهاء الدراسسة » 
وعرضت أن يذهبا معافى ثزهة 
قصيرة بالعربة ولا سيما أنه متعب 
من تصحيح أوراق الامتحالنات ,. 
وشدع بل سرأءة مظلهرهأ وزق ةحدبها 
قصعد ألى جوارها ؛ وانطلقت بهما 
العربة وهو مسترخ.الى جوارها ولم 
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شعر الا وقد اقتربت العربة من 
محطة السكة الحديد © فانفجر قائلا : 

مأ معلى هذا ؟. 

فاإشسمت مابل قائلة : 

معناه أنك ستركب القطار الى 
فيلادلفيا . 

ولم _تتركه الا بعد أن ركب القطار 
وهو بحمسل حقيبسة الثياب التى 
أحضرتها له معها ., 

وفى أيلادلفيا استطاع ببراعة فى 
الشرح والسرض أن يركز اهتمسام. 
الجمهور على هذا الاختراع المجيب 
الجديد » حتى قد قال سير وليم 
تومبسون الذى كان بين المحكمين فى 
المعروضات العلمية : « سسادتى .٠.‏ 
هذا أعجب شىء رايته فى أمريكا » . 

لقند فاندت التليفون ! 

كان الكسكدر بل لاتسعطيع اليل 
الا فى السساعات المتأخرة من الليل ؛ 
فيكتفى بالنوم جيدا خلال النهار ٠‏ 
وقدحاولت مابل وكثيرون من معارفه 
تغيير هذه العادة دون حخدوى .. 
وواصسل عمله مركزا اهتسامه على 
نحسين. التليفون ٠٠‏ 

وفى الوقت الذى تروج فيه من 
مابل فى يونيى ١81/‏ كان الاختراع 
قد أصبح معدا تماما للاستغلال 
النجارى بمبورة عملية » وتألفت اول 
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شركة لتليفون بل ؛ بالاشتراك مع‎ .١ 
جاردئر هابارد وتوماس سساندرز‎ 
كموظفين فيها 6 ولكنها أدت الىنتائح‎ 
كادت تحطم اعصاب الخترع المرهف‎ 
| .. الحس‎ 
وسسافر العروسان الشابان الى‎ 
© انجلتئرا لقضاء شهر عسل قصير‎ 
فاستقبل بل هناك استقبالا رائعا‎ 
جعلهما يطيلان بقاءهما الى أكثر من‎ 
عام ؛ سحل خلدله الختراعه قى لندن‎ 
والقارة الارربية ؛ وعرض التليفون‎ 
. على الملكة قيكتوريا‎ 
وق نفس الوقت كانت الشركة‎ 
8... الامريكية الوليدة قد اكتسبت‎ 
نشترك وبدات تزدهر وتلمو » عندما‎ 
اقتحمتالميدان شر كة(و يسترنبونيون)‎ 
التلغرافات النى أعلنت فقي د سس هيل‎ 
4/ام عن تأليف شركة ياسم‎ 
التليفون الامر يكى! لتكلم ) تسسمشتتخدام‎ « 
أجهرة تليفونية ممتازة من اختراع‎ 
توماس ادسسون واليشساحخراى‎ 
٠ ! والبروفسورآ . دوليير‎ 
والحقيقة أن الشركة الجديدة لم‎ 
تكن قد نجحت فى اختراع التليفون‎ 
بعد على الرغم من أنها عدت الى‎ 
اديسون وزملائه بايجاد آبة طريقة‎ 
الخرى لصنعه © مستهينة بهذا‎ 
.. المدرس الجهول الذى يعلم الصم‎ 
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استمع يا قلبى ا 


وقرر هابارد الدفاع عن حقوق 
اختراع بل بمفاحأة شركة « وسترن 
بوئيون » القوية وأعد العدة لرفع 
النضية ؛ ثم أبرق الى بل بالقصة 
كلها ودعاه للعودة فورا الى بوسطن 
حتى لا يخسروا الدعوى لعدم وجود 
الخترع الاصلى . 

ولكن المسألة لم ترق لبل الذى 
أصيب بصدمة عنيفة وشعر بالمرض) 
وقال مابل انه لايريد أنيدخل فى أى 
نراع مع أحد بسب اختراعه ؛ وان 
شركة وسترن تستطيع الحصولعلى 
التليفون اذا شاءت » أما هو فسوف 
يعود الى بيت أبيه ىأونتاريو ويبحث 
لنفسه عن عمل كمدرس فى أى مكان 
فى كندا .. وأبرق لهابارد شول : 
ان أحضر لبوسطن .. سأذهسالى 
كوببك » . ثم التغت لمابل وقال : 

لقد فقدت التليفون ! . 

ووصياطتة وصواينا" ال كروك ؛ 
وحدا توم واتنسون فانتظارهما هناك 
.. وكان هابارد قد أوفده لاحضار 
بل بأبة طريقة حتى لايفقد كل حهوفه 
وتسقط الدعوى لعدم وجوده ) 
ولكن بل قال أنه قرر ألا تكون له أبة 
صلة بالتليفون ؛ وآنه سبكرس حياته 
الكدرستى ١‏ + 
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ووجد واتسون فى مابل حليفا 
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قوبا » فأخلف يحاول أقناع صديقه 
العنيد بأن التليفون على عتبة أشياء 
مظيمة وانه ما زال فى حاجة اليه )» 
وإله ملتزم أمام الممولين الذين أنفقوا 
أموالهم على اختراعه .,٠‏ وبعد جهد 
كبير نجحا فى أقنامه بأن الانسحاب 
الآن عن -الداق عمل غر لخي فد . 

واستمرت القضية ضد شركة 
( وسترن الكتريك ) عاما ) وبعدتقديم 
الادلة التى أثبتت أنالكسئدر جراهام 
بل هو وحسده مخترع التليفون » 
عقدت تسوية بينالشركتين» احتفظطت 
فيها شركة بل بأربعة اخماس الارباح 
فىكلالتسجيلات المختلفة ) والخمس 
الباقى لشركة وسترن .. 

وعندما أذبعت أنباء التصار شركة 
بل ©» ارتفعت أسعارأسهمها التى كانت 
5 تاوق شيشا الى مها دولارا 
للسهم الواحد ! , 

شهر العسل الطويل 

وكان من سخرية القدر أن تصبح 
أمرأة لا بمكنها سماع أى صوت 
زوجة للرحل الذى لم يهتم طوال 
حياته بشىء غير الصوت 5 .. 
كلا .. ان بل لم يكن يعتبر الامر 


الخثار 


تقال 


كذلك .. ففى خلال شهر المسل) 
الطويل » الذى استفرق كل حياتهما 
معا » كأن بحدثها دائما عن المو سيقى» 
ويناقشس معها كل جوائب الصوت 
الاخرى ؛ وكأنها قادرة على الاستماع 
حيدأ .. 

وأنجب الزوجان ابنتين؛ هما الرى 
ماي ؛ وماريان ٠.‏ وعاش آل بل قي 
واشنطون وكان لهما قصر صيفى فى 
جزيرة «كيب برتون»6 بنوفاسكوشياء 
كما سافرا كثيرا الى أوربا . وواصل 
بل تحسسيئاته التى لا تحصى على 
التليفون ؛ كما ابتكر رئة حسديدية 
امرض شلل الاطفال »4 وأجرى تجارب 
على الراديو » والطيران والسفن 
السريغة ... وكانت مابل تقاركه 
فى كل اهتمام بذكاء حاد .. 

وعاش يل وزوحته مايل معاحوالى 
٠ه‏ عامانىي رباط وثيق .. حتىالموت , 
لم يستطع أن يفرق بينهما أكثر من . 
خمسة شهور ) فقدمات هو في 
أفسطس 1155 ولحقت به مابل في 
ينابر التالى » ودفنا جتبا الى جدب 
فوق قمة تل نطل علىبيتهما المحبوب 
فى جزيرة « كيب برتون 4 ٠‏ 


37 
شرط © © > 
1 جام ق “تيب هن قيادة السيارات صدر أآخيرا فى فرنسا ها بلى ؟ 


3 مسسموم 


بالوقوف بالسيارة إلى جوارالرصيف على شريطة أن تترك فرافغا بين 


سيارثئك والمبنى المحاور يكفى لمرور مميدة تحجر خربة إطفال .٠ه‏ وهذه المسائة حرالى 


عثر 4 
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انصورا هذه التىالتقطت يوم:1١‏ اكنوبر لقاعدة صواريخ روسية فى كوياء!| 


المسئوئينالاهر بكيين بأن السوفيت ادخلوا اسلحة ستراتيجية الى نتصفالكرةالغربي 
ملخص عن - 1 11 171 


خيس دانييل و<وزهابل 


6و 


( لاأعتقد اننا كنا دوقع منه أنيضع الصواريخ فى "وبا » أذ انه كأن 
بدو عملا تنقصه الفطئة كما نين قيما بعد ٠٠+‏ ولا بد أنه كان يعتقد 

ان فى استطاعته أن يقعل ذلك سرا » وأن ااولاياتالمتحدةسوف تقبله. 0 
اأر ئيس «#ون كنيدى فى حديث تليفزيونى أذيع فى /ا١ا‏ ديسصير سئنة 5ك5ول 
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دوم ”“اهسشست م أعر_ها 


افكلنات لعو الى نس لايك 
موقفا يعد من أشد مواقف 
المواجهه انفجارا فى العلاقات بين 
ووسيا وأمريكا حتى الآن © واذا كان 
الخشد الدذرى السوفيتى الكبير فى 
كوبا قد أذ الحكومة الامريكية على 
سين غرة » قان الرد الامريكى الحاسم 
قد هز الكرملين من أعلى رآمسسه الى 
أخمص قدمية ٠٠+‏ 

فكيف حدثت هذه اللمجموعة من 
الاعمال المشئومه التى اتسمت بسوء 
التشغدر ؟ +٠‏ ولماذا ظل كثير من 
الأإسئلة الخاصة بهذه الازمة بلا 
حواب ؟ 

فى صباح اليومالتالى للخطا ب الذى 
ألقاه الرئيس كنيدى فى 5١‏ اكتوبر 
5 والذى آأكدفيه وجودالصواريخ 
الروسية فى كوبا » عهدت «٠‏ الريدرؤ 
دابحسثت » الى قوةضخمة منالمراسلن 
فى أنحاء العالم لمساعدة المحررين 
الجوالين جيسودانئييل وجونهابل على 
'ُقديم الاجابات على تلك الاسسثلة * ٠‏ 
وهاهى القصة الكاملة للازمة الكوية 
ه» كيف حداثت .. ولماذا ؟ 


كان لكل ثانيه أهميتها لن 


دهلة 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


يغمض لاحد جفن فى تلك الليلة حتى 
ينتهى ذلك العمل المذهل .. لقد نم 
الكبار الفيلم حتى أصبح يعادل شقة 
من الارض طولهما ١5‏ كيلو متيرا 
واتساعها سمتة أمشار ** ثم شرعت 
جماعات من مترجمى الصور + مسلحه 
بأدوات دقيقة جدا للتكبير والتجسيم 
تعمل على كل قطاع ٠١٠‏ كان التوتر 
سبوة الكان + فقد كاق. الرجال 
يعرفون ما الذى يبحثون عله ٠.٠‏ 
كانوا يعملون بهدوء وسرعة ودقه ٠+‏ 
فكلأثر يجبمتابعته ىكل سنتيمتر 
من تلك الصور الفوتوغرافية التى 
التفطت لهذه الحزيرة التىنشية ثمرة 
الموز والتى يبلغ طولها ٠٠٠١‏ كيلومتر 

رحني التحمل بطو ال: اللي وتلواا 
اليوم التالى ٠٠‏ كانت تلك عمليه من 
أكبر عمليات تحليل الصور فى تاريخ 
المخابرات الحر بية لايةقدولة ٠٠٠‏ اذ لم 
نكد طائرات ( ى 5 ) التى كلفت 
بهذه المهمة الخطرة نعود فى يوم الاحد 
اعترو #نعتي اخرم الاحدوها 
موق اأثاذمها بوارسملوها ال واككطين 
فى نفاثات تفوق سرعة الصوت *٠*+٠‏ 
وكان البحث الذى يدور فى الصور 
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يككف 


التى التقطتها عده الطائرات + أششسيه 
بالزحف على 'لايدى والارجل نتفتيش 
1 تيبو مترا من الطرف العام»* 
بوساطة عدس؟ عمكيرة > للبحث عن 
العقرب الثائتى المفقوث من سباعهة بد 
نسائيه ١!‏ ومع ذلك , فقد كوفى. 
الماحثون على مسايرتهم واحتهادهم . 
عندما انحنى أحد مترجمى الصور على 
احدى موائد العرض عند ظهر يوم 
الاثنين »> ثم أطلق صفيرا خخافتا 
وصاح : 

ل مرحى ٠٠+‏ انظرو! الى هذا ٠٠‏ 

كان « هذا 4 هو صورة لمنطفة 
أشسبه بالغابة تقع على مقربه هن سان 
كريستوبال فى جزيرة كوبا ٠٠٠‏ 
استطاعت العيون المدربة آل تتحقق 
منْو.حود آربعقواعد لاطلاقالصواريخ 
متوسطة المدى التى تقطم هج 1١8‏ 
كيلو متر ٠٠‏ وكانت هناك ثمائية 
صواريخ تقف قريبا مسها فوقعربات 
مقطورة , كما كانت عناك بعض 
مقطورات مسملة بوقود الصواريخ : 
وتجمعات منسياراتالتق لالعسكر ية 
جتدى * 

كان بدو بو ضوح تام أن المنضأة 
كلها روسية ولسسكت كوببية ,2 
وبمقارنة حيثة صاروخ همبرز من تحت 
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المختار 


1 
غطاء المسمع » قرر الاخصائيون أنة 
يمائل تماما فى الححجم والبتاء أحدث 
صواريخ روسيا منوسطة المدى عابرة 

القارات ٠‏ 
وسرعان ماكسف بقيه مترجمى 
الصور عن أشياء آخرى ٠*٠‏ فعلمقرية 
ار تمديونن 4 القن الع لى بومعلة 
كوبا » كات هناك حقل تستخدمارضة 
لرعى الاغنام يوم © سمتمبر 3153535 
فاذا به الآن ب بعد خمسسة أسابيع بس 
قد آصبح قاعدة لصواريخ متوسطة 
المدى ‏ يبلغ مداها 55٠١‏ كم كمأ 
كانت هناك أربع منصات لاطلاق 
الصواريخ مبنية بالاسمنت »؛ وبرجان 
للمراقبة 2 ومدينة من الخيام لفريق 
البناء الروسى » ومصنع كيير لخلط 


الاسمنت 


والى الشمالالغربىمن «ريمديوس» 
وعلى مقربة من بلدة تسمى (ساجوا 
لاجحراتندى ) وجدت قاعدة اخصرى 
متحر كة لصواريخ متوسطة المدى , 
جاهرّة للعمل تقريبا » ثما أظهرث 
الصور آن قاعدتين من قواعد الاطلاق 
الاربع قد زودثا بالات خاصة لرفم 
الصواريع واعدادها قوق قاعدة 
الاطلاق ٠‏ كما كانت هناك ثلاثة مبان 
كاملة لتجهيز الصواريم للاطلاق 
ومجموعة ضخمة مزالسيارات ومدينة 
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الل 
من الخيام * 

وعلى مقربه من ه جوانا جاى » 
ب وهى بلدة قر ببة من سان كر يستو بال 
كان مهناك حقل ترعى فيه الماشيةحتى 
يوم 194 افسطس © قفأصيح يحوى 
الآن أربع قواعد لاطلاق الصواريخ »؛ 
ووكرين للمراقبه » وفجوات لتخزين 
صواريخ اضافية 

وفى ساعه متآخرة من بعد ظهر 
الاثنين انتهى محللوالصور من عملهم, 
وإنطاقة.:رسيالة بالقنقرة عن خط 
تليقوني خاص بالامن » لتنقل أخطر 
رسالة فى التاريخ الامريكى وتقول : 
8 هناك الاأن دليل حاسم على اجراء 
عملية توزيع واسبعه النطاق لاسلحة 
ذريه ستراتيجية هجومية فى كويا, 

ولو أن عملية الحشد العسكرى قد 
اكتلت + لعدولت كوها ال 'مصسسة 
اطلاق صاروخيه 'تستطيع أن تقضى 
على الجزء الاكبسر من قوة أمريكا 
الانتقامية » ولاصبحت قاذفات القبادة 
الجوية الاستراتيجيةوقواعد الصواريخ 
الامريكية عابرة القارات ثحت رحمة 
هجوم ذرى دقيق بلا انذار » فضلا 
عن وقوع كل مديئة أمريكية كبرى 
ب عدا ستيل ‏ فى نطاق هذا الهجوم! 

آصوات ل لسمع 
كيف لسئى أن يحدث ذلك أن 
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بوم لامج إعرين 


جو نية 
وكيفف اسستطاع الكرمل أن يلقل 
مثل هذه الترسمانة الهائله القائلةالى 
نصف الكرة الغربى » وات بنشيء , 
تحت آنف واشنطون »2 قوة ذرية 
تكفى لوضسع أمسريكا نحت روحمة 
الإسلحة الروسسية ؟ 

لقد تعالت آصوات التحذير منذ 
آوائل ؟19535ء فى الصحف ودوائر 
الكونحرس ومن المسدئوليل فى 
المخابرات الحكومية ,+ وظل كنيدى 
يتلقى طوال الصيف مايفيد قلق 
رجال مخابرانة المتزايد من حشصسسهده 
ألوف من الجنود الروس فى كوبا 
نحت سثار انهم من « الفنيين » وفى 
سبتمبر تنم تر كيب بطارريات منأحدث 
القذائف الروسية المسادة للطائرات 
فى منطقة سان كريستوبال فى الطرف 
الغربى لكوبا » ولكن الشسعور الذى 
كان سسائدا ببنل مستشارى الرئيس ' 
كان بغلب عليه الشك ,. ققد كانت 
شكوكهم أكبر كثيرأ من أن تصدق ) 
لانها كانت نشير الى موقف لم يسبق 
له مثيل فى العصر الذرى ٠‏ 

فمند بدابة الحربالباردة ٠‏ قامرت 
كل من أمريكا وروسيا بتوزيع دقيق 
حكبي للاسلحة الذريه التى تملكانها 
والتى عرف كل منهما قوتها المروعة, 
هكذا لم تضيعع أمريكا آبة أسلحة 
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ذرية فى أراضى دولآخرى الا بصورة 
علنيه ووفقا لمعاهدات آعدت باتقان 
بالغ » وكذلك لم تضع روسيا مثل 
هذه الاسلحة قط فى ارض نغمير 
أراضيها ٠٠‏ ولا شك أنالكرملين كان 
يعلم أن أمريكا أن تسمم أبدا بحشد 
أسلحه ذرية فى منطقة حيويه كالبحر 
الكاريبى *٠٠‏ 

وكان هذا هو السيب الذى جعل 
واشنطوكت تتمسك بعدم التصديق » 
فل الرغع من الاذلة اللسزايدة عل :أن 
هذا هو العمل الذى يفعله الكرملن 
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5 المي بار 


8 5 
“ف مط هاتاماى وا ساية 
برعا نزى ١‏ ' كرمسفونلتك 


بالضبط ٠‏ 
وفى الوقت ذاته » قرر رجال 
المخابرات الامر يكية أن يكشفوا عن 
حقيقة الاشياء التى يشحنها الروس 
الى كوبا , ولا سسيما ماحملته ” سفن 
سوفيتية وصلت الى كوبا فى أواخر 
مارس تحمل صناديق ذاتث أححام 
فير عادية » وتم تفريغها ليسلا تمصت 
حراسة شديدة لم رحلت قبل أضمواء 
الفجر الاولى ٠٠٠‏ فما عو الذى يحيطه 

الروس بكل هذه السرية ؟ 
وفى ١١‏ سسبتمبر أحس الكرطين 
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بشكوك أمريكا التزايدة » قأعلن 
خروشوف فى ذلكاليوم أنالصواريم 
المعدة لحمل الرؤوس الذريه الروسية 
من القوة بحيت لاداعى لنقلها الى أبة 
دولة لخسرى ءءء وأآصر على أن 
الإسلحة التى قدمت لكويا ذإتطبيعة 
دفاعية بحته ٠٠‏ 

وفى اللؤتمر الصحفى الذى عقده 
الرئيس كنيددى فى ١5‏ سليتيمير ) 
بدا أن الرئيس كنيدى قد قيل 
تأكبدات خروشوف © واكنه حدد 
موقف آمريكا بعيارات محددة قال 
فيها : « لو حدث أن أصبيح الحشيد 
الشيوعى فى كويا خطرا على أمنتأ 
فى أى وقت أو تندخل فيه ٠*ء‏ أو إذا 
أصبحت كوبا قاعدةعسكرية هجوميه 
للسوفييت ؛ لها قدرة ذات أهمية »6 
فان هذه البلاد ستفعل كل مايجحب أن 
تفعله لحماية أمنها وأمن حلقائها ).. 
وكان هذا تحذيرا لبس هناك ماهو 
أكثر منه وضوحا وصراحه 

دليل قوى 

وجاء أول دليل فوتوغرافى قوى 
على آن الروس يرمسلون أسلحة ذات 
قددرة ذريه الى كويا » من طائرات 
ساملات اليحرية التى كانت تحلق فى 
قدريبات روتينية فى متطقة الكارسى 
وتلقى نظرات على السغن المنتجهةلكوبا 
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يوم <نافت أهريا 


جونية 


من ارتقاع متخفض ٠‏ 

و أظهرت الصور التى التقطت قن 
8 سبتمسر سقينتى شحن روسيتين 
تحملان فوق ظهريهما شحنات ثقيلة 
في عشادرق امخيةا + فادرة منهبا 
طويلة رفيعة تحملها احدىالسفينتين» 
وعدد! آخر من صتاديق خشببية أكبر 
حجما وآغرب شكلا على السفينة 
الاخرى ٠٠٠‏ واستخرحت من الملفاثك 
صور قددمة ممائلة وأحر بت مقارنات 
تفصيلية » تيدكمتها آزعده الصتاديق 
تحوى قاذفات نفاثة من طراز اليوشن 
ثم ؟ » التى يبلغ مداها ١١٠١‏ كم 
تستطيع حمل قنابل ذرية +٠‏ وصدر 
أمر عاجل للمخابرات بمتابعة 
السفينتين لمعرقة ممحتويات الصتناديق 
*+* وتبيل آن الشسعحنات نقللت الى 
مطار مهجور » أعد من جديد للعمل 
وأقيمت حوله متاريس كثيرة وركبت 
حوله بطاريات مضادة للطائراآات ٠٠‏ 
وما ليشت أن خرحت من الصناديق 
قطم قاذفات ستراتيجية تم تجميعهاء 
لتؤيد شكوك مترجمى الصسور 
الفوتوغرافية ٠٠‏ 

ودلت الصور على آن عناك ١؟‏ 
قاذفة من هذا النوع على الاقلل فى 
كوبا ٠**+٠‏ ولا كانت هذه الطائرات 


تستطيع القاء قنابل ذرية ء فلم بعد 
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هناك سبب لافتراض انهم لم يرسلور 
آضا صوار بخ ذرية ٠+ء٠ء‏ وعللى ممدا 
الاقنانن ميد 'قزارةق, أوائل. التوير 
بمحاولة تصويرمنطقه سمان كريستوبال 
... وقولت طائرات ( ى-؟ ) تنفيف 
هذا الامر ٠٠‏ 

وعادت الطائرات من رحلا تسسا 
المتواصلة بصور ومعلومات مدهله ٠٠‏ 

النبا يشسرب 

نظرا لطبيعة الصور النى جلبتها 
طائرات ل ى-؟ ) البالغة الخطورة 
فقد كات على مركز تحليل الصور أن 
يتصل فورا بحون ماكون مدير وكاله 
المخابرات المركزية فى مساء ذلك 
اليوم ‏ الاثنين ١5‏ اكتوير ب ولكن 
ماعون كاف قد طان :ال لون نتوين 
لاحضار حثمان ابن زوحته الدى قتلى 
فى حادث سباق , وعسكذا تولى لاثيه 
الجنرال مارشال كارئر عبه نقلالنبا 
الى كبا المسثولين فى. واشتطون: ٠‏ 

وما كاد الجترال جوزيف ارون 
يسمع النبآ من كارتر حتى اتصل 
بروزويل جلبائريك نائب وزيرالدفام 
ثم انطلق النلاثة مع اثنيل منمتر جمى 
الصور الى منزل الجنرال ماكسويل 
تابلور و تسن هيثة أر كان حربالقوات 
المشثر كه » حيث كانت ممتاك ماديه 
عشاء على وشك أن تبدا ٠٠٠‏ وتبادل 
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الخسار 


115 
الجميع الحديث سرعة بعيدا عنعساممع 
الضيوف ٠‏ واتفقوا على ان امصريكا 
آأخذن على حين غرة ' 

بأكبر لعبه تسلل فى العصر الدرى 
وفى السامتة والصف مساء + تقل 
تايلور النسا الى ماك جورج داندى 
مباعت» كدق انان التتخرت الأمن 
القومى ٠‏ ولكن النبآ لم صل الى 
كنيدى الا فى صباح الثلاناء حتى 

لايزعج فى المساء بلا مبرر 
اعل سدق قي 
فى الثامنة من صياح الئلاثاء 31 
اكتوبر » دحل أحد شباط الخايراث 
يصحبه اثنان من مترجمى الصور 
يحملان أوراقا وصورا موتوغرافية 
المبتى الغربى المنخفض الملحق بالبيت 


لقد شام الروس 


الابيض حيث توجد مكاتب الرئيس» 
ودخلوا الغرفه الصغيرة اللى بقيمفيها 
جورج باندى فى الطابق الاسفل , 
وسرعان ما آطلعوه عل الادله المصورة. 
وبعد ه؟ دقيقة , اتجه باندى الى 
المصحد الخاص لكنيدىق ٠٠‏ 

وما كاد ياتدى يصيل الى الطابق 
النانى حتى دق باب مخدع كنيدى* * 
وقد اعتاد الر ئيس الامريكى أن يستمع 
الى موجز للانباء قبل ارتداء ثيابه كل 
صباحء عن المسائل التى تجمعت خلال 


الليل 2 ثم التضصدر أواصر الوم الاولى 
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لل 
لرجاله 

وى هذاالصساحعندمافتح| لابكان 
الرئيس لابزالجالساعلىطرف فراشه 
بشوب النوم «البيجاما» وفوقها برنس 
الحمام ٠٠٠‏ وبداً أولا باصدار تعليمات 
سريعة .حول 'المسائل الث كان يقرؤها 
من قبل فى صحف الصباح » وعندئذ 
قاطعه باندى قائلا : 

ب سسدى الرئيس ٠+‏ لدذيئا الاان 
دلبل فوتوغرافى قوى سثراهبعد قليل 
يثبت أن للروس صواريخ هجومية 
2 كوبا 05 

وأبدى كنيدى اهتماما بالفا 
بالمعلومات التى جلبها باندى » وبعد 
عشر دقائقغادر باندى مخدعالر يبس 
وقد حمل قائمة بأسماء كبار الموظفين 
وأعضاء مجلس الامن القومىي الذين 
يريد كنيدى مقابلتهم فى ذلكالصباح 

وبعد أن إنصرف ياندى , غرق 
كنيدى فى تأملات وآفكار ل بعضها 
مرير ‏ لابد أن الروس كرسوا عاما 
على الاقل لمشرو عصواريخهم فى كوباء 
وهذده الصواريم التى ربما صسئنعت 
خلف جبال الاورال » نقلت أرضا 
وبحرا حول نصف العالم » وأفرغت 
قال شيناقة يفنينة عو اواك فلن 
للوروفيا برتقت دس “الطراق اانه 
فى كوبا م ووضعت في آماكنها 
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يوم نامت أمريكا 


بوانية 


جميعا , دون أن تنتزع ثقةواشنطون 
الجادة فى أن خروشخغ وف أن يفعمل 
فسيعًا كبذا'ايدا مم !ابل تقد قطع 
خروشوف نفسه شوطا بعيدا ليغذى 
هذا الاطمئنان,ولا سسيما فى الرسائل 
الشخصية التى اعتاد تيادلها معه يعد 
احتماعهما فى فينا فى يونيو ١9531١‏ 

ولقد أكد خروشوف أكثر من مرة 
أن الأشلحية العى. يرسيلها آلى. كزيا 
لانستخدم الا فى الدفاع فقط ٠‏ 

وتقول مصادر البيت الابيض أن 
شيئا لم يثر غضب كنيدى فى مسآلة 
كوبا مثلما آثاره خداع خروشوف فى 
هذه المسالة ٠‏ 

اكعنى اللحقيقى 

بعد أن تم تداول الصور الثى 
التقطتها الطائرات زى ‏ "؟ ) بين 
المسئولين الامريكيين 2 لم يعد من 
آلممكن أن يقبل أحد تفسير خروشوف 
بأن حشده العسكرى فى كوبا كان 
دفاعيا بحتا ٠٠‏ وبعد آن تحطم هذا 
الوهم , أصبح من الضرورى الا نأن 
تقرر أمريكا هل تترك هذا التحدى 
يمفى » وانقبسل فى الواقع توازنا 
جديدا للقوى فى العالم ٠٠+‏ آم تقاوم 
ذلك + مخاطرة باشعال نيران حرب 
عامة 9: كان الخيار آمرا لايحتمل 
التأخير ولا يمكن تنفاديه ٠ ٠‏ فقك 
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ه, لم يبال أحد بالتحذيرات التى 
أطلقها السئاتور كليث تشبنج جا 


بدأت الاحداث الان تنشىء قوتها 
الداقعة السربعة ٠٠‏ 

نذا الرقيين كنيتق ,يومه الرسيى 
فى التاسعة النصف بمقابلة خاصة 
لرجل الفشضساء ولتر شرا وزوجته 
وطفلية ٠٠٠‏ وبعد تبادل الحديث 
والتقاط المسور *» سار معهم فى 
الحديقة الجنوبية للبيت الابيض دون 
أنْ يبدو عليه آى انفعال لا كان يدور 
ازانية رونة و الواتم ان دن 
ظل طوال الاسبو عمحافظا على سلوكه 
الهادىء حتى لايشير تكهنات الصحفى 
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أن شيئا ضخما فى الطريق * 

رفى الحاديةعشرة والدقيقها لخامسة 
والاربعين * عقد الرئيس اجتماعا فى 
قاغه الوزارة جمعتث كل الرسسمين 
الذين طلب من باندى دعوتهم ٠‏ وقد 
أطلق على هذه الجماعه فيما بعد أسلم 
«اللجنةالتنفيذية لمجلسالامن القومي, 
٠ذء‏ وقى هذا الاجتماع أبدى كل 
فرد رأبهة بصراحة , وغار بعضهم آراءه 
مرارا بعد أن ظهرت أدلة جديدة ٠٠‏ 
ودرست حلول بديلة مختلفة ». م 
لبذت أو قبلت ء. وكلها أنتهت الى 
اتفاق تام ٠٠+‏ 

وقد عرف الان آنة كانت هناك 
وجهتان متناقضتان على الاقل لتفسير 
مغزى الصواريخ ٠٠٠‏ فهناك رأى 
بقول ان حشود خروش وف فى كوبا 
ماهى الا لطمةتمهيدية للشر بةالقاضية 
التى ستتلوها ٠‏ والتى 'نهدف لاحداث 
ارتباك فى الولايات المتحدة بحيث 
يستطيع خروشوف أنيفرض تسويته 
الخاصة لمشكلة برلين 6.٠6‏ وأصحاب 
هذا التفكير يرون إنلوجود الصواريخ 
فى كوبا مجرد تحويل للانظار 
ولاسباب نفسيةءووفقا لهذه النظرية؛ 
فان الروس لايمكن أن يطلقو! 
صواريخهم من كربا الا بعد اطلاق 
صواريخهم عابرة القارات من روسيا 


غ4القوع مع .]//:وماط 


15 
ذاتها . مما يؤدى الى اتتقام امريكثى 
مدمر قبل وصوليا » ومن تم فانميز 
الوقت التى حققيها روسسيا بوضسع 
صواريخها قرب الشواطىء الامريكيه 
لامعنى لها * 
وعارض العسكريون هدا الراى 
بقوة على آساس آن برلين هى نقطة 
تحويل الانظار وليسست كوها ء وان 
روسيا تستهد ف شل الغر بز ةالطبيعيه 
لوقاية النفس لدى أمريكا ياعلان 
تأجيل تسويه مشسكلة برلينل الى مابعد 
انتشابات وفمبر الاهريكيةه . 


الدقاعية فى عورا دمرس عدي 


هدقف روسيا هو ابقاء الولايا تت المتحدة 
فى حالة ارتباك فترة أطول قليلا 
ريثما تصيح كوبا قلعه حصينة ٠.٠٠‏ 
وعندما قصل الى هذه المرحلة قار 
ميزة أمريكا الذرية أن تكون لها أيه 
قيمة ٠‏ 

ولقد كانت أمريكا تتمتع حقا 
بميزة ذريهة ٠٠‏ ففى خلال اسبو عآزمة 
كرف كان تلاك 151 ناروت سيد 
المدى من طراز ( أطلس ) معسدة 
للعمل ,» و 5ه صاروخًا بعيد المدى 
من طراذ ( تيتان ) فى آهريكا ذاتها , 
و8 غواصات ذريه تحمل 8؟١‏ 
صاروخا من طراز ( بولاريس ) على 
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دونية 
أهبة الاستعداد > كما كان تحتقيادة 
حلف الاطلتطى فى كل هن بريطائيا 
وابطاليا وتركيا ه. ١‏ صواأريمٌ من 
طرأآزى 9 حوستر 4و2 ثور 6# متوسطة 
المدص مستعدة [لاطلاق ٠٠+‏ وهسكدذا 
كان لدى أمعريكا وحلفائها كم؟ 
صاروخا عابرا للقارات جاعزة للعمل, 
وفى الطريق الى هذه الترساتة بسرعهة 
الصاروخ د ميتيو تمأن » ومدامه أكثر 


50101 


من -+*43 كم ويمكن إطلاقه فى ١؟‏ 
ثانية ٠‏ : 

ووققا للمعيد البر يعلانى للدراسات 
الاستراتيجيه ‏ وهو حجة فى هذا 
المجال ‏ كان لدى روسيا فى اكتوبر 
الماضى 1/5 صاروخًا عايرا لثقارات 
معدا للعمل ع؛ وريما حوالى 6٠‏ 
صاروخًا من طراز ( جوليم ) قصير 
الملدى ف العراعبيجات ده اق أن كن 
ماكان لدى روسسا من صواريخ 
تستطيع الوصول الى أهداف أمريكية 
هوا ه؟١ا‏ صاروخا ‏ أى آقل من ثلث 
مسجموع ما لدى العالم الحر .. واكن 
نقل الصواريخ المتوسطة المدى الى 
أعماق نصف الكرة الغربى © يجعل 
روسسيا 00 هده الفحوة بينها وين 
0 

أو : ان ا واريخم ار كن 
فى كويا تعد بديلا للصواريخ عابر 
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القارات فى روسميا وهى أغلى ثمتا١*‏ 
ودون حاجه لانتظار طويل لزيادة 
الترسانة الروسية من ح.ذه الصواريخ 

ثانيا ؛: ان وحجود الصاروخ فى كوبا 
يكفل توجيها أكثر دقة مما لو كان 
فى روسيا ++ وتستطيع الصواريخ 
الاقصر مدى من عابرة القارات أن 
تكون حاسمة فى تحقيق إصابات 
مباشرة ع ىآهداف ذات تركين شديد» 
كمواقع الصاروخ « مينيوتيان » 

ألما : أن وحسود الصسواربح 
فى كوبا بمكن أن بهِدد أهدافا لا قى 
أمريكا فحسب » بل وق كل أتحاء 
أمريكا اللائينية » مما يحقق للسوفيت 
ممارسة الضقط والاكراه عليها * 

رابعا : ما كان الوقت الذى يسمح 
بالانذار بالهجوم على آمريكا سوف 
يقل الى العدم , فان القيادة الجوية 
الاستراتيجية ستضطر الى توزيع 
طائراتها على قواعد دائثمة ») مما يقلل 
:آثرها كثيرا لسلاح رادع ٠‏ 

كل هذه الاعتبارات تنتهى كلها 
الى استنتاج واحد ++ وهو آل وجود 
الصواريخ الروسيه فى كوبا قد غير 
ميزان القوى العالمية تغيير! قاطعا » 
آلا !ذا أزيلت فور! ولو بالقوة اذا دعا 
الحال *+ وكانت تلك هى اللخاطرة 
التى يتحتم على آمريكا مواجهتها الان 
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لقد كانت عقاومه خطف روسنيا 
لكوبا الاآن 2 وفى مثل ذلك الوقت 
المنآخر ب تتضمن المخاطرة بحرب 
كبرى ٠*٠‏ ولكن عدم المقاومة يعادل 
الاستسلام » واذا لم تفعل لمريكا 
شيئا ء فان أى تعهد آمر يكى ممساعدة 
آأبة دولة فى العالم لن يسارى الورق 
الدى يكنب عليه +٠‏ رسوف يصاب 
حلف الاطلتطى بالتصدع » وتتبعثر 
منظمة الدول الامريكية كما بتبعشر 
السمان أمام الصقر ٠.٠‏ 

وسوف تننتهى الحرب الباردة 
بانتصار الروس ٠*٠‏ 

انزعوا عنها القطاء 

لقد نشر الكنير عن الايام الستة 
المهمة من ١5‏ الى ١؟‏ أكتوبر 219571 
ألتى كان كنيدى ولجنقه التنقيذية 
يعدون خلالها الرد الامريكى على هذا 
العمل ٠٠‏ وقد عمدت بعض الروايات 
الى 'تقسيم المشتركين فى اللجته الى. 
ومتشددين ٠‏ د و متساهليل »,م 
ولكن آية محاولة كهذه تتجاهل 
الحقيقة الدستورية الاساسسية التى ‏ 
تقول ان رئيس الولايات المتحدة حو 
وحده السعول ٠٠‏ وقد كأانمن واجب 
جو نكنيدى أن يستشير أوسع قطاع 
ممكن من الا راء والمعلومات ثم يضع 
بعد ذلك سياسة الدولة ٠‏ 
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وكانت أول خطوة قام بها الرئيس 
كنيدى , هى طلب الحصول على أكبر 
قدر ممكن منالمعلومات عن الصواريخ 
والسرعةالتىتصبح فيها جاهزةللعمل) 
والتوزيع العسكرى للقوات الروسيه 
الكبيرة فى كوبا ٠٠٠‏ وقد قال أحد 
أعضاء لجنة كنيدى التنفيذية فيما 
د اذا كنت تلوى الذهاب الى 
كوبا لتنز عالاغطيه عنهذهالصواريخ 
فعلياك أولا أن نتأكد أنك عندما ترفع 
الغطاء » ستجد ماقلت للعالم أنه 
موجود هناك » 
ومن أجل تقديم ههمذه المعلومات 
التفصيليه ٠‏ ظلت وكاله المشابرات 
المركزيه » ومجلس المخابرا تالامريكى 
إيعملان ليلا ونهارا .2 وأستمرت 
طائرات رى ‏ ؟ ) فى رحلاتها بلا 
قبدء, وكانت تهبط الى ارتنفاع 
منخفض لتعود بصور مقربة للمناطق 
التئى يحوطها الشك » محددة اباها 
بوساطة تقارير المخابرات الارضيةمن 
داخل كوبا, حتى بلغ جملة ماقام تبه 
حوالى ٠٠٠٠‏ رحلة جويه للتصوير 
وكشفت صورالاستطلاع الامريكيه 
عن 9 قواعد للصواريخ الروسسايه 
متوسيطة المدى تستطيع اصاية آيه 
أضداف فى نصف الكرة الغربى ٠ ٠‏ 
'وفى كل قاعدة 5 منصات للاطلاق ,2 


لعك ِ 
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بوانية 
وقواعد صاروخيه لاعداد صواريثم 
آخرى » وهذا يعنى احثمال وجود 
حوالى /؟ صاروخا متوسط المدى فى 
كوبا 
ولم تدكر آمريكا شيئا قط عن 
المدى الكامل تتوزيع القوات الروسية 
فى كوباء فيما عدا قواعد الصواريم 
متوسطة المدى والاستعدادات الخاصة 
بها ء ولكن تقارير اللاجئين وغيرها 
من المصادر 4 حملت من الوأاضح أن 
كوبا الصغيرة تحولت الى جبل طارق 
حقيقى ٠٠‏ فقد كانت هناك أكثر من 
فرقه من الجنود الروس (غيرالفنيين) 
منتظمين فى وحدات مقاتلة 2 وقال 
احصاء موثوق به ان هذهالقوات تقيم 
فى ل/ا5 مكانا . فضبلا عن وجود بلانه 
مطارات سوفيتية » وقاعدة بحر ية 
سوفيتية فى كوبا ٠‏ 
أرتجدية حبوية 
فى أول اجتماع للرئيس كنيدى 
بمستشاريه . كان واضحا أن أمام 
أمريكا الخيار بين " خطوات مفتوحة؛ 
وما دامت استحابة العدو قد تؤّدى 
لتحول سريع فى الاتجاه المختار 
للعمل » فمن الافضل وصف هدم 
الخطوات السست البديله بآنها «طرق, 
الطريق ( 1) : آلا تفعل شيئا ٠٠‏ 


وهو أمر لادمكن التفكير فيه بعك أن 
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وفالامم الملحدة عر في ادلاىق ستبكنسون 
السفر الاهر يكى القضية أمام أ نظارالعالم» 
وبرى الى يساره مستشاره ارثر دين٠٠‏ 


اعترفت الحكومه ذاتها بشدة الخطر 
الطريق (ب) : الاحتحاج لدى 
خروشوف شخصيا ٠‏ وقد لقى هذا 
الطريق بعضض التآابيد فى مبدأ الآمر 
ويقول مصدر صديق أن ادلاى 
ستيفنسون مندوب آمريكا لدى الامم 
المتحدة الذى تناول العشاء مع كنيدي 
ليلة 11 أكثتوبر وسمع عن الصواريخ 
يومد » دافع عن إارسال بعثه 
شخصيه الى الكرملين » ولكنالر ئيس 
ولجنته التنفيذية رفضا على الفور 
مجرد اطلاع خروشوف على أن 
واشنطون تعرفشيئا عن الصواريخ: 
حتى لاينتهن الفرصة وتكون له عيزة 
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المباداة الدبلوماسية ويعلن عن وجود 
الصواريخ ويهدد باستخدامها 

الطريق (ج ): شكوى رومسيا 
وكوبا أمامتجلسالامن ‏ وكان يراس 
الوقد يومشل فاليريان زورين المندوب 
الروسى ‏ على أساسس أنه بعد آن 
يستخدم الفيتو يمكن الفوز بعضص 
التأييد المعنوى فى الجمعية العامة م 
ولكن هذه الفكرة لم يكتب لهسا 
العام 

الطريق ( د) : حظر الشسحنات 
العسكرية لكوبا على أساس تضييق 
قاثمة الممريبات تدريجا.. وهذا 
الحظر سوف سوىء الى المحسايدين 
وحساسيتهم حيال حرية كل البحارء 
ولكنه سيكون خطوة أولى مكشوفة 
لعلها تنظهر استعداد أمريكا لقطع 
شوط أبعد » كما أنه سيكفل تدرسأا 
للقوات البحرية فى منطقة تعد بحيرة 
أمريكية فعلا 

الطريق ( ه ) : القيام بهجوم 
جوى مفاجىء القضماءعلىالصواريخ. .. 
وهى عملية ستطلق صيحات تصم' 
الاذان ضد أمريكا لانقضاضها على كويا 
الصغيرة + وفىخلالها سيقتل كثيرون 
جدا من الفنيين الروس مما يجعل 
خروشوف يواجه ضغطا قويا للانتفام 
فى كوبا أو فى أوربا ٠٠‏ كما أنه 
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مالم تضرب أآمريكا الجزيرة بأسلحه 
ذريه فعلا » فان هنأك احتمالا قويا 
بآن صاروخا آو أكششر قد يدمر مدنا 


الطريق ( 3 ) : شن غزى مفاجيء 
لكويا لارالة الصواريخ والوجودج 
العسكرى و كاسترو ٠١‏ وكل شىء فى 
فولية بواسية ج #ابك:سكنة اركان 
الحرب الامريكية المشتركة قد أعدت 
منذ زمن بعيد خططا لغزو كوبا ', 
واكن هذه الخطط أصيحت قديمة 
بعد أن ازداد الحشسد الروسى 
العمسكرى فى كوبا كل يوم ٠٠٠‏ 
وسيتطلب الغزو وقتا آخر بصيح 
خلاله عدد آخر من القواعدالصاروخية 
الروسية معدا للعمل ٠٠‏ وهكذا فان 
الغزو المفاجيىء بدا أنه ليس رد! 
أمريكيا مبدثيا قط > واك كالت 
فكرة الغزر بعد الانذار ظلت تزداد 
آهميه كعمل أخير اذا لم تتراجع 
روسييا ٠‏ 


وى اجتماعات اللحنة التنفينية 
يومى لا١ا‏ و ١8‏ اكتوس ء ترئفؤزت 
المناقشات حول الطريق (ه ) وهو 
القيام بهجوم جوى على كوبا ب وتزعم 
روبرت كنيدى المدعى العام وشقيق 
الرئيس سياسة آلكفاح لاستبعاد هذا 
الهجوم الجوى ٠٠‏ 
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يوم نامت #مريكا 


يونية 


وفى التهايهة دافع روبرت كنيدى 
وروبرت ماكتمارا وزير الدفاع عن 
فكرة منع الشحنات العسكرية 1 
ا 0 

ومغى رجال الغانون فى وزارات 
العدل والخارحيه والدقاع يعدون 


د مئان طريق واحد لن تختارمه لكا و 
طريق الافضسوع إل الاستسلام ٠٠+‏ »م 


الوثائق والسوايق الماعلقة بمثل هذة 
الحظر +٠٠‏ ومنذ ١‏ اكتثوس أخذدت 
اللجنه التنفيذية تعمل على أسساس 
فرض حظر مصحوب بالمطالبة بازالة 
الصواريخ واجراء تفتيش على الطبيعة 
أسبوع كنيدىق 

بينما كان الرئيس كنيدى خلال 
الاسبوع يوازن بين آأخطر مسالتين 
للحرب والسلام ٠٠٠‏ للحياة والموت: 
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ظل مسحتفظا بطامم البرود الخارجى 
الذى أشتهر به +٠٠‏ وقد واجهت 
رصانة الرئيس أقسى اختبار لها دوم 
الخميس » عنهما استمسيم باتدريه 
جروميكو وزير الخارجية الروسيه فى 
مقابلة مقررة من قبل ٠٠٠‏ فقد أبلغ 
جروميكو الرئيس عن عزم خروشوف 
على ابرآم معاعدة مستقلة مع الماتبا 
الشرقية بعد انتياءا نتخايات 'نوقمس 
الامريكية.و كيف أن حكومة اولبريخت 
سوف تطرد الامريكيين بعد ذلك من 
يرل ٠+‏ 

وورد ذكر كوبا عرضا خلا 
الحديث » وعنلدتئك خرج الر ثيس 
كنيدى من الغرفه لاحضار صورة من 
'نصريحه الذى إلقاه عنها فى ؟١‏ 
سيثمير الماضى » ثم عاد وتلا تحديرة 
الوارد فى هذا التصريح وقال فيه : 
و اذا حون الوقن كرنا ال قاعيدة 
عسكرية هجومية فسوف تفعل 
الولايات المتحدة كل مايجب عليها أن 
تقعله ») .. ورد جروميكد فائلا أن 
روسيا لن تنتورط مطلقا فى بناء أية 
قوع لكر يه مدوفينة فى كويا 2ه 
وعندئذ بذل كنيدى جهدا جبار! 
للاحستفاظ بهدوء أعصابه 

وعلى الرغم من كل الاحتياطات 
لتكتم الأمر » فقد بدآات السائعات 


الخثان 


11 
تتردد فى ١9‏ أكتنوبس بأنشيئًا ضخما 
بحرىق اعداده , وآثار 3 سسريه من 


نفائات العا 0 لى فلوريدا 


حضوره قى حثل لاصحاب الاعمال فى 
فير جينيا. وطلبالىهيئة اركانالحرب 
المشمتركة البقاء فى واشنطونءوعندما 
سئلت وزارة الدفاخ عن وجحلود 
صواريخخ متوسطة المدى فى كوبا ء, 
جاء الرد نفيا يتسسم بالراوغة وهو : 
« لم نتلق معاومات تشير الى وحود 
مثل هذه الاسلحة فى كوبا » 

وفى محاوله أخيرة للقضاء على 
التكهنات + طار كنيدى يوم الجمعة 
وناك حت اتيت لي الطاب 
وايلنوى » ولكن هذه الرحله كان لابد 
من قطعها بسبب خطورة آخر آنيساء 
المخابرات عن كوبا, وراصضيطللن تير 
مالتجر السكر تر المتحقى للر كيسني 
الى أن يزعم للصحفيين صباح السبث 
أن كتيدى مصاب بمرض فى جهاز 
التننفس وحمى طفيفه وانه ألغى كل 
مواعيده الاخرى للخطاية 

وعاد كنيدى طائرا إلى واشنطون 
٠١‏ وبعك أن تقرد أشان | فى 
السبت المطالية بازالة 07 
الإسلحة الهحومية الاخرى : 
وفركخن حصار محدود عليها ؛ طلبت ‏ 
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وزارة الخارحية تأخير اعلان النبأ 1 ؟ 
ساعة حتى يوم الاثنين حتى تبلغ كل 
السفارات الامريكبه فى الخارج 2 
لتحشد تأبيد الدول الاجنبية لموقف 
أمر بكا اسع انط مسي كل 
شىء يتم عمله فى أنحاء العالم دقيقة 
لقد كان كنيدى على وشك القاء 
آهم خطاب فى حياته السياسية. 


فى مطلع هذا الاسسيوع الحاسم 
. الذى اتخذ فيه هذا القرار + كانت 
بعض عناصر من القوات البرمائيه 
التابعة لقيادة الاطلنطى قد بدأت 
نمريناتها المقررة من قبل للتدريب . 
ونتضمن شن هجوم وعمى على نطاق 
واسمع » عل جزيرة ( فيك ) التى تنقع 
على مسافه + كم جنوب شرقى طرف 
بورنوريكو . ٠‏ وكان يشسترك فى 
هذه التدريبات الروتبئية 5١‏ آلف 
رجلء.و كانت مهمتها انشاء رأس جسر 
يستطيع مشساة الاسطول استخدامه 
للنزول الى الضساطقء لأسقاط سكومة 
ديكتاثور وهمى اسمه و ورتساك 4ه ب 
وهو اسم كاسترى معكوسا باللقلوب 

ولكن فى منتصف ليله الاحد ١؟‏ 
التوبر ,ه أرسلت برقيات من مقر 
القائد العام لمنطقة الاطلنطى فى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


يوم نامت أمريكا 


« الميجور رودلف اندرسون » 


فيرجينيا تعلن حاله التأهب فى كل 
القوات البحرية , مع ابلافها نبا 
الرساله التى سيذيعها كنيدى على 
العالم_ عجوي الستليحة .كور عيعرمية 
فى كوباء ٠وآجلت‏ المناورات البرمائيه 
الى أجل غير مسمى 2 ولكن عناصرها 
وزعت على مواقم سربة لاستخدامها 
أذأ دعا الحال ال ىاستخدام عمل آخر 
ضد كاسمترق ٠‏ 

وفى صبيحة السيت 9 اكنوس 
تولى الاميرال الفريد جوسثاف وارد 
قيادة الاسطول الامريكى الثانى الذى 
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سيقود قوات الحصار ٠*٠‏ 

وقى الوقت الذى كانت فيه 
الوحدات اللبحرية تتحمع؛ كانت قوات 
السسلاح الحوى والحيشسض ومشاة 
الاسطول يجرى توزيعها آيضا ٠٠‏ 

ففى صباح السيت +5 اكتوبر 
كانت القوة الجوية رقم ١9‏ التابعه 
للقيادة الجويه التكتيكية ثنتقل الى 
قاعدة السلاح الجوى المتراميه الاطراف 
خارج ( هومستيد ) بولاية فلوريداء 
وعهد المها بمراقبه وقيادة الحتسد 
الجوى الذى يتدفق على فلوريدأً 

وبعد الظهر , طار الجنرال وليم 
كولينز القائد البحرى من كامب 
ايحون الى خلبج حوانتا نامو لتولى 
قيادة القوات الارضيه لمشساة الاسطوال 
هناك 

ومن مقر قيادته فى ( فورتبراج ) 
بولابة ( فورت كاروليئنا ) » وضسمع 
الجنرل هاملتون هاوتز الفيلق السابع 
عسر الدى ينقل بالطائرات فى حالة 
'تأهب ثامء نمأ فى ذلك الفرف الموجود 
فى اللتاكور االشياس الاو حو 
ومن ( هورت هود ) بولاية تكسناسي 
شرعت الفيرقة الاولى المدرعه تنطلى 
شرقا 

ذاكاتك اكت الآماكن ازونانا وعيلا 
فى الركن الحنوبى الشرقى من القارة 
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الختار 
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المدجج بالرجال والسلاح » هىجزيرة 
( كى وسنت ) التى تبلغ مساحنها 
؟ كم فى درا كم » وتقع على مقربه 
من ساحل فلوريدا ٠٠‏ وفى يوءالجمعة 
آمر الاميرال ١‏ آدم رودام ماك الروى » 
قاثد قاعدة كى ومست البحر بيه ضابطه 
الجوى باخلاء كل شىء من مطار 
هو بوكاتقشمسيكا » ماعدا الطائرات 
الضروريه ٠‏ لابخاد مكان للمقاقلات 
التابعه للمحريه ومشاة الاسطول ٠*٠‏ 
وطوال ليلة الجمعة ويوم السبت ») 
ظلت طائرات النقل الضخمه تترى 
على بو كاتشسيكا حامله رحالا وعتاذا 
ووحدات متنقلة من الرادار وأدوات 
الشوير:والسياوات والالعة مق كل 
نوع وتعود لتحضر المزيد منها .. وما 
كاد ظهر الاحد يحل حتى كانت 
فلوريدا ترقد نحت درع من الدفاع 
الجوى لايمكن الختراقه ؛2 وكانت 
المطاردات المقائلة التى تفوق سرعسة 
الصوت تدور باستمرار فوف المواقع 
الاستراتيجيه فوف مضيق فلوريدا ء 
وعلى الارض غيرها كثير متأهب 
للتحليق فى ثوان وقد زودت بالوقود 
والسلاح . وجلس بها ملاحوها ٠٠‏ 
وكانت هناك أكثر من آلف مطاردة 
مقاتله مسلحه تقف متاهبة فى أنحاء 

الولايات المتحدة ء 
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وآخيرا فى ليله الاحد »2 تلقى 
الامرال ماك الروى آمرا من القائد 
العام لمنطفه الاطلنطى بارسال مدمراته 
للبحر .. عندما حل الظلام فى اليوم 
التالى » كانت سفن فرقة المدمراترقم 
١‏ تققرب من الطريق الرئيسى 
للمضايق بين ساحل فلوريدا 
وس حربست بهاما بانك 4 

أعد يم أعداد الحلعة .., 

متشمهك فى الكرملين 

وعندما اقترب موعد اذاعة خطاب 
الرئيس كنيدى ‏ فى الثانية عن 
صباح +5 اكتوبر بتوقيت موسكو ب 
بدآ شعور الارتياح يتلاشى بين الذين 
بيقومون بتقدير الموقف من رجال 
المخايرات فى الكرملين ٠٠٠‏ ولم يعد 
فى استطاعة خروشوف الا أن شك 
فىأن أمريكا منهمكة ويحشد عسكرى 
فو وخطير فى مدطقة الكار بين ا 

وخى واشتطون دعى السقير الروسى 
للقايئة دين راسك وزير الخارجحبية 
الامريكيه فى الساعة السادسية بعد 
الظهر ‏ الواحدة بتوقيت موسكو 
ولم يذكر شىء عن موضوع المقايلة ٠٠‏ 


وف اللدؤائؤه عن كى اوسكسه اال" 


نيوعورك ومن سبابت دبيحو الى 
بريمرتون 6 ومن مواتىء على ساحل 
الاطلنطى الاوربى والبحر المتوسط » 
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يوم نابعت العريا 


جونية 
وكل انحاء المحيط الهادى , كانت 
سفن البحرية الامريكية وغواصاتها 
تهرغ الى البحر طوال ساعات تعد 
الظهيرة هم 

وفى سماعة متآخرة من بعد الطير» 
وصل تقرير إلى موسكو يفيد أن ثلاث 
غواصات بولازيس وسمقينتها الام 
انزلقت الى البحر بهدوء من قواعدها 
فى هول لوك باسكوتلتدا ٠‏ 

كل هذه الحركات » بالاضافه الى 
اغلآن أن تسد سدوة: خطانا للاقة 
فى المساء حول موضوع على أكبر قدر 
من الاهمية ء أقنع رجال الكرملين بان 
هناك معركة فاصلة على وشكالوقوع 
٠٠‏ لاول مرة فى التاريخ » كانت 
هناك دولة ذرية .كبرى على وشك أن 
توجه تحديا مباشرا لدولة ذرية أخرى 


الرئس. لتخلم 

قى اللحظة آلتى بدآ فيها كنيدى 
حديثه فى ليلة ؟"؟ اكتوير 1١9315‏ , 
صدرت آوامر معينه لغرفة الحرب 
افر كةفن الكتساحوة © واشيدت 
الاضواء والارقام تومض على لوحات 
عرض الكترونية فى كل مركز قيادة 
أمريكى زئيدى قى. العالم ‏ ....ووقفت 
كل عناصر القوىالعسكرية الامريكية 
فى آنحاء العالم فى حالة دفاع رقم 
( * ) باستثئناء القيادة الجوية 
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ننننة 
الاستراتيجية التى تحولت الى حالة 
الدفاع رقم ( ؟ ) وهناك خمس حالات 
للدفاع ٠٠‏ فالحالة رقم ( ه ) محمى 
العاديه ‏ أى حاله التاهب خلال وقت 
السلم » والحالة رقم "١(‏ ) أكثرها 
أهمية ؛ اذ تضع الوحدة على قدم 
الاسستعداد الكامل للحسرب بحيث 
لاتحتاج آلا الى اشارة واحدة للتحول 
الى الحالة رقم ( ١‏ ) التى تصيح فيها 
فى حالة حرب * 

وتوقفت كل رحلات التدريب ٠.‏ 
وفى آكثر من 6٠١‏ قاعدة للقاذفات : 
فى أمريكا وجوام وبريطانيا والمغرب 
واسسانيا زودت كل الطائرات بالوقود 
والاسلحة الذرية ووقفت متاهية 
لالتحليق . وعززت الحراسة فى كل 
قاعدة من قواعد الفيادة الجويه 
الاستراتيجيه وكل قاعدة صاروخيه 
فى العالم اذ أن قواعد القيادة الجويه 
الاستراتيجية عهى الاهداف الرثئيسية 
. وانتقلت أسراب من القادفات 
( بلا5 ) الى حوالى 5٠‏ مطارا مدنيا 
من الساحل الشرقى الى الغربى و جحمى 
مطارات كات إعدادها يحرى مك 
سئين امثل هذا الموقف 

وسيئما كانت حاله التأهب تحرىق 
فى السلاح الحوى . كانت أطقم اطلاق 
الصواريخ عابرة القارات المنتشرة فى 
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الختدار 


يل 

أنحاء الولايات المتحدة تقف كلها فى 
حالة تأهصب كامل فخلا عن كل 
الاساطيل اليجرية الثمائية من 
الغواصات بعينة الدى التى تحمل 
4 صاروخا من طراز بولاريس »2 
وتقف على مسافات مناسسية من 
الاهداف الرئيسيه الروسيه ٠0‏ 

ووقف كنيدى يقول فى قوة : 

و كانه سياتكا تونسية بالعمين 
وضبط النفس , وفقا لا يناسبدولة 
مسالمة قوية تتزعم تحالفا فى أنحاء 
العالم . . أما الآن ققد أصبح الامر 
يتطلب عملا آخر ؛ بجرى الآن .. 
وقد يكون هذا العمل مجحرد بداية 
فقظل هه 

« اننا لن نخاطر بحرب ذريه عالمية 
قبل الاران أو بلا ضرورة +*+** حرب 
تكون تمار: التعنر. فيينا :زماةة فى 
اثوامتاات. ولكننا ل قامس انفنا 
عن هذم المخاطرة فى أى وقمت يسغى 
مواجهتها فيها ٠٠؟‏ 

و هذا التهديد الرونى الاشير . !و 
أى تهدبد آخر يتم بصورة مستقلة 
أو ردا على آعمالنا همدا الاسبوع ‏ 
سوف نواجهه بعزم لايفل 2 وأية 
خطوة معادية فى آى مكان قى العالم 
ضد سلامه وحرية الشعوب التى ' 
التزمنا حيالها » بمافى ذلك شعب 
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برلين الشجاع بصفه خاصة » سوف 
نواجهها بآى عمل يتطلبه الموقف , 

كانت الساعة الثالية والدقيهة 
الثامنة عشرة صياحا فىموسكو عندما 
أتم الرئيس تحسسديه الذى يتسسم 
بالتصميم ٠٠٠‏ وتكشسف عالم من 
المعانى الصريحه بعد أنجاءت معلومات 
المخابرات الروسسية الى الكرملين 

وفى واشتطون ؛ بداأت حملة 
الخارجية الامريكيه منذ اللحظة التى 
آألقى فيها الر ئيس خطابه ٠٠٠‏ وطلب 
الى السفير الروسى الصعود الى مكتب 
راسك وزير الخارحية » وقبيل صعوده 
تحدث فى مرح مع الصحفيين ** ثم 
عاد بعد ساعه و 0؟ دقيقه يمسك فى 
بده لسكخة من خطاب الرئيس ٠ ٠‏ 
وسأله أحد الصحفين قاثلا: وسيدىق 
السفير *٠‏ هل هناك ازمه سوفيعية 
ب أمرلكية ؟ » 

فقال دوبرين : 
الخارجية ٠‏ 


وقى الدرج الكبير بالطابق الاسقل 
بالوزارة اجتمسع 5 سمغيرا لدول 
صديقة يستمعون الى خطاب كنيدى 
القائه, » ثم تحدث معهم جورج بول 
وكيل الوزارة عن حر كه روسسيا قى 


يوم نامك آمريكا 


بونية 
مخابرات الوزارةعليهم لوحاتزجاجية 
لصور طائرات الاستطلاع ٠٠٠‏ 

وتول :دين راضبك بنفسه اطلاع 
سفراء الدول المحايدة على الموقف » 
كل على انفراد وقى اليوم التبالى ات 
الثلاثاء ؟؟ إكتوبر © اجتمعت منظمة 
الدول الامريكيه واستمعت الى شرح 
للموقف فآيدتالقرار الامريكى باغلبيه 
48 ضد صف 2 

وفى نفس اليوم ٠‏ دعى مجلس 
الامن لاجتماع طارىء » شرح فيه 
ادلاق ستيقتسون المندوب الامريكى 
حجج أمربكا مطاليا بادانة روسيا 
وكوبا ٠٠‏ 

وفى يوم الخميس وقف فالريان 
زورين مندوب روسسيا ليتكلم » فقال 
انه ليس فى كويا أبة صسواريخ 
هجوميه »ء وأن أمريكا لم تثبت 
وجودها * ٠‏ وبعد أن لحسدى 
ستيفنسون المندوب الرومسى أن ينفى 
وجود الصواريخ فى كوبا 2 عرضيى 
على المجلس الصور التى التقطتها لها 
الطائرات ( ى؟) 

عد عد علا 

وفقى يوم الاربعاء 55 اكتوبر ؛ 
كان وليم تو كن سبكارسيديل مدير 
شركة وسسيتنجهاوس الدولية ينيويورك 


١‏ صف الكرة الغربى » ثم عرض مدير ينهى زيارته لموسكو كضيف على منظمه 
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ةا 
التحارة الدولية الروسية : عندما 
تلقى دعوة من خروشوف لقابلتة فى 
الكرملن فى الساعة الثالثة ٠٠‏ 

ووصل لوكين بعد الموعد بربع 
ساعة مصحوبا بمترجم روسىءفأدخل 
الى مكتب خروشه وف وظل رئيس 
الوزراء الروسى يتحدث أليه ثلاث 
ساعات ٠٠٠‏ اعترف خلالها بآن له 
حقا صواريخ هجومية وطائرات فى 
كوبا , وأنه مسوف يستخدمها اذا 
دعت الحاجحة ٠٠‏ أما فيما يتعلق 
بحصار كوبا » فهو بريد أن يعرف 
كنيدى والشسعب الامريكى أزالاسطول 
الامريكى اذا أوقفف سفنا تجاريه 
روسية غير مسلحدفان غواصةرومية 
ستغرق احدىسفن الاسطو ل الامريكى 
٠+‏ وهكذا تنشبب الحرب العالمييه 
الثالئكه يءه 

وفى نفس اليوم قام أوثانت 
السكرتير العام للامم المتحدة بارسال 
خطاين متشسابهين الى كل من 
واشتطون وموسكو ء دعا فيهما الى 
وقف الشحنات العسكرية الروسسيه 
لكوبا » ورفع الحصار عن كوبا ٠0‏ 
وآدركت واشنطود على الفور انها اذا 
قبلك الطن قال «القاوظ تناك الف 
سستتلو ذلك ستكون بلا ثتمسرة ٠.‏ 
وسو ف تستعيد روسيا ميزة المبادأة) 
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فى الوقنت الذى ثبقى هيه محتفظة 
بقاعدتها الذرية فى كوبا وتدعمها ٠٠‏ 
آما خروشوف فقد قبلاقتراح اواثانت 

شاكرا ه لصالح السلام » 

ولكن كنيدى رد بصرامه قاثلا : 
و ان التهديد القائم خلقه تقديم 
أسلحة عجومية سيرا لكوبا والردعليه 
دكمن فى ازالة مثل هذه الاسلحة » 

رد الفعل فى أوريا 

كانت الولابات الماحدة قد أسرعت 
باطلاع حليفاتها فى أوربا على الآامرء 
أذ أوفدت دين آاتشيسون وزس 
الخارجية السابق الى اوربا فى اليرم 
السابق لخطاب كنيدى »2 حيث أبلغ 
تان السترلين عفباك "عن لقو اعد 
الصارخية فى كوبا واجراءات الحصار 
التى سيعلنها كنيدى فى تلك الليلة 
٠*‏ لم يكن أحد يعرف ماذا يكون رد 
فعل ديجول ووزراء حلف الاطلنطى 
للقرار الذى اتخذنه أمريكا بمفردها 
فى هذه المسآلة » ولكن مقابلة 
اتشيسون لديجول اسفرت عناقتناع 
الرئيس الفرنسى التام بموقف أمريكا 

وفىالمساء حضرآتشيسون اجتماعا 
سريا لمجلسى حلف الاطلنطى » عرض 
خلاله الصور على سفراء ١6‏ دوله من 
أعضاء الحلف + وما لبث الجميع أن 
اعلنوا تأييدهم أوقف أمريكا ٠‏ 
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الضغط يزداد 
فى الوقت الذى آخذت الانباءتترق 
فيه عل الكرمئين عن الموقكف الوحد 
للعالم الحر + كان الرئيس كتيدى 

يواصل ضغطه على خروشوف ٠٠‏ 
قفى يوم الثلاتاء 6" اكتوبر : 
أعلن ماكنمارا وزير الدقاع أن ه5؟ 
سفيلة روسية تتجه صوب كويا 
وفى مساح الأردعاء ٠٠‏ ثنيأ 
التيانة نان اواك لقيناك كه البعراية 
الامريكية والسغن الروسية سيحدث 
فى السابعة والنتصف مساء ٠‏ * وفىي 
المساء آعلنت الوزارة أن بعض السفن 
غيرت طريقها 
الخمسس : قال ماكنمارا أن ؟١‏ 
سفنة4 عاد تآأدراحها ؛ والمفترض أنها 
كانت تحمل آسلحه هجومية أخرى 
الجمعة : أذاع البيت الابيض أن 
الصور الخديدة أظهرت أن الروس 
يواصلوث العمل سرعه فى قواعد 
الصواريغ , وقالت وزارة الخارجية 
أن كنيدى كان جادا ثماما عندما قال 
أنه سيتخذ عملا آخر اذا لمتتم ازالة 
الصواريخ من كوبا ٠٠‏ * وفى أتحاء 
واشنطون . راج اعضاء الكو تحرس 
بوحى من البيت الابيض - يذيعون 
آنل ضرب قواعد كوبا الصاروخية من 
الجو لن يتآخر كثيرا ٠٠‏ 
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يوم تابه اكري 


بوثية 


وقى ليله الجمعة » بدا خروشوف 
يضطرب + + وجاءت رسالة طويلة 
من موسكو لكتيدى قالفيها خروشوف 
انة هو وكنيدى أشبه برجلين يجذبان 
حيلا به عقدة غير محكمه فى الوسط 
وكلما زاد الاثنان الشك + ازدادت 
العقفدة إاحكاما حتى يأتى وقثك 
لايستطاع فيه فكها ٠٠‏ أما اذا تخلى 
كنيدى عن الحجذب من ناحيه ء فان 
خروشوفه سيوقف الجذبمن حانبه 
أيضا ٠٠‏ وآخيرا أعترف خروشوف 
بحقيقه الصوارينم ٠*٠‏ وقال انه كان 
بعتسرها دفاعية . ولكنه يجفهم الاان 
أن كنيدى قد يعتيرها هحومية * 

وراح اأسسئولون الامريكيون طوال 
الليل ددر سو نر سالةخروشو فاآاإثيرة 
للدهعشة **٠‏ وبدا آنه يقول فيها أنه 
مستعد لسحبي الاسلحه الهجومية عن 
كوبا اذا نجيح فى الحصول على أى 
وعد أمريكى ضممنى بعدم غزو كوبا ٠‏ 

وفى صصياح السسبيث : آذاعت وكالة 
ناس من موسكو رسالة جديدة من 
خروشو فعرض فيها ازالةالصوارييم 
من كوبا اذا أزال كتيدى ص واريم 
حلف الاطلتطى من تركيا » ثم يودع 
الطرفان ضماتات يعدم عرد كوبا فى 
الامم المتحدة ١**+٠‏ وود كتيدى فقورا 
وعلدا برفض مله الصفقه ٠+‏ وفى 
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المساء بعث رذا على رسالة خروشوف 
السريه السابقة ء, وتعهد فى الرد 
بتقديم ضمانات بعدم غزو كويا 
ورفع الحصار عنها فورآا اذا واقق 
خروشخوف على سحب أسلحته 
الوحومية منها تحت أشراف الاهم 
التحدة 

كان يوم السبت هو أسود آيام 
الإزمه , فالى حانب ماتضمنتهة رسائل 
و ون من ارتساك © كانت هناك 
ندر مشرئومة طوال اليوم توحى بأن 
سياسه الروس تزداد صلايهة ٠‏ 

فى حوالى العاشرة صباحا ٠‏ 
أسقطت بطارية مضادة للطائرات 
يديرها الروس طائرة الكيجور رودلف 
آتدرسون وهو عائد من رحله 
استطلاعيه فوق كوبا بطاثرة (ى-5) 
كما أطلقت النران على طائثر نيل 
آخريين على ارتفاع منخفض ٠‏ 

وبعد الظهر » سياد التوثر نصعه 
خاحة عندما بدأ أن أمربكا قد تشعل 
الحرب بطريقة عارضة ٠‏ اذ آرسلت 
طائرة ر ى-؟ ) من الاسكا الىالقطب 
الشمالى لجمع عينات من الهواء بعد 
آخر تجريه ذرية لروسيا ' ومنيد 
عودتهاء آخط الطيار وبدلا من آن 
يعود الى الاسكا ء اتجة رآسيا ندر 


موسكو عير شبهجنيرؤلاشو لونسكي؛ 
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الروسية وعندما راأى المقائلات 
الروسيه تتجمع لاسقاطه » اضطر 
في هلع أن شاع حل السكوت 

أ اللاسلكى ليعر فا مكانه بالضبط 
وكاث من المحتمل أن يعتقك 
خروثو فانهدذا العمل. تمييد لوحو م 
أمريكى على موسمكو عبر الداثرة 

القطبية لجع 

وآسرع روجير عيلزمان مدير 
مخادرات وزارة الخارسمسه الى مكتب 
كنيدق لبدكل له الكارثة ٠*٠‏ ولكن 
كنيدى استمع الها بأعصاب هادثه 
ثم ضحك وهو يقول : «١‏ اله يبدو 
أن ينهم أن يفوم لواب اذا +ه 
ثم أرسل كنيدى بعد ذلك اعتذارا 
وتفسيرا لخروشوف 

صباح الاحصد : أخخيرا أذعن 
خروشوف ٠٠٠‏ ولهاء اسستسلامة عبر 
الآثير 2 ققد أعلن آله أصدر أوامره 
بفك الاسلحه التى يصفها كنيدىيانها 
حجومية وأعادنها للانحات السوقيتى 
٠٠‏ ثم قال ان الاسلحه #رسلت لكوبا 
لحك الهحوم عنها » ولكن ما دام 
كنيدى تعهد بعدم غزوهاء فلم بعد 
هناك داع لوحود هده الإسلحة +٠‏ لما 
أن موسكو مستعدة للوصول الىانفاق 
لتمكن ممثلى الامم الماحدة من التحقق 
من هدا النفكيك 


وعكذاا اتنهت: الارمه“الاكوبية +ه 
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لكنه 1 يسمي (( بأرناسسوس ) ٠ ١‏ وثان فى 
الصسسف نسم ألم من نود أ سان لأطفائوهسا 
سسسسهاء شسهر ةمل « اميلوس ) 6 
3 )0 ( أرسطوطاليس )) عق (( دبموسسئكوس )) 6 ١:‏ 
و « بركليس )) » د ( أرقيسسى )) و( أفروديت )) 
٠ . ٠‏ وقك طلا ل بارناسسوس )) ولم يعد له 
ودوداليوم الا فىيالذكرى الحيوبة » ولكن اشادة 
ادريان تومسوزبذكرىطفولةيونانية ‏ امربكية 
عا نشر ماض_أساحرا حقا و٠‏ ) 


38 البيث الذى ذهب - 57 
»+ ود 
4 وصلت إنا وبركليسن »© من البسسساتين والحدائق فى احدى 


وارئميس الى المنزل بعد 
ظهر ذلك اليوم الحار من ايام يوليو» 
أصبئنا بخيبة أمل »© فأن العم 
دبمتريوس الذى كان ستقيلتنا دائما 
بالهدايا كان فى الخارج يمتطى صهوة 
جواده ؛ وكان ابناءخالتى (افروديت) 
و(أرس دو ) و ( وأخيلوس ) 
و ( ديموستينوس ) قد مسادوا من 
المدرسة وهم يتلهفون ارؤيتنا , 
ولكن خالتى الين وافقّت أمى عندما 
أصرت على الناسافى حاجة الى 
الراحة .. 
وقالت لي أمى : ( أدريان . أريد 
أن تففوساعة مع اخيكواختك 6 .. 
ولما كنت لا أزال فى السادسة من 
عمرى ؛ فلم يكن أمامى الا أن أصعد 
الى الغرفة الاضافية المخصصة لأا) 
وسرعآن مااستغرق بر كليس 4 الذى 
سلع اللخامسة ؛ وار تميس الذى بلغ 
السابعة فى النوم 4 أما انا فقد كنت 
اتلهف الى ارتي ساد المنزل الدى 
مسب تر ا "لها فلو ال الفزووري 
التاليين . 
كان البيت يرتفع فوق .* فدانا 
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ضواحى سسانت بويسن بولاية 
ميسورى »© وكان المنزلمغطى بألواح 
ععيسية شقواء #'هرنا يرغارن 
أنفق عليها بسخام » وكان شكله 
الغريب المثمنالاضلاعيميزه عن بقية 
دور الطبقة الامريكية الوسطى فى 
مطلع القرن الحالى .. والواقع انه 
كان معقلاصغيرا للثقافة اليونانية., 

وقد سمى ألبيت « بارئناسوس » 
تيمنا باسم جبل أبولو وعرائس 
الشعر القسديمة » وكانت جدرانه 
الثمانية نضم فى داخلها ميئى على 
هيئة صليب بونانى » وكانت صفته 
الرسمية انه منزل القنصل اليونائى 
المتقاعد العم ديمتربوس ؛ وجدنا 
فيامبوليس الذى كان قسيسا 
بونانيا أرثوذكسيا » ولكن بارئاسوس 
كان بالنس به لى أنا وبر و كليس 
وارتميس مكانا ساحر!ا © مزيجا من 
مستشفى المجاذيب وارض العفاريت 
التى نقضى فيها عطلاتنا ومواسم 
الصيف , 

وبينما كنت انتظر انتهاء ساعة 
النوم بعد ظهر ذلك اليوم » تذكرت 
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نكيل الختار ا 
القبة »© وهى طاقة صغيرة تتربع وفحسأة رأنت العم دبمتربوس 
كالتاج فوق قمسة البيت » وكثيرا ما قادما من بعيد فوق جواده 4 وقد 
رفعت نظوى الى نوافذها من قامة الطلق مسبرعا نحو البيت حاملا على 
الدخل الكبيرة فى أسفل ؛ ولكنهم ظهره كيسسا ضكما ) وفى غمرة 
كانوا قد طلبوا منا ألا نصعد اليها سرورى آسرعت أهبسسط الدرجات 
قط حتى لاسسيبارتفاعها لنا دوارا الخازوئية ء وأيقظت آخى وأختى , 
يجعلنا نسقط منالشرفة ..وقررت فى الوقت الذى الدفعت فيه أمى 
أن اقوم بجولة استقصاء » فتسللت وخالتى الين نحو المنزرل .. 
من الفواش , وشققت طريقى نحو ١‏ وهرعت مع بركليس وارتميس 
سلم القبة الحلزونى » وصعدت الى أسفل للانضمام اليهما وقدتملكنا 
الدرجات الضيقة المنحدرة ؛ واخيرأ السرور توقعا لما نعرف انهسيحدث» 
وقفت فوق أعلى قمسة شهدتها فى ولكن خالتى لهثت قائلة باليونانية : 
حياتى » وبدا ان قلبى قد توقفه ( يالهى ) وشرعت تعمل سرمة 
عن الخفقان .. لاخفاء كل الاشياء القايله للكسر ٠‏ 
ثم أقبل العم ديمتريوس مندفعا 
على قمة جبل أوليمبوس »© وقدامتد من خلال الباب والكيس فوق ظهره) 
العالم كله تحتى مصبوغا باللونين بينما كانت ميناه تتألقان كالماسات 
الاخضر والذهبى »© وكانفئىاستطاعتى الزرقاء فوق شاربه الشمعى ولحيته 
أن أرى المراعمى المنبسطة »؛ والحقول البيضاء المدببة »© ودون ان بتوقف 
فى ضيعة عمى , وتحتى مباشرة رأيت مر الى جسوارنا بسرعة ) ثم صعد 
أمى وشقيقنها خالتى البن فى حدائق الدرجات الى اعلى كأنه العفريت 
بارتاسوس © وقد ارتدنا الثياب حارس الكنز ؛ وكنا نرقبه فى دهشسة 
البيضاء الفضفاضة التى تررنديائها وهو يجرى متجاوزا الطابقين الاول 
بعد ظهر كل يوم وقد صنعت على والثانى حتى بلغ اخيرا الطاب قالثالث 
الطرائ الاغريقى القديم »© وعقصتا الذى بقع تحت القبة مباشرة 6 ثم 
شعربهما آلى أعلى برباط من شريط الحنى قوق حاجز السلالم وصاح : 
حريرى » وانتعلتا فى اقدامهما (هيا. . هيا . اهبطوا يلادريان 
صندلين ذهبيين ٠ ٠‏ وبركليس وارتميس .. هيا لقد 
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حجاءت الهدايا )ء ٠‏ 
وافرغ الكيسرفى الهواء » قانهمرت 
فوقنا أمطار من قطع العملة الصغيرة 
والجور والحلوى , ومجموعة من 
أللسب 'الشكرة ال ائعة» وتتائرت فق 
كل ١‏ تحأة يئما كنا لحن الثلاية 
نضحك ونصيح ونجرى لالتقاطها ) 
وكان ذلك أول كنز وأول مغامرة من 
الالور فب التى تمثلىء يها مواسم 
1 93 التى ووتالى 1 | ف 


مرك تببيسين , | 


كان العم ديمتريوس ولا شك هو 
رب الدار » ولكن كان المفهسوم بصفة 
عامة أن جدى يعلوه مرتبة .و 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


البيت الذي ذهب 


وصوثى ازاك .١‏ 


يوليو 

كان جدى أدييسا الى جانب كونه 
قسيسا » وقد امضى أغلب أوقاته 
بدرس الفلسفة وكتبتار يخ الادبان) 

وقد تعلمنا ونحن أطفال أن لتقدم 
ونقبل بده كلما دخل الغرفة » وى 
أمثال تلك المناسبات كانت أمى تتوقع 
مهنا أيضسا أن نقضىي بعض الوقت فى 
حديث موقن نيه .ومع أن جدئ 
كان بتكلم ثمانى لات بطلاقة فان 
انجليزيته كانت ضعيفة » وكان 
يترجم كلماته اليونانية لنا عادة الى 
الفرنسية والايطالية أو الروسية » 
ولكن سلوكه معنا كان رقيقا وحنوناء 
حتى اننا ولو لم نفهسم ماكان يقول » 
كنا نعرف انها لغة الحب ٠.‏ 

كان اسمه بنايوتى فيامبوليس ©) 


| وقد ولد عام ١84.‏ بجزيرة«اتياكا» 
/ اليوناية وبعد أن أمفى بضع 
| سنوات فى اليونان » أوفد الى امريكا 


لانشاء أو لكئيسة بونانيةآرنوذ كسية 


وبوريدس وأمى بنللوب وابناه جون 
وتيموستكليس »© وهم كل من بقى 
م اطفاله الاثثى عشي + 

وكان وصولهم الى شيكافى مثيرا 
نك اعخناء الجالية اليوثانية # وكات 
ابنته ألين تسترعى الانظار بصفة 
اخاضتكة 1 أذ كان اها وخة رقيق 
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كالجحوهرة 4 وعيئان سوداوان 
مضيئتان وجسم رشيق تحيل » 
وقد طلبت بدها حوالى 00 مرة 
وهى فى عامها السابع مشر ؛ من كل 
شساب بونانى أعزب فى شيكافى وما 
حولها »6 ولكنى حجدى رفض كل هذه 
الطليمات » فقد كان بهدف الى 
تزو يجيا من رجل يضمن لها 
مستساد سعيدأ وورعا أيضا 5 وقد 
ظهر مثل هذ الرجل ى شخص 
« ديتمريوس جانوبولق » القنصل 
اليونانى فى سانت لويس » الدى جاء 
الى شيكافو ليطلب الى جدى انشام 
كنيسة فى بلدته . وكان ديمتريوس 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


إقرق 

سيدأ حجسورا ذا ثراء ومركز سام ) 
وكان مؤمنا ورا » منح أعظم أوسمة 
اليوئان .٠ه‏ 

وهكذا وقع اختيار جدى على 
ديمتريوس ليكون زوجا لخالتىالين) 
وكان اشتيار! موفقا » لانهما تبادلا 
الحب علىالفور » وعقدجدى قراتهما 
بنفسه »2 وبعد شهر العسل عادا الى 
سانت لويس » حيث رأت هدية 
زفافه الول مرة » وهىي بيت 
ديمتربوس العليم ؛ « بارناسوس 6 
وقد أشارت الصحف اليهسا بومئسك 
باعتبارها ( هيلين الحسئاء ) وقالت 
أنها عروس جديرة بان تعبد فى مثل 
هذا المعيد 1[ .وه 

لااعرف ماذا كان شعورها © قفى 
الوقت الذى ولدت أنا فيه ؛ كانت 
خالتى آلين ملسكة بارناسوس بلا 
منازع , وكانت يومها قد تجاوزت 
الاربعين بقليل جميلة رشيقة رقيفة» 
وكانت أيضا بوئانية من رأسها الى 
أخمص قدميها 4 وقد عقدت عزمها 
على أ نتحتففل ششقافة بونانية خالصة 
فى مملكتها الجميلة » ومن أجل ذلك 
كانت تختلف آحيانا مع أطفالهسا 
ولا سيما ابنتها أفروديت ٠‏ 

كانت ابنة خالتى ( افروديت ) 
طالبسة بجامعة واشنطون »© وكانت 
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فرق 
فى رأيى آجمسل همخلوق على ظهر 
الأيكن دن ليله مسف 1ه اعذات 
شعر أسود يميل للزرقة » وعينين 
مقوسسين ؛ ولا غردو أن أسماها 
اصددقاوؤها يومثفذ « الهة جامعة 
واشنئطون © فقد كانت أشيه بآلهة 
اليونان القٌدماء . 

وعلى الرغم من كل هذا الجمال 
فقد كانت افروديت فتاة قلقة » اذل 
يكن مسموحا لها بالخروج بمفردها 
مع أى شاب ؛ مع أنها كانت فى 
العشرين من عمسسرها ؛ وكانت 
التعليمات الصارمة تقضى عليها 
بالعودة من الكلية الى البيت راسا 
بعد ظهر كل بوم » وهذه الةواعد 
فرضتها امها ؛ اذ كانت خالتى الين 
مصرة هلى أن تسوج افروديث 
بؤثانما نه 

والكن متاعبافروديت كانت أعمق 
كثيراأ من هجرد الغرام الذى تحوطه 
العراتيل »؛ اذ انها كانت تتوق الى 
ان 'تكون طبيبة ؛ بيثما كانت خالتى 
تعتبر الاشتغال بأى مهنة أمرا لايليق 
بفتاة » وكانت تعارض بصفة خاصة 
دراسة الطب »© لان معئى ذلك 
التحاق افروديت بفصول كلها شباب 
امربكى ؛ نظرا لانه لم يكن هناك آية 
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البيث الذى ذهب 


يو ليو 
فتيات فى كلية طب سانت اويس 
يومكك. ...وقد لت هده المسالة كثير 
نزاعا مرير! فى بارناسوس وقتاطويلاء 

كان الجدل والمسادات تثور فجأة 
حول أى موضوع تحت الشمس © 
فهى جزء من الروح اليم ونانية 
العاطفية » التى تنفعل بعمق حيال 
أى شىء + ونقئرنث بهذه المشسادات 
اشارات دراماتيكية عجية ؛ ودموع 
هسثير به ٠.١‏ 

وكانت المشادات الثى تقع حول 
رفبة افروديت فى أن تصبح طبيبة ) 
عنيفة ضاسارية تنتهى دائما بصفق 
الابواب »© وكانت امى نف دائما فى 
صف افرودبت © وكذلك كان العم 
ديمتريوس الذى يحب التعليم يؤيد 
ابنته .. وآخيرا تقري استشارة 
جدى فى الآمر ٠,‏ 

وبعد عرض الموضوع عليه » ظل 
جدى يفكر فى صمت علة أيام © ثم 
دعانا بعد ظهر أحد الايام الى قامة 
الاستقبال »4 وقال ؛ « لااعتقد انه 
اشعى أن تضيح الروديت طبينة © 
اذ ان طبيعة تكوين المرأة تجمل مهنة 
الطب تضطرها للتضحية ببعض 
عيولها الطبيعية » م 

وقد أسكت هذا الرأى القوىامى 
والعم ديمتريوس ؛ ولكن افروديت 
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رفضت ان تتقبل الهريمة » وظلت 
طوال صيفين كاملين تجادل وتحاجى 
وتبكى وتتوسل © حتى فازت بعطف 
كل فردن فى الاسرة . وبدا أن الحرب 

ركذن "تهج الل با ناسوس 
كتبلال اعبت م تان امن يق 
بيتنا بسانت لويس © حيث ثولى 
مهام القنصل اليونائى هناك بعد 
تقاعد العم ديمتريوس »© ولكن أمى 
التى كانت تمجد دائما عظمة اليونان 
القديمة كانت تزورنا كثيرا ؛ وكان 
طبيعيسا أن تحدثنا عن الاصل 
الاسطورى والتاريخى لاسماء 
أقاربنا ؛ وكان ربط صفات كل منهم 
مع صفات الشخصية التى بحملون 
أبدويا 6 نعطلل ايان اتفيلة اسيم 
واكن الامر لم يكن كذلك مع ارسطو 
٠‏ فقد علمونا آن أرسطو الاول كان 
سمى « الباحث من الحقيقة وكان 
ابن خالتى ارسطو يدرس القانون . 
وكان ببحث دائميسسا عن الادلة 
والاثباتات , وكان بالنسية لى أنا 
واخوتى بعد ححة فى القانون ) 
نحمل اليه مئازعاننا أثناء الطفولة . 

وكان ارسسطو فى نسويته لهذه 
المناعازت ستخدم كلمات لانفهمها ؛ 
فيتحطدث عن حقوق الملكية 1 
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الملخضصار 


رذرق 
والانباتبالقرائن ؛ والقانون الجنائى») 
وزن أحجكامه بآراء من أرسسطوق 
وافلاطون .. فاذا واحه أبة معارضة 
منا ) حدق فيئا بعينيه السوداوين؛ 
وضم شفتييه فى ازدراء ثم قال انه 
يسستطيع ان يلغى 2 جميعا فى 
السجن »؛ وعنسلثك تتنكمش وتلين 
عر ريكتناعلى الفور ؛ أما اذا تقبلنا 
الحكم ؛ فاله ستسم ويقودنا الى 
المطبخ » حيث بعد لنا بعض الحلوى. 
كعب أخبيالوس 


كان الفسرق بين ديموستيدوس 
والعلوس. ح شيعي اتن اسار اك 
كالفرق بين الليل والئهار » فالاول) 
شاب طويل رقيق 4 وهو أكبر ايثاء 
خالتى واكثرهم خيلا ) نقد كان 
بريد أن بكون مخترعا ؛ وقد البثق 
هذا عن حب عميق للطبيعة ؛ اذ كان 
يرى فى عمل الله خلاصة الجمال 
والبناء » وكثيرا ما كان يصحيئنا فى 
جولات بجمع خلالها تحفا ؛ بيضة 
طائر » أو نحلة ميئة ء أو قطعة من 
الطحالب » وعندما تعود الى المنزل 
يسمح للا باختلاس نظرات الى 
أسرارها من خلال المجهر »؛ وكان 
ديموستينوس هوأول من جعلنائرئ 
عظمة جناحى الفراشة » وقد قص'؛ 
علينا حكايات عن الشهب والئيازك . 
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الل 
وكأن اكثر مايثير امجابئا به هى 
مخترعاته » فقد كانت فر فته مليئة 
برسومات هندسية »؛ عليها خطوط 
بيضاء فامضة تبدو كقصور سحرية 
فى السماهء » وكانت تلك تصميمات 
لاجهزة نوفر الوقت : اضصواء نضاء 
وتطفأ ليا » وآلة لغسل الاطباق » 
وكانت امى هى الوحيدة التى تؤمن 
بآن آأى أختراع منها يمكن أن يعمل» 
أما بقية الاسرة » فكانلت تعتز بتقرب 
ديموستينوس لله وحبه للطبيعة ٠‏ 
وأما أخيلوس ؛ فكان أقل فتيان 
الاسرة وسامة ولكنه أكثرهممرحا ) 
فالوجود معه يثير البهجة والمرج , 
أذ كان بيحبالغنئاء والرقص ؛وتدبير 
«القالب» فيضع الصابون فى شطائرناء 
والليان فى أحذيئنا » والضفادع فى 
أدراج مكاتبنا ؛ وبجعلنا تنهمك فى 
تدبير الؤامرات للانتقام منة موه 
ولكن كان أكثر مابحصينا فى 
« أخيلوس »© هو كعبية ) فقد كان 
يصر على أنه مثل سميه المحسارب 
العظيم وأخيلوس» الاغريقى » غمس 
جسمةه ف المياه السحرية ليصبح 
محصئا »6 ماعدا كعب ساقه الذى 
فيه نقطه» ضعفه ٠٠1‏ ولكى يثبت 
ذلك ؛ كان يسس ممح انا ان ثدق 
بغبضاتئا على صدره وعنفهوذراعيه 
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البيت الذى ذهب 


بوليو 


وساقيه ورأسة 6 واكنه لامح انأ 
قط أن نلمس كعيسه » وقد ديرن 
خططا متقنة حينا بعد آخر لامساكه 
منهما على حين غرة : أو فى منتصدف 
ألليل كى نقرص هله المنطقة التى 
بزعم أن فيبا نقطة الضعف فيه # 
واكن عيق اخبلوتن الحنندرة كانف 
تحبط خططنا دائما . 

وكان آخيلوس ء» ودبموستينوس 
أخوين يحب كل منهما الآخر » ولكن 


الاختلاف فى أمزجتهما كان بنعكس 


على كل شىع بفعلانه © حتى فى حبهمآ 
ا مشترك للموسيقى © فقد كان الاول! 
يعزف موسسيقى الجاز على البورئ 
الطوبل © بيثمابعز فالثانىمقطوعات 


1 سان 0 
000 ب 1 
1ه لش ارت انق سن توه نجه سنجو تمس جا 
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كلاسيكية على الناى ؛ وكانا شدربان 
قىوقت واحد ويرفض كلاعما أن يتخلى 
عن ساعته لأآخر » فيختلطالصوتان 
ويصطدمان فى ضحجيج يصم الا ذان » 

ولكن أخيلوس توقف يوماعنالعزف 
فجأة ») وصعدت خالتى الين لتعرف 
سر هذا الحدث الذى لم يسبق له 
مثيل ‏ فوجدته يتغرغر بسائل مطهر» 
وقد احتقن وحههوارتفعت ححرارته) 
في رقد بعد ذلك فى الفراشى وقد 
أصيببالتهابرئوىحاد»؛ وهدا المنزرل 
ف الايام التالية 4 ونيئما كان الطسيب 
بأتى وبروح © كأن ديم و سستينوس 
بحوم داثما حول فراش آخرره . 

واستولى الحزن على آنا وأخضوى ,2 
فقد أدركنا أن أخيلوس لم يكن 
محصئا © وأعتقدنا أنه سيموت ) 
وتذكرنا ضككاته ومقالبه ؛والكعب 
الذى لم نستطع قط امساكه » وظل 
الخو ف الكيب سيطر علينا ) حتى 
قيل لنا يوما ان اخيلوس يستطيع 
رؤيتنا لمدة قصصيرة .. وهرعيا الى 
أعلى » وفتحنا باب غر فته ) وحدقنا 
فى دهشةالى الفراشى كان اخيلوس 
قد وقد على بطنه ٠‏ وركل الغطاء ...م 
ورأينا قدميه عاربتين أمامنا بلا حول 
ولا قوة ! 

ولكن حيئأ 4 كان أمعظطلم من أن 
يسمح نا بانتهاز هذه الفرصة ٠‏ ب 
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المختسار 


1 
د 


0 


« بارنا سوس ») مليمًا بأماكن 
سربة عجيبة ملأت طفولئنا يسحر 
خاص وم 

قفى احدى الغرف العلويه ء كان 
هناك باب صغار لأيز بد ارتفاعه على 
نصف مش »© بؤدى الى غرفة منعزلة 
مليئة بكثير من الفلابين المختلفة 
الكنن بالنسبة لناء تحتفظ فيها 
بأشرطة السجاسس الذهبية » وصندرق 
صغار يبحوى احدى أسئاث أرتميس: 
وبعض البلى الابيض الذى صقلناه » 
حتى أصبح يتلق كاللالىء » ورأس 
سهم هندى وكتب الشفرة الميرية 
التى تلعب بها 42 


ثْ بتعجولون 
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ارق 
فى حدائق بارناسوس يدهعفسون 
دائما عندما يكتشفون رابية صغرة 
تكسوها الحش سدائكن والى حوارها 
نافذة كانت جرءا من السعف_القوس 
لغرفة العاصفة © وهىم ساحةصغيرة 
حفرت فى الصدسخر الصلد لتكون 
حصئا ضد العراصف والرياح ٠‏ 

وتدما كان مم الرزمة يدوي اق 
السماء 4 كنا تهرع إلى القبو ونحن 
نتحسس طريقنا خلال النفق الطويل 
المظلم الذى يؤدى بنا إلى الرابية 
وهناك من خلال النافذة » ثر قب العالم 
الذى تغمره الأمطار »© وشجر البتولا 
وقد انحندت أغصانه فى وجه الريح , 
والصقصاف يلوح بأذرعته الطويلة 
المللة بالماء ., 

وعلى رأ سس السلا لم الخلفية يكانت 
هئاك مقصسوو: ذُسميها « المكان 
ا مشيف » فقد كان بسو دهأ ظلام 
حالك » وتمتد ق ممر داثرى مسافة 
مترين من خلال الجدران ولا بس تفع 
سقفها أكثر من مترين » وكنا نقبع 
هناك زمام الجساراى وقد تقلامست 
كينا 0 ونحس سوط العنكوتث 
تأحمسن و حو شتسسا 4 و نحكى قصص. 

وكان مكاننا اللتسميازد هى فقسو 
النبيف ) األذى مطيت حدر انهيصفو ف 
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البيت الذى ذعب 


بوليو 
من زجاجات خضراء تتسالق بألوان 
كفوس قزم تحت ماء البحر .. وق 
الايام التى يشتسه فيها الحر © كنا 
نحب السسير فى هذه الغرفة حفاة 
الاقدام » نلهو ولعب وكأننا مخلو قات 
سحربية وجدت كهفا تحت البحر 

وكانت هناك غرف أخرى تجبه 
فى « بارناسوس ©» كفرقة اللياردو 
حيث بلعب الكبار على مائدة ضخمة 
مرصعة .بالعاج ومغطاه بقماش أخضر 
سميك .. وقامة الاستقبال ذات 
الضوء الخافت ؛ التى تشيع فيها 
البرودة صيفا » والدفاء شتاء »ولكن 
غرفه نوم خالتى وزوجها كانت تحوى 
الفىء الذى لامثيل له فى حياتنا ٠ ٠‏ 
وهو صندوق 'لجواهر ! 

كانت لمالتى آلين مجموعة من 
الحلى والمجوعرات ؛ بينها قرط 
مامى رائع ؛ ولما كانت تتحلى بها فى 
أغلب الاحيان » فقد كانت تبقيها فى 
بارتاسوس ؛ ولكتهسب:. هى والعم 
ديمتريوس كانا يخافان اللصوص ؛ 
فابتكرا مكانا مدهشسب» لاخفائها » اذ 
نزعا بعض قوالب الطوب من بجدار 
مدفأة غرفة النوم وصنعا فجوة فى 
المدخنة ؛ انزلا خلالها خطافا ضكما 
به سلسلة طويلة تغوص فى آعمساق 
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تدلى صندوق حديدى يحوى 
المجوهرات .. 

وقد افنقئ هنذا بطيعة الخال 
جوا من الغموض غل الغرفة كلهسا , 
كان العم ديمتر يوس يزيده فمسوضا 
بتمئيلية صغرة ؛ يمثلها لنا نحن 
الاطفال .ء. فعللما نستعد الخالة 
الين لخلع حليها » كان بدعونا الى 
الغرفةءويتطلع حوله سراءثم يسدل 
الستائر ويغلق الباب بالمفتاح / ثم 
يركع الى جوار المدفأة ويبدأ فى رفع 
الاجحان :يه ولقيتا إن" اق ماري اضيا 
اذا كنا نعتقد أن المجوهرات لانزال 
موجودة أم انها سرقكن أو سقطت فى 
المغارة المظلمة ثم أخذ فى جلب 
السلسلة شيئا فشيثا وئحن ناظر 
اليسه في توئر شنديد » حتى ببحشر 
الصندوق ٠*٠‏ ثم يزع عنه الغطاء 
نحت ضصسوء الشمعدان الذى سهر 
الابعسسان © فتتوهم المجوهرات 
وتبرق 3 

وعندك هذه 'انقطة كانس خالتى 
تمد بدها الى الصندوق وتخثار 
القطع التى تنوىالنحلى بها » ثم تغاق 
المن دوق »؛ بيئما يمفى العم 
ديمتريوس فى تمثيليته المثيرة الى 
نهابتها ! واذا ما أعاد الصندوق ؛) 
وارجع الطوبمكانه » صرفنا بهمسة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المخثار 


١ /1؟‎ 

أخيرة,ءمحذرا ايانا من أن نذكر شيئا 
عما رأيناه 5 

ولخرج من الغرفة على أطراف 
أصابعنا وقلوبنا تخفق » باعتبارتا 
حراس سا صامتين لاكثر أسرآر 
بارتاسوس رهبة وآثارة . 
ظ القفرار 

عللما انيت أفروديت سنتها 
الثالئتة بجامعة واشنطون 4 كألث 
رغبتها فى ان تصبح طبيبة قد بلغث 
الووة دولك أميييا كانظ لاتزال 
تعار ضالفكرةبقوة لاتلين ٠.‏ وتكررث 
المساهد العاطفيةو الانفعالات المتفجرة» 
والجدل والبكاء ., 

وخلال الاسابيع الاولى من ذلك 
الصيف »© ظلت خالني صصسامدة فى 
موقفها بقوة ثم ححدث بعد ظهر أحد 
أيام الاحد » أن جاء أسقف الكئيسة 
اليونانية فى أمريكا الى «بارناسوس» 
للزيارة وبصحبتها اثئان من أساتذة 
اللاهوت ؛ وكان منظره مهيبا فىثيابه 
الفضفاضة رقبعته العالية » وتجمم 
الكبار لاحتسساء القهرة حول مائدة 
فى الحديقة » ببنما جلسنا نحن 
الاطفال تحت شجرة ٠‏ 

ودار الحديث بعض الوقت حول 
الدين والسياسة وائوسيقى والفن » 
الى آن قررت الخالة الين أن تنتهز 
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الفرصة »6 وتلتمس راأى الاسقف فى 
مسستقبل أفروديت » فتسدرجث 
بالحديث ىمو ضوع أنعاوم » وتحدث 
الاسقف باسسهاب عن علاقة العلم 
بالدين » ومعنسادككك قالت خالتى ان 
ابئنتها تريك الاشتغال بالطب © واأنها 
مترددة فى السماح لهسا بذلك , 
وتساءلت عزرأى الاسقف فى ذلك٠‏ م 
وأخذ الاسقف يفكر فى المساله 

مليا ؛ والجميع ستظرون كلمته فى 
صس, 6 وكانت افروديثت خلال ذلك 
تر تحف وفعة .ه وأخسيرا تكلم 
الاسقف قائلا : « على العكس ٠.‏ 
انتى اعتبر رقبة ابنتاكجديرةبالثناء 
فنحن ندخل عصر؟ يجب أن تتعلم 
فيه المرأة ان تعتمسد على نفسها 
كالرجل ٠,‏ كما آذ خدمه الافسائيه 
تتمشى تماما مع تا تعال 
وساد الصمت قسرة ايل كان 

العم ديمتريوس خلااها مقطب الجبين 
يفكر بعمق »6 لك بخفى حتيقة 
ارتياحه ؛ وابتس, ارسطو » وغمز 
بعينه لافروديت التى كانت أآببشسسمع 
والدموع تبلل عينيها .. أما الخالة 
الين فقد الختفت بسمتها , وجاعدت 
لكى ترسم عبى وجهها صورة للاأذعان 
المؤدبي ' لم مرت بأصابعها على أح.د 
حاجبيها بخفةوقالت : « أثنى أحنى 


م الدين عق 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


البيت الذى ذهب بو لير 


الراس أمام حكمكم المبجل ! » 
وهكذا سويت اتشكلة اخيرا ! 
وحوشس ٠؟‏ » وأحلام ! 
لست أدرى بالشضسيط ما الذى 
جعل أرسطو يقرر أن ,يصبح محاميا , 
أو جعل ديموستيئوس يرغب فى أن 
بكون مخترعا ) وأفروديت طبيبة ء.. 
ولكنى أعرف أن رغبتىي فى أن أكون 


للاساطير الاغريقية التى سسمعتها مع 
اخوتى » عندما كائءت امي تقص عليئا 
قصص الا"لهة القدماء ٠٠‏ 

وعئسدما اتطلع الى ١لوواء‏ ) د 
لى أننا كنا اكثر الاطقال اعتدالا » فلم 
تكن بنا أبة نرعات اجرامية ؛ ولم 
يتحرف احدنا كما يفعل الاحداث 6 
وكثيرا مامزوت عصذه الحقيقة الى 


آنئا ام نقرآ قل الكدب الهرلية أو 


الصحف المثيرة بماتحوبه من قصص 
مروعة عن الفسل والجريمة ولكنى 
أعترف أن هله المحبة تبيدو أكثر 
فضعفسسا عندما أنلاكر الاساطير 
اليوثانية ٠‏ 

كانت هنالامئلا قصة«سيكلوبس» 
ذى العين الواحيدة ؛ العملاق الذى 
أكتشف أوهة سوس وبعض المحاربين 


فى كوفه » وكيف امسك هذا الوحشن 
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واكلها نيئة ! ثم انقذ اوديسوس‎ 
نفسه بعد أن اسكر, العملاق بالخمن‎ 
ودس عموذا مديب صاخنا فى عينيه‎ 

وسمعنسا عن الخاورق ألر قيب 
« شميرا 4 الذى ينفث الثار » وكان 
على هيئة السد من الامام » وعنزة 
فى الوسط »,2 وتنين من المؤآخرة , 
والى اشسك ف أن مهناك أئ كتاب 
بحوى شخصيسة أكثن كراهية من 
شخصية « ميدوزا » التى كانت لها 
هيئة امرأة ذات حداحين أسودين 
هائلين ومخ..سالب حادة 6 وشعرها 
يتلوى كالحية م. ١‏ 

ونلست أدرى كيف استطاعث أمى 
فن تتجاوز عن كل السلوك الشهوانى 
الكربه الذى كان يملا امثسال تلك 
القصصى ؛ وكثا اصام فى براوة وهى 
تسرد علينا قصا.سة زوجة املك مينوق 
التى استسدت بهه شهوتها الى ثوي ؛ 
فتحولت الى بقرة لتشسيع رغبتها 
العجيبسه ء ولا أذكر أيضا اللفة 
الدقيقة التى كانت تستخدمها وهى 
تحكى غراميات فينوس الفساضحة 
واطفالها فير الشرعييين ٠ ٠‏ 

والغريب 'نا لم نكن نضطرت إو 
ساورقا الخوك مي هذه الخرافات؛ 
وكثير منها كان بسسرد على مسامعئا 
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على حافة الفراش ة وتحدئنا عن 
وأصبن رجالهن بالجنون ؛ والقين 

بالنساء الى الهاوية ٠,‏ 

وعندما ترى أامى اخيرأ أنالوقت 
أصبيح متآخرا ؛ كانث تبسسط الفطاء 
وكنا نستغرق فى النوم ونحن نفكر ق 
الوحوش والاطفسال الذين اكلتهسم 


الآلهة ٠!‏ 
الزائرة 

كنا ونحن فى بارناسومى أشبهبمن 
بعيش فى جزيرة 2 ففى الصيف 
لانكاد نغادر عالمنا اليوئانى الصغير , 
وكنت ألعب مع بر كليس وارئميس 
دون أن نشعريغما الاطفال, الآخر بن» 
ولم تكن تمعن بالوحدة قعل © واذا 
او بينعاأنى نرؤم ؛ حله اوسطو ؛ 
كما كان دبموستيئوس علىاستعداد 
دائما لكى بصحبتا فى نرهات طويلة ) 
واذا احعسستنا بلملل , كان فى 
استطاءتنا دائما ان نحاول امساك 
كعب أخيلوس ! 

ولكننا كنا تمفىآغلب الوقت تلعب 
مع بعضنا البعفى ) نستطلع الاماكن 
السرية التى لالهسابة لها فى البيت 
الكبير , أ المزرعه ومخزن الحبوب * 
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وحظائر البقر ©» وغرف الغسيل »6 
نتقبل عزلتنا عن العالم الخارجىدون 
سؤال .. ومن ثم فقد كان حدثا 
هاما عنلما ايقظنى بركليس ذات 
صباح وقادنى الى الشرفة الامامية » 
وأشرر الى الحديقة , وهناك رآيت 
فتاة صغيرة لم نرها من قبل كانت 
شقراء الشعر © ترتدى ثوبا ازرق ©» 
وقدماها حافيتان ٠‏ 

واسرعنا توقفل ارتميس © ثم 
اوتدينا ثيابناسرعة وهرعنا نستقبل 
الزائرة الجديدة © ووجدناها تحت 
شجرة « المانوليا » فاقتر بنامنها ببط» 
ثم توقفنا واخذنا نحدق فيها ) 
وردت علينا بنظراتها واخيرا حطمت 
ارتميس الحليد وسألتها : 

ب مااسمك ؟ 

ولم تحب الفتاة .. 

فسألها بركليس * 

اتريدين اللعب معئا ؟ 

وكنها لم ترد أيضا » وقررت أن 
اجرب حفلى ؛ فسألتها عما أذا كانت 
تحب أن ترى حيسوانات التجارب 
ألتى تستخلهها ابنة خالتى 
( أفروددت » ) ولكنها قالت : 

قالت لى أمى انتى يجب ألا العب 


لماذا 5 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


البيث الدذى ذهب 


بوليو 

قلت لكم اله غير مسسموح لأى 
بذلك . 
: وتملكتنا الحيرة حيال هذه الفتاة 
الفامضة التى نبدو مثل « أثيئا ).. 
وقال بر كليس * | 
. ل هيا تم الى ٠٠‏ سوف نريك 
الحنرة اتن تحفرها الى االعين عه 
وغرفه العاصفة 

ولكن الفتاة انطلقت بين الاشجار, 
واختفت عن عيونثا .. 

وعدئا الى البيت لتكشف هذا 
السر » فقالت لا الخالة «الين» أن 
الننةة تدعى ( فلو ) وانها ابنة 
الغسالة الجديدة » ولكنها لاتعرف 
فحت اندها "فى االفيه كنا .د 
واكننا عرفئا السر من ( فلى ) تفسها 
بعد ذلك »© عندما ظللنا نطاردها دون 
هوادة حتى اضطرت أمها للسماح 
لها باللعب معنا »4 فقد قالت الطفلة 
« أن امى تقول أنكم أغنياء ) ولا 
يجدر بى اللعب معكم ٠+‏ » 

وتقشبلنا هذا التفسير دون أن 
تكون لدنيا أى فكرة عن معئاه 6 
ولكننا سررنا لان المسسألة سويت 
واصبح فىاستطاعتنا أن نفوز باللعب 
مع هذه الفتاة «اللقطة» ! 

والواقغ اننا كنا مع (فلو) بمثابة 
متفرجسين © تعجب بالعالم الذئ 
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تعيش فيه , والقصص التى لم 
نسمع بمثلهسا من قبل عن حياتها 
مع أمها وابيها؛ وكيف كان ابوها 
يشرب أمها لانها لاتسمح له بأخذها 
معه الى الحانة ! ., 

واحسسنا فى ذلك الصيف بمتعة 
كبرى © فقّد كانت (فلو) تتمتع سحر 
خاص » ينقلنا الى عالم جديدتسكنه 
مخلوقات عمحيبمسة »؛ تتحدث لغة 
ساحرة ) حياتهم مليئة بلكرارث 
التى تبدو اعجبحتى من الخرافات 
اليونانلية .. 

لم جاء يوم ؛ وجدنا فيه قسمالة 
جحديدة تجىء للعمل .٠.‏ وذهبت 
2 فلو »6 ٠6‏ اختفت مع أمها بمثل 
السرعة التى جاءت بها فحأة ؛ وعدنا 
الى البيت نبكى , وص زت أمىي 
وخالتى رأسيهما فى حزن لكابتنا. , 
وقالت ارتميسس باكية أنها أن تلعب 
فى الخارج بعد أليوم »6 وهددير كليس 
بالبحث عن فلو وامساكها حتى 
لاترحل ٠٠‏ وعندئذ نظرت آمى الى 
خالتى » ثم قطبت جبينها وقات 


شك 


نكن لقن اتخاصسنها كنبا فى الرقتك 


في أمسياثأواخر الصيف » كانت 
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الختار 
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أمى وخالتى الين تنجلسان معا فى 
الحديقةلارتشاف القهوةالتركية وقد 
تسربلتا فى ثياب يونانية فضفاضة » 
ثم تقلب أمى الفنجان رأسا علىعقب 
دلالة على أنها سوف تكشف تاللع 
خالتئ .. 

قد فلت آم قراءة البشت من 
جادتها التى كانت تؤمن بأن اسرار 
المستقيل كين ق: الرسوع امرركقية 
التى تبدو داخل فنجان القهوة بعد 
احتسائه ؛ ولمع تكن امى تأشدذ الامر 
على محمل الجد ؛ على عكس خالتى 
«الين» التى كانت تؤمن بكل ماتتشيا 
به أمى , ولا سيما بعد أن تحقق 
الكثير منها . 

وى الصيف التالى لانتهاء السئة 
الاولى ألتى امضتها « افروديت » 
بكلية الطب » قالت أمى وهى تحدقق 
فى الفنجان الصغير ؛ « ارى شابا .٠.‏ 
بهتم كثيرا بأفروديت » 

فسألتها خالتى ٠‏ 

أهو يونانى 0 

كانت خالتى بعد أن خسرت معركة 
مستقبل أفروددت قد أخذت تزيد 
الحمله تدريجا لكى تتزوج استها 
شابا بونائيا . وكانت افروديت قد 
أصبح مسموحا لها الآن بالخروج 
ببفردها ممع الشبان اذا كالتك 
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أسماوهم ديموس زو ايفانجلوس. ٠.‏ 
أما اذا كان أسم !اشاب أمربكيا مثل 
لوب أو «جيم أو هارى 4 فان خااتى 
كانت ترفض السمصساح لها بالخروج 


معة ٠‏ 
«قالت امى وهى تتمعين فى 
الفنجحان ؛ 


الالفلن؟ انه نالك فادي اقوو يي 
حجدا .. باالهى . أله بيضع خاتما فى 
اصبعها » وهى تضع قناع الزفاف 
على وجهها . 

وشحب وجه خالتى ثم قالت 

وكيف عسرقت أنه ليس 
يونانيا ؟ 

لانه لاسدو كاليوتانيين ., بل 
عو امريكى ينحدر من سلامه المانية ٠‏ 

فصاحت خالتى قائلة ١‏ 

ب مستحييل .. الئى لن اسمح 
بذلك ٠٠‏ ان قراءتك للفنجسان 
خاطئة . 

وهزت أمى رأسها وقالت ١‏ 

وماذا بهم اذا تروجتافرودبت 
امريكيا ؟ هبى انها قابلت شابا رائعا 

فقالت خالتى : 

أن أقرودبت بوئانية وبحب أن 
تتزوج يوئانيا .. فهذا هو الطريق 
الوحيد اكى تعرف السعادة الحقة. 
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البيت الذى ذهب 


توليو 

كنت اصغفى على مقربة منهما فى 
المدبقه , واستطعت أن آرى القلق 
على وجه خالتى .. لقد كانت تفكر 
فى كل النبوءات التى تحققت من قبل, 
واخيرا لم تستطع مغالبة فضولها 
فطللت الى امى أن تمفى فى قراءة 
الفلجان ٠٠‏ 

وامسكت امى الفنجان من جديد» 
وقالت فى رقة : 

اننى أرى زفافا *٠‏ وأراك هناك 
٠*‏ النى لم أرك قط بمشقل هذا 
الجمال والاشراق ٠٠‏ انك سسعيدة 
جدا , 

وتمتمثت خالتى قائلة باليونانية : 

عيب لو كأن ذلك حقيقة ! .٠.٠.‏ 

ثم غيرت الموضصسوع وعادتا معا 
الى اكول د 

وبعد أيامقليلة بدات النبوءةتتحقق, 
فقد اعلنت «افروديت» الها احيثت 
طالبا معها فى الجامعة ٠٠‏ أمريكيسا 
ينحدر من سملالة المانية » ووسسيما 
جدا ( والواقع أن امى وافروديث 
ديرتا مؤامرة الفنجان معا) . 

وواجهت خالتى التحدى على الفوره 
فرفضت مقسابلة الشاب بشدة ») 
وراحت فى ثورتما تضم خططا 
لارسال ابنتهسا الى اليونان أو اى 
مكان بعيد فى العالم لابعادها عن هذا 
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الخطر الرعب .. وعندما رفض العم 
د دمثر بو س الموافئقفة على هذه 
الرحلات ؛ أخذت تملا البيتبشبان 
يونانيين على أمل أن يتمكن احدهم 
من النتراع الامركى عن عرشه . 
ولكن افروديت كانت تحبا .. 
كانت أفروددت الاساطير التى عندما 
أبعدوها عن «ادونيس» قلبت الدنيا 
كلها الى عالم بارد كتيب ٠٠‏ وعاد 


التسوتر والكآابة يسودان جسو 


«بارناسوس») هرة أخرى ٠‏ 

ولكن الازمة سرعان ماحلت فحأة 
بعد ظهر احد الايام » عندما جاء 
ص ديق أفروديت بسيارته الى 
البيت ») وسمعتافرودبيتوهى تقول 
لامها انه مصر على مقابلتها هى والعم 


ديتمبسريوس ليشرح لهما تواياه 
الشريفة , 


اخوتى عندما رأيناه من بعيد ٠٠‏ كان 


شابا طويلا نحيلا » كستئائىالشعر» 


مسلى العيئين »6 أشبهبنجم سيئمائى 
منه بطالب طب .. وتمث المعجرة 
عندما خرج بعد ساعة وصو يبتسم , 
وكانت الخالة الين تبدو مذهولةوهى 
تصافيحه ., 

و نحقق كل ماتنبآت به أمى ٠‏ فان 
خالتى الين لم تيد قط أجمل أو أكثر 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المختسار 


١5 
اشراقا وسعادة مماكانت يومتروجت‎ 
ابنته سا أفرودبدت من «أرمين‎ 

هوفومر 6 5 
البحث عن الكدر 

كانت لحظة محزنة دائما فى نهابة 
كل صيف عندما نضطر للرحيل عن 
« بارناسوس © .. ومع ذلك فاننا 
كنا نحب بيتنسا الكائن فى سسانت 
لويس © وكنا نحب العودة اليسه 
والامسش بتاك النينة الدرامية 
الحديدة ٠‏ 

وكنا قد هدنا لتوئا الى سسسانت 
لويس ذات خريف »؛ وقد جلسئسا 
عندما دق حرس الباب وبعد لحظة 
دخلت خالتى الين والعم ديثمربوس 
٠٠‏ وساد الصمت ونحن نحدق فيهما 
فى ذهول فقد كانت خالتى الجميلة 
ملوثة بالهبباب » تبدو متقدمة فى 
السن » مرهفه الى أقصى حد ؛ وكان 
العم ديمتريوس يبدو الى جوارها 
ضثيلا حدا ؛ وقد كست ألكآبة 
والصمتث وجهةه .. 

وقطعت خالتى السكون قائلة فى 
همس * 

لقد احترق بارئاسوس كله .. 

وفى اللحظةالتالية ساد الاضطراب 
كل شىء .٠‏ وتوالت الاسئلةوالدموع 
والاحضاسان ؛ وكلنا بقول ان ذلك 
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ال 

مستحيل .. وجلست خالتئى بعد 
قليل بثيابها القذرة فى غرفة الجلوس 
وق صوت احوف تتخلله ثوبات بكاء؛ 
اخذت تحدثنا عما وقع: 

كانت هى والعسم دتتمربوس قد 
خرجا لشراء بعض الاشياء ) وعندما 
غادا ق :شاعة متاكرة نمف اللبيرة 6 
كان «بارناسوس) بيحترق ؛والسنة 
اللهب الضخمة تنرزمحر مندلعة نحو 
السماء . وقد امتلت الحدقة 
باللنساس ورجال الاطفاء .. وبعد أن 
أطمألت خالتى على سلامة جدى 
والاولاد ») وقفت مع دبمتسربوس 
يرقبان رجال الاطفاء وههم يحاولون 
عثشا مكافحة اللهب اللذى أضاء 
ظلام الليل وأحاله الى لون أحمسر 
دموى:. 

وبعد أن مرت الصدمة الاولى ) 
وترددت كلمات العزاء والتشجيع ٠‏ 
قال العم ديتمربوس أنه سيبئى 
دارا أخرى ؛ وعندئد بدأوا حميعسا 
يشتركون فى وضع الخطط بحماسة. 

أما نحن الاطفال الذين نسسينا 
الجميع فقّد بدانا ندرك المأساة .. 
واخذنا نبكى معا ونحن للكر أماكننا 
المحببة ومراتع لهوئا فى «بار ناسوس,» 
٠٠‏ ورآنا العم دبتمريوس ونحن فى 
عذه الحال ؛ فصاح قَائلدٌ : 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


البيثك الذى ذهب 


بوليو 


بد اال عن الظترنوا الى اإنؤالاء 
الاطغال المساكين .. 

وهرعت أمى الينا تهدىء روعنا 

وفجأة ذفر ديتمربوس بعيدا عن 
المائدة . وضرب فخذه بمنشسفة 
وصام ؛ 

-ى لقد وحدتها .. هيا بحث عن 
الكلن م 

وتطاله) "السيلة ف هفده وا 2 
بينما أخدذ هو ستسسم وقد عاد اللون 
الاحمر الى وجهه ») ولمعت عيئاه 
الزرقاوان بنفس المرح الذى كتائراه 
عندما يلقى الينا بهداياه من أعلى 
درابرين فى بارناسوس .. واستطرد 

ألا تذكرون صندوق المجوهرات 
فى المدفأة ؟ حسنا . . انه الآن هناك 
ديل الرماد ٠‏ وفيداخله ماسات و حل 
خالتكر + قاليان لا عدن انام . 
تستعوة آل: با تسوس عمنها تزه 
الرماكد لنبحث عن الكنن 

كان ذلك بالئسسة لى أنا وير كليس 
وارتميس مغامرة مشليرة .. وقد 
أمضيئا عدة اسابيع تبحث ونتقبق 
اكوام ضخمة من الرماد » حتى 
أصبحت وجوهنا وابدينا سوداء 
كمكلسة المدخنة »؛ واخيرا وجد العم 
ديمتريوس الصندوق » فاستيبد بنا 
الفرح »؛وامتلات قلوبنا سرورآأ ونحن 
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ئراه نقدمه لروجته فى انتصار ٠‏ 

وهكذا ده «اندى رماد بارتاسوس 
كان كفيلا بأن يجلب السرور الى 
قلوبنا 1 » 

تراث خالد 

اجدمع شسمل الاسرة فى منزل 
أفروددت الذى بئى خارج البواباك 
المؤدبة مباشرة الى المنطقة التى كان 
بارنامسوس يقف فيها يوما ما .. 
وكان اجتاعنا بهيجا مليثا بالمرع 
والضحكات وديثما كنا نجلس العشاء 
فكرت فى الآمال الكثيرة التى البثقت 
قَّ بارناسوس وتحققت الآن .٠‏ لقد 
اصبحثت آنا كاتية وارسطو - قافى 
منلسازعاننا فى الطفولة س قاضيا 
حقيقيا » وديمو ستيتوس استساذا 
للرياضسيات ,+ وصاحب براءاتث 
اختراع كثلية ؛ واصبحت اختى 
آرئميس محررة مع زوجها فى مجلة 
أدبية شهرية + وبر كليس يعمل فى 
شركة للاملان © ومن حوانا جميعا 
اطفساالا تتحدثون عن الرياضة 
والاقمار الصمئاعية ولجوم السيثلها ! 

وتطلعت عير المسائدة الى خالتى 


المختسار 


1 
الن ٠٠‏ أن وجيها الذى حفرت 8٠‏ 
عاما من السروى والحزن خطسوطها 
عليه ؛ لابرال جميلا ؛ وما زالت 
عيئاها تبرقان وهى تحدق فى ابنتها 
أفروديت ا ممسز أرمين هوفومر 
الاآن ‏ وتذكرت كل مافقدته ٠٠‏ لقد 
مات زوجها دشعريوس »© وجدنا ؛ 
ولم تعد هناك مملكة ١‏ بارناسوس» 
اليونانية الصغيرة .. وساءلتنفسى 
هما اذا كانت لاتزال بعد كل هذه 
السئوات تأسف لان ابنتها افروديت 
تعلمت الطب © كروجهسا وابثها 

وآبنتها ؟ ., 

وكأنما قرات خالتى افكارى أذ 
تلرت الى بوجه بمتلىء زهواوقالت: 

لا تنسى ياعزيزتى أن أبى قراط 
كان أبا للطب ! ْ 

لقد ذهب بارئناسوس .٠.‏ ولكدئى 
منسدما رحث اتطلع الى أسرتى ٠.‏ 
همؤلاء الناس الضاحكيل » المتجادليل , 
الذين كانوا امريكيسين ويوتانيين فى 
نفس الوقت » أدركت أن تراثا خالدا 
من الحب الذى يجمع بين قلوبنا ظل] 
سليما لم يمسه أى ضر ! 


بورك 
كأآن أحد الشرحاذين يقف قى مواجهة أحعدمبائى دور الاعمال وهو يحمل بعض ارنطية 
الاحذية .. وأعتناد احد المديرين ان يمنحالرجل كل يوم مبلغ عشرة سنتات دون أن 


ياخذ شيا .. 


وحدث ذات يوم بعد أن آعطاه المبلمٌ » زربت التسول على ظهر المدير دقال : 
ب آسف يا سبيدتى ., ولكن ثمن رباط الحذاع اليوم اصح ١5‏ سئنا ! 
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(( وددت لو أنلى لم أدع الى مبداالراحة الشائن ؛ بل الى مبداأ الحياة 
التى تفيض نشاطا )» ٠‏ 

٠.٠‏ فىهذه الكلمات شف نيودور روزفلت عن حقفقة نفسه كانسان, 
لقد كانت حيوية تيودور روزفلتالدافقة النى تنومهج من خلال روحه 
تبرق فى عشرة أضواء تبهر الابصار »فقد كان رياضيا » ومتسلقا للجبال » ' 
ورحالة » وعالم طيعة ٠٠‏ وكان راعىبقر » ورئيسا للبوليس » وجنديا 
ومؤلفا عظيما » وكان فوق كل شىءمصاحا اجتماعيا » وسياسيا داهية ) 

وقد أحرز تبودوو روزفلت في كلهذه الاعمال نجاحا ؛ وصئع ف الكثير 
منها تاريخا » وحقق كل انتصارانهبكفاح عثيف ضد محن الحياةالشاقة : 
أمراض الطفولئة وماسسة عائلية ؛وهزيمة سباسية » وعين عميساء» 
ورصاصة 1 الصدر ٠‏ 

وكان تيودور ووزفلت أصغر منتولى رئاسة الجمهورية الامريكية ٠٠‏ 
وقبل التحديات النى واجهه بها القرنالجديد بشوق ولهفة » وكان يتخذ فى 
كل أزمة قرارا سريعا جربئًا » وبفضل تسوباآنه واعماله التى لانعرف الخوف 
والوجل » كسب حربا » وانهى اخرىءوامكن تفادى حربين أخريين ٠٠‏ 

بهذه الصورة الزاهية صور «نوبلبوش » الشجاعة والروح السامية 
اللئين ساعد:اعلى جم ل تبودةر روزفلتب أكثر من أى أمربكى آخر س (لرجلا 
ذكل المواسم )) ++ كما حوت دراسةرائعة لعظمة هذه الشخصية ٠‏ 


إهى إن الخيرة أعضاء الجبعية 

٠‏ التشريعية لولايةنيوبورك 
هند ما رأوآ زميلهم الشسساب 
الذى وصل الى « البانى ») فى 
يثاير 1885 ليتولى متصسسيه 


''تيودور روزفلت بومئذ فى الثالشة 

والعشرين من عمره » نحيلا طويلا .٠‏ 
وقد لاحظط كل من سمعه »؛ صوتهأ لحاد 
الرفيع الذى يكون نشازا فى بعض 
الاحيان » واللهجة التى تنم عن ثقافة 
لاتخطثها الاذن لخريج هار فارد ٠‏ 
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كان أول أثر ركه فى نفوس زملائه 
النواب »4 هو صورة السسان ضعيف 
عليل ؛ مشال حى للطبقة العليافى 
نيوبورك » ومع ذلك فقد وقعت حادثة 
فى باكورة أيامه هناك » أحدثت نغشير! 
ملموسا فى آرائهم حوله ؛ فقد حدث 
بعد ظهر أحد الايام أن "كان روزفلت 
بسير كعادته مسافة التسعةعش ركيلو 
مثرا الؤدية الى الجمعية التشريعية 
عندما توقف فى مطعم صغير لتثشاول 
كات اتن الجسة .نوق النان قبل 
زميلا خشئنا من أعضاء الجمعية يدعى 
جون كوستيالو بشرب مع اثنسين من 
أصدقاله , 

وقال كوسثيللو ساخرا وهو يلفث 
النظر الى السترة الصوفية الثقيلة 
التى برتديها رورفلت ؛ « ألا بخقى 
طفل ماما أن يصاب باللرد ؟ » 

وعندما تجاهل الشاب التنحي لهذا 
السؤال »؛ وصصفه كوسستيللو بأنه 
« مشحذلق صغر ملعون ) 6 وعتدئل 
خلع ووزفلت نظارنه بهدوء ووضعها 
فى جيبه » ثم اصسوب لكمة وأصدة 
أسقطت كوستيللو أرضا ؛ ثم صوب 
لكمة ثانية سريعة الى أحد صدلفيه ؛ 
فطرحه أرضسا هو الآخسر © وعتدئذ 
تراجع الصديق الثانى سريعا ٠‏ 

وى غمرة السكؤن المشير الذى ثلا 
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١ 
: ذلك » قال روزفلت لكوستيللو‎ 

د اذهب واغتسسل ؛ ثم تعال 
لتشرب معى كأسا من الجعة 

وفعل كوستيللو ماأمر به ) وعندما 
الصرف روز فلت بعد ذلك لاستئئاف 
سيره توقف ليقدم تلصيحة واحصسدة 
لغردمه قائلا : 

ى عندما تكون قى حضرة سسادة 
مهذبين ) تتصرفف كسيد مهذب ! 

اصنع جسمك ؛ 

كانت قدرة روز فلت على أن بصرع 
رجلا بضربة واحدة لتيجسة مجهدود 
شاق ؛ فقد كان طفلا عليلا نحيلا » 
لكبه القدر بضعف فى البصر ؛ وعلة فى 
جهازه الفضمى ) مع ربو شديد حثى 
اله كان أحيانا لا يستطيع التنفس الا 
سسيهررة ومولكق. ر اتوت ركان 
مسسثوردا ناجحا م رفضي أن بدلله 
سبب هذا الضعف 4 وعندمااستمن 
الربو ألى ما بعد بلوفه الثالية عثشرة 4 
استدعى الغلام لمحادثة جدية معه .٠.‏ 

وقال روز فلت الكبير لابنه : 

انك تملك العقل والكنك لا تملك 
الجسم © وبدون معسونة الجسسم 
لا يستطيع العقل أن ينطلق الى حيث 
لشيقى ٠٠‏ فلا بد لك أن تصنعجسمك 


.. أنه جهد شاق ؛ ولكثي أعر فانك 
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كان نيودور روزفلت حتى ذلك 
الحين شابيا هادثا »© ,كرس اهتمامه 
ل ابا لي اليدوم الحيواناك 
الغريبة التى يحتفظ بها والتى كان 
يصفها فى فخر بأنها « متحفروز فلت 
للتاريخ الطبيعى » .. ولكنه بدأ بعد 
ذلك نظاما صارما من التدريبات 
الرياضية ؛ ونظاما غذائياخاصاء حتى 
أصبح جسمه المعمل الذى بخشسر فيه 
قوة ارادنه ويصوغها وبعدلها .. 

كان بمارس رفع الاثقال وثمريثات 
نقوية الصدر » والعاب المتوازبين فى 
بيت الامرة بالمدينة ؛ بيئسا كان 
يمارس السباحة والتجديف فى بيت 
روزفلت الريفى فى لونج ايلانك ٠.‏ 
وخلال العمالات التى يفضسيها فى 
المصايف القريبة كان يقطع مسافاتث 
طويلة ويتسلق الجبال وينزلق 
وسسبجج »© ويصيد © ويجرى ولجداف 
وفما لكل موسسم 6 ثم تلقى بعد ذلك 
كروسا فى اللاكمة . 

وفعل هذا النظام العجائب ., 
قعندما التحق بجامعة هارفارد فى 
سئة 1895 4 كان الربو قد اختفى 
تماما » ومع ان بئيانه كان لا بزال 
. نحيلا » فان عضلانه كانت متيتة 
اكالحديد» وزادت قدرته علىالاحتمال 
الى جل عبحييا .» 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


مالم عظليم 


٠‏ علس 
جامعة كولومبيا » وكان يسير كل يوم 
عشرة كيلو مترات بين الجامعة وبيت 
الاسرة »؛ كما بدأ بعد كتابه الاول 6 
وكان بحوى دراسة للحرب البحربة 
بين أمريكا وانجلترا فى عام ١81١١‏ »© 
شد رلالك حياة ادبية رالعة ٠‏ وفن 
عام أابم ا انلق هع غير و سايةه 
« اليس لى »© التى تزوحها مند عام؛ 
للقيام بجولة فى أوربا » وقبل أن 
مود ووز نلت: الن: تيسويورك © خم 
رحلته بتسلق عدة قمم صعبة من: 
ذرا الالب» بما فيها قمة (ماترهورن) 
التى ترنفع 56.٠‏ متر وكانت تعد 
وقد اتى' اسان للق السيان 
الفا 
السياسة والمأساة 
قال روزفلت يوما بطريقة عابرة 
لصديق دراسته ؛ أنه قد يحاول أن 
يفعل شيئًا للمسامدة على تحسسين 
حال الحكم فى نيويورك .٠‏ وكان فى 
لحظات فراغه كطالب حقوق يتوجه 
آلى المقر المحلى للحزب الجمهورى 
وكان بقع فى غرفة قوق حانة بوسط 
مالهاتن © ومرمان ها انبح وآئرط 
منتظما للحزب >4 فقد كان له منطاقته 
امتندفقة وشخصيته الششاية رصسيد 
ضخم ؛ وسرعان ما برل اسسيمه 
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نيودور دوزفلت 


كمرشح للجمعية التشربعية ؛ وذلك 
بعد عودته من أوربا بقليل وفاز فى 
الانتخابات بقشسعف الاصوات التى 
بحصل عليها المرشح الجمهورى عادة 

وصرعان ما إكمسه سلوكه الجرىء 
وحماسته لاعمل وبراعته السياسية 
أعجاب زملائه فى الجمعية التشريمية 
كما أجد دب اهتمام الامة كلها بمعركته 
الحريثئة ضد أساءة الاستغلال فى 
دور الاعمال الكبرى ؛ واسستغلال 
العمال المهاجرين »© ولكنه فى صيف 
عام لاما أصابته نكسة من مرض 
الربى » ونصحه طبييه بالراحة ؛ 
فسسافر الى أحد البلدان الجبلية 
القرسة ؛ ولكنه بعد أن أمضى هناك 
انأنا -قلالل. تخالنيا" وبيكلك الحيانات 


الساخنة»احس بالسخط على اليخمول: 


الذى بعيش فيه . 
كان روزفلت قد قام قبل ذلك 
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بعامين برحلة صيد فى منطقةرداكوتا) 
مع شقيقه « اليوت » » ولهذأ فقد 
انطلق غربا مرة أخرى الى ١‏ اراضى 
الاثرار ») فى منطقة نهر ميسورى 
الصغفير ألتىئسهىالآن «نورتداكوتا»)» 
وكان للنوم بضعة أسابيع ف العرام 
وصيد الوعول اثر مدهش علىروحه؛) 
فقد احب رورفلت الارض البرية ؛ 
نولك انبا لم امل كب فى برنية 
الماشية . وقبل عودته الى نيويورك 
استئين يعض افواله فى منسلئة 
لتربية الماشية . 


وعاد الى بيته فى شهر اكتوير 
وهو فى أتم صحة » متلهفا للاشتراك 
فى الحملة الانتخابية لاعادة انتخابه ؛ 
ففاز بنصر جارف » وعاد الى (المانى) 
فى سن الخامسة والعشرين)شخصية 
ذات أهمية كبرى حتى على المسرم . 
امون 4 
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ل 

وكانلت زوجحته « أليسسى » حاملا 
تنتظر طفلها فى أوائل سئلة 1886 » 
وقد بقيت ى يوبورك حيث تجمد 
افضل عئابة خلال فثرات غفيساب 
زوجها الاسبوعية فى أنحاء آلولاية , 
وبيئما كان فى البانى بعد مشروغ 
قائون ؛ اذ تلقى روز فلت فى ؟ ١‏ فبراير 
برقية تعلن لبأ ولادة ابنته الاولى ؛ 
واستعد للعودة فورا الى نيويورك 6 
ولكنه قبل أن يستقل القطسار تلقى 
برقية ثانية نقول أن أليس مريضة 
فرقنا ا اديه 

وعتدما وصل الى بيثهة عسسد 
منتصف الليل » راى شقيقه اليوتك 
الذى صاح فيه : 7 هناك لعنة أصابت 
هذا البيث .. أن أمى تموث)واليس 
تموثك أيضا © وانطلق ووزفلت الى 
الطابق الأعلى أولا حيثتر قد زوجته؛ 
ثم توجه الى أمه التى كانت هصابة 
بخمى التيفوييد .. وق الثالثئة من 
صباح اليوم التالى مانت الأم » وبعد 
ساعات قلائل مانت زوجتسه اليبس 
مصابة بمرض « برايت » .١‏ 

كانت الكارئتان صدمة لاتحثمل. , 
حتى لقد قال أحد أصدقائه يومشل : 
« أن تيودور فى حالة ذهول وصدمة» 
لا يعرف مادا يفعل أو بقول » . 

وبعد عام كتب آخر كلمات حبه 
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مكافح عظيم 


اغبرطس 
لاليس فى رتاء مؤثر ختمه بهذه 
الكلمات : ١‏ عندما مانت أعر مخاوقة 
لقلبى © انطفاً التو من حياتى الى 
الابد » ولكنه لم يتحدث عنها بعد 
ذلك لأى مخلوق »© ولم يشير اليها فى 
ترجمة حيانه الثى كتبهأ بتفسمك , 
الغرب الهائج 

كانت الفاجعة نقطة تحول فى حياة 
روزفلت ؛ فقد حاول أن بدفن أحرانه 
وسك دوانة :من النساظ البببابى) 
ولكنه اختلف مع زعامة حزبكه )6 بعد 
أن تبين له أنه لنى ستطيع احداثاى 
تقدم سياسى آخر فى ذلك الحين لانه 
أم يكن محبوبا من زعماء الحزب . 

وأحس بكآبة وخيبة أمل © فقفل 
عائدا الى مزرعته فى أرض الاشرارم 
حيث أصبيح بمتلك ...ها رأس من 
الماشية » وهتاك راح بعمل بمعونة 
اثنين من رعاة البقر المحنكين فى تربية 
الماشية .ء ومع أن الحيساة كانت 
قاسية خشئنة ؛ ققد أحبها روزفلت 
.٠‏ كان بروض الحجيد البرية » 
وينطلق ممتطيا جواده لرعاية الماشية» 
وبقطع الاخشاب ويشسق الكتل »؛ 
وبنئى مئزلا فى المزرعة بضم 8 غرف 
أسماه « الكبورن » . 

وفى الربيع التالى قام بأولى 
جولاته الكبرى على ظهوى الخيل؛ فقد 
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1 المختاو / ادن 


ظل طوال ستة أسابيع شاقة فوق 
صهوة جواده من الفجر ال ىالغروب. 
وقد حدث ذات ليلة أن أجفل القطيع 
بسبب ماصفة رعدية وهبط فسفة 
نهر ميسورى الصغير » قغاص هو 
أيضا بجواده فى النهر ؛ واستطاع أن 
يصل الى الضفة الاخرى .. وظلت 
المطاردة .حتى الفجر »© وبعد أن أعاد 
جمع القطيع » استانف عمله اليومى 
المعتاد الى ما بعد سدول الليل . 

وعندما كسد العمل هناك انطلق 
فى وحلة الى الغرب قطع خلالها ٠١٠٠.٠‏ 
كيلو متر الى جبال « بيج هورن » 
بحثا عن الدب الرمادى ؛ وكان 
روزفلت يعانى دائمسا من ضعف 
ابصاره » وكان هذا بالنسسبة لآاى 
صياد آخر بعد خسارة خطيرة ؛ أما 
بالنسبة لروزفلت فكان لا يعئى الا 
انه مضطر الى مشاهدة فرسستهعلى 
مدى أقصر »© وكان يلخص طريقتهفى 
الصيد فى المبدا القائل « اذا اقثربت 
ألى حد كاف ؛ فان سيفك سيصيع 
طويلا الى حد كاف » 

وفى مديئة «ميدورأ» للابقار وجد 
فريق من وعاة البقر وعمال مرارع 
تربية الماشية أنه من العسير عليهم 
قبول هذا الرجل ذى العويناتالقادم 
من الشرق » بلهجته المثقفة » وكلمانه 
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الجامعية 4 ولكن روزئلت أظهر اله 
رجل ستطيع أن بعنى بنفسه فى أى 
جرء من البلاد ) وقد حدث اله كان 
بدخل ردهة الندق فى بلدة 
« مينجوس فيل » مندما صاح سكير 
مدجج بالسلاح قاثلا ١:‏ هذا الرجل 
ذو العوينات الكبيرة سوف بقدم لنا 
جميعا بعض المشروبات » . 

ولم بقل رورفلت شيمًا ولكنه 
جلس أمام مائدة فى أحد الاركان ) 
وعثدئدك زمجر المشاغب العربيد قائلا: 
« لعلك لم تسمعئى . لقد قلت ان 
ذا العيون الاربع سسيقدم لبا 
المشروبات ) ٠‏ 

ونهض رورزفلت وكأله سسيمتثل 
للطلب »؛ ثم وجه لكمة قصسيرة من 
بميئه الى فك الرجل ؛ الذى سقط 
رأسه على البار ففقد وعية وسحبوه 
الى الخارج 1 0 

وفى عام 1847 - فى نهاية العام . 
الثاني لروزفلت فى الغرب ‏ سساد 
شتاء قاس مرير حثي بلغت خسائر: 
قطعان الماشية فىالمنلوسطه/ م : 
وكانت تلك ضربة مذهلة [مسسابت 
أموال روزفلت ©» وهككذا انتهت 
مغامرته فى تريية الماشسبية كارثة »6 
فقرر العودة آلى نيويورك * 

ولكن قيمةالسنتين اللتينامضاهما 
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خرن 
روزفلت فى الغرب لايمكن حصرها ؛, 
فقد فار خلالهما فوزا دائمسا فى 
معر كته الطويلهة مع الربو ' وبدآ 
يكتسب جسما متين البنيان وشاريا 
كثا 4 وصوتا كالمبرد » أصبيح طابعاأ 
له بقية حيانه ‏ ولكن التغيراتكانت 
أعمسق من ذلك بكثير ؛ فان لجسريه 
الغزب وطدت الصفات الداخلية التى 
جعلته يتريع يوما على مقعك أكبر 
منصب ذى الولابات المتحدة ٠‏ 

فى خلال فترة تغيبه في الغرب » 
عهد روزفلت بابئته «أليس» الصغيرة 
الى أخته ( أنا ) لترعاها وكانت 
الاثنتان تسكئان فى بيت كبينر عل 
خليج المحار بلونج ابلالك + وكأان 
روزفلت قد بناه فى ألوققت الذى 
مانت فيه زوحته ... وفى الشتاء 
تزوج روزفلت للمرة الثانية منرفيقة 
صياه و اديث كربت كارو م وقد 
التقى بها مصادفه فى منزله بخليج 
المحار ق أحد أيام عام ملم ١‏ وأستقن 
روزفلت كى بيثئه الذى اسماه 
« ساجامور هيل »© وكان بيتا كبيرا 
يحتوى على 15 غرفه » وبه شرفة 
تحيط به أقيم على صحخخرة فوق 
بوغاز لونج ايلاند ٠‏ وفى ذلكالمتزل 
وجد روؤفلت العزلة النى يحتاج 
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يجافع ‏ عظليسي 


رطس 
اليهسا لانجاز أثبر اعماله الادبسة 
طموحا ٠‏ وهو كتابه ٠‏ كس بالغرب » 
الذى يتكون من آربعه مجلدات ٠‏ 

وفى الاعوام التالية رزف روزفلت 
من زوجته ( آديث ) بآربعة أبناء 
وطفلة أخرى »© ونشساً الجميع فى 
م ساجامور هيل » وآصبحت أيامهم 
هناك نمسوذجا لحيساة الأسرة فى 
أفضل صورها * 

وكانت أديث روزفلت انسانهذات 
جسن مر هف 4 تكتم شسسعورها 6. 
ومع أنها كانت تعرف زوجها منذ 
الطفولة»فان سلوكه الشسديد الافراط 
كان يثير دهشتها ولا شك فى بعض 
الاحيان + اذ كان ويمارسس الصسيد 
والتئنس والتجديف » والرحصسلات 
الخلوية بانغماس وانكباب تامين ٠٠‏ 

كان روزفلت يرى أن هدف الحياة 
النشيطة 4 ليس مجرد القوة اليبدنية, 
بل تحقيق القوة الداخلية 2 ومن ثم 
كان يتحمل جروحهة يببساله ودون 
اكتراث ويقول لاصدقائه ‏ أنئىاحب 
نبيذ الحياة احيانئا ‏ وبه بعضص 
اليرائدى ! » 

ولم تن أديث تقساطره وجيسة 
نظرم فى بدابة الامر ,» و كانت حواد نه 
تثير انزعاجها ولكنها ماليثت أن 
تعلمت كيف تدركحماسته للتمرينات 
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لل 
الرياضية , واستطاعت فى النهاية 
أن تواجه المصائب برزانة وروح 
مرحة ٠٠‏ 

وفى عام 18/4 عاد روزفلت الى 
حلبة السياسمة , وفى السنوات 
العثسر التالية تولى ثلاثئة مناصب 
بالتعيين . أولهسا منصب مدير 
المستخدمين فى عهد الرئيس بثيامين 
هاريسون وكانت الوظائف المدنية 
يومئذ تقدم لمحاسيب الحزب الحاكم؛ 
ولكن ظهور روزفلت أحدث تغييرات 
سربعة وحازمة فقد قال : « أن 
الوظائف ليست ملكا للسياسيين » 
بل هى مل كالشسعب وبحب أن بسغلها 
من بخدمون الشعب ©# ٠.‏ 

وفى خلال مستت سئوات تقل 
روزفلت 1؟ آلف وظيفة حكوميه من 
تمنح على أساس مسابقات اختبار» ٠‏ 
وبعد سنواتلخص الرئيس هاريسون 
انطباعاته عن روز فلت بقوله : « كانت 
المتاعب الوحيدة التى واجهتها فى 
اعرد" لعن ان ربد به 
حدا لكل الشرور فى العالم مابين 
الشروق والغروب » 

وعاده به منصيه الثانى الى مدينه 
نيويورك كمدير للبوليس ؛ وكانث 
قوة بوليس المدينه قد دب فيها 
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١ 
وعلى الفور فرضروزقلت‎ ٠٠١ الفساد.‎ 
عقوبات شديدة لاى إنحراف عن آداء‎ 
الواجب وكان يصحب رجالالبوليس‎ 
المقصرين للطواف بالشوارع فىساعة‎ 
متأخرة من الليل » مفتشا بنفسة عل‎ 
دوريات الجنود » وكثيرا ما استمرت‎ 
هذه الجولات الى الفجر » وبعد غنوة‎ 

قصيرة يبدا يوما ثائنيا ى 

وكات سجل روزئلت خلال العامين 
اللذين قضاهما كمدير للبوليس 
رائعا 2 فقد رفم مستوى العاملين 
فيه بادخال نظام الامتحانا تالكتائية, 
والشاء مواصلات تليفوئينة داخل 
الادارة وكون فرقة من راكبى 
الدراجات التى كانت طليعة دوريات 
المرور فى الطرف العامه 

مناعب فى كوبا 

فى عام 1441 قبل عيد ميلاده 
التاسع والثلاثين مباشرة ب استدعى 
روزفلت الى واشنطون مرة أخرى ) 
هذه المرة كمساعد لوزير البحربة ؛ 
وقبل ذلك بعشرين شهرا كانت كوبا 
قد ثارت فى وحه أسيادها الاسبان ؛ 
وأوضحتالولاياتالمتحدة انها تعطف 
على الجانب الكوبى ؛ وكان روز فلت 
يمن بأن أفضل طريقة لكسبالحرب 
أو نفاديها هو الاستعداد للقسال فى 
حرب» وعلى هذا الأساس رأىمهمته 
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بوضوح : جع ل البحرية مستعد ةلحرب‎ 
محتملة مع أسبانيا . وقد بللجهده‎ 
لتحقيق ذلك ؛ حتى عندما كان يعنى‎ 
تحديا لرئيسه المباشر وزير البحرية.‎ 
وعند ما أعلنت أمريكا الحرب على‎ 
اسبائيا فى 5؟ ابريل 1814 © قرد‎ 
روزفلت ان فائدته قد انتهمت فى‎ 
واشنطون »6 وكان قد تم جمع ثلآثت‎ 
فرفٌ من امتطوعين الغر سان للمساعدة‎ 
فى طرد الاسسبان من كوبا » وقبل‎ 
روزفلت أن يتولى متنصب تالب‎ 
قائد احدى هذه الفرق ©» وبعد‎ 
أيام ..,قلائل كان يرتدى الثوب‎ 
العسكرى ويبتدرب مع المجحنسدين‎ 
تن, بعا ابتبن ان اول ارقي‎ 
أمريكية للمتطوعين الفرسان 6 واقد‎ 
أسمتتها الصحف فرقة « الفرسان‎ 
) الاشداء‎ 

ثل ١‏ سان حوان )» 

هيبط روز فلت 6 0 من الفرسان 
الاقداء فىكوبا فىأواشر بونيو» وكانوا 
جزءا من حيس يضم 6.6 رحل ٠.٠‏ 
هبط على مسافة كيلو مترات قليسلة 
شرق « سانتياجو » معقل الجيش 
الاسبانى الحصين © وعد وص ولهم 
'تراجدعت القوات الاسبائية الى الوراء» 
وصدرت الاوامر بمطاردثهم فورا ٠‏ 

ومن دواع ىالسخرية أن «الفرسان 
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مكاقح عظيسم 


اغسعاس 

الاشداء» اضطروآا للسير علىأ قدامهم 
لانهم تركوا خسولهم جميعا ‏ مدا 
الضباطك ب فى فلوريدا خلا لالاضطراب 
الدى ساد ركوب السفن وكاث تالإار ض 
التى ساروا فيها عبسارة عن غايات 
زاشسرة بالحشرات والامراض 
الاسنوائية ؛ وقد اصيب كل الفرسان 
بالملاريا عدا روزفلت وضابط آخر ٠‏ 


وفى اليوم التالي لهبوطهم مباشرة 
أطلقوا نيرانهم لاول مرة عندما صدر 
الامر للفرسان الاشيدام بالاشتراك فى 
هجوم يشن عند الفجر» وكازروز فلت 
دمتطي صهوة جواده « تكساس » م 
ويقود. رجاله على طول طريق الغابة 
عند ما انطلق سيل من النيران من قوة 
اسبانية مختبئة فى الغابة © فأمسن 
روزفلت بالهجوم عليهم » وف اللحظات 
التالية من القتال العنيف الذى دار 6 
قئلّ 1١‏ منالفرسان الاشداء » وجرح 
,ه ؛ ولكن الاسبان اطلقوا سيقانهم 
للريح 3 

وبعد سكون دام خمسسةآيام صدرت 
الأوامر فى 7٠‏ بونيو بالزحف العام 
صوت قاد وفي البباء الثاانق 
كان الفرسان الاشداء فى مواجهة صف 
من المواقع الاسبانية التى تقع على قمة 
تلال سان حوان. ٠‏ , آخر حد طبيعى 
للمديثة ٠‏ 1 
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كانوا طوال اليوم سمعون أصوات 
المعركة من حولهم » وأصيبروزفلت 
وسط معركة بالمدافع بحصرح طفيف 
فى العصم » وكان قد رقى حديئا الى 
رثئبة كولوئيل »؛ وبيتما كان يقترب 
يقواته للانض مام الى عدة وحدات 
نظامية للجيشسكانتأمامهوفى مواجهتهم 
راغ الأسبان. لاقو تبدولا هن النيزان 
المنتابعة من قمم التسالال والزارع 
والممانى والخنادق ! 

وجاء الامر بالهجوم » فقفزروزفلت 
فوقحواده وبدآ بد قبع رحاله الىالامام 
وكانوا فى مؤخرة الفرقة » فتحصرك 
صف المؤّخصرة أسرع من الباقين : 
واخترق الصقوف الأمامية ,٠‏ ووجد 
روزئلت نفسه يخترق الصفوف »؛ 
قاذا به بختلط بصفوف الحتسود 
النظاميين الذين بتقدمولهم »© وكانوا 
بطلقون النار على التلال من الغابةالتى 
يحتمون بها . ْ 

وكتب روؤفلت يقول : « تحدئنت 
مع الكابتن الذى بتولى القيادة قائلا : 
اثنا لنى نستطيع احتلال التلالباطلاق 
النار عليهم » بل يجب أن نطردهم 
مثها » وتردت الكابتن لانه لم يكن قد 
تلقى أوامر كهذه ؛ وسأله روزفلت 
عن رئيسه الكولوئيل © ولسكنهم لم 
بجدوه على مقربة »؛ وعندلل أملن 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المخثار 


د 
روزفلت قائلا ٠‏ «اعتبرى أذنضابطك 
الأغان هنا و. اثني امرك بالملخوع .+ 
دع رجالى يمرون يا سيدى » 

واخترق الصفوف على جوادة 
شبعه فرسانه الاشداء مبتسيمين 6 
وانطلق خلفهم حنود الجيشى النظامى 
وهم فرحون بهذه الفرصة » بينما 
كان روز فلت بلوح لهم بقبعته ويصيح 
مطلقا أوامره .. وتقدمت القوات 
صاعدة التل وهى تطلق نيراهافى 
هجوم مريع بفيض حيوية ٠‏ 

واختلوا القمة ؛ ولكن كان أنامهم 
مباشرة تل آخر بحتله الاسبان 3 
وهمجمت ألوية امريكية مختثلفة بقيادة 
الكولوئيل روزفلت عبر واد عتسع هِنْ 
التحصينات الاسبانية , وقبل ان 
رصلوا إلرها قر العدو هاربا . وشن 
روزئلت هجوما اخر , وفىنهاية اليوم 
وجد الفرسان الاشااء انفسهم على 
قمة سلسلة من التلال التى تطل علا 
سالثياجو » والتهث المعركة ! 

ركاة الى اعلى 

ما أن عاد روزفلت الى نيويورك ه 
حت ىطلباليه زعماء الحزب الجمهورئ 
ان يرشح نفسه لمنصب حاكم الولاية 
فنظم حملته الانتخابية وهو يرتدئ 
قبعةٌ سوداء تشبه تلك التى كان 
بضعها على رأسه خلال حملة كوبا 
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وكثيرا ما صعد إلى منصة الخطاية 
ميحاطا بعدد من « الفرسأآن الاشداء + 
فى ثيابهم العسكرية ٠٠٠‏ وهكذا فاز 
دا ملتصب 8 : 
وبعد ان أصبح حاكما لاكير ولاياث 
امريكا فى السئوات الاخيرة من القرن 
التاسع عشر ء ظدل روزفلت يحتفظ 
بمكانته كبطل وطنى ء كما اتاحتث له 
هذه الوظيفة تجر بة ثمينة فى الادارة 
العامة على مستوى عال ٠‏ وخلال فترة 
توليه هذا المنصب , ائقن روزفلت 
ايضما الاسثراتيجيةورالتا كنبك اللازمين 
لانجاز التشر بعات ٠‏ 
كان رجال الاعمال لابثقون فيه 
قط دعد ا مشاأهدوا جهوده فى مكافيدة 
الفساد وهو حا كلم للولاية , فأصبحوا 
يعتمدون على السناتور توماس بلات 
مدير الحزب الجمهورىفى كبح جباحه 
وبتحريض من روزفلت عرض مشروع 
قانون يتضمن صورة جسديدة من 
الضرائب الموحدة وذلك فى ربيع عام 
65 , فقعارضه بلات وجماعة رحال 
الاعمال بشدة ولكن روزقلت استطاع 
تمريره فى البرلمان ٠٠٠‏ وكان لهذا 
النصر آثار لعبسدة المدى » فقد حجعلت 
روزفلت ٠٠٠‏ وعندما توفي حاربت 


هوبارتث نائب رئيس الجمهورية فى. 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


مكائج عظيم 


اغمرطد 
نفس العام , قرر بلات ان يحاول 
« وركل روزفلت الى أعلى ٠‏ وذلك 
بترشيحه نائيا لرئيس الجمهورية مع 
وليع ماكنيلى مرشح الرثامسة وذلك 
فى مؤتمر الحزب الجمهسورى الذى 
عقد فى عام ١90‏ 

ونردد روزفلت فى البداية » ولكنه 
قرر اخيرا ان يقبل , وفاز هو وماكنيل 
بأغلبية ساحقة ٠‏ 

فى مارس ١9١٠١‏ تولى الرئيس" 
الجديد ونائبه منصبيهما » وبعد ستة 
أشهر فقط اغتال قاتلمجئون الى ئيس 
ماكئيلى .٠.‏ وى منتصصسف سبتمير 
أدى روزفلت اليمين كرئيس للولاياث 
المتحدة ولم يكن قب بلغ الثالثئة والاربعين 
من عمره بعد ! 

هرح فى البيث الابيض ! 

ان أغلب الرؤساء عندما ينتقلون 
الى البيث الابيض يسيطر عليهم شعور 
بالهيبة من جو التاريخ والتقاليد الذى 
سود عناك. . ولاننروز فلت وزوجته 
أديث وأولاده السستة لم كن هناك 
مايثير فى نفوسهم ايةهيية ه فاستقروا 
فىبيتهم الرسمى وكأنما بئى من أجلهم 

وقد بدا الرئيس الجديد مبتكراته 
بتغيير اسم مقره الرسمى الذى كان 
بعر فب بومئك ياسم « دار الرئيس 
التنفيذى »© فرآى روزفلت أن هذا 
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الاسم فيه حذلقة شديدة فاستبدل 
به اسم « البيت الابيض » وهو الاسم 
الذى كانيطلق عليه قبل ذلك للتدليل 
.٠‏ وبئفسس الروح التى ا تخفسع 
للرسميات © عرقفب هو نقفسيه بام 
(ت . ر)أونيدى . 
وقد أبدى1لروز فلت فى حسببيتهم 
الحديد حماسة بالغة منذ البداية , 
وكان روز فلت الذى اتهمكف عمله 
الجديد بحماسة يبدأ عبله مبكرا ؛ 
وكثيرا ما كان يعمل حتى ما بعسد 
منتصسف الليل ؛ وكان سستضيف عددا 
شكيااكن الناض على مائدة العذان)؛ 
وكانت قائمة ضيوفه نشمل رعاة يقر 
ووزراء؛ وشسخصيات اجتماعية وإعضاء 
فى فرقة « الفرسان الإشداء ») وقد 
اختلط الجميع معا فى ازدراء رائع 
لابروتوكول وكان اكثر ضسيوف 
روزفلت اثارة للجدل هو صديقه 
الحميم ومستشاره فىشئو نالاجناس 
« بوكر واقستطون 4 اأربى الرنجى 
كان روزفلت يخصص. سساعة أو 
اكثر بعد ظهر كل دوم للعب التتس 
والعدو أو لعب قليل من اللمصسسارعة 
والملاكمة ٠٠٠‏ وعندما تبتى الجيش 
الامريكى بداء على دعوته نظاما يتطلب 
من كل ضياطالفرسان ركوب جيادهم 
مسسافة 1١6.‏ كيلومتر! خلال ؟ أيام 
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امخسار 


نالن 
اظهر روزفلت أن مهذا الامر ليس فيه 
شىءغر معقول , اذ قامبالرحلة بنفسة 
فى يوم واحد وخلال عاصفة تلجية 
شديدة ٠‏ 

ولكن الملاكمة سرعان ما استبعدت 
من البر نامج ؛ فقد كان يلعب يوما مع 
ضابط بحرى شابعندما أصابه بلكمة 
مزقت شريانا فى عين روزفلت اليسرى 
الضعيفة اصلا » وتركتها شبه عمياء 

وقد ادث «حماسة روزفلت للرناضصة 
الى تكوين « مجاسن اصدقاء التشس» 
الشهير من اعضياء الكو نحرس والستلك 
الدبلوماسى والوزراء , الذين كانوا 
يشئركون غالبا فى نزهات روزؤفلت 
النشيطة , وكانت عضوية مسذه 
الجماعة لاتكتسب بسهولة , فقدكانت 
نتضمن اختسارا فى المشى الطويل 
وتساق الجبسال الوعرة واختراق 
الغابات مع تفادى الطرق والجسورة 
وخواض الإنهار والحفر الأوحلة 

بعد ان فاز روزفلت بالرياسة فئرة 
ثانية عام 19184 ؛ امضى سبع سنوات 
ونصف سنة فىالبيث الابيض »وحقق 
اعمالا تضعه فى مصاف اعظم الرؤساء 
٠*‏ ففى خلال هذه السنوات الزاخرة 
بالتغيير والتقلقل والانزعاج ؛ كانثك 
الولايات المتحدة قد بلغت رشسدها 
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الصناعى واصبحت دولة عالمية كبرى 
وقد جلب هصذا! مسئكوليات واخطارا 
جديدة قى الخارج اما فى الداخل فقد 
أحدث صداما مباشر! بين كبار رجال 
الاعمال والعمال ٠‏ 
ولعل أعظم أعماله هو انشساء قناة 
يناما . وهو مشروع كان معطلا منك 
,” سيلة » بسسيب تردد المسكولين © 
ولما "كانت القدرة عللى نحريك السفن 
الحر بيةسر يعا منالاطلنطى للباسيفيكى 
سوف تضاعف حجم الاسطو ل الامر بكي 
فقد شرع روزفلت يعمل لشسق القناة 
كجزه هتمم لقوة أمريكا البحرية مهما 
كان شكل المعارضة له ؛ وسرعان 
مأ عقد معاهدة منحث امريكا وحدها 
منكولنة عراسة منظفة لقعا كم 
اشترى الشركة الفرنسية المفلسة 
رغمصيحات بعضاعضضاء الكو جرس 
واخير! اجرى مفاوضات مع كولومبيا 
الحصول على الارض اللازمة لشق 
القناة» ولريكن أهل كولومبيا مر تاحين 
الى العرض الامريكى ٠‏ ولكن فى عام 
#دية يفيت ثورة مضا قن برام 
انا قغاة , وعندنا نيتنا القنار » 
استقلت بناما عن كولومبيا » وقبلت 
الحكومة الجديدة الثمن الامريكى عن 
طيب نخاطر ! 
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مس هس 
العصا الكبيرة 

كانك سياسة روزفلت الخارجية 
تسيطر عليها فلسفة ذكرها يوما فى 
خطاب سيامى وهو يشير الى دور 
امريكا الجديد فىالعالم فقال : و هناك 
مثل سيط يقول ( تحدث بنعومة 
واحمل عصا كبيرة ٠‏ 'تقطع شوطا 
طويلا ) ومن نماذج هذه السسياسة 
مسألة فئزويلا فعندمار فضت فنر ويلا 
فى عام ١505‏ أن تدفع بعض الديون 
العا 1 و سامريه اللا بسنا موابيدا 
فاستدعى روؤفلت السفيرالالمانى وقال 
له ان هذا الخلاف ينبغى تسويته عن 
طريق التحكيم أما اذا رفض الامبراطور 
ذلك فان الاميرالديوى الامريكى سوف 
بتحه الى مكان الحصسار وهو يحمل 
أوامر باطلاق النار +++ وبعد ذلك 
هنأ روزفلت الامبراطسور على قراره 
الحكيم باحالة القضية احكمة لاهاى 
الدولية ! 

وقد خلقت سياسةروزفلت ١‏ الكلام 
الناعم والعصا الكبيرة ه» لامريكا دورا 
جديدا مثيرا فى الشئون العالمبية , 
وهو دور الاب الصارم الذى يناضل 
الاطفال فى كل مكان ٠‏ فقد طلب الى 
روزفلت أنث سحث الشروط الخاصة 
بانهاء الحرب النائيسسبة بسن اليابات 
وروسيا وان يكون حكما فى النئزاع 


غ4 الهوع مع .]//:وماط 


١ 
الشائك على مراكش : وهو النزاع‎ 
الذى هدد باثارة حرب اخرى ؛ وبعد‎ 
أن نجم فى الحسالتين ء منح جائزة‎ 
١9٠.5 وبل للسلام فى عام‎ 

وختم روؤفلت سستواته فى اللحكم 
بعدل جرىء أظهر مرة أخرىانأمريكا 
أصبحت الانُ الدولة الاوللى فى العالم , 
قفى ديسمير لا199 أمر الاسطول 
الابيض الكبسر الذى يضم 15 بارجسة 
و؟١‏ الف رجل أن يقوم بجولة حول 
العالمى ٠٠‏ وكان هذا عملا لم يسبق 
له مثيل 10 

ودار الاسطول حسسول امريكا 
الجنوبية 4 ومير الباسسيفيك الى 
نيو زيلندا واستر الياوالفلبين وطو كيو 

وبعد عودة الاسطول بعشرة أيام , 
انتهت مدة رئاسة روزفلت » ونصبي 
وليم هوارد ثافت ‏ الذى اختسسساره 
روز فلث س خليفة لك , 

مولد وعل صفير 

كان كل ما بحدث لاغلب الرجال 
الذين رحلوا عن البعت الأبيضي + هو 
التدهور المفاجىء من الاهمية الىالثفاهة 
ولكن الامر لم يكن كذلك بالدسسبة 
لروزفلت + ثانهة بعد أن قرك منصسيه 
بشهر , الطلق مع ابنه « كرميت » ال 
أفريقيا فى وحلة استيرت حوالى عام 
لم يكن الهدف منهأ مجرد صسسيه 
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الوحوش + بل الحصول على عينات 
من كل انواع المخلوقات على الجانب 
الشرقى للقارة كلها ٠‏ 

كانت تلك اول محاولة منظمة غعل] 
نطافق وأسعلدراسة النطقة وقد نيت 
استعدادات شاملة من أحلها فعين 
معهد سميثسوئيان ثلاية من علماء 
الطبيعةللبعثة التى ضمت جبشا يشسمل 
٠‏ حمالا وحملت أربعة أطنان عن 
ا ملح لحف جلود الفيلة وفرس, التهن 
والخرنيت غير المعدات العلمية الاخرئ 
حنئى بلغت 'تكاليف نقلالامتعة و-هدها 
حوالى 7٠‏ ألف دولار. وساعد عدد 
من المحسئين وبينهم « كارليجى »6 
على تمويل الرحلة , أما روزفلت فقك 
دفع ثفقاته الخاصة من كتابألفه باسم 
٠‏ طرق الصيد الافريبقبة » يعد للان 
نموذجا لا مثيل له لادب الرحلاث ٠‏ 

وقطعت البعثة ..؟؟ كيلومتر من 


مانا على الساحسسل الشرقى الى 


فاشوده غلى الثيل الابيض ؛ وقد صاد 
روزفلت وحده 5915 حيسوائنا بينها 
ثمانة افيال ونسعةاسود ؛ بيثما جمع 
علماء الطبيعة أكثر من ١١‏ ألف حيوان 
ثديى وطير وسمكة وزاحفة ©) فأمدرأ 
معهد سميثسونيان بما لا يزال بعد 
أكير مجموعة فى العالم لنياتثاك 
وحيوانات شرق افريقيا 
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وعاد روزفلت للوطن فى يوئيو 
٠٠‏ لكى تستقبله ١؟‏ طلقة مدقم 
فى نيوبورك وموكب اسسستعراض 
هائل فى الشارغ الخامس + أصمح 
تقليدا لكل حفلات الاستقيال التالية 
ولكن عمر الانتصار كان قصيرا ء أذ 
سمع روزفلت أن الى ئيس نافت يجرى 
بعض تغييرات تثير القلقفى واشنطون 
فطرد بعضص اصدقاء روزفلت القدامى 
منمناصبهم ونخى عنبعض السياسات 
النى كان يعتز بها كثيرا ٠‏ 
وواجه روزفلت مسألة الدور الذى 
ينبغى أن يقوم ابه فى التخسابات 
الكو نجرس التى مسستجرى فى عام 
6 ؛ وهل يؤبد صدقه القديم 
تافت آم يقمسك بمبادثه الخاصة ؟ 
وقريى أن يشوم يحولة لالقاء الخطب 
+٠‏ ومنلة ذلك الحبنئن وقع شقاق) 
محزن بين الصديقين ظل يتسع باطراد 
حتى انفجر علنا بصوت مدو كالرعد 
وطالبانصار روزفلت انيرشح نفسه 
لانتخابات الرئاسة عن الجمهورية فى 
عام ١511‏ فرفضص اول الآهر + ولكنة 
فى اوائل عام ؟1937 بدأ يعتقهد ان 
الغالبية من ناخب ىالجمهوريين يريدون 
عودنه حقا + فأعلن فى قبراير انهترى 
الاشتراك فى المعركة 
ونشيت معارك حسامية فى مو تمر 
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سرض 


الحزب بين أنصار روز فلتو خصومةه؛ 
ودام الصراع خمسة أيام؛ ولك نانصار 
تافت تغلبوا فى النهاية » وفاز ثافت 
بالتر شيح فالسحب الصسار روزفلت 
فورا, وائجهوا لعقد اجتماع حماسى . 
ولد خلاله حزب جاديد هوق حزب 
التقدميين الذى عرف باسم « حزب 
الوعل الصغيي » 

وبدا روزفلت حملته الانتخابية 
بقوثه المعهودة , وفى5١‏ اكتوبر؟١391‏ 
كان فى طر بقه إلى احدى قاعات ميلوو فى 
مستقلآ عربة مكشوفة عنسدما اقتحم 
شخص غريب صفوف الجمهور » ورفم 
مسدسه مطلقا النار على صدر روزفلت 
٠‏ وترنح روزفلت وسعل , ثم نهض 
مرة أخرى ٠٠٠‏ وحاول الجمهور ان 
يبطس بالجانى ولكن روزفلت صاح 
بهم : ١‏ قفوا ٠‏ لا تؤذوا الرجل » ثج 
ابعد رجال البوليس والاصدقاء الذين 
الحوا عليه للذهاب الى المستشفي , 
وأمر سائق السيارة بمواصلة المسير 
وهو لا يعرف مدى اصابته ٠٠٠‏ وقال 
عندئذ : و« سوف ألقى هذا الخطاب أق 
أموت 0:٠.‏ » 

وظل أكثر من ساعة يلقى خطانه 
عل جمهور متحمس اللا حد الجنون * 
ثم نقلالى المستضشفى سريعا حيث تبين 
أنالرصاصة 'اخثر قت معطفهالسميك 
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لك 
ونفذت من علبة عويناته »؛ حتى 
استقرت فى احدى الضشاوع بعد أن 
نبددت قوتها , فلم تنفذ الى الرئة أو 
القلب 

وأثارت شحاعته المثيرة وارادته 
الفذة مشساعر الامريكيين جميعا , 
وعندما عاد للاستحمام فى « ساجامور 
هيل : عرض بقية المرشحين الغاء 
خطبهم ٠٠٠‏ وبعد بضعة اسابيسسع 
اجر ي تْالانتخاباث ففاز روزفلت باربعة 
ملا بين و5١؟‏ الفصوت , وهزم تافت 
تماما » ولكن مرشح الديمو قراطيين 
وودرو وبلسون فاز بأكثر الاصوات 

قأصبعح رئيسسا للجمهورية ! 
نهابة المغامرة الكيرى 

شفى روزفلت تماما من جروحة؛ 
ولكنه ظل يحتفظ بالرصاصة بين 
ضلومه اذ كانت فى مكان أعمق منأن 
نستخرج مله ٠...‏ وق خريف عام 
9 أحسسن انه أصبح فق حالة 
مثاسبة للقيام باكبر رحلة فى حياته. 

وفى هذه امرة انطلق روز فلت الى 
( ماتوجروسو ) فا البرازيل »© وهى 
من أكبر الفسابات التى يصعب 
اختراقها ف العالم .. وكان هدفه 
الأسابسى هو كشفا مجرىئ أحصمد 
زوافد نهر الامازون التىلم تسبتكشف 
بعك وهىي ١(‏ ربودا دوفيدأ 6 س أئ 


٠ 
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ااختسار 


احلل 
هر الشك ب وقد كادت الرحسلة 
تكلفه حياته اذ التهب جرح قديم فى 
ساقه ثم أصيب بالحمى »4 ولنفدث 
اللؤن 4 وظل الرجال أياما لا ياكلون 
مير سعف الئنخيل ٠‏ وعللما عاذ 
روزفلت فى النهابة الى عالم الحضارة) 
كان قد فقد 9؟ كيلو حسراما من 
جسمه »© وأصبح من الضعف الى حد 
اضطره الى أستخدام عصا ء. 

وقد اعتبرت الرحلة نفسها نجاحا 
كبيرا لروزفلت الذى كشصف نيرا 
طوله 15.٠.‏ كم كان مجهولا تماما 
لواضعى الخرائط فى العالم » وهى 
بحمل الآن اسم ( ربو روزفلت ) 

وعاد روز فلت الى عالم على حافة 
الحرب العالمية الاولى ؛ ولما كان يؤمن 
بأن الولابات المتحدة سوف تنضم ف) 
النهاية الى الحلفاة ضد المانيا » فقد 
راح بدعو ألى استعداد أمركا ؛ أما 
ويلسون فكان بحبف الحياد ؛) فلي 
ذل أى حهد لتسليح البلاد وتبين 
فى النهابة أن روزفلت كان على حق» 

وقبل اعلان الحرب ؛ بدأ روز فلت 
بشع الخطط لاشتراكه فى القتال 
وهو بأمل أن بقود فرفة من المتطوعين 
كما فعل فى كوباء. واستجاب لندائه 
..» ألف شساب ولكن الرئيس 
وبلسون رفضي الطلب: ؛ ملمحا الى 
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أن روزفلت انما بعمل للدعابةلنفسه 
ءء وحاول المارشال الفرنسى جوفر) 
وكليمئصو مثاشدة وبلسون ارسال 
روز فلت ومتطلوعين ولكن وبلسون 
ظل متمسكا برأبه فى عناد .. وقلع 
روزفلت بأن أبناءه الاربيعة كانوا 
بخدمون فى القوات المساحة بيئما 
بكافح هو معارك سياسية. .وخلال 
التخابات عامى 1515 15183 
وكان قد عاد بحزبه الجديد الى 
صفو فا الجمهوربين ب واصل الحملة 
هلى وبلسون © وتحرك الجمهوريون 
من جديد العمل تحت زعامته , حتى 
بات من ١أشطوع‏ به أنه سيكون مر شح 
الحزب فى الانتخابات التالية ) ولكن 
حدث قصيف 1518 أنتلقى روز فلت 
نبأ فاجعا » فقد سقطت الطائرة التى 
يقودها ابئنه كوئتين وراء خطوط 
الالمان وقتل . وأخفى روزقلت اله 
خلف العقيدة التى ظلت تحكم كل 
حياته وهى « أن أولثئك الصالحين 
فقط للحياة هم الذين لا يرهبون 
المونت »© , ١‏ 


١ 


مكافع مليع 


غسرلا ى 


ولكن موت كونتين أضساع مئه 
شيًا هاما .. وق ذلك الخريف 
أوقف رحلاثه الانتخابييسة بسيب 
اصسابته. بالروماتزم » ونقل الى 
المستشفى » حيث حذروه بأنه قل 
بضطر لتمضية بقية أيامه فوق مقعد 


. متيحراك 6 فقال 1 أنذى استطيع أن 


أعمل بهذه الطريقة أيضا »© . 

وعاد لبيثة بوم عيد الميلاد وهو 
لا يزال يعانى آلاما شديدة ؛ وظل 
واصل" العدل مرعة لذة الصوعين» 
وفى أمسية يوم ه يثاير كانت زوجته 
أديث تجلس الى جوار فراشه عندما 
نهضت لدفادي 'عر فة ©» فنظر أليها 
روزفلت وقال ؛ « ثرى هل تعر فين 
كم أحب « ساجامور هيل » 5 وفيما 
بين الرابعة والخامسة من العسبام 
التالى لأحفل خادمه الخاص أنتنفسه 
أصبح مضطربأ فاستدعى الممرضة 0 
ولكنها قبل أن تصسل كان تنفس 
روز فلت قد توقفه ثماما )6 ٠‏ 

وعندما تلقى أبناوٌّه لىفرنسا برقية 
شقيقهم آرثى بوفاة أبيهم ٠.‏ قألوأ 
فى فخر ؛ « لقد مات الاسد » 


تشاجر الرجل هع زوجشه وغادر النزلغاضبا آلى أحد الفنادق ؛ وعندما حل موعد 
العشراء احس بالجوع والاسف » فاتعسلبزوجته تليفونيا وسالها : - 


هاذا اعددت لنا للعساء الليلة با سارة ؟ 
- أننى آغكد سما م 


م عتسنا ,, اصئعى طبقسا واحدا فقطنانتى لن اعود للعشاه ! 
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لفناة صفرة +6» 
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تركك عبد ها 3-5 ورحلت 
تلخيص كناب 


موعطو8 وأددول 01 لسع مطل 
بقلم لورانس اليوت 


م , أمسمها. جايس ٠.‏ وفى 
“زنك الشتاء من عام ١105‏ 

كانت فى العام الثامنى من عمرها 6 
كان شعرها ذهبيا » نحيلة مرنة ) 
مندما تضحك »© تبرق عيناها بضوء 
بكشف عن سعادة فى اعماقها , 
وترداد حيويتها قوة 4 حتى نفيض 
على حنباتها فى بعض الاحيان .. 

وبعد ظهر أحد أيام شهر ياير» 
قالت وهىي تطير مند فعة داخ ل المنزرل 

ابا بو ها الها عن ايقية 

فسألتها أمها ريتا بابسون قاللة : 

آبة متعة ؟ 

قالته : أوه ... المدرسة »)6 
والجليد »؛ واللعب مع الاطفال ... 
كل شىء ٠‏ 

كانت قد ولدث فى « ولدسور »6 
بئنوفاسكوشيا »؛ ولكنها وهى ما زالت 
طفلة رضيعة ؛ نقل والدها الجندى 
من فرسان البوليس الكندى الى 
قيادة قوات الفرسان فى أوتاوا 
فانتقلت الاسرة الى بيت نظيف مطلى 
بالمصيص الابيض »؛ فى شارع عاد 
بضاحية « سيتى فيو »6 التى تمع 
فىالجئنوب الغربى البدينة»و قداصي 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


هذا المنرل وذلك الشارع هما عالم 
جانيس بابسون ؛ وقد أحبتهما حبا 


»© + 


وفى هذا الشسارع ؛ كانت تقع 
مدرسة سانت نيقولاس ذات الغرف 
العشر »© وكانت جانيس فى السلة 
الثالثة الابتدائية بها ؛ تشترك فى 
منافسة حامية مع اليزابيث هايز 
للفوز بأعلى الدرجات فى الفصل .. 
والى الوراء تيتد الزرعة © حيث 
خلب لبها مئذ وقت بعيد استعراض 
خيول الحر © وكانت تقفز التل بعد 
ظهر كل يوم وهى تحمل لها هدية 

من الحزن ٠.‏ 

وعبر الشارع أيضا تقيم «تريشيا 
كنيدى »© أفضل صديقاتها؛ وفىالبيت 
الحاوان تقيم الكلبة « سوزى ») 
الصغرة ذات الارحجل القصييرة 
والشعر الناعم .. وكانت هناك 
كتب كثيرة تتحدث عن الاماكن البعيدة 
الساحرة '» ولوحاث مرسومةبالالوان 
الأنية ») ورقص مع اختها الكبرى 6 
وفتى قصير الشعر أسمه «روني» 
ابتسم لها عدة مرات فى الصيف 


الاين .1 
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كانت تركع على ركبتيها أحيانا 
لتشكر الله على كل الاشياء الطيبة 
فى العالم .. لم تكن تشسعر بشىء 
روحانى © وام تكن لتفهم معنى 
هذه الكلمة » ولكن الله كان قرسا 
جدا الى جانيس بابسون »© وكانت 
تعر فه جيدا » فقد كان شيثًا حقيقيا 
بالنسية لها ٠‏ 

وال حانت انها رينا الحمفاء 
ذات الشعر الاحمر الداكن © ووالدها 
فارس البوليسن الاويل القامة » كان 
هناك خمسة آخرون من آل 
« بابسون » : اختها شارمين التى 
تكبر جائيس بعامين © ورودى ) 
وكارين وتيهئ وسالى وكلهم أصغر 
منها » وكان الطفلانئ الصغيرآن ثيمى 
وسالى بعثان فى قلبها متعقخاصة, , 
وكثيرا ما كانت تضعهما فى العربة 
الصغيرة بعد العودة من الكنيسة يوم 
الاحد لكى تدفعهما بنفسسها من أحد 
أطراف شارع « كوت دى لبيج » 
الى طرفه الآخر » وكان وجههايشرق 
بالفخر مندما يتوقف الجيران لأبداء 
أعجابهم بحمولتها الصغيرة وكانت 
تقول برزانة : « انهما شقيان جدا » 
ثم تنفجر ضاحكة فى اشراق . ' 

كانت ذات مشاعصر عميقة »© تتألم 
لاشيام كثيرة ©» فقد قالت بوما لامها 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


تركت عيلدها وه ورحلت 


صر تممر 


وهى 'ترى شققيقتها الصغيرة«سالى» 
نكر « قد تكون آخر طفل لديثا »).. 
وكانت تشعر بقلق خوفا من ألا تجد 
الطيور ما يكفيها من الطعام خلال 
الشتاء » وعندما كانت تتأثر من 
سماع قصة ما » كانت غمامة تغطى 
عينيها وتقول متسائلة : « لماذايجب 
اتسعايل الحمات تضهن البمضن 
بهذه الدناءة ؟ . وددت لو استطعت 
أن أكون أفضل صداقة كل انسسان 
فى العالم » 

وكانت تشهد برئامجا بعر ضصس» 
التليفزيون ذات يوم خلال الاسبوع 
« العصا البيضاء » ب وهو أسسوع 
مساهدة العميان فى كندا ب وتحدث 
المذيع عن مسساعدة بنك العيون, 
للكثبرين من فاتدى البصر ملى 


1 استعادة أبصار هم بقل أنسسبحجة 


القرنية اليهم بعملية جراحية ... 
وظهمرت أم ثشابة لتذكر كيف فقدت 
ابتها فى حادث ما © فتبرعت 
بعيئيه لتمكن شخصا غريبا من 
الابصار مرة آخرى © وقالت انها 
ترى أن اعادة البصر الى شخص ما 
لا تعرفه أبدا ») سوف يكون بمثابة 
حياة لابنها الصغير ٠.ء.‏ 

وآثر البرنامج التليفزيونى فى نفس 
جائيس تأثيرا يالغا » وظلت حالسة 
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تفكر وقتا طويلا ثم ذهبت الى المطبخ 
وقالت لأمها : 

ل أماه .,. عندما أموت سوف 
أهب عينى لبنك العيون , 

ونظرت الأم ويتا بابسون الى 
ابنتها » ثم كبتت صرخة غاضبةكادت 
نفلت من بين شفتيها عندما رأت 
الدموع تتعلق بأهداب الطفلة وهى 
تحكى ما شاهدته .. ثم قالت : 

ب هناك كثيرون حجحطذا فى 
شاهة ان السافدة ما اناه ب الواف 
وألوف ينتنظرون -دورهم © ولو أن 
كثير بن تبرعوأ بعيونهم لما حدث هذا. 

ونأئرت الأم ولكنها قالت فى 
حسر ص : النى أدرك شسعورك 
يا عزيرتى .. ولكن هذا القرارخطير 
جدا بالنسسية لطفلة صغيرة » وقد 
تغيرين رأيك بعد أن تكبرى . 

وتموج شعر جانيس الذهبىوهى 
نهز رأسها هزة قاطعة ثم قالت : 

كلا ... بل سابقى على هذا 
الشعور .. ولن أنسياه با أمى . 

تل طويل الى الامام 

تساقط جليد كثير فى شهر فبراير 
من هذا العام » وكان ذلك بالنسبة 
لتجاليين قنناا ماخر ا فقسب كات 
تنطلق الى العراء عضر كل يوم ) 
تلعب وتهبط من فوق التل » وتبئى 
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قلاعا صغيرة من الجليد مع صديقاتها 
« قريشيا كنيدى » وبعض الفتيات 
الاخريات »© ثم تعود الى البيت بعد 
تردد وقد احمرت وجنتاها ؛ ولايزال 

رأسها مليثا بمغامرة اليوم ٠‏ 

م حدث فقط أن فقدت طاقتها 
النشيطة .. كان مجرد اللعب بضع 
دقائق سستنفد كل قواها ؛ تنتثاءب 
وتتنهد بشدة ) واذا تناولت لقيمات 
قليلة من العشاء أحسست بالتعب .. 
وظئنت أمها فى أول الامر انها مصابة 
بالبرد » ولكنها لم تكن تسعل كما أن 
حرارثها م ترئفع ) ومع ذلك فعد 
ظل الارهاق البالغ مسيطرا! عليها .. 

وعندما أوشك فبرابر على النهاية؛ 
زادت الظلال السوداء نحت عيثى 
جانيس »© واصبح رأسها يؤلها .6 
ورائحة الطعام المطهو تثير فثيانا فى 
نفسسها .,. وذات ليلة هبت واقفة 
وصاحت ٠‏ 

ب أماه .. ما هذا الإلى .ه 

فسألتها أمهمها ق انزعاج : أى 
الم . ؟ ماذا حدث ؟, ش 

ب ظهرى ,.. انه الآن لا يوام 1 
ولكنه سيؤلمنى مرة أخرى بكل تأكيد 

ولكنهنا رفضت البقاء ثى المنزرل »6 
وأصرت على الذهاب للمدرسة قائلة: 
أنها ليست مريضة الى هذا الحد » 
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كلما انها لا قستطيع أنتترك اليزايث 
هابر تنتفوق عليها !. 

وبعد ظهر نوم عاصف لم تعد 
جائيس الى المذزل معشقيقةيهارودى 
وشارمين ؛ وتنطلعت ريتا من نافذة 
غرفة الطعام ٠‏ فأصايتها رجفة مما 
ب الخد اتسين يل كديا 
بين ذراعيها وهى نكا فح لهدو ط متحدر 
طريق « كوت دى نييج » وكانتتنقل 
خطواتها ببطء قوق الحليد ؛ وهى 
لكاد تسصقط على ركستيها 

وترعت الام العطف عن ابنتها ؛ ثم 
تؤرست فيها عن كثب ©؛ فأحست 
يرعب مفاجيىء ا أصابها من ششحوب» 
ومنظر عينيها المسليتين اللتينتملآن 
الوجه النحيل ٠‏ 

وعندما عاد الاب فى تلك الليلة » 
قرر هو وزوجته أله بجحب عرض 
جانيس على الطبيب : وفى اليسوم 
التالى عاد مسكرآأ من عملة وصحب 
الطفسلة الى عيادة طبيبس الاسرة 
الدكتور يب سو وبلانز 6 

و فحص الطبيب حلق! لطفلة واذنيهاء 
وأستمع الى دقات قلبها ؛ ثمى فحص 
نقطة من دمها نحت الجهر © وعندئدك 
تصلبت نظرانه وقال لها ؛ 

س هل تسمحين للمرضة بأخضد 
نقطة أخرى من الدم من أصبعك 5 


رات 
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تركت عيليها 2-١‏ ور حلث 


بسيو 

ربعن تحص النقطة الغانية» قال 
لأبيها : سدو أن هناك نسسة مرتفعة 
جدا من اكرات النيشتاءق ذمها :.: 
اننى أريد دراسة هذا الدم فى المعمل 
فما رابك ؟ 

وق يوم التضويية القالن الجيية 
رودى بابسون مع ابنته جائيس الى 
العدل حيث أخذت عينات عديدة 
من الدم من أصابعها وشرابينها » وى 
الصباح الثالى اتصل الدكتوي ويلائز 
بستر بابسون تليفونيا وقال له 
باقنضاب * 

ب أستمع لوه أننى لسيثا مسعيدآ 
بذلك © ولكلى أربدك أن تذهب 
بجائيس فورا الى ااستشفى حيث 
أعرضها على طبيب أخصائى فى الدم 

فقال الاب بصوت هامس : 

لايمكن أن يكو ن سر طانافي الدم ٠,»‏ 
أيمكن أن يكون كذلك بادكتور ويلائز؟ 

وساد الصمت لحظة .. ثم جاء 
صوت الطبيب عبر الاسلاكالتليفوئية 
بقول : ربما كان الأمر كذلك ؟ 

التشخ 

بكت جانيس عندما أبلغها أبوها 
انها ستذهب الى المستشفى وقالت 
فى نوسل وبكاء * 

م آالنى لسثك مريضة حقا +..م 
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الاك 
المدرسة ؛ ولكن أمها قالت أن الاطباء 
سيحعاوتها على ما برام فتوقفت عن 
البكاء وذهبت الى غرفتها لتتجمسع 
حاحائهاً ٠‏ 

واحست جانيس انها نالهة فى 
مستش فى أوتاو! المدنى ‏ وهر 
بالزرجاج والطوب الاحمر س ولكلها 
أمثئعت عن البكاء ؛ وتبعك المعر ضة 


الى عتبر الاطفال فى ثيات .. وعثدما. 


جاء أبواها لوداعها كانت ثرتدىثوب 
المستشفى الابيض ؛ وقسد حلست 
متربعة فى قراشها تحدق فى الاطفال 
الآخرين الذين يشاركوئها فى الغرفة 
البيضاء الكببيرة .. وعندما قبلها 
أبواها همست فى قلق : 

ب سستعودان لرؤيثى .. أليس 
كذلك ؟ 

وللت الام نواظب على العحغسور 
بعد ظهر كل يوم 4 وكان الابيصحيها 
في أغلب الامسسيات وبحضران لهسسا 
الرسائل من شقيقتها « شارهمين » 
والرسسومات من كارين © وكانك 
جانيس تفرح بها وتعرضسها على 
أصدقائها الجدد » وكانت تقض ىالايام 
الطويلة فى اللعب مع أارفى الصغار 

كانت حجانيس قد وضعت تحث 
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ااخساز 


11 
رعاية الدكتور الكسندر النحليش من 
اكد الالفسيايين :فق امرامن الم 
بأوناوا ؛ وقد وعد بتقديم تقرير فى 
أقرب وفك ؛ وفى ليلة الخميس 
اتصل بآل بابسون وطلب اليهمسا 

الحضور لقابلته فى المستشفى . 
ولم تستطع الام الذهاب ؛ فقالت 

لزوحها ٠‏ 
أذهب أنت وحدك ٠‏ . سالتظرك 
هنا م فاننى لا استطيع الذهاب 


٠‏ ما كاد الدكتور انجليش يغلقباب 


الغرة خلف فارس البوليس الطويل 
الذى يبدو التوتر على وجهه حثى 
قال : يؤسفنتى أن اقول لك اننى 
واثق من أنها مصابة بسرطان الدم ! 

وكان رودىياسون على استعداد 
لتلثقى الصدمة .., فقال ؛ اليس 
عناك أمل ؟ 

فهر الطيب رأسه وقال ٠‏ 

سه آسف, . فهو دأءقاتلداثماءولكن 
حالتها ليست حادة ؛ ولا اعتقد انها 
أصبيبثك به ملذ وقك بعيد 4 وقد 
يمكن أن تعيش سلة أخرى أو أكثر 
بفضل العناية الطبية وما لديئا من 
عقاقير الآن ١‏ 

وأحنى الأب رأسه في سكون ؛ ولم 
يستطع النطق بكلمة واحدة ., 

واستطرد الدكتور انجليش يقول: 
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ب أنلت حر فى أخذها الى أى مكان 
نشاء »6 ولكنى علىئثقة من التشخيص» 
وليس فى كندا أو الولادات المتحدة 
مستشفى شر تعر ف أكثر مما 
نعر فه نحن عن علاج سرطان الدم » 
وسيكون الامر محرد نفقات لا داعى 
0 
ثم قال أنه بعد أعداد العلاج 
المناسب »6 وتحسين التوازن فى دم 
جاليس »© نستطيع العودة الىالبيت» 
ولكنه سيحتاج الى اجراء فحص 
مسستمر على عدد الكرات البيضاء فى 


دمها ومن ثم فانها يجب أن تعود الى . 


قسسم السرطان فى المستشسفى مرة 
كل أسبوع . 
واأضافه الطبيب قائلذ * 1ًظغظ 
عدأ ذلك فالها تسمستطيع أن تفعل 
ما كانت تفمله دائمسا ) فتذهب 
للمدرسة وتلعب ... ولا حاجة 
لأخبارها بشىء أكثر من أن هناك 
بعض الخلل فى دمها وائنا نعالجه 
وعندما ماد بابسون الى البيت فى 
ذلك اليوم » وجد أن زوجته ريتا قد 
حدست الحقيقة وأدركتها بمجرد 
القاء نفلرة واحدة على وجهه . 
بصيص من ضوء الشمس 
كانت جانيس قد أمضت أكثر من 
شهر فى المستشفى ؛ وفى ذلك الحين 
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تركتك عيثيها 57 ورحات 


سر تعر 
أصبحت ويتا وزوجهها على معرفة 
وثيقة سرطان الدم » فقدك أصيب 
نخاع العظام جسم جانيسبالجنون 
لسبب لا بدرك كنهه » فأخل ينتج 
كرات الدم البيضاء بمعدل خيالى 
أذ أن المعدل العادى . .هلإ فى المليمتر 
المكعب »6 قاذا بالفحص يدل على انه 
زاد لدى جانيس ماثة مرة © والاسوآا 
من ذلك أن هذه الكرات البيضاء 
ستشق طريقها فى النهاية الى بقية 
انحاء الجسم لتغزو الانسجةالسليية 
وتقضى عليها . 

وكانت هناك عقاقير أساسية فى 
المجركة لأبظاء سين أرقن 4 ففقار 
« هيثوتريكسيت © اذا اسستخدم 
بعناية » يمنع التكاثر الجئونى للكرات 
الدموية البيضاء »؛ وهذا العقار السام 
مستخرج من النيتروجين والخردل ؛ 
ولكن هذا العقار وأمثاله » يفقد آثره 
الفعال تدريجا حتى يصبح بلا أبة 
قيمة فى النهابة ! 

وفى منتصف ابريل كانت جائيس 
كتيدى فى. انتظارها أمام المنرل ... 
واستطامت العودة الى البيت فى 
أحد أيام الربيع الدافئة » وما كادت 
تصل ألى هناك حتى أسرعت تغادر 
السيارة عندما رأثت صديقتها تريشيا 
كنيذى فى انتظارها أمام المنرل .. 
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وصاحت ٠‏ تريشيا .. لقد عدث 
شرل 

ووقفت ريتا بايسون ترقب عناق 
الطفلتين » فرأت اونا جديدا يفيض 
حيوية فىوجنتى طفلتها » كما لاحت 
نشاطها وهى تقفز الدرجات لتحية 
أخوتها ؛ فظنت أن الامر كله كان 
حلما سيثًا » وأن جانيس أن تموت 
حمًا ٠.٠.‏ 

وازداد هذا الظن قوة على مرور 
الايام 4 فقسيد عادت جائيس الى 
المدرسة »© وأخذت تعرض الدروس 
التى فانتها خلال الشهر المنصرم .. 

وشاء على نصيحة الدكتور انجليش» 
قرر الوالدان آلا بذكرا الحقيقة 
للاطفال الآخرين حتى تعيش جانيس 
بطريقفة طبيعية ومسسعادة قدر 
الاستطاعة ٠.‏ 

وعاشت الاسرة فترة من الوقت 
فى هدوء ظاهرى »© فقد كانت هناك 
رحلات طويلة بالمسيارة » والعاب 
بعد الظهيرة » وزيارة الحدة التى 
نعيش فى ورث وليامز » حتى سرى 
احساس مطرد فى نفس الابوين 
جعلهما برفضان الاعتقاد بأن هله 
الطفلة الحلوة التى تفيض حباة 
سترحل بعيدا الى غبر عودة ! 

وكان دورى الاب بصحب جائيس 
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الختيار 


نفل 

ان اتوي خسان 0 
واعتادت الطفلة هذا الروتين الجديد؛ 
وكانت اذا وصلت الى المستشفى 
انطلقت الى عنبر الاطفال لتحية 
صديقتينا « فريدنا » التى نتولى 
شكون المطيخ © وكانت تعرف كل 
الاطفال الذين بأتون آلى المستشفى 
دوم الخميس © وكانت صدافقة 
ومرشدة للقادمين الجدد © ثهون 


وشول أحك الفنيين انهم كانوا 
يننظرونها صباح كل خميس فىلهفة 
حتى اذا أقبلت ؛ بدت أمامهسم 
كبصيص من ضوء الشمس الساطع. 

وكان عدذد كرات الدم البيضساء 
تناقص باطراد .. 

الله لا بتخطىء 

قضت جاليس صيفا طيبا » وى 
شهر سسستمير ؛ أهدأها والدهسا 
فى عيسد ميلادها التاسع دراجة 
جديدة »© فانطلقت يجوب الغابة 
المجاورة بها »4 واستأنفت منافستها 
لاليزابيث هايز للفوز بأعلىالدرجات 
فى السنة الرابعة الابتدائية . . ولكنها 
أصيبت بنكسة فى اكتوبر » اذ نفدت 
طاقتها فحأة ؛ وقال الدكتور انجليشس 
أن احصاء الكرات البيضاء قد زاد 
مرة أخرىءرأنعقار «ميثوتر بكسيت» 
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نارنا 
قد فقّد اثره الفعال كما ببدو ») وأمر 
بنقل دماء اليها » ثم تحول الى عقار 
حديد » وقال لأبوى الطفلة أنه 
سيكون جيدا لو لم تسرف جانيس 
فى نشاطها الى هذا الحد : 

وسألت جائيس أمها بوما : متى 
بتحسن دمى القديم ؟ لقد ثثاوءت 
الدواء وقتا طوبلا .. ألن بتحسن 
أبدأ .. 

كان ذلك هو أول الاسئلة العديدة 
المؤلة التى شبفى أن تواحهها رتاأ 
بابسون © ولم بكن فى استطاعتها 
التهرب منها سسهولة ., ومن ثم 
فقد أمسكت بدى ابنتها وقالتبرقة: 

ب آنه عبء ألقاه الله على كاهلك 
با حبيبتى » وليسى فى استطاعتك الا 
أنتتحملية) وانى وائثقة الكستعر فين 
به ارم ماه 

وابنتسمت جانيس ‏ التى كان 
انمانها تاما ‏ وقالت اللى أعرف 
يا أمى أن الله لا بمكن أن يخطىء .. 
ولكنى مكتثبة فقط .. 

وبدات تمتنسع عن نط الحبل 
والقفر » وممارسة الالعابالرياضية 
ف المدورسة ؛ وعندما أقبل الشتاعء 
اكتفت بالنظر من النافذة لمشاهدة 
الاطفال الآخرين وهم بنزلقونهابطين 
التل .٠.‏ وبدأات صحتها تتحسنمرة 
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تركت عيليها .. ورحلك 


بعي ممصم 


أخرى »4 وفى شهر مارس ؛ الذىكان 
ينبغى أن تقترب فيه من لهابتها 
وفقا لانذار الدكتور انجليش - 
بدأ وزنها برداد » وكاأنت أعراض 
مرضها الوحيدة هى صداع بصيبها 
من حين لآخر ! 

وحدث تغير آخر 5.٠.‏ فقد سيطر 
عليها الهدوء والرزانة » وسألت أمها 
بوما عن العالم الآخر » وهل الايام فيه 
طويلة كما هى على الارض ؟ 

وذكرت جائيس والديها مرتين 
برغيااق التبرع ايعتويا. ينك 
العيون » وأصيبحت تواقة دائما 
لارضاء الأخسرين: © .وكانلت هر 
بالسعادة البالغة من ذلك .6 كما 
كانت تتولى رعاية أخويها الصغيرين 
وقد سأل بابسون الدكتور انجليش 
يوما عما اذا كان من الممكن أن تقع 
العجزة وبظل التحسن دائما ؟ 

فقال الطبيب : أشكر ربك لانها 
على ما برام الآن .. ولا تتأمل فى 
المزيد . 

ولكن بابسون وزوجته ظلايفكران 
فى احتمال ظهور عقار حجديدك ستكره 
بعض العاماء لثشفاء هذا المرض .٠ه‏ 

وسرعان ما أقبل سمستمبر التالى 
.. كانت جانيس قد بلغت العاشرة؛ 
وبدات منئتها الخامسة فى الدراسة 
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لكا 


الايتدائية » وكانت قد وعدت أبويها 
بانها سوف تزيد درجاتها المنخفضة 
فى الحساب »© واستطاعت أن تحقق 
ذلك فعلا ., 

ولكن ملك كانت أيامها الاخيرة فى 
المدرسة» فقد لاحت علامات لاتخطىء 
على أن معركة الحياة دخلت دورها 
الاخير ؛ وأصبح من الضرورى نقل 
دماء جديدة لها مرة كل عشرة أيام. ٠.‏ 

وأصبحت الاختيارات التى تجرى 
لدمها أكثر تعقيدا » ول تعد نخسات 
الاصضابع العاد نةتكفى لتقديم | اعلومات 
التفصيلية التى بحتاج اليها الدكتور 
انجليش »؛ وبات ضروريا من حسين 
لآخر بذل نخاع العظام ؛ بادخال أبرة 
طويلة فى عظمة أعلى الفخذ وسحب 
بعض النخاع منهالدراسته ©» وهى 
عملية شديدة الابلام » والاسوأ من 
ذلك كله أن العقاقير القوية التى ظلت 
نتثاولها منذ 1١‏ شهرا » غيرت شكلها 
تدريجا . فوجهها التحيل ازداد 
أسمرارا وكآبة ») وجسهها الصغير 
السريع أصبح الآن سميئا مترهلا. : 


وحاولت الام أن ننكر ذلك أول الامر ' 


ولكن حانيس عادت بوما من المدرسة 
وهى تبكى وقالت لأمها أن طفلة 
عيرتها لانها أصبحت سميئنة وقالت 
أن الاطفال أصيحوا يخجلون من 
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الختاز 


يار 
الكلن الى شكليا المنقين ا 

وضمت ريتا الطفلة الصغيرة الى 
صدرها وقلبها تمرق أسى .. 
وابتهات الى الله أن برشدها الى 
الطريق الذى تتبعه وأخيرا قالت : 
« هل تعتقدين ان الله يهتم كثيرا 
بمظهرنا يا حبيبتى ؟ ان الذى يهم 
هو ما فى داخلك ؛ وما تشعرين به 
فى أعماقك » 

مكان الشرف 

فى شهر دسمير »© قامت مدبرسة 
« سانت ليكولاس »4 سيع بطاقات 
عيد الميلاد لاعمالها الخيرية » وقررت 
أن تملسم من ببييع أكبر علد, من 
صناديق الطاتقات نسخة من .رواية 
« القديسة تيرير والزهور » وأمبرت 
جانيس بحماسة بالفة على ان تفوز؛ 
ولكنها عندما عادت من الستشفى» 
كان بقية .الاطفال قد باعوا المطاقات 
لكل ساكنى طريق « كوت دى نييج ) 
ولم ببق غير أسرتها وعدد قليل من 
الجيران تسستطيع أن تبيع لهم 
بطائاتها ٠.‏ 

وصعدات جانيس ألى فر فتها وهى 
بائسة: »؛ ولكنها لم تليث أن فكرت 
في صدلقاتها بالمستشفى » وعلدما 
عادت الى هناك ؛ قامت بجولة سريعة 
فى. معمل تحليل الدم وعنير الاطفال؛ 
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قداعت من البطاقات عددا يكفل لها 
الفوز بالحائرة .. وبيعد أن فازرت 
دالكتاب الذى منحته لها المدرسة ») 
حلست تطالعمه ق سرود وقالت 
لأخجها شارمين 2 أنتسام ٠‏ « أن 
القديسة تيريز هى شقيقتى الكبرى 
فل النسواف كما الع فققس ار 
هنا ) . 
واطيعازا لتستعرها للفو التدى 
حققته » صلعت صورة لمكان ميلاد 
المسزيح من الورق المقوى وذهبت بها 
عاملة الاسستقبال : « الديكم مكان 
لهذه. ؟ ©» فتأثئرت السسيدة وقالت 
برقة.؛! « سوف لض هها فى مكان 
الشرف »6 وأخدت الصورة ووضعتها 
فى أحد أركان مكتبها باهتمام بالغ . 
الايام الاخيرة ' 
قبل عيد الميلاد هباثرة ©» عادت 
دماء جانيس تتدهوز من جديد ) 
وقرر الدكتور انجليش ضرورة اجراع 
بذل جدنك لنخاع العظام ؛ وشحب 


وحة جائيسن 6 واستسلامت للخو ف ١‏ 


لاول مرة وقالتة متوسسلة : «١‏ أرجوك 
با أبى 30 لا أستطيع. , لا أستطيع» 
فربتأبوها على ظهرها برقة وقال: 
اعتقد انك تستطيعين يابجائيس 
كل ما يازمك هو الفسجامة والايمان. 
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يكت عيثيها م٠‏ ورحلث 


سسشفير 


ورفعت بديها الى أعلى وركعت 
على ركبتها قائلة فى ابتهال : «يا الهى 
العريز هبنى مزيدا من الشجامة ». 

وأدار أبوها وجهه حتى لا يرى 
عينيها الباكيتين المحمرتين .٠.‏ 

وفى عيد المبيلاد »؛ بدا أن الداء 
الذى لا برحم دواصل تقدمةه )6 ولكن 
حانيس رفضت أن نمستسملم لآلأامها 
وارهاقها ؛ وراحت تشسق الطريق 
وسط الحليد الى المدرسة كل نوم » 
على الرغم من أن شقيقها « رودى » 
كان انشط كثيا :الى مساعدتهنا »6 
وكانث عملية شراء هدايا عيد الميلاد 
التى ستقدمها لاخوتها ووالديها 
مرهقة لها ., 

وعنئدما عاد آل بابسون الى البيت 
بعد أداء صلاة منتصف الليل مشية 
الفعييد: : مانف. حاندنى تنكيائيلة 
نتحدث مع جليسة الاطفال © وقد 
امضت وقتا مرحا وهى بسلدى 
اعجابها بشجرة العيد التى زينت 
بطريقة مبتكرة . 

وى باكورة الصباح التالى » هبطت 
أن الطايق الانسفل يوجة مدرق 
وكأنها لم تعرف الألم فى حيانها قط» 
وكانت ترتدبى ثوبا ذا لون أزرق 
شاحب أهداه لها أبواها وسترة 
صوفية هدية من جدتها ؛) وتلقت 
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لك 
هدايا كثيرة »© بينها آلة حياكة صغيرة 
تعمل بالبطارية »؛ وعليه ألوانجديدة) 
وصندوق لشسغل الابرة » وكتب 
كثيرة .. 

وعندما حلست على الارضتحيط 
بها هداباها ؛ قالت لاخونها : « لن 
أرى أبدا مثل هذا العيد السعيد 1» 

ساعود يعد أسبوع ! 

بعد بضعة اسابيع » وقبل أن يدق 
الجحرس الاخير لليوم الدراسى بفترة 
قليلة 7 اشعرت ععانسنى فق مقعدها 
متشئحة »6 وحاولت أن تخفى آالامها 
حتى لا بلاحظها أحد من حولها 
وضفطت على أسنئانها فى صسلاة 
صامتةاستهلة الى الله أن بد قالجرسى 
الاخير سرعة» وهكذا غادرتمدرسة 
سسالت نيقولا لآخر مرةٌ دون أن 
لعر ف أحد ما حدث .. وبعد أيام 
قلائل » أصيبت ذات صباح بنوبة 
ألم عنيفة فى ظهرها دامت فترةاطول» 
فنقلت الى المستشفى فى اليوم الثالى 

وثال: الدكتسون الحايكن. سكيد 
أن فحصها : أمتقد أن كتلة الكرات 
الدموية البيضاء قد انتشرت خلال 
متلقة الحطميب" الققراى. ©-.وار اله 
ستحسن بقاؤها هنا ,. 

ولم تحتجح جانيس عندما عرفت 
دق أنيها المنساة يجيه أن تبن ف 
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الستشفى ؛ وقالت : « اننى وائثقة 
من انلنى سساتحسن هئا سريعا ) 
وسأعود اليكم بعد أسبوع .. » 
ونجحت الحرعة الترايدة فىتقوية 
العقار واحداث توازن سريع فى الدم» 
وبعد ثلاثة أيام استطاعت أن تغادر 
الفراش وانطلقت الى الطب )واخذت 
تتنقل بين الاطفال المرضى وهىترحب 
بالوأفدين حديثا الى المستشفى . 
وكانت تحب مساعدة الممرضات 
فى رعابة صغار الاطفال » فترتب 
وسالدهم 6 وثقرا لهم الت : 
وترسم لهم صورا مضحكة بالإلوان, 
وقد ظلت مستيقلة ذات ليلة حتى 
الفجر وهى تهصدىء روع طفلة فى 
الثالثة من عمرها أصيبت ف حادث 
ووضعت فى جبيرة من الجيس ٠‏ 
ولكن جانيس على الرغم هن قوتها 
وعمق شخصيتها ©» كانت لا تزال 
طفلة صسغيرة ؛ وظل المستشفى 
بالقصحة "قينا فنركا عم الل عا 
الكبار ) ولم نشك قط فى حقيقة 
السسبب الذى جعلها تبقىّ فى 
الستشفى » وكانت فى بعض الاحيان 
تهبط الى العيادة وحدها وتجلسرعلى 
مقعد بمفردها. . طفلة صامثةمرهقة 
العبنين » تنتظر بعض الاطفال الذين 
عر فتهم خلال العامين ١للذينأمضتهما‏ 
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فى العلاج هناك .. 
فك 1 

وسألت عن « ادى ) .ء وعن 
«جلوريا».. فقالت عاملة الاستقبال 
انهما لا 'تأئيان الآن 4 ثم أدارت وحهها 
بعيدا اتخفى تأثرها ., 

وفالت جائيسن لأمها بعسسد ذلك 
( أماه . . اتذكرين إدى وحجلوريا ..؟ 
لقد ماننك الاثنتان اليسى كذلك ؟ ) 

فقالتالام فرقة : أجل يامزيزتى. 

و سبحت جانيسى بأنظارها بعبيدا. . 
ثم قالت : لا تحزنى با أماه .. الهما 
الآن ف السسماء : ولابد انهما سعيدتان 
هناك , 


ولكنهم لم لعودوا 


كم أحبكما 

حاوت المدرسة عمسى ماكئى لزبارة 
جائيس فى المستشسفى ؛ وأحضرت 
معها رسائل من كل نلميذات الفصل 
.٠‏ وتآئرت جانيس كيرا ) فقد 
كانت نتوق الى مسماع أخبار كل 
واحدة .منهن ؛ وراحت تسأل مس 
ماكفى عنهن . 

وكانت أختها شارمين تبعث اليها 
كل مساء برسالة بحملها أبواها » 
وكانت جانيس تنتظرهسا بلهفة ) 
وكالت شارمين اذا تقاسيت يومأ عن 
ارسال خطابها © قالت .جانيس برحدة 
«( قولوا لشارمين الا نتكاسل 4 فاننى 
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انراكبك عينيها ., ورحلت رمم تي 


أريد أن أعرف كل ما بجرى »4 . 

وفى منتصف فبرابر 4؛ استطاعت 
العردة الى المنرل ثانية » ولكن نظرا 
لقسوة الجو ؛ لم سمح لها الدكتور 
الجليش بالعودة للمدرسة خوفا من 
عواقب البرد الخطرة على صححتها . 

كانت جائيس تجلسن الى جسوآر 
النافذة ؛ تنظر الى أطفال الجيران 
وهم فى طريقهم للمدرسة ثم تطالع 
كتايا » أو تلسسج قفازا لسسالى 4 وى 
بعض الامسيات التى نشعر خلالها 
بالوحدة والانقباض © ترجو أمها أن 
تجلس الى جوارها وتحكى لها قضة 
لقائها بأبيها وزواجهما !. 

وبعد المدرسة ؛ كانت صديقاتها 
يأنين ازيارتها » وكانت تستجمع كل 
طاقتها لتجلس. معهن وتسسليون ») 
وتقص عليهن الحكايات المضحكة التى 
نطلق ضحكاتهن العالية ., 

وازدادتالآلإم سوءا حتى أ صبحت 
مشتير 1 بشطع » ومع أن انيسن 
كانت فراففي الاقبارة 'البويكة 4 نان 
وجهها كان يفصح.عنها » وفى بعض 
الاحيان كانت تطلق على الرغم منها 
صرخة مدوبة ؛ برن صداها فى أرجاء 
المنزل وسط الظلام 1 

وكان الاب يضطر الى حملها بين 
يديه ألى السيارة عند الذهاب بها 
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الى المستشفى © وقد زادتث كمية 
الدم التى تؤخذ منها كل مرة » حتى 
امتلأتك ساقاها وذراعاها بالجروح 
وآثار النخسات ٠‏ 

وفى مارس © كان عليها أن تعود 
المستشفىمرة!أخرى لاجراء سلسلة 
من حلسات العلايج بالاشسعة ؛ وكان 
الدكتور انجليش يأمل أن تتكمش 
كتلة الكرات الدموية البيضاء . 

وعندما بدأات تعالى صعوية فى 
السير » أعد لها طوقا حديديا ؛ولكنها 
مع ذلك قل أن كانمت تشكو أو نتذمر 
أو 'نتحدث عن تعأستها .. وعندما 
جاء أبواها لزيارنها ذات مسساء )6 
وجداها مستغرقة فى غفوة من اللوم 
والى حوارها كراسة مفئوحة ؛ وقد 
كتب فيها ؛ 

« اننى فى تلك اللحظة أبكى من 
أجل أمى العريزة .. العزيرة جدا ؛ 
وأبى اثنى أحن, الى العودة الىالمنزرل» 
ولا أعتقد انئى سأسمخ لنفسى يوما 
بأنيساورني أى فكر خسيس ‏ حيالهما 
مرة أخرى ) فاننى أرى الآن بوضوح 
مدى حبهما ىف (( 

ونسلل. الابوان من الغرفة سلى 
أطراف أصابعهما »4 وسألا الدكتور 
الجليش. هما اذا كان فى استطاعتهما 
النودة ساني ان النيت مع 
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احضارها للستشفى كلما :تطليت 
الحالة ؟ .. فقبل ذلك ٠‏ 
القلب الحبيس 

وعادت جانيس الى البيت لتجد 
أن شارمين ورودى أعدا لأفنة كبيرة. 
كتمأ عليها (( مر عصيأ بعودتك ) ,, 
ولكن حز فى قلبها أن آختها الصغيرة 
مان اومكت ان سكناه انكر : 
نغيبها فى الستشفى 4 وقالت لأمها 
انها تخشى أن ننساها الطفلة :ماما 
أذا مات .. ولم نستطع الأم أن 
تخفى تأئرها » فأشاحت بوحيها 
بعيدا حتى لا نرى دموعها ., 

كسنانت جاليس. تنرقد دائما على 
اريكة فى غرفة الجلوس طالع بعض 
الكتب ؛ واذا استطامث -الجلوس 
قليلا ؛ راحث تنلسج بعض الصوف 
سطدء ») ولكنها فى أغلب الاحيان كانت 
تكتفى بالجلوس بجسوان النافذة 
والتحديق فى الطريق ...كان الالم 
لا كاد بفارقيا لحلة .'وقد بدات 
الكرات الدموية البيضاء التحمعة فى 
عمودها الفقرى تتسلل الى راسها » 
ووصل الألم الى أسئائها ) وكثيرا ما 
كانت تصأب بدوحكة شديدة 8 . 
ولم بعد هناك مفر فى النهاية من 
إعادتها للمستشفى: .. وييئما كان 
رجال الاسعاف بحملولها على المحفة 
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طلبت منهم التريث قليلا .. وراحت 
تجول بعيثيها فى أرجاء المنزل ٠‏ ثم 
قالت : 

« اننى لا أريد أن أنسى شيئا ؛ 
حتى لا بنسانى أحد ») 

وفى المستشسفى »؛ قال الدكتور 
انحليش لأبويها : « لم بعد هناك 
ما بمكئنا عمله .. لقد قلت لكما أننى 
لست صانع معجرات .. » ثم هزر 
رأسه قَّ تأثر بالغ وانصرف 5 
الدكتور انجليش الذى اعتاد البقاء 
والمزاح معها ؛ لا يكاد ينظر اليها الآن 
.٠‏ وسألت والدها : « ألم يعد 
يحبئى ؟ » 

فقال أبوها مطمئثنا اياها : كلا 
با عريرتى .. اله مشغول فق .. 

فقد كان يعرف مدى الصسداقة 
العجيبنة التى ريطت بين الطبيب 
زمر مضته الصغيرة طؤال: الستجوور 
اللاضية .. ويعرف أن الرجل يعانى 
ألا بالغا فى أعماقه » لأنه يرى تغسنه 
هما يستطيع أن بظهره ٠‏ 

واستعادت جانيس بعد ذلك الكثبر 
من حيوبتها القديمة بعدأناستخدمت 
جرعات قوية من الورفين لتهمدئة 
آلامها ؛ ووؤجد حسسيدها الصغير. قوة 
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تريت عيئيها + ورحلت 


عرب هجر 
الكفاح » وكانت تجلس ع أقاربها 
الذين بأثون الزيارتها و نثير ضحكاتهم 
بشكواها المرحة مما تعانيه فىالفراش 
.. وحاء عمها حو ذات بوم لزيارتها 
,. وعندما قرر العودة الى بلدته ؛ 
ذهب لوداعها الوداع الاخير فوحدها 
نائمة بالعقاقير اانومة © وقد تألمت 
مندما عر قت بعد ذلك أنه رحل دون 
أن قراه ؛ وفى المساء عندما جاع 
أبواها لرؤيتها كانت نائمة أيضسا ؛ 
ولكنها فى هذه الرة وضعت قطعمة 
ورق كبيرة على صدرها كتبت فيها: 
« اذا حاء أحى وأنا نائمة .. فأرجى 
ألا بدخل »6 .. 

وعادت تتدهور من جدايد. . حتى 
اأورفين لم بعد بهدىء الأآمها الا 
ساعات قليلة .. وبدا بوضوح أن 
النهاية أصبحت قريبة .. وفى اليوم 
الثالى قامقسيس المستشفى باعطائها 
البى" الفدسن ا 

و ضير فئناة صغرة 

قرر باسسون وزوجته أنهما على 
استعداد لشراء أى شىء مهما داغفت 
تكاليفه لادخال السرور على ثفس 
جانيس فى أيامها الآخيرة .٠.‏ ولكن 
الطفلة هزت رأسها وقالت : لقند 
كلفتكما الكثير من المال حتى الآن . . 
ولكنى أريد شيمًا آخر .. 
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فقال الاب ؛ ما هو .. أاطلبى 
الى شوع +٠١‏ 

فقالت سرعة : أريد أن أرى 
أشقائى الاطفال مرة أخرى ..أعرف 
أن ذلك ضد تعليمات المستشفى »© 
ولكنكما تستطيعان تهريب شارمين 
على الاقل ٠.‏ 

وفى اللسساء التالى 6) تسللت 
شارمين من سلم خلفى الى غرفة 
حائيس ٠.ء‏ وما كادت ترأها حتى 
طو قتها بذراعيها » وغابت الاختان فى 
عناق شديد .. وتبادتا القبلات 


والاحضان »© ثم جلستا تتحسدثان 
وتههسكان 6 ببتها وقف الانوآن 


بحرسان باب الغرفة اأقفل !. 
وانقدت: الع ند شيقتان مها وفنا 
طويلا » وعند انصراف ثسارمين ؛ 
فالت لها جايس : 
لأ تدعى الصفان بنسوئئى . 
وفى الخارج ؛ ذكر الاب والام 
لشارمين لاول مسرة ان جانيس 
ستموت .. وكانت صدمة عنيفة على 
قلب الفتاة » التى أمضت الليلة تبكى 
وتصيم اذا .ىه اذا ياريئ؟ 
وى الصباح الثالى عرفت جائيس 
تقسها الحديخة :4 مدقا عار انيت 
شاب جديد ؛ وسألها عما بها ) و قبل 
أن ترد عليه ) كانت الممرضة المرافقة 
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له قد قرأت من بطاقة السرير بصوث 
عال ؛ انها مصابة بسرطان الدم ! 

ووقع المحظوو رغم ثورة الطريب 
على المرضة .ء فقّد كانت جائيس 
تعرف معلى هذه الكلمة .. وظلت 
راقدة فى فراشها بعد الظير وهى 
قلت الأمن ق ذهتها'... وعلسيدنا 
جاءت أمها قالت لها : اننى مصابة 
سرطان الدع النسن كذلك ؟ 

فذهلت الام ») واسستولى عليها 
شعور جارف لحو الهرب ... ولكنها 
قالت آخيرا: : ْ 

ما الذى جعلك تظنين ذلك ؟ 

فأخيرتها ببيا حدث .,. ثقالت 
ريتا ؛ وهل يفزعك ذلك ؟ 

فهزت جائيس رأسها وقالت : 

كلا.. لايد انها ارادة الله ,. اذا 
أخاف ؟. زعلى آبة حال ) فقد 
تتحسن حالى بعد ذلك ! , 

ولكنهافقدتالامل سربعا #وأذمعلثك 
أثسيثة الله .. وأحست الام براحة 
شديدة ,. لقد كانت طوال الشهور 
الماضية تخشى هذه اللحظة الرهيبة) 
وهأ هى قد حاءت ., 

وفى بوم السبت 5 مابو ») قالث 
جائيس لأمها انها تريد كتابقوصيتها؛ 
وعندما رأت ما حل بأمها من تعاسة» 
قالت : 
ب أرحو ألا تحزتى با أماه .ء. فيذ! 
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هو الثىه الذى يؤلئى .٠.‏ سسوف 
ينتابك الحزن انت وابى من أجلى ؛ 
أن لديكماأ بقية الاطفال » وسأكون 
معكما كلبا احتجتما الى .. أعدك 
بذلك .. 

وهكذا 'بدأت جانيس الاستعداد 
لرحلتها الاخيرة .. 

كانت ريتا تقول لنفسها : « هذا 
ليسن بحميقى .. أله محرد كابوس»* 
سوف مستيقظل مثه بعد قليل .. 
ولكنها راحث تكتب وصية جانيس 
"كما تمليها عايها : دراحتها الجديدة 
أوصت بها لشارمين © وعلبة الوانها 
لأخيها رودى » وحصسالة نقودها 
لابيها » وأملاح الحمام لامها ... 
وطوقها الحديدى لاى طفل قير فى 
حاجة اليه ,. ثم ختمت وصيتهسا 
قائلة : « ولا تنسى اعطاء عيئى لبئنك 
ألعيون » . 

وأسرعت ' رسا بالانصراف من 
المستشفى الى اكنيسة لتصلى ٠.‏ 

: الهبة الأخرة 


فى صسباح !| مايو © الجر فت" 


جانيس فى غيبوبة متقطعة » ووضعت 
داخل خيمة أوكسيجين لتسهيل 
تننفسها ) وكانت تحقن بالمور فين كلما 
تطلب الامر لتسكين آلامها . 

وظل الاب فى المستشسفى طوال 


9 © )اه ه010 


ترقت عيثيها ., ورحلت 


عبسو 
١الليل‏ » بينما عادت الام الى البيت 
لتنام قليلاً » وعتلما عادت إلى 
امستشفى فى صباح اليوم التالى ؛ 
أوقفتها ممرضة تكى فى الردهة 
وقالت لها ه 

ب أرجو أن تذكترى لها كم تبدو 
جميلة .. لقد أرادت منا أن.نعدها 
الوكين من :كانت الترفات شيل 
مجسسدها وتصفيف شعرها ُ وأصرت 
جانيس على ارتداء ثويها الوردى 
الجديد امزين بالزهور البيضساء 
الصغيرة » وعندما دخلت الام الغرفة 
قالت لها : 

انك نبدين رائعة الجمال 
باح انيت 

وانتسمت الطفلة.. كانت صافية 
النظرات على الرغم من ضسعنها 
الشديد وقالت ؛ 

ب النى مستعدة الآن. تماماً .. 
أريدك أن تبقى معى أنلث وأبى . 

كانت تغيب عن الوعى لحظة 4 م 
تستيقظ قليلا » لتعود الى غيبوبتها 
مرة أخرى. .وفى المساء فتحشعيئيها 
كالما جكافح للخروج من حلم كثيب. . 


وقالت : 
نت أن ل له هل انفقت مع بنك 
العيون ؟ ٠.‏ 00 


فتبادل بابسون نظرة سريعة- مع 
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١ 
زوجته © ثم اعترف بأنه لم يتصل‎ 
٠ بهم بعد .. فقالت‎ 

لقد وعدتنى .. أرجو أن تفعل 
ذلك الآن .٠ه‏ 

وخرج الاب من الغرفة ؛ وأتم 
الإجراءات اللازمة »؛ وقى خلال ساعة 
جاء طبيب امتياز يخمل الاستمارة 
الخاصيسة بالتبرع لبنك العيون 6 
فوقعها بابسون. ,وابتسمت جانيس 
واقالت لأبيها : شكرأ لك .وه 

وفىالتاسعة مساء » كان تجائيس 
أضعفا من أن تبذل أى جهد اكش 
من فتح هينيها بين حين وآخر ة 
وفجاة كافحت لتجلس فى الفراش؛ 
و 00 عيناها وهى تحدق أمامها 
ثم صا حث ؛ أواه ., أهسذه هى 
السماعء !, أبى 57 أمى ٠.‏ ثعاليا 
برها 0ه 

وانحثى الاثنان فوقهاء وأدهشهما 
القوة المفاجئة التى سرث فىالذرامين 
النحيلتين اللنين جلبتاهما فى مناق 
أخير .. ثم اختفت هذه القوة فجأة 
كما جاءت ل 


المخثالن 


٠‏ لق 
وكانت الساعة قد بلغت التاسعة , 
والنصف مساأع .., 
وبعد بضع ساعات © كانت عيئنا 
جانيس بابسون الثميئتان فيطريقهما 
الى بنك العيون فى تورنتو » كآخر 
الشماء 1و 
لوتوش' 
وحدث بعد أن تشرأحدالصحفيين 
حدينا مع بابسون وزوجتهق صحيفة , 
«حورنال» عن تبرع جائيس بعيثئيهاء 
أن سرع فى ىم صدونري الصحيفة وا 
مبن أهل أوتاوا بعيونهم بنك العيون. 
كما تبرع ,5 من أعضاء أحد التوادى 
المحلية فى نفس الوقت .. وبعد فترة 
قصيرة تبرع من جنود فرسان 
البوليس الكندى وعائلائهم ومبك 
مونها حتى الآن ؛ بلغ عدد المتسرعين 
بعيونهم من أهل أوئاوا فقط .1لا١‏ 
أشخاص ٠‏ 
00 استطاعت جاني سس الصغيرة 
نترك ذكرى باقية لن تمحوها 
0 7 


توجهت فناة حسئاء الى أحادى وكالات تشمغيل نماذج الرضاين واكلمصسورين + وقالت لوظف 


تلقى الطلبات ؛ 


- إريد أن اقدم طلبايا للعمل كثموذج للرسامين 
الرجل احد ادراج مكتبه واخرج مننهلوبا صغيرا للاستحمام وقدمه اليها دون ان 


ينظر آليها قائلا : 
- إملئى هدم الاستمارة 
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عبات هن موإط رن دقرا 


تلخيص كناب 


23701 1ك 1010ل 


بقلم هيرمان مافيل 
تعتبر قصة « موبى ديك ٠‏ التى نفتفت علهاعبقرية الكائب المعروف هيرمان ملفيل , فى رأى 
"شربن من اللقسسساد من أروع قصص الادبالكلاسيكى الامريكى ٠٠‏ وقد قال علها جون 
هاسفياد ان هذه القصة بما حونه من سرد شامل دقيق تعد خيالا جميلا يتحدث عن أعمق اسرار 
البحر 2 وقد امتزج هذا الخيال « باأصدق ناريخ كنب لان عن رحلة لصيه اليثان م فضلا عن 


امتلائها بالرح والمغامرة ٠٠‏ 


ولاشك ان الصورة الدقيقة التى ترسمها هذمالقصة للايام الباسلة لصيد الحيتان فئ أمري 
خلال نتصف القرن التاسع عدر ء انعتبر جزءاهن التراث الادبى الامريكى ٠.‏ 


وهاهى قطعة من ثلك التحفة الادبية الفريدةء 


...0 أن تطلق على .سام 
تستطيع, أسماعيل » ... ومئذ 
بضع سئين لم يكن لدى غير النزر 
اليسير هن المال م وليس على الشاطىه 
ما بثير اهتمامى ؛ ففكرت فى أنأطورف 
بالبحار * وأرى اخْرْء الذى يغمرهالماه 
من العالم , وهى طريقة آسلكها دائمة 
لاطهر روحى المتعبهة من الادران ٠.م‏ 
فكلما وجدتككا بتى تزداد وأحسسيت 
برطوبة ورذادٌ نوقمبر يتسللان الى 
روححمى ** وكلما وجدت نفسى أمسسير 
وراء كل جنازة التقى بها دون ارادة » 
عندئذ أرى أن الوقت قد حان لكى 
انطلق الى البحر ٠٠‏ 

ولست أعنى اننى كنت أذهب الى 
البحر كراكب .., فالراكب لابد أن 
يكون لديه كيس نقود ء فضلا عن أن 
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الركاب يصسابون. يدوار اليجر , 
ويزدادون ميلا الى الخصام “ولا 
عنتما أذهب .الى البحر » قائنى أذمب 
كبحار بسيط * أقف آمام الصارى , 
وهم يأمروننى يذلك حقا ء ويكون 
هذا النوع من الاشياء كريها جدا فى 
هبدأ الآمر لانة يمس كبرياء اللرءء 
ولكنه لايلبث أن يتلائي مع الوقت+.* 

وكنت قد عفدت العزم على الذهاب 
فى رحلة لصيد الحوت + ومن ثم فقد 
دسست قميصا أو اثنيل فى حقيبتى . 
القديمة المصنوعة من قماش سميك , 
وغادرت «٠‏ مانهاتن » القديمة الطيبة, 
ووصلت الى « نيوبد فورد » فى ليلة 
سيت هن شهر ديسمير ٠٠‏ 

ولمالم تبحر سفينة الركاب 
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عحذا 


والبسريد الى « تانتاكت ع سحتى يوم 
الاثنين » فقد بدأ القاق يستحوذ على 
نفسى » فلم أكن أعرف أين أكل وانام 
حئى ذلك الوقت ٠٠٠‏ كانت ليسلة 
موحشسة شديدة البرد » تسسودها 
الكآبة .. ولم أكن أعرف أحدا فى 
عذا الكان ٠‏ وتعسسيت. خيوضق 
باصابع قلقة ؛' فلم تخرج الا بقطع 
قليلة من العملة الفضية؛ فقّلتلنفسى 
وآنا أرفع كيسى فوق كتفى : 

ب أشما تذهب يا اسسماعيل فلا 
تنس السؤال عن الثمن ,2 ولا تدقق 
كثيرا ٠‏ 

يالها من شوارع موحفسة 01.. 
كتل من الظلام على كل جانب ٠٠م‏ 
وهنا وهناك شمعة تتحرك وكأنهسا 
فوق قبر ء ولكنى وصات الاآن الى 
مكان ينبعث مئه ضوء ء, سمعتك 
صريرا فى الهواء » فتطلعت الى أغلى. 
وبأيت لافته تتأرجح وقد كتب عليها 
«ه فندق الخطيب ه:ولما كان الضوء 
يبدو خافتا جدا , وعلى اللائتة 
المتأرجحة مسحة من الفقر ٠‏ فقد رايت 
أن هذا هو انسبي مكان للاقامة 
الرخيصة »٠‏ والقهوة المصنوعة من 
الفول السودانى المحمص ! 

ودفعت الباب , ثر.جدت نفسى مى 
مدخل واسع متخفض » غطى الجسزء 
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الختسار 


أل 
الاسفل من جدرانه بخشب عتيق ٠‏ 
أما الجدار المواجه + فقد امقلا' كله 
بصف من عصى ورماح الوثنيين , 
بعضها مرصع بأسئان لامعة والبعض 
الاخر به خصلات من شعر شرى , 
ورماح قديمة صدثة + وحراب لصيه 
الحيتان محطمة ومشوهة ٠٠‏ وهذه 
قصص وحكايات ٠.٠‏ 

وغندما بحثت عن صاحب الفندق» 
قال لى أن فندقه ممتلىء » وليس لديه 
أق فراش خال ٠٠٠‏ ثم ضرب جبهتة 
بيده وقال : انتظر برهة ٠٠٠‏ مل 
تمانع فى الاشتراك مع صائد حيتان 
فى فراش واحد ؟ 

فقلت له اننى لاأحب ١ابدا‏ أن أنام 
مع أحد فى فراش ٠ ٠‏ ولكننى سأكتقي 
بنصف غطاء مع أى رجل محترم © 

وجلست على أريكة خشبية عتيقة, 
وفى أحد اطرافها جلس بحار غارق 
فى أفكاره وقد راح تحفر الخشب 


بمطواته بنشاط , لبرسم سقينةتسيس 


بشراعها الكامل 

وأخيرا دعينا لتناول طعامنا قى 
غرفه ملحقة ٠٠+‏ كان باردا مشلل: 
ايسلتدا » فلم يكن معناك أى نيران , 
وقال صاحب الفندق آنه لاإايمستطيع 
أن يتحمل نفقاتها ٠*٠!‏ لاشىء سوى 
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بار 
شمعتين موحشتيك من الشحم » وكنا 
نتلهمف الى اغلاق سترات البحارة التى 
نرتديها ء, ونمسك اقداح الشساى 
الساخن آمام شفاهنا يباصابع نصف 
متجمدة * ولكن الطعام كان من أكثر 
الانواع تغنية ء فلم يكن لحمسا 
وبطاطس فقط ؛ بل و «٠‏ لقمةالقاضى » 
آيضا . وكان هناك شابير تدى معطعا 
أخضر فضفغاضا لايغطى غير كتفيه , 
يلتهم هذه الحلوى بطريقة نهمة جدا 
به* وقال له صاحب الفندق : يابنى 
دئء سوف يصيبك كابوس يكل 
تأكيد ! 

ومحمست قائلا لصاحب الفندق : 

أهذا هو صياد الحيتاث ؟ , 


فقال وقد بدث عليهمتعة شيطانية: 


يك كلا ان صنياة لدان وتعل اسمن 
آللون ٠٠‏ 

كنت كلما فكرت فى هذا الصياد 
وأآنا جالس بحواد الئار بعد العشاء , 
ازددت مقتا لفكرة النوم معة ٠٠٠‏ كان 
هن الانصاف أن افترض أن كونه 
صياد حيتان معناه آن ثيابه الداخلية 
لن تكون من النوع الانيق » وبداث 
أتلوى من الغيظ **٠‏ وقلت لئفسي 
آننى سوف انتظر وألقى عليه نظرة 
دقيقة قبل أن أصعد الى الفراش .. 

ولكنى على الرغم من أن بقيةالنزلاء 
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وجسسال فى هوطن الاهوال 


أكتر بر 


أخذوا بقبلون آحادا ومثنى »؛ فلم تلهر 
آبة بادرة من الصياد الذدى سأشاركه ' 
فى فراشه 2 : 

وقلت لصاحب الفندق ؛ أى نوع 
هذا من الرجال ؟٠‏ أبسهر دائما الى 
ساعةمتاخرة هكذا ؟ لقد كادثالسافه 
تصل الا"ن الى الثانية عشيرة مساء » 

فضحك الرحجل وأجاب قائلا : 

كلا١١٠نه‏ يآوى لفراشه غادة فى 
وقت مبكر +٠‏ أما الليلة فقد خرج فى 
جولة لبيع مامعه ؛» ولعله لم يستطع 
أن بيع رؤّوسه * 

قلت : ياصاحب الفندق ٠٠٠‏ قللى 
من بكون هذا الصياد وماذا شانه ٠‏ , 
وهل سأكون فى آمان اذا قضضلسيت 
الليلة معه ؟ 

:قال : هدىء روعك ٠+٠‏ لقد وصلن 
هذا الصياد لتؤه من البحار الجنوبية 
حيث تباع صفقة منرؤوس نيوزيلندا 
المحنطة « وهى نحف قيمة كما تعلم » 
وقد باعها جميعا عدا واحدة يحاول أن 
يبيعها الليلة » لان غدا الاحد ,وليس 
من المناسب أن تبيع رؤّوسا بشرية 
فى الشوارع فى الوقيت الذى يتجة 
فيه الناس إلى الكنيسة ٠٠٠‏ لقد اران 
آن يفعل ذلك يوم الاحد المافى , 
ولكننى أوقفته وهو خارج من الباب 
يحمل أربعةرؤوس فىدوبارة كالبصل 
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1 
تماما ٠٠٠‏ ولكن ‏ لقد اصبح الوقت 
مشآخرا , ومن الاوفق أن تذهب الى 
فراشلك 5.58 انه فراشص حيد وفييبه 
مكآن ,يتسع لنوم اثنين براحة نامة٠٠‏ 
هيا ٠‏ سوفي اعطيك 'ورا 0 
واكتدل كنيع واتقوم الطريق امامين 
وأدخلت غر فةصغيرة باردة كالقوقعة» 
بها فراش ضشم ٠٠‏ وكانثت هناك 
حقيبة بحار ملقاة فى أحد الاركان , 
وحربة طويلة تقف عند رأس الفراش 
وجلست بعض الوقت أفكسر فى 
هذا الصياد الذى سبع الرؤوس : 
وذلك بعد أن بدات أشعر بالبرد 
يخترق عظامى ٠‏ خلعت بنطلونى 
وحذائى الطويل » والقيت بنفس فى 
الفراش * وأسلمت لفسى لرعاية 
السماء ٠*١‏ وكنت على وشسسك 
الاستغراق فى النوم عندما سمعت 


وقع اقدام ثقيلة فى الممر ورأيت, 


بصيصا من الضوء 'نحث بابى ٠‏ 

وقلت لنفسى : أغثني يا الهى ٠٠‏ 
لابد أن هذا هو صياد الحيتان » بائع 
الرؤوس الجهنمى ! 

وظللت راقدا فى سكون ثام , 
وقررث ألا ألبس ببلدت شسفة حتى 
يتكلم الى ٠٠٠‏ ودخل.الغريب الغرمة 
وعحو يحمل 'ضوءا فى احدى يديه , 
وفىالاخرى ذلك الرأس النيوزيلندى؛ 
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الخشار 


١ 
وضسع‎ ٠ ودون أن ينظر نحو الفراش‎ 
شمعته على الارض » والقى بالراس.‎ 

ذبي الحقيبة ٠٠‏ 

كنت فيلهفة لاأرىوجهه ؛ ولكنئى 
لم أستطع رؤيته الى أن استدار نحوىق 
٠٠‏ يا الهى ! يالة من منظر ٠*٠‏ وياله 
من وجه ! كان لوثه بنيا أرجوانيا 
داكنا ,م وهنا وهناك مربعات كبيرة 
سوداء *» وظئنت لاول وهلة أنه كان 
فى معركة رهيبة ,» أن هله المربعات 
شريط لاصق * ولكن سرعان مابدث 
لى الحقيقة الرهيبة ٠٠0‏ لابد أنآكلى 
لحوم البقير قد دمغوه بالوشم خلال 
رحلائه البعيدة 

وخلع الاآن قبعته ٠‏ كانت قبعة 
جديدة مغطاة من أعلى بفسراء كلب 
البحر '٠‏ وكدت آصصيح من فرط 
الدهفشة » فقد كان رأسيسه خاليا 
'نماما من الشعر » عدا خصلة صغيرة 
معقودة وملويه الى أعلى فوق جبهته : 
وكان رأسه الارجوائى الاصلع يبد 
أشسبه بجمجمة متعقنة ٠١‏ ولو آم 


يكن الغريب يقف بينى وبين الباب 


لاتدقست نعارجا ننه باقضق منرعةء ٠‏ 
كان الرعب قد تملكنى الى حد أننىل 
أجسر على التحدث البه, نظللت راقدا 
فى صمت ٠5ل‏ 


وبدا المتوحش الا"نيفعلشيئا أثا, 
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لفرل 
انتباهى تماما وأقنعتى أثه لايد أن 
يكون وثديا حقالا ٠١٠‏ فقد توجه الى 
معطفه الثقيل ٠‏ وراح يبحث فى جيوبه 
ثم اخرج صوزة صغيرة عجيبةمشبوهة 
مقوسة الظهسر ؛ فى لون طفل من 
الكونغو عمره ثلاثة آيام ' * وتذكرت 
الرأس المحنط : فخيل الى لاول وهلة 
أن هذا الشخص الاسود طفل حقيقى 
حفظ بطريقة ممائله * ولكنى وقد 


رأيت أنه يبرق كالابنوس المصقول ٠2‏ 


استدتجت أنه لابد أن يكون معبودا 
خضييا .. وقد تبين ذلك فعلاً » فقد 
انجه المتؤحس نحو مكان المدفآةالخالى 
ووضع المسسورة المقوسة الظهر بين 
مسائد الحطب . وبدآأ يردد أصمواتا 
من حلقه : ويغنى بصوت كالمزامير » 
اناقسسيد وثنية أو شيئًا من هذا 
القبيل ! 

وقلت لنفسى أن الوقت قد حان 
الات لكى أتكلم قبل أن يطفىءالنورء 
.لكدئى قبل أن أجد صوتى ١نطفاً‏ 
لنور فجأة » وقفز آكل لحوم البشر 
لمتوحش الى الفراشي الى جوارى ٠*‏ 
صرحت + اذ لم استطع أن أمنع 
فسى في تلك اللحظة , وعندثذ أطلق 
بجرة دهشة مفاجئة, وبدأ بتحسستى 
2١‏ ورحت أصيح : ٠‏ يُاصاحبالفندق 

٠‏ تمسال يات عليك ٠٠‏ ياملائكة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


رجال فى مواطن الاهوال 


أكثتو بر 
أغيثونى ٠‏ * » 

وحمدت اله أن جاء صاحب الفندق 
الى الغرفهة فورا وهو يبحمل نورأا فى 
يده ٠٠‏ وقفزت من الفراش » وهرعت 
اليه ٠٠٠‏ وقال وهو بيتسم : 

لا تخف الاآن ٠٠‏ ان «كويكج» 
لن هلمس شعرة من رأسك 

وصحت : كفاك ابيتساما * لماذا 
لم تقل لى أن هذا الصياد من أكلة 
لوم البشر ؟ 

قال : لقد ظئنتك تعرف ذلك .٠م‏ 
ألم أقل لك أنه يطوف الشسوارع لبيع 
الرؤوس ؟ هيا الى فراشك لدنام ٠٠‏ 

م نظر الى كويكج وقالله : استمع 
لى ** آنت تفهمنى وآنا أفهمك ٠٠٠‏ 
هذا الرجل سينام معك٠هل‏ تفهمبى؟ 

وزمجر كويكج وقال وهو يجلس 
فى الفراش : اننى أفهمك كثيرا ‏ 

ثم آضاف وهو يلقى ثيابه على أحد 
الجوائب : أصعد 2 

وقد فعل ذلك بطريقة: مهذبة حقا ٠‏ 


٠+ .‏ ووقفت أنظر اليه لحظة ٠‏ »> كان 


رغم كل الوشم الذى فى وجهه نظيفاء 
حسئن المظهر ٠ ٠‏ وقلت لنفسى : «لماذا 
كل هذه الضجة +٠‏ ان الرجلمخلوق 
شرى عتلى +٠‏ ومن الافضل أن أنخام ‏ 
مع آكل لحوم بشبريه فى وعيه عنآن 
أنام مع متمدين مخمور ٠+‏ ع 
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ذل 


ورآنى أتردد . فأشار لى أدب 
مرة أخرى لاأصعد الى الفراشس , 
وندحرج هو الى أحد الجوانب كأنيا 
يقول لى : لن ألمس سساقا منك 

وقلت : عم مسسساء ياصاحب 
الفندق ٠٠‏ تساتطيع أن تذهب : 

واستدرت فى الفراش ٠٠٠‏ ولم 
أنم أقضل من تلك الليلة فى حيانى! 

6 كد كاد 
عندما نزلت الى حان الفندق فى 


الصباح 2 وجدته مليئا بالنزلاء 23٠‏ 


كانوا جميعا من صيادى الحيتان 
ورؤساء البحارة ومساعديهم» ونجارق 
السفن وصائعى البراميل » وقاذفى 
الحراب وحراس السفن٠‏ ٠مجموعة‏ من 
الرجال الاقوياء » ذوى اللحى الكئة 
والشعور الخشنة غير الملشذبة ٠.٠6٠‏ 
كلهم يرتدون ثياب البحارة ٠‏ 


وصاح صأاحب الفندفق 0 الطعام ‏ 


يجان --* 

ثم فتح بابا على مصراعيه ,٠‏ دلفنا 
منة' لتناول الاقطان 

انهم يقولون أن الرجال الذين 
شاهدوا الدنيا يصبحون مريحين 
تماما فى سلوكهم » يتحلون بالرزانة 
وضبط النفس عند اجتماعهم هعا , 
ولكن هذا لا يكون دائما ٠٠‏ لقدكنت 
أنتظر الافطار لكى آسمع بعض 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


المختسار 


ازخرق 
القصص الطيبة عن صيد الحوت + 
ولكن دهشتى كانت كيايرة علدما 
وجدت كل رجل نقريبا يلوذبالصمت 
العميق ٠٠‏ ليس ذلك فحسب . بل 
كان يبدو عليهم الارتباك ٠٠‏ ها هى 
مجموعه من كلاب البحر , أكثرهم 
ليس لديه ذرة من حيساء. خاضوا 
أعالى البحار فى أضخم السفن» ولكنهم 
بدوا غرباء تماما بالنسسبة لبعضهم 
البعض٠ ٠‏ يجلسون على مائدةالانطار» 
وفى سكون وخحل ٠*٠‏ اله مسسلهد 
عجيب ! 

أما بالنسبه لكويكج : الذى كان 
يجلس على رآس المائدة » فقد كان 
باردا كقطعة ثلج , وقد آحضر معه الى 
مائدة الافطار حربئة التى يصيد نها 
الحيتان ليستخدمها فى جدذبشرائح 
اللحم تحجروه ٠٠‏ ولكن هذا العمل كان 
يتم ببرود عظيم ! 

ادا ياد ظ 

وبعد الافطار انطلقت الى الخارج 
لامشى قليلا ٠١‏ واذا كنت قددهشست 
فى مبدأ الامر عندما رأيث فردا فى 
مثل غرابة « كويكج ؛ فى بلدةمتحضرة 
فان هذه الدمشسة سرعان ماثلاشت 


وآنا أسير فى الطرقات ٠٠‏ انك ققد 


ترى حقا أغرب 'المناظر الاجنبية فى 
أق ميناء كبير » أما فى ( نيوبدنوردم 
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فقد كان هناك أكلة لحوم بشريه‎ 
حقيقيون يقفون للدردشة عند ثواصى‎ 
انه مشهد يجعل الغر يب‎ ٠٠ الشوارع‎ 
! حدق بعيئية فى دهشه‎ 

كان هناك بالاضائة الى أبناء جزر 
« قيجى » وغيرهم من أبناء الإزر 
الاخرى, أنواع همجية من المشتغلين 
بصيد الحيتان يملأون الشوارع ٠٠‏ 
وكنت ترى مشاهد أخرى أكثرغرابة 
وطرافة قفى تلك المديئة » يصل كل 
أسبوع عشرات من أهالى فيرمونت 
ونيوهاميشير . كلهم ظماى للربح 
والمجد فى صناعة صيد الاسماك ٠٠‏ 
وأغلبهم صغار ذوو هياكل قوية ٠٠‏ 
رجال قطعوا أشجار الغابات 2 وهم 
بسعون الآن لقذف البلطة وحمل 
لرمح لصيد الحموت ٠٠٠‏ 

ولكن لا تلن أن همده اليلدة 
الشهيرة ليس بها غير قاذفى الرماح 
آكلى لوم البشر والاجلاف الغلاظ, 
إتعرضهم على زوارها ٠٠١‏ كلا على 
لاطلاق ٠٠‏ ان تربة نيو بدفورد 
سخرية قاحلة ٠‏ ومع ذلك فلن تجد 
ى أى مكان آخر فى أمريكا منازل 
مثل هذا الطراز الئبيل ؛ وحدائق 
مننزهات أكثر غنى ممأ تجده فيها 
«* قمن أبن بجاءت ومتى ؟ 

ان هذه الدور النبيلة والحدائق 
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رجال في مواطن الاهوال 


أكتو بر 


المزدهرة جاءت منالمحيطات الاطلنطى 
والهادى والهندى ٠٠٠‏ كلها صيدثك 


بالحراب» وسحبت من قاع البحر٠ ٠»‏ 
انهم يقولون أن الآباء فى نيو بدفورت 
بقدمون الحيتان كدوطة لبعساتهم , 
ويجب أن تنذهب الى نيوبدفورد لترى 
حفلات الزفاف البهجة١٠١٠نهم‏ يقولون 
أن لديهم مستودعات من الزيسث فى 
كل بيت » وهم يحرقون فى كل ليلة 
كميات هائلة من الشموع المصنوعة 
من مادة يعزلونها من زيت الحوث ٠‏ 

ونساء نيوبدفورد تنفادح براعمهون 
كزهورهن الحمراء 5٠٠‏ يتضوع من 
الفتياك هنساك أريج معط تسمه 
عشاقهن على بعد مثات الاميال هن 
الشاطىه 
وفى يرم الاثني » ذهبت أنا 
وكويكج ت وقد أصسبحنا الآن 
صحابا - الى « نانتاكئت » وهناك 
علمت أن السفينة ( بيكود ) تستعلنا ‏ 
للقيام برحلة و كانت سفيئة صغير 46 
تراكت أعاصير البحر وأمواجالمحيطات 
الاربعة آثارها عليها ٠٠٠‏ ويبعد أن 
ركبتها » وجدت رجلا عجوزا يرتدى 
ثياب الربان ربع القامة 2 وسآألته : 

أهذا أنتث ربأن'ه بيكرد » ؟ 

قال ؛ أعتقد أننى كذلك: م٠‏ ماذا 
تريد ؟ 
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كنت أفكر فى الحصول على عمل 
ين 

ى أرى اك لسسكت من أبشاء 
( نانتاكت ) ٠١٠‏ ألم تركب قط فى 
سفينة كهذه ؟ 

كلا يا صسيدى ٠٠‏ لم يسبق فى 
قط 

ألا تعرف شسيئا عن صسيدا 
آحيتان ؟ 1 

ب كلا ٠٠6‏ ولكننى لا أشك فى 
برحلات كتيرة فى السفن التجارية 
وأعتقد أنه ٠٠ع'ث‏ 

له عليها اللعنة هذه السسفن 
التجارية ٠٠٠‏ لا تذكر لى هذا ,٠١‏ 
ولكن ما الذى يجعلكم أيها الرجال 
تريدون الذهاب لصيد الحيتان ؟ ان 
إلامر بدو مثيرا للش-ك قليلا ٠٠‏ 
أليس كذلك ؟ ٠٠+‏ العلك يرابت 
رباناك السابق ؟ ٠0‏ 


واحتججت عل التهمة مؤكدا 
براءتى ٠+‏ وسصسورت أن أبناء 
نانتاكت لا يثقون فى كل الغرباء الا 
إذا كانوا من ( كيب كود ) أي من 
د كروم مارتنا  »‏ وهى جزيرة قريبة 
تعد مركز! لصيد الحيتان أيضا 0 

ثم سساآلئى : ولكن ها الذى 
يجعلك ثريد صيد الحيتان ؟ 
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الختار 


1 
قلت : حسنا باسسيدى أريك أن 
أرى كيف يصاد الحوت0٠٠*‏ أريد أن 
أرق العالم ٠6‏ 
هل تستطيع أن تلقى حربة عل 
حلق حوت حى ثم تقفز خلفها ؟ 
أجل ٠٠٠‏ اذا لم عاد 
مفر من ذلك 
سه حسئا ٠٠‏ إلت لا تريد أن 
تذهب لصيد الحيتان فقط + بل تريه 
أيضا أن ترى العالم 9 +٠‏ حسمسنا. 
أنظر الآن الى الجو وقل لى ماذا ترق 
هناك ؟ 
فأجبت : لا آرى كثييرا +٠٠‏ لا 
شىء غير الماء » والافق وزوبعة مقبلة 
ب بحسيئا ٠٠‏ ماذا نريد أنترى من 
العالم ؟ هل ترغب فى أن تدور حول 
رأس هورن ؟ ْ 
وتلعثمت قليلا ٠١‏ ولكننى يجب 


أن أذهب لصيد الحيتان ٠٠‏ وسوف 


أذهب ٠٠+‏ وعشسدما رأى الرجل 


' إلعجوز مثل هذا التصميم»أعرب من 


استتعداده لالحاقى بالسفينة 

وقلت : أيها الربان ** لى صديق 
بريد أن يعمل بالسفيئة أيضاء٠هل‏ 
أحضره معى غحدا ؟ 

ب وهل سبق له أن صاد أى 
حوت ؟ 

ب لقد قتل من الحميئان أكثس ممأ 
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أستطيع أن أخصى يا مبيدى 
داهنرنا +2 احشره ملك أذق. + 
وهكذا جاء معى هو كويكج » الى 
السفيئة بيكود فى اليوم التالى» وقد 
أذهل مظهره الربان الى حد ماء وقال 
له : هل أنت مسسيحى 60٠‏ التى 
لن أنقل وثنيا على سفينتى ٠‏ 
فقلت أنا ؛: اله عضو في الكنيسة 
المذهبية الاولى ٠٠٠‏ 

'فوضع الربان نظارة على عينيه » 
والقى نظرة طوبلة على كويكج .٠‏ 
ثم قال : 

أته لم يعمد بعد ء» والا لمسحت 
بعض: ما على وجه هذا الشيطان ٠٠‏ 
ثم التفنت الى كويكج وسسأله : 
حل سبق أك وقفت على رأس 
قارب لصيد الحوت ؟ 

ودون أن يقول كويكج شسيتا , 
قغز على الاسوار . وهنها الى مقدمة 


أحد القرارب وتعلق بجانبه.ثم وازن 


حير بله وصاح : 

أيها الرنان ٠٠‏ هل ترى تلك 
البقعة الصغيرة من القار على سطع 
الماء هناك ؟ ٠‏ 

ثم صوب الرمح وقذفه فوق قبعة 
الرباث العريضة الحوافى عبر سطع 
السفينة » قأصاب بقعة القار اللامعة 
وأخفاجها عن الانظار ٠*٠‏ . 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


وال فى هواطن الاهوال 


اكات وبر 

وقال له الربان المذهول : احصل) 
سريعا على أوراق السفينة ٠٠٠‏ لابه 
أن تكون معنا ٠٠‏ 

عاد كاد عاد 

فى يوم بارد بعد فترة ليسسست 
طويلة . رفعت السفينة « بيكوده » 
مراسيها » وأقلعث فى رحلتها ٠موه‏ 
وكان ضابطيها الاول هو م ستارباك » 
وهو شاب من «١‏ نانتاكت » متسسين 
إلبئنيان » وقد قال قبل الرحيل «٠‏ لن 
آخذ فىالسفينة رجلا لا يهاب الموث» 
٠*‏ والظاهر انه كان يقصد من ذلك 
أن الشجاعة. المفيدة هي التى تنبثئق 
عن التقدير السليم للخطر ٠٠‏ 

وقال الضابط الثانى 0 ستاب 6 5 

ب مرحى باسستارباك © هاهوذا 
رجل أن تجد بين الصيادين من هو 
أكثر حرا منه 5٠‏ ' 

وكان « ستاب » من أبناء ( كيب 
كود ) وهو رجل طائس مرح ياخمة 
الامور بيساطة , وكان برأس قاريع 
الصيد الذى يعمل به بطريقة كان 
أخطر المواقئف ليست الا مأدبة عشياء 
وآن ملإحيه جميعا منالمدعويناليها 1 

أما الضابط الثالث « فلاسكا » 
فهو من منطقة ( كروم مارتا 2 وكان 
شابا قصيرا متيل البنئيان أحمرالوجه 
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وكان يبدو آنه يرى أن هذه الحيتان أيِن هو ؟ 
الضخمة تعد اهانة شخصية له ومن ب فى اتجاه هبوب الريح١ ٠٠‏ انه 
يه ا سرب كامل 

آولتك هم الرجال الثلاثة المهمون مكان ٠0‏ 


الذين يقودون قوارب السفينة 
(بيكود)ءوكان لدى كل ضابط قاذف 
للحراب خاص بقاربه٠ ٠٠‏ وكان أول 
الجميع هو « كويكج » الذى اختساره 
الضابط الاول (سثارباك) كوصيف 
له, أما الثانى فهو م تاشتيجو » وهو 
هندى أحمسر من قبيلة فى « كروم 
مارنا ,» »م وقد اختثاره م« ستاب »2 
لقاربه ء والثالث هو « داجو » وهو 
زْ نجى متوحشس عملاق» أسود كالفحم 
وقد تدلى من أذليه طوقان ذهبيان 
كبيرآن » وقد وقم اختيار دفلاساك» 
على هذا الزنجى المارد » فكان يبدد الى 
مجو أزره أشبه بقطعة الشطر نج ا 
إد عاد كا 

كنا قد قضينا عدة أسسابيع فى 
السير “بالسفيئة نحو المناطق الدافئة» 
عندما سئعنا صرخة عالية تنيعث هن 


بين هاثده 5 تناك لت 5 بعد ظُ . 


ذات يوع » بيئما كان متعلقا بقمة 
الصارى ٠٠٠‏ وكان يصيح قكآثلا : 

. هنا هو يتفث المأه ٠٠٠‏ هتاك ! 
هناك ! انه ينفث الماء ٠+‏ 
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ان الحوت يشرب الاء على نسق 
واحد كدقات الساعةءويهذا ستطيم 
صيادو الحيتانأن يميزوا هذه الاسماك 
عن غيرها من الانواع ٠‏ 1 

ودارت عجلات البكرات على الحبال 
والاجهزة التى تنزل القواربالصغيرة 
الى البحر ٠٠-‏ وهبطت القسوارب 
الثلائة بيئما قفن اليها البحارة بجرأة 
ومهارة لا مثيل لهما ٠٠‏ يجاح 
د ستاب » قاثلا لبحارته ؛ 

اسحبواء ١٠اسحيو‏ أيها الرجال 
الشجعان ٠٠‏ اسحبوا يا أبنائى بكل 
قواكم 


وأخر 4 سكيته الحادة من حزاسه 


'وقال : ليخرج كل هنكم سكينتت» 


ويضم نصلها بين أسنانه هكذا ٠٠١‏ 
والآن افعلوا شيئا٠٠٠اجعلو!‏ القارب 
يسرع الى الامام ٠‏ 

وكان لستاب طريقة خاصةلتلقين 
عقيدة التجديف فى رجاله ,» ولكنه 
لا يتغمس قط فى عواطف كاملة , 
بل يقول أروع شىء للبحارة بلهجة 
تجمع بين المرج والغضب بطريقة 
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عجيية؛ بحيث يجعل البحارة يجدفون‎ 
بقوة مهما كانت الظروف‎ 

لم يكن هناك أى صوت ظاهر فى 
تلك اللحظة ٠٠٠‏ لا شىء غر قطعة 
مضطربة من مياه شضراء مزبدة 
ونفثات رفيعة متثائرة من. بخار ,بحوم 
فوقها ٠٠٠‏ كانت كل القوارب الآن 
مشتركة فىمطاردة عنئيفه لتلك البقعة 
مين الماع وألهواء امضصسطرب اللذين 
يسبقانهم في المسير ٠*٠‏ 

وقال ستارباك لرجاله فى همس ؛: 
س ه جدفوا ٠00‏ جدفوا يا فتيسانى 


الطببون ٠ ٠٠‏ أمافلاسك الصغيرا جم 


فقد قال يصوت مرتفع «غنوا وقولوا 
شيئا أيها الاحبة*٠‏ زمجروا وجدفوا 
'كالصاعقة ٠‏ جدفوا والقوا بى فوق 
ظهورها السوداء ٠٠٠‏ افعلوا دُلك 
من أجلى ٠‏ وسسأترك لكم هزرعتي 
وزوجنى وأطفسالل يك أوصاو ني 
رأسا الىالحوت١٠٠|قذفوا‏ بى فوقه !اع 

كانمشهدا مليئا بالمفاجأة والرهبة 
والسرعة ٠٠٠‏ أمواج ضصسكمة للبحر 
القوى القسادر على كل شىء ٠د٠ه‏ 
والقارب يميل على حافة الموجة الحادة 
. التى تشسبه السكين» ثم يفوص فجأة 
فى مطب .ماثى عميلق ٠٠‏ وكانت 
السفينة « .بيكود » تندفع نحوقواربها 
| وقيم :امير نمبر ‏ قلوعها من الخارج وكانها 
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رجال فى مواطن الاهوال 


اكتوبر 
دجاجة برية تقف وراء صسغارها 
الباكية ! 

وكان ستارباك الذى أجدف فى 
قاربه يطارد ثلاثة محيتان تسبح فى 
نفس الاتجاه » والريح تهبء ولما 
كانت قلوعنا معدة فقد الندفعما الى 
الامام بسرعة جنونية , وسرعان ما 
مررنا خلال غلالة متسعة منالضباب 
فلم نر السفيئة أو أى زودق آخراء ٠‏ 
فهمس ستارباك قاثلا : 

س أعطونا مزيدا من الحصركة الى 
الامام ٠‏ 

واقئربنا من المساء المزبد 2 حتى 
أطبقنسا على الفربسة * * وقال 
ستارباك هامسا : 

ءاقنب 

وقفز «كويكج» على قدميه والحربة 
فى يده ٠٠٠‏ وادرك الجميع أناللحظة 
الوشيكة قد قد حانت » وسمعوا صوثنا 

هائلا وكاث هناك خمسين فيلا تسير 
معا فوق ارض غابة مليئه بالاغصان 
المحطمة . وفى نفس سالوقت كان! قارب 
لا يزال يشق طزيقه وسط الضباب 

وهمس سثار باك قائلا : هاهى 
ذى تحدبته م٠٠‏ هناك ٠٠‏ هناك ٠ن‏ 
اقذف الحربة ‏ 

وانلطلق من القارب صوت قصيٍ 
منذفع ٠٠٠‏ كان صوت رمح دكو نكخ» 
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الحديدى 2 ثم جاءت دفعة خفية من 
مؤخرة الزورق + بينما بدت مقسدمة 
الزورق وهى تصطدم بالحواف»:وانهار 
الشراع وانفجر ٠٠‏ وتدفق بخسار 
ساخن جدا على مقربة» وتدحرج شى» 
ونقلب من ثحتنا وكأنه زلزال ٠٠٠‏ 
كا نالبحارة جميعا بكادون يختنقون» 
والامواج تثتقاذفهم ٠٠٠‏ زوبعةء. 
وحيتات وحراب ؛ امتزجت كلها معا , 
أما الحوت الذى أصابتهاخر بةالخحديدية 
فقد أسرع بالفرار ٠‏ 

ومع أن القارب قد امتلا بالماء فانه 
لم يصب يضرر » وسبيحنا حوله 
فالتقطنا المجاديف الطافية على سطع 
إالساءء وعدنا الى اماكننا تتعثر , 
وجلسنا وقد بلغ الماء حتى ركبثا١٠ ٠‏ 
وازدادت الرياح زمجرة ورحنا ننادى 
بقية الزوارق دون جدوى +٠‏ كنا 
غارقن فى الماء نر تعس من البرد , 
ويئسنا من رؤية السسفينة أو أى 
زورق + وفجأة حدق « كويكم » الى 
قدميه ثم وضع يده قر بأذنهوسمعنا 
جنيعا صوت صرير خافثت من بعيد 
أشبه بأصوات حبال تكثمها العاصفة 
٠٠‏ وازداد الصوت قربا . ثم الفرج 
الضباب الكثيف قليلا , وما لبثت 
السفينة أن لاحك وهى تقترب نحونا 

وأخذونا أخيراءوصعدنا الى سطح 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الختسار 


أعطرل 
السفيئة بسلام » وقبل أن تقترب 
العاصفة مئا , عاد القاربان الاأخران ٠‏ 
الى السفيئة 

وعندما سحيو لى الى السطحء قلت 
وأنا لا أزال أنفض الماء عن سترنى ؛ 
كويكج يا صديقى العزيز ٠٠‏ همل 
يحدث هذا القىء كثيرا ٠٠‏ ؟ 

وعلى الرغم من البلل التسديد 
الذى أصابه مثلى ©» فقد جعلنى أفهم 
ب دون اتفعال كثير ‏ أن مثل هذه 
الاشياء تحدث غالبا . 

وقلت لستاب الذى كان تجلس 
الآن بدخن غليونه فى هدوء تحت 
ستاب تقول أن « مستارباك » هى 
أكثر صيادى الحيتان الذين قابلتهدم . 
حرصا ودقة وه فمل ترى أن 
الانقضاض المباشر على حوت طائر 
بشراعك وسط الزوبعة والضباب 


من صياد الحيتان 0 


قال : بكل تأكيد .. لقد أطلقت 


'قواربى ذات مرة نحو الحيتان من 


سفينة يتسرب اليها الماء وسسط 
عاصفة بحربة على مقربة من واس 
هصورن ٠‏ 

فالتفت الى الضابط الثالث الذى 
كان يقف على مقربة منا وقلت ؛ 


غ4 الهوع مع .]//:وماط 


1٠ 
فهل‎ ٠٠ الاشنياء وانا لست كذلك‎ 
ترى أن فى هذه المهئة قاتونا لا يمكن‎ 
تغبيره يقضى بأن يحطم حامل المجداف‎ 
ظهيره وهو بيجذب لفسه نحو براثن‎ 
المرت ؟.‎ 

فقال فلاسك : أآحل هذا هو 
التالنون .. فقانئى أحب أن أرى 
بحارة الزورق وهم يقتربون من 
اموت بمؤخرة الزورق حتى تزوعٌ 
أبصاره وهو ينظر نجوهم *٠‏ | 

مياه الحيتان 

كنا لسير الآن فى المنطقة التى 
سسميها الصيادون « ميآه الحيتاق 3 
5 ولع يكن قد هضى قير أيام قلينة 
عندما دوت الصيحة من اقية حارين 
النفيئة مرة أخرى .٠‏ وعلى مغرية 


من جانب السفينة اليعيد عن الرياح, ٠‏ 


كان هناك حوت هائل سير فى الام 
وكأنه هيكل فرقاطة مقلوبة » وكان 


ظيره العربض برق تحت أشسنعة. 


الشمس كال مرآةٌ ٠‏ 3 كان ينقث 
فافورته ذات اليخان وكانه أحد أبناء 
المدينة وهو بينلفث قليوته بوقار بعد 
ليئر نوم حار , ولكن هذا الغليون 
كان آخر مآ نفثه الحوته المسكين .. 
فقد بدات السفيئة النائمة فى اليقظة 
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وجال فى مواطن الاهوال 


اكتو بو 
فور[ وكألما مستها عصسا شاحرة ' 
ولابد أن النشاط المفاجىء قد 
أزعج الحوت © وكانت القوارب قد 
آنزلت آلى الماء » فاستدار الحوت فى 
وقار وسبيمم بعيدا فى اتجاه الرياح ) 
وعلى الرغم من هذا الهدوء المستمر , 
فتد صدرث الاوامر بألا بحاول احف 
أن يتكلم فوق الهمسس » وهكذاجلسئا 
القرفصاء فى القوارب كالهنود الحمر» 
ورحنا تحد ف سرعة وهدوع ٠‏ وبيئبا 
كنا ننطلق وراء الحوت» رفع الوحش 
ذله بطريقة عمودية مسافة .ع قدما 
قى الهواء 4 ثم ما لبث أن غاب عن 
الانظار وكانه برج ابتلعه الماء 2ن 
وارتفعمت صليحة تقول : « ها هو 
ذيل الحوت » .. وكات هذ! اعلانا 
أشفغل بعده « سستاب »6 صعود ثقَابه 
على راحة يده الخشبنة واشعل 
فليونه .2 ويعد آن انقضت الفدرة 
اللكامتة قر مبه ؛ برزن الحوت مرة 


أخرىعلى مقربة من قارب (ستاب). 


ولم يعد هناك فائدة للحذر الإان » 
وارتفع صوت المجاديف 6 ودعا 
ستاب. رجاله للهجوم وهو لا" بزال 


دنفث» دخان غليون» ٠٠‏ قال * * أبداوا 


من هنا ٠٠‏ لاتتعجلوا » خذوا مايكقى 
من الو فته ؛ ولكن ابدأوا من هنا 
كقصف الرعود .م 
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دوز 


هذا كل شوع ٠.ء.‏ 

وراحوا يجدفون يجهد شديد 
حتىانطلقت صيحة ستاب: « قف.. 
هيا ياتاشتيجو » وتراجع رجال 
الجاديف الى الوراء 2 وفى نقس 
اللحفلة مرق شىء ساخن ذو فحيح ») 
واندفعت الحربة سرعة **ء واندقم 
التارب وسط مياه تغلى » وكان كل 
وجل بيتمساك بمقعده بقوة واهتمام 
حتى لا قذف به بين الانواج .. 
وكان تاشتيجو يبدو بقنكله الطويل 
قابعا عند مجدافه الدقة منطويا فلى 

وصاح ستاب اللرجل الذى يقف 
عند المقدمة ' اجذبها٠+*٠‏ احجذبيةه ٠.٠‏ 
ش ثم استدار نحو الحوت ؛ وبدات 
يداه تجذبان القارب نحوه »© وبيثما 
كان القارب بجرى »© آخذ سستاب 
يطلق رما بعد آخر على الحوت 
الطائر .٠.‏ وعتسدما أصدر.آمره 6 
تراجم القلارب عن طريق الحوت 
الرهيب 6 ثم راح سسستعد لرمية 
اخرى. ٠‏ 

واتد فقت اللدماء الحمراء من كل 
جوائب الوحش كما تتدقق المياه من 
نجدول فى أعلى التل *٠‏ كان جسمه 
العذب بتقلب وسط دماء » تبقبق 
وتقلى » بيشما كانت الشمس التى 
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الختسار 


١45 


مالت نحو المغفيبتعكس اضواءها على 
هذه البركة القرمزية فى البحر ) 


وبدت وجوه الجميع حمراء متالقفة 


وكانهم من الرجال الحمر ! 

وصاح ستاب لرامى الثبال ؛ 

أقترب من الحوت . ٠‏ اقترب. ٠‏ 

اقترب .. 

وعندما اقترب القارب 5 
الحوت » أمسك ستاب رمحه الطويل 
الحاد ؛ وراح, بطعن الحوت به بكل 
قوأه مرة بعد أخرى 4 وهو ببحث 
عن مققتل شريع للسمكة الجبارة , 
التى كانت : تتمرغ فى دمائها » وتحيط 


,ففسهاأ برشاش يغل لايمكن اختراقه 
55 وأخيرا رقد الحوت بلا حراكه : 


وصاح أحد البحارة ٠٠‏ لقد ماك 


دا مسثتر ستاب .. 


حل ني لقن القين الذكان من 
غليون الحوت .. وغليون ستاب 
فى نفس الوقت 9 
وأنعد ستاب غليوته عن قمه ) 
ونثر رماده فى الاء » ثم وقف لحذلة 
يتأمل الجئة الكبيرة ! 
كان الحو ت الذى صاده (ستاب) 
بيدا عر السقيلة ٠‏ الرليها اللرارب 
الشلاثة خلف بعضها البعض وبدأت 
عله بلكة ليكب الحرت أن 
السفينة ( بيكود ) , ورحنا نحن 
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الثمانية عثسر رجلا نكد ساعة بعد‎ 
أخرى لجذب تلك الجئة الكسول‎ 
فى البحر » ومع ذلك فقد كانت تبدو‎ 
وكأنهسا لا تتحرك قط .. وأقبل‎ 
الظادم ؛ ولكن ثلائة أضواء فى أعلى‎ 
القاوع الرئيسسية للسفينة كانت‎ 
ترشدنا بضوئها الخافت الى الطريق‎ 
حتى اقتربئا فى اللنهاية وربطيا‎ 
, ٠, الحوت على جانب السفيئة‎ 


كأنث وجه م سثاب » قد احمر ٠‏ 


من فرط الفرحة بالنصر ٠٠‏ وكان 
مواعا بأطايب الطعام مثل كثير من 
٠‏ أبناء « انتاكث » ؛ وكان يفرط فى 
ولعه بالحوث باعتباره شيثًا لذيدذ 
المذاق ,. 

وصاح ستاب ٠.‏ أريد شريحة لحم 
قبل أن أنام ,. اذهب يا داجو الى 
السطح واقطع لى قطعة من الاجزاء 
الخلفية .,. 

وحبوالى منتصف. الليل كانث 
الشربحة قد قفطعت وطهيت ؛ ووقف 
ستاب أمام عشائه الممتاز. ولم يكن 
ستاب هو وحده الذى بتئاول لحم 
الحوث فى تلك الليلة » فان آلافا من 
سمك القرشى تجمعت حول الحوت 
الضخم وراحت تلتهم شحمه » وقد 
أحس الذدين كانوا ينامون فى أسرثهم 
اسفل. السفينة بذهول من ضربات 
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وجال في مواطن الاشوال 


أكثو بر 
ذيول سسمك القرش على هيكل 
السسفيئة على مسسسافة د سلتيمترات 
قليلة من قلوبهم ٠ ٠‏ وليست هناك 
فرصة ترى فيها مثل هذه الاعداد 
ألتى لا تحصى من أسسماك القرش 
يعغمرها اأرح والسرور »© كما تنجدها 
حول حوت ميت أثناء الليل ٠‏ 

وصاح ستاب بأعلى صوته وهو 
بغوص بالشوكة فى طبقه : 

ب أبها الطاهى . . أيها الطاهى . ,: 
أين هذا العجوز « فليس » ؟ تعال 
هنا أبها الطاهى ٠,‏ 

وجاء العجوز الاسود يتعثر من 
مطبخه وهو غير مرتاح لايقاظه من 
فراشه الدافىء فىمثل نلك الساعة, .. 
وقال له ستاب وهو يرفع قطعة 
حمر اع من ا للحم لحو قمه ٠‏ 

آلا ترى أن هذه الشريحة قد 
طهيت أكثر مما يجب ؟. ألم اقل لك 
دائما أن شريحه الحوت يجب أن 
تكون خشئة لكى تكون حيدة ؟ ., 
آلا ترى أن أسماك الفرش المتجمعة 
حول. السفيية تفضليا عذلك ؟ ب 
ها اكثر لمم رفسا والفرهى التي 
نثيرها, . أبها الطاهى أذهب وتحدث 
أليها ٠.٠‏ قل لها الها تسستطيع أن 
تتناول طعامها بطريقة مهذبة * ولكنها 
يجب أن تلتزم الهدوء + ٠‏ ليد هذا 
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لول 
المصباح واذهب كى تعظها ., 

وحمل « فليس » العجوز المصباح 
الذى قدم أليه ») وسار يعرج نحو 
الاسوار * ثم أدلى الضوء نحو البخثر 
باحدى يديه كأنما ليلقى نلرة على 
الرعايا الذين سيعظهم » وقال ؛ أيها 
الرفاق “٠‏ لقد أمرت أن أآقول لكم 
انه يجب أن تكفوا عن هذا الضحيج 
٠‏ أتسمعونلنى ٠‏ ه كفوا عن 
هل[ الفبجيم اللعين: : 

لاعلا عاد 

ان شراهة أسماك القرش الكبيرة 
التى سلب صسيادى الحيتان كثيرا 
من دهن الحوت قبل أن يبدأوا فى 
تقطيع الحيتان يمكن تقليلها أحيانا 
الى حد كبير باستخدام معاول حادة؛ 
ولهذا فقد أمر ستاب الاان بتعليق 
مئصات الذبح جالب المسفينة ) 
وأنرل ثلائة مصابيح على مقربة من 
البحسر المضطرب ثم عمد لى 
« كويكج » وبحار آخر بقتل أسماك 
القرش بغرس المعساول الحديدية 
الحادة > حماجمينعا "ومن الخرء 
الحيوى الوحيد ف ىأجسامها ٠٠‏ ولكن 
الامواج المغسطربة كانت تجعلهيما 
يخطئان أحيانا فى تحديد مكانالضرب» 
ويفنبوق النطوت اللسونة للانتناه 
هما يثبر وحشسيتها وثورتها ٠ ٠‏ بل 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


الختساق 


١ 
كات بعضهايلتهم الاآخر بمجرداصابته‎ 
,. جرح يثرف دذمك‎ 
ع اعد‎ 

كانت ليلة السبت وقد تحولت 
المسسسفغينة « بيكود ») ألى أشسبه 
بسلخائة » وتحول كل بحسار الى 
قصاب »© وكاأئنا ستقدم عشرة آلاف 
ثور أحمسر قربانا لآلهة البحر .. 
وقمئا أولا بانزال خطاف لسحب 
دهن الحوت الى ظهر السفينة ) من 
خلال فجوة فتحها ستاب وستارباك 
4ه بوكر عدا العيل عزة بعري 
وكان على صديقى كويكج أن يهبط 
فوق ظهر الوحشس- القتيل من أجل 
هذا الغرض »؛ وقد صحبته فى القارب 
لحمايته من أسماك الفرش التىكانت 
تحتشد <ول الحوت كمسا بتجمع 
النحل حول خليته ؛ وكألها لم ترتعب 
من المذبحة التى حدثت لها فى الليل, 
وفن خسن الحظ أن اسماك القرشن 
لاتلمس الانسان مادامت آمامهساً 
فريسة أخرى سهلة كحوت ميت 6 
ومع ذلك فقد كان من الحكمة 
مراقبتها بدقة,وكان داجو وتاشتياجي 
يقذفان معاول حديدية على أسماك 
القرش باستمرار على مقربة من 
كوبكج لحمانته .. وأخيرا أعدناه 
سالا الى سطح السيفيئة بعد أن أدى 
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وتم قطع دهن الحوت سيرعة الى‎ 
قطع صغيرة لإختزانها فى الاوعية‎ 
الخاصة »> وهى مجموعتان من كدور‎ 
كبيرة موضوعة فى أماكن صلبة نحت‎ 


السطح .. 
لاع عد 


ودوت صيبحة تقول : ارفعوآا 
'السلاسل ؛ ودعوا الجثة نتجه الى 
00 | 

لقد قامست الحبالالآن باداء متها 
وأخد جسم الحوت الابيض بتعسد 
قشيسيره ,بو مضرة,»وكانه ضريح من 
الرخام » ومع أن لونه قد تغير “ فانه 
لع يفقد شيئًا من تحجمه سير 
ملموسة ٠٠‏ كان .لايزال ضخما هائل 
تمق من حوله ؛ وأسسماك القرشسيى 
التى لاتضبع لانزال متجمعة حوله, 
بتئِمأ. امتلا البخو فوقه ور ضارية 
بارخ .6 

ولم نكن تلك هئ النهابية .. فقد 
ترى بعض السيفن. جسم الحوت 
والمرشاش الايييض برتفع أمامه عالياء 


رجال فى مواطن الاغوال 


أكتو بر 
فتسحل فى دقاترها أن فى تلك المنطقة 
هاه شحلة وصكورا وامواحا غالية؟ , 
وربما ابتعدت السفنعن هذا الطريق 
بعد ذلك بسئوات » وهكذا قد يصبح 
اجسسم الحوت الكثير مصيدر رعب 
للمحارةٌ ٠‏ . 
عاد عا 

وآخرا .. عندما استخرحت آخر 

قطرة من زيت الحوت ووضعت فى 


.براميل» كان لابد من تنظيف السفيئة 


٠‏ * وقام ا بعملية التنظيف 
0 
ماله 6. هناك عاليا » فوق : 


:قمم الصوارى الثلانة الرئيسية يقف 
ثلائة رجال يبحثون عن اأمزيد من 


الحيتان ٠٠‏ وق كثير من الاحيبان 
لا يكاد البحارة المساكين ينتهون من 
عظلف اده وارنداء سستر أتهم 
النظيفة » حتى تدوى, صيحة خرى 
تقول : وأها هو ينفث اليخار ٠٠01‏ 
فينطلقون لمصسارعة حون آشْر ,2 
وسدآأون العملبة المرهقه كلها من 
جديد 1 .. 


المعلى الحقيقى ! 


.كان الامتحان الذى يؤديه الراغبون فى الحصول على .وظيفقئق احد مشروعات السدود 


يحتوى على السؤال التائي 


ما معئى علو القوى المائية ؟ » 


وتردد أحد اللمتقدمين فليلا .,, ثم كنب :7 معناه الثى كن احصل على الوظيفة » ! 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 
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أمفضك المؤلفة أربع 
همدرسة دير سانت 
1 كانت 
واكنها مع ذلكلم تخلمن 


0 استطاعت المؤلفة واحدى 
ميلاتها أن 30 جثبات الدير وأبهاءه ' 


نت سئوات مليئة بالحب وشقاوة البئات 


سئيوات قْ 


٠ ١ مفزىعميق‎ 


لسار مة بالمر حو ألفالب»وكانت الاثنتان تحاولان 
فى كل لحظة أن ن تشسيعاابهجة فى حياة الدير 


الرئيسة 5-5 ا الذى بفيض . 
بتك الصفرة 


مرحا قصة فس القلوب٠‏ 7 للعفاريت 
التى كانت تعبث فى ارجاء الدير ٠‏ 


عفارسشتت قن الدب 


لم افكر قط فى 
الالتحاق بألحدىئ 
مدارساكديرء فد 
| كنت أعتقتكق أن 
بكاد بغترق فى شىء عن أصلاحية 
البات »© ولكن ابى وآمى كانا 
ندبران ااثن ليش :ومن لم فكتد 
وجدت نفسى يمد ظهر يوم حار 


تلخيص كتاب ‏ اديع كمون علا دة اأسملد0 


جين تراهطى 

من ايام الخريف فى قطار بنطلق 
بى من شيكاتئو ‏ حيث تعيش بس 
فى طريقه الى و ساتتمار كس » حيث 
كان مقررآ ان التحق بالسنة الاولى١‏ 6 

وعبر همير القطار , رأبت فتاة 
شقراء ؤات وجه شيطانى تدخن ‏ 
سيجارة +٠1‏ وقالت سيدة عجوزا: 


. ضثيلة تجلس اإجوارها إنها صدمت 


اذ رأت طفلة مثلها ندخن , فنظرثت 
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و 
.إليها الشقراء الصغيرة عن خلا سحب 
الدخان ٠+‏ وقالت : 

ل سديدني ٠٠‏ ائنى لست طقلة ٠‏ 
إنأ من الاقزام 1 

واخسسسدت بذعول , ورجوت أن 
تكون الشقراء فى طريقها عى الاخرى 
الىمدرسة «سانتماركس» . .وكانت 
فى طربقها الى ممناك حقا ٠٠‏ وعتدما 
توقف القطار. فى المحطة , .نهضنا معا 
ووجدنا مس كوتللى قى انتظارنا عل 
الرصيف »© وقد افترضنا من تكوينها 
الجسمائى انها 4 ان تكون .معلمة 
الالعاب ايد 

وقالت مسن كوللى ؛ اننى من 
أعضاء هيئةالتدر بس بمدرسة سانت 
ماركس , وعندما اتأدى الاسماء ارجو 


ان تحيب كل منكن قائلة : « هنا .* 
وهمست الشقراء فى اذنى قائلة : 


ونادت مسن كوتللى ': كلانسى . 
ولم يرت أحف +٠‏ وعادت تقول ؛ 
ا أتراهى 5 
وظللت أنا أيضا مسسناتة ٠‏ 
وسنالتنا فس كوتالى : ش 
أن الست هاده أسماركما ؟ 


فقالت الشسسقراء' فئ رقة ١‏ كلا 


ياسيّدتى ووأ 
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وأحببت' هذه الفتام حيا حيا ٠»‏ 
كانت اكتسسر هن قابلتهن رزانة 
واطمثيايا .٠‏ .2 

ومسألت مس كولللى : من انتما 
أذن- 0 

قالت السقراء ببطء * 
٠٠‏ د قاى رلق .. 

ولعل اسم هذه النجمة السيئمائية 
القديمة لم يكن مألوفا لمس كوثالى » 
فتمد قالت لى : ٠.‏ 
- وانت ؟ 
قلت ٠‏ اسمى « بونى »© .. وأنا 


. من قبيلة « السنمئول » ٠٠‏ مزالهنود 


الحم ٠‏ 
وكتبت مس كوذللى الاسم » وبدت 
الشقراء تعجب بى حى الأخرى ‏ شم 
ركبنا سميارة الاتوبيس الى المدرسة 
كان الدير يقبععلى سفح تل يشرفة 
على نهر تتدفق مباهه برقة +** وفى 
هذا الدير كانت الراعيات الشابات 
يحفرن للتدريب ؛ بيئما "تعسود 
الراعبات العجائز ليرحلن عن العالم 
وكانت آبنيةالدير على طراز اللكارثر 
ثماها +* ابراج ومسلاتك و مهار بث 
واحجار ضحمة , وقد دمحم بجدار, 
بلغ ارتفاعه ثلآئة أمتار 6 وبواية 
بهسا كل شىء عفا وجاجات البيرة 
اللحطنة , 'زلا ينقضهاغر كلاق رحب ١‏ 
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“1 عفاريث فى الاين لوقمير 
متحرك لكى تعزله تماما عن العالم ب بلآك سون ٠‏ | 
الخارجى 5 ون فينسا بنظرات باردة ثم 


وسارت مس كونلقى امامنا فى 
خببرياضى »واجتزنا القاعة الرئيسية 
المظلمة المؤدية الى المكتب «حيث جلسنا 
نننظر فى أنفاس لاهثة وعرقمتصبب 
بينما ذعين هى لاحضار الام الرئيسة 
به ٠‏ وعادت مسن كونللى بعد قليل 


وقالت : 
ابتها الينات ٠٠‏ هاهى الام 
الرئيسة ٠‏ 


وسمعئا حفيف ثوبهما وحبات 
مسبحتها الناعمة ٠٠‏ وهو [لصسوت 
الذى ظل يطاردنى طوال أيامى فى 
سانت مارئس © ثم ظهرت كبيرة 
الراهيات ٠٠‏ كان طولها يبلغ حواى 
مثرين ونصف متر , سمراء البشرة » 
سدو داء العيئين ذأت حاجبيل كثين 
فوق عوياتها ») وقد بدت كتسساء 
العصور الوسطى و3 

واسستقيلتنا ببرود شديد وهى 
تقول :. كيف حالكما ؟ .... أيكماأ 
«ه بولى > 5 

قلت قي تلعثم وانا أحاول ان 
أيدق هندية حجمرأء قدر أستطامتى * 

ا ش 

ب وما هو أسمك الاول يا صديقتى 
الهندية 4 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


يمكنكما يأ جين تراهى ومارى 
ككلانسى ان نذهيا الإآان » وارحو الا 
نلتقى مرة أخبرى فى مثل تلكا 
الطلروف ٠‏ 

وهرعنا خارجتين من مكتبها الى 
الردهة إالخالية » وأصسث كانتي 
أعرفها منذ سنوات ٠»‏ وبدأت أشسسك 
فى ان الحياة فى سانت مار كس 
منتكون مثيرة * 


كنت سعيدة الحظ لاننى ولدث 
كاثوليكية وآيرلندية [يضا ..٠‏ قمآ 
الذى يمكن إن ترجوه آلمرء أكثن من 
ذلك ؟ .« ولكن آمئ ,كانت تطبلبء 
اللزيه .٠*٠‏ كانت ثري آن تكونأصضن 
أطفالها مؤدبة ذكية رقيقة الحايث + 
بدلا من الفتاة الثائرة آلشاذة آلتى 
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رلمينل 
رزقت بها ٠‏ ولما خاب املها فى تحقيق 
ما 'ترجوه خلال الاثنى عشر عاما الثى 
مضت منذ مولدى ؛ فقد ارسلتنى الى 
و سانت ماركس » معتقدة ان فى 
استطاعة الراهيات ان يصقلن قطعة 
الفحم لتصبح ماسة متألقة ٠‏ 

وقد بذلت الراهبات معنا جهودا 
جبارة فىالحقيقة ء ولا سيما اذاراعيناأ 
أن المدرسة التى أنممت فيها دراستى 
الابتدائية لم ثعلمنا غير زراعة إليطاطا 
والعزف على أصابع البيسانو التى 
لاتصدر صوتا ٠‏ أما دقية تعصسليمى 
الابتدائى فقد كان متثناثر! .» وعندما 
ادرك ابى اثنى لا أستطيع إن أجمع 
آلارقام , أو أتهجى الحروف , انفق 
مع آمى علىضرورة إرسالى الىالراهبات 
٠‏ وأصبحد مهمتهن مزدوجةالصعوبة 
يتحالفى مع « مارى كلارنس © 2 وقد 
فعلن كل ما قى آستطاعتهن للفصل 
بيئنا » ولكننا كنا تبتكر الوسائل 
للاجتبماع معا واثارة المتاعب لهن ... 

ولقد قيل لنا بعبارات لا ليس فيها 
ولا التواء ان رواق الرآهبسات غير 
همسموح لنا بدخوله , وآانه محرم علا 
كل الفتياث٠‏ ٠وقالت‏ لنا آلام الرئيسة 
ه انه بيت الرآهبات وانثن ولاشك 
لاتحبين ان يتجول الغسرباء فى 
بيونكن ٠٠‏ وآذا[ وجدث [حداكن هناك 
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الختاي 


ضرق 


فسوف أحاسيها حسابا عسيرآا ( 1 


وما ان الصرفت من الغرفة «حثى 
لكزتنى مارى قائلة : 

ان أفضل وقت للنجول في 
رواق الراهبات ٠‏ هو عندما يذهبن 
الى الكنيسة الصغيرة للصلاة فانهن, 
لايعدن قبل سباعة غل الاقل * 

قلت : حسنا 6 ولكن ستحسسن 
أن نجعل « مورفى » ترقبلنا الباب* 

وكانثت هورفى هى أول فتسساأة 
اخترنا مصادقتها ,» فقد كنا نحن 
الثلاث نشترك طوال الوقت فى حياكة 
قمصان النوم للراهبات ٠‏ أو نغلق 
آبواب حماماتهن من الداخل ثم نتسلق 
للخروج من النافذة ٠.٠‏ وكانت مورفى 
فئاة طيبة ياتى اسمها كيرا فى 
قوائم الشرف ٠‏ 

وتالقت عيئا مورفى لفكرة التجول 
فى رواق الراهيات » وبعد ظهر ذات 
يوم ,م بدأنا عملية الاستطلاع بعسده 
ذهاب الراهبات للصلاة مباشرة ع#نه 
ووقفت مورفى للحرآسة .» 

كان الار من السهولة بحيث [آنتا 
أحسسنا بخيبة أمل ٠‏ وزحنا نتجول 
من غرفة لاخرئ ٠0‏ كانت أكثرها 
مخادع وعنابر نوم ثنام فيها الرآعيات 
الجديدات.. ب وكان المكان كله ببددى 
أشيه يعتبن .فى مستشفى خيرئ س 
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حتى غرفة الام الرئيسة كانت غاررية 
متقشفة ٠‏ 'وعندما عدنا سألنا مورفي 
عما رأيناه ٠+‏ وهل كانت هناك 
سلاسل أو آلات تعذيب ! ْ 
وأكدنا لها ان جاح الراميات كان 

كثيبا ٠‏ وأثبتنا لها ذلك باتاحة 


الفرصبة لها للقيام بجولة سريعة ٠.‏ 


ولكن مورق خرجت علينا بفكرة تلم 
عن ذكاء ٠٠‏ فقد قالت : ' 

- لماذا لانئيح لبقية الفتيسسات 
مشساهدة الرواق 8 أراهن أن فى 
اسستطاعتنا بيع جو لات فى داخله 
مقابل ربع ذولار ٠”‏ | 

. وهكذ! بدآأت عملية الجسسولات 
الجماعية فى' جناح الراهيات » ووجدتا 
زبائن كثيرات ٠‏ وحصللنا على مبالغ 
لابأس بها١٠ ٠‏ وحتى الفتياتالصغيرات 
النوانى لى ' سيق لَهِنْ ارتكاب أى 
دب فى عباتن المدرسية 3 قمن 


باللجولة لجرت عدم استطاعتهن مقاومة. 


الرخبة فى رؤّية بيت الراهباث ثم 
حدث يوما انجاءت اليتا اكثر الفتنيات 
ا ا 
ماكى وليليان كويجق *٠‏ ولم نكن 
نتوقع حسدورفيا » فقد كاسم ليليان 
ابرع تلميذة فى اللدرسسة , وكانت 


كلتاهنا قطعة من مجبوعة تاج الأم ‏ 


٠ الرئيسة‎ 
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عقاربث فى الدين 


وفمبر 

وفى ساعة متآخرة يعد ظهر أحد 
[لايام قابلنا فلورنسى وليليان آمام 
الباب الجانبى للرواق » وقررت انا 
ومارى ان نتقاسم .وحدنا ارباح ده 
المغامرة بأالذات » فلم حفر هورفى 
للمراقبة »6 وانطلقت. مع السائحتين 
الجديدتين »٠‏ وسرت انا فى نهاية 
الصف ٠»‏ وكنت أظن اننى آخر من قى 
الصف * 
1 ولسبت أدرى هتى بدأت الام 
الرئيسة فى اقتفاء لاثرنا: ٠0‏ ولكمى ' 
أغلقت كل باب خلفى .»٠‏ ورحنانسير 
باطمثنان و نشرح لملفتاتين الاماكنالتى 
نمر. بها ٠٠‏ وكان الرواق فى ذلك 
الوقت قد ساده الظلام قليلاه 
وانعكست اشباحنا على طول الجدران. 
والارضيات المصقولة مما جمل العرق 
البارد يتصسيب على جبين غلور نس 
وليليان وء 

وأخير! بلغنا "باب الخرواج ٠‏ وقللت | 
- كما سمعت ذليل فعرض شيكاغو 


'الدذولى يقول + مما هذه عى تهارة 


الجولة . وستجدان انكماعلىالجانب 
الايسر من ملعب الجمباز 

.ولكن الياب لم يقتح *٠‏ ورحت 
أدفعه آنا ومارى دون جدوى ٠١‏ ثم 
بدآت ليليانوفلورئس تيكيانالاوسمة. . 


واليداليات الذهبية التى ستضسيع 
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نكال 


منهما ٠٠‏ وأخذت أثيادل النظرات ممع 


مارى ثم قررنا ان نطلق. ايا 
العنان 1٠١‏ ْ 


ورحنا نعدو بين ارات وناك 
ونحن نجرب كل. منافدذ الخسروج 
المعنادة ه ولكنها كانت مغلقة كلها » 
ثم تذكرتمارق سلم الحريق الموضنوع 
خخارج. المبنى 0 واسرعنا فى سرور 
هبط من باب النحاة ٠‏ 

كان الوقت قرب الغروب عنيدما 
بلغتا الارض .فى مؤخرة الرواق »ولكن 
ضبوء النهار كان لايزال كاقيا لكى' 
يكشف لنا شبح :الام الرئيسة وفى 
ثقفبف 3 0-0000 000" 


لا وقت للعلوم 

كانت. طريقة الحياة إلتى وضعتها 
. آنا ومارى لنفسينا فى سانت ماركس 
لاتكاد تترك لنا غير وقت قليل لاجمال 
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الخضار 
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المدرسة . وكانت حصة الحساب هي, 
الوحيدة التى نحبهاحقا , لانمدرستها 
هى الاخت ليجورى ٠‏ وكانت طويلة 
القامة ضكمة الجسم. » وكانت تحب 
الاستماع الى مغامرائا وكيفية 
التخلص منها , وتحثنا على ان نذكر 
لها مشتروعاننا السرية ٠٠‏ 

والعجيب ان الانخت ليجورى كانت 
تجعل الحساب علما مسليا حقا , 
ولابد ان أحدا فى بيئتها كان يحب 
الراهنات , فقذ أحالت فصلنا الى 
شنبه قاعة من قاعات الميسر , فكتا 
نلعب روليت ٠‏ خسابي ؛ ولرامن على, 
الخيل ٠‏ وكانت يارعة فى الشطر نج 
كما كنا نراهن بدرجاتث متفاوتة على 
واجيائنا المدرسية وسسباعات المذاكرة 
والصلوات والابتهالات ٠‏ وكانت 
عملية الاخت ليجورىمز بيجا رائعا بين 
المزاه وسباق الخيل + ومن ثم قأن 
وكانت الفتياتث جميعا يحصلن على 
درجات طيبة فى الحساب ٠‏ حتى 
انا ومارى ٠1‏ ا | 

وفى السنة الثانية » طلب الينا ان 
نختار بين التدبر المنرلى والتربية 
الوطنئية , وقد اخترت التدبير دون 
ترود » أملا فى دخول مسابقة الحياكة 
النى تقيمها احدى مجلات الازياء , 
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وكلت آحب المسابقات. وقد تملكتشثى 
فكرة الفوز بالجاثزة الاولل 2 وهمىي 
رحلة لاثنتين الى أرض بعيدة.. ومن 
الاسباب الاخرى الثى دفعتنى الى ههذآ 
الاختبار ان مدرسة التدبر المنزل لم 
تكن من الراهبات وهو اغراء كاف فى 
حد ذاته , وكانت المدرسة هس 
ايفانجلين ما كبرايد سيدة طويلة 
القامة » ضخمة الجسم ؛ سضساء 
الشعر ذا ثلسان الشغعوقد الحببئاها 
همنذ اللحظة الادلى التى رأيناها فيها + 
كانت مهمثنا الاولى فى الحياكة ان 
نصنع سراويل من الحرير ؛ وان لحلل 
أطرافها بزركشة ثم ننتقل بعد ذلك 
الى عمل قمصان نرتدى 'نحت الملابس 
وننتهى الى عمل فساتين كاملة ٠٠‏ 
وكنت بطيئة جدا فى عملى » فسبقتنى 
الفتيات جميعا 2 وكان بعضسسهن 
يصنعن الفساتين فى الوقت الذى لم 
اكن قد انتهيت فيه من السراويل ٠‏ * 
وهكذا فانه فى الوقت الذى جاءت فيه 
اسثتمارات المسابقة وذهبت لاحك 
واحدة منهاء كاد يغمى على همس 
ماكبرابد .. وقالت لى : انك لم 
تنتهى بعد من عمل السراويل .. 
ولكنى استطعت ان اقئعها بأن 
أبدأ فور! فى عمل الفستان ٠*ولكن‏ 
اليوم كان يوم الجمعة لسوء الحظ ء 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


عفاربث فى الدين 


توقمبن 
وكانث المسابقة قد اقفلت عد 
منتضف الاثنن * 

وأسرعت الى أحد المتاجر صسباح 
التينت: + واحقرف وها للفسكان 
الذى سأصنعه »6 وقماثا من التيل 
الملون , وعندما عدت الى المدرسة , 
كانت غرفة: الحياكة قد أخلت فيما 
عدا قليلا من المشتركات فى المسابفة 
وقد أننهين من اعداد تيابهن*: ٠ورحت‏ ' 
أعمل بجنون , ولكدنى كنت لا أزال 
فى منتصف الطريق علندما حل" 
0000 

واضطررت للتوقف لثناول العشاء ‏ 
وفى طريق عودتى للعمل التقيت بالام 
الرئيسة التى دهشت كشير! لرؤيتى 
مشغولة بهذه الصورة » حتى انها 
توقفت لتسألنى فى رقة : « كيف 
يسير العمل فى ثوبك » ؟ 

فقلت ببسالة : تعالى لكى أريه 
لك ٠‏ : 

وعندما وصلنا الى غرفة الحياكة 
بدت الام الرئيسة معقودة اللسان . 
واخذت تحدق فى الفسيئتان ثم قاليع” 
سرود : كيفا قصصت كل قطعفة 

فقلت انها جميعا متمائلة في الثنية 
** واغرورقت ععيئاى بدموع الارهاق 
وغضبتا لسخريتها وقلت : اعتقسد 
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إنه جميل ٠‏ 


فقالت : ألا تزال لديك قطعة من . 


أجزاء النموذج في لم حالبصر » وشرعت 
تقوم بالعمل إلذى أفعله انا أحسنُ 
من اى شىء آخر ؛ وهو الدمزيق ٠‏ 

ودق حرس الليل 2 وصدأت 
الاصوات وساد السلام فى الدير 6 
بينئما كانت الام الرئيسة مستمرة فى 
الحياكة .. ثم فالت فى تأمل : لقّد 
كنت أعمل فى دار للازياء بفرنسا ٠٠‏ 
يا الهى ٠٠‏ هذه ثنية جميلة ٠‏ 

وراحت تصفضر بفمها وتغنى » حتى 
دهشت وقلت لنفسى : يا الهى ٠٠+‏ 
أهذه هى البعبع الذى يخيفنا ٠؟‏ 
وظللنا نعمل حثى ساعة متأخرة من 
الليل ء وعندما انتهينا » كان الثوب 
قد اصبح جميلا جدا ٠‏ 

ولم يصدق أحد عندما جاء النبا 
بعد . بضعة أسابيع بفوزى بجائزة 
شر فية»بالاضافة الى كميةمن الخيوط 
“تكفينى مدى الحياة وعشرة دولارات 
وعل الفور وضعت خططا. لانفاقها فى 
مرح طائش ؛ ولكن الام الرئيسة كان 
لديها اقتراح آخر ٠‏ ٠١٠ذ‏ قالت لى : 

سوف .نتبرع بالمبلغ للارساليان 
ويمكنك الاحتفاظ بالخيوط لنفسك ٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الختان 


ثم امسكت المقص وراحت تقص ؛ 


ةا 


الفئانات الامسرات 

لم كن انا ومارى قد قررنا دراسة 
الرسم , ولكنهم قرروه لنا ٠٠‏ ففى 
أحد اجتماعاتنا نصف الشهرية ممع 
الاأباء » قالت الام الرئيسة لا'مى 
ودر علذسيي انه ليل الشر زهان 
لابعادنا عن الاصلاحية فانها توصىلنا 
ببر نامج قَوى من النشاط الاضافى * ٠‏ 
وذلك بزيادة عدد الفصمصول التثى 
نحضرها ٠٠‏ ووضعت جداولنا بحيث 
دأ الدراسة فى الثامئة صباحا 
ونلتهى فى الثامنة همساء ٠‏ 

وكنا ننفق كثيرا من وقتنا فىحماية 
الاخت انجيلا مدرسة الرسم »6.وكانلت 
لا تطيق السماح لنا بأى لغو.) وفى 
الوقت الذى كانت كفسيرات من 
الطالنات هاوبات آلفن بأتين وبرحن 
فى اوقات فراغهن لرسم بعض 
اللوحات © كنا تحن نضطر لرسم 
التفاح والبزتقال » أو الطيور المحنطة 
٠‏ . لقد:.كنا الفئانتين الوحيمدتين 
الأسيرتين ! : 

وقد حاوانا بوما أن نصئع تمثالا 
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من المصيص . لوجه احدى الزميلات 
واسمها < مارقل 4 ؛ وانتهرئا فرصة 
خلو الاستوديو ذاث نوم 4؛ فقمئنا 
بعمل قالب على وجه مار فل > ولكننا 
لم نستطع آنتزاعفه ؛ حتى كادت 
الفتاة يختئق .. واخيرا اضسبطررنا 
الاستنجاد بالإخت اثتجيلا » فحاءث 
واستخدسته المطلرقة والازميل لتحطيم 
المصيصن »؛ وبعد سامات من. التوثر. ) 
أستطامت تحطيم اغلبه »> وام تفقد 
الجيلة غير الطبقة العليا.من الجلد, ؛ 
وحاجبيها » والجحزء الأمامى من 
شعرها .. وعقابا لناعما .قعلنا طلبت 
منا الاخت انجيلا أن تقوم .يتبنظيف 
أوضبة الاستوديو حتى تصبح لأمعة 
مصقولة . 

وسرئا أن الاخت انجيلا أبقت فمها 
مغلفا ؛ وبلغ من خضوعتا أننا لم 


تفعل ' شنا رديثا طوال الأسبوع 6 


وعندما أقبل يوم السبت كنا نستحق 
السماس لنا بالذهاب الى اليلدة؛ وفىي 
صبام ذلك اليوم الجميل » سلمتنا 
الأخت أنجيلا رقعة من ألورق كتب 
عليها * ١‏ قائمة معونة الببت الذخت 
(نجيلا » ! .ء وقد احتل ذلك الأمر 
تفكيرنا حتى انا لم تشعر. يرحيل 
الأنوبيس الى البلدة .. وعودته الى 
.الددير 1 ١‏ 
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مقاربث شي الدير 


كو تحبر 

وداعا للاخت: ليجورى 

: آدركنا أن شينًا ما قد حدث فان 
ناقوس الصصياح لم يدق ؛ وجاءت 
الاخت بلائشى الطلويلة إلقإمة , 
وايقظتنا وهى .تهمس + استبغبطن 
فى. سكون وآأرندين ثيابكن ف هدوء 
- وشألتاها جميعا : ماذا حدث 5 

'فقالت والدموع ترق عينيهسا 
الرماديتين الشاحيتين : لقب. مانت 
(لاخمت لينجورى فى' الليل ٠‏ 

وجلست- آنا ومارى فى فراشسيتا 
تتامل هذا ألنا اتمجيب ... أبا 
فاورنس ماتى فقد مألت : 3 بن 
. ا هل معلى هذا اتنا ان .نتلقى 
اليوم درسا فى الحساب 5 

ققالت الاخت بلانشى : لا تكوئى 
حمقاء .. لن تكون هناك آبة فصوق. 

كانت عطلة كثيبة غير متوقعة . 
وارتدينا ثيابنا. فى :هدوء.» وهبطتنا 
ألى أسفل 4 وبدا أن أحدا لم بهتم 
بئا قط > نقد . انطوت الراهبات على: 
أنفسهن 4» فقى الوقته الذى .ققدنا 
نحن فيهمدرسةأحبيئاها واحترمئاهه 
فقدن هن أيضا صديقة احبينها ٠‏ 

وسألت . ماري * .ماذآ مسيحدث 
لباتوئز ؟ ظ 

وياتونر همذاأ هو كلب الاخت 
الراحلة ليجورى ؛ وكان قد جاء 
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يوما الى الدير فىحالة يرئى لها بتحث 
عن الفضلات. وتصاد ف أن كانت عهى 
ف المطيخ ؛.وكانت .وجة واصدة 
من. يدها كافية لكى بقرر الكلب انه 
يريد أن يعيش داخل الرواق 1.. 
ومع ان الام الرئيسة لمتكن متتحميسة 
كثيرا للفكرة ؛ فقك اأستطاعت الاخت 
ليجورى اقناعها بأن الدير فى حاحة 
حما الى كلبه حراسة 5 

وبقى ياتونز فى الحديقة.» وكان 
تمع بشهية كبيرة وأقدام ضكشمة » 
أما الاخت ليجورى قكانت لا ترى 
غير حماله ©؛ وتعنى بنظاقنه وتدليلة 
واطعامه 6 وكان هو الآخر بكاديعبدها 
ويتبعها لى كل مكان , 
وهمعست مارى ٠‏ 
باتونز سياكل الآن ؟ 

كلت : سيا الى المطبخ لنرى 

ولكلنا عندما ذهينا لم لعثن 'له 
على آثر هناك . 

. وظللت طوال اليوم غنات ء عن 
الموت .. ماذا يحدث لئاس عندما 
يعوتون ؟ وهل السماء مودحمة بهم؟ 
وهل نرتدى ثياينا عناك ؟ .. هل 
نغئى وتعزاف على الفيئار طوال!اوقت 
وماذا يحدث اذا كنت لا تحب 
القيثساق يه واخيسية بالحرن 
والخوف .ى ١‏ 
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الخغسان 


قل 

وفى الرابعة بعد الظهر جاءت الام 
الرئينسة: اليناف المكتبة » وكات بدو 
باكية'. 'وقالت فى هدوء انه فى 
استتطاعتنا' أن ذهب الى الكنيسسة 
الضغيرة حيث ترقد الاخت الراحلة, 

وظللت متجمدة فى متعدى بيثها 
أنصرف بقية الغصل .. لقد رابته 
أالاخت ليحورى د طى تضشحك وتتكلم 
أمس فقط » ولا أريد أن أراها الآن 
ساكنة . 

ومكاقتن الآ الزليجحية انا 
تريدين وداع الآخت .ليجورى ؟ | 

قلت * لآ أدرى . | 

قالت * لقد كانت صديقة طيبة 
لك . وكانت تقف ذائما فى صلفك . 

وأحسست بألم رهيب يندا فى 
حلقى عنذما أرادت الدموع أن تخرج 
بقوة . لم اأستطع أن أبكى فى مواجهة 
الأم الرئيسة ؛ ولابد انها قهيث » 
فقد ثالث ه 

ب خسنا .. يكفى أن تصبلى من 
أحلها .. . 

ولكنى سرت وراءها طوال الطريق 
الى الكنيسة » شاكرة صحبتها 
الصاوية خ . ْ 

واقيدّت ضلاة الجازة فىكاندرالية 

البلدة فى اليوم التالى .. وجلسناوراء 
الراهبات ؛ واشارت ماري الى أسرة 
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الاخت ليجورى وهى تجاس فى 
ألصف الأمامى , وأحسسيت شعور 
جارف من الحرن عندما عرفت أن 
لها أبا وأما . وكان أخوتها الثلائة 
سدون صغارأ جدا . لقد كنت أعتقد 
أن الراهبات يولدن كبيرات » ولكن 
الاسقف أشار فقى كلمته الى شبابها » 
فقد كانت ق العشرين ٠.‏ 

مولد أورورا 

فى أجازة نصف السنة »© كانت 
الام الرئيسة تقوم برحلة الى مؤتمر 
تربوى فى شيكاغو تستمر ثلاثة أيام» 
وتعود دائما بأفكار .جحديدة لحياتنا 
المدرسية .. ففى مرة تحتل العلوم 
كل تفكيرها واهتمامها »6 وتتوقع منا 
أن ثلقى بأنفسنا فى العلوم كما فعل 
بأستور ومدام كورى ؛ ولكن المؤتمر 
التالى يكون على مستوى ثقافى أكبر 
ابره اام الى الدبر ان 


ال حياتنا 8ه 


وبعد احدى هذه الغزوات ؛أعلنت 
الأم الرئيسة اننا جميعا بلا كياسة 
أو رقة »6 وأن حياتنا فظة كليبة » 
ومن ثم فقد عهدثا الى مسن مابل 
قيليبس تعليمئا الرقص التعبيرئ ... 
ثم قالت ؟ اذا سارت الامور على 
و جر لوجي يان 
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عفار بث ان الدير 


٠‏ توقمير 


ببرنامج مثير فى الربيع .. 

وقدمت لنا مسيز فيلييسس 8 
فرقصت حول الام الرئيسة - وهى 
حركة غير متوقعة تركتها فى ارثباك 
قلبل دقن “قالكت السيفة : 

. اننى أعرف أله سيكون لد 
أجمل فريق للتمثيل . والآن دهونا 
نرى رقصكن . 

وأمسكت بيدى يليان © فكاد 
يغمى على الفشاة . وقالت مسن 
مسي 

سد حسسئا يا سبيبتى هه صسوف 
اتعدل يناك الخصين راقهنة :. 

وكان واضحا أن مسز فيليبس 
ليست مجرد راقصة ؛ بل هى بائعة 
بارعة آيضا .٠.‏ وقد ابتسسمت الام 
الرئيسة وهى تغادر ألغرفة ©؛ وهى 
شىء لم أرها نوات اتات 
من قبل ٠.‏ 

د بروفات الرقص قدما 
على الفور . وعنادما قالت للأم 
الرئيسة انثا تنحتساء اج الى عشرة 
دولارات للملابس ؛ بعث أبى ترسالة 
ساخرة 6 يبدو أن الأم الرئيسةتلقت 
الكثير مثلها من الآباء الآخرين ) أذ 
انها ردت تقول : « اننى أحاول أن 
أعدها لحياة كريمة .. » وحصلنا 
جميعا على الدولارات العشرة .ى 
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واحببنا مسق فيلييس الى 
السادة ؛ وكنا نتطلع الى حصسستها 
بلهفة بالغة ؛ فلم يكن لدبنا شىء 
يمائلها . 

ونظرت مسز فيليبس يوما الى 
خصورنا الضخمة وبطوننا البارزةثم 
قالت ؛ « أنكن جميعا بدبئات .., 
بديئات جدا » . وتحدثت مع الام 
الرئيسة عن اعداد غذاء خاص لنا 
يتكون من البطاطس المدهوكة ولحم 
البقر والفول المطهو والصلصملة » 
والسلاطة .. وعندما بدانا نفقد 
بعض أوزاننا » كادت مسن فيليسس 
تطبر من الفرح ! 

كان البر نامج الكبير للاحتفال وفقا 
للخطط النهائية يتكون من ثلاثة 
أجزاء :الفجر والغروب ؛ ومولد 
أورودا » وزواج أبوللو الذى سيقام 
فى الحدبقة. اذا سمح الجو بذلكِ .. 
ولكن 'الدنيا أمطرت ؛ واضطررنا 
لتقديم البرنامج فى الملعب الداخلن ؛ 
. وجلسس الآباء فى الصفوف العليا ... 


وانى وائقة انه لو لم بكن هناكبرنامج ' 


مطبوع ؛ لما ادركوا قط ان العرض 
الأزل هو 0 الفجر: والغروب») . فقد 
'آخذنا' نلوح بأبدبئا هنا 'وؤهناك فى 
صمت تام ») ويصطدم بعضنا بالبعض 
الآخر بين حين وحين؛وعندما انحنيئا 
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وكان الفصل الثائى عن « مولن 


أورورا » سدو لنا بريا جدا ) واكن 


كثيرين من الآباء ابتسموا فى تكلف 
عندما بدات عملية ولادة الطفل » 
ثم ظل الجميع صامتين عندما ولدت 
أودورا اخبرا » ولم يصفق احد 'قى 
النهابة ! .. ولابد أن « زواجابوللو» 


قد أسقط الام الرئيسية عن مقعدهاء 


فقد كان فائلا تماما .. 

وشوهدت مسز فيليبس آخر 
مرة مع الام الرئيسة متجهئين الى 
مكتبها .. وعدنا بى اليوم الثالى الى 
تناول وجبات كاملة » ولم تعد الينا 
أبة مدرسة للرقص بعد ذلك . 

حمى فى الدم 

عندما كنت فى الثالية عشرة من 
عمرى » اعتر فت لى آمى بآنه ليست 


هناك « سسانتا كلوز »6 وعثلما. بلغت 


الرابعة عشرة ) قالت لى- مازى أننا 


'لم ننشا: حمًا فى عجينة ااكرنب .. 


وعندمابلغتالسادسة عشرة ب وكنث 
فى السنة الرابعة بالمدرسة ‏ حدئتشا 
الام الرئيسة عن الجنسى ٠.‏ وكان 
موضوعا لا تتحمسس له كثيرا , 
كانت: الام الرئيسة تحدثئنا عن 
قداسة .الحياة الروجية مرة كل 
أسبوع . وف نفس الوفت كان فتيان 
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مدرسة « سانت حير 6 القرسة 
يتعلدون الطرف القابل من القطب ؛ 
مسئوليات الاب ٠‏ وكانت النتيجة 
واحدة نقرسا فى المعسكرين ٠.‏ وعندما 


التقيلن!ا اخير! لنخوض المعركة فى , 


سلسلة من حفلات الوقّص والشاى 
المشتركة ؛ توقفنا وحدق كل منا فى 
الآخر دون حديث . 
وأقيمت آول حفلة واتصية فى 
ساحة الماعب الداخلى © ووصيلت 
سيارة الطلبة من سائت جيلز فى 
الثالثة بتماما ومعهم القسس المكلغون 
بالاشراف عليهم بمعدل واحد لكل 
ثلانة فتيان » ومع نلسية موائلة من 
ندرسة نانت ماركين. نسعكتك أن 
تتخيل طرافة المسيالة كلها .. . 
وفى. تلك الحفلة قايلت « مستيفن 
أورايلى » وكانت له شخصية فلام 
صغر .شقى ؛ أشعث الشععر . »؛ له 
عيئان زرقاوان فيهما خحيبث 6 وله 
سجل , شائن فى السلوك ؛ ولم. تكن 
شجاعته لتوائينى قط للتجدث معه 
لو لم اكن اجلس الى جوار أخته 
(أونا) فى المدرسة منذ ثلاث سنوات 
وقالته اونا وهي تقدبه فى ؛ 
ل اعتقد انك ستعصين مس بغرن ., انه 
فتى مرح ٠‏ وهو يقول ,آنه: مستطيع 
.أن ير قصس مه 
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ثرؤمبر 

وبدأ مستيفن حديثه معى قاثلا : 
ألبسرت هذه حفلة مملة ؟ ... هق 
تريدين الانزلاق ؟ ْ 

فقلت فى حيرة : الانرلاق .1 

قال : أجل أى الرقص با غبية ٠.‏ 
الرقص ٠.‏ 

وعتنما توجهت للمرقص معه.» 
بدأت أدرك أن مسر .فيليسنى لم 
تسبب لى ضرر! كيير! وانطلق ستيفن 
بخطوة سريعة © ثم ختم .الرقصنة 
بانحناءة من الركبة » ولكنى قلتاننى 
لم اتعلم هذه الخطوة .. فقال.: 
. حسئا .ء ”علميها الآن . 

واحسسثت انثثى أكرهه ققيلا ٠.‏ 
ثم ها لبثت أن أحنبت فكرة أن يصرخ 
أحد فى وجهى. . وفعلت كما يقول. : 

كانت مارى تتهمتى عادة انتى 
'نصر ف بحماقة » وأنثى أضحاككثير! 
لفكاهات ستيفن + و لكنى بدورىكنت 
أسخر من علاقتها بثيروى وهو فتى 
أحمر الشعر لطيف التعشر 0 بنالاو 
ال كن وح ميري 
البرود الظاهر من تاحيتها . 
كان ليروى دءويا لا طائق ؛ وقاد 
أخب مارى لانها لم 'تآبه. له © كمسا 
احيبته انا مستنفح لنفس السبب 
بالضيط'.. وتلائه هى الحياة 4 
الريشةا 
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كانت .حفلات ار قص والشسساى 
جرد تمهؤيدات للحدث الكمير كَى 
مباريات بطولة الر قص الرسمية التى 
بنظلمها فصل 'التخرج المدرسة ع( 
وقد طلبت الى ستيفن الاشستراك 
.فيها » قوافق بعد قليل من الالحاح» 
وبعد أن أغرق ليروى مارى برسائله 
وزهوره وحطواه » طقى دعوة قاترة 
بقاعة الرقص فى. أحد الفنئادق مع 
أوركسترا معحثر م وأن لأسن ثيايا 
طويلة لاول مرة فى حياتيا . 2 

وفى ذلك الحين كان قد ذاع فى 
سانت ملركس آالئى أحب سستيفن 
بجئون ؛ واننى أعتزم أن أفعل شيا 
قّ هذا الصدداء. وقلت لأاضته أونا 
ذات مساء فى حرأة انئى أنوى تقبيل 
ستيفن ليلة المباراة, , كقالتمارى : 


انك تشير دن . اشمتزازى ها 
وقالت أونا الج للام 
الرئيسة 8. 


وقبل ليلة الرقص الكيرى» القت 
اليئا الام الرئيسة يعض التصائح + 
وطلبت .الينا أن: نتصوف بطريقةثليق 
فشتيات «:. شسانت مار كسنى .6 .. ثم 
وجهت: الى نظرة علويلة وقالت لخيراة 
مهما قال لك + :فقولى أن فتينات 
سانت عاركس :الا يقبلهن احد 1 
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وقد تبين أنه لم يكن فد انمي 
لقلق الام الرئيسة .,. 2020 
وعندما ثزلنا من سيارة اللدرسة 
أمام الفندق ليلة المبازاة » وجدنا 
الشبان عتألقون فى سترات بيضشاء ) 
وند: وضع اتترهع: قر لغلات لجعراء 
فى عروة السترة » وتجمعوا معا فى 
نهابة قاعة الوقتص .. 
ورايته قجأة فى أظلم ركن منالفاعة 
»ء كان شسعرةه متتمسا كعادته ) وقل 
ازندى سترة بيضاء ووضع زهرة 
حمراء كالباقين .٠‏ ولكن وجهة 50 
وقلت لنفسى : 
ب يا الهى 2 ما لعلف رجيات 
نا مسئيفن ٠‏ 
كان فتى أخلامى 0 يقفب 
هناك وقد وضع فناعا معدليأ اكيرطا 
على أنفه وفمه » وربطه بشرائط على 
راسه كأنه قناع الغارات المنامة .. 
وحاول أن يتكلم ؛ ولكنه عطينٍ بدلا 
من: ذلك :. وحدق فى تعننيه» 
الحم راوين اللتين لسيل”' دموغهما. ء 
وقال * 
الك يعات لحمى .. حدى 
الدزيسٌ ؛ 'واضطر لارتداء هذا القناع 
فى شفرئئ مابى وسبتمير وقلتبقلب 
متحطم : أؤآه 'نا ستيفن ... لقلد 
كنت آنوى الليلة أن أثركك تقبلني ٠‏ 
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رحق 

وبدأ تعيسا ثم أشتان بيده الى 
المرقص .. ووقصنا معا 6 ولكن أمام 
مئات من باقات الزهور التى وضعتها 
الفتيات قى ثيابهن »© كانت مينساه 
تدمعان باستهرار, . وأشيرا اقترحث 
أن ترحل ٠.٠.‏ 

واستقل ستيفن سيارة أجرة فى 
طريقه الى مدرسته » بيئما جلست 
أنا حزينة على درجات السلم الخارجى 
وأنا أرقب حبى الحقيقى برحل فى 
بطء وهو لا يستطيع حتى أن يلوح 
بيده أوه 

جوائز المح الدراسية 

فى اوواخر سنتنا النهائية ) حدثت: 
الام الرئيسة فى ايجاز عن اختبارات 
المئح الدراسسية المختلفة المتاحة 
لطالبات سانت ماركس ‏ أى للعشرة 
الاوائل من الطالبات ‏ وبدا أن ذلك 
يخرجنى منها مئدل البداية ؛ ولكن 
كان هناك استثناء واحد :قرات عنة 
ف السدف © وهو مفحة كشك 
كشقق البنات > ومع انتى لم اضغل 


ألنار لأى معسكر منذ المدرسة 


الابتدائية ) فقد قررت أن أجحرب 

.وكانت المشكلة هى كيفية الوصول 
الى البلدة فى يوم السبتة عشدما 
تجرى الاختبارات © وكنت على. ثقة 
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عقاربك فى الدير 


السؤال الذى آنة 


توقمبر 
من أن الام الرئيسة أن تسمح لى أن 
أمثل المدرسة اذا عرفت رغبتى) ومن 
ثم فقد زيفت خطابا من أمى للام 
الرئيسة تطلب فيه السماح لى 
بالعودة الى شسسيكاغو لآن عمتى 
« الاخت لوسى » الراهية قادمة 
لزبارتنا . 
وجاءث الى الام الرئيسة © وقالت 
فى رقة : لم أكن أعرف أن لك عمة 
وأهبة . وكان صوتها أكثر رقة من 
أى وقت مضى .. فقلت ٠:‏ 
١ 5 8‏ 
قالت ؟ حسسسثا .. أن أسرتك 
تربد أن تعودى لتكوئى هناك عندما 
تأتى العمة لوسى لزيارتكم ويمكنك 
أن تكتبى لهم بأنك سوف تذهبين. 
وكتبثترسالة الى الممسكرالكشفى 
أطلب استمارة دخولى المسابقة ؛ وقى 
اليوم الخدد ركبت القطان الى 
شيكاغو # ثم اخذتا سنيازة اجرة الى 
مسثى , المدرسة الكيرة ألتى تجمعت 
فيها الفا فتاة "من اللرشدات؛ واعظوز 7 
مقعدا وكراسة اللاختبار +« 00 . 
وسرعان ما اكتشقت انها تتضمن 
نقن الرد عليه » وهو : 
أذا كان هناك ثلاثة .وجال بمدون 
ثلاثة كيلو نتراث من القتضبان ف" 3" 
يوما » فكم يوما يقضيْها مثنرة رجَال 
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فى مد ٠؟‏ كيلو مترأا من التفسان ؟ 

وكانت الاخت الراحلة ليجورى 
الاسئلة » فائهيت الامتحان قبل موعده 
بساعة ©») وقضيت فقية اليوم فى 
السيئما .٠‏ رعلدما عدث الى الدير» 
آرادت الرئيسة أن تعرف كل شىء 
عن عمتى الراهبة » فقلت لها انها 
فى طريق العودة الى ارساليتها فى 
ألصين ..؛ 

وعندما وصلت الرسالة التىتعلن 
الى واحلة من العشر الغائرات 
بالمئح الدراسية ؛ صعق والدى » 
وكتب الى المعسكر الكشفى يسال 
عما اذا كان هناك أى خط فىالموضوع 
واستدعتنى الام الرئيسة الى مكتبها 
..٠:‏ وقالت لى ٠‏ ٍ 

ب أريد أن أعرف كيف فرت بهذه 
اللحة ؟ 

قلت : لقد اديت امتحانا ٠ ٠‏ .. 
وفسالنتي : متى . وأين ! .م 
ش وبعد أن عرفت القصة كلها » آلقت 


على نظرة طويلة فاحصية ثم قالت :. 


كنت أود أن أقول اننى 'فخور بك * 
ولكئنى لا اأستطيع أن أقول ذلك حقاء 
ْ, مفاجاة التخرج ش 


بدأ أن بقية العام تعجر ىق 000 
قطي أكثر أوقات فراغنا فى . 
التدرب على حفلة التخرجالتى ستقام . 


وكا 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


الختار . 


1 
ق ساحة الدير تحت خيمة كبرى ٠٠‏ 
وقالت الام الرئيسة ان ليليان سوف 
تلقى كلمسة الوداع » بينما تلقى 
فلورنس كلمة الترحيب بالزائرين » 

أما انا فسأظل ساكتة . 

وجلست فى البروفة بعيدا عن 
مارى © ولكنى اوحت لها بيدى 6 
وكانت تبدو فى الفترة الاخيرةمتباعدة 
لغضبها لفوزى بالمنحة » أو لانئى لم 
اخدرها أعها نو أن الألميت حوس 
للرحيل عن سانت ماركس ؟ 

وآخيرا حل اليوم العظيم وه وجاع 
الآباء والامهات 4 والاسقف ٠.‏ وفى, 
الساعة الحادية غعشرة صباحا جلسنا 
على مقاعدنا ) وعندما بدأ الأو ركستر 
يعزف .مارش المدرسة ©» عرفت أن 
حيهسنا ىق مسيااتت فاركس دخات 
مرحلتها الاخيرة ٠‏ 

وآلقت ليليان و فلورنس كلمتيهما». 
ثم قبعهما إلاسقف الذى قال فكلمته 
أن الحياة اشبه بسفينة تتنطلق الى 
النتجر .و قن وكفنا مبكنا رادا 
للحصول على شلسهاداتنا وجوائزنا 
وأعلنت بعد ذلك الام الرئيسة أن 
أثنتين من زميلاتنا مسوف تلتحقان 
بالدبر. فى شهر سبتمير » وهما ليليان 
كو يجلى 6 ومارى كلارئسى ! 
وخيل الى أن شخصا قد أصابئنى 
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ال 00 
بعصا ضخمة على واس .ده مارى 
صد دقتى ووؤعيلتى وذراعى اليمثى 6 
وشر بكتى قى مؤأمراتى سوف تصبح 
رأاهبة ! .. هذا مستحيل ! 

ولم أستطع أن أدبر عيتى لأنظر 
الى مارى مه 

وعزف الاو ركس شتير لسرن 
الختامى .. وسرئا كل آثنثين مغا 
إآخر مرة فوق الممر المرصسوف 
بالأحجار نحو المبئى الرئيسى ٠‏ 
وبيئما كنت أتجه نحو المدرصسة 
لابدل ثيابى واستعد للرحيل » 
وجدت الام الرئيّسة الى جوارى ) 
وصحيتنى إلى مكتيها )6 وهتساك 
فالت لى : 
رحيلك ؟. أنها مضطربة لانك لم 
تتحدثى معها . . 

قلت * كلا ... لا داعى لذلك , 

١‏ ل بل هثاك أكثر من داع ... ونت 
تعر فين ذلك .. 

.. تستمت قائلة + أن تيليبسان ل 
تهمتى .. أما مارى .. فصديقتى 
نه واف تفعلين أنت كما تثسائين» 
فلماذأ ل تناح نقس الفرصة لارى ؟ 
” فقلت بعناد : ولكنها ص مسقي 


عداريت عي اكدير 


اجَادَا , 


.قلت : 


وضحكت الام الرئيسة » حينبا 

كنت أنا على وشك ألبكاء ٠.‏ وقلت: 
ب اننى. فاضبة لان مارى لم تذير 

لى ذلك . 

بالانها كانت فى خججل مما اقد 
تقولينه لها . ش 

وسالت العبرات على وحتهى .٠‏ 
وكانت أول مرة أبكى فيها فى سانك 
مار ككس و ضمتئى الام الرئيسة بين 
ذرآعيها .. وقالت * < 

ن ليست تلك هن لهاية العالم . . 
اثثى' لم: أطلب منك معروفا قط .. 
فهلتذهبين لتقولى لمارى انك سعيادة 
من أجلها . 

قلت : حسيئا .٠.‏ سأذهب 

وسرت ألى القاعة » ورآيت مارئ 
تقف قى.آخرها ) فلوحت لها بيدى» 
م اسبتدرت عرض تح الام 
الرئيسية: و قلت : لاا 
أبدأ لين قعلت ذلك .. 
.٠‏ عنئدما 0 


#٠‏ عيد عد 
من الزايا التى فهمناها عن طائرات» أل ركاب التي #فوق سرعة السسوت م اله ستكون قد 
وصالت. الى اسوان فى الوقك "الذي" توفظ فيةطفلا فى الاشكترية , 
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كيف تعذب أصدقاءك ؟ 


حل الاسثلة الذهنية 


١-»©؟‏ كيلو مترا لان الراكيين 
كانا سيران بسرعة ٠١‏ كيلو مترا فى 
'الساعة , وكانت تقصلهما فى الاصل 
مسافة 5٠‏ كيلو مترا وعندما العقيا 
ثانا قد قضبا فى الطربق مدة ساعة, 
ومن ثم فانالذبابة التىتنطلق بسرعة 
كيلو مترا فى السساعة- تكؤن قد 
قطعت ١‏ كيلو مترامهما كانطريقها 
معقدا ٠‏ 
؟ - واحد » وآثثان 4 وثلاثة ', ' 
الم سسث ساعات ٠‏ ان 55 عقبا 
تصنع سبع سجائر ؛» ولكن كلا من 
همده السجائر عنادما تدخن. تترك 
عقبا حديدا , وهكذا تصسبيح هناك 
سبعة أعقاب اضافية ٠‏ وبذلك يصبح 
هناك ثمانى سجاشر : 

* س نصف الغابة , لاله سيكون 
بعد ذلك فى طريقه للخروج منها ٠٠‏ 

ه ‏ وكم دقيقة فى ساعة و ٠‏ 
دقيقة ؟ 
س يتحصل شسخص على السلة 
والتفاحة لاتزال فيها « 1 0 +2. 

يس ا ا 


المتشورة على ص 5م 
مهما يكن عدد المرات التى تكسب فيها 
أو تخسر ما دام العدد متساويا ٠‏ 

م لقد ذكرت أربعة بيانات ذات 
معلومات وسيكون من الاسهل تتبع 
الامر.اذا أعطيت هذه البيانات أرقاما 
من واحد الى أربعة ٠‏ أن ألبرت ليس 
السمسار )١(‏ وليس المحامى (؟) ٠‏ 
وعضو الشيوخ على علاقة ؤدية باثنين 

من: الثلاثة الآخرين ( 5 ) بيئما البرثٌ 
لس عن ملافا رح من الس ولت" 
)١( -‏ وهكذا'فان ألبرت لايمكن أن 
يكون عضو الشيوم ٠٠‏ اذن لابد أن 
ألبرث هو المحامى ' والسلمسار ليس 
ألبرت ولا أأفريد 

)١(‏ ولايمكن أن يكون الكسندر 
لان هذا الرجل علىعلاقة طيبةبالطبيب 
(؟).الذى أثبتنا الآن أنه ألبرتءفلابك 
أذن أن السسمسار هو الوسيوس لا 
وبالنسبة للرجلين الآخر ينفان الفريد 
ليس على علاقة ودية مع ألبرت )١(‏ ؛ 
ومن رقم (5) نستطيع أن نقول أن 
ألبرتلايمكن أن يكو نعضبو الشيوع ٠‏ 
قلايد ادن أن يكون الكسندرهو عضو 
الشميوع واألقريد عو المجامي ٠‏ 


9 مجموعة ء. اعتصار الاذهان » يقلم بيثر ستووم: دبول سترايف. 
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ه0. انهم 


ودماعا باصر وى 

غلى الرغم من أن حربا عالمبسةوحشية كانك تنورء ٠‏ فقن كان عام 
8 لا يزال فى الفرب الامريكىالاوسسط زمنا نسسوده البراءة 
والبساطة » وكان بالنسبة لسترلئجنورث الذى سلغ الحادية عشثرة من 
عمره وقنا يفيض بالحرية امطلقة »وكان أقضل صديق لسترلنج الذى 
مانت أمه حيوان ( راقون )) اليفاطاق عليه اسم راسكال ٠‏ 

وقد أعاد ورث فى كنابه الحديد الذى أصتره بعئوآن (١‏ راسكال » 
ها ساد فئرة صباه من اننصارات ومخاوف وخضوع ؛ وذلليدقة نامة 


3 لمر حارف و4 
تأعثب كتاب 


مخ 4 


بام منسترلئج نورث 


كنت الحادية عشرة من عمرى 
صيف |11١8‏ 6 أعيش 
وحيدا مع أبى فى بيتنا الكبير ذى 
الفرف العشر .. كان بي أدبا كثير 
اللسيان 6 وكأن عملة كسعهسسان 
للعقارات كثيرا ما بذهب الى آماكن 
بعيدة » وا كان أخى هيرشل يقاتل 
يوملذ فى فرنسسا » بيئما تعيش 
شفيقتاى الكبيرتان فى أماكن أ خرى ٠‏ 
فاننى كثيرآ ما كنت أبقى وحدى فى 
النزل ,.١‏ واسكدنى ,لم أكن افتقد 
ألصيصة ., 1 


كان بين حزواناتى الاليفة العديدة 
كثير من القطط ؛ واربعة من الظربان 
التى بلغ تالعام الاول منعمزها ( الى 
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أن وقع منها حادث علفيف 6 فحساء 
وفد من الجيران يحدثنى على التخلى 
مئها ) وكان لدى أيضا « وأوسر ) 
كلبى الضشخم الجائع دائما س وهر 
من فصيلة سان برئارد - 6 والغرابة 
« آدحار آلن بو » الذى بعيشس فى 
قبة لكليسة المجاورة لمدر كسا ة 
ويصيح بعبارة واحدة لابعرف غيرها 
كلما جاء روآد الكئيسسة للمسسساذة 
والجنازات وحفلات الرفاف ؛ وهى 
« ما امتع ذلك ., ها إمتع ذلك ) 
وه ولكن أحرثت أصد قائى واكثرها 
دواما فى صحبتى هىن. « رامسكال © 
الراقون الاليف... 

لقد :ربيعه .وهو لا يرال .صغوا , 
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نكي 


وأصسيح الآن ياكل معى ومع ابى 
على المائدة ؛ ويحتل مقعدى العالى 
القديم ؛ ويرتشف اللبن الداقء من 
كوبى بعد أن يقف على المقعد ويضم 
بديه على طرف الصيئية . كانت 


آذآاب المائدة لديه رائعة » أنضل_ 


كثيرا من اغلب الاطفسال ؛ كما كان 
راسكال ينام معى © وكان وحسوده 
معى يجعلنى اقل شعورا! بالوحدة 
مضامها نكون ف بعيدأ 07 

كان راسكال يخرج معى لصمسيك 
الاسسسهاك واستكثساف قابات 
ويسكونسين حول تقاطع«بريلر فورد» 
حيث كنا تعيشى ؛ أذ كان قبع بلطف 
سننكة على النواحة © وسرفان با 
مسبم مولعسا بالدراجية الى حد 
الجنون © فكان يقف ملى الشسبكة 
الاكية ويداه تسسييكان الطيرر ان 
الأمائن اللسلة”؛ 

ومعللما تسسرع فى هيوط التل »6 
كان ذطله سرز خلفسه ؛ والثلارة 
الجوداا لعي الى مييل فيه 
اللأامعتين » تجفله نيدو أنشسه بطل 
سباق السيارات , 


زيارة من نيو 
أثوم بصقل ضلوع القسسارب الذى 
كنمتابئية بيدى ؛ بيئما كان راسكال 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الكختسار 


حل 
يلعب فوق القارب الذى لم نتم * 
هندما اقتريت سيار ةمسرعةوتو تفنته 
أمام منزلنا وقفسزت منها أختى 
المتروحة « ثير دورا » . كانت قى 
قادت سيارتها من مينسوتا لزيارتناً 
وأحضرت معها إحدى خادماتها , 

وصحت فى سعادة ١‏ ثيق ., شيى 

واعويع الريا السعمب دوا 2 
فقالت * 

يا الهى . . انك كلك مغطى 
بنشارة الخشب 
" “قلف انق ابن ووو تانكم دري 

عت ةا 2 وأين هو 5 1 

فى غرفة الجلوس 

وم اسغطع ان :اقول لهبنا التو 
معتسدما بدأت المشروع كان الوقسّة 
باردا فى الخارج 0 وكندت أحب هذة 
الاخت ؛ ولكئى أخشاها قليلا » فقد 
كانت تبدى حتانا بالغفا تحوى مهبلا 
وفاة أمى ؛ ولكتها كانت تدقق كثيرا 
فيما شسعلق بالسلوك واللابس وتدبيي 
المنرل الخ +٠‏ 

وبعد أن ألقك ثيو نظرة سريمة 
على قرفة الجلوس »2 رفعت بديها 
فى هلع وقالت : 

م يأ للسيماء .. الثى لوأر فو في 
كهذه فى حياتى ..١‏ 
د آلنى انلف تلشسارة المكشسميخ 
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فر 


قل مساء 

وقالت فى عنسف : لقد أحضرت 
معى « جينى »© لتنظف هذا المنزل 
من أعلاه الى أسفله »© وسأطهو بعض 
الطعام .. لابد أن نحضر مدبرةمتزل 
متفرفة » وسوف نخرج الزورق من 
فرفة الجلوس الآن فورأ 

قلت فى حزن ؛ الا قسستطيعين 
تركنا وشأننا .؟ أننا نعيشى الحياة 
التى نرغفب فيها . 2 . 

وأضفت قائلا فى تحد 5 على أية 
حال انك لمنت آمن. د 

فقالت فى ندم مفاجىء وهى تكافح 
دموعها : أوأه بأ بنى ٠‏ 

ودارت حول القارب وقبلتنى فى 
حجنان .. ولم نكن « ثيو »4 قد رأت 
راسكال حتى تلك اللحظة © فقدكان 
يخفى نفسه فى مكان منخفض يرقب 
ويصفى فى دهاء ٠‏ 

وكان راسكال بيختغى وهو قابع 
على سحادة من فراء اللير اختلطت 
بخطوط. قراله » وعندما نهض من 
مكانه وكأنه روح ثمر من الامازون 
نجر دمن حسده © ذهلتثيو وصاحت 

ب انه رأسكال .٠ه‏ حيواتى 
الصغير ٠‏ 

م هل تعنى انه بعيش فالمنزل ؟ 
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وداعا با صديعى 


لدنجيل 

حففن الاق فق 

5 اخرج هذا الثىء من هنسا 
فورا يا سترلنج ٠‏ 

قلت موافقا بعد تردد ٠‏ حسسنا,, 

كنت اعرف ان راسكال يستطيع 
أن يفتح الباب من الخارج ويدخلا 
فى أى وقت يشاء وطلبت منى ثيسو 
أن أسافن شيعن على فار العقائ 
ووضعها فى غرفة اللنوم بالطابق 
الامكل: : بول احرق أن اقول اهنا 
اننى أنام فى هذه الغرفة وكذلك 
راسكال .. وكانت ثيو تأخذ دائما 
غرفة النوم السغلى والحمام الملحق 
اد 

وكانت مشكلتى هى كيفية شرح 
هذا الترتيب لراسكال »© الذى الختار 
نفس الفراش الذى اختارته ثيو ) 
كما انه كان يقضل ايضا الفرف 
ذات الحمام ؛ اذ كنت أترك قليلا من 
لاد كل إبنئلة فى خخوئن اسيل 
ليستطيع واسكال أن بجصد جرعة 
نشربها فى أى وقت خلال الليل] . 
نكيف اشرح لهذا المخلوق الصغير 
اله سيطرد من الغرفة ٠‏ 

راسكال ضد الغرآاب ( بو )) 

كان راسكال يعيشق فجوةبشجرة 
البلوط الاحمر 6 وكثت لا أرآه الا 
مندما أخرج لاطعامة لبئا دافا ؛ 


غ4 الهوع مع .]//:وماط 


ذال الختسار الحا ا 


وكان « وأوسر 6 كلب الحراسة »© 
وهو كارسيية اكول ينام كحة 
شجرة البلوط ليلا ويبقىهناله طول 
النهار تقريبا 4 فى حالة تأهب دائم 
لحمايته على الرغم من أن جسمه 
الذى يبلغ وزنه /ا/ا كيلوجراما كان 
سبدو نائما دائما ٠‏ 

وتعلدك ظهر أحد الإيام 6 طهر 
راسكال أمام فتحة جحره » واطلق 
صونا مرتعشا »6 ثم برق بذيلهاولا » 
وخرج من الشسجرة بظيره فى حذر 
كالدب الصقير ٠‏ وأحس 0 وأوسر ( 
بقلق كثير وراح بعوى وهو يتطلع 
الىأعلى ليرى ماذا أشعر خيال هذه 
المشكلة الجديدة »وطلبت منه الايقلق 
وآن ينتظر ويرقب , 

وانطلق راسكال فورا تحوالبركة 
الضحلة التى احتفظ فيهسا بالطعم 
الحى الذدى استخدمه فى صصييد 
الاسماك 4 وكانت عامرةدائثما بأسماك 
« المنوة » » وخاض الماء دون تردد © 
وتحسس القاع بأصابعه الحسياسة 
مما حعل الاسماك الصغيرة تدقع 
فى رعب تبغى السبلامة ,, كانت 
نلك أول رحلة صسيد يقوم بها» 
ومع ذلك فقد كان يعرف بالفخسيط 
كيف يمسك الاسماك .. وأمسكت 
بدأه السوداواناماهرتان سمكةبراقة 
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طولها .اسنتيمترات» ثم واحيغسلها 
حيدا كعادته قبل أكلها , 

وحيوانات « الراقسون © كلهسا 
تحتذبها الاشسياء البراقة 4 وعنسدما 
بدأ راسكال يقفى أيامه خار جح ححرة؛ 
أعطيته ثلانة بنسات حديدة لامعة ؛) 
كان يتحسسها بعناية ويشسهها 
ويتذوقها » ثم يخبثها فى ركن مظلم 
فى سعادة البخيل »؛ مع كنوزهالاخرى 
الممسائلة » كبلى الاطفال ١ازجاجى‏ » 
ومقبيض باب نحاس »© وسساءتى 
الحطمة . . أما الغراب « بو » فكان 
يقبع على سور الخميلة وهو يعاس 
الفطط ويظل فى نفس الوقت بعيندا . 
عن أبدبهسا .. وكان هك الطائر 
العجوزالاج سالصوت يقوس جناحيه 
وبسير متبخترأ فى مشسيته مندما 
يخرج راسكال من جحره الى ضوء 
القسمس حاملا بنسسا براقا كقطع 
العملة الذهبية الجديدة : 

لقد تبادل « بو » و « راسكال » 
الكراهية على الفور عند لقائهما 
الاول» فالغربان عرف أن «الراكون») 
سرق بيض الطيور وبيأاكل صغارها 
أحيانا » بالاضسافة الى أن « بو » 
كان فيورا بعد أن رآنى أدللراسكال 
الصغير وأطعمه كثيرا ؛ والكنراسكال 
كان قد كير الآن الى حد يكفى لان 
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نذن 


يجذب بعفى ريش ذيل الغراب خلال 
مشاخر اتهينا' الكسافية 4 .ولد .يكن 
« بو » احمق ليغامر بذلك كثيرا ءه 

وعم ذلك فته كان لين مقر :) 
جدا حتى تخلى الغراب من حذره 
والنقن: القول رمن قي رانتكان .+ 
ولكن بو عندما هبط ؛ لم يطبق 
انه قا تلفة العولة تيبي 2 
بل وعلى مشر شعرات من شسارب 
واسفال اننا © وحاول التمدرار 


2 : يك 

0 0 

00101 و3 

7 4 ا 1 
ٍْ 01 30 0 1 ا 
0 2 


بسرمة واكنه وحد نفسسه مقيسدا 
وداح يقسساتل دفاعا عن ممتلكاته 
وحياته » واشتبك الاثان فى صراع 
عثيف » وحاولتالتدخل لتخليصهماء 
ققضب الاثنان مئى 6 وقر صمسئى 
راسكال بخنة لأول مرة.ء وق تفسن 
الوقت تدحصرج البئس من الشرفة 
الى الحشائشس التى تقع تحتها حيث 
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ودأعا با صداثقى 


و سين 
رآه الفراب فورا وامسسكه هرة 
اخرى ؛ والطلق فى طريق متحصر ف 
الى قبة جرس الكتئيسسة حيث 
اخترن قنيمته !أ 
منطق واسكال 

لم تكن أعمال واسكال صسادرة 
بوحى الفريرة وحدها ؛ بل كان قادر! 
تماما على التعلم من التجربة » وقد 
اكتشفت ذلك عندما أخضذته لأاول 
مرة الى المكان السرى الدذى أصسيد 
منه الاسماك على النهر . كان هناك 
حاجن وملى تعمنةه حفرة عميقة 
هادثة , وتركت دراحتى الى حائنب 
أشجار الصقصساف ؛ وددات أصيد 
شص الصيد »6 ولكن واسكال لم يكن 
فى حاجة الىمثل هذه الاستعدادات»: 
بل شق طريقه على طول الحاجسز 
الرملى 6 فاحصا كل جزعدمن المناطق 
الضحلة »؛ وسرعان ما واجه « جراد 
بحر 4 ضكما ؛ وهى وحش لم يلتق 
به من قبل »© وأو أن أمه علمته أن 
بمسكةه من خلف الخالب لتفادى أى ' 
حخطر من هذه الكماشة التى تشسية 
أسئان المنشار » ولكن ٠‏ جراد البجر 
قرصه عدة مرات قبل أن شمكن من 
سحقرآسه بأسنئانه الحادةكالمسامير» 
وفسصل وراسكال فريسته ثم التهم 
ذيلها اللذيذ ٠.‏ وفى طريق العسودة 
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نك 
اشتر يت زجاحة صودا ذات لكهة 
توت »© ودون استكئذان وضع راسكال 
احدى يديه الصغيرتين فى الزجاجة 
ولعق أصابعه» وبدأ يتوسل للحصول 
على المزيد » فسكبت القطراتالقليلة 
ألتى بقيت مثى فى قم رأسكالالمتلهف» 


وقد دهشت عندما رأنتة بسسك 


رقبة الزجاجة ويتدحرج على ظهره . 


مستخدما بديه وقدميسه 6 وراح 
يسستئز ف آخر القطرات الحلوةمنهاء 
ومئك ذلك اليوم أصبح التوت -هو 
الطلعام المفضل لديه 0 

وهناك درس آخر تعلقه سريعا ) 
وهو كيف يفتح السساب الخلفى ) 
وكنت قد تعبدتث آلا أصلح المقبض 
اللمكسور لان كل القطط كانت مولعة 
بفتس الباب والدخول منه ؛ وبعد أن 
راقبها راسكال عرف الحيلة » وهى 
أن يثمبك مخالبه فى سستار الباب 
ويجذبه . وبعد بفسع ايال ذهلت 
وسررك معا لسسماع صوته المرتعش 
على الوسادة المجاورة لى وبدات بداه 
الصغيرتان تتحسسان وحهى »© وكان 
قد خرج من جحره وفتح البساب 
الخلق وتسئل الى قراقى الذي 
يعرف أنه أكثر نعومة وراحة من 
'فراشه.») ومئف ذلك آالحين أصبحنا 
نام معا في فراش واحد ه 
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اسان 


فال 
خانم ليو الماسى 

خلال الساعات القليلة الاوثى س 
زيارة 'ثيو » لم يثر « راسكال »© آبة 
متاعب تعد أن أضطاريرت لأبعاده عن 
المنزل » وكان بمغى بقية اليوم نائيا 
فى شجرة البلوط. » ولكن عندما بر 
القمر فى تلك الليلة » هبسط من 
الشحرة 6 وسانل نحو الباب و فتحه 
بسهولة ثم دلف الى مخسدعنا ؛ 
وزحف الى الفراش الذى تنام فيه 
أختى ( ثيو ) . 

واستيقظلت أنا وابى وكنا ننام فى 
الطابيق العلوى على صرخة تحمسدت 
لها دماؤنا ) فاندفعنا ألى أسفل لثرى 
( نيو ) واقفة فوق مقعد متصلبية ) 
بيئما قبع « الراقون » الصغير على. 
الارض يحدق فى هذا المخلوق الذى 
يصرخ كصفارة الانذار ! 

وقلت لاختى أن « رأاسكال »4 
امتاد النوم فى هذا الفراشن وانه 
تليف جدا ولا يؤذى فأمرتباخراجه 
فورا وأن أغلق الباب بالترباس حتى 
ل ستتطليع العودة ,. 

وبعد ثلاثة أيام وقع حادث كان 
اكثر اثارة لقلق 
بخاتم خطبتها وبه ماسة مربصسة 
الشكل لعلها تزن قيزاطا 4 مركبة 
فوق ذهب ابيض »؛ وكثيرا ما كانت 


لعلق ثبى » فقد كانت تعتن 
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تضع الخاتم فى غير موضعه وتشسى 
مكانه ٠‏ ش 

وحلث مرة آخرى انها نقدت 
خائمها كالعادة » وتنذكرت الها نسسيته 
على حافة حوض الغسسنيل العريضة 
قبل أن تنام فى فراشها » وظنت انه 
ربسا سقط فى البالوعة » أو لعله 
سرق .ء. وفتشيئا كل جزء من المدرل 
وبحثنا ف الحشائس وأحواض|الزهور؛ 
وفكرئا فى البحث عنه فى المجارى ») 
وآخر١ا‏ خطر لى احتمال بعيد 4 اذ 
قبل الفحر بقليل » سمعت صراعا 
عنيفا بين رأسسكال وبو فى الشرفة 
الخلفية .. وقبل أن اثمكن من طرد 
النوم من عينى هدات أصواتالصراح 
والنعيق »؛ ونمت مرة أخرى .. 

وبدات آفكر فى الحادث وكاأنتنى 
مخبر فى سعوتانديارد .٠.‏ وقلت 
لنفمى أنه لابد أن راسكال قد تسلل 
الى المنزل فى تلك الليلة وتلق 
١فرير‏ النائفذة ومنهسا الى حوض 
الغسيل ليتئاول جرعة من المسام 
العذب »© فاذا به يجد أمامه أبذدعشىم 
رآه فى حياته ..٠‏ خاتما ماسيا كيرا 
بتو هج بأضواء بيضاع وزرقاء رالعة. 

ناذا كانت نظريتى صحيحة فلابد 
أن راسكال قد التقط الخاتم واخذه 
الى الشرفة الخلفية حيث شناهد 


مرمن. انحرو ©). )كاه ه010 


وداعا يا صديقى 


ديسمير 
الغراب ( بو ) هذا الكئر معه » وهذا 
بفسر المعركة التى دارت بين الاثنين 
وابقئلتنى © ولعل اللص الأسود قد 
كا نماة لك ف عل و اسسة ال وطاق 
بالغنيمة . 

واستأذنت الاب هوتنون قبل أن 
أبدا صعودى الى قبة جرس الكنيسة 
الذى بقع على ارتفاع هلا قدما ؛ 
وكان السلم مظلما مليمًا بالغبار 
ونسيج العنلكبوت »؛ وبعد محهود 
عنيف وصلت الى الغرفة الصغيرة 
التى تقع فى القمة 4 وتشرف على 
البلدة والئهر .. 

وبدات افتشى قبة الجرس التى 
يغمرها التراب » وخلف كوم من 
الاشياء المهجورة وجحدت مجموعة 
الافصان واوراق الشسسجر الرئة » 
والريشش. الاسود التى يسميها الغراب 
( بو ) منزلا .٠.‏ وكما ان بعض الئاس 
يحفظون نقودهم فى حشيات فراشهم 
فقد جعل ( بو ) فراششه أكثر تعبا 
بكوم من قطع معدنية براتة ملأت 
العش وأرضه . كانت هنا أنواع 
مختلفة من بلى الاطفال من الزجاج 
والصلب » وصفارة كرة القدم التى 
خطفها ( بو ) وهو يحلق قوق ملعبنا 
ونتيينا ءالتعا 4 رامدو 
العجائب * خاتم ثيو المانى! وابتهجث 
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يو بعودة خاتمها ؛ حتى انها لم تعد 
نصر على ابعادذ قاربى عن غرفة 
الجلوس وأجلت القرارالخاصيمديرة 
اللدرل اللمتفرقفة ؛ واكتفت باطعامنا 
بعض الوجبات اللذيذة وتركت المنزل 
نليفا لامعا » ثم قبلتنى مودعة وهى 
تلوح بيدها أثناء رحيلها ! 
سرقة الحبوب الكبرى 

أذهل القتال العنيف الذي دار 
حول « سواسي » فى يوليو /11ا 
بلدة برير فورد ؛ وبينما كانت قائمة 
القتلى ترداد نموا » والفواجع تغرو 
بيتا بعد آخر.. وبدونا اكثر قريا من 
الخنادق وحقول القمح الفرئسسية 
التى تمرقها القنابل . وسرت موحة 
حماسة وطنية بين أطفال البلدة ) 
وكانت الفتيات يغزلن الاساور!لخاكية 
بالعشرات © والغلمان بتئائفسون فى 
جمع ثوايا الخوخ التى تستخدم فى 
صئع الفحم النباتى لأقنعة الغازات. 

وكانت عنسدى حديقة صرب 
ساعدئى قيها « راسكال » الذىكان 
نقد حسرجح ورائى وآنا أعرق الارضص 
وساعمدنى فى قطف البازلاء » ولكنه 
كان يحتفظ لنفسه بكل ما يقطفهمتها 


ويلتهم ما فى قرولها بهم .. وكثيرا ‏ 


ما كأن ينام ساعة العصر تحتأوراق 
سجر الراوندا للراحة © ومن الإشطلاء 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


الخنسار 


نارق 
الخطيرة التى ارتكبتها ؛ اثنى حعلت 
راسكال يتذوق لأول مرة « الاذرة 
السكرية » اذ بدا انه لم يتذوق من 
شل 'طعاما شبيا كهذا .. نقد آخل 
بنترع سانا بعد أخرى من النبات 
ويخرج قشورها ليلتهم ما بها فى نهم؛ 
وقد سكر من رحيق الاذرة السكرية 
اللذيذ ؟ , 

ومندما أخبرت أبى بذلك ١‏ نظر 
إلى فى حد وقال : أخثى أن تكو نقد 
خلفت المتاعب لدفسك ٠,‏ 

وكان هذا حقيقيا بكل تأكيك ., 
ففى نلك الليلة والليالى التالية ؛ كان 
راسكال يختفى عدة ساعات كلمرة» 
وبدا يستغرق فى النوم أغلب النهار) 
وفى الصباح كانت أصوات :الغضب 
ترتفع من الجيران بعد أن يكتشفوا 
واحدا بعد الآخر أن قعلعفة الارض 
التى زرعها أذرة سكرية قد اعتدى 
عليها مغير شيطانى خلال الليل ! ٠‏ 

وكان « ساى جنتكيئز »6 ناجسر 
الاخشاب هو الذى اكتشف آثار 
( الراقون » بين صفوف الاذرة فى 
حفله » وبعد أن ذاع, الثبأ ؛ حام الينا 
وفد من الحيران ذات مسساء مرددا 
شكرأه من راسكال: الذى كان لقع 
فى حجرى التماسا للحماية . ش 
وقال جتكينن : لقند رايت آنار 
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هعذأ ١‏ لوباء فى -حديقتى ؛ 

وراح الجميع برددون سسخطلهم 
وتهديداتهم وكأنهم دبابير غاضية .. 

وقال أحدهم : مندما بكتمل القمر 
سو نب اطلق خليه الثار: ٠.‏ 

وقال آخر ١‏ سوق الصب له فخا 

واقدرح أبى أن أسشترى حزما من 
الجلد وطوقا للرقبة لتقييد راسكال) 
ولكن جنكيتر قال ان هذا لا بكفى ) 
فقال أي الفوج “ساني له ققضا + 

وأظهمسرت مسر ولثر دابت عطفا 
على والسكال :6 م كك اللعفن 
؛ وقال أبى أن المسألة 
لعتبر منتهية ) ودعاهم لأشرب عصير 
العنب المثلس .. 

ولكن ما أن انصرف الجيران» حتى 
قلت لأبى الذى كان يعمل 0 
للصلح فى غضب : 

- مستطيم أن تع التجرمين فر فى 
السسجن .. ولكتى لن أضع راسكال 
الصغير الطيب ٠‏ 

فقال أبى وهو بهاىء روعى © هذا 
أفضل يأ سترلنج من اطلاق النارعليه 

ع عوط 6ج سدق قن الل آنا 
ورأسكال لنعيشى معا فى الفابة , 

وفكر أبى لحظة » ثم قال : مارأيك 
ىُُ وحلة ل 2 لحصيرة 


وشف التوتر 


9 © )اه ه010 


وداعا يا" صديقى 


ث لعدهير 
وافنكال سلف ى 

انها مهلة حليية واخذت أسستعد 
مع راسكال 2 حنئنون بعد أن وقف 
على مؤخرته .. ثم سألت أبى : 

ب متى لستطيع البدء يا أبى ؟ 

عوقك 1 ا سوف أضمع لافتة على 
باب مكتبى قبل الرحيل !1 

مهلة أدة أسبوعين 

كان أبى فى أثناء عملهة كسنيسار 
العقارات كثيرا مالشسارب ق ممتلكات 
المزارع ٠‏ وقد رهن كل ما يمتلكه 
واستخدم المال لشراء مزارعة العساك 
أخرى ؛ وكتسارا! ما كان “بقترب من 
الكارثة فى فترات الكسساد ء ولكنه 
كسب جيدا فى عام ١41١/6‏ عندما 
انتعشضت المزارع * ش 

وانطلقنا فى' سسيارتنا عن طراق 
« أولدزموبيل » فى ساعة مبكرة من 
صباح اليوم التالى » وعرجنا شمالا 
دنحن نصعد وادى روك > ولم تكن 
هئاك طرق عامة طبيرة فى تلكالايام 
بلكانت الطرق الصغيرة التى تخترق 
المنطقة الريفية أغلبها غير ممهد 
تؤدى الى كل انجاه ٠‏ تتيع الطرق 
الهندية ومسالك الصيك القدبيمة 
وتحيط بالاحراشش » وتلتف حول 
الإودية ٠‏ | 

وانقضى الوقت بسرعة ٠٠‏ وكان 
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أبى من المغرمين بالابحاث التولانهاية 
لها سول حكايات الهنود الحم » 
وكان رصيده لا نفد عن قصص هذه 
القبائل ونحن نخترق الطرق الهنديه 
الندمة ٠‏ 

اق انا تفن العسطائن 
والتيقن: ترق والخرة الطارع > 
وعشسر كعكات , ولميكن هناما يدمو 
لاحضار طعام خاص. أراسكال فقدكان 
باكل كل شىء تقريبا ؛ كأنما هو 
إلسان وهو ماكان يعتقده فى قفسية 
بكل تأكيد ٠‏ 

وأعددنا معسكرنا جنوب بحارة 
«( سويريون »4 على ثهن برول ؛ وهو 
اين امكان العنيت: سبحك السائون 
فى ولاية ويسكونسين ‏ ولم يلدكر 
لى آبى كعادنه السبب الحقيقى من 
هذه الرحلة + وكان قد اسسستدعى 
كشساهد بسر فى أقضية منظورة فى 
أحدى محاكم « سوبريور © 4 وكان 
معسكر نا على مسسافة حو الى + ؟كياق 
متر! من المحكمة * ومن ثم فقد كان 
أبى يرحل بعد الافطار بقليل فى كل 
وم تعد فيه الحكمة حلساتها 3 
يعود بعد الظهر * 

ومن أسسبوعاث من الحرية المطلقة 
سيت خلالهما كل احساس يمرور 
الزمن ك٠‏ لم يكن هساك ناقوس 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


المشتمسان 


1 
المدرسة آو الكنئيسة ليذكرنا بمرور 
الوقت ٠5‏ كل يوم يمتزج باليومالتالى 
ولا تستطيع أن تتذكره الا على أنه 
[ليوم ألذى رأيت فيسيةه القنفدك أو 

اكتشفنا فيه بحيرة مفتودة ٠‏ 

وتمتعنسا بالاستكشاق والفهسيك 
والسباحة ٠١‏ وبعد ظهر آاحد الايام 
عاد أبى ليقول أن القضصية قد أنتهى 
نظرها , وان قد! سيكون دومنسا 
الاخير على نهر برول٠٠‏ وظللتراقدا 
فى لاك الليلة وأنا أصغى الى صوت 
الرياح وهى تهز أتسمجار الصتوبر 
الباسقة ٠‏ 

اا 

وكانت عودتنا الى المنزل تسودها 
المرج والبهجسة , فقد قفن الكلب 
د واومي » على كتنفى وأسسقطنى على 
التحشا نش وهو بمسح وجهى بلسانة 
الطويل فى حب بالغ > وهبطالغراب 
و بى » هن قية الكنئيسة وهو يردد 
صيحاته المعهودة فى الترحيب بنا اث 

كنت قد وعدت أن أحضر طوفقا 
ومقودا للحيوات وآضعة قى قنص 
ولم يعد فى امكانى تأجيل ذلك 2٠‏ 

وكان تدبير النقسود اللازمة للطوق 
والقفص مشسكلة : (3 لم يكن لد ى كثير 
من النقود ٠‏ ولم يزد ما امستطعث 
الحصول علية على دولار ؛ وعندئد 
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وضعت راسكال فى السلة الامامية‎ 
وانطلقت بالدراجة نحو البسلدة فى‎ 
حزن »2 وتو قفنا عند متجر « شادويك‎ 
هارنس » وكان بارث شادويكصانعا‎ 
ماهر! فى الجلود 2 يصتم الحقائب‎ 
الجميلة وأحذية الركوب وجلودالكتب‎ 
ولكن أغلب عمله كان فى أدواتالجياد‎ 
ومء وسبألنى الرجل عما أريد وه‎ 
فقلت له وأنا أكافس الدموع المعلقةفى‎ 
! عينى‎ 

ب أريد طوقا لراسكال ومقودا 
مجدولا يتفق معة ٠٠٠‏ الهم يريدورن 
منى أيضا أن أصنع قفصا له ٠١.5‏ 


0 


د 2 
ردقه 


بي اي 


لل لام ,1 
يجيه يتور الراك ع والزرفا 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


وداعا يا صديغقى 


لسيس 

فقال : قفص لراقون صغير كهذا| ؟ 
هل تريد أن أحفر اسمه على لوحة 
فضية فوق الطوق ؟ 

قلت فى تردد : ليس عندى نقود 
كثيرة » ولكن ذلك سيكون رائعا ٠٠‏ 
أن اسمه راأسكال . 

وراح شادويك يعمل بسرعة ودقة 
فى اعداد الطوق » وأشيرا وضععدسته 
على عينه ونقشش. اسم ( راسكال ) على 
لوحة صغيرة بخل بديم 

وقلت له : هذا أجمل طوق رابته 
فى حياتى 

نضحك شادويك وقال: انه الطوق 


, به هن4- 
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لل سبق اع ا مويو به 
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الوحيد الذى رأيه يصنع لخيوان 
« الراقوث » ٠‏ يمستحسن آن لمجربه 
لمعرفة مقاسةه ٠‏ 

لم اكن واثقا ؟ن راسكال سيحب 
وضع الطوق حول عنقه * ولذلكجعاته 
تحسسة أولا ويشسمه بألفه , ثم 
وضعته حول عنقه ودهشت عندما 
جلس القرفصاء دون أن يقاوم م بل 
اتسين : الطوق كينا قمعل مرا 
بلالتها ٠‏ ض 

وأحضر شادويك مرآة كبيرة وقف 
أمامها راسكال متقأئرا © اذ آنه لم 
سيق له أن رأى صورته قطل ٠.‏ 
وصددم المرآة بأنفه أولا محاولا أنينفذ 
منها » ثم راح يعدم وراءها ليقابل 
الراقون الآخر الذى رأى صورته .. 
وأخيرا عاد وقد استبدت به الحيرة» 

وتطلب جدل القود وقتا أطول حتى 
انتهى بنفس الدقة واليراعة + وكنت 
أعرف أننى لا آملك نقودا لمثل هسذا 
الطاقم » ومن ثم فقد وضعت دولارى 
أمام مستر شادويك وقلت أنها دفعة 
أولى واثئى سأحضر له شيئا كل 
أسبوع خلال الآشهر التالية ٠‏ 

وحدق الرجل من النافذة قليلا , 
ولعل ذهنه قد رجع به الى عهدالصبا 
+. ثم قال : 

ب لماذا يابنى ٠١‏ اننى أخدعك اذا 
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أخذت منك أكتثر من ربع دولار لهذا‎ 
* الطوق والمقود‎ 
السجين الصغير‎ 

كان هن أكمسكن أن أؤجل بنساء 
القفص لولا أن راسكال أصيح مولعا 
بلعبة ليلية جديدة ؛ هى العنبالمدل 
بعناقيده الارجوائية في الكروم 
القريية * ومن ثم فقد اشستريت 
الاخشاب والاسلاك اللازمة لصنع 
القفص هن متجصسر قريب ٠٠‏ وراقبت 
راسكال عن كثب لأعرف أى أجزاء 
الساحة الخلفية بحبه أكثر من غيره») 
وتبين لى أنه يفضل منطقة تمتد من 
أسفل شجرة البلوط التى بقع فيها 
جحره » حتى جدار الجرن »© وتبلع 
مساحتها حوالى ور؟ متر مريع 
وتحتوق على زراعة هن الحفسائش 
والبرسيم * وبركة الطسم. المخصص 
للصيد ٠‏ 

وقد أشركت « راسكال »2 فى 
مساعدتى أثناء انشاء. القفص. ”2 وبد! 
أنه تمتع بهذه العملية واستخدمت 
بابا قديما من السلك للدخول 8 
وكنتحريصا علىآلا أغلقهذا المدخل 
خلال الايام التى أمضيتها فى بناء 
القفص حتى لا شعر راسكال لحظلة 
واحدة اله حبيس فية , 
وساءلت تقسى * اليس أمرا شرير! 
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إن تأخذ راقونا من الغابة لتحيسه فى 


قفص ٠٠‏ ألا بحن راسكال كر يتسسه 
الفقردة ؟*' وقررت أن تيح لَه مؤزيك! 
من المساحة ٠٠١٠‏ 

كان راسكال لابرالغير مدرك حقيقة 
المسألة 2» وكلما سألنى الجيراف هتى 
أضعه فى القفص »؛ كنت أقولى : «ريما 
غدا ه ٠‏ ولكن القفصص. التهى آشيرا , 
ولم اسستطع تأجيل الأمر أكثر من 
ذلك ٠٠ظة‏ 

وصحيت راسسكال الى القفصص », 
وجلسيت طويلة الحادثة وآداعية وهو 
يتناول وجبة المساء » ثم فسللت من 
القفص وأقفلت الياب خلفى ٠٠‏ ولي 
بفهم راسكال ماحدث,. وأقبل تحو 
الياب وطلب منى فى أدب أن أفاتج له 
قأدعة بخرج ٠٠‏ وفسأة أدرك آنه 2 
وأصيح حبيسا ‏ قراح يعدو سرعه 
داخل الاسلاك وقد اسقبد به الجنون 

وعدت الى المتزل لا'بتعد عن صوثة 
ولكنه كان ينفذ الى اذنى من خلال 
النواقد المفتوحة متوساذا ٠‏ ا 
يقول لى أنه احبنى وكان يشق فى 
دائما . . ولم استطع أن اتحمل أكثر 
من ذلك ؛ فانطلقت اليه وفتحت له 
الباب ؛ فتعلق بى فى. ملع مسسائا 
و كأنه يوجدالى السؤالالذى لاأستطيم 
الرد عليه 
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داعا بأ صديقى 


الخ سم 
واخذتهدمعىالىالفراشض» واستفرق 
فى توم عميق * وهو يلتصق بيطوال 
الليل ممتي يشعر بالاطمثئان ٠*٠‏ وفى 
الصباح نقلت وجار « وأوسي » الى 
بقعة تقم أمام باب القفص مياشرة , 
وأدرك ( واوسر ) مسئوليته الجديدة 
فطل قابعا هناك فى اخلاص وعيناه 
الليثتانبالحب متجهتان نحوالسجين 
الصغير * وكان فى استطاعة رإسكال, 


أن يخرج يديه ليربت على آلف الكلب 


ه* وقد ارتحت لهذه الصسحية » 
ولا صسيما بعد أن بدأت أتغيب عن 
البيت أغلب النهار بعس عودة المدارس 
فى أكتوبر ا 

. داسكال يذهب الىاكدرسة 

كانت بداية العام الدراسى حدنا 
لا بشى بصفة خاصة اذ كنت أدخل 
يومثذ السبة الاولى الثاثوية:» وكانت 
مندنا معلمتان موهويتان » اسصناهما 
عن ششافوو ودالى' لجرل فى القند 
والادب متعة » والثانليية مسن وآالين 
محلمة الاتسياء الو لغة يعلنها .. وقد 
استحوذت مسن وألين على اهتسامنا 
مثذ اليوم الاول بأنطلبت الى كلمنا 
أن يحضر أحد حيواناته الاليفة الى 
حصة علم الاحياء » نأحفر البعضص 
أسماكه الملونة ؛ وأحضر آخسرون 
كلذبهم أو ببفسساواتهم و م تلقييت 
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اكاك 
دعوة لاحضار « راسكال ) معى 3 

وى صسياح ذلك اليسوم » قمت 
بتنفليفه وتمشيط شعره وفراثه حتى 
أصييح تأعمهسا كالحمسل © وكان درس 
الاحياه هو أول دروس اليوم لحسن 
الحذل © فلم نضطر للانتظار طويلا .. 
وكان سلوك « راسكال 6 رائعا » ثقد 
قبع فوق مكتب المدرسة فىيقظةوادب 
وكانه أمفضى أغلب حيساته قٌ القام 
المحافرات مه وأخدل فحص ثقالة 
الورق الرجاجية الموضومة على لكتب 

وبدات مسى والين حديثها قائلة : 

أن الراقون حيوان فضولى كما 
ترون ٠ه‏ 

ثم كتبت على السسيورة كلمسة 
« راقون 6 وقالت انها كلمة هندية 
معثاها « الذى بخدش » وسألعدوىي 
(للدود « سلامى ستيلمان 4 عمسا اذأ 
كان بحك حجلده بسبب البرافيث 6 
فضحك التلاميد » ولسكن مسى والين 
قالت : « أمتقد أن الهنود كانوا يعنون 
بذلك انه بحك الارض ويحفر بحثا 
عن ميغ السلاحف وغيره من الطعام ء 
أو عن دود الارض 4 , 

وقالت ان « الراقون 6 أبنعم الدب 
وآانه سسمى أحيانا « الدب الغاسل »4 
لانه يغسل كل طعامه . 

وطلبت منى المدرسة ان أذكن بعضن 
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الختسار 


: الكل 

تجساربى هع راسكال ٠‏ فوقفت أهام 
الفعصل ورحت اتحدث وأنا اداعب 
راسكال , واعتقد أتنا من ا باهتمام 
اجميع ٠‏ ولا سيما عندما تكسلق كتفى 
وبدا يداعب إذنى ٠0‏ وذكرت لهم كل 


شىه عن راسكال وما تقعله معا وعن 


حبه للموسيقى * وقلت النى أنام معه 
أحيانا ؛ وطلب الجميع أن للمسوه 
بأيديهم . وكان ستيلمان آخر من فى 
الصفف ؛ وما كاد يصل الى راسكال 
حق جذب شريطا مطاطيا ثقيلا وضرب 
راسكال على وجهه + تصرح الحيوان. 
فى غضب عنيف . وفى لمح اليصر 
حرس اسستاأنه فى يد و سسامى 
ستيلمان 6 السسويئة ٠‏ 

وصرخ الفتى بأعلى صوته 2 وراح 
يدور حول نفسة وهو يصيح : 

الراقون همسسعور ٠٠‏ الراقون 
مسعور ٠‏ * لابد هن قتله الاآن فورا ٠‏ 

فقالتمس والين ببرود وصرامة : 

ع أنالجميعرأوامافعلتهرا سلامى» 
واذا كنت تعتتقد إن هذا الراقوي 
مسعور قات اتلغ عقاب لك ان تتساءل 
عما اذ! كننت قد اصييت حقا بمرضص 
الكلب ! 

وقأمت بتطهير جرحه 2 ثم صرفت 
التلاميذ وطلبت الى البقاء وابدت فى 
اسقها عما حادث ثم قالت : « فى هذه 
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تحال 
الظروف سيكون عليك اك لسسع 
الميوان فى قفصه طوال الاسبوعين 
الثاليين » حتى اذ1 بدت عليه علامات 
الكلب » كان لدينا وقت لعلاج ستلامى 
بمصل باستور » 

وظللت محبيوسا مع راسكال طوال 
الاسبوعين اقضى معه عدة ساعات 
كل يوم » ولما ثم نظهر علامات المرض» 
فنئحت له الباب , وانطلقنا الى عالم 
الخزيف * 

معاهدنا صلح 

اجتاحت الانفلونز١!‏ الاسيوية بلدتنا 
.قى أواس الخريف بعد أن تفشيت فى 
أوربا والولايات الشرقية من امريكا 
وقتلت هن المواطنين أكثر مما فعلت 
الحرب ٠‏ وأغلقت المدارسس 2 وكاد 
النساس يسيرون فى الشوارح شببه 
المهجورة وقد وضعوا غلى وجوههم 
أقنعة' غريبة من الشاش الاسض , 
بعد ان زادت نسسية ال مرضى الخطر ين 
على ؟ بز وضعف هذا العدد مصاب 
به بصورة أقل خطرا ٠‏ 

وكانت اصابتى أكثر اعتدالا »؛ 
وكان أبى يحيطنى بالبطانيات الصوفية 
وبنقلنى بالسيارة الى ضيعة الاسرة 
الثدرية فق القتمال حيث يقيم مم 
فربد وزوجه الرقيقة ليليسان 
| وأبناؤهما الثلائة وتوسلت الى أبى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


ودافا يا صديقى 


د يسمير 
أن ناخد راسكال معنا فوائق ., 
وبدأت استرد قواى نحت رعاية 
ليلياث الرقيقة ء وبدأت آساعدها فى 
إداء بعض الاعمسال المنزلية الصغيرة 
واجمع البيض وأطعم العتجول ضع 
الطعام فى حظيرة الخنازير ٠‏ 

وأقبل عيد ميلادى الثاني عشر , 
فى يوم الهدنة الزائف الذى اذاعفه 
وكالة اليونايتدبرس قبل ١١‏ توقمسسر 
بأسبوع » وقد سررت كثيرا لانهميرشل 
سيعود من فرنسسا وسئذهب لصيد 
الاسماك معا 5 

وبعد ظهر ذلك اليوم جاء أبى 
ليصحبنا الى البيت ,» وكانت زوجة 
عمى ليليان قد أعدت لنا ديكا روميا 
كبيرا ٠٠‏ وفجأة وضصعت يدها على 
فمها فى فزع وقالت : 

2 سثر لمج ٠ه‏ اله عيسد هيلادك 
الثانى عشس دلم يتذكره أحد مهنا ٠+٠‏ 
بل اننى لم اعد حئى كعكة ٠‏ 

وغنى الجميع أغنية « عيد ميلاد 
سعيد 26 ثم أخرج أبى عن جيبه 
ساعة جميلة ذات سلسلة محدولة من 
-ت00 أمى الكستدائى » وقد انتقلث 
هذه السساعة من الاب الى الابن 2٠‏ 

وفى صياح 1١‏ ثوفمبر أعلنت 
الهدنة الحقيقية » وساد صمت مفاجي٠‏ 
فى الخنادق ٠‏ وأقيمت احثفالات كيرى 
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ا : 
فى بلدتئنا اشتركت فيها كل عربات 
الاطفاء المزينة والسيارات والعربات 
ذات الجياد ») وقمت أنا بتز بين عجلتى 
بشرائط من الورق الملودك 2» ووضعت 
راسكال أمامى فى السلة ؛ وانطلقيت 
لاشترك فى الاحتفال الكبير ٠‏ 

عاد علا 

تساقطت بشسائر الجليد الادلى فى 
أوائل ديسمير »2 وتبعته رقائق قليلة 
من الحليد فى جحر « راسكال » 
بالشجرة ؛ وقد صنعتث غطاء معدنيا 
على المدخل »© وبطنت الفجوة بأغطية 
على ©“ حتى يصسيح لد عقن أليق 
للضعاء ٠٠‏ 

ان حيوانات الراكون لاثنام الشرناء 
فى الواقع , ولكنها تنام فعلا عدة أيام 
كل مرة ولا تخرج الا بين حيل وآخر 
لتناول وجبة طعام ٠‏ وفى كل صباح 
قبل ان ارحل الى المدرسة كنت اذهب 
الى القفص وادخل يدى فى الفجوة , 
وكم كنت اشسعر بارتياح بالغ عندما 
أحس بجسم راسكال الدافىء المغطى 
بالفراء وهى يتنفس ببطء وانتظام ٠‏ 
ومن حين الى آخر كان يستيقظ الى 
حد كاف لكى يخرج وحهه ذا العيئين 
الوسنانتين مهن الفجوة وينظر الى ثم 
وكنت أكآقئه دائما بحفلنة من اليندق” 
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الختسان 


١: 

بعثت الينا « حيسكا ) شقيةنى 
الإاخرى التى تدرس فى شيكافو تقول 
آنها قادمة لقضاء عطلة عيد الميلاد 
معنا » وقد وصلت على القطارألوحيد 
الذى يصل من هناك كل يوم ٠‏ 
وخلك: انأ وان حتاتنها الكثيرة م 
كانت ترتندى معطفا جديدا ذا يافة 
من الفراء وقبعة كبيرة من الخمل.٠‏ 
وقبلتنا ثم احتضتنى ولكنها نطارث 
اق فالحضة :وقاات : 

لقد كبرت على معطفك الصوق 
با سترلئج .. يجب أن تضع طاقية 
علق انك .. 

كنت نظيفا ممشط الشعر 34 فلم 
تشعر جيسكا بسخط كبير. . وسرنا 
الى المازل وسط هواء شديد البرودة 
رغم الششسمسسى السساطعة » ومررثا 
بالمتناجر ونحن نضحك ونتحدث ونوجه 
مثات الاسئلة حتى وصلنا الىالمنزل 
و. وعنئدما دخلنا غرفة الجحلوس لم 
واكلها لمحت مع ذلك بعض الفيسار 
فوق الاثناث © فقالت لأبى : 

ب لن تستطليع أنتستمر هكذا. ٠‏ 
لابد من احضار مدبرة منزل متفرغة 
فقلت لها : لقد عملت يكل جمد 
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١52 
فى اعداد الشحرة والزينات > كما‎ 
اعددت قفصا لراسكال لابعاده عنها,‎ 
٠. فضحكت واحتضلتنى بقوة‎ 
: ثم نظرت الى أبى وقالت وهىتتنهد‎ 

ب حسسنا ٠ ١‏ أظن أننى على الاقل] 
استطيع أن أعد لكما بعض الوجبات 
اللاحترمة وانلف هذا البيت . 

وق عشسية العيد © نزعنا الاغاية 
عنى هدايانا »؛ ثم 
الثارب الذى صنتعتة بيدى ؛ وكابت 
هدايا أبى فى المقدمة وجيسكا فى 
الؤخرة وهداياى فى الوسط ..ويعد 
(لعشاء أحضرنا الحيوانات ؛ راسكال 
و 2 وأوسر »6 وآخما القطط »© وكد 
أحيت جيسكا راسكال على القون 6 
ولاسيما عندما رأتة يحاول الوصول 
الى الالعاب المعلقة فى الشحرة وبدانا 
بتوزيع الهدايا على الحيوانات لانها 
,كالاطفال لا تنطيق الانتظار فحصيل 
الاواوسر» على طوق جديد ؛وراسكال 
هلى. حلوى وبندق ؛ ثم بدا توزيع 
أهدايا الاسرة وكانت فراء لجيسِكا 
وطافية من فراء القندس لاأبى؛و حذاء 
انزلاق لى . 

وكانت هناك لفافة ضكّمة لاتزال 
وسط القارب وقد كتب عليها : 2 من 
جيسكا الى سترلنج 4 وعئدما رفعت 
الغطاء عنها وجدث هدية عجيبة .. 
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وداعا يا صديقى 


وضسيعئاها فى 


5 لمهي 


قماشا نقياد أبيض. يكفى لتغطية كل 
القارب الذى صنعته بيدى ؛ وكدتة 
أحن فرحا أولا أن كالنك حيسسسكا 
عنتدلك : 

والآن تنستطيع أن تخرج هذا 
القارب من قرفة الجلوس ٠‏ 

عودة الى البرارى 

كنت أمارس الانزلاق ولعبالهوئى 
فى عطلات لهاية الاسبوع © وأصئع 
تمائيل صغيرة من الجليد © واذ! كان 
راسكال مستيقظا كنت أحسله على 
ظهرى حيث يمسك بشعرى وبحيط 
باقة معطفى بمخاليه » ثم يتمتسع 
بأبدع ركوب ونحن لنزلق جيئة 
وذهابا فوق بحيرة كالتون المتحمدة, 

وأتممت اعداد القارب وكسوت» 
بالتماش كما قمت. بطلائه من الداخل 
والخارج باون أاخفر براف وفى شهر 
مارس بدات أولى تباشير الربيع فى 
الظهور ؛ وكان الزرورق على استعداد 
للنرول الى الماء . 

وحفققت حجيسكا ونيو هدفهما , 
فأصبح لما مديرة منزل متفرغة هى 
مسز كوين التى قيل انها صالحة من 
كل وجهة لهذا العمل » فهى متوسطة 
السسن ©» دميمة الوجه » نظيفة جدا , . 
وقف 'فحصت آالبيت بكل دقة قبل أن 
احم العمل »ثم للب كر 44 تراد 
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نايا 
لئام هى فيها .. وقدمت لنا انذارا 
نهائيا : لا حيوانات فى المنزل "2 / 

وبدا من امحزن أن أبى لم يستطع 
مقاومة مديرة مئزلنا التجديدة ؛ ومع 
اثنى جربت كل حيلة للتغلب عليها ؛ 
ققد أديكت فى أعماقى أن شيثًا لن 
ينقد رأسكال بعد الآن ؛ اذ كانعرضة 
لاطلاق الثار عليه © ولاسيما تعسد 
'أن أغاى على بيوت الدجاج المماوكة 
لأحد حيراننا سر يعى الثورة والغضشب 
.. بشساف الى ذلك أن راسكال وقد 
بلغ مرحلة البلوغ لم يعد سعيدائماما 
لوجوده لديئا ٠.‏ وقد سمعت ذات 
ليلة قهرية صيحات مفرعة, فخرجت 
لاجد راسكال وأمامه « راقون 6 آخر 
وكل مثهما يحاول الوصول للآخر من 
خلال الاسلاك .. وق ليلة أخسرى 
العم جا جلت أصو انا مختلفة .ه أصوات 
أنثى راقون وهى تحاول الوصو لالى 
واسكال لاسباب غرامية وبداتادرك 
آنه من الاثانية من أبعده عن هيساته 
الطبيعية فى الغابة , 

وذأت مسساء دافىء قبل مو تساك 
وصول مسز كوين اتخذت قرارى.. 
كنت أنا وراسكال نئام معا ونأكلمعا 
على المائدة فى غرفة الطعام ؛ ولميكن 
ساوكة على ما يرام اذ كان يبسير 
مباشرة فوق غطاء المائدة متجها الى 
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ايسان 


1١ 
أناه السكر حيث بر فع الغطاء وياحد‎ 
مأ يريك . وقلت لأبى اننا ستخرج‎ 
بعد ظهر ذلك اليوم فى وحلة طويلة‎ 
بالقارب » وأظن أنه عرف ما آدبره‎ 

اذ نغلر الينا فى علف تام ٠‏ 
وأخضات معى بعض التسطائر 
والحلوى والتوت وبعض البندق ) 
وضحبرت وراسكال فى القارب الى نهر 
« سوتدرئ »6 ؛ وسيرعان مأ بلفنسسا 
نهر روك واتجينا صلوب بحيرة 
كوشكوندنج 6 وقسد اسستغرق 
واسكال فى النوم خلال الساعات التى 
قأوممت قيها الثيان 6 ثم اسسستيقفلك 
قرف الفروب عتننا وصيتكا الى 
اللحيرة نفسسها فى طريقنا الى دأس 
كو شكو تدتمح « 
"كنت امنية مسنم لبها البدد 
الكامل ‏ كتلك الليلة التى وجدت 
فبها مدر المتغين بلااعول ولا قوة 
ولكنه الآن أصسبح قادرا من تواح 
كثيرة .. قادرا على صيك كل الطعام 
الذى يحتاج اليه » قادرا على التسلق 

والسباحة .. دل وكاد يتكلم . 
وعثدما بلغنا مصب النهر » جدفنا 
مع الثيار فى أعماق البرارى »© وهناك 
زعت الطوق عن عئق واسكال »© 
وجلسسئا معا نصفى الى أصواتالليل) 
حتى دمعت آخيرا الصوت الذىكنت 
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1١‏ وداعا با صديفئى 5 يسمير 


انتظره ., منافاة أنثى الراقون .. 


وقلت له * أفعل ما نشاء ياصددبقى 


وبدا راسكال بتهيج »© وسرعان ما الصعير ها انها حياتك نت . 


أجاب بصوت منافاة أكثر عمقا » 
وكانت الانثى تقترب الآن على حافة 
الثهر وهى تطلق نداءاتها المتوسلة 
وهى تنفيض حنانا. ٠.‏ وجرى رأسكال 
تحر مقدمة الزورق محاولا أن 
يستشف النظر من خلال ضوء القعر 
والظلال .. 


وانرداد برهة ثم استدار يبنلل 
الى .. وآأخيرا قغز الى الما سسابدا 
الى الشاطىء القربب . 

لقد اختار الانضمام الى تلك الانثى 
الساحرة فى مكان ها بين الظلال ., 
واختفيا معا عن العيون ! , 


خيرة فى نا 


فى احدى المآدب التى أقيمت في هولبوود »قالت احدى اإمثلات فى خبت لزميلتها جرير 
جارسون عندما وصل الشاى ٠‏ ( تولى انتصب الشاى باعزيزتىجرير لانك اعتدت تمثيل 


أدوار السيدات الحثرمات ) . 


فآاجابتك جرير جاردسون : ( كلا .,, بل قومى أنتثك بهذا العمل » لانك قد تحناحينالي 


هذه الخيرة يوما ما [» , 


تفنيك 


امتياز ! 


قال أحد اهالى طهران ان ركاب سياراتالاجرة هناك يجلسون فى المقاغد الامامية حتى 
يستطيعوا مشساهدة الحوادث التى تقل" بوضوح., أذ تفع حوالى + حوادث لكل جالون من 


البئزين في طهران ! 


ات 


ا براءة د 
على. شاهد ا١حد‏ القبور فى مديئة ( الجين )بولاية ميئسونا كتبت العبارة التالية : «(آسرة 
روبرت هالليك -. لم يعط احدا قط صوته لروزفلت أو ترومان ! » ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


غ4 الهوع مع .]//:وماط 


تلغيص كتاب ‏ [ 707124 ,7074 رل 701 
بقلى جوردون ٠و١برائج‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 4 القلوع مع .]//:ومناط 


هجوم فى القجر | 


نثر هذا الكتابء ظلت القصة الكاملة الكيفية النى دبرت بها 

ا اليابان ونفذت هجومهاالثائن على بيرل هاريون بين مآسى 

الحرب العاية الثانية الكبرى التىلم نذكر حتى الآن ٠٠‏ واليوم » وبعد 

9 عاما من بحث لا مثيل له » يقدم جوردون برانج هذا اللسجبسل 
الحقيقى للقصة ٠‏ 


كيف ارسلت البابان اسطولاضخمايضم ١؟‏ سفيئة حربية عبن .٠.ه*#”‏ 


وجو 


ميل من المحيط دون ان يكتشفاآمره ؟ .+ وكيف قامت حوالى .م؟ 
طائرة بالهجوم الجوىعلى ( جب طارق الباسيفيك ) بمثل هذهالمفاجاة 
المذهلة ؟ ٠ ٠.‏ 

هاهى ذى الردود على تلك الاسئلةقى قصة ملتهبة عن الاننصار الذى 
تحقق بالخديعة وادى فى النهاية الى فاجعة كبرى .. وفيما يلى الجزء 
الاول من متلخص هذا الكناب ٠‏ 


الطبارون البيسابائيون يهرعون الي طالراثهسم 
ليستقلوها للعناية بالهجوم على برل هاربور 
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أسرمهت ثلاث غواصات ئ:ة 5 
امواج المحيط السوداء على مسافة 
مائة ميل امام المجمومة الرئيسية 
للسغن ؛ وفى الو قت الذى كانت تسمير 
فيهلحت الماء » للت متثبة لابةاشارة 
الى المطاردة ؛ ومن وراثهسا حاءت 
المدمرات والطسرادات والبسسوارم 
وحاملات الطائرات من أسسسطول 
الوحوم تفمسه 6 وألشتس التتجمسع 
الضخم عبر البحر مسافة .15 ميلا» 
ومع ذلك فقد تاه الاسطول الضخم 
فى مجاهل الباسيفيكى التي لا نهسابة 
لها ؛ بعد ان قطع حوالى ..ه” ميل 
من ميناء وطنه دون أن يكتشضف آمره 

وعلى أسطم التحليق فى حاملات 
الطائرات ؛ اصسطفت القاذفات 
والقاتلات استعدادا للانطلاق »6 وقد 
اتجبيت أنوفها صوب مقدمة السفن 
وكأئما هى تتلهف لاتحليق ؛ وبدا 
الممسال الميكانيكيون وهم يروحون 
هنا وهئناك لاجراء الفحسن الآخير 


لمحركاش الطائراثت أشيه با سساح ١‏ 
عغاريت صغيرة وسط الظلمة الكثيبة. 


,. وكانت صناديق ذخيرة ألدأفسع 
الرشافنة ممتلثئة » ووضعت القئابل 
والطورببدات على حاملاتهسآا . ٠.‏ 
وأبتسم أحد الميكاليكيين عندما رأى 
أمامه رسالة مكتوبة بالطباشير على 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


لديل 
جانب احدى القنابل وقد جاء فيها 
( هده القنبلة ستبدا الحرب مع 


امربكا ) ,٠.‏ 
كان هذا هو الاسطول الجوئ 
الأزل االيحسرية الأفدر الازى فينة 


اليابانية الذى كلف بالهجوم المفاجىم 
على بيرل هاربور ٠. ١‏ وكانت تلك 


امرال ايزوروكو باعاعانو 
القاثك العام للاسطول السانائى الشتركة 


عملية مغامرة عمسكرية خيالية ؛قررتا 
دولة نائسة أن تغامر عليها دممستقبلها 

وفى المساعات التى تسبيق فسن 
ذلك الصبام له 7 ديسهبر 15111 سم 
كان الجو على ظهس السفن اليابائية 
الحربية كنيسا بسوده الوجوم ؛ وكآن 
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1 3 000 


الطيارون القدامى الذين امضوا مئات 
الساعات فى الحو ؛ يحسسون توش 
الانتطار اكثر من الخو ف » أماالضباط 
الشيان الذين اتموا تندرببهم حديثا 
.٠‏ فقد اختلط خوفهم بالتأشن © 
حينما .سرت: الفضيية فى الطبارين 
قير المحربين على ظلهر الحاملتين 
الجديدتين ( شوكاكو ) ( وزبوكاكو ) 
وءه وعندما كانوا ستلمون وجبتهم 
السابقةالمعركة ؛ وهى تتكونمن الادز 
والشاى الاخفر ؛ احسوا بالطعام 
يتحمد فى معداتهم . 

وبعد استماعهم الى الموجز الاخير 
للموقف + توقف كثير من الطيارين 
أمام معبد صغير لآلهة ( الشئتو ) 
وافحنوا فى صلاة صامتة © بيلماودع 
مير هم زملاءهم من ملاحى السفن ٠.‏ 


لم يكن الخوف مقصورا علىصغار . 


الضساط .. فان قائد الحملة كلها 
الآميرال (شويثى تأجومو) نفسه راح 
يلرع أارجاء مقصورته فى قلق ينتابه 
الارق طوال الرحلة . لقند كان مأنتنعا 
منذ البداية ان الحملة مكتوب عليها 
الفناء » بيئما كان الضابط المكلف 
بالعمليات الجوية .. الكرمتسدور 
مينورو جيندا يشعر بوطاة المسئولية 
ألهيبة النى القيت على عاتقه » ومع 
أنه كان محصنئا عادة ضده القلق ؛ 


مرمن. اتقحرو © )اه 0100 


. 1 قم في 1 1 ش إشارير 


فانه في السامات الاخيرة السسابقة 
للانطلاق كان يفكر فى خطر الشراك 
التى لايمكن التنيقٌ بها . أن اليسوم 
قد يسغر عن نصر مليم © أو فشل] 
ذريع ! 

وقال جيئدا لنفسه ان مستقبل] 
٠‏ هليون من مواطنيه يتوقف على 
قراراته هو .. ١‏ 

ولكن احساسه بالهلع لم يدمطويلا 
.٠‏ اليس معه قائد لامع قود 
الهجوم ؟ .. الا يشترك ممه الجانب 
الاكبر من ابرع الطيارين اليابانبينمن 
كل نوع » اولئك الضبساط الدين 
بتاألقرن فى أى سلاح جوى ؟ واحس 
جيئدا آخيرا بالاطمثئان .٠‏ أن كلا 


اتلك الشهورالتى امضوهاق التخطيط 


الدقيق والتدريب الشاق » والتكتيك 
الدقيق سوف تإتى اثمارها آخيرا .. 
وشعر جيندا بالثقة تعود الى قلبه 
وهو يتطلع الى البحر المسوحش 
المعادى » وقال بعد ذلك : ( لعدوجدت 
ان القلق قد زالعنىبصورةلاتصدق ) 

وفى تلك اللحظة » برز فوق هدس 
ألات السفنى صنوت اكثر خطورة 
.٠.‏ انه ازيز محركات الطائرات © 
فقد انطلقت طائرتان بحريتان بعيدتنا 
المدى فى الجو لتقوما بهمة استطلاع 
امامية فوق الاهداف المقرر مهاجمتها 
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لقد انطلق السهم من القوس ٠‏ . 


ولم يعسد فى استطاعة احد الآن أن 


قد تم اعداد خطة قرب ( برل 
هاربور ) والسم فيها فى وجه كل 
معارضة ابداها القائد العام للاسطول 
اليابانى المشترك الامبرال ايزوروكو 
يأماماتو . وكانت الظروف عجيبة ») 
فقد كان ياماماتو من المع واضعى 
الاستراتنيجية » وقد عارض الحرب 
صراحة ضد الولايات المتحدة 6 فقْد 
ناهد تيه قرة امرها الصنافية 
مندما تلقى العلم فى جامعة هار فارد » 
وعندما عين بعد ذلك ملحما بحريا فى 
واشتطون. 3 

وى خسريف .116 قال رسن 
وزراء اليابان : « اذا طلب مئى أن 
أقاتل بغض النظر عن العوائب © 
فسوف انطلق بكل قوة فى الشسهور 
الستة الاولى ؛ ولكنى لااثق مطلقا بما 
سيحدث فى السئة الثانية والثالئة . 
اننى آمل أن تسعى لتقادى الحربه 
بين أمريكا واليابان » 

فكيف أمكن انيضع الرجل الذى 
تنبا بالنتائج بوضسوح خطة الغربة 
التى عجلت بالحرب 8 

الرد على ذلك » هو أن اليسابان 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


كانت قد التزمت كملا بالسسير فى 
طريق لم يترك لياماماتو أى بديل.. 
تقد كان الرجل سجيئا للتاريخ ! 
لقسد كانت امبراطورية الجزر 
اليابانية دائما بلادا نتمتم بجمسال 
لا مشثيل له ؛ ولكن ارضها الحاية 
لا ثكاد تكفى لاطعام سسكانها الذين 
بترايدون باملابين كلعام » أوتزويدهم 
بامواد الخام لصستامات اليابان 
القوية التى بسستبد بها الطموح 6 
ومن ثم كان الحافز للتوسع قهريا. ٠‏ 
دفع اليابان الى كوريا لتضم اليها 
أرضس «١‏ الصباح الهادىء ) فى سنئة 
6٠‏ والى منشوريا فى 1519١‏ »4 
والى الصين فى /1151 © ثم اكتننتها 
فورة متأحججة من الوطنية فى مثل 
شدة البحر الزاخر بالاعاصسير الذى 
يحيط بارض الوطن فير الكريمة .. 
وهكلذا اعمتهم الآمال فى مستقيل 
متألق © فأفرتهم بالقيسام بسحاولات 
انتحارية للتتح ؛ تفتقر الى العقل . 
كان اليابانيون يحلمون منذ زمن 
بعيد بدعم امبراطوريتهم عن طريق 
استغلال الوارد الفثية والجنوب ©» 
حيث الفلبين » والملاير وحزر الهند 
الشرقية . وى عام 14575]ا عنلكما 
أصسيم ياماماتو قائدا للاسطول 
المشترك 4 كانت الفكرة المسسيطرة 
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للاند فاع حنويا قداتك تحسدثت فىمشروع 


ضخم للغزو .. 

كانت «( حرب الصين © سير 
سلء قُّ عامها الرايع ذون حسم أى 
فائدة مستئرفة فوى اليابان 6 وقد 
أن ازدادت الحاحة الى المسسادن 
والر بت الحاحأ ..١‏ 

وقال الجثرال نيتشى سسوزوكى 
ولسن انكلس لتعية اننا :3 اسل 
انه اذا امكن السيطرة على النقاط 
الرئيسية فى المنطقة الجنوبية خلال 
ثلائة أو اربعة شهور فسوف لتمكن 
من امتلاك البترول والالومئيسوم 
والنيكل والمطاط والصفيح » وغيرها 
بعد سسستة شهور 6 وسسيكون فى 
إستطاعتنا الاستفادة تماما من هذه 


الكوملدور هيلوزي جفيدا 
قائد الو الباباتى 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المعادن بعد السئة الثالية من مسلاا 
تغربيا» . أ 
كان معنى تلك الخطوة 56 
ضد امريكا بكل تأكيد © كما يمرف” 
بامامانو » واكن يحب ألا تخلىء فى 
امر واحصد ؛ وهو أن باماماتي كان 
وطنيا غيورا 6 وبابانيا الى آخر نقطة 
من دذمه . كان يحب أمبراطوره 
ووطنه بحماسة متفجرة كالبركان 6 


وكان قلبه المقساتئل يتبع تقساليد. 


« الساموراى » الحقيقى : الواجب 
أولا , كان بامامائو يؤمن يوملذ كأكثر 
أبناء اليابان » ان اليابانيين جتس 
ممتان » اختارته العنابةالالهيةالبعيدة 
النظر لمصير لا مهرب منه ..٠‏ وهكذآأ 
كان من المنطق فى أسلوب تفكيره أن 
تلعب اليابان دورا مسيطرا فىجمامة 
الدول الاسيوية "٠‏ | 

وكان أكبر عقبة لعملية الجلنوب 
هى الاسطول الامريكى © فاذا كان 
الممايسة أن تتجح © فلا بد من منئع 
هذا التجميع من القوى البحرية 
الضخمة من المناه الجنوبية 6 على 
الاثقل خلال الشهور الحرجة الاولى 
5 فكيف لتسئى عيبل ذلك ؟ 

كانت الطريقة التى تناول يها 
داماماتو المشسكلة متاثرة بتدريسه 
ومزاجه معا .. لقد كان خبيرا فى 
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ا 
الطيران » جسويا » مفكرا أصيلا » 
ومقامرا .. وكان يحب اقتبساس 
الأمثال 6 ومن أمثاله المفضلة « اذا 
كنت تريد أشبال الثمر 4 فعليك أن 
تقتحم عرين الثمر » 

ولم بكن هناك مغر من أن تتجه 
عيئاه الآن الى عرين الدمر فى « بيرل 
هاريور » بحزر هاواى »6 حيث توجد 
قامدة الاسطول الامريكى فى المحيط 
الهادى .. فهل بيتسنى تدمير هذأ 
الاسطول قبل أن تبدأ عملية 
الحتوب ؟ 

فى أحد أيام يثاير ١51(‏ جلسن 
باماماتو فى مقصورته على ظهرسفينة 
القيادة « ناحانو » وكتب رسسالة 
لصسديقه الحميم الاميرال تاكيجيرو 
أونيثشى ؛ الذى كانمن قواد الاسطول 
إليابانى القلائل ذوى العقلية الجوية. 
وبعد أن حذراونيثى بأنيبقىالموضوع 
سرا مكلوما » راح بكتب بسرعة 
رسالة من ثلاثت صفحات ©) حدد 
فيها خطة هجوم جوى مفاجىء على 
برل هاربور .. وثساءل فى الختام : 
هل يعتقد أونيثشى ان مل هذا 
الهجوم ممكن ؟.. وطلب أليه أن 
يدرس الشكلات التى يتضهنها 
دراسة دقيقة ٠.‏ 
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صعب ولكنه ليس مستحيلا 

كانت اول خطوة اتخذها الاأميرال 
اوليثشى ؛ هى دعوة الكومتدور 
جيندأ © الضابط الطيار الذى سلع 
السادسة والثلاثين من عمره وبعمل 
على حاملة الطائرات (كاحا) . وكان 
جينا الم طياق بالاسطول اليابانن: + 
ذا وجه ارستقراطى يشبه الصقر ؛ 
له حاجبان كثيفان وأنف مستقيم 


الامرال شورثى تا<ومو 

قاد الحملة البابانية , 
وذكن سلو فيه الحزم 6 ولسسيطى 
على ملامحة عيثئان سوداوان نافذتنان») 
وقد تأثر'الى بحد كبير بتاكتيك طبران 

الاسطول وتصميمة . 

وعندما عرضرعلية أونيثى رسالة 
باماماتى » قرأها جيئدا! فى تأمل ©» 
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"عجوم ى الفجر 


وعلى ألفون راقت له فكرة بامامائق 
الجرمّة الاصيلة وقال : « ازالخطة 

وقالاونيشى لحيندا ؛ «أنبامامائق 
يعتمد كثيرا على سحق الروحالممئوية 
الامريكية ؛ بتركيزالهجوم علىالبوادج 
واغراق أكبر عدد منها » .. وعلى 
الرغم من ان حاملات الطائرات كانت 
متفوقة كوحدات ضاربة »© فان إغلب 
الامريكيين ما زالوا يعتبرون البوارج 
العمود الفقرى الحقيقى للاسطول © 


ومن ثم فقداعتقد باماماتى أنتدميرها , 


سيوجه ضربة نفسية تصيبهمبالشلل 

وكانت فكرة ياماماتو ايضا ل على 
الرغم من غرابتها ‏ أن الطائرات 
المفيرة لن 'نعود الى حاملاتها »؛ وبهذا 
لن تنكون هناك حاحة لاقتراب 
الحاملات الى حد خطير ؛ بل انها 
'نستتطيع العودة الى الوطن بعدتحليق 
الطائرات منها قورأ .ء وبعد قيسام 
الطيارين بهجرمهم ؛ عليهم أن ينزلوا 
بطائراتهمفىالماء حيث تلتقطهم المدمرات 
والفواصات .. وقد افترض يامامائو 
بسذداجة نادرة س أنه اذا استخدم 
مثل هذا النوع من الهجوم » فسوف 
يتخيسل الامربكيون أن اليسابانيين 
شعب فريد فى لوعه »© لا يخساف 6 
وانه لا فائدة من قتالهم ؟ 
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يشير 

ولكن جيندا: نسف هذه الافكان 
فورا .. قال ان الهدف الاولسيكون؛ 
حاملات الطائرات الامريكية »© نظراة” 
لانها تيشسل الخطر الاكبر على 
الاسطول اليابانى » وللحمصسول على 
أانضل النتائج » فان على كلحاملات . 
الطائرات اليسابانية ان تقترب الى 
اتربنقطة مستطاعة من بيرلهاربور ٠‏ 
وقال ان الهجوم بلا عودة سسيكون , 
له اثر نفسى سيىء على الطيادين م 
كما أن الهبوط بالطائرات فى منطقة 
المدو سوف كون تبدندا لاميرن له 
لطائرات وطيارين على قدر كبير من 
التدريب © فضلة عنأنعودةالحاملات 
الى الوطن دون طائراتها مسسيؤدى 
الى كارثة اذأ قام الأمريكيون بهجوم 
مضاد ٠‏ ٍ 

وماد -حيندا الى حاملة الطضائرات 
وكاجا» ورأسه يتفجر أفكارا 2 وشرع 
في العمل فورا » وبعد أسبوعين قدم 
الى أونيشى مسودة كاملة للهجوم 
المقترح ٠‏ 


قال انه درى انه بيجب أن تشستركه 


فى المجسوم كل حاملة طائرات يمكن 
الحصول عليها » وأنه يجب أنيتم قرب 


الظلام » كما يجب أن تشتركدطائرات 
هن القاذناتالمنقضةوأآخرىذاتار تفاع 
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15 
كبير 6 وطائرات لالقام الطوريد » 
ومقائلات ؛ كما شبغى أن تكو ن لقاذ فات 
الطلوربيد الاولوية على قاذفات القنايل 
لانها اكثر تدمير! وأكثر دقة . ومع أن 
مياه برل هاربور ضحلة حدا بالنسبة 
لاى طوربيد يابانى يومئذ » فقد ظل 
جيندا متمسكا برايه » قائلا أن هذه 
الملشكلة يحب أن تحل ٠‏ 

وأقر أونيشى كل أفكار جينسدا 
تقريبا »؛ وأضاف اليها بعض أفكار من 
عنده » وأرسلت المسودة الى ياماماتو 
فى اوائل مارس » وفى خلال شهر بدا 
تنفيذها باتباع فكرة ستراتيجية كان 
طيارو الاسطول يحبذوتها ملك وقت 
بعيك » فقد تم توزبع خمس حاملات 
للطائرات الى قوات منفصسلة ؛ ثم 
تجميعها مع عشر مدمرات » اتثنتانمع 
كل حاملة وذلك لسكوين الاسطول 
الجوى الاول .. وقد وأجهت هذه 
الحركة معارضسة قوية من قواد 
الطرادات الذين كانوا لا يعرئون شيئًا 
من سخطة « بيرل هاربور » ل ولومر فوا 
بها لما أقروها س ومع ذلك فقسد ظل 
ياماماتو يسير قدما فى مشرومه ؛ ومئك 
ذلك الحين راح جيتدا يعمل لاعداد 
العملية كشسخص سيطرت عليه فكرةما 
بعيشها كل بوم وكأنه راهب يتعسد 
فيهسا رم 
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لل 


كأن ياماماتو يود أن يقود الاسطول) 
الجديد بنفسه ؛ ولكن نظرا لانهلايمكن 
الاستفئاء عنه قَُ مشصيه ؛ ققد أسئك 
المنصب الى الاميرال (شويشىتاجومو) 
وذلك على أساس من الاقدمية , أن 
كان « ناحومو » بحارا من الطراق 
القديم الذى لاخيال عنده , ولكنهكان 
خبيرا معروفا فى الملاحة والمنساورات 
البحرية » ولم يكن لممله الطويلالشرف 
أدنى صلة بالطيران » وعندما ابلغبخطة 
بيرل هاربور ذهل .. أن ارسال قوةٌ 
هجوم ضخمة عبر *٠9؟‏ ميسل فى 
محيط ثائر الى معقل العدو أمريتطلب 
نظرة دقيقة لما يتضمنه من اخطار ٠‏ 

وكانناجومو يرى أنمجرد الوصول 
الى هاواى دون أن يكتشف أمرهم 6 
والتزود بالوقود خلال الطريق » وهى 
عملية مسيرة فى أفضسل الظروف ب 
والوصول الى هناك وفقا لجدول 
دقيق ؛ كل ذلك مشكلة لا سكن 
التغلب مليها . , ولما كان نجاح الاغارة 
بعتمد كليةعلى المفاجاة » فان احتمال 
اكتضاف القوةيمكن أن يكلف اليابان 
الكثير من أسطولها » مع خسار ةالحرب 
قُّ لوم وأحد , 

الأمبراطور يكلم 

وعل الرغم من أمال «ناجومو » ء 

فان الزحف نحو الحرب ظل مستمرا 
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بلا هوادة .. ففى أواخر يوليو ؛) 
فرضت اليابان ( حمايتها » على الهند 
الصينية الفرنسية ء واحتلت عناصر 
هرع « نظامهاأ الجديد 0 الجزع الشمالى 
مع البلاد فعلا » وتحركت سرعة 
لاحتلال البلاد كلها » وبعد أيام قلائل 
أمر الرئيس روزفلت بتجميد كل 
الأرصهدة اليابانية فى أمربكا ومنع 
السفن اليابانية من نقل أو تفربغ أبية 
شحنة من الموائى الامريكية » وكانت 
أمريكا قد أوقفت فى الخريف السابق 
شحنات الحديد والخردة الىاليابان ؛ 
وها هى الآن تمشع مبيعات البترول 
الامريكى لليابان وانخنت هولئنداً 
وبربطائيا خطوات ممائلة ..وقالت 
صحيفة بابائية : « لقد أعلدت اللحرب 
الاقتصاددة فعلا » وليسنى من الصعب 
تصور ما سيحدث بعد ذلك » 

فى 4 سبتمبر جمع الامبراطور 
هيروهيتو قواد اليابانىمؤثمر لبحث 
الموقاف من جميع نواحيه ؛ وتجمعوا 
حول مائدة طوبلة مستطيلة ب القاعة 
الشرقية الاولى بالقصر. الامبر اطوركن ) 
وكان الامبراطور يجلس على رأس 
المائدة ؛ وجلس جلالته صامتا ينِتفما 
افتتح نوميمارو كوفوى رئيس الوزراء 
الؤتمر بسللاوة مشروع تخطيطى 
للسياسة القومية » تضمن ماباتى : 
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أ أن الامسراطورية عازمة على 
المخاطرة بالحرب مع أمريكا وبريطانيا 
وهولندا لتحقيق أهدافها الاقتصادية» 
وسددتم الاستعدادات للحرب فى أواخر 
أكتوس ٠‏ 

؟ ل حتى ذلك التاريخ الموقت » 
ستحاول الامبراطوربة تحقيق مطالبها 


عن طريق التفاوض ٠‏ 


ولكن الحد الادنى لمطالب الدولة 
سببفشسل المفاوضات » اذ أن تحقيقها 
سوف يضمن لليابان امبراطورية قوية 
بيئما بغل أبيدى أمركا وبريطانييا 
وهولئدا فى الشرق الاقصى , 

ونهض القواد بعد ذلك واحدا 
بعد آخر للمناقشة الموقفا » وقد 
اكدوا جميعا الحاجة ال ىالاستعجال) 
أذ يشبغى على اليابان أن تعمل وهى 
لا تزال تملك مخزونا من المواد 
الضرورية بعد أنأصبمح من المستحيل 
تعويضه بسببعداء بريطانيا والحظر 
الامريكى . واثسار الجدرال تيتشى 
سوزوكى مثلا الى أنه لم نشسق. من 
تفوين البترؤل الا ما ,يكاد جنب كر 
قليلا من عام واحد ٠‏ 

وكان آخر من" تكلم هو البسنارؤن 
يوشميسى هارا نيابةعنالامبراطورب 
فقال أن شطوط السياسة القومينة 
ثبرز أهميةالحرب ؛ وانالدبلوماسية 
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أصبمم لها المقام الثانى © فهل أنا على 
حق اذا امتقدت أن كل شىء ممكن 
قد عمل لانقاذ الموقف بالوسسسائل 
الديلوماسية ؟ 

وسساد صمت قصير .. ثم أكد 
الاميرال كوشيروأوكاوا وزبرالبحرية 
على عجل أن ذلك قد حدث ؛ ولكن 
مدو أله ل قن حتكتها »وهنا ونكت 
الامبراطور لفسيية نا وسد دهشة 
الصيع ح الى لوعن 

لم سسبق :من قبل أن تحدث 
الام اكسيور ملسي ل زفق 
امبراطورى © ومع ذلك فد وقف 
الرمز الحى للامبر اطورية ؛) الامبر الور 
الرابم والعشرون لليسابان ٠‏ يتنشر 
إشعافعه المقدس »2 وه وأخرج من 
حيبه قصيدة عنوانها: « جوانب 


البحر الاربعة ») كتبها جد هالامبراطور 


مبجيرن ١ .٠‏ 
وراح هيروهيتو يتلى القصيدة فى 
لهجة جدية بالغة وبصسوت مرتفع 

بينما الكل بمسك أنفاسه : 

« أعتقد أن كل شعوب العالمأخوة 

« فلماذا اذن تكون الامواج 

« والعواصف مضخشسطرية هكذا 
اليوم ؟ » 

وقال الا مبراطور لمسستمعيه اله 
قرأ القصسسدة هر بعمكى أخرى وه 
فلماذا لا بكون ممكنا ادخال مشسل 
جده الاعلى فى السسلام الدولى فى 

الموقف الحالى ؟ 
ونبع ذلك سكون بسوده التوتر 6 
الى أن رد رئيس أركان حرب القوات 
البحرية أخيرا بقوله ان القيادةالعليا 
عرقت نكل تأكيد أهميةالدبلوماسية؛ 
وانها لم تؤيد القفوة المسلحة الا 


الجاسوس اليابانئي بوشيكاوا في آواهو 
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باعتبار ها ملحا آخرا » وردد رئيس 
أركان حرب الجيشثن هذا الراى 6 
ولكن الامبراطور لم يقتنسع وتأجل 
المؤتمر هد فى جو من التواثر لم يسبق 
له مثيل » كما كتب رئيس الوزراء 
يومكلك ه ْ 

هؤلاء الامريكيون الذين يعتقدون 
أن هيروهيتو كان فى استطاعته أن 
يعترض على خطة بيرل هاربور اذا 
شاء أو اذا كانت له شخصية أكثر 
قوة .. هؤلاء لاينهمون حقيقةمو قف 
الامبراطور المعقد » فهى لا يستطيع 
ألا أن بقدم النصح 4 ودقر الأمور 6 
وعليه أن يكون مع حكومته صسيانة 
لوحدة الامة .,٠‏ 

ومع ذلك »© فان الامبراطور لمويكن 
حتى هذه النقطة دعر ف شسيًا عن 
الهجوم المقترح على بيرل هاربور ! 

ورة القواد السحربين 

كانت المناورات البحرية السئوية 
الداخلية التى تجرى بنماذج سفن 
على الخرائط فى البثى الكبير للكلية 
البحربة فى طوكيو تجرى عادة فى 
توفمبر أو ديسسمبير . ولكن نظرا 
لاهمية اللموقف نقد تقرر تقسسدم 
موعدها الى ١١‏ سستمبر © ووافقت 
أركان الحرب البحرية بعد تردد على 
أن الاسطول الجوى الاول يسستطيع 
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أن يقوم بتجربة نظرية للهجوم على 
برل هاربودر ٠‏ 

كان جيندا! الذى لا يكل قد أعد 
ثلاث وسائل ممكنة للاقتراب من 
داواهوء : الاول طريق: جنوبى وآخر 
من الوسط . والثالثك شمال ٠‏ وكان 
الاخير هو أقصرها وأقلهسا طرقا 
بوساطة السفن »© ولكن ناحومو كان 
بيد الطريق الجنوبى » مصر على أن 
الجو السسيىء فى أوآخر الخريف 
سيجعل الطريق الشمالى مستحيلا 

وقال جيندا : « اذا كنت ثرآه 
سيثًا » فلا تنسى أن القوادالامر كيين 
سسيعتقدون نفس الشىء »© ووافق 
زاجومق على استخدام الطريقالشمالى 
فى التدريباب ٠‏ , 

كان المحوم الاولى فاشك نسبيا 6 


فقد قام الفريق الاحمر الذئ يبثل 


أمريكا بالاجراءات الدفاعية الامريكية 
املتوقعة © وراى قوة ناجومو فى 
الصياح الباكر » وحلق المهساجمون 
فوق سماء ( أواهو ) يسرب من 
طائرات المطاردة » وقرر الحكام أن 
احومو ققد تنضسف طائراته 6 .وان 
حاملتين غرقتا بيئما أصيبت بقيسة 
الوحدات فى الهجوم المضساد الذى 
تبع الهجوم اليابانى ٠‏ 

ونجحت المحاولة الثانية بصصسورة 
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'أفضل: فقد أقبلتمنالشسمال مباشرة 
بتوقيت دقيقجدا » جعلها بعيدة عن 
مدى طائرات الاسستطلاع الامريكية 
خلال سماعات التهان 6 ولم برها 
الاسطول , فكان الهجوم مفاجئا , 
وقرر الحكام أن مساثر أمريكا كانت 
فادحة © وآن القوة المهاجمة افلتت 


الكومندر ميتسو فوشيدا 

قام باعدانى خطة الانقضافمي على بيرل هاربور 
دون خسارة عدا بعضالطائرات التى 
أسقطت . 

والعجيب أن هذه الملاهرة أثارت 
معار ضة قورة للمشروع © فقد رأى 
بعضص النقاد ان الخطة كلها متهورة 
بصورة لا ميرر لهاء بينما رأى 
آخرون ‏ وعيونهم 'نتجه الى عملياكث 
الحسوب ب أنها وحدها سسوف 
تنستنز ف موارد اليابان البحرية ألى 
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أقصى حد .. واخيرا اقتلع قواد 
البوارج بأن من الخطا الاعتماد على 
السفن 6 اذ كانت دروعها رقيقة ) 
وكذلك الحال فيما بتعلق بحاملات 
الطائرات ه 

ياماماتو يلعب ورقته الرابحة 

مناه صورة لياماماتو فى منفوان 
قوته ) تكشف عنرجل قصير - حثى 
بالنسبة للمقاييس اليابائية ‏ طوله 
٠‏ سم كتفاه معريضتان ) وصدره 
مريض يردحم بالاوسمة والئيائنين) 
وكانت صورته هزلية فيماعدا وحمه» 
فقد كأن ممتلىه الشسفتن مستقيم 
الانف , كبير العيديلن » شعره أشيب. 
قصير .. كان وجه رجل مقاتل ذى 
ارادة قوية . 

وعندما سمع الآن هذه الثرثرة 
ضد برل هاربور © استدعى باأمامائق 
حوالى .5 من ثواد اسطوله فى يوم 
|١‏ اكتوبر للاجتماع على ظهر سفينة 
قيادته « ناحاتى » لمراجعة خططهم 
الحربية . وبعد تجارب للمناورات 
استمرت طيلة اليوم , اجتمعوا على 
السطح فى مؤتمر آخير ء وهناك أكد 
لهم ان لكل منهم أن يقدم كل ما لديه 
من مقترحات يشأن بيرزل هاريور ٠‏ 

وراح القسواد يرددون شكوكهم 


واخلنا بعد الآخين عه أن الوقت 
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بجرى بسرعةخطيرة بالنسبةللعمليات 
فى شمال المحيط الهادى © كما أن 
الامواج العالية والجى السسيىم 
سيجعلان التزود بالوقود مستحيلا , 
فضلا عن أن روسيا السسسوفيتية 
جديرة بالمراقبة .. حتى الاميرال 
أونيشى الذى أطلعسه ياماماتو على 
الخطة سرا فى يثاير ؛ أصبيح لعتقد 
الآن انها خطة غير حكيمة بالطائرات 
الموجودة على لسر حاملات الطائرات 
فى ذلك الحين ٠‏ وتكلم ناجومو فى 
النهابة » فتحدثباسهاب عن الاخطار 
التى تواجه الخطة . ثم قال ١ ١‏ ماذا 
.يحدث أذا كان الامريكيرن مستعدين 


تماما » واستدرجوا اليابانيين الى . 


فخ فبه كارنة ؟ » 

وقال حيئدا أن الاحساس العسام 
بين كبار الضباط »© هو أن الوقت 
متآخر تماما ) فقد تدهور اللو قف 
السياسى الى,حد أن الاسطولالامريكى 
بكوم بالاسستعداد لمواحهة هجوم 
مفاجىء ٠٠‏ | 

واختفت آخر قطعة من الشمسى 
الغاريقق الافق عندما تمض بأماماتق 4 
وبدا حديثهببطء ولكن بعزيمبادية, 
وكان قد سجل النقاط التى ذكرت 
وقال انها ستكون موضوع بحث , 
ولكنة كان يدرس المو قف الاستر افيسجى 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


كله منذ وقت بعيد .. أن العملية 
ضند هاواى ضروربة لاستر انيجبة 
اليابان الكبرى ؛ وبدوتهاسو فيفشل] 
الاندفاع جئوبا » ومن ثم فانه يريد 
منهم أن يفهموا شيئًا واحدا » وهو : 
وها دمت قائدا عاما للاس طول 
المشترك؛ فسو فانهاجم بيرلهار بور» 

أوضح هذا البيان الجو تماما ٠٠‏ 
وعرف كل قائد فى الاسطول انه أن 
إبحدث أى نزاع أو شكوى بعد الآن , 
وأن اليابان اذا قاتلت ٠‏ فسيذهبي 
الاسطول للحرب .في وسدة متماسكة 
لشن حملة جهاد كبرى ٠‏ 

نجسس على أواهو 

منذ ذلك الحين ؛ ازدادثت عمليات 
التجسس اليابانية فرهاواى ٠‏ لمتعد 
التقارير المنتظية غن ونجود البوارج 
الامربكية فيالميناء تكفى » بلاصيحت 
طوكيى تريد معرفة مكان وقوف كلا 
سفيئة بالضبط واسكلة عدبدة عن 
الدوريات الجوية ومواقع الطاثرآات © 

وكثير من هذه المعلومات كانت'نتم: 
بوسسائل قانونية تماما ٠‏ فقد كون 
بعضن أعضاء القتصليةاليابانية ة بع 
ممتازا لهذه المهمة , كان نجمه كاتبا 
شابا يسمى نفسه «تاواشى موريموراء 
وان كان اسمه الحقيقى هو «تاكير 
بوشيكاوا » وهو ضابط صف سابق 
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بالاسطول الامبراطورى . 

وعندما وصليوشيكاوا الىهاواى 
في 8؟ مارس 1١553١‏ اتصل بالقنصل 
العام ناجاو كيتا الذى نقل حديقا 
إلى هوثواواو للعمسل معه . وكان 
يوشيكاوا شابا فى التاسعة والعشر بن 
بدو أصغر من سنه ؛ متوسيسط 
الطول ؛ لا بظهر عليه قط أنه من 
أبرع الحواسيس بل يبدوساذجا من 
النوع الذى يناديه من هم اكبر سنا 
« يابئى »4 وتنتكالب عليه الفتثيات ) 
وم كن الواكيوة بازقة تمي نكما 
انه فقد الفصل الاول فى سبابته 
اليسرى وهو نشويه يجعل التعرف 
عليه وتذكره سهلا » وقد دهشركيتا 
من “ارساله. للقيام نهدا العمل. + 

ولكن طوكيو لا ترتئكب أخطاء فى 
ميئل كبقع افع كات اهكان 
بوشيكاوا للخيرة من مزاياه 6 أذ لم 
برد اسمه قط فى قوائي الملحقين 
الذين شيرون شسكوك المخابرات 
الأمركية ؛ كما كان اعداده للعمل 
نموذجيا . وكانت التعليمات التى 
صدرت ليوشكاوا بسيطة . أن عليه 
أن يصبح خبير! فى الاسطولالامريكى 
بالباس سيقيكى وقواعده فى جوام ) 
ومائيل ؛ وبيرل هاربوى »6 وأن يجيد 


الانجليرية ٠.‏ وقد ظل طوال اربع 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختسار . ووو 


سئوات وهو بدرس « دليل حين * 


الصحف وامجلات الامريكية والكتب 
الفنية حتى أصبيح يعرف كل سفيئة 
حربية وكل طائرة أمريكية بالاسم 
ودق الفيكن و المسكل و الس الم 
الفنية . 

وى أواخر ١54٠‏ طلب منه دخول 
اختسبارات وزارة الخارحية فى اللغة 
الانجليزية ليتسنى ثعيينه دبلوماسيا 
صغيرا » تغطية لمهمته الحقيقية », 
وبعد تعييئه فى منصب أسمى ف 
هونئولواق ؛ س جل لدى وزارة 
الخارجيةالامربكية باعتبارهمسةثيار! 
للقنصلية . وشرع فى 0 فورأ 2 
إلى آخرها وميا 6 0 بصسفة 
خاصة بأنساء الملاحة والاخبار 
الاجتماعيةالخاصة بالضباط والبحارة 
الامريكيين , وأتاح له سيره على 
قدميه كل يوم فى أرجاء بيرل هاربور 
نظرة شاملة لجزيرة (فورد) ومطارهاا 
الصغير *وكان يتوقاف مرثين أو ثلاث 
مراث كل أسسبوع ليثثاول وجبخفيفة 
فى مطعم صغير يدير هيابانى صجوز ما 
الميناء فى نهاية شبه جزيرة بيرلسي 


4 


1 3 
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هجوم فى العجر 


اليه الى بيرل هاربى ٠‏ 

وهنا استطاع أن يعرف أشسياء 
كثيرة بالمراقبة البائرة ) كمعرفة 
مدى السرعة التىبخرج يهاالاسطول 
من المينساء » وهل يترود بامدادات 
جديدة ؟.. وفى الليل كان بتردد 
على الحانات ألتى يؤمها البحارة 


يثاير 

مذكرات متبادلة لم بحرقاتها .. 
تكفل ليوشيكاوا فرصا كثيرة » حتى 
حظرت امريكا كل تجارة معاليابان ) 
أذ كان قابل كل سفيئةيابانية قادمة» 
وبحيط يبعض اليابانيين الذين 
يهبطون الى الميئاء ليقوم معهم بجولة 


وحدات من الاسطول اليابالى عبر الباسيفيك الى بيرل هاربور 


والجنود الامريكيون. ويصفى الى 
لرثرتهم عن العفل ) ولا يوجه آبة 
اسئلة مباشرة تجتذب الالتباه اليه 

وكان توشيكاوا يقدم تقاريره الى 
كيتا فى ساعة متأخرة من الليل بعد 
أن ينام بشيسة أعضماء القنصلية 4 
ويتنافش فيها الاثنان سرا بكتابة 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


موا فى الو الى للازلدة 
العدد الاكبر من الجولات التىيقوم بها 
دون آثارة أى شك حوله ٠‏ 

ومن بين الاماكن التى كان بتردد 


هليها كثيرا » مطعم ( مد الربيع) 


اليابانى الواقع علىمرتفعات «آليوأ» 
التى فشرف على مشهد رالع لبيرل 
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هاربور ومطار هيكام © وكان يدعى 
أحيانا انه ثمل تماما © فيحمله مدير 
المطعم الى غرفة تطل ملى المينساء 
ليقفى فيها الليسل .. وفى احدى 
المرات شاهد الاسطول وهو يقلع من 
اليئاء فى الصباح الباكر 4 واستطاع 
أن يبقدر الوقت اللازم لخضروجه 
ونوع المناورة التى يسستخدمها ؛ 
وموضع كل سفينة , وهى معلومات 
مهمة جداء لطوكيو . 

وق 9 أفسطس 6 عئدما أقامت 
قاعدة هويلر الجوية مهرحانا دعت 
اليه الجمهور ؛ كان يوشيكاوا منبين 
من قاوا البغوة بلهنة .و تستافد 
كل شىه » وكثب الطباعاتة بمجرد 
مودته الى القنصلية ٠,‏ 

العملاق النسائم 


هل كان القواد الامريكيونيدركون 


أن برل هاريور كانت هدفا محتملا ؟ 
ل ان بكل تأكيد أبن 


نقد كتب فرانك نوكس وزير 
البحرية فى 55 يناير ١954١‏ يقول : 
8 اذا نشبت الحرب مع اليابان 6 
فالمعتقد آنه يمكن بسهولة أن تبداً 
العملياتك الحصربية بهجوم مفساجىم 
على الاسطول أو القاعدة البحرية في 
برل هاربور »> 

وبعد ثلاثئة أيام ‏ بعد أسبوعين 


مرمن. اتقحرو © )اه 0100 


المختسار 


1١ 
منعر ض يامامانو خطته علىاونيشىس.‎ 
بعث جوزيف جرو سغفير أمريكا فى‎ 
اليابان برقية بالشفرة الى الخارجية‎ 
الامر دكية قال فيها : « سمع زميلى‎ 
6 سفير بيرو من كثير من الاوساط‎ 
ب وبعضها يابانى  أن هجومامفاجنًا‎ 
على بيرل هاربور يتجرى اعداده فى‎ 
حالة وقوع متاعب بينأمر بكاو اليابان؛‎ 
وقال انه نقسل الى ذلك لاه سمعه‎ 
مع عدةٌ مصادر وأن بدت الخطة‎ 

خيالية » 

ونقلت وزارة الخسارجية همده 
المعلوماث السرية ب ألتى تعسد من 
أعفلم العاومات السرية فالتاريخ ب 
الى وزارة البحرية التى عرفتها 
على الاميرال هاستبد كيمل القسائد 
العام للاسطولالامريكى ف الباسيفيك 
ومعها هذا التعقيب ١ ١‏ أن ادارة 
الخابرات البحرية لا تصدق قط 
هله الشائعات .. وعلى أسساس 
المعلومات الكمروفة عن مواقع وتوزيع 
الاسطول اليابائى والقوات المسسلحة 
الآن لابدو ان هناك أية خطة وفسيكة 
ضد برل هاربور أو في السستتقبلا 
القريب »6 

ومع ذلك ة قفى وسالة سرية مم 
الاسطول الامريكى فى الباسيفيك فى 
٠6‏ قبراير ؛ افترض كيمل « أن 
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يخرنا 
آعلان الحرب قد يسبقه هجوم 
مفاجيء على 'السفن فى دير لهاربور؟ ٠‏ 
كبا ورد هذ الافتراض فى ثلاثة 
تقارير دقيقة كتبث فى عام (554( ) 
كشرها عن دراسة « الموقف الجوى 
فى هاواى »© وقد أعده اللكولوئثيل 
وليم فارذنج قائد الفرقة الخامسة 
للقاذفات فى السنلاح الجوى بهاواى. 
وهذه الوثيقة أرسلت لوزارة الحربية 
فى ٠؟‏ أغسطس » وقد افترظكاتبها 
أن اليابان قد تشن هجوما مفاجنا 
على بيرل هاربور 4 قد تنسةتخدم فيه 
حاملات للطائرات ٠‏ وقال أن السب 
وقت لشن هذا الهجوم هو الفجر » 
والجهة التى يحتمل أن يأتى منها 
هى الشمال !. ولاحباط مثل هذا 
'المجوم » أوصى التقرير باحراءات 
دفاعية مختلفة 2 وان تقوم دوريات 
حجودة بعبليات شاملة للبحث ف 
أمنطفة هاراى تغطى "٠‏ درجة خلال 
النهار ) .. ولكى يقوم سلاح هاواى 
الجوى بذلك © كان فى حاجة الى 
+ طائرة من طرال زب 7,! د) 
أو قاذنفات أآخري ذاتاربعةمحركات 
لها مدى مماثل 6 

ولكن السبسلاح الجوى لالجيش 
الامربكى لم يكن بمتلك هذا العدد 
من القلاع الطائرة ؛ وكانت الطائراثك 


مرمن. اتقحرو © )اه ه010 


هجوم فى الفجر هابر 


الممكن الحصول عليها مكلفة بالعيل 
فى الغلبين وبربطانيا ومنطقةالاطلتعلىة 
حيث كانت السياسة مركرزة لانرال 
الهريمة بالنازى »© وهكذا فانه عندما 
وجه اليابانيون ضربتهم فى/اديسمبر» 
لم بكن لدى السلاح الجوى الامريكى 
غير ؟١‏ طاثرة من طراز ( ب7١)‏ فى 


هاواى 3 


وق صيف ١55,‏ حل لخبراء 
الشفرة الامريكيون الشفرة اليابانية 
الدبلوماسية ‏ وكانت نلك هن أبرع 
الضربات فى ثارالمخابرات ب وهكذأ 
أصسبحت لقارسر برشيتكانا 
الحاسوسية وردود ارك عليمسا 
والشبيل: اكامل بن الرسائل :"من وال 
السفارة اليابانبة فى واشنطون مفتوحا 
كله أمام أمريكا ؛ واكن هذا الكئثز 


. الشمين ظل دفينا على الرغم من ذلك 


وتكدست الرسائل الحيوية الملضبوطة 
دون ترجمةءوكانت تبقى أحيانا أكثر 
أغلب أعمال المخابرات ناقصة بسب 
عدم الكفاءة والقلق بشسأن حماية 
المصسدر ؛ ولا كان النشر قد يؤدى 
الى اثارة شاك اليابان فى محل شفرتها 
ذقد كانت المعلومات تحجصز فى كثير 
من الاحيان عن أولفك الذين هم فى 
مسيسن الحاحة اليها ٠.‏ 
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وكانت العلاقاث الامربكية الكامنة 
مع اليابان تبخس قدر هذا الشعبٍ 
الموهوب بطربقة محزنة ؛ فقد كان 
الياباى بالنسبة لاغلب الامريكيين 
رجلا ضئيلا يثير السخرية ء له 
أسدان كالارنب , وعوعسات ذاث 
اطارات عاجية سميكة . دؤوبا على 
العمل واكله حر فى التفكير 4 مقلد 
لابقدر على الابتداع ؛: وزعم الذين 
بارا بين الفسير حا إن الكوين 
عيوتهم الغريب يجمل اليابانيين من 
ايك الطيارين ... واد فى تشرين 
دبلومامى فى منتصف العقد الرابع : 
« فى قنوات آذان اليبااليين عيب 
طبيعى ينتج احساسا مختتسبلا 
بالتوازن »© ٠.‏ 

كانت اليايان نمرا من الورق » 
أداتها الحربية ركيكةوطائراتها خليعك 


« ثقيلة نجداومنمرشة ادنى . .»راذا 
أمبراطوريتها الهشة ؛ كما تلقى كوبا 
ومدن اليابان المسئوعة من الورق 
اللقوى تجملها اكثر دول العالم عرضة 
للهجوم الحجوى باعتبارها «حلم قاذفة 
القنابل ؛ ! ٠٠‏ والاكثر هن ذلك انها 
كانت تعانى سن فقر دم عسسكرىق 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختصاي 


الذرق 
مزمن ؛ أذ أن شريان حياتها بتدفق 
فى النهر الكبير السمى الصين » ومن 
ثم فان تحديها لقوة أمريكا سيكون 
التحارا قوميا . 

أما فيما يتعلق بالقلمة الامريكية 
فى وسط الباسسسيفيك التى تكلفت 
ألوف الملادن من الدولارات , فهى قى 
أمان واطمئئان.٠.‏ وقد كتب وؤزير 
البحرية ؛ وفلتشر برات. مراسسل 
الشئون البحراية لاحدى الصحب 
قبل يوم « الاحد الدموى » بسعة 
شهور ؛ ( لعل بيرل هاربورهى! نضل 
قاعدة بحرية فى الدنيا اليوم ؛فليس 
هناك ماهو أفضلمئها مو تعاواحسن 
دفاما أو افضل تموينا ») ..واضاف 
الصحفى كلارك بيتسن فى "دسمير 


0 


بقول : « أن الهجوم اليسسابانيى على 
هاواى هو أكثر شىء غير محتمل فى 


العالى » مع فرصة فى النجاح تعادل 
واحدا فى المليون » +*ه 

. ورا خبراء التكهنات وهواة 
الاستراتيجية بتحدثون بلا انقطاع 
عن لخسرافة الدفاع « بيرل هاربوي 
المصيتسة » و «و جبسمل طارق 
الباسيفيك © .. وآخيرا شساهد 
الخريف ٠.‏ ل كأنيا بحيلة سحرية 
مضللة ل الامرركيسين وهم بدبرون 
ظهورهملبيريلهاربور ليواجهوا الازمة 
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إلتى تتزايد فى الاطلنطى ؛ إذ كانت‎ 
معركة ممرات الملاحة هناك قد بلغت‎ 
الذروة فى 5 سبتمبر عندما اطلقت‎ 
رام المانية طوربيدها على مدمرة‎ 
وفؤذروة‎ ٠.٠ أمربكية قرب . ابسلاند‎ 
الهياج الذدى يسع ذلك » ثراجعت‎ 
اليابان الى الصفحات الاخيرة »2 ولم‎ 
الرئيسية ألا‎ ٠ تعد قل الى العمناوبن‎ 
٠ ا الستمسن‎ 4 

وق ؟١‏ سبتمبر كتنب كيمل الى 
الإميرال هاروك سسسستارك رئيس 
العمليات البحرية يقول ؛: « لازال 
الباسيفيك جزءا مهما جدا من 
الموقف الدولى »© ولكن ستارك أجابه 
مهدثا ؛ « أنلى شخصيا لا أعتقد أن 
اليابانيين سوف بهاجموتنا ) . 

كانت تلك هى الحالة الذهنية 
السائدة بصفة عامة .. وبيئما كان 
الامربكيون شتون انظسارهم على 
الاطلنطى ؛ نسوا أن الباب الخلفى 
كان مفتوحا ! 

اعداد الاسلحة 


فأواشخسر سبتمير بدأ جيندا تدريب 

طيارى الاسطول. الجوى الاولبصفة 
لخاصة على الضربة التى سستوجه الى 
تبرل هاربور ٠‏ كانت المهمة ضخمة + 
وزاد من ضخامتها الحاجة ال ىالسرية 


مرمن. اتقحرو © )اه 0100 


هجوم فى الفجر ناير 


المطلقة مما سجعل من المستحيل أن 


بذكر للطيارين الهدف الذى يتدربون 


من اجله . وكانت هناكائواع مختلفة 


. من الطائرات : قاذفات تحلق على 


ارتفاع كبسير وطائرات طورييد غ 
وكئاذنات منعضة ومقاتلات »© يجمع 
توحيدها فى قوة ضارية تسسستطيع 
التحليق فى فشكيل كبن ادل الانشه 
٠٠‏ أو .ت طائرة بل عدة مثئات )وكان 
الوقت الباقى لانجاز ذلك قصيرا ,.١‏ 
واختار جيندا لقيادة هذه القوة 
زميله بالكلية البحرية الكومئ دون 
ميشو فوشيلا » الذى كان فى 
التاسعة والثلاثين . وقد اشترك فى 
حرب الصين »© وطار أكشر من ...لآ 
ساعة , وقد اشتهر بأنه من أبرع 
طيارى اليابان واكثر ضباط البحرية 
اليابانية عملا ٠‏ وعندما حدثه جيندا 
عن مشروع بيرل هاربون 6 اشرق 
0 فورأ .. 
وأثبت الرجسلان أن كلا منهما 
مكمل للآخر ©» فقسك كأن فوشيدا 
.يحول أفكار جيندا الجريئسة اللامعة 
الى حقيقة عملية بصبر بالغ . . وكان 
ككثير من الموهوبين ب يعتبر 
ذكاءه شيئًا عاديا » وينفد صبره مع 
من بقل منه ذكاء » ولم تكن اللباقسة 
من صفاته مما ,جعله يفتقر ألىموهبة 
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احتذاب الناس » وكان يحفلى بالاعحاب 
أكثر من الحب على عكس فوشيداء 
الذى كان يتمتتع بالدف» المفناطيسى 
بالفطرة » وكان رجاله يحبونه بوحى 
الغريزة ويكادون يعبدونه ٠٠‏ وقد 
اجتذب الاسطول الخحوى الاول زبدة 
طيارى البحرية اللوهوبين » ولم تكن 
ادارة مشسل هؤلاء الرجال الاقوياء 
المرهفى الحس شيمًا يسيرا » ولكن 
فوشيدا استطاع السيطرة عليهومنذ 
البدابة ٠.‏ 

وأعد فوشيدا بر امجاشاقالتدربب 
رجاله على الانقضاض لالقاء القسابل 
بدقة بالغة من ارتفسساع متخفض ؛ 
واستخدام القاذفات التى تحلق على 
ارتفاع قساهق . ولم يكن لدى 
أليابان مثيل لجهاز نوردن لتصسويب 
القنابل » وكان التصويب يعتمد على 
ابصار العين فحسب واحساس فطن 
باللحظة المناسبة » ولكن الكثير أمكن 
انجازه عن طريق التدريب البسسارع 
بلا هوادة . وقد اختار فوشيدااحد 
طيارى قدف القنابل البارزين لطائرة 
القدمة فى كل سرب للقاذفات ؛وظل 
ينمى دقة توقيتهم بالتدريب الذى 
لا ينقطع حتى حقق فى النهاية نتائج 
طيبة . وفى مسابقة لالقاء القنابل 6 
أقيمت فى 6؟ اكتوبر » وكان الهدف 
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المتشسار 


نالف 
سفيئة تسير فى طريق متعسرج 
سرعة وخلال ريس قوبية » حققت 
القاذفاتث ٠.‏ فى المائة من الاصابات, 
وقدر فوشيدا! أنه اذا كانت السسفن 
راسية ©» فان تشكيل الطائر ا تالخمس 
نفسه قد بحقق أصابات ببعدل ١٠م‏ 
فى المائة ٠‏ 
نوع جديد من الطوربيد 

فى أول اجتماع عقده الضباط على 
ور السسقينة « اكاجى » وتحسدث 
فوشيدا فيه عن خطة بيرل هاربور 
حدد حجيندا المشسكلات فقيما يتعلق 
بهجوم الطوربيدات ٠‏ كانت السسفن 
الامريكية ترسو فى صفوف مردوجة 
والسفن التى فى الوسط لايمسكن 
الوصول اليها على الاطلاق ©») فضاكة 
عن أن المرسى كان ضيقا الى حد أن 
(لسفن الخارجية كانت على مسافة 
مترا فقط من الشاطيء الآخن 
الميناء ٠‏ ولم يكن لدى اليابان أائ 
طوربيد فمال فى مثل تلك الظروف» 
وكان عمق الام في بيرل هاربور هسق 
؟ مترا فقط ٠‏ ومهما حلقت طائرة | 
الطوربيدات على ارتقاع منخفض 6: 
فان الطوربيد سوف يغوص ١؟آمترة:‏ 
على الاقل تحت سطح الماء ثبل أنر 
بدا ان مما دجعله يعو ص لطي 
دون أن يحدث فررل 6 
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وراح الفنيون يعملون بحماسة » 
لانجاز طوربيد يجرى فى الياهالضحلة 
ول فبك آن تحاحه بستحي له ادن 
وسائل التدمير فعالية »ولكنفوشيدا 
بدا تدريب الطيارين على آية حال . 
واختير خليج كاجوشيما للتسدريب 
لاله ريه درق هاريون كنا كبا 
أن فى الخليج بركانا حيار تفاعه١١؟ا‏ 


متر يمثل جزيرة نوود » فضلا عن . 


تمائل كاجو ئسيما فى ظروفها مع 
أرصغة البحربة الامريكية .. 

وبدأ تدريب الطيارين على اطلاق 
الطورببدات فى مياه ضحلةعلىالسفن 
الرأسية فالمباه٠ولم‏ تكزدقة تصويب 
الطوربيد تسبب قلقا لفوشيدآ؟ + فأن 
السغن الامريكية الضخمة الثابنة » 
سوف يمكن اصابتها كأهداف بعدان 
يصبح لدى اليابانيين طؤربيد خامن 
للمياه الضحلة .٠‏ وقال فوش سيدا 
لرجاله .ان التدريب سيتمعلىالحركات 
فقط نظرا لعدم وجود طؤربيسدات 
جاهرة للتدريب . 

كانت التعليمات التى ذكرها تثير 
الذهول : كان على الطيارين انير تفعوا 


مسافة ٠٠١‏ متر ويتجمعون شمال. 


المديئة ثم ببداون: ف الاتجاهنحوالخليم 
بسرعمة » وسنماالطائرات تننجه جنونا, 
عليها أن تهبعل على ارتفاع ,4 مترا 
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هجوم فى الفجر يلاي 


حتى تلمسن الاششجان ٠‏ 

كان ذلك صدمة مذهلة للطبارين: 
الذين عرفوا نمسك فوشيذا بقواعد 
الامان وآداب الطيران ,. 
. وتتالت بعد ذلك التدريبات على 
ارئفاعات اقل لاتربد على ١٠؟‏ مترا » 
واطلاق الطوربيد على هدف يقععلق 
مسافة حوالي: ٠م‏ مترامنالشاطىم 
و. ولاشك أن اتفه خشطأ قد بغذف 


بالطائرة فى الخليج . 


وقال فوشيد!: ١‏ بعد اطللاق 
الطوربيد ؛ على كل طيار أن يزتقسع. 
الى اليمين وبعود الى القاعدة » .. 
وقال محذرا : ان هذا العمل قديكون: 
ضيعيا: فان مسائة النصويب قصيرة : 
وهئاك عقبات كثيرة سوف تواحصه 
مثل هذا التحليق علىارتفاع منخفض 
٠٠‏ ولما كان الاجراء كله يتطلبتوازنا 
بين الشجاعة والدقة', فقد اخثير 
الكو مئدور مونراتنا لاجراء المنأورة ..ى, 
وكان موراتا هو بطل الاسطولق القاء 
الطوربيدات , 

وانتحى فوشيدا بموراتا جانبا ؛ 
وسأله ؛ « أتستطيع أن تفملها ؟ » . 

وكان كمن سال الشيطان عمنا 
اذا كان يستطيم أن برتكب أثما ؟ 

وقد دهش أهل. كاجوشيما كثيرا 
عندما شاهدوا ذات يوم سريا يتدفق 
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من الوادى الى البخر طائرة بعد 
أخرى وهى تكاد تلمس سكوف 
البيوت . 

واستمرت تدرسات القاءالطلورييد 
يوميا وبدأ أهل كاجوشيما يتولاهم 
اليأس من النظام فى البحرية , وكأن 
السلطاتث تشنجع الطيارين على أن 
بمرحوا فى جو المدينة كما يششاءون ؛ 
وفى غضون ذلك كل جيندا يضغط 
على ادارة الابحاث الخاصة بالبحرية 
مطالبا بانتاج الطوربيد الخاص بامياه 
الضحلة الى أن استطاع الفنيونبعد 
اختبارات عديدة انتاج الطور بيسسد 
المطلوب .. وتقرى اجراء تجربة 
لاطلاقة تحت اماء ٠‏ 


قالت العروس الساية وهى تبكى 0 


الختسسار 


1 
ونجحت التجسربة وأن لم يكن 
النجاح كاملا .. وعثتلما أصبحت 
الدفعة الاولى من الطوربيداتالجديدة 
جاهزة » لم يصل غير حوالى نصفها 
الى العمق المطلوب » ولكن امريد من 
التجارب رفع هذه النسبة أخيراالى 
ىم فى المائة ٠‏ 
وقد حدث هذا التحسسن فىالوقت 
المناسب .. وعلى الرغممن التمجيل 
بالانتاج فان الثلاثين طور بيدا الاولىلم 
يتم تجهيرها الا فى منتصف اكتوبر 6 
والمائة الاخيرة لم تسلم الا فى أوآخر 
توقمير .. ويومئل اضطر العيسال 
البقاء على ظهر حاملات الطائراثعند 
التقائها فى جزر كوريل لاتمامتجميعها 
الآخير هناك , 


( البقية فى العذد القادم )) 


اللى لااستطيع ان احتهل اهانات زوجي الشنيعة. ٠+‏ لقد حعلثنى غصبية الى حد الى 


فقدت الكثير عن وزلى ٠+‏ 
فقالت عمتها : ولماذا لاتتركيله 4 


فقالت العروس : سوف افمل ٠0٠‏ ولكلى امتظر حتى بلخفض وذ الى 6٠‏ كيلو جراما؟ 
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هجوم فى الفحر )١(‏ 


أن قصة برل هاربور بجرىسردها على هذه الصفحات كما لم تسرد من 
قبل ومن خلال عيون الرجال الذين تحملوا الهجوم » والذين صصسئعوه » 
نعادقصة القتال الملنتهب الحارق دقيقة بدقيقة 6 وقملة قديلة 51 
غرقت ١86‏ سفيئة او اصسيت بتلف بالغ فى ذلك اليوم الشسسموم , وقتل 
رحال ؛ وذعب معهم عصر من قنونالقتال ٠٠‏ لقدكنبك بير لهاربور 
النهابة لعصر المارجة الحربية » كماانها كانت بدابة النهاية كو اليابانين 
فى الغزو ٠٠‏ ففى ‏ ديسمبر 1461 استيقظت دولةعظيمة ساخطة وبدات 
كفاحا دموبا طوبلا لاعادة اليابانيين الى وطنهم ٠٠‏ 

ان كناب جوردون برائج الزاخر بالحركة بعد نحفة من نحف الحديث 
عن الحرب » ويسدو انه لن تكنئب قصة اخرى اكثر صدقا وشمولا عن بيرل 


هاربون هن هذه القصة ٠١‏ 


وفيما بلى الجزم الثائى من مانخص هذا الكناب ب العظيم ٠‏ 


«سان تسو » الخببرالصيئى 
كنب المسكرى الدىحفلى باعجاب 
كبير فىاليابان ٠٠‏ يقول : « اذا ترك 
العدو بابا مفتوحا فلابد أن نندفممنه » 
وهاهى ذى الولايات المنحدة قد ترركت 
الباب مفتوحا قليلا فىهاواى ؛ فاندفع 
اليسابانيون ليوجهوا همنيه ضربة 
جاسوسية اخيرة ,٠‏ 
وفى سبتمبر بدأت حكومة طوكير 
مفغاوضات تهدف الى تخفيف الخطر 
الامريكى على الشحنات ألى اليابان 
+, وبع أسابيع من المفاوضات بين 


السفير اليابانى كيضيا بورو وكوردل 
هل وزير الخارجية الامريكية © تم 


مرمن. اتقحرو © )اه 0100 


الانفاق على السماح لثلاث سسفن 
ركاب يابانية بالاقلاع من اليابان الى 
هاواى وامريكا على شريطة ألا تحمل 
شسسحنات نجارية » وقدمت امريكا 


جوردون برالج هؤلف الكتاب هو استثاذ 
التاريخ بجامعة ماريلائد , وقد لخدم فى الحرب 
العالمية الثانية ضابطا فى البحرية الامريكية ٠‏ 
وفى غام ١4480‏ عبن فى الحسسكومة السكرية 
الامربكية فى طوكيو 

وعاد بعد نسريحه من الجندية لبعمل مؤرخا 
عدئيا لفر بق الاحتلال الدذى راسه الجنرال همالك 
ارثر ء وامضش " سلوات فى اليابان , حيث عرب 
عن كثب كثير بن هن البسسابانيين الدين قاموا 
بآدوار رئبسية فى الهجوم على برل هاربور ٠‏ 

وعن أفواههم ٠‏ ومن محادثات الخرى لالتمى 
مع يابانيين وامريكبين » فضلا عن البحث اكرهق 
فى السجلات ٠+‏ خرحت هذه القصة التي لم ترق 
ين قبل 
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هذ! التنازل شيةحسنة للمساعدةعلى 
تخفيف التوش القسسسائم 4 وأسرعثت 
اليابان الى استغلال اموقف . 
اليابانية فى هونواولو فى *؟ اكتوبر ؛ 
وبعد قليل صعد اليها القنصل اليابائى 
العام حيثك مالس سه الربان مغلرو فا 
مغلقًا من اركان حرب البحرية تطلب 
اليه عدة أاشياء بينها اعداد خر بعلة 
تفصيلية عن مكان وحجم وقوة كل 
منشأة عسكربة فى أواهو . كما ذكرت 
أن هناك بعثة خاصة سوف تصالل 
قربا لاخذ الخريطة ©» والتحدشمعه 
حول مسبسائل اخرى على جانب كبير 
( سوجورو سوسوزكى ) الخبير فى 
القوات الجوية الامريكية فى الباسيفيك 
والكومندور ( توتسيدى ميجيجا ) 
خبير الغواصات ؛ وكان عليهما ان 
شررا الموقف فى بيرل هاربور لتقديم 
تقرير شخعى لاركان حرب البحرية 
ووأصلت ١‏ نانوانا مارو ا( سسفرها 
بعد ذلك الى امربكا ؛ وتبعتها ( تابو 
مارو ) التى تحمل سوزوكى وميحيجا 
حكومى ذلك للصحفيين الاجانب فى 
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لسار 


١و‎ 


طوكيو بالها ( مسألة ملاءمة فى جدول 
المواعيد ) , 

وفى ؟1 أكتوبر اقلعت ( تابو مارو ) 
من يوكوهاما ولم برد اسما سوزوكى 
وميجيجا ضمن قائمة الركاب بلورد 
اسم الاول باعتباره مسامد (اصراف . 
٠٠‏ والثانى على أنه طبيب السفيئة؛ 
وما كادتث تبتعد عن الأارضص حتى 
الجهثت ششمالا واتبعت الطريق الذى 
تغرر شمن الهجوممنه على بيرلهاريور 
٠٠‏ وقد ظل الاثنان بحدقان فى الافق 
طوال الرحلة فلم بشاهدا سفينة 
واحدة طوال الرحلة الى هاواى .. 
كان العدو لسر باللخير ») اغلسه سماعم 
رمادية مع ضباب يكفى ليكون ستارا 
رقيقا لاخفاء السفن »© ولم تاهيس 
طائرات الدورية الامريكية الا على 
مسافة حوالى .لم ميلا من ( أواهو ) 

وبلغت (تايو مارو) ميناء هونولواق 
ف النامئة والنتصف من صباح السيت 
أول نو فمير » وكان التو قيت مرسوما 
بدقة ؛ فد كان اليوم هو عطلة نهاية 
الاسبوع » والسامة هى المحسددة 
للهجوم تقريبا ؛ والقت السفيئنة 
مراسيها عند الرصيف قم 8 على 
مقربة من برج ( اكوها ) وامستطاع 
الضابطان اليابانيان بالمناظير المقربة 
من ااؤخرة مراقبة بيرل هناربور 
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٠ والمنطقة اللحيطة بها باستمرار‎ 
وبقيت السفيئة فى الميناء خمسة‎ 
ايام لم يغادرها خلالها سسوزوكىي‎ 
وميجيجا وفقا للاوامر حتى لابراهما‎ 
احد من المسئولين الامر تكييناثى بثيرا‎ 
الشكوك حولهما » واميزرهما القنصل‎ 
العام كيتا غير ثلاث مرأت أحضر معه‎ 
خلالها عضوين من ااقنصلية لحمل‎ 
المواد من السسفيئة أو اليها حتى اذا‎ 
فئشه رحال مكافحة الحجاسوسية‎ 
الامريكية فجأة » لم بجدوا معه شيئا‎ 
ولم اسمس وج كيتا للجاسوس الكبير‎ 
يوشيكاوا بالاقتراب من السفيلة‎ 
حتى لا يقتفى حال المسساحث‎ 
الامربكية أثره ؛ واكن سوزوكى سلم‎ 
بوشيكاوا ) ؛ وكان بيتها ما تريد‎ ( 
اركان حرب البحرية معرفته عن‎ 
قأهب ر(أواهو) وهل يستطيع لامر يكيون‎ 
أن يهبوا للقتال بعد الخطار سريمع أم‎ 
انه فى الاستطاعة مفاحاتهم وهم نيام‎ 
. هه وكالت الردود مطمثنة‎ 


وقدم بوشيكاوا الخريطة المفصلة ٠‏ 


وود على كل الاسئلة بوضصوح ) 
وسلمت الى الخبيرين اليابانيين على 
هر السفينة بسسسلام ©» وابحرت 
) نابو مارو ) عائدة لليابانىيه لو فهبر 
ورغم التفتيشى الدقيق لركابها فى 
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هجوم في الفجر 


قبرا بر 
هونئواواو © فلم بعثر على شىع مسيع 
أحدهم . 
موعد فى جزر كوريل 

بلغت خطوات الاستعداد ذروتها 
الان *٠‏ و51 نوفمبر اجرى فوشيدا 
التجربة الاخيرة للهجوم على برل 
هاربور من كل ناحية مسستطاعة © 
مستخاما قوة نضم 1 حاملات 
طائرات واكثر من .5 طائرة وكالت 
السفن التى تمثل الهدف على مسافة 
كيلو مثر كما سمسيحدث فى 
( أواهى ) . وقد اسفرت تجريتان 
الاميرال ( يامامانو ( عبر زاف ' كثير 
الانتقاد » أما هذه التحربة الثالئة 
الشاملة فكانت متناسقة ثماما .. 

وافرغت السفن كل الاششياء غير 
الضرورية فى قوامصدكها "القوارب 
الصغيرة والارائثك والمقاعد الزائدة 
والماجات الشخصية وذلك لاعداد 
السيفن للمعركة واخلاء مكان للمز يدمن 
الوقود ٠‏ 

وانخذت تدابير أمن مشددة لإخفاء 
موعد رحيل اسسطول الهجوم عن 
الشعب اليابانى وصسدرت الأوامر 
لاحضار الثياب الشتوبة والصيفية 
معا حتى لا بعرف أن الاسطول تجه 
شمالا وثى سبيل اخفاء أمن روم 
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كل 3530 الطائر ات من حامالات الحنود 
2 صدرت تعليمات الو حدات الحوية 
القرسة بأرسال رحلات دونك كتير 
نوق القواعد الحوية والمدن لاخفاء 
الغياب المفاجىء الطائرات 34 مع 
تتسجيع الوحدات الساحلية على مندم 
احازات لاكبر عدد من رحالها حتى 
بشاهدك كشي من الملاحين 86 الشوارع 
وكان على الاسطول تفسيك أت تراعوم 
| أصمست اللاسلكى الام خلال سفره 
,. على أن تزداد ججم الرسسائل 
والتعليمات بمتحرد اتطلاق الاسطول 
6 والكن البحربة كانت , نحشد حم ركد 
بلاحتل :ازذياة البشاك اللاسبدلكن 
ولكى يبدو ان كل شىء يسير وفا 
للمعتاد . 
وفى أمسسية ١!‏ نوقمبر ركب 
| دامامائن ( وأر كان حر نك السسفينة 
0 سما يكى ( ّ تشمنى للاسطول حظا 
سعيدا . ولاحظ فوشيدا أن باماماتو 
مدق حرينا كينا 6 خامتقك آله لا 
تحيك الحر ب مع أمز بكأ : كما أنالكلمة 
التى القاها كانت خالية من حماسته 
المعهودة اذ قال للر حال فى اقتضساب 
انه على الرغم من ان اليابائيين بأملون 
فينحقيق المفاحأة » فان على كل منهم 
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أن يكون مسنعدا لمقاومة امركية 
رهيبة . وقال أن اليابان واحجهت 
خصوماكثر بن اقوياءفى تار يخهاالحيد : 
امغول والصين وااروس © ولكنهم 
سيواجهون الال اقوى الخصرسو 
واوسعيم حيلة . 

وعقب الخطاب اقيمث مادية وداع 
سادها جو جاد ثقيل بعخن الشىء ) 
ولكن خلال الحفل كشف بامامائر عن 
شعوره الحقيقى . فال ( اننى اتوقع 
نجاح هذه العملية ) وكانت التقاليد 
تقغى بان يكتفى القائد بالاعراب عن 
أمله فى تحاح المهمة فقط »؛ .. والجرا 
شرب الجميع نخب الامبراطور ٠‏ 

وماكاد اللبيل بحن حتى اظلمت 
( أكاحى ) ور فعشمر أسميها » وتسللت 
الل التسراق نكون تسبحيه ا ماكر نان 
٠٠‏ كما غادرت مجحيموءعات ممائلة 
المبناء متفرقة على الساحل ؛ بعضها 
سير على مقرية من القساطى» الآخن 
بعيدا الممسافة تصلالى ٠٠١‏ ميل »2 
كانت فى مجموعها تبلغ ١؟‏ سفينة 
يفي 4 حائلات لال اندو راز سيان 
ثقيلتان وطرادةخفيفة وثلاثغواصات 
وإ مدمرات و68 ثاقلات حلود ., 
وكانت آخر من غادرت قامدتها حاملة 
الطلائرات ( كاحا ) التى بقيت فى 
ساسييو لاصلاحها ٠.‏ 
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كان الكان امحدد للقاء هو خليج 

( هيتو كابو ) وهو منطقة صخرية 
باردة فقع فى (ايتورفو) .احدى جزر 
كوريل التى بسودها الضبابالدائم 
.. وتقع على مسافة حوالى ألف ميل 
شمال طوكيو فى بحار يقل السير فيهاء 
وهى مخبا نمو ذجىكالمخابىء النى كان 
القراصنة ستخدموئها فيما مضى 6 
ولا توجد ابة حياةفى المنطقةغير قربتين 
لصسيادى الاسماك . وقبل وصول 
قوة ( ناجومو ) قطعت فحجاأة كل 
الاتصالات التليفونية والبر قية والبرية 


نامة تحمعت كبر قوة بحر بةاحتشدت . 


حنى ذلك الحين .. فى اننظار اوامر 
اخرى . ١‏ 
مهومدنا هى .٠‏ 

شرع ناحومو فى العمل فور!ا . ٠‏ 
ففى الساعة الثامنة بعبد ظهر ؟؟ 
نوفمبر 4 استدعى اركان حريه الى 
غرفة تحوطها حراسة شديدة على 
ظهر ( اكاجى ) حيث لوجد لماذج 
لبيرل هاربور وأواهو © وكلالمعلومات 
التى ثم جمعها عن هذين الهدقين 
الكرشبين .. وكان على الكومالدور 
سوزوكى أن بطلعهم هنا على مهمته 
الاخيرة التى قام بها فى هاواى , 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


هدوم في الفثر 


قبرابر 


بدأ سوزوكى حدينه , كان اكثر ماذكره 
عن بيرل هاربور ليس جديدا ولكنه 


: أبرق ان الاسطول الامربكى اعتساد 


العودة الى قاعدته فى عطلة تهابة 
الاسبوع »6 كما وصف المطارات بدقة 
وتفصيل © وقوة الجزيرة الجوية 
بمحتويانها المختلفة ( وقد غالى فى 
تقدير قوة الجيثى الجوية شسبسة 
١٠/٠ ٠‏ تقريبا اذ قال إن هناك ه405 
طائرة فى اواهو مع انه لم يكن فيها 
غير ٠.) ١18١‏ 

وجلس ناجومو صسامتا لا يتتجرك 
كالتمثال طوال حديث سوزوكى »2 
واكنه استوعب كل نقطة ؛ وعندما 
انتهى سوزوكى وبدأت الاسئلة »؛ 
ثير كل ماكان بقلق ناجومومن احتمالاثت 
.. هل بحتمل اكتشاف امرهم فى 
الطصريق ٠٠‏ وحالة تأهب العدق 
.. واحتمال الضربة الانتقامية . . . 
وها هى فرص عدم وجود الاسطول 
الامريكى فى, يرل هاربوى ٠٠‏ 

ولم يكن سوزوكى يأمل فى تبديد 
كل مخاوف تاجومو اللزملة .. فهو 
لاستطيع الا أن بكرر ماسبق ان 
قالهلهيئة اركانحرب النحريةفىطو كيو 
.. وهى أن الحقائق فى الفضيةتبدو 
مؤيدة للعملية . 

وكانت النقطة الوحيدة التى تثير 
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اليابانيون بتلقونئ تعليهائهم 


القلق فى تقرير سوزوكى هى افتقاره 
الى معلومات دقيقفة من حاملات 
الطائرات الإمريكية . وسأله حيندا 
و فوشيداعنها باهتمام » وكانايخشسيان 
آلا تحد القوة هذه الاهداف ذات 
الاهمية الاولى » ولم بكن فى استطامة 
سوزوكي أن بقدم لهما » أى تأكيند 

وفى السامات الاولى من الصصباحم 
التالى المشرق كانت ( أكاجى ) تعج 
بالضديجكخلية نحل بيتماكان ضباط 
كل سفينة فى.القوة يتد فقون على 
سطحها لعقدمؤتمر خاص ؛) وازدحمت 
غرفة الحرس يضباط القيسسسادة 
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الاخسارة قسسسل الانطلاق إلى اواهو 


والشخميات الهمة بكل سنيمسة 
وكل أعضاء قوأت الهتجوم الجوية 3 
واستهل تاجومو الاجتماع باعلان 
أن مهمتهم هى الهجوم على برل 
هاربور .. وسرت موجة تأثر فى 
إعصاب الجميع .. وانتشرت همهمة 
من الاصواتكانت تلك أولمرةكشف 
لهم فيها صراحة عن هدف الحملة , 
وقال ناحومو اله ليس مؤكدا تمايا 
ان المجسسوم سسسدوف يكم ٠.‏ قأن 
المفاوضات بين امريكا واليسابان اذا 
لحت فسدو فب يبصدر الامر للموة 
بالعودة ٠»‏ اما اذا ظلت العسلاقات 
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قسير فى طريقها الحالى الذى يخاو 
من الامل 6 فلن يكون هناك بديل غير 
تنفيذ الهجوم ؛ وعلى كل رجل عندئذ 
أن ذل كل ماثى وسعه لفهمسان 
تجاحها .. 
وبعد ان اوضح رئيس اركان حرب 
لاعودى :لويمة النزانة يفيف هاي 
تحدت عن الاحتياطات ألتى تحب 
مراعاتها 4 وواجب كل وحدة خلال 
الرحلة الخطرة الى برل هاريون .. 
ثم بدا اجتماع الطيارين » وتحدث 
( جيندا ) حوالى ساعة محددا طرق 
العيل لوادية كل احعمال ممكن ١‏ 
مم واصل قوشيدا وهموراتا وغيرهما 
المناقشات . 
وخلال الإمسسية ؛ ناقششى الطيارون 
الذين سوفا يشئون موجتى الهجوم 
كل وجه محتمل للهجوم من البداية 
للنهاية حتى لايترك شىء الفلرو فنظرا 
لانهم هم ورجالهم معرضون الموت 
القوة ترحل 4ن 
فى ه6؟ نوفمبر وصلت الرسسالة 
التى كان بشثاها ( ناجومو ) .. لقد 
أمره ياماماتو بالاقلاع فى اليوم التالى: 
( سيحدث الهجوم الاول فى فجر يوم 
“ا ل سيد كر فى تعليمات ثالية ) ٠‏ 
( فى حالة الوصول الى اتفاق فى 


المغاو فاتك ع أمر بكا ماعو د الغوة. 
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. هجوم فى الفجر 


قب ر اير 
فورا الى اليابان ٠٠‏ ) 
وبدات الرحلة الخطرة قبل فجر 
يوم 5 لوفصسر .. كانت السسفن 
تطويها فلالة من الضباب فبسادت 
كالاشباح وهى تنطلق من مرساها . 
ومضت الايام الاولى فى البحر دون 
حادث ما .. كان الجو مثاليا : رياح 
شفيفة » وسموات ملبدة بالسحب »6 
وضباب كاف لجعل الرؤبة قليلة . 
وكانت نائقلات الحنود تسير سرعة 
بطيثة تتراوح بين 1١‏ و | عقدة . 
ولضمان سكوت !الاسلكى 6اقفلت 
ماي الارسال أو ازلت تماما » ولم 
ستخدم فى الاتصالات بين السغن غير 
الرايات والاضواء » وكانت السفن 
نحر ص على الاظلام التام لياذ وتقليل 
كمية الدخان الاسود الذى دنبعث 
عادة من ظهر حاملات الطائرات . , 
ولم تستطع تدابير الأمن هذه أن 
تبدد القلق العنيف الذى سيط. على 
( ناجومو 2 منذ. لحظة الرحيل ٠‏ لقد 
القى على كاهله-صاء لم يواجه مثله ١‏ 
غير . قلائل من القواد البحربين ٠‏ ان 
هذه القوة الضدخمة ذات الخاملات 
المتعددة لن تحرز النجاح الا بتحقيق 
عنصر المفاجأة الكاملة ٠‏ ولم يستطع 
ناجومو أن يتخلص من الشبح الذى 
يطارده وبجعله بحس ببانه تحشر قابة , 
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ميشترة من 'الفواستات لامر وكيا 
كما كان يساوره قلق مسثير سميب 
احتمال عدم تلقيه الرسالة اذالجحت 
الفاوضات وقررت طوكيمسو وف 
المعرم ١‏ 

ولكن قلق القسسائد وجو التوتر 
المترايد لم يؤثرا فى روح الجرأة بين 
الطيارين والملاحين . نقد امتادوا 
المخساطر اليومية للهنتهم الملبئنة 
بالاخطار » مع ولاء اعمى للامبراطور 
والوطن وكائوا السمار تون لياد وهم 
بمارسون العابهم المفضلة ؛ وفى النهار 
يوأصلون برثامج تدريبهم بهمةلاتعرف 
الكلل ٠‏ وكا نطيارو القاذفات وطائرات 
الطوربيد بدرسون نماذج مصغرة 
لجزيرتى فورد وأواهو حتى بعرفوا 
كل معالمهما وحدودهما » ويفحصون 
نماذج البوارج الامريكية للتعرف 
عليها فورا ٠‏ | 

وبيئما كان الاسطول الجوىالاول 
يطبق على فريسته من الشمسال-) 
كانت العيو نالتىت زكزت على الباسيفيك 
قد اضطرت لتوجياه اهتمامها صوب 
الجنوب , اذ كانت السفن اليابانية 
تسير فى قوافل مكشوفة هناك . . 
. وكنبت ( النيويورك تايمز ) تقسول 
ان دوزفلت يقابل مبعوثى طوكيو فى 
الوقت الذى يحتشد فيه اليانانيون 
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المخاتسان 


لفت 
فى الهند الصينية وربما بدبرونزحفا 
على تابلاند .. 

وكانتك هناك مناورة اخرى ماكرة 
للخداع ؛ وهى رحيل ( ناتوتا مارو ) 
من يوكوهاما فى ؟ ديسمبر » وكالت 
تلك هى ثالثة بوالخسر الركاب التى 
سمح بارسالها الى امربكا ؛ ومهمتها 
هى سادلة الامريكيينالذسن تم أجلاؤهم 
من الشرف بالرعايا اليابانيين فىامريكا 
( وكانت رحلتها مقبولة وقد نشرتها 
صحف أمريكا على نطاقف وأسع .. 
وكأان مقررا أن تصل السفيئة إلى 
أمريكا فى 16 دسسمبر .. وق عدد 
ٍ النيويورك تأدمز ) الصسادر 2 ١‏ 
دسمبر برقية من طوكيو تصفهذا 
العمل بانه دليل على انه لايتوقع 
حدوت شىء من جائب اليابان لبعقن 
الوقت * * ) 

وقد وضحت الخدعة عندماعكست 
ناتونا مارو طريقها بعد لا حمر 
وعادت لليابان . 

: ! :تمئع بتحلمك: فى سلام‎ ٠ 

فى اليوم السابع للقوة الفسساربة 
في البحر ؛ تلقى ناجومو تعليمات 
باللإسلكى. قضت على احد اسباب 
قله , كان اليوم هو أول ل سابل 
فى شرق خط التاريخ الدولى ( ؟ 
ديسمبس فى اليابان ). وكانت الرسالة 
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تقول ( نسلق حجبل نيناكا ) وهرعبارة 
بالشفرة معئاها أن المفاو ضات قسد 
فشلت وان الحعسرب اصبحت الاان 
مؤّكدة .. ولاول هرة تحدد موعد 
الهجوم وهو /) دتسهين ء 

وكان الاسطول قد احتان الميساه 
الخطرة شمال القاعدة الامريكية فى 
( ميدوأى ) وازداد الحو توترا ففى 
نلك المنطقة برداد احتمال اكتشسافهم 
بوساطة طائرة أو سغينة امركية ) 
والكن الاسعطول افلت من الاكتشاف 
بمعجزة ؛ واستعد الجميع القتسال 
بارتياح ؛ وثى غضون ذلك نلقى السفير 
تومورا والمبعوث الخاص ( سابورو 
كوروزو ) تعليمات بالابقاءعلى محادثات 
السلام مستمرة فىواشنطون ؛ وقد 
ظلت المفاو ضات الى تجرى فى 5 
من الملانية نشغل أاهثمام امربكاخلال 
الابام القليلة التالية . 

وفى " ديسمبر ) زودت كل سفيئة 
فى القوة باقمى هاتستطيع حمله من 
وقود » وارسلت ناقلات البترول الى 
مكان للالتقاء فيه بعد الهجوم 6وبعد 
( ميدواى ) بمسافة قصيرة دمى كل 
الملاحين الى السطح ؛ وهفاكتليتعليهم 
رسالة الامبراطور الحربية ؛ وئلتها 
رسسالة من يامامائى قال فيهسا: 
أن مصير الامبراطورية معلق على 
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قبي ابي 
هذه المعركة . فلبفعل كل رحل ماق 
وسعة , )ع 00 

ويعدئد دارت السسفن بزاوية 
١م‏ فى اتجاه الجنوب وبدات زحفها 
الآخير بأقصى سرعة الى المنطقة التى 
ستنطلق منها الطائرات . 

كانت القوة الآن علىمسافة تز يد 
تلاك هل نمه غيل هن ف نوا دنا 
كان اكتشافهاهنا وهى علىمشة قلعة 
العسدو بعنى كارثة موٌكدة » فان 
الساعات القليلة التالية كانتنتسم 
بتوئر مؤلم ولكن الحظ ظل فى 
صغهم فلم يقابلوا ايقدورية أمريكية؛ 
وعندما أسدل الثللام أستاره السود 
قل التوثر كثيرا .. وطوى اليل 
الاس طول اليابانى الكبير فى أغلاله 
خلال الساعات الباقية .. 
طوكيو تقريرأ من هاواى كان جيئدا 
وفوشيدا فى انتظاره بلهفة ؛ وقد جاء 
فيه أنه لم توضع آبة مناطيد لعرقلة 
الطيارين عن قذف قنابلهم ( مع ان 
هذوالمناطيد شحنت اليها أخيرا) كمأ 
لم بظهر اى دليل على وجود شباك 
طوربيك لحماية البوارج .٠١‏ وجصساء 
فى رسالة !خيرة منطوكيو فى الساعات 
السابقة للهجوم أنه لاتوجد ساملات 
طاثرات أمريكية فى بيرل هاربور ؛وان 
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بحارة حاعلات الطائرات البايانية يلوحون بابد بهم 
توداع أول وحدة تحلق فى اتجامه برل هاربور 


تسسع بوارج تقف هناك بالاضافة الى 
بع طرادات ,3 4] مامرة 6 كفنا 
جاء تقرير عن الجو حول ( أواهو) . 

كانت كل عيون البحرية فى اليابان 
مثبشةالآان علىبيرل هاربور. ٠‏ وكتب 
الانؤال مانن اذحاقى رتنس اران 
جرب بانامائق ق مذكراتة::-( شاواق 
و سكن شين ب اليك كالفاق 
عن مودس لاا ل سا2 <يونا [اخر 
05 ولم لسستطع أن يكبح موإط فاه 
فاضاف ::( ما اعم ان. تقامن معدا 
على مصير أمة ! ) 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


وق فجر لا دسسمبير الظلم أحس 
الاميرالناجومى بارتياح لنقل المسمولية 
عن كاهله عن هذه القامرة » وقاللجيندا 
.. ( لقد اححضرت القوة الى منطقفة 
الهجوم بنجاح .. والان التقل العبم 
الى كاهلك .,. ) 
وبهذه الكلمات انتهى العهدالقديم 
.. وثولى عصر الطيران الحديك الأمر 
نورا ! نور؟ ! تورا ! ١‏ 
فى الخامسة والنصق صياحا ؛ 
أرسلث الطائرتان البحريتان بعيدتا 
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سطحى الطر ادتبن التقيلتين (تشسيكوما)‎ 
و (تونى ) .. وكان على الطائرتين‎ 
ان نحلقا فوق أواهو ومرسى (لاهيئا)‎ 
على مقربة من جزيرة مارى للقيام‎ 
اللو اقحة الاكقين 3 اللانكوا ول * الام تكن‎ 
وكان طبارو ك0 اللحاملات كب انعملوا‎ 
قبل الثالثة بغليل ؛ وأنكانالكثيرون‎ 
متهم لم ستطيعوا النوم ملى اآسة‎ 
حال وقد قضوا! الليل كتبون رسائل‎ 
حي لدمدوا قاغزنة بلخيصن لوقت‎ 
فى كل حاملة للاستماع الى الحديث‎ 
وف الخامسية والتضفة استذارت‎ 
حاملات الطائرات السث © وقسد‎ 
أصرودثت الآن على مسافة ع ميل‎ 
شمال اواهو  واتجهت شرتا بعسد‎ 
أن رادت سرعتها الى ؟؟ عقدة كقابلة‎ 
ديح راسية خفيفة خلال فترة أطلاق‎ 
. الطائرات‎ 
كانت الامواج عالية جدا والسفن‎ 
الضشخمة تميل لعف 4 وكان رذاذ الماع‎ 
برتفع فوق أسطم التحليق 4 ولكن‎ 
التحليق كان لا يزال ممكنسا رمي‎ 
سعويته © .وارتفع علي القبال على كل‎ 
احاملة الطائرات * كانت الحماسسة‎ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


هجوم فى الفجر 


لبراير 
بجهرون الممرات لاطلاق الموحة الأو لى 
من لسسور اليابان 4 يضما كان 
الطيارون يستعدون لركوب طاثراتهم 
وقد ربط كل متهم متسديلا طويلا 
رفيعا فوق خوذته الجلدية » وهو 
تقليد قدبم من تقاليد السساموراى 
قل دخول المعركة .. 

وتم تنفيذ عملية أطلاق الطائرات 
كلها سهولة وسرعة 4ت نات الموجة 
الاولى تضم 59 مقائلة و 158 قاذفة 
عالية الارتفاع و 0١‏ قاذمة منقضة 
و .5 طائرة لالقاء الطوربيد . وفى 
خلال ١١‏ دقيقة فقط كانت الطائرات 
كلها وعددها 115 قد <لقت فى اللبجو» 
وهو رقم قياسى فى اطلاق الطائرات. 

وماشارة من الواقنيدا للق سان 
بمجموعة من القاذفات العمودية فى 
عدف وأحد عبر مقدمة ( اكاجى » 
اتخذت الطائرات تشكيلات للطيران » 
واتجهت نحو أواهى وبيرل هاربور 
على أن تتبعها موجة أخرى بمجرد 
تمكن االبحارة من رفع بقية الطائرات 
ان امططم العدايدى. )وبيب كون 
مجموع القوة #ه؟ طائرة تشترك فى 
الهجوم » وهو أكبر شد للقوق 
الجوبة البحرية فى ناريخ الحرب حتى 
ذلك الحين . 

أن شمس الامبراطورية اليابانية 
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المشرقة لم ترتفع من قبل الى مشل 
تللكت السيسهوات مه وكان الجميع 
يهتفون وقد حجرت العبرات على 
وجنات البعض وهم بلوحون بقبعاتهم 
لوداع الطائرات التى اخذت تتضاءل 
حتى أصبحت مجرد نقط دقيقة .. 
وأحس جيئدا على الجسر بنوبة 
فخر.كبرى » فذهب الى غر فةالر قابة 
مننطر ا وعالة فوفيها الاوانئ التن 
سووسليا عجة راوع الولف .. 
الاساطيل اليابانية الثاني والشالث 
- هلاه الرسالة التئ ستلفى بهم فى 
معسارك ق ؟ ١‏ حهة مختلقة *» وك 
الوطن البعيك ؛ كان بامامائو شستظر 
أيضا ؛ نيئما تجمع كبار أعضاء أركان 
مربي البحربة العامة فى تادىالبحربة 
بطو كيو وقك سادهم الوجوم ٠‏ 
وحاءت أؤاى العلومات عتمغشساهما 
ذكرت احدىطائرات الإستكشانف أن 
اسمن الامر يكية لا تزال فى شرل 
هاريور ؛ وانه ليس هناك دليل على 
وك الس اأبعةة والدقيقة التاسعة 
والاربعين تماما » تلقى فوشيداأ رسألة 
لاسالكية من سماء هاواى تقول : 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخثار 


١ 
الوا ءء توا.. تواآء,‎ 

كانت المقطع الاول من كلمة 
«هجوم» باللغة اليابانية ٠‏ وتعنلى أن 
الموجة الاولى بدات هجومها ولكنها 
لم تذكر شسيئًا عن ظروفا هلدا 
المحجرم .. وبعد دقائق ثليلة انطلفت 
رسالة لاسلكيةاخرى من فوشيدا الى 
رؤسائه المتليفين القلقين على ظهر 
الحاملة « أكاحى © ولى طوكيو .. 
وأكانك الويقالة تقول ١‏ قوز انرا 
.. تور! .. !»© ومعئاها بالبابالية 
(االموي .شرم ته 1 بو كالعتات 
هى كلمة الشفرة المتفق عليها للابلاغ 
عن أن المفاحأة التامة قد تحققت ٠.1‏ 

لوحة راثعة 

كشف فحر بوم لا ديسمبر 11141 
عن روعة وبهاء غير عاديين حتى فى 
هاواى ذاتها .. ففى سكون الصباح 
لبت كانك اشعة اليس عسال 
برقة لونها الذهبى فوق جزيرة 
« أواهو »© الخشراء وما بحيط بها 
من رمال ناعمة »© بيئما كانت الامواج 
العالية تتحطم على شاطىء وابكيكى 
بزيدها الأبيض كما تفعل منل يدم 
الخليقة .. وعلى طول الشسساطىم 
كان سسعف اشجانر حول الهد 
الر فيعة بهدز برقة مع نسيم المحيط 
.. كانت لوحة رائعة لعالم يكسوه 
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جمال أشبه بجنة عدن وبراءتها ,٠.‏ 

ولكن كثيرين هن ضباط الجيش 
والانبتسط ل الأس سكي الوا اذا 
سد جات الظروف ‏ يفضلون النوم 8 
وعلى الرقم من التوتر المترايد مع 
اليابان ) فقد كانت هشاك تبجمعات 
وحفلات فى عطلة نهاية الأسسيوم 
كالعادة فى أرجاء القاعدة الامريكية 
العسكربة » وكانوا بتلذذون بساعات 
صباحالاحد باعتبارهافر صةالحصول 
على النوم الذين هم فى آمس الحاجة 
اليه ., 

وكالعسادة أبضا استيقئل الاميرال 
هأسبند كيمل » القائد العام للاسطول 
الامريكى فى الباسفيك مبكرا » وقد 
كرس ساعات طويلة لتحسسين حالة 
التأهب للقعال فى سفئه المحبوبة ) 
وكان رجلا زاهد! بحكمالعادة» بحارا 
من رأسه الى أخمص قدميه ؛ واكنه 
فى ذلك الصباح كان يعتزم أن يلعب 
مباراة فى الجولف مبكرا مع الجنرال 
ولكر شورتك قائلد قوات ا 
هاواى وكان «جديرا حقا بالاسترخاء 
بعد أن قضىأسبوعا شاقا بلغ الذروة 
يوم السيث بمحادثات مستفيضة 
معأركان حربهحول ترئيب الاسطول» 
وهل ينبفى له أن يبقى فىبيرل ماربور 
اع تخوع ل الس .. 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


عجوم فى الفجر 


قبن اير 

وقد كان حجسزء كبير .مله قد 
انطلق فعلا الى البحر نتبجة رسالة 
« التحذير من الحرب '» التىارسلتها 
واشئطون فى /!؟ توفمبر » وى أليوم 
التالى انطلقت قوة خاصة نضم حاملة 
السائرات « أنتر برابر © وثلات 
طرادات ثقيلة ونسيع مدمرات لتسليم 
شسحنة من الطائرات الى جسزيرة 
« ونك » 
قوة أخرى نضم الصاملة لكسنحتون 
ونلاث طرادات نقيلة وخس _مدمرات 
لتعزير (ميدواى) بمزيد منالطائرات 

. كما نوحهث قوة ثالثة الى جزيرة 
جونستون على مسافة ../ا ميل 
جنوب فرب أواهو لاجراء تدريبات 
لانرال الجنود . 

ولما كانت حاملات الطائرات الثلاث 


٠‏ وفى © دسمير أقلعب 


موجصودة الآن : فى برل ارد 0 
السفن النى ١‏ يت فى القاعدهة الكيرة 


إن نحعد حمابة حوية اذا غامرت 
عر ضة للخطر فى أعالى النحان بدون 
مللة حوبدة أكثر مما لويقيت قأليناء. 
وهكذا انخدل القرار التهائى » سسيقى 
السفن فى مراسيها حيث تكون على 
الاقل فى حمسابة طائرات الجيش 
الموجودة على البر . 
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وق مساء السبت ؛ حشر الاميرال 
كيملبثيابه المدنية مأديةعشاء صغيرة 
غير رسسمية مع بعض كبسار ضباط 
الاسطول الآخرين ؛ وبيئهم بعضص 
أمدقائه القدامى الذين أمضى معهم 
أمسية ممتعة شرب خلالها كأسه 
الرجيةة يوق الماكسفة والتعييف 
تركهم كيمل ؛ ليكون فى العساشرة فى 
فراشه ٠‏ 

ولكنه لم يتمتع قط بمبساراة 
الجولف التى كان ينتظرها صسباح 
الاحد. ... فقيل السائعة والتضيف 
بقليل وهو يستعد لفادرة النزل ؛ 
دق جرس التليفون » وكان المنحدث 
هوالكومندور فنسانت مورقالضابقل 
النوب عقي القنسادة 4 وكات بريد 
الابلاغ عن حادث يشير القلق » وهوأن 
الدمرة « وارد » اتصلت بغوأاصسة 
فريبة على مقربة من بيرل هاربور 
واطئقت ااثار عليها وثقا لاوامركيمل 
التى تقفى يوجوب امتببار كل 
الغواصات التى توحد فى |اياهالقريبة 
معادية والقاء قنابل الامماق عليها ., 
ومع ذلك فقد كان لا بد من التحقيق 
فى الحادث وحضور كيملالى مكتبه 
.٠‏ وقال لمورق أنه قادم فورا ٠‏ 

أمر كيمل باعداد سيارته لثقله الى 
مقر قيادة الاسطول الذى بقع على 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


اسار 


عن 
مسيرة خمس دقائق ؛ وبيئما كإن 
فى اننظارها اتصل بدمورفى مرة أخرى 
وثال أن المدمرة « وارد 6 اششكشق 
مغامرة أخرى أذ رأت سفينة صسيد 
يابانية داخل الياه الممنوعة فصحبتها 
الى خفر السسواخل ...وق الوات 
الذى كان مور يحادث فيه كيمل : 
افسيل الحم صمنان الرارفين الى مقن 
القيادة وقال ان الطائرات اليابانية 
تهاجم بيرل هاربور 4 ومع أن مورق 
لم كد يصدق هو نفسه هذا الئيا 
المذهل » فقد نعله الى كيملء. “ودقخع 
الاميرال من الفكرة الرهيبة ؛ فالفى 
سسماعة التليفون من بده وانطلق الى 
الخارج ليرى بنلفسه ٠.‏ 

ووقف كيمل اطول دقيقتين فى 
حياته فى سساحة منزله بمرتفمات 
« ماكالإيا » م,. وثى الوقك الذى كان 
نتظر فيه سيارته ؛ رأى القاذنات 
والمثائلات اليابانية وهى تنقّض على 
بيرل هاربور كالخفافيش مصاصة 
الدماء ...كان دقف مذهولا الس ليله 
به الالم والحزن وهو لابصدق بصره 
٠‏ لقد كان عهد من عهود الباسيفيك 
يحتضر أمامه ٠.‏ ومعه حياته العملية 
,. لقد كان الهجوم اليابانى يشيع 
جئازة البوارج ©» ويدخل عصر الغوة 
الجوية البحرية ٠‏ 
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وجاءت سيارة كيمل على عجصل 
.٠‏ وأسرع اليها الاميرال وهو يربط 
رباط رقبثه .. ويئما كان تالسيارة 
تنطلق هادرة 4 قفز اليها أحد قواد 
أسراب الغواصات ؛ ووصل الاثثئان 
الى مقر القيادة العامة لاسطول 
الباسيفيك بينالثامئة وخمس دقائق 
والثامئنة وعثر دقائق ٠‏ 

فىي-ذلك الحجين كان الهجوم على 
أشسده .. كاذفات الطوربيد تلقضص 
قوق بيرلهاربور علىار تفاع منخفض» 
حتى لتكاد تلمسن باليد » وهى نعشدف 
طوربيداتها القاتلة فى احشساء بوارج 
كيمل الثميئة » بيئما كانت التاذفاث 
المنقضة تتواثئب كالصقور المتوحتسة 
قوق مار هيكام القريب .. ومن 
ارتفاع شاهق » كانت القاذفات تمطر 


الارض بصواأر بخها القاتلة » وكانتك 1 


المفسساتلدت تدون ف السماع نسح 
الطنافس الدموبة الرهيبة وتضرب 
بثيرانها كل شىء ترأه ٠.‏ 

| وامقزج ذئيرالقنابلوازيزالرصاص 
وهدير الطائرات وأصوات المدافع 
المضادة الثى بطلقها المدائعون من ؟إ؟ 
ركن ؛ ورائحة النان. .والدشاق العنيف 
٠٠‏ كل ذلك امترج فى سيمفوئية تهز 
الاعصاب من فرط الضسجيج والفوضى» 
كتثىءبرز من أظام ركن فىالجحيم. .٠.‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


هجوم فى الفجر 


قبر اير 
وقدشلت المفاجأة الرعبة التى'نتجتها 
الغارة اليابانية الاولى أغلبالامر بكيين 
فترة من الوقت واندفع كيعل الىمقن 
قيأدنه محذرا وعلىوجهه قناع كيب 
شير مفهوم وهو بحاول أن يلم شتات 
المنةدين. انقاض هلله كيان 0 
انهف .١‏ لقد الدلعت الحرب ! 
كان أاكومندور ) لو حجان رامسن ( 
فنارظ العملياتك باركارنا جرت القدات 
الجوبة للبحرية فى جزيرة ( فورد ) 


حشر الى مبنى الادارة فى لمح البصر 


بعد ان سمع تبأ بالتليفون يقول ان 
طيارا للح احدى الفسواصات . . 
وجلس تعظر الشحفيق من صحية 
النبأ ليأمر بخروج دوريات تقوم 
ببحث هام للمنطقة , 

كان حرس البحرية بر فعوزرابات 
جريرة فوردؤنوبة استيقائل ؛ عندما 
سمع رأمس صيحة طسائرة تنقض 
فوق المحطة 4 وظن ان احد رحاله 
هو الذى فعل ذلك فاستولى عليه 
الغضب وطلب من اللازم النويشجى 
ديك بالنجر أن يحصل على رقم هذا 
الطيار لمعاقبته على التهاك قواعد 
الأمان , 

' وهبطت الطائرة الى ارتفاع 
جتحددي هادا 6 وتطلم ايدان من 
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النافذة لراقبتها .. ثم قال رامس 
للملازم بالنجر : عليك أن تعرف أيا 
من قواد الاسراب يحلق فى الحسوق 
الآأن 4 

فقال بالنجر : لقد رأيت ششيئا 
اسود سقط من تلك الطائرة ٠‏ 

وى الوقت الذى كان يتكلم فيه 6 
حدث الفجار عنيفف حفلائر الطائرات 
.. ونغيرت ملامح رامس بعد أن فهم 
الموقف بسرعة وحتف : هذه طائرة 
بابائية .. انها قئيلة بطيثة الانفجار 

وهرع عبر الردهة » وطلب الى كل 
يجالاللأساكن الفينتائلين #ابسلاع 
الرالة العالية لغة اتطليرية وافيدسة 
وهى ؛ ( غارة جوبة علىبيرل هاربور 
.٠‏ هذه ليسث تدرسات ) .. 

ون" ااانه اقنور متيال 
لاسلكبة حتى ذلك الحين على موجات 
الاثير ٠٠+‏ وبعث مقر قييادة كيمسل 
نشي الوضيالة و موتوقتية لاسدلكن 
جزيرة فورد عن الارسال أولا ٠.‏ 
وكان الكومندور أوجان رامس هو 
الذى بعث الكلمة التى أيقظت الولايات 
المتحدة من سسباتها العميق ٠‏ 

وكان الكومندور ( تتسارل كو ) 
ضابط الخطط الحربية لاركانحرب 
القوات البحرية الجوية الاميرال 
طلنحر فى فراشه عندما بدأ الهتجوم 
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الملختار 


حل 
.. كان لايرال مترددا فى النهورض 
وتناول الافطار .. فقد كان معتادا 
أن بعد بنفسه افطسار الاسرة يوم 
الاحعن وو أيكاة فدهن فل ايد 
على صوت قاذفة منقضة ؛ تلاها 
الفجار قنبلة .. وعرف حقيقة الامر 
علىالفور » فصا بزوحته : الهضى ٠‏ 
لقد اندلعت الحرب ٠‏ 

ثم ألقى على جسمه روب الحمام 
وااكفل كفا فى تدده # سامت اند 
وابنته على ارتدام ثيابهيا ثم هرع 
معهما الى بيث الاميرال بلنجر الذئ 
تعكير بدرومكهك ميخبأ لموذحيسسا من 
القنابل لانه بنى منالاساسات الثينة 
لقلعة قديمة » وقدحاول اينه (نشاك) 
الى بلغ الخامسة ان متسالفىاعقاب 
أبيه ليتمقع بمشساهدة منظر الطائرات 
المنقضة والالعاب ألنارية المنطلفة 
فيالسماء , ولكنهمأمسكوا به » بيئما 
كانت الطائرات اليابانية تنقض وثدوي 
فىالسماء وهىتشرب النطقةبمدانعيا 
الرشاشة .وه ٠١‏ 0 , 

وبعد أن ادخل ( كو ) ابنه نشالةٌ 
دالخل الخبأ وطبع قبلة وداع على 
شفتى زوجتسه ؛ عاد الى البيشة 
ليرتدى ثيابه .. وفجأة ثبت مكانه 
نتيجة أوحة اصطدام رهيية مبدما 
انفجرت البارحة ( أريزونا ) وتبسع 
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حال 
حركة الهواء ااثقيلة هدير بصم الاذان 
+. وتساقطت كتل ضخمة والواح 
من الصلب وغيرها منالانقاض كالمطر 
فى الحديقة ؛ واخترقت قطعة فى حجم 
قالب الطوبلوحا مصفحا بين طبقتين 
من الخشب فوق -حظيرة سيارات » 
واستقرت فى رفرفا سيارته . .. 
وكان ( كو ) محظوظا بوصوله الىمقر 
عمله بعد يضع دقائق وهو برندى 
حلة من اللون الخاكى ارتداها فوق 
ببحامته , وكان لا يزال ينشعل احدى 
فردقق خفه ! 

وتدأكملت كارثةاريزونا خيبةامل 
الكارتن, جسن شوميكر 'قالك الحطة 
المسئول عن اوازع الكانئب والحظائر 
والتكنات وقاعات طعام الحنود ؛ 
وبيئما كان قود سيارته الى هبنى 
الفيادة ؛ وهى بعد صنادبق القنابل 
الدمار ٠٠‏ كان شوميكر يواجه الاان 
مشهدا مروعا : حظير ةطائرات تحدرق 
كأنها غابة مشتعلة ©» وطائرات تلتهيب 
نشدة © وكالت قد وضعثمتلامسة 
الاجئحة كاحراء احتياطى ضد 
التخرب ! 
.وق صستساح آمرا ضايط الصف 
والبحارة القسلائل الذين حوله : 
أبعدوا الطائرات السليمة عن الثيران 
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هجوم فى الفجر 


كبو ادر 
٠.‏ ٠وكان‏ هذا هو كل ما استطاع ان 
يفعله ,» أن عندما أقبلت فرقة الاطفاء 
فىنلك اللحظة ؛ ما لبثشت أناكتشفت 
عدم وحود ضشغط. الماء ! 9 

لقد غرقت « أريزونا » فوق المورد 
الرئيسى للمياه ! 

إخطار القبادة 

عندما وصل الكابتن وليم ( بوكرا 
سميث رئيس اركان ححرب الاميرال 
كيمل الى مقر القيادة , وجه الاميرال 
سميث الهحوم بنفسسه من مكلب 
الغطظط: الحربية #2 وكان مه اتبيه 
الاميرال وليم سائرلى باى قاندفوات 
المعركة الذىكانت ثيابه بغمرهارشاشس 
الزيت المتطاير من الطرادة المنكوبة 
د كاليفورئبا » ٠٠‏ وما كاد سميث 
يرى الرجلين ٠‏ حتى ذكرهما بأنهما 
يجب الا بكوئا معا نى هذا المكان أذ أن 
ضربة وإاحدة بمكن أن تقتلهما معا 
ونترك الاسطول بدون قائد اعلى © 
زمن ثم فقد التقل الاميرال باى الى 
الطرف الآخر من المسئى ٠‏ 

وجاء ضابط. الاتصسسالات ؛ 
الكومندور « جيرمانى » كيرئيس إلى 
المكان بعد حوالى ؟! دقيقة من بدء 
الغارة الجوية » ووقف مع كيمسل 
و سحبيث أمام الناقذة بتسابعون 
الهجوم » بيلما كانت الطائرات 
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15 
البابانية تهدر فوقالاسعلموهىمتطلقة 
لالقاء طوربيداتها فوق الميناء .٠‏ كان 
دوى الانفجارات التى لاتنقطع يطلق 
نافورات هائلة وسحيأ تدور وثر تفع 
لنغطى السماء » ولكن الضباط الثلاثئة 
لم يتمكنوا فى موقعهم الممتاز منرؤية 
الغربات الحقيقية التى كانو! يتلقون 
اننادها تتريعا .7 
لسك أذهلتهم قوة المجوم وأئره 
الفعال .. وظنوا أن هذه الطائرات 
انت من احدى الحاملات أو ربما من 
اثنتين © فلم يكن لديهم وسيذةيعر فون 
بها مدى ضخامة القوة اليابانية التى 
تقبع وراء الافق .. وقد تحدث كثير 
من الضباط الامركيين فى شهاداتهم 
امام لجان التحقيق الاولى عن حاملة 
الطائرات 4 وكانوا يذكرون احيسسانا 
كلمة ( الحاملات ) فى حين أن هذه 
الصيحات الشيطانية التى مات 
السماء لم نكن آنية من حاملةطائرات 
واحدة دل من ست حاملات .. وكان 
ذلك ابعد مما تصل اليه خيالاتهمع فى 
ذلك اليوم . يوم الاحد /ا ديسمير . 
وعندما وردنا المصيرالذى و اجهئه 
البوارج الضخمة : انفجار ( اريزونا ) 
والقلاب ( اوكلاهوما ) وشسرق 
١‏ كاليفورئيا ) الطلقت صيحة الم من 
ذخ تتفي التمز ال كتيل وين" للد 
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اكختار 


59 


تولى قيادة هذا الاسطول مثل عشرة 
شهور فقطك 3 ومنذ أقل من ١؟‏ 


ساعة انتخذ قرار أبقسائه فى يرل 
هاربور 4 وهاه ئذى سفله ند تحعطيثت 


ويذكر سميث أنه كان هو وكيمل 
يتوفعان ان تكون نتائج المجوم أسواآ 
مما كانت ٠‏ + تقد ستحقت القوة التجو رة 
للجزيرة ؛ وام يكن هناك فى رآيهيا 
ماكر ل ذون تدم ببقية لبان اللي 
فى القاعدة فضلا عن كل ساحةا لحر ية 

ولعل كيمل كان يأمل أن تتاح له 
فرصة الانتقام من ذكرى ذلك اليوم 
الرهيب »© ولكن لابد انه مرف ان 
هذه الكارئة قد وضعت لهابة حيانه 
البحربة .. وتلك هى اخطار القيادة 
والفرصة التى اتيحت أرجل لوصول 
الى المرتفعات .. ولقد عير الارشال 
الأرقس مشير ن ين لكك أروع العبين 
عندما قال بوما أنه لم بسرف من 
المسئولعن الا نتصار فىمعركة المارن » 
ولكنه كازنسيعرف حيدا من المسئثول 
لو أن المعركة انتهت بالهزيمة ٠‏ 

وهلى الرغم من فنخامة الالم الذى 
تملكه بسبب ضياع سفئه ٠‏ فقد كان 
الغىه التى مزق كلب #بمل الجاع 
حقا هو مصرع رجاله .. لقد فقدت 
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أمريكا فى بيرل هاربور من الارواح 
أكثر مما فقدت فى الفتال البتحرى 
الذي دار خلال الحرب الامركية 
الاسبالية والحرب العالمية الاولى معا 
+٠٠‏ ولم يكن هؤلاء الرجال مجرد 
أرقام احصائية بالنسسية لكيمل » بل 
لعله كان يعرف أكثرهم بالصورة ) 
والمثات منهم بالاسم.. وكان كثير ون 
ملهم أصدقامء شخصيين له.. ولقد 
كانوا 'جميعا من القادة المحنكين إلى 


هجوم فى الفجر 


قبن ابر 
اضغر يغاز ق المسعيانن # وجالة 
ومسكوليتةه .. 

كان كيرتس يقف الى جنار كيمل 
امام النافذة عندما مرقت ٠.‏ صاصة 
من خلال الزجاج واصطده.<: بصدر 
كيمل » وتركث بقعة سوداء على بزرنه 
البيضاء » ثم هوت الى الارضص دمن 
أن تناله بأذى .٠‏ وقد بلغ من » 
حزنله وبأسه ؛ انه تمتم قائلا لنف 
أكثر مما يقول لكيرتس : 

مس لو انها فتلتنى اكانت اكثرر حمة 


النهابة فى العدد القادم 


© 
تأكبد ! 
التقى الدكنور تشارلس هايو لمسيدة ععدوزل نزم الها بلغك العام الثامن بعد الائة مه 
وعع أن الجراح الكبير قد شاك في ذلك ٠'الأآانه‏ رحب بها بحرارة وقال لها : 


8 تهانثى ٠١‏ اللى آمل ان اداك فى عيد ميلادك التاسع بعد المائة 
فأجابته العجوز باقناع ثام : 


سوف آرالى بكل نايد ٠٠‏ فان أشخاصافلائل جسدا يموتون بين سن 18٠١‏ وود 
كه 


عم ايه لا 


6 دول فقط ! 
"كلتب أحدلء القراء لجلة « ايم الامريكية بفول : 
2 مل همئان دولة ص د تخارة َم و 7 ليها 
٠‏ اسرة أو صغيرة - لم تقف الطابون لتيد 0 0 0 
مسافداتئا ؟ ّ ١‏ 5 5 
0 المجلة تقول : « هلاك م دول للم تفعل ذلك وممى : ١‏ الندورا وبودان.والكو يت 
زعو تاعو ؤمسقط وعوآن . وسمويسرا ومديئة الفاتيكان ++ وامارة ليخلكةاين . 
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وم ف الفصر 2( 


.0 . الموجة الاولى للهجوم 
استخدمت اليابائى ١8*‏ طائرة » 
بينها ١ه‏ قاذفة منقضة و85 قاذفة 
عالية الارتفاع » و .؟ طئر ةطوربيد 
و "9 مقائلة ؛ وكان يتولى قيادتها 
الكومودور هيتسو فوشسيدا! الذى 
اشسترك فى الحرب الصيئنية ؛ وهو 
ظيار بالسليقة فى التاسعة والثلانين 
من عمره 2 يسسيطر بدفاه شخصيت»ه 
ومغتناطيسيتها على ولاء من طلياريه 
يكاد يبل حد العبادة ٠*٠‏ ' 

كانت قاذفات اسطول فوشيدا ‏ 
وفقا لمعايير اليوم - تعد بدائية بطيثة 
معرضسة الخطر ؛ فقّد كانت أقصى 
سرعة لها لاتكاد تنجاوز 5٠٠١‏ ميل فى 
الساعة 2 وكانت كل منها تحمل قئيلة 
واحدة » وهى خاليسة من الدروع أ 
خزانات الوقود التى تغلق ثقوبها من 
تلقاء ذاتها ١‏ ولكنهسا كانت تحمل 
سلاحا واحدا ممتازا ٠٠٠‏ ففى غرف 
فيادتها » جلستزبدةطيارىالبحربة 
اليابانية وكانوا افضصل طيارين فى 
العالم فى صباح ذلك اليوم تدريبا 
وخبرة بالقتال * 

وكان قواد القاتلات من هذا الطراز 
إيضا ء بينما كانت الطائرة من طراز 
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« زمرر »> هذه أقوى عا انتحته اليابان 


أفى الحرب العسامية الثانية » وعلى 


الرغم من انها لم تكن تحمل اية قنابل 
فنقسد كان الموت العليف ينبثق من 
مد فعين عيار ١٠؟‏ مليمترا في جناحيها 
ومدفعين رشاشين عيار /ارلا مليمتر 
فيمقدمتها ٠‏ وكانت سرعتها وارثفاعها 
وقدر تنهسا على الناورة مفاحأة مؤلمة 
للطيارين الامريكيين ٠ ٠‏ 

اما اكثر الطائرات تدميرا » فهى 
قاذقات الطورييد التى يقودها 
الكومودور«شجاروموراناة الذىييلغ 
الثانية والثلائين , والذى حارب هو 
ايضا فى الصيل *٠‏ ومع أن سجل 
موراتا وهو طائب ف الاكاديميية 
الحربية لم يكن مؤثرأ 4 فانه ما أن 
بدا التدريب على الطيران حتى اصبح 
فريدا ٠٠‏ كان جسمه اكمل لموذج 
بدنى للطيار ؛ قويا وثسيقا ) سريعا 
كالسحلية فى كل حركاتة ,» وسرعان 
ما اصبح هذا الشاب الصغير الحجم 
المخثال فى مشيئة بطل الابطسال , 
فقد كان يتمتئع بأعصساب لاتقهر , 
ردح شيطانية مرحة + وقد كتب له 
أن بموث فى 55 أكتوبر 1١941‏ فى 
حعركة جزر « سسالتا كروز » بعد ان 
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شن احدىغارانه الشهيرة بالماوربيد 
على سفينة امريكية ٠‏ 

وقد إدى خطا سسيير إلى عرقلة 
توقيت الهجوم الذى اجريت عليسه 
بروفات كثيرة : فياث فوشيدا ساوقا 
علمانته تقارير طائرة الاستكشافالى 
أنالامر يكبين مازالوا نياما » واستمرار 
راديو هونولولو فى اذاعة موسسيقاه 
الشعبية ‏ اطلق اشارة ضوئيةواحدة 
دلالة على ان « المفاجأة تحققت » عوهذ! 
بعق ررن ميظلق طائرة الطروييك آل 
على السسفن الامر نكيسة ما داميت لن 
تلقى ابة مقاومة , وامامها اصسداف 
لا يخفيها دخان اى نيران المدفعية , 
ولكن قائد احدى مجموعات الطائرات 
المقائلة لم ءبر الاشارة الضوئية بسبب 
السحب » ولهذا اطاق فوشيدا طلقة 
الخرى لتنبيهه ٠٠‏ 

وكانت الطافسان اقشيانة .الى أن 
« المفاجأة لم تتحقق ٠‏ وفى عذه الالة 
تقوم قاذفات القئابل بالهجوم اولا ٠٠‏ 
واخطا الكومودرر تاكاهاشى ادراك 
مقصد فوشيدا » فاندفع بقفساذفاته 
المنقضة للهجوم : وادرك همورائا ان 
تاكاهائى أخطأ تفسير الاشارة ؛ ولكن 
مادام يقود طائراتة من موقع يمكنها 
من ان تبدأ القاء قنابلها . فان مورانا 
لم يكن امامه الا ان يدممع طاثرات 
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المختان 


نل 


الطوربيد نحو السفئ الحربية باسرم 

وكان هجوم قاذقات القنابل قبل 
فأذفات الطورسد شترة قليلة هو 
السبب فى الفرق الطفيف الذىحدث 
اشيرا +٠٠‏ فقد كانت مناصر المفاجام 
كاملة معجزة الى حد انه لم تكن هناك 
غير مقاومة قليلة فعالة ٠٠٠‏ وبيدوان 
فوشيدا قد أدرك ذلك خلال د قيقتى 
الهدوءاللتين بقيتابعد اطلاقالاشارتين 
المختلطتين ٠»‏ وقبل القاء القنبلة الاولى 
٠٠‏ فقك وجد أن مشساهد الحزيرة 
تتكشف تحت طائرته المسرعة بصورة 
نبعث على الاطمثئنان الثام 2٠٠‏ كاننك 
المقفائلات والقاذفات الامربكية ثقفب 
إيجايك مكشونة في صفوف منتتظية عل 
طول المطارات الصغيرة و كأنها لعب 
صغيرة على ارض غرفة الاطفال 2 كما 
كانت بيرل هاربور ترقد هادثة فى 
سلام » وفوق الحزيرة كلها حجى من 
الهدوء الذى يسود خلال الاجازات م 
ولاشك ان فوشيدا قد قال للفسه 
عندئذ آن رمز الشمس المشرقة لمببد 
قل إكثر سسعادة لليابان هنه فى ذلك 
اليوم ! 

دمار فى قاعدة هويلر الجوية 

كانت كل القادفاتالمتقصة وعددها 
١هء‏ وكل المقائلات الثلاث والاربعيني 
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» قد كلفنت بتدمير قوة هاواى الجوية‎ 
وقد انفصلت عن بقية الطائرات‎ 
وقبل ان تلقى‎ ٠ بتوقيت دقيق جدا‎ 
اول قنبلة على السفن بغترة قصيرة‎ 
هاجمت فى وقت واحد قاعدنىهويلر‎ 
وهيكام والمحطة الجوبة البحرية فى‎ 
جزيرةٌ فورد وغيرها من المنشآت‎ 
٠ الجوبة‎ 
وفى هويلر - التى كانت تمشل‎ 
أعظم خطر على اللقاتلات اليابانية‎ 
اذ كان ميها اكثر من ضعف العدد‎ ( 
وذلك من‎ ٠ الذى حشده فوشيدا‎ 
)51١ 2 وب‎ 5٠ الطائرات طرار ب ل‎ 
كان الضابط الآمر وهو الكولوبيل‎ 
وليم فلاد قد اتحذتدابير عملية .حمابة‎ 
طائراته و كان قد ملا المكان بأكثر من‎ 
مائة حفرة فى الارض على هيئة حرف‎ 
ارتفاع كل منها حوالى ثلاثةامتار‎ 1][ 
لتوزيعها فيها , ولكن الطائرات لم‎ 
- تكن فى تلك احم فى ذلك الصباح‎ 
, غلى الرغم من الصحاحات فلاد وقلقه‎ 
بل كانت نصطف فى 'صفوف منتظمة‎ 
اهام حظائرها تحط بها حخراسيسة‎ 
سلحة شديده . وذلكبأمرالجئرال‎ 
شورت الذى كان بحاف دائلما اعمال‎ 


التخريب من اليابانيين المحليين . 


كانت الساعة حوالى الثامنة عندمز " 


القضت قادفه منقصة وهى تصرح على 
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عجوم فى الفجر 


عار س 


مطاو همويلر والقت قنايلها الفتاكة ثم 

دارت وعادت لكى تضرب الطاثرات 

المتجمعة والحظائر والثكنات بمدافعها 

الرشاشة ٠‏ وانضمت الطائرات من 

طراؤ ( زيرد ) الى القاذفات وانطلقت 

معا لكى تمزق القاعدة اريا , وكانت 

تطبر احيانا على ارتفاع منخفض جدا 

حتى ان الطيارين اليابانيين وجدوا ‏ 
فيما بعد قطعا من اسلاك المنشساا'ت 

الامريكية تلتف حول عجلات هبوط. 
طائراتهم ٠٠‏ وماكادت احدى طائرات 

قاعدة هويلر تصساب حتى اصبحة 

شعلة من الثيران ».ثم اشتعلت الطائرةٌ ' 
المحاورة لها واحترقت وهكذا حتى 

اصبحت المنطقة كلها اشبه دنهر متدئق 

هن النار ! ١‏ 

وسواء اكانالهجوم معاجا ام لا *٠‏ 

فقد كان اعللب الطيارين اليابانيين 

يتوقعون اتهم يطيرون الى مصسيرهم 

المحتوم ٠٠٠‏ وكان بعضهم فد كتب 

وصيتته فى الامسية السابقه ٠‏ ولم, 
يكن يمتوقع ال برى زوحته واطفاله , 

ولكدهم وحدوا ان الاقتراب منالهدف 

كان اسهل من ان يصدق فلم تكن 
ستاك اث :اله« امريكية قن انتما 

وقليل من نيران المدافع المضادة ومع 

ان بعض القاذفات المنقضه قد عادت 

اربع او حمس مرات لتطالق نيران 
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ك1 
مدافعها الرشائشةفلم تسقط ايةواسدة 
منها فوق قاعدة هويلر 
لبللويش: 
كان الجنرال هوإرد ديفي دسون 
قائد جناح المطاردة الرابع عششر الكبير 
الحجم يحلق ذقنه فى حمامه عندما 
بدأت القنابل تتساقط فاندفع الى 
الخارج وراى الطائرات اليابائيسة 
تمزق مطار هويلر اربا » وتملكهالرعب 
عندما رائابتيه التزامتين فرالسيسن 
وجوليانا وهما فى العاشرةمن عمرهما 
تقفزان ىسرور عبر الحديقةوتجمعان 
اشياء لامعة تتساقط حولهما دون ان 
تدركا الخطر المحدق بهما .. كانت» 
ثلك هى الخراطيش الفارغة المتساقطة 
من الطسائرات اللمهاجمة وسساعد 
ديفيدسسون زوجته على اجنسذاب 


: الطفلتين للداخضل ثم أسرع الى مقر 


قيادته لتوجيه المقاومة 0 وراح يعمل 
مع ضباطهو جئودهلا بعاد الطائر ا تالتى 
لم يصبها تلف عن التى اشتعلت فيها 
النيران * 

وقال ديفيدس ون للجنة روبرتسون 
التى شكلت فى ١1‏ ديسمبر 195١‏ 
للتحقيق فى الكارثة : د كانت المدافع 
غير معبأة بالذشيرة , كانت تلك هى 
الحظائر الت يكنا نخترن فيها ذخيرتنا 
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الخثان 


١ 
41 كانت تحترق ؛ والذشيرة معها‎ 
وقبل ان ينتهى الهجوم كانتهناك‎ 
حظائر كثيرة للطائرات قد ثمزقت‎ 
وإحترقت حدق اصبحت هيا كل متفحمة‎ 
وقتلت القنابل التى القيت على كنات‎ 
الجنود بضمعع مئات فى اماكنهسم‎ 

واصابت غيرهم بجراح بالغة ٠0‏ 
ورغم ان قاعدة هويلر كانت تترنح 
وقد امتلاات بجنود سادهم الذهول) 


والارتباك فقد قائلوا سسالة للر دعلى 


العدو *٠‏ وقال الكولوثيل فلاد « ان 
الجنود والضباط وتقفوا أمام هذا 
السسيل المتهمر من القبسابل 
والرصاصات وكافحوا شجاعة » 

ولكن عندلما ابتعدت القاذفات 
والمقائلات بعد عر بدتها الدموية , 
كان مطار هويلر مسرحا للخراب 
والدمار التسامل ٠‏ مع سستحاية من 
الدخان واللهب ترتفع الى عنانالسماء 
٠٠‏ كما كان كوما بشسعا من حطيسام 
الطائرات » فقد قضى اليابانيون على 
النلث ١م‏ اكثر من طائرات الجسرال 
ديفيد سون من طراز ب - *5 وب سم 
قلاء 

سارسل كم ضابط انصال ! 

كان مطار هيكام الذى يضم حوالى 
قاذفة بغفسور هو الا خشسر تحت 
شمس الصياح الباكر وكانت طائراقه 
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الجديدة ذات المحركات الاربعفة من‎ 
المعروفة باسلم «القلاع‎ ١7 - طراز ب‎ 
الطائرة » تثير خوف اليابانيين نظرا‎ 
ولكن لميكن‎ ٠ لمداها وقوثها الضارية‎ 
هناكغر ؟١منها . وكانتكلالقاذفات‎ 
قف الى حوار بعضضها متقارية امام‎ 
حظاتئرعا ؛ لاحول لها ولاقوة كعصافير‎ 
ففست -دد نتنا و أعشافها : كز ميلاتها‎ 
٠ المقاتلان فى قاعدة هويثر‎ 

وفحأة مزق هواء الصباج عبدين 
محراكات إنصيم الاذان ٠»‏ واقبلت من 
العبيال: ميحاءة كاهلة من الطائرات 
المسروة ٠‏ وسرعان ماالقسمثواندفعت 
فى اتجاهات مشتلفة ؛: وتحرك قسم 
يسم 31 قاذفات منقضة نحو مطار 
هيكام نفسنه بقصد تدميره . 

كان الجنرال فردريك مانن قائد 
القوة الجوية فى هاواى قد نقل مقر 
قيادنهة حديثا الى قاعيدة سيكام . 
وكان رئيس اركان ريه الكفء 
الكولر نيل جيمس موليسون يحلق 
ذقنه عتدما بدأت القنابل تنفجر 
فأسر نبارتداء قيابهوهرع الىمكتبه : 
وهن هناك ١اتصل‏ تليفونيا بزميله 
الكولونيل ولمر فيليبس رئيساركان 
حرب الجنرال شورت واخيره بالهم 
بواجهون هجوما يابائيا فلم يصدق 
فيلببس ذلك وقال : 
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فجوم كن الفجر 


ماز مس 

لقد فقدت صوايك يا جيمس ٠٠‏ 
ماذا حدث ؟ .. هل أنلت نمل ؟ .. 
اسشقفغلك ٠‏ اصح 3 

ومد موليسون يده بسماعة التليفون 
لبسمع فيليبس صوت سقوطالقنابل 
واخيرا فهم فيلببس مابحدث فقال : 
٠٠‏ الت ىاسسمعها ٠*٠‏ ماذا 
ريد أن أفعل ؛ تم أضاف : « سوف 
ارسل لك ضابط اتصال فورا ! » 
دىتلك اللحفلة بالذاتانهارالسقف 

وشوش 

وجاء الجئرال مارتن الى مقر 
القيادة بعد موليسون بحوالى عشر 
دقائق ٠‏ وبدأ الصعود بطريقة آليةالى 
مكتبه بالطابقالاعلى ٠‏ ولكن موليسون 
اوقفه قاثلا : 

ب لا تصسعد ياجنرال * ان الامر 
خطير جدا ٠*٠‏ اذا بقيت ممئا فسيكون 
هناك سقفان على الاقل بينك وبين 
العدى . 

وأدرك مارتن سلامة هذا الرأثى » 
فجلس على مكتب موليسون بيئنما 
احضروا مكتبا آخر لرئيس اركان 
وحن 

كان موليسون شديد القلق على 
رئيسه الذى بدا عليه المرض بوضوح» 
وكانت القرحة القديمة فى معدنه قد 
تفتحت فى ذلك العصمسباح واصيب 


النى اسمعها 
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بنزيف داخلى » ودل وحههالشاحب 
وعيناه المرهقتان على انه فى حالةذهول 
**+٠‏ ولكنه قال فيما بعد للجنة 
رويرتسسنى © كلسا تأمل عتسدئدك قي 
محساولة اصابة حاملات الطائرات 
اليابانية اذا استطعنا ذلك فاتصلت 
بالاميرال بلينجر رئيس القواتالجوية 
البحرية المحلية بتليفون المطار , لان 
البحرية مسئولة عنعمليات البحث ٠‏ 
وكان الضرب شديدا جدا الى «حه إن 
احدنا لم يكن يسمع الاآخر وقد قال 
لى انه ليست لديه ايسة معسسلوماتك 
يستطيع نقد دمها عن الالحساه الذى 
نتجه البه للعثور على الحاملات * 
وعلى اية حال فانله لم يكن لدى 
مارتئن ولابلينجر طائرات كافية باقية 
لتحدى الاسمسطول اليابانى » وكان 
الرجلان قد أذاما قبل ذلك بثمانية 
شسسهور ‏ فى ١؟‏ مارس 1935١‏ 
تقريرا مشسستركا يشير الى احتمال 
وقوع هجوم جوى يابالى مفاجي: من 
حاملات تحضر الى مسافة ٠‏ ميل 
عن الجسزيرة » وقالا ان مثل هصسذا 
المجوم يمكن كشفه مقدما بدوريات 
منعظمة تقوم بها طائرات بعيدة المدى 
ولم تكن الطائرات التى تقوم بهسسدذه 
المهمة قد جاءت بعد ٠٠٠‏ فهل تذكر 
أحد صوسناً الآن هذا التقرير الشهير 
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المختسار 


خف 
الذى بلغ من الدقة والذكاء هذاالهد»: ا 
والذى أصسسمح الآان بلافائدة مساج 
الاسف ؟ 
رجال شسجعان نحت الثران 

لم يبق فى جزيرةفورد غيرطائرتينع 
أو نلاث طائرات من طائرات الدورية 
البحرية التابعة للاميرال بلينجر فى 
حالة صالحة للتحليق فى الجو ,وذلك 
على الرغم من الجهود الباسلة لاصلاح 
الطسائرات التسالفة » وهى حيو 
اصطدمت فى ميسدا الامر بعراقيل] 
اجراءات الروثين الجسامدة 2 سصتىي 
اضطر الاميرال باينجر مرة الى ان يأمن 
بعض جنوده من مشسساة الاسبسطول] 
باسمستخشدام القسوة عل الامداداث 
اللازمة ٠‏ 

ولكن في كثير من الحسالات هب 
الرجال بوحى الغريزة للواجهة الازمة 
وضربوا اروع الامثسال : وواجهوا 
الاخطار بقسحاعة نادرة تحت مسيل من 
ران العدو , 

وقبل الهجوم بدقائق قليلة كان 
الكابتن يروك البن قاثك احاه أسرابيه 
القاذفات بقاعدة هيكام قد تلقىمكالمة 
تليفونية من زوجته الحامل فىامريكا» 
و كانك تجسد له من بيت ابويها فى 
فلوريد١‏ فقالت انها تشسسعر بقلق 
بشأن سوء الخالة فى الباأسيفيك , 
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وتساءلت عن موعد عودتها الى هاواى‎ 
ال لها الاتحضر حتى تتكشكك‎ 


الامور » وقبل ان يضع السماعةبقايل ٠‏ 


اهئز الحو بسلسلة من الانفجسارات 
العنيفة » واذ أدرك فورا أزاليابانيين 
كر وي لم تخطر بباله غير 
فكرة ة واحدة .2 هى التحليق بقاذفته 
والقثال 00 

ويتماكان يسرع الىمنطقةالعمليات 
فى عجلة 
إحالوا ا جحيما * ٠‏ لقد دمرت 
احدى القنابل الاولى حظيرة لاصلاح 
الطائرات »2 وانفجرت اخرى فىمبنى 
للمهمات فثنائرت محتوياته فى الهواء 
.مء*ء وكما حدث فى هويلر 2 حدثثك 
اسوأ مذبحة بين الجنود حيث سقطت 
قنبلة فى قاعة الطعام الكبرى بالثكنات 
التى 'نضم ...7 جندى ؛ بيئما كان 
كثيرون يتناولون افطارهم ٠٠0‏ 

ومزقت قئابل اخرى موارد الماء , 
واصايت مهمات رجال مكافحة الحريق 
ححتتى بات من المستحيل اماد نيران 
الجحيم التى شبت هناك ٠‏ 

ووسط كل هاه الفوضى » قفز 
روك الين الى مقعد القيادة فى احدى 
القاذفات من طراز ( ب ١!‏ )وحاول 


مي 6 ؛ وحد أناليايانيين قد 


التحليق بها , واستطاع أن يدير 


ثلانة محر كات ولكنه لم يستطعادارة 
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هجوم فى الفجر 


مارسن 


الرابع » غير انه تمكن منابعاد طائرته 
عن الحظائر المحترقة 2 ثم انضمت 
الطائرات البابانية من طراز (ذزيرى) 
الى القاذفات المنقضية فى غارات 
الضرب بالمدافع الرشاشة حتى بدا ان 
كل دبابر الجحيم قد أطلقت منعقالها 
٠٠٠.٠‏ وكاد بروك ميستسلم لليأس ٠‏ 
اجشحة البراءة 

كانت هناك ؟١‏ طائرة من طرال 
وب - 17 ) فى طريقها من امريكاالى 
الفلين وقد تقرر ان تتوقف فى مطار 
هيكام للتزود بالوقود والخدمة 7 
وكان طياروها يشقون آلآن طريقهم 
نحو الجحيم دون ان يدروا لماينتظرهم 
هناك ٠‏ ! 

قد نت أن هذه الرحلة كانت 
سيئة الطالع الى حد كبير © فانتوقع 
وصصصول هذه الطائرات 4 جمل 
الامر كيين على الارض نتحاهلون 
الانذار الواضح من الرادار » والذى 
كان من الممكن أن ينقذ الإاسطول.ء 
وكان ائثئان من الجئود التسابعين 
للفرقة الخامسة والخمسين بسلاح 
الادارة فى محطة للرادار قرب 


( كاهوكوى بوئيت ) علسدك الطرف 


الشمالى لأواهو قدشاهدوةأ أشارات 
قوبة على شاشة الرادار .٠‏ وكانت 
هذه الاشارات التى التقطتها محطة 
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الرادار للطائرات اليابانية ومى 
لا تزال على مسسافة 184 ميلا » 
وعندئدذ اتصل الجنديان بمركز 
الاستعلامات »© فأجابهما الملازمكيريت 
تياو رالضابط النوبتجى بالمركز قائلا : 
حييةا كع الا طلقا إبقانهاة 0 
وكان تيلور بعلم أنه ينتظر وصول 


الجترال دلثر شسورت :5 
تسسيطر عليه مخاوف حدوث 
اعمال تخريب محلية 1 ٠ ٠١‏ 


كانت 


مجموعة من القاذفات طراز ب_لا١ا‏ 
من أمريكا ؛ فافترض أن هله هى 
الطائرات التى ظهرت على شساشة 
الرادار ٠‏ 

كانت الساعةعندئد حوالىالسابعة 
والربع صباحا » وفوشيدا واسطوله 
الجوى القوى ما زالا علىمسافة ه50 
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الختسار 


الاميرال هاسنيد كيمل : مل 
يبقى الاسسطول فى الممناء ام 
برسسسله إلى البحسسرية ؟ء. 


١ 
دقيقة » ولا يزال هناك وقت أمام‎ 
القوات الامريكية للتساأهب ؛ وامام‎ 
الطبارين للقفز الىطائراتهم والانطلاق‎ 
بها لمقابلة الفراة واحباط محاولات‎ 
قاذفات الطوربيد التىيقودها موراتا‎ 
كانت تلك آخر فرصة للقوات‎ .٠ 
الامرركية فى هاواى وقد أفلتث‎ 

منهم ! 

ومض القاذفات 
(ب ١7‏ ) بفيادة 
المبجحور ترومان 
لاندون تتسجه صوب 
ثيرآن حجحيم مدمرة 
دون أن سساورها 
اأىريب ؛ بعد رحلة 
طويلة مرهقسسة 
استمرت 4! ساعة 
وكانوا يحلقون 
فرادى بدلا من 
(لتشكيلاث ؛ وقد 
أوشساك وقود 
بعضهم على النفاد , 
وكانت كل آالطائرات غير مسلحة ٠.‏ 

وبينما كانوا يشسقون طريقهم 
وسط السسحب للافتراب من 
( اوآهو ) © التقوا بمجحموعمة تهم 
عددا يتراوح بين ” و 1 طائرات 
تتجه نحوهم مباشرة من الجنوب © 
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وظلن لاندون أن طائرات السلاح 
الجوى الامريكى قادمة لتحيتهم ) 
ولكن فى نفس اللحظة انقضت عليهم 
الطائرات شيرآن مذدافعها الرشاشة »© 
ورأى الطيسارون الامريكيون علامة 
الشمس الشرقة .. وصاح أحدهم 
فى جهاز الاتصال الداخلى : باللعنة 
انهم بابانيون ٠٠‏ 
وعلى الفور قام لاندون بعمل 
مراوغ واسستطاع لحسن الحظ 
ان بفلت من الطائرات اليابانية بين 
السسسبيحب »© وسرعان ما كان يحلق 
فوق ( أواهو ) ورأى مطار هيكام 
الآن دنه وقذ إرئفعت مهئهة سحب 
الدخان تغلى كأنها تنبعث من غلاية 
شاكية ٠م‏ وابلم: الامر البرما ارقائة 
لوقام بندوزة واسيفة ليها الميوك 
من ارتفاع 18.٠.‏ متر ولكن البرج 
حذره بأن هئاك 8 طائرات بابانية 
2 أعفابه 9 ونش لائفدون خلفسةه 
فتلساهدها تطبسق على طائرته 
كالخفافيش وهم يطلقون عليه ثيران 
مدافعهم الرشاشة وزاد الامرسوءا 
ان القفوات الامريكية على الارض 
كانت تطلق ثيرانها عليه أيضا .. 
ومع ذلك كله 6 واصل أوظة وهو 
ومن الاشياء ألتى تذكر بالثشاء 
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هار عي 
لطيسارى القاذفات ( ب ١9‏ ) 
الامربكية الهم استطاعوا الهبومل 
على آية صورة فى مثل هذهالظروف 
فوشيدا بقدر الخساتر 
تبدل اللشهد الجوى بعد ذلك. , 
ولم تعد القاذفات والمفائلاتاليابانية 
تثر كالئحل حول المكان » فقّد عادت 
الى حاملاتها ما عدا بعض طائرات 
تحلق دون نظام ., ولم تعدالطائرات 
اليابانية فى تشكيلات شاملة »؛ اذ 
كانت كل منها قد تواعدت على اللثاء 
بعد أنهاء مهمتها عند نقطة تقع على 
مسافة .؟ ميلا شمال غرب (أواهو) 
.. ولكى تمئع الطائرات الامريكية 
من تتبغها ومعرفة مكان القسوة 
الاساسية ؛ استخدمت وسائل خداع 
متقنة » فانطلق كل منها غربامسافة 
ميلا قبل أن نتجه جنوبا مرة 
أخرى .. وكان بعضهم يتجه الى 
ناحية عكسية لكان حاملته تماما,, 
كانت طائرات الطوريييك أول من 
فادر منطقة القتال » ومة أن آلقت 
طووربيداتها ؛ حتى تولث بعضص 
الطائرات المقائلة حراستهاء وانطلقت 
تلحو نقعلة الإلتقام »6 وكانت متاك 
رباح شرقية قد أتاحت لهم ظروفا 
مثالية للهجوم »© اذ ارنفع الدخان 
النائج من اصابات القنابل وثيران 
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» المدافع المضادة فوق جريرة فورد‎ 
على ارتفاع قليل مما أتاح أهسم ألقاء‎ 
لذارة كاملة على اليدفة .. وخندها‎ 
الحيوا اقثيالا #أكانوا “يموقون انين‎ 
خسارة فادحة بالامسسطول‎ ١ أئر لو‎ 
٠ الامريكى.‎ 
ةضفمنإ١تافذاقلا وكان فياستطلاعة‎ 


انقنا أن تلقن تقترة تومية د ا ففرن 


الكومئدور لوجان رامسى : احصل 

على رقم ذا الرجل ٠ + ٠‏ * 
حوالى الساعة الثامئة وعشر دقائق: 
بالنوةالاساسية وابلغهارسالةلاسلكية 
قال فيا :-. القيت التابل: عمل 
جصزيرة فسورد وهيسكام وهو بار 
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558 
وكانت خسائره هو عبارة عن أحد 
قواد القاذفات المنقضة »4 ولم تفقد 
القائلات غير ثلاث طائرات فى حين 
أن هجماتها على القسوة الجوية 
الامربكية كانت فاتكة ») وأسقطت 
طائرات ( زيرو ) اليابانية عددا من 
طائرات المطاردة الامريكية فى مطار 
بياوز عندما تأهيت للتحليق فالجو 
وقد واصل «فوشيد[؛» الدورآن 
فوق اواهو محاولا تقدير الخسائر 
التى وقعت ليقدم تقريرأ كاملا عنها 
عند عودته . كانت الثيران الشسادة 
للطائرات قد ازدادت قوئها الآن » 
ولاسيما من السفن والميناء ؛ بحيث 
بات من 'العسير عليه اختراق غلالة 
الدخان والثنار ليرى مائحتها »6 و لكنه 
استطاع بمواصلة المثناورة أن فيدر 

0 
لقنن انخالك قارات الطو ريسيد 
والقنابل الميناء الى بيت محترق 
بمتلىء بالموتى وفى كل مكان رجال 
يجرون هنا وهناك أو يقفزون فى 
الاء وسسيءون نحو الشساطيع .. 
الكل يحاول بانسا الغرار منالز بست 
الخائق والله بالراحف الذى ددهم 
فى كل اتجاه .. وبدا أن كلالبوارج 
تغربا قد غرقت أو احترقت أي 
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وى الساعة لم وده دقيقة سمع 
فوشيدا اشارة هجوم الموجةالثانية 
التى كانت الآن فوق الجانبالشرقي 
لاواهو ؛ وقبل أن سستدير للعودة 
الى حاملة طائراته » رأى القاذفات 
التى جاءت حديئا وهى تحلق فوق 
جزيرة فورد © وكان يعترم 'توجيه 
بعض التعليمات لهذهالموجة ألثانية » 
ولكن السرعة التى بدأت تنفلمهمتها 
بها جعلت مثل هذه الاوأمر غير 
ضرورية . 

وبيئما كان فوشيذا بعود الى 
حاملة الطائرات ( ١كاجى‏ ) وقد 
أمتلات نفسه رضاء ؛ لمبكن ستطيع 
التنبؤٌ بالاثرالاخير للصاعقة الرهيبة 
التى ألقاها على المعسكر الامريعى.. 
ولم يعرف قط أنه أبقظ عملاقا من 
غفوته » وفير مجرى تاربخ اليابان 
'نغيير! لا رجعة فيه .. 

الموجة الثانية 


مر حوالى نصف ساعة بيننهاية 
هجوم الوجة الاولى وبدء الثالية ب 
وهو وقت كاف لازالة الانقاض من 
ممرات الطائرات ونصسب الدافع 
الرشاشة والمدافعالمضادة للطائرات؛ 
واصلاح الطائرات التى لا نزال 
صالحة التحليق» والاستعداد لواجهة 
الضربة الثانية المنتظرة فى آبة لحظة 
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هجوم فى الفجر 


مارس 


.. كانت كل منشاأة عسكر يق ىأواهو 
خلال تلك الفثرة القصيرة الهادئة 
تعج بنشاط محموم كقرية النمل.. 
ولكن العمل توقف عئلما انقض 
الاسطول الجوى الثانى ب الذى يضم 


.17 طائرة بابانية هذه المرة ‏ قادما 


ف الكتمال ءاه 

ومرة أخرى دوى هدبر معركة 
( أوأهو ) فى ثورة لا تهدأ .. قنابل 
تنفحصر وطائرات تصريٌ ومدافع 
تنطلق © وانقاض تطير .. وحظائر 
الطائرات تتمزق © والسفن تتلوى 
والمبائى تحترق .. ورجال جرحى 
ومحتضرونى كل مكان »© كانالدخان 
برائحته الكربهة أسود كثيفا الى حد 
حال دون القاء القنابل اليابانية بدقة 

ومرةأخرى قاتلتالقوات الامربكية 
بشجاعة ضسد احتمالات مُوّلمة .. 
وبعد أن فقد طيارو الموجة اليابانية 
عنمن المثاحاة الدع #فل السلاية 
للموحة الاولى » سرعان ما أدرك 
الطيارون انهم فى. معركة حقيقية ) 
فقد كانت ليرآن المدافع المضادة 
تنطلق عليهم شديدة حامية .. 

وكان هجوم الموجة الثانية كله 
بالقاذفات المنقضة فقط 
واللفائلات وقاذفات القنسابل 
ذات الارتفاع العسالى © نظرا 
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لان طائرات الطوربيد الثقيلةالحركة 
لاتستطيع ألوقو ف أمام عدو متيقظل» 
وقد صدرت ألتعليمات للمهاجمين 
بالتؤكيل حملن السو الت يبت 
بتلف بالغ وتدميرها حتى لا بسكن 
انقاذها ؛) ولكن الدخان الاسسود 
الكثيف المنبعث من هذه السسسفن 
جعل الرؤبة مستحيلة » ومن ثم لم 
يكن أمام القاذفات من خيار الا 
الانتضاض ملى السفن التى آفلتت 
دون اصابة أو أصيبتبتلف قليل . 
وخلال الهحوم رأث بعضالقاذفات 

البارحة «ليفادا» ب 59 ألف طن - 
وهى تحاولالهرب الىالبحر فالقضت 
عليها كما تنقض الصقور على أوزة 
سميئة © وكانت البارحة تتحرك 
بعلم نحو القنأة الخارحية بعد أن 
أصابها طوربيك فى الموجة الاولى 
أحدث فيها فجوة بحجم منزل ؛ 
وبدت فرصة ذهبية لاغفلاق قاعدة 
سرل هاريور ؛ باغراق هذه الكتلة 
الفسشمة من الصلتة فق القسيناة 
الركمبية .. ولوحدث ذلك لاسعفرق 
الامر عدة شهوور لازالة مثل هذه 
المقبة »6 وق فضونذلك أن تستطيع 
ابة سفن من اسطول الباسيفيك 
الدخول أو الخروج © وتجد السفن 
التى ى اليحر تفسسها معزولة من 
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تاعدتها الرئيسية التى تتزود منها‎ 
. بالوقود والاصلاح والتموين‎ 
واسستطاعت القاذفات اليابائبة‎ 
المنقضة أصابة السارجة الامركية‎ 
بخمسى قنابل على الاقل » ولكثها لم‎ 
تسمتطع اغراقها وأرسل الريراميرال‎ 
وليم فيرلونج الذدى اشتترك فالمعركة‎ 
منذ القنبلةالاولى »6 قاطر تين بحر يتين‎ 
لابعادها من القناة » فاسسستطامت‎ 
السارجة «نيفاد!» بما بقى فيها من‎ 
فوة وبمسساعدة القاطرتين أن :تصل‎ 
الى الجانب الآخر من القناة حيث‎ 
جلحت على القاع .. وكان تالقنابل‎ 
قد أشعلت عدة حرائق بها ولكن‎ 
القفسساطرتين أطشفأتأها .. وعاشت‎ 
«نيفادأ» وأصبحت مناأوائل ضحايا‎ 
برل هاريور التى عادث الى العمل.‎ 
وفى الساعة التاسسعة والدقيقة‎ 
الخسامسة والاربعين أتمت الموجة‎ 
الثانية مهمتها »؛ والسحبت تاركة‎ 
,. سموات أواهو للهيب والدخان‎ 
ومن العسير تقدس مد ىالدمان الذى‎ 
أحدثته كل موبحة ف هيسكام وغيره‎ 
من الطارات ولكن هناك نقطة لاخما‎ 


فيها » وهىأنالقوة الجوية الامريكية 


قَّ هاواى أصيبث بخسائر لشسسة 
فى>شخاتها السيية ها امعان للم 
البحرية » أن لم يكن أكثر ! 
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الغفرصة الضائعة‎ 
بدات طائرات الموجة الاولى تصل‎ 
عائدة الى مركز القوة الهجسومية‎ 
حوالى العاشرة صياحا »؛ وتبعتهنا‎ 
طائرات الموجة الثائية بعد حوالى‎ 
سساءتثين : وكان الحو قد ارداد‎ 
سوءا ؛ والامواج العمالية والرياح‎ 
الغادرة تجعل الهبوط عسيرا 4 مما‎ 
: أدىالى كثرة الاصاباتعند الهبوط‎ 
واضطروا لالقاء بعضالطائرات التى‎ 
أصيبث أثنام هبوطها فيالبحر لاخلاء‎ 
الاسطح الطائرات التى نفد وقودها‎ 
وكانت تحلق فوق الرؤّوس بصبر‎ 

كاقد . 

وفوق ظهسر حاملة الطائرات 
«( هيريو »4 انتغار القساط الاطساه 
على السطح مستعدين لتق لالجرحى 
الى الستشفى وكانت آثارالاصابات 
العديدة علىالطائرات القادمة تجعلهم 
يخشون أسوا الاحتمالات » ولكن 
من الغريب أنه لم يصب أحك من 
الطيسارين فى أى من الموجتئين من 
الدابعين للحاملة « هيريو 4 © ولكن 
بعض السغن الاخرى كانت أقل حلا ؛ 
اذ مات سابك صف مصيابا على 
ظهر الحاملة « اكاجى © ودفن فى 
السهر . | 


ولعسيل العودة الى 0 ندويكاكو ا 
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عار عل 
نوجه الملازم « ماساو ساتو »4 الى 
غرفة اللاساكى وأصغى الى الرسائل 
الواردة من قاذفدين ضلمسا الطريق 
وكانتا تريدان معرفة موقع القوة 
الأعبائنيية 6 ولق انين اننا 
تحتفظ يصمت لاسسسلكى نام فلم 
تستطع الردء واخيرا قالت القاذفتان 
أنوقودهما قد نفد والهماستسقطان 
ف الكو روه 

كان تالخسائر تافهة نسبيا ‏ 4؟ 
طائرة فقدت فى القثال وعدد قليل 
آخر فد فى البيحر أو تحطم علنكل 
النزول ؛ بيتما عادك أكثر من ,,لا 
طائرة مسسالة , لقد تجح الهجوم 
اكثر هما كانت أكثر آمال اليابانيين 
تهورا 'تتوقعه » وكان الطيارون علي 
ظهر العاملات الست ميتهجين الى 
حل هبستيرق 

وعلى ظهر ( اكاجى ) مسفيئة 
قيادة الاسطول كان التأثر والسرور 
سربان كالكهرباء » وكانت السامة 
قد جاوزت الحسادية مشرة عندما 
هبط فوشيدا على سطحها بطائرته 
المتلثة بالثقوب وكان جيندا فى 
اننظاره فاعتصر بده ثى سرور بالغ » 
وبعد أن تبادل الرجلان التهانى 4 
مادا جيندا الى الجسر يبئما جمع 
فوشيدا قادة الجمساعات المختلفة 
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لميقدموا تقار برهم 556 

وبعد أن ذكر كل طيانر ما فعله 
أمكن تقدير نتائجالهجوم » وساعدت 
المعلومات الواردة من بقفية حاملات 
الطائرات على اعداد التفاصيل التى 
سرعان ما كوثت صسورة الخراب 
الثسامل الذى أصاب بيرل هاربور ؛ 
ولكن هذ هالتقاريدر الدقيقة لم تستطلع 
الشضشاء الحفيقفة +٠9‏ وشى أن كل 
جمساعات الطيارين كانت تتشافس 
للعودة واتمام مهمة التدمير . 

كانت فرصة ذهبية تركهااليابانيون 
نفلت من أبديهم © وعسساما دعى 
فوشيدا ليقسدم تقر بره عن الفارة 


الختار 


١785 
للامبرال ناجوسى القائد العام للقوة‎ 
المهاجمة 6 أراد فوشيدا بالحاح أن‎ 
شن هحصوما آخرا كاسحا على‎ 
اأقاعدة الامريكية مؤكدا أنالامر كيين‎ 
ثم تعد لديهم قدرة على الرد على‎ 
الضربات ؛ ولكن ناجومى ابتسم فى‎ 
وبذ! أنه لا ينوى استغلال‎ ٠ رضساء‎ 
الموقف .. والواقع أن هدفهالوحيد‎ 
كان العودة الى اليسابان بأسرع‎ 

ما ستطيع 55 : 

كان ناجومى أميرال بارجة تقليديا 
لم بدع قط اله بفهم القوة الجوبة ؛ 
ولع يكن مستريحا الى عملية بيرل 
هاربور كلها 4 ومع أنئيؤاتهالمتشائمة 


التقطت هذه الصورة هن طائرة بابانية خلال ألهجوم على جزيرة فورد 
دترى نافورة الساء التى انبثنت نتيجة قثبلة كادث تصيب البارجة أوكلاهوها 
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لم تنحقق وعادت سفنه سلمة » فانه‎ 
أراد الابتعاد بها ؛ ولعله كان يرى‎ 
أن اعظم مساهمة يقدمها لمشروع‎ 
الحرب الشاملة اليابائى » هو أن‎ 
بعيد قواته سالة لان مهام اخرى‎ 
وأبلغ الاميرال ياماجوتشى - قائد‎ 
الفرقة الثانية من حاملات الطائرات‎ 
ناجومو » اله بستطيع اطلاق‎ « 
هجومآخر ؛ وأيده جيندا وفوشيدا‎ 
لدى ناجومو ولكن دون جدوى‎ 
وق اتلك لزهلة كان" السمعطافة‎ 
الأميرال « ايزوروكو )ا وحجله أن‎ 
بعيد ناجومو الى « أواهو » باعتباره‎ 
رئيسه المباشر والقائد العامللاسطول‎ 
المشترك 4 وبمكله أن بأمره هجوم‎ 
جديد على البحرية الامريكية يقَمى‎ 
+ عليها :تقاء مبوما‎ 
وقد تابع ياماماتى وأركان حربه‎ 
اثباء الغارة على بيرل هاربور بقلق‎ 
شديد على ظهر « ناجاتو »© التى‎ 
كانت تقف فى هاشيراجيما فىالبحار‎ 
الداخلية ؛ وجاءت أنباء لاسكية‎ 
سارة من الطاثرات اليابائية تقول‎ 
أن يوارج العدو أصيبت بخسائر‎ « 
فادحة) وأن (( جز برة فورد تحترق»‎ 
وليسنى هتاك أىي ندخل حوى‎ ٠٠ 
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عار س 
أمريكى .. فضلا عن الرسسائل 
الامريكية التىاستبد بها الانزعاج : 
«كل السفن تبتعد عن بيرل هاربور» 
.٠‏ وكان كل هذا يتحدث عن تجاح 
ينا عق د 

ولكن برل هاريور كانت مجرد 
واحدة منمسئوليات باماماتو الكثيرة 
.٠‏ وكانت هناك عمليسات أخشرى 
للأسطول تجرى فعلا ضمن خطة 
معئدة تتتمل. اغلبه الاتتيية: : 
ومن ثم فقد ترك اتخاذ القرارات 
التاكئيكية للقائد الموجود فى مسرح 
المعركة » وهوضابط مغرط فالحذر 
٠٠‏ وكان حرص الاميرال «ناحومو» 
يبرجع بعضه الى حقيقة اناليابانيين 
بقائلون حرب الرجل الفقير » فمن 
البسل هذا أكون حؤويرةا وعدواننا 
اذا كان فى امكانك أن تتحمل ذلك » 
واذا ضاعت سفن أمريكا فانالدولة 
تستطيع أن تبنى غيرها فى حين أن 
كل اميرال باباني كان يسأل نفسه : 
« هل يتسنى نعويض سفينتى اذا 
فقدتها ؟ » اقد كانت قدرة اليابان 
علق أن تبنى سفنا مقيدة لا بالعجر 
فى الواد الاستراتيجية والآلات 
والوقود فحسب , بل بعدم الكفاية 
ايضا فى المعلومات الفنية والايدى 
المدربة ؛ فضلا عن ارم اب افد 
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الححيف لا كاد سطع ان يتجيل 
مقابلة ضربة يضربة مع الصستاعة 

كان تاجوموق بشعر أنه رجحل فى 
بيت قمار 6 قامن بمدخرات حياته 
كلها على قلب ورقة وكسب» وكانت 
فكرته الوحيدة هى أن يقبض ربحه 
ويعود الى ببته . 

وهكذا أقلعت القوةالمهاجمةمتجهة 
الى الوطن فى حزم ؛ وقد بلغ من 
فضب فوشسيدا على ذلك الحذر 
المفرط انه لم يتحدث مع الاميرال 
ناجومو ألا نادرا طوال الرحلة كلها. 

فوضى فى أواهو 

فى الساعة الثالثة من بعد ظهر 
ذلك اليوم الشكُوم »؛ توجه أحسد 
سعاة التلغراف الى مقر الاميرالكيمل 
بحس برقية من الحدرال جورم 
مارشال الى الحنرال شورت © وقد 
أرسلت نسخة منها الى كيمل لابلاغه 
الني وهذه الرساالة ‏ التى 
أرسلت بالطرقٌ التجارية ملت 
بعك انتهاء الغارة بأكثر فق مدن 
ساعات ‏ ذكرت لقوات الدفاع عن 
الجزيرة ان اليابانيين -قدموا انذارا 
نهائيا 5 السابعة والنصف صساحا 
بتوقيت هوثولولى ؛ وانهم يجب أن 
يكونوا فى حالة تأمب ! 
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ضنل 

وتفرس كيمل فى البرقية بغضب 
وحيرة ثم ألعاها فى سلة الهملات.. 
لقد أصيحت أهميتها الآن تاريخية 
بحتة ., 

هذا الحادث يبدو أنه لم بكن 
تركاءوسط القركى : الشكارية اطناب 
والتى سادت فى أواهو ء فلم يكنهتاك 
من بعر ف مثلا من أبن حاءتالضربةه 
والعجحبب أن أحدا من الطيارين 
الامر كيين لم يلجم فى تتبعالطائرات 
اليابانية فى عودتها الىحاملاتها الثى 
القع اوليك خا ممنييا فهك 4ل 
شمالاً .. 


وكانت الانباء الاولى تتفق غلى 
أن الهماجمين جاءوا من الجشلوب 
فأرسلت كلطائرات البحث الوجودة 
للتفتيش فى تلك المنطقة !.. فى حين 
أن محطة اوبانا للرادار أظهرت أن 
طريق العودة كان بتحه ال ىالشمال» 
ولكن هذهالعاومات الدقيقةتنجوهلت 
٠+‏ ربما لان الرادار كان حديثا جدا 
حتى أن الضباط الامريكيين كانوا 
لا يثقون فيه 

واجتاحت الجزيزة شائعات خيالية 
لقيت تصديقا على نطاق واسع » فقيل 
ان المزارعين اليسايانيين فى هاواو 
صنعوا سرهاما فى حقول القصرم 
مصوبة نحو بيرل هاربور »© كما قيل 
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خلا 
ل سيارات يقودعا مخر بون يابائيرن 
تعمدت سد الطرق الى برل هاربور . 
وهى شائعات ثبت عدم صحتها وقيل 
ان اليابانيين يهبطون على الشسساطىء 
السمالى فى ( دياموتد ميد ) وكان 
الغزو اليابانى متوقعا فى اية لحظة ,2 
وقد وزع الجنرال شورت ألوفا من 
رجاله فى أوكار للبناءق لصدمه موكان 
بينهم رجال من سلاح الطيران » كان 
فى استطاعتهم لولا ذلك اصسسسلاح 
الطائرات التى اصابها العطب * 

وعاش المدافعون عن إواهو بقيسة 
بوم /! ديبسمبر كما يفعل رج ليتنقل 
فى منزل مسكون نصف مذعور , 
يقفز ليرى رؤية اللسلال + ويضرب 
بوحشسية كلما يعث رض طريقه ,وعندما 
عاد الطيارون الذين ذهبوا للبحث عن 
الحاملاث اليابائية ؛ أسقطهم زملاؤهم 
الذين اسرعوا الى اطسلاق تيرانهم 
بهيستيرية بالغة » بل إن ممفن الانقاذ 
التى كانت لاتزال تحاول التقسساط 
الرجال من المياه الملوثة بالزيثت بعد 
حلول الظلام » كان مششساة الاسسطول 
يطلقون عليها النار بعصبية ٠٠‏ 

حساب الخساثر 

قال الاميرال كيمل فى شهادته أمام 
لجلة روبرتس للتحقيق »© وبآمانة 
نموذجية لا زيف فيها : م ينبغى ان 
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مارم 
اقول ان الغارة الجوية كانت مناورة 
عسكرية دبرت بطريقة بدبعة ونفذت 
بطريقة بديعة ٠‏ واذا طرحنا جانيسسا 
ما فيها من شيانة لاجدال فيها ٠‏ فالنى 
اقول ان البابانين قاموا بعمل رائع » 

وقد اظهرت دراسة الخسائر ان 
اليابانين اغرقوا وقلبوا او اتلفوابسدة 
نمانى بوارج وثلاثة طرادات خفيفة 
وثلاث مدمرات واربع سفن مساعدة 
وشلوا حركة ما يبلمغ مجموعة ا 
الف طن ,» ووجهوا للبحرية الامريكية 
إعتفب ضرية محطمة فى تاريخما, 
فضلا عن محو كثير هن المنشاء'ت فى 
مطسارى هيكام وهويلر وغيرهمما من 
المطارات ودمروا 12 طائرة من طائرات 
قوات هاواى الجوبة وعددها ١؟؟‏ 
وثركوا مالايزيد عل / من الطائرات 
الباقيةيمكن استخدامها فورا واشيرا 
فقسد اتلفوا اكثر من نصف طائثرات 
القوة البحرية للجزيرة * 

ولكن كيف يعلل المرء هذه الخسائر 
الرهيبة ؟ ٠٠‏ ان اليابانيين باستغلال 
مزية المفاحأة قد تغلبوا على القوات 
الامريكية ببساطة بالقاء ؟9ه؟ طائرة 
ضدها فى جزيرة واحدة سساحقة » 
وهو عدد مذهل في ذلك الحين » ولكن 
كثيرا من التدمير أيضا كاننتيجةللفن 
الحجديد لحرب الطوربيد الجوى ٠‏ 
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عا 
وكان القسادة البحر بون الامريكيون 
يعتقدون ان الطوربيد الجوى لايمكن 
اطلاقه بنجاح فى مياه بيرل هاربور 
الضحلة : ولكن اليابانين حلوا هذه 
الملسكلة فى اللحظة الاخيرة .وابتكروا 
كدلك قبابل فتاكة تخترق الدورعمن 
القنايل عبار ١1١‏ بوصة التى كانت 
: تخدمها بوارجهم ٠‏ وكانت تلك 
مفاجأة للقوات الامربكية ايضا ٠‏ 

ولكن النصر اليابانى كان ابعد من 
أن يكون كاملا , ققد واجهوا أكير 
خيبة امل عندما فسلوا فى تدمير ابة 
واحدة من الحاملات الامريكية الثلاث» 
فافلشت « التربرايز » بمعجزة + اذانها 
بعد عودتها من جزيرة ( ويك ) انقذها 
لأخير الهى بسيب مشسسكلة تزويد 
المدمراث المصاحبة لها بالوقود وسط 
الامواج الشديدة ٠‏ ولهذا كانت على 
مسافة ٠٠١‏ هيل من (أواهو) عندما 
شن فوشيدا اولى موجات الهجوم ٠‏ 

كما فصل الطيارون اليابانيون 
ايضا فى تحطيم ورش الاالاث فى 
( اواهو ) وهى مرافق ثميئة جدا 
استتطاعت اصلاح السفن المصابة », 
وكذلك نركوا خزانات البئرول سليمة 
وكان فيها كميات الوقود الهائلة 
اللازمة لابقاء الاسطول يتحرك , ولو 
انها فقدت ٠»‏ لاضطرت بقبة الاسطول 
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كل 
الامريكى الى الهرب الى كاليفسورنيا 
وتسليم قيادة الباسيفيكى لليابانيين 
عدم شهور ٠‏ 

واخيرا فأن الدور الذى لعب سس 
الغواصات اليابائبة فى هجوم بيرل 
هاربور كان فاشلا الى حد ان رجال 
البحرية اليابابية مازالوا حائرينحتى 
البوم فى تفسيره ٠١‏ ففى لا ديسمبر 
كان مجموع غواصات الاميرال كيمل 
فى برل هاربور هو لسع غواصات , 
وقدارسلاليابانيون ضدهاه)غواصة 
كبيرة وخمسرغواصات صغيرة تمع 
كل منها لرجلين *٠‏ هذه الغواصات 
الثلاثون كانت تسق طريقها خسلال 


بأيام » وكانت كلها ثققب حول اواهر 
قبل الهجوم الجحديد بفترة طويلة , 
وكان المتسسوقع ان نلعب دورا مهما 
فى الهمجسوم » وذلك بان تمسسولى 
الغواصات الصغيرة الاجهاز على السفن 
التى أأصسسيبثك دسل الينساء 
بينما تنقذ الغواصات الكبرىالطيارين 
اليابانيي الذين يسقطون فو البحر , 
وتقوم باغراق السفن الامريكية التى 
تحاول دخول القاعدة او مارحتها ٠‏ 

ومبدد ان الغواصات اليابانية لم 
تكن مدرية جيدا كالطيارين ,» فقسد 
كانت حاملة الطسائرات انتثر برايز 
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والطرادات التلائة المصاحبة لها 
تمثل إهدافا مغرية 2 وكذلك بقية 
السسفن الامريكية الاخرى * ولكن 
سفن الاميرال كيمل كانت متأهبةتماما 
وقد احبطت كل محاولة ضنها, 
فأغرقت غواصة كبيرة و 5 من 
الفواصات الصغرى » وجنحت 
الخامسة واضطرت للاستسلام ؛ ولم 
يحقق الاسطول اليابانى تحت الماء 

تحبة للابطال الغراة ! 
لم يكن ذهول اليابانيين بعد انباء 
الهعجوم على بيرل هاربور اقل مما 


شسديدا » وقد راح باعة الصحف 
يذرعون الطرقات بلا القطاع وهم 
يدقون اجراسهم ٠٠١‏ كان كل نبأ جديد 
حجة جديدة لاصدار ملحق جديد ٠+‏ 
وجاء فى افتنتساحية مثيرة لصحيفة 
« همنيتشى » : لقد حان يوم زحف ٠٠١‏ 
هليون من مواطنيئا ٠*٠‏ أقبل اليوم 
الذى كنا ننتظره بفارغ الصير ٠‏ 
وأستمر ترديد الحان الابتمساج 
الشعبية على الرغم من تحسذيراث 
الزعماء السياسيين والعسكريينالجدية 
بان اياما عصيبة تنتظرهم » وكانت 
عنساوين الصحقف كلها تنتياهى بأن 
« اليابان لم تعد دولة لاتملك شيمًا: 
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ارسي 


وان التاريخ اليوم فى جانب المحور » 
وقالمحرر صحيفة ( ليتشى ليتشى ) 
ان شعارنا اليوم هو « ان القوات 
الامبراطورية لاتقهر » ٠‏ 

كانت البحرية 0 موضوعة على 
الرف » منذ أمد بعيد فى حين أنالميش 
كان يتمتع بدفه التأييد الشسعبى , 
وقد حان الا زدور البحرية » وانهالت 
عليها عبارات الاطراء والتمجيد , 
وارتفعت سمعة الاسطول الامبراطورى 
الى عنان السماء ٠*+٠+‏ وعتسلما عاد 
الامسطول الحوى الاول فى ؟؟ 
ديسمبر من رحلته المنتصرة » اقيمت 
الجسرجانات الكبرى والقيت خطب 
التمنئسة والمديح *٠‏ سحتى الاميرال 
ارسامى ناجومو رئيس اركان حرب 
البحر بةالذىعار ض أ صلاخطة باماماتو 
الجنوئية » كرر امام الجمعية قوله : 
« يوكوياتا ٠٠‏ يوكوياتا » اى رائع 1 
رائع ا 

وفى خلال كل هذه الاحتفسالات 
لوحظ ان هناك رجلا واحدا ظلصامتا 
٠٠"‏ اله الاميرال ايزوروكو ياماماتو 
الذى رغم سروره وروحه العاليسة , 
كان يتطلع الى المستقبل فى حذر ٠‏ 

وقال لبحارثه المنتصرين : « لقد 
كانت عمليتكم ضد بيرل هاربور نجاحا 
عظيما ٠٠‏ ولكن لابد لكم من الحذر 
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تأككذ 


النام من الغرور ٠‏ فهناك معارك كثيرة 
امامكم 
وكان الكومودور ميتسو هوشسيدا 
هو بطل الساعة بصفة خاصة © وقد 
سهي أ لصحفيون للخل الاحاديث مناه 
9 00 عيه كلمات المجد والاطراء 
منح أمظلم تكريم يمكن أن 
- فيه 0 من اليابانيين )عندما 
أعسرب الامبراطور عن رغبته فى 
الاستماع الى نقرير شسخصى عن 
الهجوم الراثئم ٠٠‏ وقد رتب الاميرال 
تأدومو مقابلة مع أبن السماءو ا حضر 
معه فوشيدا وشسيجيكارو شيمازاكى 
الذدى قاد الموحة ألثانية ؛ وكان مثول 
ناجومو امام الامبراطور لابشكل أى 
يشكلة لأله ارال © وكن. وقييسية 
فوشيدا وشبمازاكى كانت تثيرورطة 
أمام سسدتثة الاتيكيت فى القصر 
الامسراطورى © وقد توصلوا الى حل 
بتر قية الطيارس موّقتا الى رتسسة 
«# مساعك خاص لرئيس اركان عر 
الاسطول © ه 
وأمتدت المقاللة التى كان مغسرر١‏ 
ان تنستغرق ١5‏ دقيقة الى م4دفيقة 
وتحدث فوشيدا الى الامبراطورراسا 
ردا غلى اسيئلتة رغم ما فى ذلك من 
محافاة للدرونو كول. . و كأنهير و صنو 
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المحاربين » والاطمئئانالى عدم أصابة 
أية سفن مستشفى فى بيرل هاربور 
أو ضرب أآبة طائرات مدنية أوطائرات 
تدر لب غير مسلحة » وقد طماأئه 

فوشيدا الى أن ذلك لم يحدث . 
وكان فوشيدا مضطربا خلال 
المقابلة كلها بتعثر فى بعض الكلمات 
ويضغط يديه فى عصبية وقد أحس 
براحة كبرى عندما انتهت هذهالمحنة 
وقال ان اد على بير لهاربوركان 
أسهل كثيرا من الحديث معنسه مع 
الامبراطور . 
ملحمة ماساة اليابان 


كان طريق النزول غير مسستوق 
عتدما بدأ ؛ واكنه كان منذ البداية 
تغربيا قاسيا لالين وه لقد أثمرت 
المقامرة الهائلة فى برل هاربور أعظم 
نصر قدر لليابان أن تكسسبه ؛ وقد 
حاريت الحرب الطويلة المؤلة التى 
ثلت ذلك بكل المراعة والشسسحاعة 
التى كانت من امجادها » ولكن.جيش 
هيروهيتو وبحريتة لم بصلا بعد 
ذلك قعل الى ذروة اليحوم الأول ؛ 
لاستغلال موهبتهم. فى العمل الدءوب 


الا شفد أاستغقلالا كاملا . 


وقد انطلق الاسطول اليابانى بعد 
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ألا 
انحاء الباسيفيكي 
كسرب من الحيتان القاتلة ولكن فى 
اقل من ستة شهور ؛ أغرقت أربع 
من حاملاتطائر انه الثمينة فى معركة 
٠‏ ميدواى ) وهى أكاجى وكاجا 
وسوريو وهيرنو » وعكست هذه 
الهزبية المذهلة تيار الحسسرب فى 
الباسيفيك » بيئسا هيطت حملة 
( سايبان ) ومعسركة خليج لآيت 
بالاسطول الاميراطورى الى أسطول 
« بركة صيد» .. وفى لهاية الحرب 
أصبح الملى الاصسكر الكبير الذى 
يضم أركان حرب البحسرية كلة 
متفحمة لاحياة فيها من الانقاض . 
وعاش جنيدا ألى نهاية الحرب 
ليصبح بعك ذلك ريسأ لاركان حر ب 
السادح الجوى اليابانى الجحديد 
وعضوا فى البرلمان اليابانى وصديقا 
لامر نكا ., أما فوشيذا الذىآصيب 
بشظايا ( شرابئل ) فى ساقيه خلال 
معصركة ميسدوائى علدما غرقت 
( اكاجى ) فقد عاش ليصيح قسيسا 
مسيحيا #قيا 4 ولكن أغلب الذين 
الستتركوا فى أغربة ‏ ببرل غساربوو 
قضى عليهم فى النيران التى أشعلوا 
لهيبها .٠‏ فلقى شيجيرو انيايا قائد 
الطائرات ( زيرو ) مصرعه فوق جزر 
كوريل فى 14 يوليو 19511 عند ما 


درل هار غ2 ثى 
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عجوم كى الفجر 


عارس 


أخطا طيارو الجيش اليابانى وظئوه 
عدوا وأسكعطلوا طائرته » ولعغى 
تاكاهاشى قائد القاذفات المنقضة 
فى أسطول فوشيدا حثفه فى 8 مابو 
من نفس العام بيئما سقط شيمازاكى 
قائد الموجة الثانية فى البحر بين 
الغفلبين وكورموزا فى 45 اير 1568 
وسقبات طائرة الكومودور ابجوسا 
قائد القاذفات المنقضة الى أصبسح 
أسطورة حية فى الحرب » محترقة 
فوق سايبان فى ١1‏ بوليو 1566 . 

أما الامير ال بامامائو قائدالاسطول 
فقد مات وهو قوم بحولة لغتيسسة 
في الجبهة فى ١8‏ أبريل ١955‏ وكانت 
المخابرات الامربكية قد كشصفتك سر 
الشفرة اليابانيسة وعرفت تحركانه 
ونصبت له كمينا بطائرة امريكية 
نوق احدى الغابات . 

واعل أحدا من هؤلاء الضحايا لم 
يكن بريد أن يعيش فى اليابان التى 
وأحهيت هذا المصير الفاجع . 

درس فى الحصرب 

كان من الممكن أن تكون الخسارة 
فى بيرل هاربور أسوأ كثيرا ممياحدث 
فعد فتل اليابانيون فى تدمير 
الساحة البحرية وورشها الميكانيكية 
ااحيوية وخزانات الوقود الت ىتنحوى 
شريان الاسطول الحيوى ؛ والواقع 
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أن قرأن كيمل بابعاد سفئه عن الينام 
ف ثهاية الاسبوع كان قرارا.حكيماء 
إذ لو أغرقفت طائرات تأجومو سففهة 
فى البحر لضاعت الى الابد » فى حين 
أن الكثير مئها عاد ليقائل فيما بعد. 

دام يكف جنيدا من العويل لان 
اجومو لم يسمح لطيساريه بالعودة 
للقفناء على السغن الامريكية القضاء 
الأخير 4 وكان بقول انه أو حدشذلك 
نتفي مصير الحرب فى الباسيفيكالي 
حد كبير ٠‏ ويتفق كثيرون من رجال 
الامرآل تشسس ثيمئئن الذى شلفب 
كيمل فى قيادة هاواى فقد كتببقول: 
« أن الذين سيدرسسون حربئا فى 
الباسيفيك قيما بعد مسيعتر فون 
ولاشك بأن قائد الحاملات اليابانية 
المماحمة أضاع فرصة ذهبية بقصر 
هجومه على بيرل هاربوى علىعمليات 
يوم واحد 4 وعلى الأهداف المحدودة 


1 ل ان 


يفل 
التي أخثارها » 

ولكن برل هاريور لم نكن صورة 
كارئة لا شفاء منها نْ مدا الشسائر 
الفادحة فى الارواحم ‏ بل ان بعش 
قواد البحرية الامريكية يعتقدون أن 
اليابانبين « قدموا معروفا لنا » 
باغراق كثير من « قطع الحنديد 
الخردة الشسديمة 4 وجعل حاملة 


الطائرات هي « قلب القوة البحرية 


الجديدة » كما أن اليابان نبرذت 


الثمار النافسحة تحياد مقيد بخوضها 


حربا حامية مع أمربكا ؛ وبجعملا 
هاوأى اليدف الأول لهجومها المذهل 
وحدت أمركا المنفسهمة انقساما 
سيا » وقضت على ميلها الى العزلة 
٠٠‏ واعترف الاميرال شى يثى هارأ 
قالد الفرقة الخامسة لحاملات 
الطائراءت اليابانية بذلك بقوله : «كان 
ينبغى هلى الرئيس روز فلث أن بلعم 
عليئا بأوسمة !»4 .. 


©2266 
كمه 


: للطواريء ا 


شوهد شخص عار مو خيسة طويلة يشرجمن البوابة الامامية لاحدى هستعمراتث العراة» 
وعندعا سثل عما اذا كان يعتقد ان اللحيةثىء غر تعادى لاحد ألتصار هذهب العرىي ٠0‏ قال 


ده قد بضسطر الانسان للخروج لادشسساءقدح هن الفهوة | 


مرمن. اتقحرو © )اه 0100 
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(( امنس الطبيعة أى ببئة » وهي 


كفيلة بآن تعد لها مخلوقة ٠‏ 
وتشرا ها يكون بعض هذه 


3 
ا 


يأكل الريش © وحيسسوان 
م تدبى لايشرب قط ؛ وسمكة 
ينبت ى رأسها دويبارة للقيد ودودة 
لاصطياد السمك الآخر .. أهذه 
مخلوقات تراها فى الكابوس ؟ كلا ) 
بل هى موجودة معنا فعلذ وتشاركنا 
فى سكئى هذه الارض ٠‏ 

لقد فطرتالطبيعة اكثرالحيوانات 
لتسلائم الوجوه الكثيرة للارض 
فالايائل للمستئقمات © والسشاحب 
الأفبجار © والكيان المجحسارى : 
والضفادع لمجموعات اوراقالسوسن 
الطافية فوق سطح الماع .. أمتسح 
الطبيعة » بيئثة وموقفا وسوف تطور 
مخلوقا ليناسبه ؛ فتكيف اصبع قدم 
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1 ساح 


هنا ) وعينا هئاك ©؛ الى أن يناسب 
الكائن المكان . ونتيجة لهذا الاعداد 
والتركيب »© فآن بعض المخلوقات 
التى لايصدقها العقل حقا تدور معئا 
حول الشمس ٠‏ 

لقسد رايت ذات صيف فى ولابة 
( مين ) انثى البط الغاطس الاكرن 
وهى ترعى صغارها التمايلة الثلاثة 
بو عقاول هام - الشيتسياة بين 
الحشائشس المدببة الخضراء . وفحاة 
شاهدت خلال منظارى المكبر انها 
كانت تطعم صغارها بكميات من 
الريش من عش بطة مهجور . . 
وكانت » وهى تحشو الريش الجاف 
فى الافواه الفافرة » تدفع كل ريشة 
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.٠‏ وفىالنهاية ابتلعت هىاثنتى عشرة 
رشة أو نحوها » ثم مضت فوطر يها 
فوق المام وتوارت راضيسسة بين 
الشاتاث .. 

وعلمت فيما بعد ان الريش يكون 


ار من طعام البطب الغطاس 5 ولما 
سألت عن السب © أنجابئي عالم 
أحياء بقوله : ( لان الطبيعة تحسد 
فائدة لكل شىء . ويبدو أن الريش 
يعمل كمصفاة لمنع عظام الاسماك 
عن اكول الامناء وائلا فيا 4ج 

وى استراليا كثير هن الحيوانات 
الغريبة » ومن اكثرها غرابة حيوان 
( الكوالا ) ( وهو حيوان استرال 
رمادى اللون ذو فراء يحمل صغاره 
فى جراب ) . وهذا الدب الصغير 
الحجم » امهيا تماما لشجرة واحدة 
معيئة هى شجرة ( الكافور ) لايحتاج 
لاى شىء آخر سواها حتى ولا الى 
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المختسار 
مرة أو هرتين لتدخلها فى فم الصغير. 


طرق 


شرب الماء فالرطوبة التى فى أورافها 


تكفى حيوأن ( الكوالا ) تماما ») وتجعله 


الحيوان : 
الحيوان الوحيد على سطح الارض 
الذى لا بحتاج الى الماء لتكملة طعايه 


أما المخلوق الذى شيت خيط 
الصيد.نى رأسه ؛ فقد خلق لوديان 


البحار المظلمة حيث الطعام من الندرة 
بحيث ان السمك ذى الشص الذى 
سيقن مان الاتتسهاك: الضهيرة فق 
البحار العميقة » ينبت له خيط فى 
طرفه زائدة تنتلوى كالدودة . 
فتستلفت انظار الاسماك هايرة 
السبيل التى تمر بين حين وآخر 
وتقترب السمكة من الطعم » فتدور 
سسمكة أبو الشص ذات الاسسملئان 
وتبتلعها ٠‏ 

ويخلق قاع المحيط الجيسآن 
مشكلات أخرى ( فذكر اسسلماك أبو 
الشص ستطيع أن يسبح عسكة 


سئوأاث دون أن يقابل انثى من وعه 
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وقد حلت الطبيعة هذه المشكلة‎ ., 
بان جعلت الانثى تحمل زوجا ضكيل‎ 
الجسم ملتحما بجسميها فى [حكسام‎ 
ويعتقد علماء الاحياء المائية أن هذا‎ 
الروج يبدا عندما يفقس البيض فى‎ 
زادىء الامن 6 وكون عناك الكثير عن‎ 
المواليد الجدد من الحنسين وعندئذ‎ 
يمسك الذكر بالالثى بفمه ويتعلق‎ 
بها الى أن يصبح جزءا مثها فعسلا‎ 
ولتصق فمه بمعدتها ويظل الذكر‎ 
طوال بحياته. ملتصقا بروحته ) محدثا‎ 
اكثر الزيجات غرابة على ظهر الادرض‎ 
وذ فشكل الضبوت السام كثير من‎ 
فقد خش الصوت فق آذان‎ ٠ الحيواناتك‎ 
ذكر الضفدعحتى اصبحت اذناةاكبر‎ 
من عيئيه ء وهو الآن بسمع جيسدا‎ 
حتى أنه عند سماع أقل الاصوات‎ 
المدذرة بالخطر بجدمح الى السسلامة‎ 
نحت ورقة شحر غارقة .. وللارنب‎ 
اذنان طويلتان يسمع بهما حفيف‎ 
أجئحة البومة الهادىء . بيئما توجد‎ 
أذنا. الجندب ( أبو النطيط ) فى أسفل‎ 
بطئه © حيث يستطيع اكتشافوقع‎ 
أقدام الغراب أو الزباب ( حيسوان‎ 
به الفأر ياكل الحشرات ) وهو‎ 
+ شترب متسللا‎ 
وتحدد الطعام ف بعض الاحيان‎ 
هيئة الحيوان . فالخراطين وهى‎ 
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سلاح لكل مخلوق 


مأر سس 

( ديدآن حمرطو يلة ) قدحددت شكل 
حمان الحجل وهو طائن يشيه طائر 
الشنقب من طبور الغابات ٠‏ ولهسذا 
المخلوق منقار طويل ضيق سبدو فى 
شكله: كالقلم الرصاص بخشسوص قى 
جحور الديدان في اتقان .. ولكن 
لهذا المتقار مشاره 6 فعندما بغو من 
فى جحر دبدان »6 يتعرض الطسائر 
للمجوم مني أعلئ 4 ولواحية هذا 


الخطر كانت عيون ( حمار الحجل ) 


قرية هن قمة رأسةه .. وتمكلسنه 
هذه . الأداة الغزسة من التفرس فى 
الاشجار لدرع الخطر عن تفسسه © 
حتى ولو كان مئنقاره فائصا .. اله 
تدبير موفق لطول العمر ل ولكلس»ه 
خلق ولا شك كاثنا غريب المنظطر . 
وقد 'نفدفتك الحاجة الى اقتشاص 
الفريسة الراوفغة عن بعض الحيل 
المذهلة فى هالم الاحياء فشعغائق 
االعمان »© وهى حيوأن سشنبه الزهرة 
فكي بالارت ون الخساس 4 ريع 
عادة فى مكانواحد لا سرحه ؛ يتغذى 
بالاسماك الملطلشضسة . وكان من 
الخرون فوسف يلم جوتي عينها 
ولذلك نمت !فى ( شقائق التعمان) 
ملام بن ذات قئابل فى طرف كل منها 
.٠‏ وعئدما تدخل سمكهة بين هاه 
الملامس * تطلق الاطراف خيطا رفيعا 
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فى جسم السوكة »6 ويفجر الخيط 
بدوره سما بصيبها بالشالى وتطبق 
الملامس على السوكة الفاقدة الوعى » 
وتقذفها فى بلعوم شقائق النعمان ٠‏ 

وذ نان الكذعة قر ود يدانه 
جهدها ف خلق الادوات غير المعقولة 
للدفاع عن النفس ٠‏ فطائر ( اليقنه )» 
وهى من طيور الملاطق الاستوائية 
الامر كيةمثلاا ©) قك مشسح 
مدخسين بنشرآن كسلاح مطواة حاد 
يطاوى عند ثنية جناحى الطيائر » 
يستطيع بهما أن بحزرق أعداءة أريا , 

والسحالى مخلوقاتك محترفة فى 
درء العدوان ٠‏ فالئمسسساح البرى 
ذو الرأسين ؛ الذى صنع ذيله مثل 
رأسة © بربكعدوه وبحيره ٠.‏ وعندما 
يهجم الصفرعلى هذاالحيوان » يتوقع 
انه سيجرى فى اتجاه اارأس اأرفوع 
ويستعد لهذه الحركة ©» ومع ذلك 
فان الطائر لا بصيب ششسيثا فى العادة » 
لاله بسدد الغربات الى الذيل . أما 
الرأس الحقيقى ؛ فيكون فى الناحية 
الأخرى . 

ولا نكاد توجد آلة بيثة مهممسا 
كانت عدائية , لم تتغلب عليها بعض 
الكائنات الحية .. أن الارض » طبعا 
. . هى العدو الاكبر للاسسماك ؛ 
واذا ملرحك فوقها مانا 4 واذا 
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المشتسار 


١5 
جفت بحيراتها اصبحت بلا حول ولا‎ 
واذا وضعك بعض الاسماك‎ ٠ فوة‎ 
فى هذا الموقف 4 فيكاد بكون من‎ 
الكد انها ستستئيط طريقة ما‎ 
للتغالب عليه , وهكذا خلق (السمك‎ 
الرئوى ) . وهو نوع يستنشق الهواء‎ 
ولا بد له من الخروج الى السطلوكل‎ 
عشرين دقيقة أو نحو ذلك والا غرقٌ‎ 
وعندماتجف بركافربقياىموسم‎ .٠ 
) الجدب » بغلف ( السمك الرئوى‎ 
نفسه بالطين ويظل منتظرا هكذا‎ 
) سئوات طويلة فى بعض الاحيان‎ 
حتى اذا هطلت الامطار فى النهسابة‎ 

السناتف حياتة ل اماف 

وكما أن الطبيعة تضفى اشياععلى 
المخلو قات التى تحتاج آليها ٠»‏ فالها فى 
بعض الاحيان تنزعأشياء ممنايسوا 
ق أخاحة: البهنا :- ندباية هاب البالئة 
مثلا ؛ لا فم لها ولا معدة . وقد 
وجدتئى فى العام المافىعلى شاطيه 
احدى البحيرات بين مثات الآلافمن 
هلهالحشرات وقلتتوظف المحافظة 
على الحيوانات الذى كنت معه الى 
سعيد لانها لاتعض © فأجابنى بانها 
ليس لها فم تعض به »© ثم شرح ذلك 
بقوله : ( أن الذبابة البالغة لاتعيش 
الاروها" الحا هذا البوع كرس 
كله للمسرات واللهو © فهى لاتفعل 
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مأرس 


سبلاح لكل مخلوق 


التحدة هو اكثر مبتكرات الطبيعةغير 
العادية اثارة للذهول . فقد دعانى 


شيثًا الا ان تر قصوقتزاوج فى حياتها 
القصيرة ومن ثم فانها ليست بحاحة 
الى الفم !) 

ولي سمستغربمعهذا التطورالمتقن 
ان بعض هذه المخلوقات من مخترعات 
الطبيعة تعمل سرعة بالغة ويدخل 
فى هذا الباب ( عداد السرعة ) عند 
حيوان الرنة فهناك وتر عقلى ينفصم 
الى الامام والى الخلف فوق قدم 
الرنة » وبين سرعة مشيتهة وهو شىء 
لا فائدة فيه .. وكذلك الانف المو جود 
فوق معدة (العقرب ) ؛ واللسان 
الذى شبه الريشى لطائر (الطوفان) 

ولعل ( الضفدع البرى الاقرن ) 
الذى بعيششى فى جنوب قرب الولايات 


ات مرةاحف علماء الزواحف لاشاهد 
واحدة من هذه ( السحالى د ان 
دلت جلدها مبائشرة ٠‏ ورايت فى 
قفص زجاجى ملىء بالرمل ذكرا 
تبيرأ 3 وبجواره حلده القديم و 
راخل عالم الزواحففازعاجالحيوان 
هجوم كاذب © واجفل رج لالصحراء 
العحوز وهو فى سترته الجديدة 
العرضة للخطر . وفجأة احمرت 
مقلتاه » وتحمدتفمكانى من الدهشة 
عندما وخز صديقى وخرنه الاخيرة 
للحيوان فقد الطلق من عيئى 
السحلية رذاذ رفيع من الدم كما 
تنطلق النار من التئين ! لأقد رد 
الحيوان الهجوم بسلاح مذهل يروع 
أكثر الأمداء ضرأوة وفسوه5 ٠,‏ 

ومدت الى المنزل بعد ذلك وانا 
افكر فى وسائل البقاء الفريبة التى 
منحها النشوء والارتقاء إخلوقات 
الارض »؛ وهى وسائل مضحكة فى 
بعض الاحيان » محزنة فى أحيسان 
الخرى .٠‏ وعرفت أن علماء الإحياء 
على حق . ( اذا كانت هئاك ايفملاسمة. 
ممكنة © فقد جربتها الطبيعة ) . 

بقلمى جان جودج 


قال الصبى الصغر لاعه وهى نصر عصلى .نيفتسل فيل العشساء : انلى ساكل فقطا »٠‏ 


ولن اجرى عملية جراحية فو هخ احد 1[ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 
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لخصة عن كناب > <6 2لا معطرعا') جيسناسةن][ نزاز» 
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عزيزتى كلبمنشسين 


لقى كناب : ١‏ عزبزتىكايمننين » رواجا هائلا 
فى قارتين » وبرجع هذ!|لنجاح الهائل الذى حققه 
الكتاب الى مافى مادتهذاتها من غنى وخصوية 
+٠‏ كأن سير 39 سشونتشرشسل لبس أكثر 
شخصيات هذا العصرعئفا وحبوية فحسب » 
بل ان ليد ىنشرشلمزنناحيتها أمرأة جميلة 
موهوية ذات سح رعظيم ٠ ٠‏ واناخلاصها ازوحها 
ولباقتها وحكمتها تفذية عبقريته » الما 
بجعل هذا كناب منأعظلم قصص الحب النى 


لاتشسى فى عصرنا هذا ١٠‏ 


قال وتنسسئكون تشرشل عن 
زوحته : « كانت رفيئسة 
حياتى ودعامتها كلها .. ولم اكن 
استطيع أن انجح بدونها 4 ., 
ومع ذلك ففى الوقت الذى تم 
فيه زواحها ؛ كان الحددلث الذى 
إبردده مجتمع لندن هو : « أن جح 
هذا الزواج آبدا ) .. بل لقد مضى 
أحد معارفهما أبعد من ذلك كثيرا 
فتنيا بأن هذا الزواج لن يدوم غير 


ستة شهور اذا حالفه الحيل . . وقال 
ه آن زواجهما سيفشل لان ونستثون 


ليس من النوع الذى يصلح للزواج» 


وكان ونستون بدو كذلك يكسل 
تأكيد ه فقد أمشى باعثباره آكثرعزاب 
بريطانيا المرغوب فيهم عدة سئوات 
وهو يكافح بنجاح فى معركة دفاعية 
ضدامهات المجتمعوبناتهن المرشحات 
للزواج .. ولم يكن غافلا عن مقاتن 
النساء الجميلات 2 ولكنهة كان مشخولا 
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تحبانة المتيانسية عر كان انا 
عحلة من أمره بعد أن أصبح وزيرا 
للتجارة وعضوآأ بمحلس الوزراء ومو 
5 الثالثة والثلاثين من ضمرهة , 

واكن كلبمنتين هوزيير غيرت كل 
ذلت ., 

50 قدم و نسسكو ن تشر شل أليهيا 
فى مأدبة مشاء فى بيت عمة كليمنتين 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الكدرى يلندن فى ربيع م.ؤا 
الور احن هذه النقصيناة. التواضعة:.. 
الخفيفة الحركة »© وبعد أن انسحت 
السيدات ‏ وفقا للتقالي ىد . عي 
مائدة العشساء , لاحظ الاصدقاء انهكائ 
متلهفا لاول مرة لان بترك النبيكا 
وحديث الرجال لكى باحق بالسيهفتة 
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لل عز بز تي 

كان كل من هناك يعرف كليمنتين 
آلتى قلغ الثالثة والعشرين حيدأ .. 
وقد اضادت مجلات المجتمع بجمالها 
الاغربقىوعينيها الواسعتينالرماديتين 
ب كات هائلة ادرة اومستواطييية 
ولكنها فقيرة ؛ وكانت تعيش مع أمها 
واخيها واخواتها الثلاث فى فرنسا ») 
وعندما عادت الاسرة الى لثدن يعد 
أن أتمت تعايمها » ساعمت كليمئنتين 
فى دخل الاسرة بتدريس الفرنسية ) 
وهو مازاد من احترام ونستون لها . 

واصبح ونستوززائرا منتظمالبيت 
آل هوزير الصغير طوال ذلك الصيف 
متوددا الى كليمتتين ذقد ومحد فيها 
منذ لقائهما الاول مثله الاعلى . ٠.‏ 
وطلية الى 'ابن عبة: دوق ماو ليويق)» 
أن يدعن بلانشس هوزيير وابنتها الى 
قصر آل نشرشل ١‏ بلئهايم بالاس ) 
وفى احد أيام ألغسطس » ساد مع 
كليمدين عبر الضيعة الى « معبد 
ديانا » وهو جنا ححرى أقيم بين 
الاتجار دحوار بحيرة صغيرة . ., 
وهناك عرفى عليها الن واج > فقيلت 

وبعد ايام قلائل » كتءت كليمنتين 
لعمنها نقرل : ١‏ لا استطيع أن أصف 
لك سعادنى . أقد كنت أعتم به كثيرا 
عندما طلب منى الرواج © ولكنتى 


2 


أصبحت اكنى سعادة مئذ هذا أايوم 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


كليمنتين ابريل 
لقد تحدد يوم ؟١‏ سبتمبر لزفافنا ا 

وكانت تلك المناسبة فى لندن اشبه 
بالز قاف الملكى ؛) وعللما غعادرت 
العروس والعريس كنيسة سسسانتك 
مارجريت . لم يستطع البوليس ان 
لمع الجمهور من الاندفاع م فاقتحم 
اللئات الصغوف واحاطوأ بالعسرية 
يهتفون ويصيحون مهنئين . 

ونذا حون العدل ل "قف تمان 
ثم سسافرا الى ايطاليا والنسسا 
٠.٠‏ وقالتكليمنتين لاحدى صديقاتها 
فيمأ بعد : « عندما زرنا البندقية ) 
اردت أن اركب الجندول فقاصر على 
ان نر كب زورقا بخاريا قائلا انه أكثر 
فائدة للصحة » فان الابخرة تقستل 
الجراثيم وغيرها . وهكذا ركبنا 
لنشا. يسير بالبئزين ! + ليس هناك 
خيال كثير فى وينى » 

ولكن بعد سنوات كتب تشرشسل 
نغسه ملخصصما لما كان يعنبه الزواج 
بالنسبه له ٠٠‏ فقد ختم كتابه «مقتبل 
حياتى »© بهذه الكلمات . . « حتى 
سبكمير .15 © صتسلما تزوحجت 
وعشت سعيدأ الى الابد بعد ذلك » 

الزواج منه ليس أمرا يسررا 

نك ان انستقر اشرهيل وعرؤسكه 
فى لندن بشبور قلائل : قال تكليمئتين 
لونستون أنها حامل فى طفلها الاول 
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فكاد بحن من الفرح 4 واخذ 0 
كأنها قطعة من الخز قمما كان يضحك 
كلأيمنتين وه وعندما وضعت ابنتهما 
ديانا ه سأل لويد جورعج تشرشسل 
قائلا « أهى طفلة جميلة ؟ » وكان 
هذا سوؤالا عادلا » فقد كانت كليمنتين 
من ملكات الجمال فى تلك الايام فى حين 
إن تشرشل على الرغم من شعره الاجمر 
وعيئيه الزوقاوين االدهبتين 
وشخصيته الكهر بائيه لم دكن يعتبر 
وسيما . وقال تشرشل وقد اشرف 
وجهه : انها أجمل طفلة رأيتها حتى 
الأن ٠.‏ 

فقال لويد جورج : مثل أمها على 


ما أعتقد ؟ 


فانناك. نشد فى اوزالة علا 


٠ بل هى صورة مثى‎ .٠ 

كانت سعادتهما واضحة الكل ذق 
عيئيل » وبدأاً كثيرون ممن لم يقروا 
هذا الزواج من قبل ٠‏ يشعرون انه 
آثبت اله سيكون زواجا طيبا ٠‏ 

ومع أن آل تشرشل كانوا يتدقاون 
وسط الدوائر الاجتماعية الراقية ) 
نقد كالوا فقراء وفقا للمعاني الالبة 
فى نلك الايام ؛ وكان على وتنستون أن 
يعمل كصحفى ومؤلف للانفاق على 


ألميت وقال لأحد معار فك“ 0 أن ألامسن 


جد.ير يذلك اذا كنت تعيش مع شخص , 
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الخثان 


يفذا 
تحبه )ااء. 

وقالت كليمنتين لاصدقائها معتر فه 
.٠‏ « أن الزواج منه لايمكن أن يكون 
أمرا بسيرا » .. والواقع أن عسلام 
اكتراث ثثرشل بامسائل الشخصية 
.٠‏ وثفكيره وحبه النوم نهارا والعمل 
ليلا كل ذلك كات يجعل منه مشكله 
كافنينة لآنة إمراة + والكن تكريسن 
كليمنتين لكل قواها من أجل رفاهية 
تشرشل كان اسسهاما منها فى عظمة 
زوجها * ْ 

كانت تشاطرة عصسيتة عندماراقى 
خطابا كنبه حديثا ؛ فيبالغ فى القاء 
فقرة تدور حول كارثة أو حادث مر 
للشجن والدموع تسيل على وجستيه 
وه وتضحك من لمساته الفكاهيه ه 
أو تحنى رأسها تابيدا لتقاطه ااتى 
بعدرب حلي 
أتقان مخطبه مع كليمنتين : ملاحظطا 
تعليقاتها البارعه البداءة » و كابس بقول 
له بصراحة ان كثيرا من بخطيه إلا لى 
كانت عنيفة متهسورة ومفرطة فى 
زخارفها ؛ وقد سساعدنه فى الذغلب 
على عائق "لتنا به كبوا ما كان 
بحعمل كلماته ملعتمه مؤلمة » كانم 


أعدها بدقة ه فعد كان 


ينظم الى كليونتين وهى تجحاس ق 
شرقة مععلس.ى العموم ص امن" ل لسسع 


مث سجعة ترصو يمالعا عل فسأ ملك 
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4 عزيزتى 


واضحة معسرة »6 وكان يفعل ذلكءقالبا 
في وجه تقليد قاس للعثمته من شباب 
النواب . 

وخلال الحرب العالميةالاولى حدثت 
كارتة الدودئيل # وه حمل عر فنة 
فكر فيها ولستون باعتباره وزيرا 
للحربية ؛ ولكن القيادة العسكرية لم 
'فنفذها حيدا 4 والغى اللسوم على 
تادرسل وطن الى الاسعقالة ! 

وقال صديقه لورد ايسماى : « ابو 
أن عملية الدردئيل وجدت تابيدا 
مناسبا اقنصرت امد الحرب عامين » 
ولكن تنثر شل أبعداة فأحسن أن حياته 
فيك تحطوءت وكان ليله التجربة 
وطاذ مروعة عليه : واعتقد أن أيمان 
زوجته به قبل كل شىء ؛ هو الصخرة 
التى تعلق بها خلال هاذا الوقت 
العصيب » ** 

وفى نوبة حماسته للقثال والخطر 
و غادن تقر قدل وطنة ليقساتل فى 
فرنلسا , ولكن اصدقاءه فى البرلمان 
الحوا عليه للعودة الى وسستمنستر 
ححيث تكون فائدنه (عغلم كثير! لبلدهة؛ 
ووافشت كليمئنتين .. وآخيرا اقتنع 
ونستون بالعودة . وفى عام /ا151 
أصبعح وزيرا للذخيرة وعمض وا فى 
الحكومة مرة أخرى .. واصبحت 
دار آل تنشرشل مقرأ لقيادة ولمدتون 
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كليمنتين 


ابريل 
الحربية الثانية .. ولم تكن تحمل الا 
شبها بعيدا للدور ©» فقد كانت مليثة 
بصناد بق الر سائلالر سميةو التايفونات 
والسكرتيرين الذين يكتبون على الالة 
الكاتبة فى كل مكان » بيدمسا تقوم 
كليمئتين والخدم بترك أعمالهم بين 
حين وآخر لابعاد الاطفال عن طريقهم 
.. وكان عددهم الآإن قد أصبح ثلدية 

؛ىي حدث فى ١١‏ لوقمير 3131/8 أن 
نطلع ونستون من احدى نوافك وزارة 
البحرية 2 واصغي الى ساعة ( بيج 
ن ) وهى ندق احدىعشرة دقة ..,. 
لقد وقعت اتفاقية الهدنة وانتهت 
الخربة وي وانررعك كليلفكين اليد 
مشرقة الوجه لتشاطر زوحها هذه 
االحظة + وغادرة النن مها و الطلقية 
بالسيارة بين الحماهير الهاتفة لقابلة 
ديفيد لويد جورج رئيس الوزراءبعد 
انتهاء القتال . . وبدأ ان شكر الشعب 
كله موجه لرئيس الوزراء وحدم على 
واختفى تشرشل وكليمنتين وسط 
الللال السياسية .. ولكن ذلك أم 
يدم طويلا ! 

الحياة مع الخطر 

كانت المناسيسيات السساسية 
تواصل القيام بدور المخرب لحمايتهما 
الزوجية ٠٠‏ ان قلاثل ممن يكرمون ٠‏ 
اسم ونسكلون تسر شل اليسوم ضمي 
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الذين يعرذون مدى الكراهية التى 
كانت تحيط بهذا الاسم فى يوم ماء 
حدث أن اغغتالت جماعة ( سساين 

فين ) الوطنية الفسورية الاير لندية 
نائيا بريطانيا هاجم الجماعة بعنف ء 
وأدركت كليمنثتينل أن ونسستون - 
الذى كان مسكولا يومثد من الشكون 
الاي رلندية ب يمكن انف يكون الهسااف 
التالى للجماعة ؛ كما أن الخطر كان 
محد قا بها هى والاطغال » اذ بيحتمل 


ان يخطف بعض أعضاء ( سين فين ). 


أحادهم لاستلاله كسلاح ضدونستون 
وظل بيتهم محروسا كالقلعة طوال 
الأسابيع التالية الى أن زال الخطر 
.. كانت كلغر فة تفتش نو ميابوساطة 
البوليس السرى بحثا عن قنابل أو 
قناصة مختفين » ولكن كليمئنتين لم 
تطلهير أى شوف أو تحساول وثفف 
ونستون عن المخاطرة قل » و لكنهسا 
كانت تحرص على اتخاذ كل الحتياطك 
ممكن مني اجل سلامته فى هدوع ه 
والغت كليمئتين الاهاناثالشخصية 
كما النت الخطر المادى . وكانت اولى 
تجاربها طرال الانتخاباث العامه التي 
حرث فى سنة 1١9575‏ 4 فقد كان رد 
الفعل ضد الحكومة فى اعقاب الحرب 
بهدد بقاء تشرشل فى مقعده بالبرلمان 
من دائرة ( داندى ) باسكوتلندا . ٠‏ 
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اللغسار 


115 
واضطر ونستون قبل بدء الحميلة 
الانتخابية بثلاثة ايام ان يجرى عملية 
لاستئصال الزائدة الدودية ؛ فحملت 
كليمنتين عبء النشاط الانتخابى م 
وعندما وصلتالى قامةالمحاضرات 
بمدبنة داندى لافتتساح الحملة »ع 
استقبلت بالنعيقوصيحاتالاستهزاء 
٠٠‏ والقى البعض كمية من ( سعوط 
كهربائي ) فى القاعة المردحمة » فاصيب 
كلمن على المنصة بنوبات شديدةمن 
العطاس 6 ولكنها تمكنت من كيت 
عطاسها ونهمضت الكلام فيدآات قائلة ؟ 
يسعدني أنْ ارى أنكم جميعا في 

داندى أحياء قر كلون بأقدامكم ! 
ولكن مثيرى الشغب قاطعوها عل! 
الفور 2» فوقفت فى هدوه الى أن عاد 

النظام ٠٠‏ ومضت 'نقول : 

ل وددت فقسط لو ان زوجي لم 
عليه عافن عر 

وهنا قاطعها أ سجس اد انيم قائلا فى 
سخرية ؛ أهو مريض حقا ؟ 

فقالت : لقب كان مريضما جدا ٠+‏ 
ولا اعتقد انه من النيل ان توجه مثل 
هذا السؤال لقد كان لزوجى شرف 
تمثيل هذه اليلدة ١5‏ عاما ٠‏ 

فقال احدهم : أن ١‏ سنة فترة 
طويلة جدا ٠‏ 
وتوالى سيل الاسئلة عليهيا »0 
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' فاجابت عليها قدر استطاعتها , وكان 


صوئها برن فى آنحاء القاعة وأخيرا 
غادرت الاجتماع منئصرة دون شك*٠‏ 

وبعد ليلتين واجهت جمهورا يضم 
00 ش خص »ء وعلى الرغم هن 
العبارات العنيفة التى كان يوجهها 
فريق يزعم انه شبوعى + فقد ألقت 
خطابها وأحابت على الاسئلة بكفاءة ٠‏ 
وفى الصباح التالى كتبت صحيفة 
« ديل هيرالد ع تن ل : وعلل الرغومن 
انها لم تواجه مياها سهلة فقد أنيتت 
مسز تشرشل آنها مجاهدة عظيمة 
لصالح زوجها ٠٠‏ وكان اصسغاء 
الجمهور لها أفضل من اصغائه لاحد 
من المتحدتين الاآخر بن ء وذلك نثيجة 
لا تنمتم به من لباقة وعزيمة جديرة 
بالاعجاب ٠‏ » 

واستطاع تشرشل الانضمام الى 
الحملة قبل الاقتراع بيومين » ولكن 
قيار الشعور الشعبى كان جار فالايمكن 
صده » وفقد مقعد داندى , وخرجمن 
البرلان لاول هرة مئد عام ١9٠٠‏ 

وذاث صياح + بعد الانتخاب؛ كان 


تشرشل وزوحته يبنطلقان بالسيارةٌ ' 
أمام هينى البرلمان عندما قالونستون ... 
8 من العسير بعد أن يقضى الانسان 2 


رهم قرن فى هذا المكان أن يعرف أنه 
لم يعد له أى حق هناك ٠٠‏ » 
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عزبزقى كليملنتين 


أبر يل 


ع “يو 


فأحابتة قائلة : سسوف الى 
الفرصة هرة أخرى ٠‏ 
ملكة بن الزوجات 

وجاءت الفرصة فئ عام 1975 ولم 
ينتخب ١تشرشل‏ للبرلمان عضسوا عن 
دائرة ابنج فحسب ء؛ بل وعين وزيرل 
للمالية ٠٠‏ ووجدت كليمنتيل مجالا 
جديدا لشخصيتها العظيمة كربة بيت 
لليتو ل رقع ١‏ ذاوننجم ستريث حيث 
امقر الرسمى لوزير المالية ٠٠‏ لقد 
أشاعت مساثها دفثئاحديدا فى الغرفا 
الزملمية الباردة قن الت 
بيت حقا ٠‏ 
وإبفضل بدها المأهرة 0 أصبع 
ال مزل رقم ١١‏ > وقصس م شارتويل» 
الريفى مركزين اجتماعيين للزائرين 
من الل #نبحاء العالم » وكان ونستون 
مغرما باقامة المآدب © وكثيرا ما كان 
هو إوكليمنتين يكشفان خلال الطعام 
عن أحب كل منهما للااخر بوضوح ٠٠‏ 
00 البسمات الرقيقة ,كان 

يز كليمنتين الباررع وافبينحا لكل 


ضيف م فقد كانت هنم ٠‏ ك3 بين 


الزويحات” سد متا كان لؤزد زيدل ” 


سميها هب مسئعدة دائما لان تصولىل 


الأمرْ كلما ددن أحدئ نوإناتثو نستون 


العصبية اللفاحثة بقلب حد بث الما ئداه 
الى كارثة / 
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وهى تستطيع ان تكون دبلوماسية 
قادرة عندما 'تكون فى ضيافة إحد ٠٠‏ 
ففى إحدى مآدب العشاء الثى دعيت 
إلبها , أسرث ربة البيت فى حرج 
لكليمنتين بان حاكما أجنبيا بارزا 
شوهد وهو سرق طبقا فضيا صغيرا 
من مجموعة أثريةلايمكن تعويضه ٠٠‏ 
وسألتها ماذا تفعل # 

وفكرت كليمنتين قليلا ثم اقترحت 
خطة على ونستون ينفذها فى هدوءء ٠‏ 
وفى ابتسامةشيطانية .وضع تشرشل 
طبقًا آخر تحتمنشفة المائدةوانتقل 
الى جوار الحاكم , وكشفف أمامه فى 
خبث الطبق الذى يبرز من جيبسه 
وهمس له قائلا : «م إن معى واحذدا 
مثلك , ولكننا قد نضطر الى اعادتهما 
فقد راوع وتدق #أخدهيا 52 وشكذا 
أعاد الرجلان الطبقين فى سكون » 

ولقد حاولت إكثر من زوجة وزير 
ان تكتسب سمعة النفوذ من وراء 
العرش » ولكن كليمنتين لم تتخذ قط 
هذا الطريق » ولكنها. عملت فقط على 
ألا نطغى الظلال على منجزاتها الخاصة 
ومح ذلك فانها لاتسرق آبدا أضواء 
المسرح 6 وقد قدمت مرة فى خطاب 
القئه فى احدى مدارس البنات هذه 
النصيحة ؛ « اذا وجدت نفسك في 
منافسة مم الرجل» فلاتحاولى ابدا أن 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخشضار 


ارق 
تكونى عدوانية فى منافستك , فالتى 
تبرز نقطتها بقوة قد تفقد امثيازها , 
وسوف تكسبينل كثيرا اذا تمسكت 
بمعتقداتك فى مدوء , ٠‏ 

وأدى عملها إلذى عهدت الى نفسها 
بالقيسام نه الى أن يسود احساس 
بالنثلام فى حياة زوجها المنزليسة 
الشاذة » اذ وضعت قاعدة لحياتهما 
قاعدة تقضى باستخدام الوقت اقل 
استخدام مع السمام بمرونة كافية 
للمقاحا'ت غير اللتوقعة , ولكنها كانت 
قبل شىء تهتم بمراعاة حالة ولستون 
النفسية وراحته كمخلوق , ولا سيما 
حبه للطعام الجيد ٠‏ 

وقد سئلت يوما عن أهم شخص 
فى حيانها ء فقالت ١‏ الطساهى ولا 

وقال أحد ضيوفها يوما علىمائدة 
العشاء : « ليست هناك تجارب اكثر 
ابحاء من أن تكون واحدا مزنضيوف 
كليمنتين تفرشل ء لا لانهسا زوجه 
تشر شل » بل لانها تملك خاصسية 
القدرة على أن -0 على أفضل شى”م 
من أى شخص ٠‏ 

نحت الفلسلال 

فى أواخر العقد الثالث هن هذا 
القرن بدأت رياح التغيير تهب ضصد 
حزب تشرشل هن جديد »2 وفي عام 
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89 ابعدت سحكومة المحانظن من 
الحكم ومع ان تشر شل إاحتفظ 
بمقعده فى البرلمان فقد هبطت شعبيته 
الى الحضيض ٠٠‏ وكانت كليمنتين 
تعرف أن ونستون يعيش من أجسل 
اليوم الذى يتمكن فيه من تولى 
السلطة والحكم من: جديد , ولكنه 
كان شلال منتصفب العقسهد الرابع 
وحيدا » يشيم صوته هباء وسسط 
الصحراء ٠‏ فلم يهتم أحد بتحذيراته 
من أخطار نظام هتلى ٠‏ فقسه كان 
الجمهور برمتة يفضسل الكامات النى 
تريح أعصابه + ويقول عن تشرشل 
و دعوه يكتب التساريخ 0 ولكن مِنْ 
الخطر السماح له بأن يصنعه ٠ ٠»‏ 

وخسلال تلك الاعسوام كافحت 
كليمنتين باستثمرار لتخفف هذاق 
مرارة الابعاده السياسى ,2 وتحسبل 
ونستون كل العداء والسخرية بثبات 
وجلد يدعمه إيمانها العميق بمستقيله 
وعنيدما كانت آماله تتعثر , كاللث, 
تتعهده بالرعاية» واذآا أحسربالو حشة 
غيرته بحنالها ٠٠‏ 

وخلال عام ١158‏ كانت كليمنتين 
والاسرة كلها تعيش باسستمرار في 
ظلال مخاوفه على أمن اليلاد » وكان 
كلاهما لايتحدث عن شىء آشر أمام 
الفسيوف الدين ,يانونالى بيتهمافلميكن 
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عزبزنى كلاسم نين 


اإردل 

هناك أى شىه آلْس يهمه ٠٠‏ وفى قصر 
لناويل: كاله كلبسيين تتعييسيا 
الصحفييل الدوليين والسيامح وغير هم 
عمن يسسستطيعون تزويد تفرشسل 
بالمعلومات التى يحتاج اليا فى 
استعداده للحرب الثى اصسبح الان 
يشعر بأنه لامفر من وقوعها 2 ولكن 
كامات التحذير الثى أطلقها لم تجد 
مر يرحب بها عندما استقيل العالم 
بارنياح بالغ عودة تشسمبرلين من 
ميونيخ حاملا وعد هتلر على الورق 


بتحقيق السلام 0 
وما ليث ثيار المد ان انقلب بسرعة 
وزحفت جبمسوش هتسللر قل 


تفتسيكوساوقاعيا بغظرة الاوزة , 
مندزعة الغمامة عن عيون الشسعوب 
المحبة للحرية فى العالم » والتفتت 
البلاد الى الصوت الوحيد الذى لم يكن 
يخثى أن يقول فى الماضى كيف 
سيكون المستقبل ٠ ٠‏ وتحولت 
صيحات الاستهزاء الى هتافات ٠‏ 
وفى مساء الجمعة اول سسبامير 
55 جلست كليمنتين مع السفراء 
واللوردات فى شرفة كبار الزائرين 
مجلس العموم ٠٠‏ كانتب المانيا قل 
فاجيت بولندا » وصددن الاهر بتعيثة 
القوات البريطانية » وكانت كليمنتين 
تعرف أكثر من أى شخصن آخخر ان 
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حسيأة زوجها كلهأ كانت استعداد! لهذه 
اللحلة ٠٠‏ ورآاته مجلس فى جسمت 
وقد اكتنفنة الكارئة التى ثنبأ بها 
مسا زمن طويل » وبداً الحزن على 
وجهه ٠‏ 

وفى الساعة الحسادية عشسرة من 
صياح الاحد كانت انجلثرا قد دخلت 
الحرب , وراحعتك صفقارات الانذار 
تدوى مولولة فى أنحاء لندن بيئمسا 
تنطلق سيارات النقل حاملة الجنوج 
والاسلحة خلال الشوارع وبعد ظهر 
ذلك اليوم ٠‏ تلقى ولسستون مكالمة 
تليفونية وهو فى مسكن ابنته ديانا 
حيث كان يثناول الغداء مع كليمنتين 
وبعض أعضاء الاسرة ٠٠‏ وأحس كل 
واحد منهم بالغريزة ان تلك لم تكن 
مكالمة تليفونية قادية + فقد اخثار 
نشرشل ان يرد عليهابمفرده من غرفة 
النوم ٠‏ 

وعندما غاد الى الظهور ستسالتة 
كليمنتين عمن كان يحدثه , فنظسر 
اليها والدموع تتألق فىعينيه ثم قال: 
لقد أعطوئى منصبا من جديد ٠٠‏ انئى 
وزير البحرية ٠‏ 


فسالته ابنثه سسار! : وماذا 


ستفعل ؟ 


قال : ماذا مسسسافعل 0104 


سأذهب فورا الىالوزارة ٠‏ ان البارجة 


احير 
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الخضان 


11 
الالمانيه ه يريمن . في اعالى اليحار 
وعلينا ان تحطمها ٠+‏ 

وقبل زوحئية امء ثم انطلق الى 
التخري 1 ش : 
مليون امرأة فى الحرب 

منذ البداية أسهمت كليمتئين 
يجهود فعالة للمجهود الحتسرني , 
وبينما كانت شهية القوات المسسلحة 
تزداد حيال الرجسال والذخائر ٠‏ 
نحه واسرئتون اليها ملتمسا النصيحة 
نقالت تطمئنه أنه اذ! وصسفت 
الصورة أمام نساء بريطانيا بوضوح, 
كانهن سوف يهرعن للقيام بالاعمال 
الإدارية والكتابية بمصانع الاسلحة٠‏ 

يعاذا ادحا شر خط ب موجه 
للنساءفقط ٠»‏ وقدمالمسودة لكليمنت 
لتبدى تعليقاتها العملية عليه , 
فاقترحت كثيرا من التغييرات واتبع 
عمو نصيحتها ٠.‏ 

وكانت الى اجواره فى عانشستر 
يوم !؟ يناير ١954٠‏ عندما خطب 
فى اجتماع حاشد للنساء , فقال انه 
جاء يطلبمليون امرأة عاملةللمساعدة 
فى المجهود الحسربى ٠٠+‏ وكان نداء 
يئر الذهول » كمسا انه كان بداية 
لثبىء أكثر من ذلك : ثغيير اجتماعى 
جذرى فى طريقة النساء فى الحياة , 
فقد كان عليهن ان يحررن الفسسهن 
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قدر الاسستطاعة من روابط الاسرة 
والمنزل ٠‏ ويكرسن هذه السساعات 
من الحرية من أجل الحرب ٠‏ 
وحلبت هذه الخطبة التاريخية 
التى كان ملهمها احساسسى المرأة لدي 
كليمنتين 3 مليسون امرأة عاملة 0 
وملايت أكنرللقوات المسلحة كماطلب 
وسرعان ما ساعدت كليمتتين بعد 
ذلك على توطيد الافكار الثورية بجعل 


نساء بريطانيا يشتركن فى اطلاق 


المدافع > * قعيل مائدة الغداء , اقترح 
عليها الجنرال سير فردريك بايل قائد 
المدفعية المضادة للطائرات ان تشسلم 
النساء ادارة بطارياته 2 وبهذا يمكن 
تحرير 1٠‏ ألف رجل للاشتراك فى 
القتال ٠‏ 

وقالت كليمدتين : « هذا اقتراح 
رائع » ٠٠‏ ووافق تشرشل علية , 
ولكن دقية الضيوف ناقشسوا الامر 
بتمعن , فتى كان الاقتسراح يناقضص 
الفكرة السائدة ضد اشتراك النساء 
فى سيقك الدماء خلال الصسرب 0 


و لسلتث ارئ 
مأ بمنع ذلك , غاذا أسرنتطاعت النساء 


ولكن كايمنتين قالت : 


ل لقم بأمعدى ألثار 0 كل 5 1 
ع : لا بيدا 2ن 
قلست ار ها ممة الاسام من اطلكقيي 
5-5 4# 0 


لنايناك ١‏ - / ضما دم لل !0 2# 3 5 30 ع 00 1 ن 
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عزيزتى كليمنتين 


ابريل 
ذلك أفضصل من الرجل , لان العتاد 
الحربى يحتاج الى لمسة رقيقة ! » 
ونفذ الاقتراح » وايد تشرضل 
الفكرة الى حد السماح لابنته مارى 
بالانضمام الى نساء المدافع المفسسادة 
للطائرات ٠‏ وكانت كليمنتين غلل 
حق ,. فقد قال بايل بعد ذلك : « لقم 
كانت أفضل اللبطاريات فى مقاومة 
غارات الصواريخ الالمانيسة من طرارٌ 
رف - )١‏ على لندن هى البطاريات 
التى كانت تديرها النساء ي ه 
وفى ربيع. ١15٠‏ رأت كليمنبين 
زوجها وهو يحقق أمل حياته ٠٠‏ لقد 
سقطت حكومة تشميرلين المزعزعة , 
وبعد ظهر ٠١‏ مايو استدعى ونستون 
الى قصر بكنجهام حيث عهد اليه 
برئاسة الوزارة ٠٠‏ ان العبء الرهيب 
الذى سيحملهة الان مسيكون عيء 
كليمنتيل ايضا ٠٠‏ ش 
حملة كليمنتين : آنقدوا وسستود ! 
عندما بدات الغارات الالماية 
بالقدابل الحارقة على بريطانيا بكل 
قسوتيا فى عام .191 » عقد نشرشل 
العزم على ان بواجهها مع رفاقه من 
أبناء لندن ؛ وحاول زعملاؤه من اعضساء 
الوزاىة كل حموده, ابعساده عن 
المخاطرات , ومنعة من الخروم ليلا 


2 نجمالى عنسسا شي دار فج ١‏ بطلارية 
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صغيرة لكى يرى بنفسه ‏ ولكن 
كليمنتين هى التى نجحت فى التغلب 
على مئاوراته باستخدام سسلاحها 
السرى .. وهو نفسها ., 

وبدات حملة كليمنتين « لانقاذ 
تشرشل من نمسه » فى اليوم التالى 
كنامز محوالة عليع' ارض ف مبداء ادن 
وكان بسير خلال غارة القنابل الحارقة 
حتى ١‏ نهنحا من الوت بمعحرة ٠.‏ 

وقال لورد أنسماى : « عنيلما 
ذهب للقيام بجولة اخرى »؛ ذهبت 
هى معه ؛ وفى تلك المرة أضطر للعودة 
الى البيت قبل الظللام خوفا على 
سلامتها ) ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين ؛ كان كلما ذهب 
بسيحاره وقبعته المربعة الشهيرة »؛ 
انطلقت خلفه تلك المسرأة الطويلة 
المنتصبة القامة ذات العيون الضاحكة 
وكانت ثسير خلفه بخطلوتين © وكالك 


تمشى معك وسسد. الطين والا و حال . 


لزيارة مواقع المدفعية , وتجلس معه 
فى سيارة جيب خسلال الشوارع 
الدطلمة وطق ار سم بأصسابعه علامة 
النصر للجماهي" اليائفة له .. كانت 
تعر ف أنه بقوم بهذه الجولات لا لكى 
بيث الشساعة فى تفوس الشعب ؛ 
ل الأو زوحيع: القدوية كانقه لوه 
هى الأخرى ٠‏ 
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الختار 


يرن 

وعندما شرب ذات ليلة فى عساد 
وسط القنابل المتساقطة » أصرت 
كليمنتين على الخروج هى الأخرى ٠.‏ 
ولم تثر آبية ضحة ولم تقل «( أسمع 
باونستون . اتنى لا اربدك ا نتذهب» 
فقد كافت تعرف أن ذلك ممسسيكون 
شيمًا مروعا بالئسية لهما معا » لاثه 
سوف يفعل ما تطلبه على الارجم ») 
واكله سيشعر انه اصيح حبيسا 
او و 

وقد حاول سلاح الطيران الالمانى 
مرارا القاء قنابله على رئاسة الوزارة 
في ١١‏ داو ننجستريت و كانت كليمنتين 
تعرف أن المبنى أن يتحمسل اصابة 
مباشرة + فأقدعت ونستون باستخدام 
مخبا للوقابة من الغارات ليكون متلا 
لغيره » ذوافق بعد تردد 4 وأعد 
قبو! قريب ا مهجورا كميخبا خاص.ى 
للمنزل رقم ٠١‏ داوننج ستريت * 

وذات: للة. قامت: كلبملتين. بخولة 
في محطات المترو خلال احدى الغاراث 
بالقئايل الحارقة » وكان قد صدى 
قازون يقشى بعدم استخدام عسذه 
الملحطات كدخابيء: »© ولكن الالآاف من 
امال الندن' امههروا فق امتعدانيا 
عاى الرغم من ذلك حيث كانوا يثامون 
على الارصلة الخرسائية العارية ., 


وليك أن ف لدبرسية سين باادفحيشن 
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لق عز بز فى 
فلى هذه الخطات عادت بشرعة الى 
داوننج ستريت لثعد العشاءلو نستوث 
وبينماكانا يتناولان طعامهما بمفردهماء 
مرهة "له 15 +تاعتادت اثالث فى 
الحاح , 


5 انك من عمل شىءع يق لاد الناس 


3 و سرعة 
ا 1 
ال 


نيونت ادل فووا مع ينها 
تلورد سفريروك © واقئر حت ضرورة 
تخصيص أماكن محددة بالتذاكر فى 
مايه الترو إنفسادى الازدحام 
النديد وضسمان!:غلام ؛ كما اقتدرحث 
اننساء سراير يسنطيع المترددون على 
المخيسسا للنوم فيها , وسرعان 
ما نفذت هذه الإفكار التى باركها 
ونسدون ؛ وتقرر صئع مليولى فراش 
ضفر 6 واصيحت محطات الثرة اكبر 
عتاير للنوم خلال الغارات فى لندن . 

وراحت كليمئنتين تعمل بلا كلل 
لتقوية الروح العلوية فى الجبهة 
الداخلية ©؛ ويقول الجنرال بابل انها 
« كانت تطسوف بطارنات المدافع 
المضادة فى كل انجاء البلاد ليلا وثهارا 
بما فى ذلك المناطق النائية والمعزولة ‏ 
وكانت تصافح كل شخص تقرببا 
ولا سيما الفتيات > وكانت فسألدائها 
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#قيرة 
كليمنين 


أبريل 
عن راحتهن ونفتششى أماكن أقامتمن 
وميماتين والطابخ والطلعام الكا سد 
من أن 'كل شىء على مايرام ٠‏ » 
خلال الغارات عنساما كأن قثشرشل 
نولاق انان الكستوى # اوقترا 
ما نعلت ذلك دون علمه .. وتقسول 
أيدى ليمر بك رئيسة جمعية الصليب 
الاحجمر البريطانى انها قامثت بحولات 
لا تحصى معها على مراكز الاسسعاف 
مما كان يرفع ااروح المعنسويبة لدى 
المت ++ والاحلك اندي ليفرك 
صفة اخرى لا تقدر بثمن فى كليمنتين 
وهي انها « كانت تستطيع دائمسا ان 
تكون موجودة عندما بريدها رئيس 
الوزراء .. فعلى اارغم من تشمسساطها 
الوفير ؛ كانت ترى أن واجبها يتطاب 
البقاء فى البيت اطول فترة ممكنة 
اذ كانت تعورف عندلل أن ولستون 
سيكون فى حاجة ماسة اليها . ' 

كان ونستون لا يكاد يدخل البيت 
حنى يسيج باعل عبونة ١‏ عريننن 
كليمى ٠٠‏ حبيبتى كليمى > ٠‏ وكانيك 
تستقبله ف ىآغلب الاحيان وقدوضعت 
يدها على ذراعه فى مسة ودية » ومع 
ذلك فقد كان آاثر تلك الحركة عليه 
يبدو واضحا الكل ذى عينين .. وكأن 
حكى لها كيف سارك الامور فى ذلك 
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اليوم ؛ ناذا كانت سسيثة راحت 
تواسية وتهون عليه ؛ وكان بكفيه أن 
يستمع صضوتها الشاحر وهى تقول 
برقة » 
« سيسير كل شىءه على ما يرام 

انك تبذل كل ما فى استطاعتك 0 .. 
أن هذه الكلمات كانت تر فع روحصه» 
العنوبة ارتفاعا هائلا .. لقسد كان 
امل نين يعدوئه ؛ وكانت هى الشخصن 


الذى بعبده هى . 


معجزة فى مراكشس 

كان عام 11417 هو أكثر اعسوام 
الحرب العالية الثانية نششاطا بالنسبة 
تتلرشل © فقد قطع خلاله اكثر من 
1 ألف ميل واشترك فى موٌتمسرات 
عقدت فى ثلاث قارات 4 وكان بواصل 
العمل حتى الثالثة أو الرابعة صباحا 
ليلة بعد اخرى . 

وى قبراير 1159 اصيب تشرشل 
بالتهاب رئوى ؛ ولم تستطع كليمئتين 
ابقاءه فى الفراش الا باقنسامه يانه 
سيدير الحرب من هناك 6 وكانت 
الشخصى الوحيد الذى يستطيع ان 
بسوس أصعب مريض فى العالم ٠١‏ 
وكانت تقول لاطبائه انه اذا لم 
يستطيع استخدام عقله ذى النضاط. 
العجيب فانه سيشعر بالفيظ ولن 
تبسناعك ذلك على شفاله .. وقد 
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111 
أسترد قواه بيثما كان الوزراع 
والمسئواون والسكرتيرون يتدفقون 
الى جوار فراشه بلا انقطاع للمناقشة 

وتلقى التعليمات ! 

واكن ما لبثنت أن وقعت أزمة أشد 
فى منتصف ديسمبر من نفسن العام 6 
فقد اصيب بالتهاب رئوى مرة أخرى 
وهو اق اتزننين هالا عن عق تع رلور ان 
التاردخى »© وكان الرض ق مسلة 
المرة اخطر كثيرا حتى أاوثشسك على 
الموتث ى خلال أيام ٠‏ 

ونقل احد الأخصائيين فى امراض 
الصسر من أيطاليا بالطائرة » كمسا | 
احضروا فريقا من الممرضات من 
القاهرة ولكن أعفام ممعرضاته جميعا 
هى كليمنتين التى نحاءت بالطسائرة 
من للسدن بناء على طلب الجنرال 
ايزتهاور ومع ان تشرشل كان فىحالة 
لا تسمح بابلافه ذلك © فأن الاطياء 
سمحوا لها اخيرا بان تذهب الى جوار 
فراشةه . 

وجلست صامتة وهى تمسك لله 
وفحأة فتح عيئيه .. وتبادل الزروج 
والزوحة اليسمات 55 وقال 5 
أعضاء حاشية رئيس الوزراء : ويكاد 
يكون من المستحيل وصف المعجزة 
التى حدثت فى تلك اللحظة فقد أحدث 
قدوم مسز تشرشل تغيرا لا يصدق » 
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18 عز يري 
نقل من روحها وقوتها » . ش 
مرضه الاولى شديه فاقد للوعى © فقّد 
كانت تبقى الى جوار فراشه ساعات 
لكى برى انها معه كلما فتيع عيئليه ١ه‏ 
وبدأت حرارته تهبعل تدريجا >2 وبعد 
اودر 

واكن كلبمئتين والطبيب الخاص 
لفوسيال أمر انان أن لقن ره 
نفاهك كاملك فى حو داقء ؛ واقترحت 
هى مراكش التى كان قد آحبها خلال 
زيارة عائلية قام بها قبل الحرب » 
وفالت انها مدينة مثالية انقاهته , 

وهناك أس شر ل تشر شل صحته 
سير دعأ قّ تسوع الشمسن وايام الراحة» 
وكانت كليمئتين قل أحضرت له شيثا 
تعرف أنه سيحتاج اليه 
أالرسم والالوآان والقمساشس 30 وكان 
كارنة الدردئيل مبأشرة 4 فأصبح 
فئانا هاويا عفليما منذ ذلك الحين . 

وكان الاثنان بشنطلقان بالسيارة 
معا » بتمتعانبا ماهد العظيمة للريف 
المراكثى وجبال اطلس التى يكللها 
الجليد » كما كانت تنظم نزهات الى 


٠‏ أدواث 
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كليمنتين ابريل 
بقاع مختلفة بشسسترك فيها القواد 
والوزراء الذين يحضرون تزبارته .. 
فقد كانت تعلم آن الصحبة الطيبسة 
والطعام الحيد والبيئة المناسبة هى 
أفضل دواع لمترشل 3 
وجاء اليوم الذى أعلن فيه الطبيب 
وكليمئتين ان تشر شل أصبح فى حالة 
تسمح له بالعودة الى الوطن ٠.‏ وقى 
محطة بادنحتون بلندن كان كل أعضماء 
الوزارة فى النتظاره » ومم أن لسساآ 
وصوله قد أحيط بالكتمان ») فقد 
امتلأت “اللحطة بالحمهور الذى حضر 
للهتاف له .,. 
وتصامدت الهتافات مرة أخسرئ 
نعك أسابيع قليلة عندما دخلتشر شلا 
مجلس العموم وتطلع الى زوجته 
الجالسسة فى شرفة الرائرس .. 
واستر كت عبيون متاخ امن النوابة م 
عينيه فى التطلع الى ال مسرأة النحيلة 
المبتسمة التىتجلس فوقهم . وعندئذ 
انطلقت اصوات النواب بهدير من 
الهئاف 4 نحية للمرأة التى أعادث لهم 
زعيمهم ٠ه ١‏ ّْ 
رحلة الى روسيا 
كانت كليمنتين قد اقترحت فى 
أواثل ايام الحرب تخصيص تبرعات 
خاصة للصليب الاحمر لارسال 
إهمدادات طبية الى روسسيا » ونححت 
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المحاولة فجمع حوائلى ثمانية ملايين 
جنيه » دفعت ثمنا لكميات هائلة من 
الثياب والادوية واجهرزة الأشسعة 
.وسيارانت. الاأسماففب. وغيرها من الواد 
التى شخت الى ووسيا , 
واعترافا يفضلها ؛ دعاها ستالين 
فعامه 194 لزيارة الاتحاد السوفيتى 
ومع أنها ابتهجت لهذه الفرصة » فان 
رحلتها كانت لها فائدة مزدوجة لم 
بعلن عنها » اذ كان تشرشل قد ازداد 
قلقه من تدهوى العلاقات بينه وبين 
روسيا ء وكان تواقا الى جس نبضص 
الشعب السوفيتى .. وقد رأت 
كليمئتين انها قستطيع ان تترك 
ونستون الاانذ اسابيع قليلة بعد أن 
اصبح النصر وشيكا .. 
وق روسيا وضسع سثالين قطارا 


خاصا فحت تصر فها بحيثك تستطيع. 


ان تطوف به المناطق الرئيسية على 
مهل ع٠‏ وكانت الجصساهير تصفق لها 


فى كل مكان تذهب اليه : المستشفيات 


واملاجىء وعنابر الاطفال» ورثم حاجزر 
اللغة » نقد اناحت أن قابلته من 
الروس معرفة حلفائهم جيدا ؛ كما 
جيعت الطباعات ثبت آنها ذات قيمة 
بالغة لتشرشل ٠ك‏ 

وفى وسط الرحلة فوجشتبخسارة 
شخصية .. فقّد ابلغها مولوتوف ه 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 
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وزير الخارجية الروسية يومئف ‏ نبأ 
ال ا 0 
ووزفلت .. وكان وفع الصدمة عنيفا 
على كليمئتين ) فقد كانت هى وزوجها 
صديقين حميمين لاسرة روز فلت ) 
وكانت الاسرثان تتبادلان الزيارةكلما 
سئحت الفرصة ٠‏ وثذكرت كليمنتين 
ما كان يتبادله تشرشل وروزفلت من 

مرح وضحكات .. 

وزاد من وقع الصدمة على نفسها 
انها أدركت أنونستون سيحتاج اليها 
فى تلك اللحظلة .. وارادت أن تطير 
اليه ؛ ولكئها كانت تصسرف انها 
لا تستطيع أن تفعل ذلك ؛ فانتظرث 
وصول مكالمة تليفولية منه ... وجاءت 
الكالمة ؛ وتبادل الروحان الاحصزان 6 
وقال لها تشرشل : 

« لقد فقئدت صدلا عظيما . ٠‏ كان 
من أعظم الاأصدقام ٠.)‏ , 

وببئما كانت كليمئتين تواصل 
جولتها ؛ اقتربت الحرب فى أوروبا من 
مرحلتها الاخسيرة 4 وقد تلقت من 
السقارة البريطانية فى موسكو الباه 
الاحداث الهامة : آسر موسولينى ؛ 
وموث هتلر © واستسلام الوحدات 
الالمائية بالجملة .. وفى /إ مايو علت 


أن الماليا استسلمت دون قيسهد أن 


شرط فتاقت الى أن تكون مع زوجها . 
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العئلة افص + 

وسمعت من رأديوق السفارة صوث 
زوجهسا وهو يذيع النيا الذى كان 
العالم ينتظره ٠.‏ لبا انتصاره فى 
أوربا ٠‏ 

وى 15 مابو طارت كليمئتين الى 
مطار نور قولت ٠٠‏ وها كاد نالطيارة 
تترقف حتى أندئعت من لباب وهى 
نرتدى ثوب الصايب الأحمر .. وكان 
ونستورق اننظارها هناك » ليستقبلها 
فى حرارة. لقد افترقا خلال تلك الايام 
التاريخية , ولكنهما اجتمعا معا خلال 
الايام التالية .. الاكثر أهمية . 

النصر ٠+‏ والهزيمة 

تم سحق الانيا النازية © ولكن 
كليمئتين كانت تعصرف أن مهمسة 
تشرشل لم تنته بعد . فهناك تصران 
آخران لابد من تحقييقهما : الحمسرب 
مع اليابان ) وأعادة تعمير بر يطانيا, , 
واكن تشرشل لم شرك فى ايهما ! ٠‏ 

"كان ألفىء إلذى لم يدركه هو أو 
كليمنتين أو احد ممن حولهما + آنا 
العقيدة الجديدة للامة (التشرشلية » 
ليست ”بجيال لسياسة معينة »© بلا 
تقديس لرجل ؛ وكانت الجمسساهير 
لاترال ترتئاب فى الطيقة التى بمثلهما 
تشرشل ٠‏ 

ركنا أم يكن أمام ونستون وقت 


مرمن. اتقحرو © )اه 0100 


عزيوتي كليمتتين 


ابريل 
كثير للشئون الداخلية » فان كليمنتين 
كانت هى التى تجعله على اتصال؛ 
بالشعب طوال الحرب ؛ واكنها شرعت 
تحدذره من الرغبة النامية التى تكاد 
تكتسح الطبقتين العاملة والوسسعلى 
حيال الاصلاح الاشتراكى ..١‏ واكنه 
كان بوجه اهتمامه اتفادى سياسة 
الحرب حتى السو مهمسة التممير 
الكبرى فى طريقها وكان يقول: « لنّ 
تكون هناك انتخاباث عامة » على الاقل؟ 
حثتى تنتهى الحرب مع اليابان » 3 
ولكن الضغل داخل حرب العمال 
كان شديدا .. وهكذا حلت الحكومة 
الانتلا فية) 5 تقر ل اجر أع الانتخابات قُّ 


يوليو ه154 .. وكان تشرشل بكره 


فكرة الحملات السياسية وهو لابرال 
مشغولا بمجهود الحرب » ومن ثيفان 
أفلب العبء وقع على عاتق كليمئنتين 
من اجل اعادة انتخابه هو . 

وبد1 مما جولة فى انحاء البسسلاد 
قطعا خلالها 16٠٠‏ كيلو مثن + وهم 
أن كليمئتين لم تسكن قسد مارستت 
الخطابة العامة مسسك سنين * فانها 
أرنقفت المنصة من جديد »؛ ولكنهآ 
كانت تلاحظ أن نفاد صبر ونستونا 
كان 0 
بالاضافة الى ماكان يشعر به من ألم 
لهذذه المقاطمة لاتهام الحبسرب ألتى 
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أسىء توقيتها ٠٠‏ وفى اذاعةبالراديو 
شموع هحوها على زعماء العمال الذين 
اشتركوا معه فى الحكومة الانتلافية ) 
ولكن هذه الهحمات ارتدت اليه ؛وبداآ 
الرأى العام يتصلب ضده .. 
وأحست كليمئتين هذا التيسار 
المتغير وحذرت ولستون © ومع اله 
كان يحثرم نصحيتها ويعتر بها ) 
فانه لاول هرة تقريباء بدا أن 
تصيككتها "فد اصابكه لذلا ضيماء + 
وبيئما. كانت حملته الفظةالخالية من 
المرح مس هر 4 بدأ الناس يتساء لون 
ماذ! حدث لتترشل 
وق عشسية الانتخابات » قامت 


كليمنثيل بحوله فى دائرة «دوودفورد: , 


وآلفت ست خطب ني اجتسسساعات 
حاشضدة ؛ وواجهث اسكلة عاصفة .. 

ومع أن ونسستون قد احتف 
بمقعده فى تلك الدائرة » فقد اتضح 
عند الظهر ان هزيمة حربه اصبحت 
محققة مما ادهش العالم أجمع . 
وتحملت كليمئتين قسسوة اللحطلة 
الرهيبة معه ؛ واكن كزروجة سياسى 
كانت عرف أن الشكر يخص التاريخ 
لاالسياسة ؛ واكدت له فيحرم وعطف 
ان الهريمة الساحقة التى مئى بها 
حزبه اثارت مسألة مكانه فى التاريخ 
اف قحي الكسة وامكاته :. 
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الخشان 


الرح المبتسم ! 


15١ 

وحثه الكثير من الاصدقاء على ان 
يكرس نفسه لكتابة تاريخ الحرب 
العامية الثانية ؛ واكن كليمنتينر فضت 
تقاما »نقد قال تشرقيل لنسة نوفا 
وآن ترك البرلمان آمر لا يمكن التفكير 
قب اتن اك ملت السموم 8 

وهكذا انتقل ونستون وكليمنتين 
من ٠١‏ داوننج ساتريتك » ولكن روج 
نشرشل ظلت صابة لا تنثنى وقال 
والباب يغلق خلفهما : « سنعود مرة 
أخرى با كليمئتين ) ., 

آل شرشل ف بيثهما 

كشفت كليمنتين افضل ما لديها 
من حكمة » فصحبت ولستون فؤرحلة . 
طويلة بالخارج بعيسدا عن انجلترا 
مسرح هزيمته.. وبعمليا هذا انعذت 
عقله وكرامته ٠٠‏ كانا يستقبلاناروع 
استقبال حيثما سافرا من الشعوب 
التى ساعدها على التحرد من الطغيان 
وقد أتاح ذلك لكليمنتين أن تنفث قيه 
حيأة جديدة وكفاحا جديدا .. ثم 
عادا الى: الوطن © ومع أنهما ماشاقى . 
بيوت كشيرة : فانه كان لهمسا منزل 
واحد حقيقي : الكان الذى اتاج هما ش 
اعقلم سئوات سعادتهما وكان ملاذهما 
ف السراء والشراء .+ قصر شارقويل 
فى مقاطعة كنت 2+ 
كان قصر شازتويل الذى أبتاعاه 
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15 عزيزنى 
فى عام ؟؟11 شير ونسمتون وكليمئثتين 
أكثر من آى مكان آنخسر ٠٠‏ وكان 
تشرشل نفسه هو الذى اشرف على 
التغييرات التى أدخلت عليه » ورسما 
مِعَا اسوان العدكة والحوافن الرهوو 
والحشائش الخضراء .. وركسرت 
كليمنةيت جهسودها على داخلة ونظاء 
الحدائق ,. 

وقد أغلق شارنويل خلال اليحرت» 
ولكن ولستون وكليمئتين كانا كثيرا 
ها يحتسان الى رؤّية المنزل المحيوب 
خلال الحرب » وكثيرا ما قاما بريارات 
مفاجئة له مع بعض حاشيتهما ) 
وكانت هى تقترح الذهاب الى مناك 
كلما وردت بعغن الانساء السيثة »6 
فيشكرها هو على هذا المعلاذ 
المؤّقت ,ء 

وفى تلك الليلة سارا شلال غرف 
شارتويل بثياب اللوم »> وى الصباح 
انطلقا مسا متشابكى الاذرع خلال 
المعطرة الاريج 5 
الحرب بعيدة جدا عن هذا اللملحأ 
الامدن , ثم عادا الى داونلج سستريت 
وفد نجحددت روحهما وارتفعت 
معلويتهمأ .. وأعيد قانتح أبوب 
قصر شارتويل بعد الحرب وظل 
سردا لكثير من الزيارات والعطلاتث 
الطويله حتى اليوم » ٠‏ على الرغم مئآن 


الحدائق ٠.‏ وبدت 
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كليونتين أبريل 
تشر شل يقضى كثيرا من وقتله فى 
منزله فى هايدبارك جيت بلندن ٠‏ 
وتستل كليمنتين وونستون فرها. 
مستقلة » وهى ترتيبسات ضرورية 
للنوم » أذ أن غرفة نوم نشرشل ممى 
فى الواقع مكتيا يقضى فيه ساعات 
كثيرا ماتسستمر حتى وقت متآخر 
من الليل بقسسرا رسائلة ويمللى 
كتسابانةه . 
وتسشيقفلك كليمنتثين عادة حوالى 
السابعة صباحا .. وغرفة تومها 
فسيحة بسيطة الاناث » بها فراش 
ودولاب ومائلدة ذات مرآة © وهىي 
سنك عرفا القفى نتسيها ء 
ونتداول افطارها فى فراشها »؛ بيلما 
بتناول تشرشسل افطاره فى الغرفة التى 
تعلوها بعواكن القامنة و الصف 3 
وقل ان بلتقى الزوجان قبل الغداء 
وقد قال ولسفون يونا * 8 اول 
آنا وزوجتى مرثين آمو ثلاث مرات أن 
نتناول افطار نا معا » ولكنثا اأضطر ر نا 
للتوقف حتى لا نحطم زواجنا ٠‏ 
وعلى مقربة من مخدع كليمئنتين 
يوجد ستوديو ونسستون الكبير » 
حيث يمارس فلنه المحبوب * * 
وهناك ترى لوحات لم تكتمل بعسد 
وادوات الرسم والالوان ملقاة عا 
مائدة معدة لاستخدامها »© وتمسلا 


4 القلوع مع .]//:ومناط 


14 


الحدار الجنوبى للاستوديو صورة 
المرأة التى قدمت أول صسندوق 
ترح عرفل مودي اده 
وعلن اهديا فيه مررحمة ب اند 
رسمها وسط ضباب أزرق اللون ٠‏ 
وتبداأ كليمئثين بومهسا حوالى 
النامهة :مميلها ولاه الرسعيياان 
ومعالجة شثون ألبيت © وقبل الغداء 
وبعد العشاء خلا لالصيف ب تمارس 
لعبسة الكروكيه فى الحديقة ,2 وقد 
قرتدى أنحيانا بنطلونا وقفازا العمل 
فى الحدشهة بين زهورها المحبوبة .. 


ومع آنها الاآن فى الثامنئة والسيعين, ' 


فانها تتحرك بخفة ونشاط فى انحساء 
شارتودل برثشساقتها المعهودة التى 
تجعل الئاس يقولون انها ترداد حمالا 
كل عام 3 

وهى تنفق جانيا كبيرا من وقتها فى 
التفكير فى وسائل جديدة لمساعدة 
ونلستون فى الحافئلة على مواعيده .. 
وقد تلقنه فى بعضي الاحيان درسا 
فئلاندا من الخل ذلك + ّْ 

ويقول سير نوم أوبريان : «بمجرد 
ذهابك الى قصر شارتويل تدرك انها 
سسيدة الليثت » وتحسن انها تحكم 
البيت .. وأنك ىق قصر سسيدة 
الحليزبة .. أن ونسستون فى منزله 
يبس هو نفس الشخصية المندفعة 
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امختار 


15 
المتحفرة التى تراها فى مجلس العموم 
م رغم انه بمارس اكثر عمله فى المنزل 
أنه لا بزال نفس القوة العجيبة ) 
ولكن زوجته تجعلك تدرك بوفضصسوح 
انكشلستفى داو ننجعستر يتف ىاجتمام 
مجلس الوزراء 2 ولست في البرلمان 
بل انت فى البيت ٠.‏ وكان هذا النظام 
المسنزلى ضروريا ء» اذ لولاه لاأحسرق 
نفسسه منلذ زمن بعيد 4 ولما عاش كل 
ع8 التشراكة : > "الوسا اسمن 
الوحيد فى العالم الذى يتلقى منه 

النظام ! » 
النكريم الاخير 

محدث يوما » خلال احدى الساعات 
لاحدى صديقاتها المقربات وكشسفت اها 
من أعمق افكارها . . افكار لم تكشف 
عنها حتى لزوحها . . كان ذلك خلال 
الخرب » وكانت الصديقة تتحدئعن 
اليوم الذى قنتهى فيه الحرب » وماذا 
ستفمل البلاد لتكريم زعيمها الكببي ؛ 
وقالت كليمنتين بهدوء : ه ائنىلم 
أفكر قط فيما بعد الحرب »© ولكن 


عندما تنتهي ٠١‏ اثنا نضع كلمالدين 
فى هذه الحرب 4 وسوف تأخذ منا 
كل ما لدينا ) ٠‏ 

كان حديثا هادثا حزينا الى حد 
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عمدربه : فقد بدا أنها واتقة ثماعا 
ومسلمة بانه لن يبقى طويلة خسلال 
السلام .. ولكن ونستون لم بعس 
فقط خلال السلام وبعد الصسدمة 
الرومة التى أصابت حربه فى هزيمة 
انتخابات 1556 ؛ بل للد أصيح 
الزعيم القسوى للبعارضشة الحكومه 
الاشتراكية . وقى سئة 1961 عساد 
منتصم! إلى رئاسة الوزارة * 
لقد تسلم زوجها مصائ بلاده مره 
آخرى وهو فى السابعة والسبعين من 
شهر 6 #وتدقق المشاهير الى شارتو بل 
الجديدة ؛ وعادت كليملتين تسارس 
عملها كربة بيت بحرية مطلقة ثم جاء 
تكريمّه الاكبر عندما منح جائزة نوبل 
للادب ف الوقت الذى كان مشغولا 
فيه فى هؤتمر برهودا ' ومع أل 
كلينتتين :قد حلت محله فى مناسبان 
كثيرة فى ألقاء خطبة © فان اختبارها 
الاكبر كبديلة له جاء فى ديسمبر سئة 
881 عندما دعيت لتمثيل زوحها 


فى حفل تسسلم جائزة نويل لاا ' 


' بالدور العظيم الذى لعبته فى خيساة 

زوحها ٠.٠١‏ 5 3-5 
وبيثها كانت تتدرب على القسساء 

الخطبسسة فى جنساحها بالقصر الملكى 
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عزيزتى كليمنتين 


ابريل 
باستوكهوام ؛ اعتر فت لابنتها مارى 
أنها نشعر لاول هرة بنسوبة عصبية 
معتدلة , ولما كان تشرشل يدرك 
شعورها , فقد ظلل يواليها ببرقيات 
الت سجيع من برمودا ء كانت آخو 
برقية سلمت اليها فى صباح اليوم 
السابق للحفضل وجاء فيها : « حغل 
سعيد مع كل حبى + ريئى'» 
ونوضت كليمئثتين فى المساء لتلقى 
خطابا آعده ونستوث من +-+-0 كلممة 
امام :8 فسيقا +٠‏ واشتقلت فى 
نهايسه بتصسفيق حاد ٠٠‏ ومكدءا 
اننهت أكشر دقائق حياتها رعبا , 
وبعد الادبة اقيمت حفلة راقصة 
كبرى شهدتها مع أبئتها مارى وهى 
جالسة فى مقعد الشرف بجوار ملكي 
السويد .. وكان هناك .مه طاليا فى 
المر قص و فجأة بدأ بعضهم يردد أفنية 
بالانجلسيزية وكانيت آغنية :اوآه 
يا حبيبتى > ء * ١‏ + أواه يا حبيبتى 
كليمئتين ») . 
كانت فلك لحثلة نادرة لا تنسى ؛ 
حتى أن كليمنتين ‏ التى قل أن 
تكشفب عن مساغرها أمام الا خرين- 
لم نستطع أن تخفى دموعها ٠ ٠‏ 
ونهضت ولوجت لهم بيدها مستسمة) 
مُصفقوا وهتقوا لها بحماسة .. ' 
لقد كانت جائرة توبل التى قبلتها 
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لتكريم زوجها ٠٠‏ أها هذه الملاهرة 
فكانت لتكريمها هى .. 
وأخيرا , فان ونستون هى وحده 
الذى بعر قب ولا شك مدى فخامة 
تأثير كليمنتين على حياته ولم يحاول 
هو أن بقلل من شأن هذا التأثير . 
بل كتب يقول : « لقد كان زواجى 
أسعد وامتع حدك وقع فى حيساتى 
كلها ٠٠‏ فما أعظم آن تتحد مع مخلوق 
لا يستطيع ان يفكر فكرة خسيسة »! 
وفال مرة أخرى؟ «أن اعظم ماآثئرى 


التشضار 


11 
هو قدرتى على أن افلبسع زوجتى 
بالرواج منى »6 58 

وأوئتك الذين ركو كليمئتين 
جيدأ تدركون انه كان ف استطامتها 
أن تحقق نجاحا عظيما فى حياتها 
الخاصسة » ولكنها بدلا من ذلك 
كر ست حياتها لتشسسجيسع ودعم هلدا 
العيقرى العحيب وء-٠‏ زوحها ,. 

وما أعظم الفرق الذى كان بسكن 
ان بطرأ على حياته وعلى تاريخ العالم 
لو لانها اختئارت الطريق الاآخر ! 


اطمتشان 
فى خلال المسرب » واثب ابى أحسدى الطائرات التابعة للبحرية الامريكية ,٠‏ وف 


خلال الطران » بها الجليد يتساقط مختلطا بالمطر المتجيد » فثال أبى للطيار 
يكون هناك جهاز لانزال الثلج فى هذه الطائرة 


: ارجو آن 


غقال الطبان مطمئنا اياه ؛ اجل ,, آنندينا احدث جهان من هذا النسسومع 


فاجاب ابي : الحمت لله 


ولكن الطبار واصل حديثه وهو يشم الىكوم هن العلتديق فى مؤخرة الطئرة وقال ] 
أنئي لى طريقفى آلى أاحسدى المحطا الجوية التابعة للبحرية كتركيب الجهاق ؟ 

: تتم 

انلقام متاأسب 

مندما بدا هثلر احراق الكنب الشهرة )بعث له وليم ثويل صاحب الثنبة الشهيرة 
فى كلمن برقية قال فيها : ( استطيع إن أعرض مليكم اسمارا هالية لل انتب المقسوفة » 
لا تحرقها . هل تقبلون ‏ التفاوص فل هذا الشان 7 ) 
ولكن الفوهور لم يرد على برقيته ,. وقدانتقم منه قوبل باستخدام اننسخ غير اقيامة 
ا ا يت ا ا ل ليه 


الحارقة على لندن , 
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جاء عن السمربة معدما <اضلا٠*٠واستقر‏ 
بمخض الصدفة فى بلدة تبوسالم عسل 
حدود ابلتوى عكان لايزال شابا لاخبرة 
له , مرنبكا . لابثق فى نفشسه على الرهم 
هن قوته وحدمه المهيب 2 ولكن نيوسالم 
إحتضله وعلمئه , وشجعك روحه معلل 
أن تلمو . وعلدما حان الوقث , إبدم 
اهلها باصواتهم 2 ووضعوه على الطريق 
الذى أدى به فى النهابة الى الاسستقرار 
فى قلوب العالم + 

تقد كران ابراهام لنكولن اكثر هن 
مخرد رئيس أمريكى عظيم 2 قاد بلاده 
خلال حري اهلية هددت الامة بالتمزيق 
كان رجلا مرحا شفيقا , وهو يمل 
بالنسية للمعالم كله رمز القوة التى بمكن 
أن تأمرها الديووقراطيةمن أكثرالبدانات 
بعد عن الاحشمال ٠.٠‏ 

ويعطينا اأؤلف بول هورجانمناصوره 
كية آسره لابراهام للكولن الشاب . فى 
القئرة السى عملت فيها حواسته وغير ته 


على اعداده للاعباء والمحن التى كانت فى 
انتظارمه ٠‏ 
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من نو سائم 


076111 لل ناج 77 [0 01112601 
بقلم بول هورجان 


« كان يؤكد لكل من: يتصل به ؛ 
إنه قطعة خقضشب جرفها التيار ؛ وانه 
انخدر مع الثهر بعند نثستاء كثيف 
الجليذ » يطفئ مع. السيل مندفعا على 
فير هدى ؛ الى أن القت به المقادير 
مصادفة فى نيوسالم ٠+‏ 4 

فى ١9‏ ابريل ١879١‏ , استدارت 
سفينة مسطحة القاعطولها 5؟ متراء 
منجهة نحو ليواورليائز عند منحنى 
فى نهر ساتجامول على مقربة من 
ضفقة مر نفعة 2 وفى اعلى الضدفة , 
كانت "تود طاحوقة وقد عنها سين 
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اقامه الطحان + ٠ ٠‏ واصطدمت السفينة 
بالسد لتعلو فوقه , وتتعلق به 
ومقدمتها مرتفعة فى الهصواءء. ثم 
تدفقت المباه فى سطحهب القليل 
العمسق ٠.‏ وعحزثت السفيئنسة عن 
الحراك يوما وليلة ٠‏ 

كان مشسهدا يغرى بالنظر اليه٠٠‏ 
واقبل الناس من قرية بيوسمالم التي 
نعلو ضغة النهر ليروا ماذا سيحدث 
بعد ذلك 2 فشساهدوا اطول رجال 
السفينة وهو يتولى الامر , مسع انه 
اصغر الرجال الثلاثة الذين على 
سطحها ٠‏ وامى بتخفيف حصولة 
السفينة بنقل جزه من شحنتها على 
الشاطىء : وكانت الشحنه نتكون 
من براميل من لحم الخنزير » وذرة 
وخمازير حية ؛ فئقل بعضها الى 
الامام حتى يتم توازن السفينه فوق 
السك » 

ولكن السفينة لم تستطع الحركة 
بسبب استمرار ثقلها بالماء ٠‏ فهبط 
النوتى الى الشاطى» ٠‏ واسستعانث 
بمثقاب احصدث به فحوة فى مقدمة 
السفينة المعلقة » فتدفقت متها المسام 
الى الخارج + ثم سسد الثقب مفهبطت 
السفيبة عن السد واستقرت فى 
الماء 

ودهشض المشاهدون لذكاء عيسقنا 
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النوتى الطويل القامة ٠٠٠‏ كان 
يرتدى بنطلونا من قماش قطن خشسن» 
وقدشمر أطرافهالىأعلى قصبة ساقه» 
فكضفت عن جزه كبسير من قميص 
لي ذى خطوط زرقاء و ببشمساه 6 
وكان يضم على رأسه قبعة من القشسش 
المجدول من شرائط رفيعة من قسور 
الشسجر لاتساوى اكثر من ختمسة 
قروشس *** وقد وصف هو تفيسسه 
يومثذ بآنه كان «١‏ فتى غريبا لاصديق 
له » جاهلا » معدما ) يعمل على 
صفبنة مسطحة مقابل عشسرة دولارات 
شهريا .. 6 

وعندما اعيد ثسحن اليضاعة »2 
اسثانفت السافينة رحلتها الطويلة الى 
بو أورليائر » حيث شاهد النوتى 
معالمها ؛ ولكن « دنشسون أوفات » 
صاحب السفينة تذكر م ليوسالم » 
وقرر ان- ينشىء متجر! فى تلكالقرية 
النامية من قرى ايلنوىالتى تقع على 
ضنة مرتفعة من نهر سانجامون », 
واستاجر النوتى الطويل القلمسة 
لمساعدته , اذ لم يكن لديه مايعمله 
أو يذهب اليه ! 

النوتى والكسول 

تذكر اهل القرية ذلك النوثى 
الشساب ‏ الذى كان فى الثانيسة 
والعشر بن من عمره ب عندما عاد الى 
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مواطن من نيو سالع هاير 


نيوسالم فى يوليو » وقد جاه بمفرده 
فل :اذبياتي اوفات فيما بعد مم 
البضاعة اللازمة للمتجر الجديد 
وسرعان مابدأ فى اكتساب المعارف 
والاصدقاء *٠‏ 

وفى ذلك الصبيف الاول » رأوه 
يبرز بقامته وسسط أى جمسع من 
الناس»اذ كان طوله ١94‏ سنتيمتراء 
بل كانت ثيابه تجعله يبدى اكثر 
طولا »م اذ لم تصل اطراف يتطلوته ١‏ 
فك لل داكة ققد كالت ترعد عدا 
حهوالى ١65‏ ستشيمتر! ؛ اما اكيام ؛ 
الخصنين ك؛اصن شجرة بندق وكان 
شعره كثيفا حالك السسوات , صبقفب 
بطريقة غير منتظمسة »2 ريما ياحدى 


يديه الكبايرتين بحثنا عن فكسرة 


هاربة ! 

وكانت عيناه موضوعةتك فى مكان 
عميق تحت ظلال حاجبيه الكتيقينق 
وجه عريض العظام 2 وقد بدت 
عظامة وعضلاته القوية بوفسوح في 
كل مكان من هيكله التعظمى + و لكنسة 
كان يعتبر نفسسه السانا بسيطا 
صريصا ؛ ويبدد انه كان يدرك كل ما 
ينقصه من المعرفة والوجود وااأوهية» 
فقد كان بعد نفسه دائما أقل حدارة 
من الكثيربن 6 لانه من أطفال أقاصى ٠‏ 
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اللعمورة ٠٠*‏ ووصفه شاب هن صينه 
زافق اطرغلة الغننا فقال اانه كان 
و اكثر الناس خجلا وسكونا وفظاظة 
وارثباكا وسذاجة . كما كان امسو 
الناس ملابس فى العالم »© .. قبأى 
كىه استطاع ان يترك هذا الالروان 

سبدو كمأ بدا ؟ 

وانيحت اول فرصسة للنسوتىي 
للاجتماع بحشد من الناس فى اول 
اغسطلس ١85١‏ عنلمها اجر بت 
الانتخابات فى ليوسالم » حي ث تجمع 
المواطئون + وادلى هو بصوته لاول 
مرة , ونطق برايه شفويا كغيره اهام 
كنبة الاقتراع الجالسين امام مائدة؛ 
وكانمثئل هذا اليوم يخصص للسياسة 
واللهو ؛ وداد على الحاضرين نوع 
قوى من الويسكى يسسسسمى 
دمو توجاهيلا» مع انواع اخرى من 
المشروبات تنعرففه باسسم « طافيا » 
ونشسبه الروم ٠٠‏ 

كان النوثى يتلهف لارضماء الناس» 
وعندما كان يجد من يصغى له ء كان 
فياستطاعته ان بلقى فكاهة أو قطعة 
من الشعر الهزلى ٠‏ أو يقلد شخصا 
ايرلنديا أو هولنديا . أو زنجيسا ؛ 
وهو امر كان يوّديه ببراعة قامة كما 
قال ت+اونستوثابن صانم البراميل 
وأضاف قائلا : « لم أر مثيلا له فىدور 
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راوية القصيصس هي ** روهكذا جعسل 


الناس ينسون مظهره 2 ويعسرفونه 
على حقيقته ٠٠‏ 

كان اغلب النسساس يآتون الى 
نيوسالم ومعهم حرفتهم الخاصة , 
اما النوتى فلم يكن فى استطاعته الا 
ان يتسكم فى انحاء القرية منتظرا 
مخدومهء باحثسا عن بعض الاعمال 
الصغيرة ليؤديها . وقد كسب اجسرا 
قليلا ذات مرة لانه ارشد سفينة من 
نيوسالم حتى بيردستاون على هر 
ايلنوى » ثم سار على قدميه عائدامن 
بروستاون مسافة ١١١‏ كيلومترا! الى 
نيوسالم ٠٠‏ ولكنهة وجد الآن على 
الاقل مكانا يذهب اليه ! 

كاتب المتتجسر 

وعاد اوكانت فى ١‏ سنيئمسن ه 
ودفع عشرة دولارات لشراء قطعة 
الارض رقم ١5‏ فى القرية ليقيمعليها 
متجره + وسرعان هائم اليتساء وبدأ 
الكاتب الجديد عملة معمساعد يدعي 
سيكى بيل جرين فى التاسعة: عشرة 
دن عمره ' 

كان لديهسم كمية مخزؤونة من 
مختلف السلع للاتجار فيها ٠.00‏ 
بعضها مستورد , 5العدت والاسلحة 
الناريةوالذخاثر والسروج والمشروبات 
الروحية , والباقى مصنوع محليا 
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أو جمم من البرية , كالجبن ولحم‎ 
الختز بر والشهحم والدهون ؛ والغراء»)‎ 
, و ممع البحل ,؛ ومقود الثلور‎ 
والمسروبات غير المتقئة الصنم‎ 

وكان كاتب المتجر بطر يقتسسه 
المعتدلة المدركة سدو تواقا لتعلم اى 
درس فى الحياة المزدحمه حوله ٠+‏ 
فقد كانتا القرية بمظهرعا البدائى . 
ومجموعتها المتباينة من الاشسخاص 
تكفل قرصا كتثيرة للتعليم والثقافة, 
ولكن كان علية اولا ان ثبت وحوده 
فى مواجهة ضغط اكثر خشسونة من 
الحبَاة : 

وعلى مقربة من نيوسالم »2 كانت 
توجد فى البرارى مستعمرة صغيرة 
تسوى «م غابة كلارى » كان د فيان 
غابة كلارى » بجبرون القادمن اليحدد 
على احثر امهم بطر يقتهم الخاصة ٠٠٠‏ 
وعرف الكاتب هذا النوع ء اذ كانوا 
يسيطرون عل المناطقالبعيدة بارهاب 
حقير , فيهاجموك ليلا ممتلكات من 
لايرضون عنه ؛ وكان زعيمهم هو 
جاك ارمسسترونج الذى أراد أن 
سبر غور الكاتب الجديد © فتحداه 
لمصارعته , وهو الذى لم يسبق ان 
هزمة احد ٠٠‏ 

ومن العسير ان 'تصدق ان كاتب 
المتجر تعادل معة فى المصارعة ٠ ٠‏ 
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مواطن من نيو سالام عابيو 


وتصافحا بعد الانتهاء . وقال جاك 
لفتيانه أن للكاتب منف تلك اللحظلة 
مقاما ممتازا » رغم انه لم يكن شرب 
أى خمصر أو يطلق اللعنالءت ٠٠‏ إما 
الكاسب من ناحيته فانه لم يتدخل قلط 
لتشعيت. الفثيان: + ولكنمه: كان لون 
بعضى الاحيان يحعلهم اكثر ررحمة مما 
يعتزمود ٠٠‏ كان يقر الملاكمسة 
والمصارعة . أمأ اذا اشتعل القضب 
وانطورت الى معركة حامية بقيضات 
الايدى 2 فقد كان يقول : « قفلنوقف 
ذلك » ., وكانلوأ بععلون . 

ذكان: كالب امتح رشميكه ساق 
الخيل») وسباق الجرى بعد ظظلهر أيام 
السبت ؛ ومباريات الملاكمةوالمصارعة 
والرماية ٠٠٠‏ كان تّالالعاب والثرثرة 
هى العلامة التى تميز ايام المحاكمة: 
عندما بجىء القافى الى القرية 4 أو 
عندما تجمع الجيرآن لمساعدةأحدهم 
على بناء بيته » أو ينظلمون مطاردة 
للذئاب أو يحتمعون لعمل الالحفة. 
( حيث يقسوم الرجال والتسساء , 
بامستشخدام الخيط والابرة ع) -.. 
وكانيكء هذه المناسية كلهاتكفى لاقامة 
مأدبة +١‏ 

كأث الاثات يسحب الى الخارج : 
فاذ! 'ثأن فى البيت قسصحة تكفى ,2 
كانوا يدفعون الاثاث نحو الجدران , 
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وعلى صوت الاكورديون والجيتار او 
الكمان ,م كات الراقصون يهزون 
ارضية المكان على نغمسات الايادى 
المصفقة + ويتلو ذلك وليمة حافله., 
بلحوم الصيد , وخليط من بذرة 
الذرة المطلحونة »© والعلاطا والخفضر 
والخبز » ومزيج :بابس من ذرة على 
هيئة كعكة مقلية او مخبوزة ؛ وذرة 
مغلية فى الماء ٠٠‏ ثم يدور الويسكى 
المحل على 'الحاضر بن » ونشرباجماعة 


حتى الثمالة ٠٠66‏ 


كان بعضي الضيوف انون من 
مسافات بعيدة . ولبس هناك مايدعو 
لتفكيرهم فى العودة شلال الظلام » 
فان المنزل الختشسى اللموذحى ذا 
الغرفة الوحدة فى ليو سالم » كان 
مستعدا لمواجهة كل المناسيات وقد 
كتب عنه ابن صانع البراميل يقول : 
« فى اوقات الطسام , يصسيح كله 
مطبشا , وفي الايام المطصدرة عندما 
ا الشجم ان رفيا ماترف ‏ 
يتحول كله الى غرفة للجلوس ٠٠‏ 
وفى بوم الاحد عندما يرتدى الشسبان 
بنللوناتهم » والفتيات أفخر تيابهين» 
بصبم كله قاعة للاستقيال ٠٠٠وفى‏ 
الليل يتحول كله الى غرفة نوم » 

اذا ابقى: الضيوف: لقا اليل 
بعد الحفلة . كانت الارض كلها 
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حل 


تتحول الى سراير يشسترك فيها 
الجميع .. النساء بخلعن معاطفهين») 
والرجال ستراتهم وقمصساثهم 
وبنطلو ناتهم ويعلقون ذلك كله فى 
مسامير على الحائعل + لم يكن احصد 
يشسعر أل البيت ليس بيثه او انه 
سيىء الادب واذا جاء الصسباس ؛ 
عملت لبخة من البطاطس النىءلعلاج 
صداع الوسسكى اذا دعاك الحال »6 
فان اية زوحة تستتطليع اغدادها ٠ه‏ 
كات كاتب المتجر يتناول طعامه 
مع أسر مختلفة : آل هيرندون ©» وآل 
ميللر » وآل كيلسوس , وفى الليل 
ينام فى المشجر ٠٠٠‏ كان يؤدى عمله 
فى مرح ٠‏ مضيفا الى سلعسه التى 
يقدمها للزباثئن الكثير من الققصيص 
الفكاهيه المبالغ فيها ٠٠٠‏ وكان 
مستقيما مثالبا » حدث مرة ان اخطا 
فى اعطاء بقية النقود لاحدى العميلات 
فأبقى هرا" سنت أكثر مما بحب »© 
واكتشف غلطته فى نهاية اليوم : 
فصححها بالسير عدة كيلو مترات 
لاعادة المبلغ قبل ان يهجم فى الليل ٠‏ 
وفى ششتائه الاول بالبلدة »اشنرك 
فى جمعية المناقشات بنيوسالم , 
وكان الاعضاء يهتزون سرورا عندما 
ينهضي ليتحدث ٠‏ فقد كانت فكاهاته ‏ 
ونوادره شهيرة . وكانوا يدهشيون 
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ذا ألقى علبيهم خطابا باسلوب بيع 
بدلا من حكاية مضحكة . وكان 
بسحب يدية من جيوبه ويطوح بهما 
فى اشارات قليلة ولكنها فصيحة .., 
وفد اعلن رئيس الجمعية بعد اصد 
الاجتماعات ان فىراس كائب المتجر 
اكثر من مجرد النكت وامرح ؛ فهو 
خطيب رائع فعلا . و كل ماينقصفهو 

' وكانت وجهه النظر هذه يشاطرء 
فيها الكانبي ٠٠٠‏ احيانا بلا امل ! 
وفي .الر بيع العالى استخدم ليحظسات 
الفراغ التى كانت تتاح له فى متنجر 
اوفات أحاولة دراسةالنحو والصرف 
ولكن بعد فترة قصيرة فشل المنجرء» 
وغادر اوفات البلدة ٠‏ وعاد الكاتبي 
معدما من جديد » لايستطيعالحصيول 
على عمل ثابت *٠‏ 

وعلى الرغم من نظرته الواعيسه 


لعيوبه 2 فقسد تحرك الاآن شىء فى 


اعماقه ليشكل أمامه أملا خياليا. 
وكرمى نفسه لكتابة بيان نشره فى 
تمدد ١5‏ مارسسى ١8515‏ بصسحيقة 
د سباتجامو جور نال-» معلنا ترشيح 
نفسه لعضوية الجمعيةالتشريعية فى 
« اطنوى »6 . 

كانت لموستالم. اكت سهان 
السصدود الاأخرىق ‏ تتسعر نهسزة 
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المستقيل هه المتفائلوت متعحسا ون 
عن جمع امال لبغاء طريق" حسديدق 
لقاطعسة سانجامون ' لان تحسسين 
النقل هو مفتاح النمو لله تقيل . 
ودافق كائب المتسجر على نعحصسين |1 
اما فيما يتعلق باط الحديدى فقد 
كتب يقول : 0 
تروع القلب تصحب حساب نفقاته, , 
واقترحانخاذ أجراء آخر بتحسين نهر 
سانجامون على اسسام. اله يناسب 
موارد القرية الصغيرةبصورة الضيل: 

كان يعرف النهر جيداء ٠‏ السقيية 
المسطحة »© والسد » والطاحونة .., 
ى كدب المرشح ,يقول : « هذه الظروف 
دليل كاف على اننى لم اكن فافلا عن 
مراحل المسياء 4 ** وزمعخصم ذلك فان 
تقديراتنه المتعلقسه ينهي سبانجامون 
لايمكن ان تكون لا اسباس لهسا من 
العقل ,؟. 

ومع ان النهسر كانت له مسزايام 
الطبيعية ٠‏ فان مجراه لايمكن ان 
يكوث مفيدا بصفة عملية الى اى حد 
كبير م دون انجتحسن تحسنا عظيما 
بوسساطة الفن ماء وقسد تذكر ان 
الاخساب التى بجرقها التيسار نكاد 
سد النهر بأكمله ؛ وان الخمسة 
والخمسين كيلو مترا الاخضيرة مى 
اسوأها , حيث يتعسرج المجسرى 
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بصورة مؤلمة تكاد تجعل الملاحة فيه 
مستحيلة ٠‏ 
وقال : « لاذا لاتعدل مجرى النهر 
بازالة الاراضى المزروعة بالحفسائشس 


ارضص منيبسطة من البرارق خالية من . 


الاشحار » واأقامة سسيك عل المجحرى 
القديم ؛ ان النهر سوف شق 
طريقه خلال القئاة الجديدة فى وقث 
قصير » وبهذا نقصر المسسافة ونزيد 
سرعة التيار زيادة كبيرة » فى الوقت 
الذى ان توجد' فيه .أخشاب على 
ضسفتى النهر لعسرقلة الملاحة فى 
المستقيل » ٠٠‏ ثم قال المرشم : داذا 
انتخبت ٠‏ فان اى اجراء فى الجمعية 
التشريعية يستهدف هذا العمل 
سوف يحظى بتأييدىق ٠‏ 

وفى ضوء النهار تحصرتك شجرة » 
أو ضوء ذبالة خافتة ليلا ؛ كان 
المرشح العاطل الذى لايجد مكاناينام 
فيه غير الغرفة العليا فى بيت شخص 
ما , يجلس ليدون كلمات كتب لها 
ان نتردد مسرة اخرى فى اعلى غمرف 
الحكومة ! 

الكانتن 

عندما الدلعت حرب « الصسقر 
الاسود + مع.الهنود الحمر فى عام 
855 ء, رسم بعدها بفترة طويلة 
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انق 
صورة لحياته ؛ كتبها بضمير الغائئب 
فقال : « انضم الى فصسيلة من 
المتطوعين ؛ فاختير لدهشته ضابطا 
اهاءبونية كابتن 6 

وقال آول جنسدى فى نيوسالم 
أصدر له الكابتن. أمرا : « اذهب الى 
الشيطان با سيدى » !.. لقد كان. 
واأحدا من « فتيان غابة كلارى » 
التى كان أعضاوؤها يكونون جزعا 
كبيرا من الفصيلة .. ولكن علىالركم: 
من نحررهم فى الحدبث 6 فقد كانوا 
يتبعون قائدهم فى اخلاص ١ 0 ٠.٠.‏ 
كانت الحرب حملة استمرت ثلاثة 


. شهور لطاردة الزعيم الهندى«الصفر‎ ٠ 


الاسود» من قبائل الصكئر والتعليه.. 
الذين جاءوا الى الشرق مع ٠ 6.٠.‏ 
وخرقا لمعاهدة كانت مفروضاعليهم 
.. أما بالنسبة لفصيلة الكابتن فقّد 
كانت جربا كلها سيرا واستراحة ذون 
مشاهدة للعدو فى أى وقت وم. 
وكتب الشياعر الصحفى وليم كالين 
بريانت الذى. نقدم الى الجبهة 
لأشاهدة القتال ». فقال أن بعض 
سكان المستعمرات كانواآ شكون من 
أن الجنود « سُسئون الحرب على 
الدجاج والخنازير » وقابل الكابتن 
فوجد « كثيرا من المتعة في الحديث 
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.» الممتع الظريف لهذا الشاب الخام‎ 

وبعد سنوات © تحدث الكابتن عن 
خدمته المسكرية فقال « أجل 
ناا عدت لن ان الجدوال: كاين 
تقدمنى فى حرب الصقر الاسود © 
قطنت الدوك الفزي 1 :ققد ان 
تفو قتعليه ف الهجومعلى البص لالبرى 
.. واذأا كان قد رأى أى هندىأحمر 
حى بغاتل » فان هذا أكثر مما رأبت 
أنا .. ولكلنى وأحجهت كثيرأ من 
معارك الصراع الدموى ضد البعوض» 
ومع اننى لم أفقد الوعى قط بسسبيب 
ما فقدته من دماء ©» فالنى أستطيع 
أن أقول بصدق ؛ النلى كنت أشعر 
بجوع فى كثير من الاحيان ! » 

وفى ذات مرة ؛ أثار له فتيسان 
فابة كلارى بعض المتاعب نعلا » فقد 
ذهبوا ذات ليلة الى مقر الضباط فى 
الممسكر وسرقوأ كل ما استطاعوا 
حمله من الخمور. والانتبطة.» وق 
الضباح كانوا لا ستطيعون السسير 
على أقدامهم » وتخلفوا عن الصفوف 
واحدا بعد الآخر ليمسك كل مئلهم 
راسه على جانب الطريق. ...+ وعوقب 
الكابتن الذى لا جريرة له ؛ واعتقل 
يومين »؛ وجعلوه تحمل سلفا من 
الخشنيه 1[ . 


ومع تساهله مع رجاله ٠‏ فقد 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


مواطن من نيو سالم مايو 


كان فى استطاعته أن يسيطر عليهم 
بحزمه أذا شاء.. وجد نوما حشدا 
من الحنود الغاضبين يتجمعون حول 
هندى عجوز كان يتجول بين خيامهم 
.. وقالوا له ان الهندى جاسوس 
واتيم يوقا" تفعلولة 0 ,واخري 
المحوز رسالة من قميصه موقعا 
عليها من الجنرال كاس يوصى, به 
لدى المواطئين البيض للخدماتالطيبة 
النى أداها فى الماضى باخللاص .. 
وصاح الجنود : « فلتجعل منه 
غبزة م هذه الرسالة زائفة .+ اله 
حاسونن 1 
منلغوا: ضوف العايدن الب 
ظهر بينهم وبين ضحيتهم يقول : 0 
« تحب ألا تفملوا ذلك ») . وقول 
البعض أن وبجه الكابتن كان ممتلكًا 
بالعزيمة والغضب .. وأطلق الجنود ش 
سراح الهندى العحوز ١ 0 ٠.٠.‏ 
وتقدمت الحملة فى الغابات والنهر») 
وانتهت فترة تطوع الكابتن » وقدرها 


00 بوما واه وقال بعد ذلك لاجد 


أصدقائه « كنت خاليا من العمل ؛ 
ولم يكن هناك خطر وفوع قتال آخر 
انطوع من جديد » .. وعندماتطوع 
مرة أخرى » خدم الكابتن كنفر فى 
الحيفن ماين الفيياطك: تلن 
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!ا 


زقهرا عتوا حسدة ا 

وائن: أوائشر لدو 8 انقطن صدؤوة 
جواده وارتقى تلا صغيرا نحو معسكر 
قربب من « كيلدجز جروفا ) 
وتوقف الحنود فى خشوع © عندما 
رأوا خمسة من البيض قتلى على 
الارض .. 

وكتب الكابتن لابق يقول : 
كاز شوغ اسن الاتحتر ا والصنباع 
يغمرهم وهم يرقدون على الارض 
فى اتحاهتا .... وعلن قية راسن كل 
منهم بقئعة حمراء مستديرة )؛ حيث 
انترع الهنود الحمر فروة رأسه !» 
هء وساعك زملاءه فى دفن القتلى 
الخمسة ٠.‏ 

وتم تسربيحه من الجيش. فى ١16‏ 
بوليو »4 كما سررحث الفصيلة كلها 
فى « بيوريا » 6 وبدأ الرحف تحىق 
يلدته .. كان صيف الانتخابات » 
والجبود العائدون الى بيوتهسم 
تحدثون فى السياسة. وكان الكابتن 
السابق لا برشو مرشحا ؛ والجيش 
نقان علبي «المقرن عل الاشيوو ك2 
فقد كان فتيان غابة كلارى حميعا 
بؤبدونه » وكذلك كثيرون غيرهم )© 
وما أن ذاع نبأ ترشضيحه حتى أيده 
الحئود حمعا « باعتييساره حامل 
الرابة » .. كما دال أحد رخاقه . 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختشار 


١و‎ 


المرشحم 

وكتب شول ؛ « بعد أن عاد من 
الحملة والتشجيع الذى وحلم مر 
حب جيرانه المباشرين » رشم نفسسه 
عضوا فى الحمعية التشربعية » . 
التأييد.. وانطلق ليلقى خطابهالاول» 
فوجد جمهورا من المستمعين بتجمع 
أمام بيع عام فى بابستيل على مسافة 
1١‏ كيلومترا من سير نجفيلد » وكان 
يرتندى الثوب المناسب لأكانه وزمالة: 
ستر ةطو يلة الذيل مصنوعة من أنواع 
مختلفة من القماش ؛ وينطلون'من 
التيل الثقيل الخفسن وحذاء طويل 
من الحلد الاسود © وقبعة من طرأن ' 
عتيق من القش دون شريط .. 

ووقف المرشح على مؤخرة عربة 
وأستفك للسدع .٠‏ وفى ذلك الحين 


'رجال جيسن دودسون صك نقه روأن 


هيرندون فجأة ») وكان رواآن قد هزم 
جيسن قبل ذلك نوكتا قصلي اءء. 
وهاهى العصاية كلهبا تخاصره الآن 
على حين غرة 0 

لروان هر تلدون من مؤخرة عنكسك 
رمقشعد لنطلونهة وقذف به مسسافة 
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١ 
أربعة أمثار .. وساد الهدوء » وعاد‎ 
المرشح الى المنصة » ورفع بدهقائلا:‎ 
أبها المواطئنون .. أعتقد الك جميعا‎ ١ 
, )» تعرفون من أنا‎ 
! وكانوا بعر فون‎ 
أن سياستى‎ « ١ واسيتطرد شول‎ 
تسر ة وتجلوة + #راقفنة الراة لفون‎ 
انثى أؤيد انشاء بنك قومى م‎ ٠. 


وأؤدد نلاما للتصسين الداخلى » ' 


وتعريفة عالية للحمابة . واذا 
التخبتموني » فسأكون شاكرا » واذا 
لم انتخب فسيكون الاآمر سيان ». 
وفى ؟ أغسطس » عقد الاجتماع 
الختامى للحملة فى مسبر نجفيلد ؛ 
وسمع ستيفن لوجان المرشح وهو 
يتكلم وأحسس بالتغيير الذى يوحى به 
الشابف القلوب فى كثير من الاحيان. 
ويقول لوجان : « كان ورجلا طويل 
ألقامة )» فظا » خشن المظهر ... 
أيطالب هذا الجلف بمنصب عام؟»). 


لقد جاء اوجان الى الاجتماع وهو 


يعتبره نوعا من العاطلين الموجودين 
فى نيوسالم » وكتب لوجان بعد ذلك: 
« لقد كان المرشح عاطلا حقا من 
العمل» ولكنه بعد أنشرع فالحديث» 
أصبحت شديد الاهتمام به ) . 
وأظهرت الانتخابات التى جرت فى 
أغسطس أله بتمتع بشعبية كبرى ؛ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


مواطن من ليو نساام 


اين 


جدود بلدته نيو سالم 
على /ال/ا؟- صسوثا من 0 © وشى 
مقاطعة سانحامون بلغمجموعأصوأته 


589 4 ولكن هذه الاصوات لم تكن 


كافية لانتخابه وان كانت علامة طيبة 
لشاب يشك فى نفسسه ؛ لم يمض عليه 
فق النلدة اككن من عام .:.-وعاة هرة 
أخرى فى تار بخهالقصير سأل نفسة: 
ماذا بفعل ! 
طالب العلم ' 

وكذلك تساءلت نيوسالم .. لقد 
وحده أصدقاؤه عاطلا معدما» مكتلب 
النفس .. وتحول الرجل الكثير 
الفكاهات الى شخص بانس قلق . 
كان يفطن مع أسرة روان هيرندون 
ويقوم لها بأعمال صغيرة بين حين 
وآخر ليدفع ثمن وجبانه » وكان 
يتوق للتعليم ويتلهف الى أن يصبح 
محاميا ولكنه كما قال ؛ « ظن أنه 
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فيل 


ان يستطيع أن بنجح فى ذلك بدون 
تعليم آفضل © .. 

لم حدث فى أغفسطس 1895 أن 
اشترك مع صاحب متجر يدعى وليم 
بيرى ٠‏ وكان الحانوت يحوى كمية 
كبيرة من الخمر ؛ ولاحل البعض أن 
بيرى يفرط فى الشرب من هذا اأورد 
المناسب ؛ أما الشرياك الآخر فان 
اهتمامه بشيكسبير وبيرنز كان يعادل 
اهتمام بيرى بالبرميل وصلبوره !. 

ولكنه الآن بجد سفغا يظلل راسه: 
اذ كان ينام على اللقعد الخشبى 
الكببر فى المتجر كل ليلة » وكانت 
واحبانه متفرعة »6 سنهما انه اذا 
تمادى أحد العاطلين فى انتهاك حرمة 
الادب فى وجود سيدة من الزبائن ؛ 
فقد كان الشريك بجره الى الخارم 
ويدف به » وعتدما يقل العمل ) 
كان بغرا أى كتاب يستطيع أن بجده 

كان شريك المتجر الوحيد فىالدنيا 
بشعر وهو فى الثالئة والعشرين من 
عمره بالحاجة الى التعليم . وقد 
قال ان « جملة الفترات الت ىأمضاها 
فى المدرسة لا نكاد تصل الى سسئة 
واحدة ) وهى لم يدخل قط عبئى 
أى كلية أو أكاديمية ©» وفى أحصد 
أيام فبراير 14877 ذهب الى بيت 
« منتور جراهام » اظر المدرسة 
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ا'كخثار 


١ 
وقال له : «اننى افكر فى دراسة علم‎ 
. 6» النحو والصرف‎ 

فقال له جراهام : اذا اردت ان 
تكون ذا مقدرة أمامالجمهور فامتقدان 
هذا أفضل شىء تستطيع أن تفعله. 

قال : لو كان عتندى كتاب النحى. 
لبدات الآن . 

وكان الناظر لا بعرف غير كتاب 
واحد للنحو فى القرية » هى كتابه 
الذى يستخدمه دائثما مع تلاميذه فى 
المدرسة 4 ولكنه تذكر كتسابا آخر 
يستطيع شربك المتجر أن ستعيره. 
وكان بوجد فى ( فانسى ) على مسسافة 
نسعة كيلومترات . 

ويذكر منتور جراهام ان صاحب 
الملتجر سار على قدميه الى فانس 
للحصول على الكتاب 4 ثم كرس كل 
اهتمامه الى التحو والصرف ,. 

كان صاحب المتجر المتلهف الذهن 
ينتهز كل فرصة انسلح فى المتجر 
ليأخدذ كتابه ويتاو لنقسهبعضا منه. 
وحمتى أذآا كان بجلس مع أحد» وفقد 
الحديثك اهتمامه © كأن ماخر 
الكتاب من تحت ابطة ليقفى معسه 
دقائق قليلة »4 فاذا قيلت كلمسة 
استولت على انتباهه مرة أخرى ؛ 
أغلق الكتاب وعاد الى المحادثة من 
جديد,. لم بكن يفارق "تتاب النحو 
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1 
1 


18 
قط » سواء وهو سائر بجوار النهر 
أو خلال الغابة ؛ أو على طول الشارع 
ألو حيك , . 

ودرس مع جراهام خلال الربيع 
والصيف والخريف © والتقلا بد 
ذلك من النحو الى الحسماب وكانا 
وان تخد شافة متاك 3 ونول 
أبئة جزاهام ان الاثنين كثيرا ما كانا 
بحلسان معا حتى منتصف الليل »6 
ولا بتو قفان الا عندما نخرجهما مسز 
جراهام لاحضر المزيد من الحطب 
لأذكاء التان “القن اسيناف شلال 
اتهماكهما معا , 

كان جراهام يرى الكثير فى 
تلميذه .. وقول ان ساعات لهوه 
كان سستخدمها فى قذف الاطواق 
والسباعة«والرمانة ومزرة التشصن: 
وفى مراث قليلة كان يجلسس. معبعض 
فتبات ابلنوى الجميلات .. ولكن 
حياته أساسا هى العمل »© وكانهناك 
مأ الس لل أفتخار مدر علسلما 
شحدث عن تلميذه 20 

وقد قال حر أهام : « لقد علمت 
فى حياتى عددا بتراوح بين 4 و " 
آلف طالب © فلم يتفوق عليه أحد 
فى سرعة فهم قواعد وأسسس اللحو 
الانجحليزى 4 وتابع صاحب المتجر 
اهتمامائه الحقيقية ؛ فكراس أغلب 
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مواطن من نيو سالم مايمر 


وقته كما قال جراهام » الكتب 
المقدسة © وكتب العملوم 6 
والقستيانة العرفة من ١‏ النيسساسن 
والاشياء »4 , وهكذا كان صاحب 
انور مشتخري من الكنب الليتفارة 
ما لا يستطيع أن عد عليه هن 
تحربته اليومية ٠‏ 

وكبل السريد » امساح » النائب ! 

أشار ألى تفسةهة وشركه برى 
فقال : « لم يفعلا بطبيعة الحالشيئًا 
فير الانغماس فى الديون أكثر وأكثر» 
.. ثم قال ١‏ « لقد أفلس المدجر ). 
وعندما توفى بيرى بعد فشسله» تركه 
وهو مدين بمبلم ..؟١!‏ دولار لس 
وهو بلغ بلغ من ضخامنه ف عينيه 
انه كان يشير اليه على أنه « الدين 
القومى » ولكله سدده فى النهايبة 
بما فى ذلك الغوائد . 

وأصبيح عاطلا مرة أخرى»واضطر 
الى الالتجاء الى جيرائه بحا عنمهام 
يستطيع أن يكسب من ادائها فراشا 
وخبزأ .. وأصيح لديه وقت كثير 
للكتب »6 وفى حانة « راتليدج » راح 
بصفى الى المحامين الذين يتسجولون 
لعرض خدماتهم » والى غيرهم من 
اللسافرين القادسين دمن العلل 
لايع فخ تفده ينا( تمرقت ان قله 
وروحه قد بعثت فيهما الحياة ؛وأنه 
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0 
وان لم نتح لهما بعد فر صسةاللمعان 
قانه يستطيع على الاقل أن سين ماذآ 
أمكنه أن يفعله فى الحياة على حدود 
هذه البرارى البدائية , 


ولقد راهن بيل جرين رجلا على 
قبعة من الفراء » على ان صدنقفه 
صاحب المتجر يسستطيع أن يرقع 
بيده برميل الوسكى وبشرب من 
ثقبه .. وكسب رهانه عندما دحرج 
صديقه البرميل فوق ركبته وشرب 
منه 6 ثم بصق الوبسكى من قمه.. 
وق مناسبة أخرى ؛ رآه جيمس 
شورت وهو يرفع .1؟ كيلى جراما 
من رش البنادق بقوة خارقة . 


0 سم 0 


ططياةا جؤيج ب حبس ادك فوج و80 مياه تجار ا اماجاعو و10 
ع 


أمججهة دإ ع مامد عدج ا وسوبمة دروي 7 


وكانوا يحبون أيضا أية طريقة 
أخرى يستخدم بها قوته العظيمة. . 
ونقول مسن -جاك أرمساتزونجج :«كان 
بفمل أئ.:'ثىء لكى بريح أى أنسان»؛ 
فالارامل. والقثراء الذيون. تععاسون 
الى -جلب الحطب كانوا يستطيعون 
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١ الختسار‎ 


الاعتماد عليه ؛ وقد شق كوبا من 
لم الخفييية: لليعها ليحضل على 
تقود شترى بها حذاء لفتى -حافى 
التدمين وكانت قوته هائلة فى قطع 
الاخشاب 4 حتى أنك اذا سمعتهوهو 
سقط الاشجار فى الارض الخلاء ؛ 
كنت نظن أن ثلاثة رجال يعملون معا» 

وكان الاطفال بنحذبون اليه » 
و لعسسون أن لسسساطة روحه نمتاء 
الم فق ميا وم تتحاواة بون 'ؤكائرا 
يتبعونه فى كثير من الاحيان »© حتى 
بدأ اله أيئما ذهب »؛ كان معه بعض 
الاطفال .. وقال أحدهم انه كان 
0 ك1 6 جكاييا اجن 
صغار الاطفال تنجرى فى ف كل اتجاة 
لجمع البلى الذى ينثره ! . 

وسرعان ما بدأ أصدقاوٌه بعملون 
اعبالهه 4 وكانوا فك الوا قينا 
يفن الو قت يعدم الرقئ: عن ساوه 
مكتب البريد فى نيوسالم © فقدموا 
بعضتو صيات خاصة؛ أدت الى تعيين 
صاحب المتجر العاطل وكيلا للبريك 
فى 7 مابى 18515 بقرار من الرئيس 2 
أندرو جاكسون ٠‏ 

وكان البريد يصل) بالعربات موة 
كل أسبوع ؛ فاذا كان هناك شخص 
ينتظر رسالة خاصة باهتمام »4 كان 
وكيل البريد يحملها اليه يئفسه ..٠‏ 
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وكانت الرسالة عبارة عن رقعةمطوبة‎ 
من الورق © ومغلقة بالشسمع. ولوتكن‎ 
هناك طوابع للبر يك » بل كان وكيل‎ 
البريد يكتب الاجر فى الركن الاعلى‎ 
على اليمين حيث تكتبالعنو انو ند فع‎ 
الرسل اليه آجر البريد 4 وكانت‎ 
الورقة الواحدة تكلف 1 سئتات عن‎ 
. الثمانية والاربعين كيلومترا الاولى‎ 

كان وكيل البريد يستتخدم جوربا 
قديماازرق اللون لحف ظك 
الامصسالات 4 وكسان بطبيعسة 
الحال يرى كل الصحف التى تأنى 
إلى الملدة ويقرؤها : « الجورنال 4 
التىتصدر فىلوبرفيل» و«رسبليكان» 
من ميسورى © و « الجازيت 4 مرج 
ستنسئائي ؛ وقد ساهمت هسلة 
العلاوة غير الرسمية فى نعويض أجره 
الملخفض الذى كان يشوم على أساس 
كمية العمل الذى بجرى من خلال 
جويبة الازرق ؛ وكان نصيبهيتراوح 
بين. 4 و دولاراتث شهريا ! 

. وجاءتة . الجدة عشدما ايحت 5 
فرصة آأخرى © فقد عرض عليسه 
« جون كالهون » مسبساح مقاطعة 
سانجابون وظيفة نائب مساج ؛ وما 
لم كن هذا! العمل بتعارض مبع 
وأجبات عمله فى البريد فقد قبله 
.وهو بعلن أن عليه فى ثفسس الوقتآن 
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مواطن “من ذبو سالم مايو 


بادرس علم المساحة سر عة 4 وتولى 
جراهام هذه المشكلة وبعد أن أثقن 
علم النحو فى ثلاثة أسابيع؛ بدا وكيل 
البريد الآن فى دراسة كتب المساحة 
حتى أتقن الو ضوعم فى ستة أسابيع) 
واشترى بوصلة ©) وسلسلة مسساس 
لقياس الو حدات »؛ وشرع فى ممارسة 
عمله !. 

وأدى خروجه الى الريف لتخطيط 
البلدان والطرق والاصقاع الجديدة 
الى أن أصييح معروفا للمزيد من 
الناس حتى أصبع اسمه مألوفا فى 
كل بيكث 6 وكان أحساسة وقليه 
المتفتح لرفاقه من بنى البشر؛وروحه 
امرحة وما تعلمه من الكتب تجعله 
دائما ضيغا موضع الترحيب ؛ فكان 
بأسر امريد من الاصدقاء وريما 
كانوا أصواتا التخابية مستقبلة )نقد 
كانت هناك انتخسابات أخرى فى 
الطريق ٠.‏ | 

وقى 19 أبريل 1895 نشر أسمه 
فى صحيفة « سانجامو جورئال )على 
انه يرشح نفسه مرة أخرى للجمعية 
التشريعية . ْ 

كان روان هيرتدون بعيشش الآن قا 
« جروف أبلاند » .. وثى ذات يوم 
ذهب الرجل الذى كان يقطن لديه 
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الى هناك من أجل الحملة الانتخابية: 
فقد كان هناك حوالى .؟ رجلا 
بحصدون فى الحقل ؛ ولكل منهم 
صوتك ,ء وقدمه هيرندون © ولكن 
ذلك لم يثر حماستهم » اذ قالوا انهم 
لا يستطيعون منح أصواتهم لرجل 
الا اذا عمل لمساعدتهم فى عملهم . 

فقال المرشح ؛ حسنا أبها الرجال 
.. اذا كان هذا هى كل ثىء ؛ فائنى 
واتق من اصواك ٠‏ وانسك البخل 
الكبير »© وتقدم الطريق فى كل انحاء 
الحقل بسهولة تامة, . وأاحس الرجال 
بالرضاء عنه . 

وفى خلال حملة الصيف من أجل 
الانتخابات ؛ التقى بزميل قديم فى 
السلاح خلال حرب الصقر الاسودء 
هو المحامى جون ستيوارت من بلدة 
سبر تحفيلد ؛ وكان ستيوارت قد 
شجعه من قبل على دراسة القاثون؛ 
وعاد بفعل ذلك مرة آخرى »6 فشرع 
المرشم يفكر فى امكان تحقيق حلمه 
فى أن تنصيح محاميا .. 

وفى 54 أفسطيسن » انتخب نائيا فى 
العيكية االفانة الناسدة: الحسيية 
التشربعية لابلنوى وحصل على ثانى 
رقم بين المرشحين * وبعد أن احتل 
مقعده مع مه عضوا بالمجلس » بدأ 
يتعلم شيئًا عن عمل الحكومة » وهو 
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الخثار 


24 
كما يبدو كل ما استعلاخ أن قله ف 
فترة ليابته الاولى . ش 
ويقول أحد الاصدقاء أن النائب 
الجديد كان غير مشهور فى هذه 
الدورة » وعند ما تأجلت جلسسات 
الجمعية فى ١"‏ فبرايره؟18 ؛ عادالى 
يوسالم » والى عمله كوكيل للبريد» 
ونائب للمساح ؛ ولكثئه جلب معه 
الآن قرارا بمتابعة أعز أمنياته , 


طالب القانون 
كتب يقول ؛ « اذا عقدت العزرم 
كن أن تحمل عن فنك نحانا + 
فان نصف العمل بكون قد ثم فعلا..») 
ولم يكن فى نيوسالم من سستطيع 
تعليمه القانون .. ولكن ما آهمية 
ذلك ؟ اذا كان لابد للانسان أن يفعل 
ذلك بمفرده فانه يستطيع, ٠‏ والثىه 


.الاساسى هو الحصيول على الكتب 


اللأزمة , 

كان عضو الجمعية التشريعية 
بركبعربة مزارع أو سسيرعلى قدميه 
الى سبرتجفيلد ليستعير كتبالقانون 
من الحامى ستيوارت © وعلدماعود 


4 القلوع مع .]//:ومناط 


١‏ مواطن من 
كان الجيران بلاحظون انه يدرس فيها 
كلما استطاع .. فى زاوية متجر؛ أو 
فى أسفل كوم من التين .. أو أحيانا 
وهو راقد على ظهره وقك رفع 
قدمية . 

وفى ذات يوم وجكله الزارع 
راسل حودباى الذى كان يؤدى له 
بعض الاعمال الصغيرة جالسا حافى 
القدمين فوق كوم من الاخشاب وقد 
أمسك كتابا » فدهشش ممايفعله عامل 
ملو وبال “ناذا فر 

قال 2 أنني ل 1 موا 

ب تذاكر ؟ .. ماذا ؟ 

فال عامل المزرعة فى أهتمام : 

- القانون بيا سيدى 

ويقول راسل جودباى انه دهش 
كثيرا من هذا الرد ولاسيما أنطالب 
القانون كان يجلس فوق الاخشاب 
فى كبرياء وكأنه « شيشرون 6 .. 
وانغجر حودباى قائلا وهو يستانف 
سيره ؛ « يا الهى !»4 . 

وكانت شئون الحياة العادية تسير 
الى جائب الدراسة »© فقد كان طالب 
القانون يؤدى أعمال البريد » وقد 
قام لمح غابة مساحتها. عشرة 
فدأدين © وفى ؟؟ مارس 516م! © 
اذيع التسمة اق حش حكية 
ساتنجامون الجزرثية باعتماره رجلا 


ل داكو 
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من نيو سالم ماييو 
سحا بطي روسن ران دراك 
تلاك أنى. الطريق الى الحمسيول عن 
ترخيص بمزاولة القانون . 

وفى مابو فقد مركزه كوكيل 
للمر بد » عندما عطلت الحكومة مكتب 
توهال © توكانت: القرية: فد" بدات 
تضمحل © وهجرتها المائلات التى 
أسس بعضها بلدة بيترسبرج » التى 
قام هو ئقسة بمسم أرضسها فى 
نتراق وى ادن لمعيل وين 
مكان آخر ! 

المحامى والمشرع 

فى. أؤائل. السيف آمثلاً الح من 
جديد بروح مثيرة .. كانت تلك هى 
سلة حملة انتخابية جديدة ؛ وأعلن 
عضو الجمعية عن اعادة ترشسيح 
لفسهكرة بوطل الركيع انار الك المطقة 
معمنافسيه من 6 بوليو عندما بدأت 
الحملة فى بيتر سبرج» حتى ١‏ ؟يوليو 
عندما أننتهت ى سير تحفيلد .. كان 
بذهب الى الاجتماعات على ظهور 
الخيل » وتحدث فى السجياتقن 
والرارع ٠.‏ 

ووندي لانتس ناس يمن 
الاجتماعات 4 مر بجواده أمام البيت 
الجديد للمرشسح المنافس جودج 
فوركير»ورأى فى أعلى اليك سم وكان 
من أجمل بيوت سبرنجفيلد ‏ مانعة 
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ال 


صوامق لاول مرة .. 

وأناح له هذا التدبير فكرة عن 
صاحب البيت © فقد كان جورج 
فوركير ألى وقت قريب من أعضاء 
حزب الاخرار » ولكنه يرشم نفسه 
الآن على مبادىء الديمو قراطيين ) 
وذلك بعد أنعينوه فى منص ب مسجل 
مكتب الاراشى بمسرتنب طيب صو 
..."” دولار سئويا » فلا عحب أن 
استطاع بناه منزل جديد فى اعلاه 
مالعة صواعق !, 

وفى اليوم التالى له بسير تجفيلد 
حان دور مرشح ليوسالم لالقاءكلمة» 
وبعد أن انتهى منها نهض جودج 
فوركير الديمو قراطى وقال وهو يشير 
لخفيك اله بأمنف لآنى: غلا الفنات 
« بجحب أن يوضع فى مكانه الصحيح» 
ركد إن الت ايا تاها 
ملأه بعبارات التعالى والترفع بيئما 
وقف مرشح نيوسالم جانبا وهو 
صغى بامعان وتائر متزايد » وعندما 
حاتت الفوينة للرك 6# ارتل" التمدة 
همرة أخرى ., وشرع يقول * 

« لقد بدا مستر فوركير خطابه 
باعلان « ان هذا الشاب بحب أن 
بو ضع فى مكانه » وعليكم أبهسلا 
المواطنون - لا أنا ‏ أن تقواوا ما اذأ 
كان على أن أرتفع أم أهبط .. وقد 
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امختسار 


؟ ١‏ 
رأى هذا السيى انه من المناسب أن 
شير الى علىائنى«شاب»» متئاسيا 
انلنى أكبر فى السن مما أثا فى الاعيب 

السياسيين وحيلهم !» . 

« اننى أريد أن أعيش 4 وأريد 
مكانا ومنزلكة » ولكتنلى أفضل أن 
أموت الآن على أن أعيش لأرى أاليوم 
الذى أغير فيه سياستى ‏ كما فعل 
هذا السيد ب مقابل منلصب يساوى 
986٠.٠‏ دولار فى السسسنة ؛ ثم أرى 
تفسى مضطرا لاقامة مائعة: للصواعق 
لحمابة ضمير مذنب» مناله متكدر »6 

وقال أحد الحاضرين ؛ «رائع).. 
وكان تأثير هذا الرد على الحافضر بن 
شيئًا لن ينساه » فقد خلب به لب 
الجمهور »؛ وبعد يومين ؛ أعيدانتخاب 
الشاب القادم من ليوسالم ‏ وكان 
فى السابعة والعشرين - بأكبر عدد 
من الاصوات التى نالها أحد من 
المرشحين السبعة عشر .. وفى ه 
دسسير كان حاضرا عندما اجتمعت 
الحمعية العامة العاشرة اولاية أيلنوى 
فى « فانداليا » . 

لفد جاء وقد بات هدفه المرتجى 
أكثر وضوحا فى الافق ؛ أذ قبل فى 
فسن اليوم طلبه الذى قدمه متل 
أسابيع بممارسة القانون فىكلمسحاكم 
الولاية .. وكانلت تلك هى الخطوة 
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١: 
الرسمية الثانية فى الطريق الىالعمل‎ 
الذى بريده .. وبقيت خطوةواحدة‎ 
فقط ولكنه قبل أن ستمكن م ناتخاذها‎ 
. لابد له من أن بخدم الجمعية‎ 

وفى فترة ثيابته الحالية ؛ واجه 
عضو الجمعية مجالا فسيحا من 
المسائل ؛ فقد بحث باعتباره عضو 
لجنة مشكلات الاموال العامة » وأدلى 
بأصواته فى مسائل الضرائب والبنوك 
دون أن يون فى حيبه مليم وأحد » 
وساعد فى اصاذانر قرارات بشسأن 
مقترحات .خاصة بالطرق العامة »: 
ورسوم الكبارى » والملاحة فإالقنوات 
والانهار » وكان التعليم من المسائل 
العامة ؛ فعمل عضو الجمعية على 
اقامة مدارس عامة وأخرى لليتامىي. 

ونثول أحد معاصريه : « كأن 
عضو الجمعية فى فترة نيابته الاولى 
صسامتا » مراقبا دارسا » أما الآن 
نقد أصبح إذكى برلانى ؛ وأحدذق 
من يتبادل الخدمات مع زملائه معن 
بمائلونه سئا ومدة خدكمة .. وقد 
أضفت هذه المهارة حيوية على حهوده 
التى بذلها تنقل عاصمة الولاية من 
فانداليا الى سبر تجفيلد © والحقيقة 
أنه قاد هذه المعركةحتى رأىالغانون 
الذى يؤيده يقوز بموافقة الاغلبيةى 
8 فبراير 189[ . 
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مواطن هن نيو سالم ماير 


وفى أول مارس 4 ححقق اننصارا 
آخر عندما أدرج إسمه فى حدول 
المحامين بمكتب كاتب المحكمة العليا 
بابلنوى » كعضو فى ثقابة المحامين 
بالولاية . 

وقبل أن تنلتهى مده العضوية ؛ 
امرك مع ازخيلهة وابن ديه دن 
ستون فى مخالفة قرار وافق عليه 
التواب بمعارضة الغاء الرق» وأصدر 
الزرميلان بيانا مشتركا فول « ان 
نظام الرق يقوم على الظلم والسياسة 
الردشة » ولكنهما أضانا قولان 


/ 
باممسياوية ذلك العمين 7 ان 


اذاف متمنادع اانا وي 
بماد تنا اكلى جما ييا 0 
وبهذا العمل الادبى » استعد عضو 
الجمعية لتأجيل مجلس النواب ., 

وشتفرعة المصحييي رف وتارلة 
المرفوع الساقين»؛ شق عضو الجمعية 
المحامى طريق العودة الئ يوالم 
وقد أمتاذ بعزبمة جديدة . 

رحلة صوب المستقبل . 

كانت فيو سسالم هى مدو سسسسته 
وأكاديميته وكليته .. هناك تعلم 
كن يمتهم اللغة جر شاميسيية 
وجميلة ؛ وكيفف بتكلم وناقش 
الجمهور ©؛ وكيف يدرس © ويخطط 
البلدان .٠.‏ كيفا كتب القوانين 
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بقراءة القسائلون ؛ وكيف بعيش بين 
الناس ويحترم اهتماماتهم العادبة 
ولقثر اععناماتين فين الستاوية ا 
هناك قرت الغابة والثهر اللذين علماهة 
الكثير » وهناك اكتشف العالم .. 
٠‏ لقد عمل فى كل حياته للتغلب على 
المساوىه 4 وفى 
تكبر فيه ؛ كان هو أيضا كبر فى 
الروح » والصبر © وألقوة ٠‏ بين 
حزانه اق تيو سال "قد تسبافيدوا 
معه علدماكان يعائى الآلام؛ وضحكوا 
معه وهو بيمتحن قدرتهم عل ىالفسحك» 
وأناحوا له آماله 6 واعطوه أصواتهم 
عندها طلنيا عم ان تسمال قد 
ساعدته على أن لصشع نفسه »© كما 
ساعدها هو على صئع ثفسها , 

وفى ؟1 ابريل نشرت صحيفة 
سبر نحفيلد اعلانا « بأنعضوالجمعية 
الذى كان وتيا وكائب متجر وكابتن 
مليشسسيا » ووكيل بريد © وثائب 
مساح »6 وطالب قانون © وعشبيو 
جمعية © وهو الآن رجل قالون .. 
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الختبار 


فى الو قث الذى كانت ,, 


هع ١‏ 
سوف يزاول المحاماة مع دون 
ستيوارت فى محاكم هله الدائرة 
القضائية وان مكتبهما فى شسارع 

هوفمان رقم ؟ ‏ الدور العلوى » 

لقفد حان الوقت للانطلاقف .. 
واستعار من القاضى باولدج جرين 
هرا متي نذا مرو ان وهم 
كتبه وبعض ثيابه الداخلية فخر جه 
وعندها كان بمتطى المهر كانت سيقاته 
التلويلة تكاد تلمس الارض 
ثروئه عبارة عن سبعة دولارات ) 
وهكذا كانك مطليته عنسلما ترك 
ليوسالم المتدهورة الى سير تجفيك. 
ووصل المحامىالجديدك ومستشسار 
القانون الى سبرنجفيلد فى ١5‏ ابريل 
897 ؛ وذهب الى مسائع الإثات 
الوحيد بالبلدة ليسساأل عن سرير 
صغير لشخص واحد ) .وذهبا بعد 
ذلك الى متجر « بجوشوا سبيد 6 
فربط مهره » وخلع سرجه ؛ ودخل 
المنجر وقق. سحب خرجه , .وسال 
عن حشية وفراش لشخص وأحد. 
'وأمسك حو شواسبيد قلمة ولوحه 
وكتب بعض الارقام لم قال أن 
المجموع !1 دولارا ؛ فقال المحامى ؛ 
قد كون هذا رشخيصا ؛ ولكن رمم 

وخصه لا أملك نقوداآا للد فع 0 
. وتبادل الاثنان النظرات لحظة . 


4 وكانت 
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١5 
ومفى المحامى بقول : « لوان كأمهلتنى‎ 
حتى عيد الميلاد ) فسوف أدفم لك‎ 
اذا نجحت تجربتى كمحام » أما أذأ‎ 
» .. فشلت » فقد لا أدفع أبدا‎ 

ونظر اليه سبيد وقال لنفسه أنه 
لم بر قط مثل هذا الوجه الحزين 
فى حياته . 

وقال له : أعتقد أننى أستطيع أن 
أقترح خطة تستطيع بموحبها أن 
تحقق غرضك دون أن تكون مدينا 
بشىء .. أن عندى غرفة متسسعة 
جدا »4 وسريرا كبيرأ مزدوجا » وانى 
أرحب بأن تلاطاطرنى أباهما اذا 


مواطن من نيو سالم ماير 


فأشار سبيد الى السلالم المؤدية 
الى الطابق العلوى ؛ وألقى خرجه 
على الارض ؛ ثم عاد فورا وقدأشرق 
وجهه بالبهحة والبسمات .. وهتف 


قائلا : 
اللو هما 


المرحلة المهمة لا بمكن أن يدوم ؛ وأن 
كان يكفى مواطن نيوسالم السابق ؛ 
فى الوقت الذى لابرال ثائها فيه فى 
غُمرة الستقبل الذى لا يرحم ؛حيث 
الدائرة القضائية » والكونجرس ») 
وألبيت الايض مسر مج فورد وها 
ومكان فى قإب العالم بك 


ش نظاهي فقط ١‏ 
قالت الام لصديتتها وهى ترشغه قدحامن الشاى : 
س لتند بلغت ابئني الآن السادسة عشرة من عمرها » وأريد أن اتحدث اليها فى بعضر 
الامور » الا أننى لا أعرف كيف أبدا الوضوع ش 
فئالت الصديتة الجربة ؟ 
ب السالة بسنت عسيرة جدا ... يكفى آن تحاولى الظهور بمظهر الواننة منئنفسها ه 
وتصرق كأنك تعرفن قدن ما تعرفه هي إم ش 


خطيب الحنل هو الرجل الذى يكل وجيةلابريدها , لكي يستطبع أن يقن ويسرد كثيرا 
من القصص التى لايذكرها + لاشثامن سمعوهامم قي عرد 
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فيل الفاور : دلى 8 قيفدين 


تلخيص ناب 10 معنن تنتل1 مبجظ1' 
بقام رويرت اوبريان 
كان الزازال الذى أصساب اليابان فى عام 
1 [ 0 001 آرث الطسبعة اننى داعا تأر م 


الانسان تدمرآ » فقهد حصيدت الانهبارات 


وموحات المد وأعاصر النسيران المعريدة التى 


أثارها من الارواح المشرية اكثر مما اذزائه»ه 
قئلة صرونهما الذرية من الخراب » وأحرقت 
من طوكيو أكثر مما أحر قذسه 7 القنادل اللنى 
القفيت فى الحرب العالميةالثسانية » وى كناب 


«قبل الظهر بدقيقنين)يسر د نوبل بوشالقصة 


الرهيبة الكاملة نهذه الكارثة الرهيبة ٠‏ 
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قبل الظاهر بدقيقتين 


قبل الظهر بدقيقتين 


.. ميو الاميرال جونوهيو بامامائق 
استيقف يرن دائما فى الرابعة 
والنصف من صباح يوم السبت أول 
سبتمبر 9؟19 بعد أن واجه بوما 
مرهقا » فقد كلفه الامير هيروهيتو 
أأوصى على عرش الهابان بتشسكيل 
حكومة جد بدة بعد وفائر ثيس الوزراء» 
وكانت الوزارة قد استقالت وفقا 
ما شضى به البروتوكول ناركة البلاد 
متأ رجحة بين حكومتين , 

وعلى الرغم من الشفاله يتلك 
المشكلة » فان الاميرال النحيل الذى 
بلغ الحادية والسبعين من عمره لم 
يتخل عن عاداته الصمارمة التى 
نتبعها منذ كان فى الاكاديمية السحربة» 
فبعد أن مارس بعض التمرئات 
السويدية بنشاط »© أخد حماما ثم 
أرندى ثيابه » وقام بترتيب غر فته 
بمنتهى الدقة ؛ وتناول افطاره فى 
السادسة تماما ووضع بعد ذلك ثيابه 
الرسمية فى حقيبه لانه سيحتاج اليها 

وعندما أوصله سائقه الى النادى 
البحرى الى بقع فى قلب طوكيو » 
كان المخبرون الصحقيون فى إنتظاره 
هناك » فمر أمامهم مسرعا » وشرع 
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هلى الفنسون فى لمكيل سكو نه 
الجديدة . 

وظل الاميرال يعمل طوال الصباح 
فى داب » وكان يجلس أمسام مائدة 
مع رئيسن المحكمة العليا « كيشيرو 
هيرانوما » المرشح لدخول الوزارة 6 
عثدما دوى من بعيد صسوت هادر 6 
واهترت أرضالغرفة وبدات الثربات 
تتمابيل فى جنون .. 

وراح المبنى كله بهتز يعد ذلك ؛ 
زتسحتاطك الفبيمي ون الستن 
والحدران» واتشقتالمدخنة وسقطت 
على أرض الغرفة فملاتها بقطع الملاط 
والهباب .. ثم توقفت الصدمة , 

كأان باماماتو »6 ككل سكان اليابان 
س الت ىتسجل حوالى ١5‏ آلف زلزال 
مختلفة الشدة سئويا ‏ خبيرا بطرق 
الزلازل » فنفض قطع المصيص عن 
ثيابه » واتجه نحو حديقة النادى فى 
هدوء » وفى أدبر صين قالاللصحنيين 
2 عبارة حادة © حسسيئا موه سوف 
كون لدكم الكثير للكتابة عنسه 
العم 

وحدنت ق تلك اللحظة صسدمة 
اخرى رهيبة زلزلت الارفى كأنما 
تريد أنتؤٌكدكلماته ‏ وارتفعرشاش 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


115 


الماء من بركة الحدلقة ؛ وسمع دوى 
مروع من مبنى النادى حيث تهشمت 
المسسابيم و قلع الخسزرف وزحاج 
التوافدذ . 

كانتسلامة الامير الوصى هى أهم 
ما بقلق باماماتى فقرى أن يطمئن على 
ذلك فورا! .. وسواء اكان هناك 
زلزال أم لا ؛ فليس من المتصور أن 
يظهر آمام هير وهيتوى بثياب غير مناسبة 
ومن ثم ققد عاد الاميراليشق طريقه 
مرة ألخرى الى المبئى » وسان وسط. 
البهى المتلىء بالاتقاض ؛ حتى وحجد 
حقيبته ثم أبدل ثيابه سرعة؛ وخرج 
مرة اخرى من النسادى مرتديا ثوبه 
اأرسمى ونوجه مباشرة الى سسيارته 
التى لم يصبها تلف لحسسن الحظ .. 
وأمسر السائق بالانطلاق الى القصر 
الملكى . 

كان هذا أسوا زلزال يمكن أن 
هيه ذاكرة طوكيو » و لكنه حثى تلك 
الالحظة لم كن قد احدث فير القايل 
من الدمار ولم يسبب قير فقد القليل 
من الارواحنسبيا » فقد ظهرت شقوق 
ضخمة فى كثير من مبانى الدنة ) 
ولكن لم يدمر أى مبنى مهم غير البرج 
ذى الاثنى عشر طابقا وهو أطول بناء 
ف توكيو » فقد انشق الى قسمين .. 
وانهار حوالى .. مه مدزل فى بقيسة 
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156 
انحاء المدينة »؛ وربما قتل حوالي ألمب 
شعخص. ٠‏ 

واكن تلك الخسائر لم تكن لتذثر 
بين المالديين التادتة من أل طوكيو »6 
فقد اندفع أغلمب الناس الى الشارع 
فى اللحظة التى بدأت فيها الهرات © 
وحدنت أكثر الامسابات والوفيات 
نتيحة سقوط قطع الفرميسد من 
الاسسسطح اللحطمة » وقد اسستطاع 
الحريصون انقاذ انفسهم وحمل مقاعد 
فوق رو وسهم لوقاتها 8 

وبيثما كان الاميرال باماعاتو وسائق»ه. 
بنطله سان الى القصر سيرعة » كانت 
الشوارع لا تزال نافذة © ففيما عدا 
الانية امتشققة والانقاض المتساقطة 
من الاسطح ؛ والأرصفة المردحمة © 
لم يكن هناك دليل كبير على أن شسينا 
خطرا قد حدث فعلا ؛ ولكن الاميرال 
وهو أدارئ محنك س ساويه الشساك 
فى أن تكون أنابيب الال والميساه 
الرئيسية قد تحطمت قى كل اتصماء 
العاصمة الواسعة المكتظة ؛ وان تكون 
أسلاك التلغرافات والتليفون و«الكيرباء 
قد قطعت 4 وقد كين الدكان مصيبا 


' فى ذلك 2. 


والناء مرور السيارة خلال حى 
0 عدم 04 التجارىي ووسيك الجوارىي 
الضيقة الملتوية التى تتشرسبه فى أكثر 
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أنحاء طوكيو »6 شاهد بامامائو ساعة‎ 
فى نافذة أحد الحواليت وقد توقفت‎ 
عقاربها لحظة وقوع الزلزال قبل‎ 
الثانية عشرة ظهرا بدقيقتين تماماء‎ 
وهذا بعنى أن الثيران كانت مشتعلة‎ 
ساعتئذ فى ألوف لا تحصى من مواقد‎ 
الفحم لاعداد طعام الغداء »4 وارتعش‎ 
الاميرال وهو شاهد ستة أعمدة من‎ 
. الدخان ترتفع فوق أسطح المبانى‎ 

واكانشه تخاوافةه كلها" منادقة 2 اذ 
سرعان ما تحصسول زلزال « كانتو »6 
الكير كما أطلق عليه » الى أسوأ كارثة 
طبيعية فى تاريخ البشر ٠.‏ 

جئون الارض والبدر 

لم بكن الزلزال مقصورا على طوكيو 
فالهزة الجبارة قد هزت سهل كانتو 
كله ب وهو عبارة عن ١2.‏ كيلومترا 
هن اكقن اراق السسستانان اكسلافلا 
بالسكان ب وبيئها طوكيو ويوكوهاماء 
وعشرات من المدن والقرى علىطول 
الساحل الشرقى . 

وتجدد مركز الزازال فيما بعد » 
على مسافة 40 كيلو مترأ جنسوب 
طوكيو نحت ميأه خليج ساجامى 8 

وبيئما كانت موحات الصسدكمة 
قصيب الشاطىء » بدا أن الفجارا قد 
حدث تحت الاقدام » والطلقت ثمار 
البطاطس من الارض كأنها طلقفسات 
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يقني إلوانية 
المدافع » وغرق الفلاحون السائرون 
عبر الحقسول حتى ركبهم فى الارض 
اممشتزة » وبدت المداخن تنبثق من 
الارض» وأصبحت جزيرة جوجا شيما 
فجأة جزءا منالارض الرئيسيةعندما 
اهتزرث أرض البحر التى تفصلها 
وارنفعت ألى أعلى . 

وكان أثر الزلزال علىمدن المصايف 
وقرى الصيادين شنيعا » فقد انهار 
من مبانى قريتى سو جاو شيمو 
سوجا » وتحولت نصف مبانى بلدة 
« أودأوارا »4 .. وعددها ...م مبئىي 
الى انقاض ؛» وى خلال ساعة كانت 
بقية المبانى تحترق »؛ وفى الليل اختفت 
البلدة كلها . 

وفى « نيو كاوا » وقع الرلزال فى 
الوقت الذى توقف فيه القطار الذى 
بحمل الذين كانوا شضسون عطلات 
نهاية الاسبوع فى محطسة السكك 
الحديدية الواقمة على جانب سفح 
متلحدس برتفع © مترأ فوق الخليج ) 
فأحدئت الصدمة انهيارا فى سفمح 
التل الذى بعلو المحطة » وتساقطت 
الوف الاطنان من الاتربة والصخور 
والاشحار فى هديرن نصم الآذان © 


٠‏ وقذفتبالقطار والمحطة وكلمن فيهما 


الع البسر! 
وكان مصير قرية نبوشكاوا ممائلا » 
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؟كؤأا 
فقد اندفعت ملابين من الامتار من 
نالحدل الدى رقم ركلف القررة 
مسافة ..5؟ متر فى الاخدود الضيق 
لنهر نبوشكاوا فكونت نهرا فضخما من 
الوبدل 1 الس دار بم 1 


داك وطرسية او بحب 


اميه 


وى كاماكورا التى بوجد بها تمثال 
بوذا البرونرى الهائل » دمرت الهرة 
وحدها ومين من البلدة و ..ه منزل 
وتسل ان سن الشعان من اناك 
انفاسهم » ظهر خطر جسديد كان أول 
من رآه « أيان موتسو » الصغير وهو 
أبن دبلوماسى متقاعد ووزير خارجية 
سابق لليابان » وذلك عندما هرع نحو 
الشاطيء بحثا عن أمه ©» فقد دهش 
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فرت 
إبان عندما لاحل ان مياه الخليج كانت 
تلحسر سرعةعظيمة» وبدتالصخور 
التى لم تكن منلورة من قبل © وتذكر 
ايان فى رعب وقشعريرة موجات المد 
التى تتبع الزلازل غالبا والتى قد 
تصل سرعتها الى ٠١..‏ كيلو متر 
فى الساعة .. 

وحدق الفتى أمامه فى دهشة »6 
فرأى شيئًا كانه جدار صلب من الماء 
يقترب بسرعة 4 ثم بدأ بعدو متيجها 
أولا نحو أعلى متتح لان الشاطىم 34 لم 
نحو سفح البل الذى بعلوه وبزداد 
اتحدارا » وبيئما كان يعبر أحد الطرق 
العامة » راح يلوح بيده ى حلسون 
لسائق سسيارة كانت قد توقفت 
لسبب ما .. 


وواصل ايان عدوه حتى اصبح 
فوق خط الشاطىء بخمسةعشرمتراء 
ثم نلر وراءه . كانت موحة المد قد 
بلغت الشاطىء © وبلغ ارتفاعها ثلاثة 
أمثال قامة الرجل ؛ وغمرت الشاطىء 
بموجة ضخمة احتاحت الملحدر الى ' 
الطريق فقلبت السيارة الواقفة » وثى ٠‏ 
الشوارع الاكثر انخفاضا © اندفعت ‏ 
المياه بين بوت كاماكورا حتى قاربت 
سقوفها مكتسحةالجدران بل والمبالى 
كلها .. وغرق ..؟) شخص فاجائهم 
الوجة فى بيوتهم 1. 
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فسن 
وجاءت موجات مد آكثر ضخامة 
راحث تجتاح كسل مكان ٠٠‏ ففى 
د آثامي » قتلت موجة ارتفاعها ١١‏ 
مترا سوالى ١٠‏ شخصا وفى دايتو» 
حملت الموجة سفن صيد ازث ١١١‏ 
طن مسافة 3٠+‏ مثر داجل الارض ؛ 
وابتلع البحر حوالى ٠.١‏ متزل . 
لقسد شلف الطوفان العتيف فى 
أعقايه دمارا وموتا رهيين : ولكنه 
فى بعض المناطق أنقذ بعض الارواح 
باطفائه ألوفا من الحرائثق ٠٠‏ مَمنّ 
المؤلم أن أنواعا أكثر رعيا كانت 
تجرى فى الشمال حيث لا لوجسد 
موجات مد ء وحيث كان الزلزال أقل 
مصرع يوكوهاما 
بعد أن اجتاح الزلزال ثساطىء 
غليي ساجامي يثوان» يلغت الصدمة 
يوكوهاما , وهى مدينة يسكنها 
نصف مليون »ء وأهم ميناء بحرىق 
لليابان » وسرعان ما اجتاحت المدينة 
ملها. فسسمقط كل مينى مهم فيها 
تقرمبا , وحدثت انهيارات كالرعد 
. في الفنسادق والبئوك والم سارح 
والقتصليات » 
| وكانت هناك سفن كثيرة تقف 
ديل حاجز المياه فى الميساء الكبير 
عندما أصابها الزلزال + وكان بينها 
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فيل القلهر بدقيقتين بونية 


تمك الكت فساو تكسن 7 
التى شاهد ركابها منظر الكارثة 
وسجل أحدهم الطباعاته كيما بعد 
فى صسيفة « كرو نيكل ٠»‏ التى تصبدر 
فى بلدة كوبى فقال : 

كانت أمسطم السفينة تهتز 
بطربقة منذرة بالخطر حتى خشينا أن 
نحطم الصدمة ظهرها ٠٠‏ مع أثنسا 
كنا عل ظهر سفيتة حمولتها ١5‏ 
ألف طن ء وفوق الماء الذى يفترض 
أنه أسلم مكان خادل الزلازل ٠‏ وبعد 
حوالى دقيقة من هذه الهزة الطو بلة) 
ارتفعت من الارض سحابة صفراء , 
وراحت تكبر ولونها يزدادت عمقا , 
وانطلقت مسرعة نحو الفسال ٠‏ ولا 
شك أن هده السحابة ننجت عن 
الغيار المتصاعد من الميانى المنهارة ٠‏ 
وسرعان ما ملأت ألو كله » 

وتبع ذلك الدمار الصشامل حرائق 
كان من المستحيل حصرها + فقد 
تحطمت كل أنابيب المياه الرئيسية , 
وأصبحت كال سيارة اطفاء مدفونة 
بحي الانقاص فى مبني المطصافي٠ ٠‏ 
ولملا كانت المدينة ثمتد بامتداد طول 
المبناء » فقكد وجدت ريام الكنوب 
ظريقا سهلا للوصول الى اللهب » 
واشتعلت التيران فى كميات هائلة 
من الفحم ظلت مشسشيتعلة بعد ذلك 
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بشسهرين + وانفجرت عشرات ص 
خزانات البترول فغمرت الشوارع 
والميتاء بائزيت الذى اشستعل وجعل 
بو كوهاما صورة من الحيم ئّ 

ودمرت الحراثق الحى التجسارق 
الذينة وارقى 'اعاتها اللسكنة 
حيث كان يسكن عدد كبير من الرعايا 
الغربيين ٠‏ فهلك منهى +0؟ شخصما 
كان بينهم ماكس ديفيد جيرجاسوف 
الفنصل الامريكى الذى وجدت جثته 
بعد ذلك متقحمة مع زوجته الحامل 
وطقلتهما فى حديقة مبنى القنصلية 

وأكائتب مس جيثى كايبر ناظرة 
مدرسة فبريس للبئنات موجودة 
بالمدرسة مبساعة الزلؤال م فاأتهمار 
المبنى وحشسرت الناظرة بي الانقاض 
٠٠‏ ويد تعض أعضاء هيثة التدريس 
الذين نجوا يفتشسون بين الانقساض 
لاخراجها ٠‏ ولكنهم قبل أن يتمكنوا 
من ذلك اشستعلت النيران فى المينى 
3 » وصاحت قيهم مس كاييل أن 
يذعبوا فقد اقتربت النيران منهم , 
وأيقنت هى من النهاية ,2 ولكتهمي 
واصلوا محاولاتهم الى آن أمسكت 
النار بثيابهم فاضطروا للتراجع الى 
حل بقة قر ببة 0 وهناك سمهو ها 
تصيح مودعة اياهم ٠‏ ثم بدأت ترددت 


01 


507 3 0 
انقشودة ديشضةه ٠‏ 
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1 

وان بعض الاوربيين المقيمين فى 
فندق م جرائد هوتيل ه أسعد حظا 7 
فقد سقط المبنتى ولكن الانهيار حدث 
ببطء مما أتاح للجميع النجاة ,م وقد 
سقط حوض الحسسام فى التسارع 
بالسيدة تشارل هنرى وهو لا يزال 
يبحوى أغلب مياهه . فقد ثانتك 
نستحم لحغفلة الزلزّال ! 

وحاول الذين بقوا أحياه. بعد 
الؤلزال الفرار من الناى ياحدى. طرق 
ثلاث : فقد هرع كتثبرون الى شيكة 
قنوات يوكوهاما , فير مدركين أن 
الزلزال أدى الى اتخفاضص مستوى 
خليسج طوكيو وسحب الماء هن 
القنوات فير تارك فيها أكشى هن 
نصف عمقها العادص وهو ١١١‏ سدم ؛ 
وهمكذ! سقيلك الالوف فى الشركة 
ووقفو! يننظطرون فى صسلع + وهم فى 
هذا الوضع المكشوفي 2 تحفم بهم 
السسنة اللهب على طول القنواتك 
وتحاصرهم القواربالاشستعلة المنجرفة 
مع التيار ٠‏ 

وكان اللاذ ألثانى هو صديقة 
«وكوهاما العامة التى تبلغ مساحتها 
٠‏ فدانا وتبعد ميلا عن الشاطيه ء 
فقد تدفقت الجمساهير نحوها : 
واحسست بارتياح عندما وجدت أن 
أنابيب المياه المحطمة قد أحالت 
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الحديقة الى مستنقم , فألقوا بأنفسهم 
في الوحل ٠‏ وقد عاش الذين كانوا 
فى الونحظة + 'آنة الذلوت القية كانوا 
على الدوانب فقد شويت أجسادهم 
سطه بوساطة الحرارة الشديدة التى 
كانت تضغط عليهم من كل ناحية » 

وكفلت أرصفة الميناء أفضل فرصة 
للامان , وهرب عشرات الالوف الى 
هناك » ووقفوا حتى الاعناق فى الماء 
وهم يحاولون تفادى قطع الزيت 
السترق القن تمسيافظ هليم #'فى 
انتظار النحدة ؛ وكأن بينهم جيرو 
موريوكا رئيس بوليس يوكوهاما 
الذى قضى ثلاث سساعات قلقة ف 


م 
الماء قبل أن تلتقطه احدى السفن ٠‏ 


و لعك أن 'ثناول قدسدا من المسماء وطبقا 


نداء استغاثة » ولم بكن أحد ممنعلى 
ظهر السفن قد فكر ب وسط الذعر 
والارتباك ‏ فى القيام بهذا العمل » 


وكلتب موربوكا: 


1 
ا 


تبعئه على الفور حرائق أحالث المدينة 


كلها آلى بحر من النار ٠‏ كل مرافق 
النقل دمرت + وقطعت المواصلات ٠‏ 
ليس لدينا طعام ولا ماء * ارسلوا 
النجدة فورا بحق السماء» ٠‏ 

وبعث الرسالة الى طوكيو ٠‏ وكان 
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قبل الظهر بدقيقتين 


لو أبيه 
الرد الوحيد ٠+‏ هو السكوت ! 
طوكيو : بدابة الفوفضي 
وصل الاميرال باماماتو الى القصر 
بعد أن شق طريقه خلال الشوارع 
المزدحمة © وأحس بارتياح عندما 
وحد أن الامير هيروهيتو ما زال 


لوا | ويه جهو يدب ومعدجدن 0 بسرصحومديه عرصم صرح ماسب يد وناح دولل 


مج مودو" متي ع وب مام وهار دي بسر عرد بيده نب ومين . 


حيا لم ضيه شىة + ثم كال انمي 
قادر على تشكيل الحكومة الجديدة 
وكبان هيروهيتو مسستعذا لهذاآ 
الاحتمال »© فأبلغ باماماتى أنالفيكونت 
كوزاى بيوشيدا ‏ من كبار أعضاء 
الحكومة السابقة ب سسيتولي مهام 
رئيس الوزارة بالئيابة الى أن بتمك. 
باماماتو من تولى المنصب . 
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وفادر بامامائو القصر عاقدا العزم 
على الختيار أعضاء الوزارة بأسرع 
ما سمكن © وكن كل أنواع المواصلات 
كانت قد قطعت. »© وبدات شائعات 
كثيبة تجتاح المديئة . وفى طريق 
العودة الى النادى © ذهل باماماتو 
عندما شاهد فى تقاطع بعض الطرق 
جماعات من الرجال بمسكونالسيوف 
والقضي (ؤرماحا من الختسوران وضع 
بشحصون. أوراق ألمارة والسيارات » 
وبدا انهم من فرق « اليقظة » التى 
تكولت. تع السلب والشغب © وقد 
أوقفت سيارثه علد أحدى النقط. 
بفظاظة ؛ ودفع رجل عصسا من 
الخيررأآن خلال النافذة فأصاب عين 
السائق ©» وطلب معرفة شخصسية 
الراكب وعندما سمع اسم الاميرال 
باماماتى تراجمع للوراء معتذرأ , 

ولم برتيح ياماماتو للطر بقةالعدوانية 
التى بتبعها أولئك الذين نصبوا من 
انفسهم حراسا للسلام » ولكن لم يكن 
ق اممطظافنه ان تفعل: كنيقا عندئد)» 
وكذلك حال يوشيدا وغيره منأعضاء 
العكرمنة 'الشابقة اللان اسعدعوا على 
عمجل 2.٠‏ 

وفى خلال السامات التالية المليئة 
بالفوضى حاولوا معالجة الحالةالطارئة 


الخثار 


١ 
مواد الطعام وأقاموا مكتبا للتوزيع»)‎ 
ولكى الموقف سرعان ما أفلت زمامه‎ 
من أنهي والنييت الأنعانئ للالك‎ 

هن سباع الهرائق + والنوان. .+ 
زهور أدو اللمأانهسة 

كانت الحرائق مسري بها انق 
تاريخ طوكيو © ففى, عهد الاقطاع 
مها" كانه الديطة اقم كه اميت 
( أدو ) كان المثل الشسائع يقول ان 
الحياة لا نتم الا اذا شملت ثلاثة 
حرائق فخمة . وكان اليابانى شير 
الى الحرائق فى كبريامء مريرة ودوح 

لا تقهر باسم « زهور أدو » 05 
وسرعان ما أصبحت أعمدةالدخان 
السيفة النن. وها تاماماقو دراك 
وفى نهابة الساعة الاولى أبلغ مراقبو 
أدارة الإطفاء ‏ الدذين برقبون الثار 
من البرج المركزى - أن هناك 1١58‏ 
حولقا متسطهلة »ولا كانت الزلتفوناك 
قد [ضحت لا فائدة منها » فقّد بعث 
مدير فرق الاطفاء بعض العدائين الى 
رؤساء الفرق المحلية فى .؟ محطة 
بأمرهم بالتصرف وفقًا ا بقدرونه . 
ولكن لم يكن هناك شىء كتثسير 
ستطيعون عمله فقد قضت الاتايب 
المسلجة على سباك الل © توكايك 
اكثر الازقة اللتوية ‏ التى امتلات 


التى تزداد سوا » فاستولوا على بالاثقاضي والجماهيرالمذعورة ‏ أضيق 
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ارق 
من أن تس سمح بمرور سيارات الاطفاء, 

وواحت الحسرائق تنتشر دون 
هوادة » ولم يبذل اكثر النساس أى 
جهد لاخماد الرماد الملشستعل فى 
مواقدهم التى انقليت بل تركوها 
مستعرة اعتقادذا منهم بأن بوتهسم 
صوف تحترق علىآأية حال بالثارالتى 
تقنتشر سرهة 4 والهم سو ف يعودون 
لينائها س وهو احساس يعبر منهمثل 
يابانىن شول : « (سقط سبع مرات 
وانلمض ثمانيا ) ٠‏ 

ومع مرور ساعات يعد الظهيرة 6 
اندمج كثير من الحرائق فى حر بقين 
رئيسيين على جانبى نهر «سوميدا» 
الذق سرى وسط طوكيو ويشسقٌ 
المدينة الى تصفين . وفى منتصف 
الخامسة بعد الظهر كان الوقف قد 
أفلته زمامه » وبدأت جموع كثيفة 
من الناس المذعورين تهرع نحو التهر 
من الجائبين. » وأغلبهم يدقع أمامه 
مريات كدس قوقها حاجاته القابلة 
للذلتهيايب ٠,‏ 

وعقدما بلغت الجموع الجسور 
الرئيسية الخمسة التى تعبر ثهر 
سوميد! رأوا ' الحرائق على الضفتين 
المتقابلتين » فأدركوا انه لا داعى 
للاستمرار » ولكن وقته العودة كان 
قد فات» ومن ثم فقد ظلوا بتدائعون 
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| قبل الظهر يدقيقتين دوانية 


نحو وسعل الجسوى © وانضم اليهم 
ألوف بعد ألوف بيتما كانت النار 
تطبق عليهم ؛ وفى باكورة المساء بلع 
الضغط من الشدة حدا اضطر كثيرين 
من القادمين الاول الى القفز فى النهر 
أو انهم دفعوا علىالرغم منهمالىالماء؛ 
فغرق الذين لا بعرفون السباحة » 
وأاحتر قمته أجحسام السسانحين الذين 
وصلوا الى ضقة النهر سسب ب الحرارة 
التى بلغت حدا لا يمكن تصوره .. 
أما الذين بقوا على الجسور فلم يكن 
أمامهم مثل هذا الخيار » اذ احتر قو| 
حتى اموت بالشرارات والقطعالملتهبة 
ألتن كانه «توسال: لبهم عل 
حاجاتهم ٠‏ 

وقى الصباح التالى كانت أربعة 
حسور من الخمسسة قك أصبسحتك 
انقاضا متفحسة تكدست ذوتها 
الجثث »© ونجا الجسر الخامسبفضل 
جتدى شجاع أم سمح لأحد بادخال 
حاجاته اليه » فأنقذ أرواح حوالى 
١‏ ألق شخص. ٠.‏ 

وكان الاندفاع نحو الجسورواحدة 
فقط من عمليات هجرة جماعيةكثيرة 
فى طوكيو » ففى كثير من الامائن 
اصطدمت سيول متضاربة من الهاربين 
ببعضها البعض فسدت الشوارع 
وتكدست. فيها حركة اللرور © وراس 
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رجال البوليس والاطفاء يوجمون 
الجماهير نحو المناطق المكشوفة التى 
نيدو آمنة ولاسيمافرب نهر سوميدا 
حيث حدبقة « أونيدو »© التى تحوى 
-حديقة حيوان طوكيو؛والميدان الكبير 
أمام القصر الامبراطورى . 

وعلى الجانب الشرقى المزدحم من 
النهر » لم يكن هناك غير ماذذ واحده 
هو « مسستودع ملاين الحيش. » 
وكان الحيشى قد تخلى أخيرا عنه 
وهام ميانيه ثارئا قطعمة أرض 
مكشوفة تبلغ معحوالى ١١6‏ فدانا فى 
مواجهة النهر »© فاحتشد الناس هناك 
بعثرات الالوف . 

واستمرت الحرائق تتضخم رغم 
بعلولة رجال الاطفاء الذين شَقوآأ 
ثغرات بين الحرائق نأنقذوا بعض 
المناطق المعرولة .. وكان الحصريق 
يمثل مشهدا رهيبا ؛ ولكنه ذوجمال 
لا نكر بالنسية لملات ممن كانوا 
در قبونه من مناطق بعيدة مرتفعة 5 

كان بحر النيران الفسيح الضارى 
يغطى فى ذيوته حوالى ...1 قدان» 


ترتفع منها السئة اللهب الى عنان. 


السماء حتى بلغ بعضها 1١.‏ مترأ »6 
بيئما تنطلق قطع كبيرة من مواد 
محثر قة الى أعلى حتى 'نصل مسافة 
بخ كيلو مترات وقد أحدث هصبذا 
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المختسار 


يفن 
تفاعلات جوية كانت لها آثار كارئة. . 
ففى الوقت الذى كانت الحرارة 
الشسديدة تلتقى فيه بالهواء المرتفع 
الأكثر برودة © تكونت سحب بيشياء 
هائلة فوق المدبنة فى تباين حى مع 
الدخان الاسود .., وكانت الجموع 
المتزايدة فى الحدائق والاماكن الفضاء 
المكشوفة كمستودع ملايس الجيش.» 
تأمل أن تكون هذه السحب بشسيرا 
سنتوط الطر © ولكن: الينيعب ربكن 
تحوى أى ماء © بل كانت تحوى فى 
داخلها عربدة رهيبة » جعلت حريق 
طوكبو يصل الى ذروة أروع مما 
بصدقه العقل ٠‏ 

النئين الملنوى ٠٠‏ من الجحيم ' 

فعبدانة لبن كان هناك مسن 
فسيح يشم .؟ آلف لاحىء مادوا 
اوضمسستتودع ملانين. الحيدي 
اللكشوفة ؛ وقد جلب كثيرون كل ما 
انتتطاموا دياه سن آناث: وأشسياء : 
ثميلنة فوق الدراجات وعربات 
الريكشا بينما جاء آخرون يجزون 
عربات كدسوا فوقها الحثسيات 
والملابس والاوانى بل وأقفا ص الطيور» 
وكانت أقلب النساء والاطفال الكبار 
بحملون الاطفال الصغار علىظهورهم» 
وجاء عشرات من المسرفى من 


4 القلوع مع .]//:ومناط 


١84‏ قبل الظهر 
محفات أو بمساعدة الممرضات . 

لم يكن هناك ذعر أو هلع بين 
الجموع 4 وعلى الرغم من استعرار 
ألمزات الارضية التى بلغعددها بحس م 
بعد الظهر والليل »© و؟3 فى اليوم 
النالى » فان الجميع كانوا بعر فون 
أن تلك محرد صنمات تالية ليست 
فى خطورة الهزة الاولى .. ووجد 
الناس فى هدوء أماكن مناسية لاقامة 
الخيام واستعدوا لقضاء الليل فى 
العراء»وبيئما كانوا يفتحونصناديقهم 
أو بفرشون حصائرهم ووسائدهم ) 
أخدذ الغرباء يتبادلون الاحاديث عن 
تجاربهم مع الزلازل '. . 

كانالجوالسائدهنا يشبهكثيرا الجو 
الذى سود حدائق باسودا الكيرة 
القربة من مخازن الجيش © فقد 
فتحمك أسرة باسسودا الثرية التى. 
تسيطر على مجموعة من أكبرشركات 
اليائان أراضيها لعدد من 'اللاحثين » 
وكانبينهم الدكتور ابكيشى الكجوثى 
وزوجته وأطفاله الثلاثة . وعد 
الرابعة بقلي لأخرجت مسز ابكجوشى 
لاطفالها بعض الارز الذى أعدته 
بسرعة.قبل رحيلهم.. وعندما أشار 
بعض اللاجتين الآخر ين الىانهم جوعى 
أيضا ؛ دعاهم الطبيب الطيب القلب 
أشاطرتهم هذه الوجبة السربعة . 
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بدقيقتين 


بونيه 

وفحأة سمعوا صوتا هادرا غير 
عادى © وازداد الهواء سوادا » وكان 
طفل الذكتور ايكجوشى الذى يبلغ 
الخامسة على وشك أن بضع بمض 
الارز فى فمه عندما تنوقفف فحأة »6 
ووقفا يحدق فى السماء بدهشة 
وقك فغر قمه . 

لقد شاهد الطفل الصغير تثيئا 
هائل الحجم بتلوى »© وبعد الظهر كان 
هناك حوالى .ه من أمثال هذا 
التنين المتلوى فى طوكيو بعضلها 
دوامات هوائية تولدت على الارض» 
والبعض الآخر أعاصير تولدت فى 
السماء واندفعت الى أسفل © ولم 
تتزك اكثر هذه الوحوش الملتوية 
أحيساء يصفونها » ولكن الدكتور 
أبكجوشى ظل يذكر تماما صورة هذا 
الثنين الملتوى . 
- لقد بدا الاعصار أولا كعمود ضخم 
أسود من الدخان برتفع كناطهة 
حاب ويبدو فى أتساع ملعب الكرة) 
وكان يدور فى اتحاه عكسى لعقارب 
الساعة سرعة .؟؟ كم فى الساعة) 
ويتحرك الى أسغل ببطء متجها نحو 
الجحانب الغربى لنهو سوميدا» 
وأحدث امتصاصا رفع عددا كييرا 
من قوارب النهر وصنادله -حوالى 
ثلانة أمتار فوق الماء , 
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46 ام نايت. .م لها منص 


ول خم حا لقوق يعات 
الاعصار كلية الفنون الجميلة بطوكيو 
التى كانت تحترق »© فامتصت الرياح 
السئة اللهب الى اعلى ثم انحرفت 
فقجأة وقفرت عبر الئهر واحاطت 
بحدائق باسودا ٠.‏ 

وحساول الدكتور ايكجوثى أن 
بصيح مئاديا زوجته »6 ولكن صوته 
ضاع وسط الهدير الذى بصم الآذان» 
وعندما راحت السئة اللهبالشديدة 
تصيب الاشجار 4 رفع طفله الاكبر 
على ظهره » وحمل ابنته على ذراعه 
بيئما لحقت به زوجته وهى تربط 
طفلها الصغير على ظهرها » وشرعوا 
ف البحث عن مكان آمن وهم يصارعون 
الزياح .. 
. كان فى مواحهة بيت آل باسودا 


طريق للسيارات متك 'نحث بوأبة 


مسقوفة من الطراز العتيق » وتزأحم 
آل ايكجوثى وبعضاللاجثين الآخرين 
داخلها بعد أن دفعتهم الرياح اليها/ 
وقد أسفرت هذه الحركة عن كارئثة» 


فى اللحظة التى أخذت فيها ألسئة 


أللهيب الكبرى تنطلق سرعة عبر 
الثير مقفية دو الحدائق متاك 3 
أصبحت البوابة المسقوفة أشبهيثئفق 
للرباح تنطلق خلاله اللهب ورشاش 
المام الذى يغلى مي التهر 4 وفى 
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١5 
اللحظات الرهيبة التى تلت ذلك؛راح‎ 
البعض يصلى »؛ بيثما صرخ آخرون‎ 
وارتقعت أثاتهم 4 ثم ساد السكون‎ 
وتلفت‎ ٠.٠. التام وهدأت الريح قليلا‎ 
الدكتسور ابكجوشى تحصو أسرته‎ 
والآخرين .. فاذا بهم جميعا صرعى!‎ 
وعندما بدأت الرباح تتحرك ثانية‎ 
الى أعلى © قام الطبيب بتر قيب وضع‎ 
زوحته وأطفاله على الارض وقد عقد‎ 
العزم على أن سقى حيا اطول وقت‎ 
ممكن ليكفل لاسرته دفنا لائقاء؛ ووحد‎ 
انه أسهل عليه أن بتنفس وراأسه‎ 
قريب الى الارض © فبداً يزرحف‎ 
لالخروج من النفق 6 وللكن الرياح‎ 
كانت تدفعه الى الوراء » وظل يكافح‎ 
بكل ما بقى فيه من قوة وهو يتقدم‎ 
ببطء شديد »6 وآخيرا يلغ أحدى‎ 
4 الاشجار فى حالة ارهاق شديد‎ 
فدفن وجيه فى الارض © واخنتث‎ 
الرياح الثائرة ندور فوقه وهو راقد‎ 
هناك وقد احترق ظهر يديه حتى‎ 
العظام كما أحر قت النار شعن رأسة‎ 
كله من قمة رأسه وأذنيه ؛ ولكن‎ 
لسبب ما لم يحترق اللعطف الذى‎ 
كان يرتنديه 4 فكفل الحماية لحسمه‎ 
7 وبعك لحلات فقت الوعى ماما‎ ه٠‎ 
ومن حدائق باسودذا التق ل الأعصار‎ 
الى ممستودع ملايس الجيشش 4 وهنالا‎ 
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عربدك بصورة رهيبة ©» فاجتاح ركنا 
كانت الحكومة قد اخترنت فيهبعض. 
المواد لاحدى المدارس الاعدادية 6 
وأخسنت قطع الزنك والسقالات 
والابواب والاسطح وعربات اليد تطير 
فى الهواء » وقد حطم أحد أعمذدة 
التليفون المتطايرة ساقى احدالرجال» 
وكانث الدراجات تطير فى الهواء 
وتصضطدم بالاشجار »6 وشاهد أحصد 
جنود البوليس فتاة تمر أمامه وهى 
تتدحرمم كالكرة ©» بيئما شاهد رجل 
آخر مات من الناس وهم يطيرونق 
الهواء كحات الفول ل ١‏ 

وبالاضافة الى الثيران والرياح 
الثائرة » كان الاعصار شير وعبا خقيا 
فحيثئما مر كانت ليرانه تستهلك كل 
ها فى البواة هن أوكستعي فى جرية 
واحدة كبيرة ؛ وهكداأ هرب مسسدد 
لا بحصى من النسيران لكى بختنةقوا 
وبتسساقطوا فى أكداس وكأنهم 
ستغرقون فى نوم عميق ٠.‏ 

وآخسيرا تلاشى التنين االتوى » 
وعتدما وصلت فر قالائقاد الىمسرح 
المأساة » اذهلهم المشهد المرعب حيث 
كانت الارض مفطاة بالححث طبقات 
بعضها فوق بعض فدانا بعد آخر 
ولم سق فى النطقة كلها غير بضع 
مئات من الاحياء وبينهم الدكتسور 
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كحو ثى . . أما بقية اللاجئين وعددهم 
.+ أآلفا » فقد هلكوا ! . 
مذبدة الامرياء 

سمع الاميرال ياماماتو انباء كارثة 
مستودع ملابس الجيش فى السامات 
الاولى من صباح ؟ سبتمبر 6 وكان 
ألنبا الرهيب هو ذروة ليلة مرهقة 
لم بغمضى له حفن خلالها ؛ وادت الى 
انخاذه قرارا حاسما . 

كان الاميرال عتدما عاد الى بيته ب 
الذى لم يصب يتلف - قى الامسية 
السابقة قد علم ان زوجتسه ذهبت 
لزيارة الاميرال تاكارابى زوج ابنتها 
الذى يقطن على مقربة منهم » وبعد ان 
لحق بها ياماماتو » امشى اللبلة فى بيت 
( ثاكارابى ) محاولا أن بتم تشكيل 
وزارته وال على اتصال بالاحداث 
عن طريق رسسل ينقلونها اليه وقى 
الصباح لم تبق غير مناصب وزارية 
قليلة شاغرة ٠.‏ 

وكان لاساد أن يتم تكوين الوزارة 
فغرر أعتبار المناص بالشاقرةوزارات 
أضافية بتولاها بعض الوزراء الآخرين 
وبعد ان أوفد الرسل لابلاغ قراره 
الى زملائه ؛ قام الاميرال بزبارة 
سريعة لقصر اكازاكا حيث ترك قائمة 
بأسماء وزارته »© فأقرها هيروهيتق 
بسرعة .ه 
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واقيم حفل نولى الوزارة فىالسابعة 
والنصف مساء ؛ ونا كان القصر نفسه 
غير مأمون »4 فقد أثيم الحفل فى 
مشرب للشاى بركن فى حديقة القصر 
على ضشسوء الشموع حيث آقسم 
الوزراء اليمين بين يبدى هصيروهيتو 
واحذا بعد الآخر ؛ بيئما كان الافق 
يتوهج بالنار من جهة الشرق »© 
منعكسا من الديئسسة التى لاتزال 
تحترق ٠.‏ 

وقال يامامانو فيما بعد : « كان 
مشبدا لا مدشبسى 6 قلف كانت السمام 
. تلتهب يلون احمر بيثما ينعكس ظل 
الحدائق المتراقصسة على الستائر 
الذهبية . كان مشهدا جميلا ورهيبا 
معا # , 

وبعد حلف أليمين »6 تبرع الامسير 
ألوصى على الع رش بخمسة ملايين 
دولا من اعوالة الخاسية #فضناب 
الى أموال التعمير التى اعتمدتها وزارة 
يوشيدا .. ثم دعا ياماماتى وزراءه 
ألى الاجتماع الذى دام حتى ساعة 
متآخرة من الليل ٠‏ 

كانت اللمشكلة الاولى التى تواجه 
الحكومة الجديدة هى أقرار النظام . 
وكانت طوكيو والمناطق الاخرى منسد 
الاسسية الاولى للزلزال نحت اشراف 
فرق المحراقبة المدنية » وقد زادت هذه 
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الال 
الفرق التى تضم الشباب المتحمس 
من مأساة الكارثة »© ولا سيما سسب 
معاملتها للرعايا الكوريين ٠‏ 

كان اليابانيون قد ضموا قبل ذلك 
بثلائة عقر عاما ‏ قى سنة .191 - 
١١‏ مليوئا من شعب كوريا الى بلادهم 
بالقوة » ولكن أبناء كوريا لم يتقبلوآ 
قط مسياع امستقلالهم » وكانت 
العلا قات دين الشعين سودها العلقّ 
وانعدام الثقة » ومع أن الكوريين 
كانوا يعيشون فى آفقر أحيسساء المدن 
اليابائيبة 64 فان اليابائيين كانوا 
نلسرون الى نلك الحاليات بشاك 
كيسير وه 

وبعد الزلزال بقليسل © سرت 
شائعات مسمومة على نطاق واسع 
فى طوكيو 6 تردد قى كل مكان قصصا 
عن رعسسايا كوريا الذين سرقون 
و هبون و يقتلون » بل أن أاحسادى 
الشائعات ذكرت آنهم كانوا بحشدون 
حيشا للرحف به على طوكيو ! ورثم 
سخافة الاتهام الاخير فقد صصدقه 
الكثيرون © واخذت فرق المراقيسسة 
المدئية تسل ح تقسهابسيو فالساموراق 
القديمة والبراوات والسكاكين ورماح 
الخيزران ؛ وأقاموا متاريس فى تقاطع 
الطر قٌالاستراتيجية للبحث عنالرعابا 
الكوريين : 
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ولم يكن هناك فرق كبسسير من 
الناحية الجسمائية بين مظلهر اليابانيين 
والكوربين 4 ومن ثم فاأن فرق المراقبة 
عمدت فى محاولتها للكشف عن 
الكوريين وسط الالوف الهاثمين قى 
الطرقات الى سوال من برتابون فى أمره 
الى أن ينطق أحدىالعبارات باليابانية 
التى تختاف بعض حرو فها عن الكورية 
فاذا اكتشفوا حقيقة الشخص طعئوه 
بوحشضسية أو ظلوأ يضربونه حتى 
اموت ! ,. 

ولا يعرف أحد حتى الان عصسدد 
الكوربين الذين قتلوا فى المذبحة التى 
استمرت خلال اليومين الاولين بعد 
الزازال » ويقول الكوريون أن عددهم 
بلغ ...5 بيئما تقول الحكومة 
اليابانية انهم لا يتجاوزون الخمسمائة 
وأنهم لم يكونوا جميعا من الكوربين » 
ولكن الرقم الحقيقى قد يكون اقلا 
أهمية من الاثر الاخير للمذبحة » فقد 
ساد الاعتقاد بين لكوريين بان الحكومة 
اليابانية كانت تتستر على هذه 
الجرائم وذلك رغم ما يذله ياماماتى 
للسيطرة فورا على الموقفف .. وقد 
ظظل هسذا الشعور يسمم علاقات 
ألدولتين مندذ ذلك الحين ٠‏ 


العودة الى الحباة 
إن الذين اقترفوا تلك المذبحصة 
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يولية 
الشائئة هم عدد قليل تسبيا من 
البابانيين ؛ فقد استحاب الجزء الاكسر 
أء الحكومة فى هدوم 
ا 4 وكان الذعر ثادرا واعمال 
التسةاق افنيف الخدوة © كينا كانت 
الجماهير التى نجت منالحرائقمنظمة 
حيدا بصغة عامة ., 


وأصدرت وزارة بأماماتى سيلا من 
الاوامر بمنعم مساعدات مالية تتضمن 
تكقفاق الشرائت #نوو فنا سداد 
بعض الديون © ومع ذلك فان كثيرا 
من محاولاثك الحكومة الاولى لتقصديم 
المساعدة كانت تعرقلها قلة الوّن 
والمواصلات 6 وقد قام بأعمال الاغائة 
الاولى أفراد من ذوى الشجاعة , 

كان الاطباء وأالمرضات يعملون 
ليلا وتهارا ى الحساء المدئة وسط.ك 
ظروف مستحيلة » فاأنقذوا آلافا من 
اللاجئين المصابين .٠‏ وقدم أصحاب 
الحوانيت اليهم كعكا وشايا بلا مقابل 
بيئما ]ع ل صاحب ميك عم لجاع 
فول الصويا قرب طوكيو مصئعه الى 
مطبخ أغاثة ؛ وارسسل أرزا واطعمة 
ومياها للشرب ألى العاصمة فى لنش 
بخارى ٠‏ 

وفى محطة طوكيو المركزية استطاع 
مدير مخازن قطارات السك الحديدية 
القاذ أكثر من الف قطار من الحريق 
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لاستخدامها فى اجلاء الجرحى . وفى 
كثير من الحالات اضطر المهندسون 
الى قيادة القاطراتك وسطا مناطق 
ملتهبة ؛ بينما واجه رجال مماحة 
السكك الحسديدية الثيران شحاعة 
خارقة ,, 

ولقد بدأت عمليةالبحث عن الاحياء 
بيئما كانت النران لا تزرال مشتعلة 
فى السمال # و فيسل أن يبرد ”قلب 
المدينة الذى أصابه الدمار © وراح 
افراد فرق البحث يتجولون بين 
الانقفساض علة أسابيع » وكانوأ 
ستدعون الإصدقاء والاقارب © أو 
بحملون لافتات بها أسماء امفقودين. 

وكان اكثر الضسحانيا بؤسا هم 
الاطفال التائهين وقد بلغ عسددهم 
ش بضعة ألوف ,ء. الذ بن جمعتهم 
السلطات وقد عاد كثيرون منهم الى 
آبائهم ولكن امات الذين لم يظهر 
آباؤهم قط » وضعوأ فى يوت 
خاصييية : : 

وكانت مشكلة التخلص من ألمونى 
هى أكثر المشكلات أثارة للجطصرع 6 
وكانت عثابر المشرحات تحوى الحثث 
التى لم يمكنالتعرف عليها حيشتبقى 
بومين ثم ترسسل للحرق بالجملة ) 
وتطلب الامر احضار أطئان كثيرة من 
احطاب الصئوير لتكون طعاما للثيران 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 
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دخل 
وه وأقيمت محسرقة فوق أرض 
مسستودع ملاس الحجيش ثم نثر 
البتزر بن فوق فدادين من الحثث وظلت 
النار مشتعلة لخمسة ايام وليال قبل 
انك العمل الرهيث : 
أنقنوا البايان 

ما كادت الباء الزلازل تصل الى 
الحاء العالم حتى بدأ رد الفمل فيعطف 
شامل سريع ؛ بل تقد كانت المساعدات 
الطريق منذ الليلة الاولى للكارثة . 

ففى يوم وقوعالزلزال كان اسطول 
آمسيا الامريكى موجودا فى ( ديرن ) 
المستاجرة من الكوانتونج فىمنشوريا 
وغل الأميزال اتنرسسون قالد 
الاسطول بالكارثة عندما التقط رسالة 
من يوكوهاما باللاسلكى © فانطلق 
اليها بأسطوله على الفور بعد أن 
حمل كل ما استطاع الحصول 
عليمه من مون ؛ وأاسستدعى 
سفنا امريكية اخرى من موان بعيدة 
حتى مانيلا » وعندما وصل بعد أقل 
من يومين كان الدخان لا يزال يتصاعد 
من الانقاض » والزيت لا بزال يحترق 
ق الميئاء 

وقد وجدت القوات الامريكيسة 
سفيئة شحن فى الميناء تنقل حمولة 
مى سيارات تقل من طراز فورد 
فأسستولت عليها فورا وارسلتها الى 
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البلدة محملة بأطنان من المؤن والادوية‎ 
وظللت هذه السيارات عصكة أسابيع‎ 
بعد ذلك الوسيلة الاساسية للنقل ق‎ 
النطقة المنكوبة » كما أرسل مشساة‎ 
الاسطول الامركى الى الشاطىء لازالة‎ 
4 الانئقاض وبئاء جسور من القوارب‎ 
وأقامة مدشة خيام على طول مينساء‎ 
. بوكوهاما لاقامة اللاجئين‎ 
رقمل اتقفنيية 6 اسانةا نان‎ 
الزلازال طلب الرئيسى كالفين كوليدج‎ 
اعداد برنامج للاغاثة يتكلف خمسسة‎ 
ملا بين دولار تجمع من تبرعات الافراد‎ 
وق خلال ايام بلغت التبرعات عشرة‎ 
ملابين 6 قحو لت الى أختشاب وطعسام‎ 
وخيام وبطاطين وأدوبة 4 وبدات‎ 
المساعدات تصل الى اليابان خلال‎ 
واستجابت دول أخرى بشىء‎ 
سبتمبر وصل‎ ٠١ ممائل .. ففى‎ 
أسطولبريطائيا الاسيوى الى يوكوهاما‎ 
يحمل الوؤن ؛ وسرهان ما لحقت به‎ 
السفن الابطالية والفرنسية كما جاءت‎ 
تبرعات من بريطانيا والصين وهولندا‎ 
وصسدد آخر من الدول بيئها فرئسا‎ 
وايطاليا وبلجيكا والسويد والكسيك‎ 
٠ وروسيا وتابلائك‎ 
دقيفتان خالدنان‎ 
بدت كل الزلازل الاخرى ضثيلة‎ 
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الى جانب زلرال ( كانتى ) الكبير .. 
فغىطوكيو بلغعدد الضحايا ١ ١7615‏ 
قتيلا ومفقودا وه؟١؟؟‏ جر يحاوذلك 
وفقا للبرو فسوى آكتيون ابمامور! 
تمعهد تسجيل أأزلازل بعد شهور 
قضاها فى جمع هصذه الارقام واذا 
أضيفت الارقام الاجمالية من يوكوهاما 
والبلدان الصغرى » وصل عدد القتلى 
وامفقودين الى 15198٠.‏ والجسرحى 
. أء. 

وفى طوكيو وحدها شملت الحرائق 
حوالى ضعف المساحة التى احتر قت 
فى حصرائق لسدن وشيكافو وسان 
فرنسيسكو الكبرى ؛ بل ان التنابل . 
الذرية أو الغارات الحارقة الكبرى 
فى الحرب العالمية الثائية ام تحدث 
مثل هذه الحرائق . فقد دمر أكثر 
من 7/5 ألف مبثى من النصف المليون 
التى 'نضمها المديئسة ؛ واصبحت 
يوكوهاما التى عانت مير من الدمار 
الشامل عبارة عن كتلة سوداء من 
الاطلال بتصاعد متها الدشان ! 

وللقضاء على الشائعات التى قالت 
الوسجحواب أشلاه المجدن المتهدمة 6 طلب 
باماماتى رئيس الوزراء الى المجلس 
الخصوص اصدان مرسومامبراطورى 
باعادةبناء طوكيو و يوكوهاماقأماكنهما 
الحالية 4 وقد استقبل المرسسوم 
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ذورآا وي 


ودعا باماماتو وزير داشليته الكونت 
شيتجى جوتو ااؤرخ الامر يكى الشهير 
تشارل بيرد للاشتراك فى عملية اعادة 
بناء طوكيو 4 وكان بيرد قد قضى ستة 
شهور فى اليابانف العام الاسبق كرئيس 
معد طوكيو للابحاث البلدية » وقد 
عاد الإن وقد امتاذ دمقتر حاث خيالية 
لانشماء مديئة حصديدة ذات بهسساء 
لامثيل لها. 

كان المشروعالذىاعده البروقفسور 
فود وبامانام ,يدعو ان أقانة حاضيية 
حديثة جميلة ذات شوارع فسيحة 
وحدائق حديئة ومتتزهات ومبسان 
للمساكن والكائب تتجمع فى احيساء 
مهنية منفصلة ؛ ولكن هذا التصميم 
قدر له أن سقى حلما » فقد ثبت أن 
توعلين الناس فى أحيساء مخصصة 
للحر ف أمصر غير مقبول 6 فان الناس 
يريدون أن بقوا حيث كانوا دائما ؛ 
فضسلا عن ان خروج حوالى مليون 
شخص من طوكيو الى الريف بد 
الرارال ٠.٠‏ وهى خطوة شسسحعتها 
الحكومة .. أثار نقصا قديدا فى 
الابدى العاملة جعسل التعمير المنظم 
شسه مستحيل ٠.‏ 

وبينما كانت مشروعات بيرد تزداد 
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المقفار 


ع١‏ 
كل يوم عظمة ولخيالا » واللجان تتكائر 
بدأ الناسيعيد ونبناء المدبنةبجهودهم 
'الخاصة »© وبأسلوب اكثر ارتجالاً من 
قبل » ورفعت الإانقاض والرماد سطم 
وعادت الحوارى الضيقة العهسودة 
لللهوو تتلوى خسال متاهات من 
الاكواح المصنوعة من اخشابالصنوير 
وجثر لم عستم ب 
ومع ذلك فقاه قامت الحسكومة 
بحهود التعمر 6 وأحدثنت تحسينات 
كبرى »© كانشاء ميان بلدية حميلة 
وشوارع حديثة مسعة ؛ ولعل اروع 
نحاح حققته هو انشاء عدد كيبير من 
الحدائق الجديدة الزاخرة بألوف من 
امتعار الصفصاق اشاقن والكرن ون 
أجمل هذه الحدائق (يستانسوئيدا) 
الذى اأصسبح متنزها فسيحا على 
ضفاف نهر سوميدا قرب مستودع 
ملابس الجيش القديم ٠.‏ 
وقد احدلت المشروعات التجارية 
اليوم اغلب أرض المستودع تقسه؛ 
ولكن فعام 1177‏ بعد الزلزالبايام 
قليلة ‏ خصص وكن منها لاقامة 
نصب تذكارى لضحايا الحريقالكبير» 
وعلى مقربة من مدخل الحدبقةالتى 
برع فيها الأطفان البوعإر اعوسنت 
متحف صغير تحوى بعص تذكارات 
التفاركة : كرو معداريم لدي كو لل 
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ؤ 
جذدع شحرة هي حدائلق باسوذا 6 
ودراحة محطمة وحدتث على قمة 
شجرة 4 ورسوم بيانية تبين تقدم 
الحجدران معرض للرسومات التى 
رسمها بتامى الزلزال ىفصل الرسم 
بالدرسة التى أنشئت خصيصا لهم 

وف وسط الحديقة تقف القائمة 
التذكارية ذات الطوابق الشلاثة ) 


وهناك وضع رماد بيه ألفب حثة فى - 


أوان ضخمة لحفظ الرماد » بيئما 
تلتهبباستمرأي .. وق أو لسبتمبر 
من كل عام تقام صلاة نذكارية على 


قبل الظهر بدقيقتين يونية 


أرواح الشحانا »6 رن أكثر من 
آلف شخص > وبدخل القاعة موكب 
من المسئولين مع فرقة من عازفى 
القصر الامبراطورى 4 تعز فامو سيقى 
البلاط التقليدية القديمة » ويحضر 
احد أمراء الاسرة المالكة هذه 
الصلاة . 

وبعد الطقوس الدينية التىيؤديها 
ول عافقيا زر نا # سعيبةتون ال 
الجمهور عن الالتزام المقدس بذكر 
الموتى والاخلاص فى حبهم .. 

وفى السافة الثائيسة عفرة الا 
دقيقتين بالضبط »© يدوى صسوت 
ناقوس © فيحنى الحاضرون جميعا 
رؤوسهم فى صلاة صامتة ! 


نعمة كبرى ! 


قبل عبد الشكر الامرياتي 


ى الذى باكل فيه الئاس الديوك الرومية ب سألت احدى 


البرسسات أطفال الل عن الشىء الذى يشكرونث لله عليه أكثر من ثيره وه 


واحاب طفل صقي * 


ب أنثى اشكرالله لانثى الست ديكا روميا ! 


عقاب مقدما ! 


يذكر جونروكالر فيكنابه (ذكر بات كيفماائفق)ان أمه ضربله يوما بالسوط على بعفى الأعمال 
التى وقعت فى مدرسة القرية ,, وق وسطالعقاب الذى ينزل به » احلج قائلا أنه برىء 


فثفالك أمه فى صرامة + 


ولو ,.., لكب بدأنا هذا الضرب ويجبان نمضى فيه » فسيفيد فى اكرة القادمة ! 
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ثق بنفسلك أولا 


تلخيص كتاب 


عن الشكوك والمخاوف التى 
تسساور قلوبهم . زدت اقثناعا بأن 
الكثيرن مئا سسيرون فى الحياة ب 
خلال هذا العالم المثير الضطر ب الذى 


يبحيط بنا ولا نهاية لجمالة ب وكاأننا 


ضللنا الطريق بصورة ما .. هناك 

شىم ما مفقود © معلى ماكنا نوّمن به 
فى يوم ماء لذة ومتعة الحياة المثيرة 

٠٠‏ بل وربما أحسسنا فى أعماقنا 
أئنا نيدو بعيدين عن ألفسنا , 

بعيدين عن أن للمس حقيقة ذاتيتنا 
الداخلية ء فنحن نفتقر الى.الصفة 
النى كانت كفيلة بآن تضع الامورفى 
تصابها الصحيح فى حياتبا ٠٠‏ تلك 

الصفة هى الثقة بالنفس ٠‏ 

. ان الرجال والنساء الاكفاء ذوى 
الضمائر الحية فى كل مكانعاجزون 
عن بذل أفضل مايستطيعون منجهد 
وكل ذلك لانهم ,بفتقرون الى الثقفة 

. بالئفس » وقد تعرف منهم ؟١‏ أو 
أكثر فى جيرئك ٠‏ والواقع أنه نمكن 
القول بأننا جميعا نواجه تلك المشكلة 
بصورة أد بآأخرى بغض النظر عن 
الواجهة التى تقدمها للعالم 


»ا 


نش 007106111 نزو 6و 01101111 


وقد طلب إلى 7٠٠‏ طالب فى 
استقصاء أجرى باحدى الجامعات أن 


.يذكروا أكبر مشكلاتهم الشخصيةء 


فأجاب ثلاثة أرباعهم : م انعدامالثقة 
بالنفس ٠‏ وفى دراسة أخحرى اعترف 
تسعة من عشرة. تقريبا بآنهم يعانون 
احساسا بالنقص وعدم الكفاية ٠‏ 
ويتفق أطباءالامراض العقليةوالعصبية 
على أن انعدام الثقة قد يكون أكثر 
الشكاوق النفسية شيوعا ٠‏ : 
وعلددما حدثت طبيبى عن تلك 
المشكلة » قدم لى مثلا قويا للتباينبين 
الثقة بالبفس والعدامها ٠٠‏ قال لى: 
«ه شاهد اثنان منأصدقائى همابراون 2 
وجونس رجلا يسقط في الطريق ‏ 


الاثنان قد طالعا آخيرا مقالا فى احدى 
القلب ٠٠‏ ولكنهما ترددا ٠+‏ 

ثم تقدم براون الى الامام وراكع* 
بالتدابير البسيطة النى ربما أنلقذث 
حباة الرجل , آما جولس ققد 
تراجع 1 : 
والافتقار أليها ٠٠‏ لقد كان براون 
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ا 
ايجابيا » عمل بآفضل مايستطيعمن 


قدرة ٠‏ كان يعرف أن مايمكنه غملةه. 


ليس شنيقا كاملا » ولكنه افضل من 
لا شىء » لفعله ٠‏ أما جونس فقد نظر 


الى الموقف يطريقة سلبيه على اشاس 


عدم كفايته ٠٠٠‏ رآه باعتباره آزمة 
شخصية له عو نفسه » فلم يستطع 
أن يتصرف لاه كان خائفا من الفشسل 

ان أشخاصا كجونس عاجزون 
بالمعنى الحقيقى تماما لهذه الكلمة , 
ولكنهم ليسوا استدناء بآية صورة ٠‏ 
فائئي أعرف رجلا يسنتغل فى العلاقات 
العامة لاحدى اللاإسسات الصناعية : 
كان يريد آن يعمل لسايه الخاص 
ولكنه يفتقر الى الاعصاب التى تمكنه 
من أن يتخلى عن وظيفته ٠٠١‏ وناك 
باع مجتهد يعتقد أنه يستحق مزيدا 
من المال ولكنه لايستطيع أن يقنع 
نقسه بطليه خودما من مضايقة رئيسه 
٠٠‏ وأحد مديرى شركات التليفزيون 


سبتلع كأسين من مشروبات 00 ش 


اللفعول ليقوى أعصابةه قبل مق 
.مهم » وفتاة 
بشان جاذبيتها آمام الرجالفلاتشسجع 
محاولاتهم» وتدفن نفسها بين الكتب» 
وثاكل فى افراط ٠‏ زاعمة انها تجد 
الشسروج مع الفتسماك والرقص 


واسسدتهتارا » + ولكنهسا ٠.‏ كما 


»ا 


فك بنفسك أولا 


0 


بو ليه 


اعترفت آخيرا لامها ل تعانى وقتسا 
مشا فى الفورشة ٠‏ فول هناك شيع 
يمكننا أن نفعله حيال هذه المتسكلة 
العامة الشسساهله ؟ هل تستطيع أن 
نتقدم نحو المزيد هن الثقة بأنفسنا 
وألزدد من الاجسساس بالانتماع 4 
وزيادة النقسه فى الحياة 5+< هل 
يمكدنا آن نؤدى المهمه بانفسنا وبما 
فى اعماقنا من موارد فقط ؟ 

ان الرد على ذلك هو نعم بصورة 
قاطعة جليه ٠‏ 0 

عملية دن اللياقة 

لم يكن الحال كدلك حتتى وقث 
قريب ٠*٠‏ وكان أق ثفكير م يالتنمية 
الذاتية للثقة يبدى أمرا بعيدا عن 
مسساول: الانسان ولا امل له » حتى 
أمكن وضع عمل الدكتور سيجموند 
فرويد وغيره منالرواد فى استكشساف 


النفس البشسرية فئ مكاته السليم ٠‏ 


فكماذا ؟ ٠٠+‏ تقول احدى مدارس 
علم النفس أن شخصياتنا قد ثبتث 
بصورة لارجوع فيها بوساطة مشاعر 
جردت ودفدت وراء الذا كسرة فى 
السنوات الثلاك الادلى من الحياة ٠‏ 
وهناك هدرسة أشرى نعتقد اتناعبيد 
دوافع غريزية طوال حياتنا :. كالجنس 
والعدوان *' وهنساك جماعة آخرى 


تو من بأنالانسان مسير لا مخيرأثبتت 


غالدوع مع .]//:وماط 


؟كؤل. 
آنا كنا مجرد « السان مستاعى 


متفاعل + يستجيب آليا لدوافع من 


ضرورات اجتماعية واقتتصادية , 
وقالت لنا جماعة رابعة أنشخصياتنا 
هى نتاج الوراثة والبيئة ٠‏ وهى آثار 
عديدة لاتخضم للسيطرة » ولا يمكننا 
أن نامل فى تغيير عملها ٠‏ 2 

وعلى أية حال ؛ فقد كانت محاولة 
التغيير آمرا لاجدوى منه ؛ أى أن 
نزداد قوة » وأن ننمى ثقتنا بالنشس 

التي لم تكن موجودة 

ولكن هن العجيب آن كثيرا منقرة 
هذه المواقغب كاج نتبيجة قامث على 
الناحية الباثواوجية ّ. على ودود 
أفعال فثران يائسة محبوسة فى قفص 
وأشخاص فلقفسينل من المرضى » وقد 
كنب أجد علماء النفس يقول 5 

« لقد أحربيت دراسيات كثيرة على 
المجرميف » قليلة على مطيعى القالون, 
كثيرة عن الخوف » قليلةمن الشجاعة 
كثيرة عن عمى الانسان » 'قليلة عن 
أبضاره » 

آما اليوم فان مدرسة جديدة من 


علم النفس تسرق كالشسمس من مده 


الابحاث العقيمة ٠٠‏ وتميل بقوة 
بعيدا عن المتطرفين فى نظرية فرويد.. 
اذ يقوم الطلبة والمدرسون من جيل 
جديد بانشاء سيكولوجية هن الصحه 


»ا 


اكخثار 


لغذذا 


: تعر ضتناقضا مثيرأ للآراءالتة لتقليديةعن 


الشخصية + وهذه الحركة النفسية 
لا تعتمد على دراسة المرض فحسبء 
بل وعلى دراسة العقول والشخصيات 
وآداء الاشخاص الاصحاء الذبين تجرى 
عليهم الدراسة ٠٠‏ رجال ونساءا كفاء 
الى جد لا بأس به ء لمواجهة مشكلات 
الحياة العادية » ليست لديهم أعراض 
ظاهرة لعجز جسمانىي آو اضطرابات 
عقلية أو عاطفية تصييهم بالعجز 
وعده الفكرة فى ابجاز تؤيد أننا 
أكثر من مجرث وحدات ميكانيكية 2 
وأكش من مجرد عبيد لدوافع داخلية 
مظلمة ٠‏ وغرائز لايمكن السسيطرة 
عليها » بل أن « شخصيتنا » عملية 
لياقة .. عملية نمو وازدهار داخلى» 
تكيفها أشياء تحدث لذا ونحن نسعى 


تحو أهدافنا ٠‏ 


ويمكننا آن: تقول آن المسالة آشببة 
بلعبالورق» فالحياة تعطيئا اوراقناء 
أما كيفية اللععب بها نهذا أمر مثر ولد 
لنا » وفى وسبسعنا أن يحسن قوم 
لعبنا ونحن سائرون قدما خلال 
حياتنا . 

والمدرسة الجديدة فى السكر 
متفائله بشسآنالروح البصرية وقدرتها 
على النمو » وهى تعترف بالتضحية 
بالذات والبطولة » ولمنع 2 وقوة 
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عرق 
الحب *٠+‏ مشسحونة بالالهام والامل 
فهى تعرف القوة الثورية في نسيج 
الاآمال التى لاتقاس ولا ترسم , 
والاحسلام » والكفساح ٠»‏ والتعجب 
والايمان والضحك والمرح ٠‏ 

وهى لانو كد هذهالحقائق فحسب. 
ذل,اتها تمض ابعك نما دمن الب 
علم النفس من قبل لتضيف قواما 
للفرد» فهى تقول لنا أنئا مثل الا خرين 
جميعا فى بعضي النواحى ٠‏ وأننسا 
نمائل بعض الا خرين.فى بعض 
التواحى » ولكن كل منا فى .النهاية 
يعد فريدا فى بعض النواحى +. فلم 
يوجد ولن يوحد أندا شخص بمائلنا 
تماما فى كل الوجوه 2 ولن يكون 
هناك أبدا شخص بمتلك فرديئنا 
الخاسة وامكانياننا المعيتة © وهذا 
تحد فى حدب ذانه ٠‏ 

هده التطا:8 الترية إن العشعم: 
تنقل بحثنا عن الثقة بالنفس الى جولة 
طويلة مثيرة » ؤجهد حيوى © ذهنبىء 
عن موضوع من أعمق موضوعات 
الحياة واكثرها الحاحا ؛ الرغية 
القوية. للنمو والكفاح من جل الكمال 
الفردى + . 2.. 

الخوف من الفشل ٠‏ 


»ا 


نك بنفسك اولا بوأبيه 


بالثقة بالنئفس , هو القاء نظرةقصيرة 
الى عكسه ؛ العدام الثقة ٠٠٠‏ لقد 
رآيناه وهو يعمل » فنِحن نعرف أنه 
سدد شجاعتنا وتفاؤلنا وقدرتنا على 
التمتع بالحياة * انه يميت الحماسة 
ويزيل البهاء ' 
تكون اكثر بيحة واشراقا ٠‏ اله 
يعوقنا عن أعمالنا » ويقيد حدودنا 
الاجتماعية ويحولبيننا وبينالحصول 
عن الزينمن الحياة + 

والعامل الفعال مهنا هو الخوف 
من الفضل ٠*٠‏ وبيث. الخطوات الاولى 
لمعرفة “النفس بطريقة أفضل ٠‏ أن 
نسأن أنفسينا :'متى وقف اتدام 
الثقةعائقا أمامنا ؟ لماذا نخاف الفصل؟ 

والنفسسير فى آأكثر الاحؤال فى 
متناول أيدينا سهولة , فنحن نخقى ' 
الفثسل لسبب واحد بالغ الاهمية : 
اننا 'نخاف ماسوف يظنه الاآخزون 
فمنا عندما نفشل ؛ و كيف يسخطون 
عليئا.” أو يزوروئنا آو يسخروزمنا 
٠*‏ ان آراءهم فينا أههم عندنا من 
آرائثنا فى أنفسنا +٠‏ 

ولا'شك أننا ندرك أن الفشسل 
نتيجة محتملة: فى أية مغامرة ) وحتى 
اذا أدينا العمل بأنفسدنا بصورة 
كاملة., فان الظروف التى لا سيطرة 
لنا عليها تستطيع أن تؤدى الىيفشل 


من أيام كات بحب أن 
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كلى آى جزئى ٠٠٠‏ ومن الناحيية 
العقلية , نعزف أن كل شخص لايمكن 
أن يكون. منتصرا ٠٠+‏ ولحن لخلى 
الف لكثيرا فى بعض الواقف لسببما 
الى حد اننا تفضل ألا نحاول مطلقا 
بدلا من المخاطرة بالمحاولة 
فما هى العوامل الكامنة تحردهذا 
المبل الى 'نفادى المخاطرة ؟ 
اللا نستطيع أن لميز بين وعين 
من انعدام الثقة : نوع عام ونوع 
فالعسدام الثقة العسام يغمرك 
باحسامن شامل من عدم الكفاية ٠٠‏ 
انه يصبخ لون حياتك كلها أويبدده, 
تاركا اياك نعالج كل علاقة وكل مهمة 
'يطريقة سلبية * انه يجعلك تخا فأن 
تعمل بطريقة خالقة » تخاف من 
التغيير. » تخاف المسستقبل ٠*٠‏ اله 
يجعل كل غريب يبدو ' عدوا يهددك 
بالجطر , انه يجعلك تشبك فى أنلكل 
لقد تحدثت بوما الى أخد المديرين 
++ كأن قد ازنفع من طفولة' فقيرة 
الى النجاح فى صناعة. الثياب ب وعزا 
نجاحه الى فلسفة التقطها أيامطفولته 
فى الشوارع ٠٠‏ قال:: «.لقد علمونى 
آن العالم غابة 4٠‏ اله كلب ياكل 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اللخشسار 


| نايف 
كلبا , وعليك آن تتغلب على الشخص 
الآخر أولا » والا تغلب'عليك ») , 
كان للرجل جو عدوائى فظ » 
قد يفسره البعض على أنه ثقة بالنفس» 
وهو فى الحقيقة انما يعبر عن خوف 
وقلق وعداء .كامن 2 وهو عكسالثقة 
بالنفس ثماما * 
ان « قانون الغابة » الذى يؤمنْبه 
تطلب ينظة وحرصا دائمين» فليست 
له حياة أو هوايات آخرق 2 وزوجته 


الى استبد بها الضحن. تقسم وقتها 


بين بيتهما فى المدينة وضيعتين 
مختلفين. فى الريف., وابنة ,2 هى 
تلميذة غير سعيدة فى مدرسة راقية: 
أما'ابنه فقد ترك دراسة القانون بعد 
أن حكم عليه فى حادث قيادة السبارة 
وهو مخهول 2 ولم يكنب آحدهما . 
للاآخر قط »2 بل ولم بر أحدهمما 
الاآخر ؛ وكأنهما يعيشان فى كو كبين. 
مختلفين ٠٠٠‏ وهكذا فعلى الرغم من. 
المظهر الخارحى للثقة بالنفس الذى 
يبدو على هذا الرجل ء فان عدم 
اطمئئانه الداخلى. قد .استنفد المئمة ' 
فق حباتة .. 

.أما العدام الثقة المعين فهو اكثر 
شيوعا من اتعدام الثقة العام * . ولكنه 
لحسن الحظ أقل تعجيزا للانسان 
فلحن قد نكون مثلا ذوى ثقة بالغة 
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اننا 
فى العمل » ولكننا نخجل عن التودد 
الى القتيات فى حلية الرقص ٠‏ وقد 
الحديث فى صحصية الاصدقاء » ولكننا 
نبدو منطوين متوترين هم ىالاجتماعات 
الرسمية * وقد يعمل الطبيب فى 
سهولة وكفاءة فى غرفة العمليات 
بمستشفى مجهز حدك! بالعدات , 
ولكنه بشسعر بعدم الثقة بنفسهعندما 
يدمى فجاأةة لعلاج ضبحية حادث 
اصطدام فى الطريق ٠‏ 

ولا يدل العسدام الثقيسة المعين 
بالضرورة الى عدم اطمثنان متغلغل فى 
طباعتا » والواقع آنه ليس هناكمايثير 
القلق بصفة خاصة حول هذا النووع 
من المواقف + ولكن وجه الخطرء و 
أن انعدام الثقة المعيب - أى اتعدامها 
فى موقف واحد معينل ‏ قد ينتشسر 
كالعدوى حتى يصبح عاما » ويقضى 
على كل بهجة ٠‏ 

وقد بحدث الآمر كما وقع فى 
الحادث التالى ٠‏ فعندما ثبيت أن ربة 
بيت فى بلدتنسا عاجزة عن انجاب 
أطفال » عملت هى وزوجها على تبلى 
طفل» ولكن عندما تلقيتا بعد شهور 
من الاننتظلار أن الطفل على اسستعداد 
لللحضور البهما ؛ اححييسك فحاة آبها 
لا تستطيع قبول الطفل » ونوسدت 


»ا 


ثق بلفساك ولا و لبيه 


لزوجها وهى تبكى آن ترك الطفل 
لروجينف آخرين * 

وقالت له : دلا كنت لا استطيع 
أن آنجب طفلا » فقد ا١كتضسفت‏ أننى 
لا اثق في قدرتى على العناية بأى 
طفل ٠‏ ولم يزعجنى ذلك فى البداية 
وقلت لنفسى آاننى ساعمل وأتعلم » 
ولكننى بدآت أفقد الثقه بعد ذلشفى 
نفسى كامرآة ٠*٠‏ وإذا لم تكن تلك 
الثقة فكيف يمكننى أن أصسبح اما 
طيبة ؟ 6 . 

ولكنها بعد محادثات طويلةعديدة 
مع طبيب مدرك » آمكن اقناعها بان 
الانجاب ليس هو الهدف الوحيد في 
الحباة » وآن عجزها عن انجا باطفال 
لا يتلف أو بقلل من ألوثتهما باأية 
صورة ٠‏ وقال لها الطبيب أن ذلك 
قد يجعلهسا فى الواقم اكثر اعتزازا 
بالطفل .. ولم تجح هذه الطريقة 
فحسب »؛ بل لقد جعلتها الاان تعتزم 
هى وزوجها تبنى طفل آخر 

ثلاث علامات محدره 

ان انعدام الثقة ليس سببيا يدعو 
الى لوم النفس بأية حال؛ فنحنجميعا 
نحس به أحيانا ٠‏ وقد كتسيالد كتور 
جوردوت أولبورت بجامعة هارفاردفي 
كتابه : « النموذج .. واللمو فى 
الشخصية » فقال ؛ في كل يوميواجه 
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احثرامنا لانفسنا تهديدات خطيرة ,2 
قنحن نشسسر بالنقص والذئب وعدم 
الاطمثنان + وائنا لسدا محبويين 
وليست الاشياء الكبرق وحدها ممى 
التى 'تجعلتسا نخطىء + بل والصغيرة 
أيضا + كأن نفصل فى امتجان » أو 
ترتكب خطا اجتماعيسا + مثل ارتداء 
ثوب غير ملام فى احدى المناسبات 
مما يؤدى الى اصابتنا باضطراب أى 
قلق » ونسرع الى علاج الجرح الذى 
أصاب نفوسئا » 

والعدام الثقة فى كثير من نواسحيه 
حاله عادية مشسروعة , شفى شسيابنا 
كانت الحبيساة مليئسة بالمشكلات 
والشكوك ٠‏ وبمواقف جديدة غريبة 
كنا نفتقر شلالها الى الثقسة يطبيعة 
الحال لمجرد اثنا لم نكن. محدكين فى 
الحياة .. ثم تأتى مرحلة متوسط 
العمر وما فيهسا من رصانئة وخيال , 
دوهرة ثانية 'تضايقنا شكوك داخلية 
حيال القرارات النى نتخذهاباعتيارنا 
آباء » أو فى حياتدا المهبية +٠‏ وكلما 
تقدم ينا العمر برزت مساثل وأزمات 
جديدة لتزيد المطالب عليئا » وتبدو 
النقسة بالنفس التى اكتسبناها فى 
السنوات السابقة غير كافية لسسد 
مطالبنا » آو أنها لوتعدنا جيدا للمهام 
التى تواجهنا الااآن ٠‏ 


»ا 


المخنانين . 


: ذه 

ومع ذلك فانئا نستطيع فعلا فى 
كثير من الاحيسان أن نحمد الله على 
ازعدام الثقة » أذ قد تكون تحذيرا 
لنا من أن موقفا ما لا بتفق ممعحياتنا» 
والامثلة الثلاثه الثالية هى أكش. هذه 
المواقف شيوعا : 

نفصس العلومات : :0 

كثينا ما نلئقى النوى ان ف نساء 
هم ضحايا الاوقات الطيبة .. فقد 
أدى: الرواج الذدى تلاقيه الشركات 
التى يعملون به الى الطلاقهم بسرعة 
بالغسه لاستيعاب المعلوماتك والخبرة 
التى تتطلبهسا أعمالهم الجديدة , 
ويواجهون بعض المواقف التى تثسير 
الوهن كالمثل التالى : ظ 
فبيئما كثنث أر كب احدئ الطاثراتك 
آخيرا » انهمكث فى حديث معمهندس 
شاب كان يجلس فى المقعد المجاورلىي» 
فاخبرئى آنه رئيس لقسم فى شركة 
الكترونات ناجحة ؛ وسحر دي حدديثة 
فسالثة :." 2 

9 ع عمرك ؟ 

فقال, فى اشبانة اع : تلاك 


ا دعم ” الكبرق و.ة فعنسدما 


تعرص عليك ترقيسة 00 مر الس 
آكبى فى هذه الايام + فانك لاتستطيمع 
رفشسهما ».وهكذا قبلت المنضصب 0 
ولكننى قيسل أن اتسلمه بأسبوع 
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١8 
واحصد غعلمت الحقيقه , وتملكنى‎ 
فالثقة بالنئفس‎ ٠٠ اضطراب عميق‎ 
النى كنت أشعر بها فى عمل القديم‎ 
والنى آهلتئى للترقية - تلاشت‎ 
,. وكأتها تيار مد الجيس سير بعا‎ 

فماذا فعل ٠.٠.6‏ 

كان رد الفعل الاول ٠‏ أن يتبع 
طريقة التغطية » والايهام آى ارانداء 
ما أسماه هو م قناع الكفاءج والثقة , 
لاخفاء حقيقة حالته الذهنية ٠٠‏ 22 

وقال لى ؛ م كانت تجربة عحبية 
جدا » فقسد آحسست لاول مرة فى 
حياتى أنتي قادر علي أن أكنشف أى 
مخادع على مسافة ميل ؛ وأحسستث 
قرابة ايجابية حيال المخادعين » فقد 
كنت أنا تفسبى واحدا ملهم »6 .ء 

وسألته : هل تستطيع أن تذكر 
لى كيف نجحت تلك الطريقة ؟ 

فابتسم قئلا لم يكن الامر 
سهلا » ولكن اذاواجهت نفس الموقف 
فان نصيحتى هى : لاتخف من أن 
تقول (.لا آعرف ) ولا تخش طلب 
المساعدة ممن هم أكثر خبرة ٠‏ لقد 
نجحت هله الطر بقة معى وعلمتئى 
شيئا آخر آيضا .. وهو صدق قول 
الشاعر ( ليس هناك رجل يعتبر 
عزسرة )2 

انعدام الاعتراف : 


»ا 


ق بنفسك أولا 


إلى ليك 

مهما كان شآئنا آو مهما فعلنا س 
سسواء فى ذلك ربة البيت أو عداء 
المسافات الطويلة , أو طالب الخلب 
أو سائق الاتوبيس ؛ فنحن جميعا 
فى حاجة الى اعتراف معقول بجهودنا 
سواء كان فى صورة مدح أو اشارة 
طيبة » أو زيادة فى المرتب ٠٠٠‏ أو 
مجحرد كلمة ثقدس * 

منذ بضع سسيئوات ٠‏ طلبت احدى 
شركات البثرول الكبرق منمجموعة 
من المديرين والفبيين ان يذكروا 
الاسباب الشائعة للسخط بين زملا ثهم 
العاملين فى الشركة » ذكانت أغلب 
الردود التى قدمث هى ١‏ «( سدم 
التقدم » وعدم التقدير أو الاعثراف 
نجه و دهم 4 

ان الا باء والمدربيب الرياضيين , 
ومديرى المسارح ؛ والفسباط 
العسكربيل وغيرهم ممن هم في مركز 
السلطة , كثيرا مايحجمون عن ابداء 
المديسح خوفا من اثارة الغرور فى 
قلوب الذين يدولون آمورهم ' ولكن 
هذة: الطريقة دل أن تبج ٠:‏ وفدقال 
لى أحد كبر المدربين الرياضيين : 
لا شىء يقتل الثقة أسرعمناستمرار 


. الضغط فاذا كنت قد بذلت جهدا 


ضخما فى القفز العالى حثى تخطيت 
آخيرا قضيبا على ارتفاع مترين» فألت 
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جدير بالتقبدير 2 وسوف ثسأل 
نفسك عما اذّا كان الامر سستحق 
ذلك اذا جاءك المدرب وقال لك : 

آحسنت يافتى ٠‏ ولكن كانفئ 
استطاعتك أن تكون افضل من ذلك» 
دعنا نر فعالقغضيب ٠بضعةسنتيمترأت‏ 
الى أعلى * 
ان المديص الصادق », والربت على 

.الظهر فى ود مكافاةطيية لعملآاحسن 
آداؤه » وحافر طيب الثقفة بالنفس 
ولكنئا يجب ألا تعتمد هليهما حتى 
لا نقع فى عادة العمل من أجل 
الحصسول عل التصفيق والمديح 6 
وعلينا أن نتعلم بدلا من ذلك أن 
نقدى قيمة أدائنا وأنفسئا ) وسوف 


نحظى بارتباح داخلى بعد ذلك - ولق 


لم يكن هناك من ينظر اليئا أويعرف 
مافعلن! ‏ لمجرد معرفئنا آين نجحنا 
وآين فشلنا >2 وأدن نستطيع أن نقوم 
بعمل أفضل في المرة التالية ٠‏ وثلك 
طريقة من طرق الثقة بالنفيس 

عدم الالمام 

مذاعوام قدملى أول رئيس للتحرين 
عملت معه نصيحة ثمينة جدااث كنت 
لا آزال آدرق المخيرين الداشثين عودا 
عندما قررث الانثقال الى ضحيفةأ كين 
فى بلدة غريبة على » فقال لى ؛ « ان 


الوجوه الجديدة والاسماء الجديدة . 


»ا 


الخشار 


ذل 

والبيئات الجديدة تزيد الشسغط 
والثوتر 2 ومن ثم يحب أن ' تتيح 
لنفسك فترة راحة وتلمس الطريق 
من حولك ٠٠‏ ادرس البلدة أولا » 
وستكون بعد ذلك على اسستعداد 
للقفز الى أشياء أكبى حجما ٠‏ ولالنس 


. آن هذا المكان الجديد .ليس معاديا , 


ولكنه قير مألوف لك فك » ٠‏ 
ولما كان ١‏ لمجتمم' الجديدك متحركا» 

مائعا فى أكثر الاحيان » فنحن نتحرلة 

آكش مما اعندنا ' ويواجه الملايزمنا 


: دائما مجتمعات غير مآلوفة لهم ء مم 


انعدام الثقة المؤقت الذى ينتج عن 
ذلك بطبيعة الحال » ومع ذلك فهناك 
ملابين أخرى بنتفعون من هذ هالعناصس 
اللشيرة للاضطراب 2 وينطلقون فى 
الطريق الى آعلى السسلم كالمهلندس 
الشاب الذى كان يجلس فى المقعاظ 
المجاور لى بالطائرة » وهم يواجهون 
مواقف اجتماعية جديدة بمسسكوق 
دخلهم الجديد » والحل هن أن ندر 
آولا أن (إحساسنا بالقلق شىه طبيعى 


تماما في تلك الكلسروفة وآن كل؟. 


شخص يواجه شيئا جديدا مجهولا 
سساوره نفس الاحساش » وندرك 
ثانيا اننا نستطيع آن نتخكة شطوات 
ثابتة للاستكشاف والعثور عل طريقنا 
فى آئحاء عالمنا الجديد 
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ويقول مدرس للاداب من معارق, 

آنه ليسى هناك شى: يجعله بتسسعر 
بالاطمثدان بعد انتقاله الى حىغريب» 
غير قراءة تاريخ هذا الحى ٠٠‏ وقال 
في : « الى أقرا كل شيء عزالشوارع 
والكثانسنى والاحياء 34 وما أن أعرقفه 
ماضيها حتى تصبح بمثاية الصديق 


القديم لى » بل انها #ؤهلني للانضمام. 


إلى مجتمم. بلدثى التاريخي وتزودنلى 
بطريقة ساحرة للاشتراك فى شئئو 

المجتمم » ٠٠‏ وفى كل جماعة ثقريبا 
يجب آن تتوقع جماعات وديةتختلتف 
تواحى اهتمامهم هن السسسياسه الى 
مراقبة الطيود ٠٠‏ ومن الشطرنجالى 
الغناء الكورالىي » برحبون بالقادمين 
الجحجدد ؛ ويبدون خجلهم وقلقهم 


حيال الاشياء غير المالوفة لهم 
نوعان من الثقة 

وكما هو الدحال فى التعدام ١‏ 
30 وعان من الثقة 0 عام. 
:لق ايعاليه. لبذاتنا 

ولقد لاف لنا المعلم العظيم ليه 
ليون. فلبس © تفسيرا رائعا للنقفة 
المعينة فى “ترجمة ححياته عندما قال: 
97 الها تعنى أن المره ايكون دواثقا عن 
قدرة واحدة لآداء عمل معيع »© واثقا 
هن آنه كفء للموقف + واتعدى أيضما 
أن المرء يتماتع بالعمل وهو مطمئنالى 


قي 
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نك بنفسك أولا إلى ليه 


أنه يستطيع أن يزدبه حيدا » 

فمن آين ياتى هذا النسوع من 
القدرة والثقة ؟ وكيفف نكتسبه ؟ 
بالعمل فى سبيلة » وآن ثرغب فيه 
حقا , بعمق وجد كافيين لاكتسابه 
بالتدريب والعمل الشاق » المتخرر 
فى أغلب الاحيان , الذى يبدى أتفغير 

ويمكدنا أن كسب آأنواها ثميئة 
هن الادراك بالثقة المعيسسة وطريقة 
اكتسابها من رجال ونساء فىمجالين 


يظهرون فيهما بصورة واضحة هما 


الرياضة اليدنية » والخطابة * 
فمن الاشياء الاسطورية آن جاك 
د الذى كان بطلا للعالم فى 
الملاكية . كافح جولات طويلة مرهقة 
بيئما كانت يده اليمنى هربوطةخلف 
ظهره حتى ينمى قوة ضرب زائدةفى 
يسراه ٠‏ ويقول المحامى لويس لايزر 
مؤلف كناب د حياتي في المحكمة » 
اننا حتى اذا كنا تصاب بذعر من 
فكرة التحدث أهام الجمهور » فائنا 
نستطيع فى النهاية التغلب على خوفنا 
اذا أردنا ذلك ٠٠‏ وإذا مررت خلال 
ثار الجحيم مرات كتسيرة , فسوف 
تصبح حرارتنها محثيلةه ٠‏ 
ان آلوفا من ساعات التدري ب تمئح 
الثقة القوية بالنفس لعازف البيانو 


للع مع //:وماط 


الما 
ف الحفلات الموسيقية 6 بل ان فتانا 
هن درجة بادرفسكى لم يجد طريقة 
أخرى غير هذم وقد قال ذاتك مرة : 
وقبل أن أكون عبقريا كنت كادحا » 

والندوع الشائى . والنادر > من 
الثقة بالنفس لا يتوقف على القدرة 
قى مجال خاص أو الكفاءة فى موقق.ه 
معين فحسب ٠‏ ولكنه سسجيبة شخصية 
مامة» تعبر فى الجرء الغالب منها عن 
طبيعةنفطربة واثقة) لشخصيةبطمئدة 
نامية وهو يبدو فى صورة مباشرة 
آكثر جمسالا فى الاشخاصص الذين 
يؤمئون 6 والذين ينقون فى شىء الى 
حد كاف + أى يجرؤون على الايمان 
بشىء َُ 


أن الايمان بآى شىه لعتبره أكبن . 


وآهم من الفسنا + معصبار أسابمى 
للقرة بلا شك » ولكن الايمان الكامن 
إلذى ينتج الئقة العامة بالنفس: هر 
قبل كل شىء ايماك بنفساكء» وبانك 
جدير داخليا كمخلوق بشرى 2 وهو 
فضلا عن ذلك ايمسان يانه اذا كان 
عالمنا هذا يتائر بقدر هن المعاناة 
والظام وعدم المساواة > فهو ف ىالوقت 


ذاته عالم يسائر بالروائع والمعجزات. 


والحتان والاحلام :** عالم طيب 
بصفة عامة ٠‏ / ظ 
والثقة بالنفس هي احترام الذات 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 


المخمار 


١١ 
الهادىء الذى يبدو هئ سيدة ششسابة‎ 
طلبيت وظيفة كسكرثيرة لمدير وعندما‎ 
طلب منها ذكر الجهات التى يمكن'‎ 
الرجوع اليها للسوال هنهاء أخرجت‎ 
من كيسها بيانا واضحا عن مهاراتها‎ 
واهتمامها بالشركة وورغبتها فى أن‎ 
تخدمهاء وكان البيانموقعا بامضائها‎ 

هى ذة 

وابتسم الرجل الذى يتحدثاليها 
وقال :اننا لا تقسل عادة المراجع 
التى يكتيها الشخص اصلحة نفسه.. 
فرفعت الفتاة واسها فى كبرباهوقالين 
ببساطة : 


ان أعرف ذلك يخ ولكنى أوم*ه 
يقيمة نفسى *٠‏ اثنى مؤمية بنفسى» 

ل بهذه الكلمات » فازت: بالوظيفة 

ان الاشخاص الذين اكتسبوا ثقة 
عامة بالنفس أو بلغوا درجة عالية 
منهاء كثيرا مايجدون انفسهميراجهبون 
مهمة ما باطمثنان داخلى قليل أومنعدم 
الى قدرتهم على تنفينذها » ولسكن 
افتقارهم الى الثقة المعينة بالنفسفى 
مثئل تلك الظروف قل أن تعوقهم م 
فان لديهم ايمسسانا عاها بالنفس. 8 
يجعلهم يعرفون أنهم سوف يبدلوثة 
كل مانى طافتهم وقدرتهم ٠٠‏ ويعد 
أن يفعلوا ذلك » يتقبلون كل مايحدث 
مقتنعين بأنه مهما حدث 4 فاه هناك 


غالدوع مع .]//:وماط 


١ 

دروسا ايجابية فى كل تجربة ٠‏ 
وهم لا يحناجون الى آية آثانيةلكى 
« يثمتوا » وجودهم »© قهم مستمدون 
توعا من الثقة الشاملة مما أمسماه 
ا الفيلسوفب وليم جيمس « حياسة 
الاستسلام الذاتى »© فقد كتب بقول: 
و اذا منحنا قدزا معينا منها » فان 
النشيجة ستكون واحدة دائما ؛ سوف 
سختفى التمسسك بالتقاليد »© وخجلنا 
وكسلنا » وبخلنا » وبحثنا عن 
السوايق ٠‏ والاذن من أجل الضمان 
والناكد » وشكوكنا الصغيرة: ووجلنا 
وخيبة آمالئا ٠ع*ث‏ أبن عى الإآان ٠4‏ 
لقد تقعلعث كخيوط العدكبوت لكك 
نلاشت كفقاعات فى الششمس » وبعد 


إعرف نفسك 

ان ضوء الحياة الدافىء المرشة » 
وألبقين الداخلى: بأننا تحقلى بالئقة 
العامة هالنفس ليسشسيئا يمكنايجاده 
بإسهولة » فان 'ثيارات المد الششخصية 
لجرك قوية عميقة + ولن تستطيع 
الَقَيينَ مجراها تغبسير! دآئما بمجره 
الثمتي آو انخاذ قرارات .ذانث صياغة 
الادلى.هى أن تتقيل نفسك .٠٠‏ حب 


ليا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


نك ينفسك أولا 


بوليه 


ذات لا غرور ولا أنالبة »© بل حب 
متسامح مدرك » حب قد تشعر بمثله 
حيال صديق قديم * 

ال لصديقك عيوبه *ث فهومتعب 
آحبانا © غير معقول آحيائا آخرى , 
وله حدوده بدليا وعقليا » فهو ممثتاز 
فى أشياء » ضعيف فى غيرها ٠٠‏ قد 
يستطيم أن يكون متناقضا وساحر 
السديث , حزينسا ومرحاء قويا 
وضعيفا , » عظليم الامل أحيانا , لخمرة 
الكابة أحيانا أخرى .. 

اله بعبارة موجزة شخص لايختلف 
كثيرا عنا حميعا * والكنه صديقك١*.كى‏ 
لقد ارئبطت معه فى حب وتسامح 


! : قرب بيثكما على هن السئين ٠٠‏ وئلك 
أن تحررنا منها » رحنا نطفو على © 
السطح ؛ ونحلق فى الجو » 'ونغنىة. 


هى الطريقة المثلى للنظر الى نفسك 
ان جزءا كبيرا من مهمة الوصول 
آلى تقبل الذات الناضج انما يكمنفى 


آن 'تعرقف نفسك بطريقة آفضل ٠٠م‏ 


آن قكتنشفي الاشيسياء والافكار ذاث 
الاهمية بالنسسية اليه * وسبب 
آهميتها ل : 
آنظر.الى نلفسك 5ه الى يا ماضيك», 
.كيف كانث صوزة ولون المع لذ 
نشات .فيه 25 كيف- كنت تشع رحيال | 
الاسر الثى لديها مال أكثر منا لديك؟ 
والئى أقل منك 0 ؟*٠‏ ولماذا كنت 
تفكر فى مهنة أببك 5+:* وأى دور 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


كذ 
لعبه الذين فى نيالك 5 ماعى الاشناء 
التى تعتبرها من حسنائك ٠‏ وها مى 
نقاط ضعفك ؟ 

تعلم من هذا التآمل فى نفسك , 
وبينما تمشى قدما فى حياتك كل 
يوم + حاول أن 'تدمى فى نفسسك 
فضولا سليما هادفا حبال الطريقة 
التى تعمل وتحس بها ث اسآلنفسك 
آسئلة تسبر بها غود الطريقة التى 
تعالج بها مشكلاتث ألحياة ... كم من 


معتقدانك الاساسية عن الحساة 8 هى. 


هم عملك أنث ؟ كم قرأث أو سمعنث 
منها فى مكان ما ٠:٠‏ ريما منأبونك 
«به ثم اعتئقتها بلا ومى ودؤن فحض 
وثبق »؛ معتبر! أنها معئقداتك 1:٠ماه‏ 
افحصها بعناية » فمن الامورالج 
لتقبل الذاث والثقة بالنفس أنتعرف 
آبن لقف حقا ٠‏ 
اسآل تفسك : كم من الاشياءالتى 
افكر فيها آو آعملها يقررها مايتوقعه 
الاآخرون منى 425 هل آلا الشخصصي 
الذى هو أنا ححقا ؛ آم أننى آمثلدورا 
اختارئى له شخص آخر اإحتاج ألى 
عطفه ؟١٠٠‏ هل ألا نفسى أم النوابلك 
شخصأا آخر 0 
ان ددودا على آمثلة كهتاه . بعد 
تكفي وهلاء 6 وريما بعلا ضلاة ب 
سوف تمسساعد على زيادة ادراكك 


»ا 


د 3 


١ 
تا‎ ٠+ لذاتك ومن ثم تقبلك لنفسك‎ 
وما أن تيدآ السير حتى يصبح من‎ 
أنك ستنجح‎ ٠ * العسسار أن 7 تتوقفا‎ 
وتتعلم .5 ولقد اخبرنا‎ ٠٠ ونفشل‎ 
روبرت هدرى كيف يبدو ذلك الامر‎ 
: فى كتسابه ( روح الفن ) اذ قال‎ 


١‏ « اكتشف ماهو مهم فعلا بالنسبة لك, 


كم أنشد أغنيتك. ع٠‏ فستجد شيئا 
تغلى عنه , وسوف يشاركك قلبك 
يأسسره فى الغناء » 


تقبل الا"خربن 
ان الرجل الذى يثق بنفسه أشبة 
[ بجإروسكوب 6 1 بتجه ألى الداخل» 


يثقبل الا"خرين أبشسا : فالاهتمام 
ه آى قدر بسيط منالاهثيام بشخص 
أو شىء هاب يوقظ قوئ عجيبة مثيرة, 
فكلما زاد اهتمامك بالا "خرين زادت 
الثقة التى تعمل بها ٠2٠‏ أن يوجة 
تثىء لالستطيع آن العمله » ولا هزيمة . 
لايمكنك تحملها ٠‏ ولاخوف لاتستطيع 
التغلب عليه » وذلك عقدما تر كر 
قلبك وروحك فى هساعدة الاخرين 

ومادمت تنظر الى الآخرين فشاك 
وعدم ثقة * فان ثقنك ينفسك سوفة 
تهرب منكا * وسيضبح العالمعندثنا 


وعين كن النساسس 8 أولاتًا. --الذبيع 


يمكنك السيطرة عليهم + وهؤلاءالة ين 
يسعون للسيطرة عليكا » وبصبيعج 


غالدوع مع .]//:وماط 


٠ 00‏ 
طريقك فى الحياة ليس ثقة بالنفس» 
بل حماية للئفس 


أما اذا وضعت ثقانك فىالا آخرين» 
وشعرت يحب لهم باعتبارهم رفاقا 
من اليشس ٠‏ واهتممث نهم وسسعيت 
للتعلم منهم والعناية بهم »٠ن‏ فانظر 
اق عالم مختلفت ستجده * 0 

خالط واتصل : 

مالم تشاطر الا "خرين شخصيتك 
'فانها 'تصبح آشيه بلوحة تحنفظ بها 
فى غرفة مغلقة ٠‏ إن علماء النفس 
بقسدرون أن 36 ٠/٠‏ من كل شى” 
تفعله آو نفكر فيه أو نشصر بهنتضمن 
تقاعلا مع الغير » وققى هذا النوع من 
الوجوه نحتاج الى شخص تنذكن له 
متاعبنا +٠‏ شخص تعترف لهبعيوينا 
ويشاطرنا فشلنا والتصاراتئنا ٠٠‏ 
اشخص كُستطيع مع أن لكون «نحن 
أنفسنا + ١م‏ 

تعاون 5 ء' 

كتب الدكثود البرتث #سسفايتزر 


يقول : ( افتسسح عينيك وانظر الى 
[نسان ما » أو عمل ها لمصلحةالناس 


إيجناج الى قليل من الوقفت وقليل»عن 
الضداقة » وقليل من العطني ٠‏ وقليل 
عن . محسىن. المعاضرة ٠‏ وقليل هن 
العناه البشرى ٠‏ ابحث وانظر : هل 
ي#مناك هكان ما تستطيع أن تستثمر فيه 


ممن. انحرو ©). )اه ه010 


ناك بنفساك أولا 


تذليه 
السانيتك 8 » 
وبائئل» التمس مساعدةالاآخرين» 
التق ل الملحن وتتسارد وتتشسارد 
و لقد توصلت الى فلسفة تتضمئها 
كلمة واحدة » قآنا لم أعمل قطشيثا 
بمفردى فى الحباة ٠د٠‏ لقد حملت 
فى أمى » واحتضتنى وربائى وعلمنى 
الاآخرون ٠‏ ان لدى اسستعراضات ٠»‏ 
ولكن هناك فتيات يرقصن فيها فآنا 
لا آقوم بالرقص * وتلك هي فلسفتى 
ذات الكلمة الواحدة ٠٠٠‏ ان الكلمة 
التى أعميش بها هى ( المساعدة ) » 
. حاول أن تبحث عن فرصسة هع 
الناس. ٠4٠‏ حاول بقلب متفتح أن 


تلتمس المساعدة متهم ©؛ فهذا فى حذد 


ذانه عمل من أعمال الثقة بالئفس م 
أن الدكتوير القريك أآذار سه من مادم 
فرويد ورواد علم النفس - اعتاد أن 
يقولكرضاه من ضحايا الخو ف والقلق 
والكابة « فى الامكان شفاؤك فى 45 
يوما اذا اتبعت هذا العلاج : حاول 
التفكير كل يوم فى كيفية ادخال ‏ 
السرور على قلب شخص ما , واستغل 
كل الوقت الذىف تضيعة شلال الارق 

فى النفكير فى كيفية ادخال السرور 
عل شخص ما » وسبتدكون نلك شطوة 
كبرى الى الامام من اجل صدحتك » ٠‏ 
ويضيف قاثلا : م أن جهودى كلها 


غالنوء ماع .]//:وماط 


1055 
مكرسةلزيادة اهتمام المريض بالناحية 
الاجتماعية © فاله ما أن . بتمكن من 
الاتصال برفاقه من البشر على قدم 
المساواة والتعاون » حتى .يشنئى من 
مرضة 0 000 : 

تقبل الحياة 

قال وليم جيمس ؛ لنؤمن بأن 
الحياة جديرة بالعيش » وسيساعدك 
ايمانك على آن 'نخلق تلك الحقيقة 
. تلك هى القامدة الاخيرة » التقبل 
الكلى للحيساة » بجمالها وآلامها , 
ومجدها ومعاناثها 

ومن وسائل تحقيق ذلك الصلاة 
اليومية النتظمة حتي يكتشيف المرء 


حقيقة نفسه مع الارادة المقدسة كما' 


يقول بول كلوديل ٠‏ وهناك وسائل 
أخبرى فى متناول اليلد ٠‏ اعتزن 
بالصمت والسسكون . اهتم بالبقاء 
وحدك دقائق قليلة كليوم. أوجد لك 
أهدافا » فهى تدفعنا للحركة » فنحن 
قادرون على آن تحاهد ونبذلآرواحنا 
في سبيل أهداف قد لاتحققها أبدا. 
أهداف قد بكون مستحيلا تحقيقها 
فعلا * 

كنب ماكنيل ديكسون فى كتابه 
( الموقف الانسانى ) يقول : «٠‏ اعهد 
اليهم بمهمة .وقضية » وكلما كانت 
اكثر مشقة كان ذلك أفضل ٠.0‏ 


»ا 


!| المختار 


1١.40 
فالنساس يرتفعون الى ذروة قوتهم‎ 
عندما تدعرهم الالهة » وسيصيحون‎ 
عندئذ هم انفسهم ألهة : ان عظمتهم‎ 

تكمن فى أحلامهم ٠٠‏ 

ولا شىء يقوى ثقتك بنفسك أكثر 
من اتجاه واضح محدد ٠٠‏ والانطلاق 
فى مغامرة طويلة تقودك نحوه , 
وتذاكر أنها لبست رحلة أسابيع أو 
شهور ؛ بل وحلة سنوات © فتذوع 
بالصبر » واقنع بالمكاسب الصغيرة٠‏ 

وعندما بدا فى اكتشاف 'قنك 
بنفسك 2 سوف تبدآ فى التفوق » 
وستجرق على العمل دون آنائيةمطلقة 
** ولجنجميعا نعرف أن هذاحقيقى» . 
فقد حدث لنا ٠٠‏ فى أحيان نادرة 
عندما عملنا شيئا - دون أن تفكرفى 
ذائنا أو سلامتنا ‏ شيئا كذا تعتبره 
عادة أمرا مستحيلا » وهكذ١ا‏ نصلالى 
ذروة الثقة بالنفس فى اللحظة التى ١‏ 


. خلاقة » دون أدنئ اعتمام بما اذاكنا 


على ثقة أم لا .٠‏ ' 

وكما آنهدثالطبيب هومساعدثنا 
فى الوصول الى :حالة من الصحة 
لانحتاج فيها اليه , فان هدف البحث ‏ 
عن الثقة بالنفس أبضا هو تمكيئنا 
من أن نعمل بحربة وبلا خوف ٠‏ فى 


اطمثئان تام » دون أن نفكر فيما اذا 


غالدوع مع .]//:وماط 


١‏ ثقى بنفسك أولا ظ يولية 


كنا تعمل عن ثقة بالنفس آم لا ٠+‏ تعمل وتجاهد لبلوغها وعندما تفعل 

بل: وكأنه ليس هناك ثىءنخشاه ذلك ».فسوف تجد آنك اكثر حكمة 
5 3 1 وسعادة هما كلت في أى وقت مغضى 

٠+٠ +‏ ول؟ شي لانستطيع أن نثقبلة ث 5 5 2 

0 + ريآإفقا *» «واء 8 8 ٠*©‏ سوف ثثئجه نحو آأعمق لوح من . 

ان عظمثئك ثكمن فى آحلامك, ولكنها الثقة +*+٠*+‏ وسثسير فى عالم جديد, ٠‏ 

لا تكون عظيمسسة الا اذا الهمتك آن ويغنى قلبك ! 


00 
2 
نجاح 
:قال الطبيب فى ادارة التجنيد وهو يكشفاعلى بصر الجندين ؛ 
ب أقرا المانوب على هذه الخريطة , : 
فقال الجند : 
ايه خريطة ؟ انئى' لا استطيع أن ارىاية خريطة ! 
فقال الطبيب + ' 


للفدن 


فرحة قصيرة . 
قطعت السيدة ...8 مبلوى متر لكى ترىابنها الوحيبد وهوبحصل هلىشارة (الاجلحة) 
بمناسبة تخرجه كطبار » ثم تزوج بعد ذلك 
وفالت السيدة فيما بعد : إ( لقد كانشيئارائعا » فالام لاتري كل يوم ابنها وهو يتلقى 
٠‏ اجلحة ق الصباح » ثم (نقصائص) فى اللساء 


سلسلة واحدة 
يقول نجم السيئما بوب هوب أن عدد أفلامرماة البقر التى يعرضها التليذزيون الان قد 
زاد الى حد انك تسنطيع ان تننقل من فناةاليى اخرى. دون أن يؤئر ذلك على مجرى 
احداث الفيلم ! ْ 


غالدوع مع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


عن كتسات 1307 ذه ه78 ععقاط 0 ٍ 
بقلم مايل بازبى لى ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه غالدوع مع .]//:وماط 


»ا 


معسكرات البحث عن الذهب قْ 
ب همجية وكابة ٠ ٠‏ وكان 


واه 


لدى ( مابل باربى لى ) أفضل الاسباب 
الى تدعوها الى تذكره » فقد كان ابوها باحثا 
عن الذهب »© وهناكه نشأت وترعرعت ٠ ٠‏ وقد 
نال كتنابها 0-5 يفيض حبموبة استحسانا 
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الخساد 


55 


لأ مكان لسسيدة هنا 


٠‏ الذى. انفتئم حدبيثا فى 
« كريبل كريك © بولاية كواودادو 
يشول : « ان الاحوأل هنا مروعة 4 .. 
كان ذلك فى خريف 1845 4 وقد 
اكتشنف الذهب هناك فى الخريفه 
اليف التناقية »ند فى الاحترن 


لإا 


عن الذهب © ذووق الخبرة فى العمل 


تحت الارض, » والهواة الذين لم يسيبق 
لهم هذه التئحرية .. كان الطعسام 
والأوق غالبين تادرين © وقال أبى ٠‏ 
د فى كل ليلة يشاهد الرجال نائمين 
واللقاهى » ثم قال لامى فى تأكيل : 
د بوف ابعش فطلبك حالما استطيع؛ 
اما فى الوقته الحالنى فان هلهالحفرة 
التى تبذها الله ليست بالمكان الذى 
يصلاح لك آنت وهايسى 424 

وقرآات: أمى الرسالة التى. ضال, 
انتثارها لها دون أن تفتس شفتيها ٠‏ 
وكان أنى عندما ذهب الى « كرييل 
كريك » قد دين لنا البقاه مع آخيه 
) جر أهام ياربى 4 فى كاتساس» سسستتى» 
ريثها يتمكن من العشور لنا على مكان 
على مقيربة هن الارضى التى وضعنده 
عليها للتنقيب فيها عن الذهب 000 


»ا 


وقد رحب ينا عمى بحرآرة فى بداية 
الامر » ولكن وحود امرأة أخشرى وطفلة 
فى الثامئة من عمرها أمر لا يناسبم 
كل بيتك سهولة ..: 

وراحت الاسابيع تمر دون انتصل] 
كلمة. من. أبى » وهع أن العم جراهام 
قد ظل وديا حيالنا » فان زوحتسه 
أيللا يدأت توجه الينا أسئلة د 
حدة عن خظطنا . 

وقالت بعد 0 الرسالة : 
« الم يذكر شيا عن العثور على 
منزل 7 6 

كانت. الاسرة كلها قد تجمعت حولت 
لتسمع أنياء من أبى بينما كانت أمى 
تطالع. وسالبه .. وإجايت أعى م 
« كلا .. 4 ثم ظهرت على. وجنتيها 
بقعتان حمراوان هلتهيتان 4 وأضافت 
قائلة لزوجة عمى : 

سبد ولكن ل ساورك القلق ُ فتحنع 
ذاهيتان اليه مهما قال .. نى نرت 
أن أتولى الامر بتفسى ٠‏ ش 

واندنفعت 00 هئ الغراقة « اجر 
وصعدت الى. الطابق العلوى وراسية 
مرفوع. الى أعلى + وعتدما الحقته 
بها ى غرفة ‏ نؤمتا راحت اتحدثتى, 
وكأئنى فتاة كبيرة » وقالت ١‏ « ليسي 
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فد 


الجونسى الحق فى أن يرهننا هكذاعندك . 


آقاربه... لقد استهلكنا الترحيب 
بنا وانا اكره البقاء هنا فلم أعداحتمل 


واخرحت حقائينا فى تحد »© وبدات ‏ بنا 


تحزم حاحاتنا ؛ وق ١‏ لصباح أبر قت 
الى أبى تنشره بشدومنا الى كرسل 


اريك سواء رفى أو لم برض ٠‏ 


كانت الرحلة شاقة ... يومان. 


بالقطار » ثم .قطعنا الخمسين كيلومترا 
الاخيرة فى عربة السفر التى تجرها 
الجياد . وكان مخزن انتظار الجربة 
مردحما بالرجال ذوى الذقون غير 
الحليقة والمظهر الخشن من الباحثين 
المراة 
الوحيدة فى المكان ب تجتذب نظرات 
ش فضول واعجاب ملهم »© فعلى الرغم 
من الرحلة الطويلة اللرهقة ظلتتبدو 
جميلةغضةالاهاب» بسترتها الرشيقة 
عن الكشمير وقبعتها ذات الر يش 
التى تتفق معها » وهو مهد يكفل 
تناقضا عحيبا مع الثياب الخشنة 
والاحدية الطويلة الثقيلة التىيرتديها 
الرجال .. وكنت أنا الاخرى أحصسن 
بأناقة بالغة فى معطفى الاحمر الجديد 
وقبعتى التى صنعت اطرافها من 
الفراء ... 


عن الذهب © وكالت أمى 


»ا 


لا مكان لسيذة منا 


ليده رجلين من رجال المنا 


اغسطس 

وعندما أقبلت عربة السفر الكبيرة 
حدث تدائم همجى للركوب فيها 8 
وقبل أن نتامكن أنا وأمى من جممع 
حقائينا كانت قد امتلات © واستبد 
القنوط » الى أن جاء المسسائق؛ 
ورآنا نقف وحيدتين فسأل أمى : 

.كنت نريدين الذهاب الىكر يبل 

كريك يا سيدتى ؟ 
وعندما أحابثآمى بالا بحاب ) 5 
جم الملنحين 
وطلب منهما أن بوسعا لنا مكانا ... 
وقالللرجال الذين ارتفعتزمجرتهم : 

بعلم الله آن المعسكر المجنون 
الكرية الرائحة ثى: حاجة الى. سيندات 
محترمات أكثر هما يحتاج الى كثير 
منالنصابين والمشاقبين والغشاشين) 
وهواة البحث عن الذهب .. آما 
انتما آيها الوحشان فيمكنكما الركوب 
فوق العربة معى . 

وبعد أن اطمأن السائق الى جلوسنا 
فى راحة » اغلق الباب وصعد الى. 
مقعده » وطرقع يسوطه الطويل ولعن 
جياده التى انطلقت بشحنتها الثقيلة 


.. وكانت العربة تحمل فى داخلها 


ستة من الركاب ومثلهم فوقها ومع 


. ذلك راحت الجياد تركضص سرعة ) 


وكأنما تحاول الغرار 4 حتى أخنفت 
ويأعء غبارنا يننا 1 
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كان الجو فى باكورة المساء دافئا 
بالنسبة انتصف أكتوبر »4 ولكئئا 
'ما كدنا نصل الى سفوح التلال حتى 
هببت رياح شديدة البرودة وازدادت 
الظلال عمقا فى الضسق 4 ووحناتصك 
سرعة » بيئما قبعث أنا فى أحد 
الاركان محاولة آلا أنظر من النافذة 
الى سارى » ولكئنى كن تآدير رأسى 
مرة بعد أخرى مفتونة رغم ارادتى 
ننطلق سرعة على طول :طريق ضيق 
اقتطم من جائب الجبيل ؛ وعلى 
مسافة سنتيمترات قليلة من المجلات 
: المسرعة تختفى الارض لتسقطزاسا 
فى ممر ضيق عمقه حوالى .." متر 
1 وقالرحل بحلسن آمامنا : « يقولون 
ان هناك منحنى زفيعا جدا أمامنا ؛ 
بفكون غنهه الخيول لكى تدور 
حوله سسلام ... له وا 
' ا وهدوه # هه 
ثم هزارأسه واخذ رشفة من 
:زرجاجة وسنكى اصغيرة فى جيبة .. 
وقال رجل آخر ؛: ١‏ 
يقال أن الغرامل تمطلتقاحدى 
. العربات مننذ شهرين © فسقطت 
العربة كلها فى المر ٠.٠.‏ 2 

وثال ثالث * 

هناك قطاع طرق ايضا فى هذه 


»ا 


الخناد 


يفف 
الجبال :., 

وسرك الرعدة قُْ بدنى -5 
استغرقت فى النوم بفضل مغناطيس 
المجلاث المدوى ؛ ولم أحس بشىء 
الى أن هرتنى أمى لاستيقظ مندما 
بلغنا منزلا فى منتصف الطر يق لتغيين 
الجياد . وقالت لى أمى : 2 ١‏ 

كفا لنشر نا كدتحا من القيونة! يز 

كانت الدار عبارة عن كو كبير 
مغطى بأوراق القار اقيم على جانبمن 
الطريق وقد ازدحم بالنساس الذين 
يركبون عرباتالسفر العامة أويقودون 
عرباتهم الخاصة »؛ وارتفعت فىأرجائه 
رائحة التبغ الثقيلة » والخمر والثياب 
النى تفوح عرقا .. واتحه اكثر 
الزبائن نحو البار ؛ بيئما وحدثامى 
مائدة فى أحد الاركان 6 وهناك كان 


أراجل ضخم احمر الوجه بجلس الى 


جوارنا قدم لنا نفسه قائلا اله بسعى 


:'أوسكار” بيرتسايد © وأله يعمل فى 
. كريبل كريك ٠,‏ 


وسألته اي | 
.اتعرف زوجى جونسوزباربى. ؟ 
'فأجاب 0 5 
- انكل من فى المنطقة عجرن 
ب أنه "رحسل .رقيق وأنا اعتبره 
صديقى وأفضل زبائنى ... 

وبدا السرور على. أمى #سسمابعذللك» 
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17# 
ولكنها لم تلبث بعد قليل أن عرقت 
وظلت أمى ساكتة تفكر تعد أنعدنا 


الى العربية »4 وبدت المرحلة الاخيرة. 


من الطلر يق أكثر وعورة وقد امتاأات 
بحفه عميتةا من الطن + وكانة شاد 
تدخر “من أثوفها وهن تشق طريقها 
خلالها » ومع كثرة تمايل العربة » 
النوم ! 
لصوص ! 

. أن ها حدث بعد ذلك يبدو أثسه 
محلم سيىء و هده لقب تلسهت: أولا الى 
فوضى فى الاصوات وصهيل الخيول 
ذراعى وتحاول اخراجى من العربة 

ل هدئى روعك وأمسحكى بى ققبطك 
٠.‏ هناك لصوص 4 

وتعلقت بثوبها خوفا على حياتى 
ونحن نتحرك فى ضوء المصياح 6 آظ 
كانهناك لصان مقئعان وضعامند يلين 
جميعا ىق صف. واحد ؛ ومع أنهما! 
الآخر بن ف الصففه م. وكان أحدهيى 
يصوب مسدسهة أآلى الضحانا بيلف 


مك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


لا مكان لسيدة هنا 


اغسطس, 
يقوم الآخر بتفتيشهم يحثا عما معهم 
هن نقود أو حلى ٠‏ والصوت الوحيق . 
المسموع هو رنين الذهب والفضة 
آثناء القائهها في الكيس . 

كنت احصسل معى دولار! فضيا 
أعطانى أياه عمى جراهام قيل رحيلنا 
عن كانساسش سبيتى : ولما كان هحذة 
أكير مبلغ ملكته في حياتى ؛ نقد 
أمسكت يه طوال الرحلة ه. وعل دما 
اقتربه منى اللصسان زادت قسضتى 
احكاما حول الدولار ورحت انكر فى 
خوف فى مكان اكثر امتا لاخفاله » 
وفجأة خطر ببالى خاطر مفاجىء » ' 
فزعمت أننى احك انفى بيدى » 
ودسست الدولار فى فمى . 

واحسست يدا ثقيلة على كتفى ' 
وصونا فظا يقول : 

ل قفى هناك فى الصف ., ان 


. هذا المسدس مصوب أليك ايضا .. 


' واخرج اللص الذى كان يجسسع 
الغنائم مسلسة هوق الآخر 5 نثيك نستك 
لى أنه يعنى مايبقول .. وتوقفت. 
تكن #اوتالت امن استويلة؟ 
أرجوك ياسيدى ١‏ . أتركها ولا 
تخيفها الى حد اموت .' 
وزمجر اللص فى وجهها لحظة »؛ ثم 
أنحنى نحوى ؤغمز بعيله .. وقال : 
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نذا 
« اليسن من المدعش إن تحاول هذه 
الطفلة'ذات الوجه الذى اتعدم فيه 
الحياء خداعنا 1 .. » ' 

وقال الآخر فى رزانة وهو بحنى 
.وأسه : أظن انه شفى أن نلقنها درسا 
يمثابة الذار لها . 

وبدا الوقتف مضحكا جدا .. 
وآشار اللصان آلى بقيةالركاب لياتوا 
وو 0ه و راسيو انهم ابفيا 
يضحكون بل ان أمى نفسها حاولت 
لن تكتم ابتسامتها ) وآدركت قجاأة 
انهم بضحكوزعلى منظر الدلاور الذى 
كانسدو فىقمى بجلاء .. واختلطت 
دموع الخجل والفرع باللعاب الذى 
تسيل على ذقنى ©» وعندئل مد أإحد 
اللصين بيده وريت بها علىرأسى ؛دون 
أن يول كلمة © ثم رع دولارا 


ووغنئه لوق الدولار ا فى فعى 
الغاغر وده م قال : 


- لاتحاو لى خداعنااق المرة القادية 


ماذات الانلفا الانطس ».٠.‏ 


وعندما اختفى 5 الانظار» ' 


يدا الركاب بقسارئون خسائرهم 
ويتباهون بمهارتهم فى آأخقاء اكياس 
تقفودهم » ولكن الجميع اتفقوا على 
انتى كنت أسعيدمم حظااء. وقال 
السائق : ش 


»ا 


الملخصار ا 


١ 
أراهن ان هذه هى أول مرة‎ 


قبل أن يضع قدمه فى معسكر السحث 


عن الذهب 5 


وكان ألوكقت قد قرب من مختصلفه 
الليل عندما هبطنا آخر متحدر جبلى 
وعبرنا الحاجز القارى حيث بدت 
أمامنا أضواء كر ببلكر يك وهىتتالق 
من تحتنا .٠‏ وتوكقه السائق ليتيح 
للخيل انتسبتردانفاسها بعد صعودها 
الطويل .. ثم ضريهسا بالسوطه 
برشاقة © فانطلقت هابطة الى البلدة 
فى عجلة حتى توقفتاخيرا امامنندق 
« كونتينئتال » بصوت عللٍ ) وهعناك 
كان جمهوى كبير يقف فى استقبالنا 
وارتفعت السيحات والهتافات : 
« مرحى ياضحايا الآمال الزائفة ! » 

ودوات اصوات طلقات المسدساتث 
بكثرة .. وكانت تلك تقدمة مناسبة 
لمعسكر الذهب الصلخب اللتهبي 
الذى قدبر له أن تكون مستقرا لى 


“لوال شعوات: نان + 


خيمة ذات ملحق !1 

5 علطلا الخلبة والضجيج 
والعربدة لم تؤثر كريبل كرك كثيرط 
قُّ نفسى تلك اللييلة ٠.‏ كان أهى 
ينتظرنا وسط الحشد ) وكأن حسمةه 
الفارع الطول وشعره الاشبقهر ببلرقة 
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وبنهم © وقد صحننا على الفور الى‎ 
فندق صغير »© وسرعان مااستغرقت‎ 
٠. هناك فى ثوم عميق‎ 

وفى الصباح التالى القينا أولنظرة 
جلية على المعسكر .. كانت ' قذارته 
كاد تماثل حيوبيته الدافقة » قد 
أقيم .اللعسسكر فى فوهة بركان خامد 
على ارتفاع ...؟ متير مما يبحمل 
الهمواء هناك بهيحا رغم صعوبة 
التنفس »6 وكانت هناك بعض ارصفة 
صنعت منالواح خشبية , ومجموعتان 
أو ثلاث من مبانى الاعمال ذات 
الواجهات العالبة المهتزة » ووراءهدذم 
المنطقة التى تعج بحركة المزود فى 
الصباح الباكر تمتد الخيام والاكوام 
التى صنعت من ورق القار ؛ وبين 
مسافة واخرى كوخ خشبى اليق .. 
لقد كانت كريبل كريك تردهر حقا » 
وكانت تباهى فعلا بمصابيحها ذات 
الاقواس © وتعدادها الذى ارتفع مثل 
الصيف من .5.6 الى ألفين ٠‏ 

وقد وحت أبى ثنا مكانا نعيش فيه 
هبارة عن خيمة قذرة مليئة بالرقع 
ذات ملحق صغيز »© وقال وهو بدافع 
عنها.: « لقلد كلمته سعيك الحظ اذ 
وحدثها ») والواقع انه لم يتلق برقية 
أمى الا فى الصبائ السابق . وكان 
المستأجر ون السابقون قد رحلوا عنها 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


لا مكان لسيدة هئًا 


لين 
قبل وصولنا مياشرة © فقد. كان . 
الرماد لابرال يتوهج فى موقد الفحم؛ 


وهناك بعض علب اللبن المركز الفارغة 


واطباق لم تغسسل بعد على اللمائدة ) 
وحشسية فراش مليئة بالنتوءات 
تتهدل فوق فراش خشبى متيق فى. 
أحد الاركان » وأخرى رفيعة قوق 
سرير صغير فى الجزء الملحق بالخيمة 
والذى تقرر ان بكون « غر فتى »6 
لقفد كان لنا بيت حميل له سور 
أبيض فى القرية الصغيرة التى كنا 
تعيش قفيهابولاية بوتاه ») وقل: 
عارضت امى فى تركنأ أباه ؛ واكن 
منجم الفضة الذى كان أبى تعمل فيه 
هناك نضب معينه فى النهاية » فقال 


الامى فى حزم أن الش-_ خض الذى 


يشتغل بالتعدين يجب أن يذهب 
بحييد توججن المناجر. . 

وشرعت أمى ‏ كزوجة رج ل مناجم 
حقيقى ‏ تنلف وترئب مثئزلنسنا 
الحنديد . . فقامت بتهوية أغطية 
الفراش »© ونظفت الموقد وصقلته »6 
ودعكت ألواح الارضية بماء ساخن * 
وكنت أنا وأبى نحمل لها ماء الغسيل' 
من بثر المنطقة آما ماء الشرب فكنا 
نشتريه من عربات 0 
ستعسات للداق الواحد .. :وله يكن 
هناك مجال كبير للاخثيار فى الاطعمة 
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الأ 


التى قباع بمتجر اليقالة ؛ ولكن امى 
كانت قادرة على أن تصسئع من 


الاشياء البمسيطة شيا طيب الملاق< 2 


ومند العثسساء كانت الرائحة التى 
تلبعث فى الخيمة من الاء القهوة 
والكعك الساخن واللحم الجن مشيرة 
للشهية . . 

وقال أبى وهو يمد بده ليريت على 
بد أمى : 
أشبه حقا بالمازل .. أنئى سعيد 
لاك أصررث على .الحضور أنتومابسس 
الى المعسكر ») ٠‏ 7 

وبدلا من أنتوبخه أمى.كما هددت 
فى كانساس سيتى » ابتسمث واحمر 
وحهها فى: سعادة وتألقت عيئاها . 

منجم مابو الصغير 
بعد ظهر احد الاإيام » صحبئى 


ابى الى الارض ألتى وضع بده عليها , 


للدنقيب فيها وكانت تقع علئ مسافة 
لعيدة وقد سرنا خلالها عبر المعسكر. 


الى ضعدنا ( تل بيكون ) الذى يقع: 


على. الجائب الآخر » وقد ظل أبى 
يوأاأصل تعليعائه الى تضفى سحرا 


على كل لحظة » كعادته عندما تكون. 


بدا وروكان جندوب لها شرانم كن 
شخص التقيئا به ٠.‏ 


لقد حا رجلا قصيرا سنميها كثيب. 


المنظر وقال له : 


»ا 


الختار 


: « لقد جعلت هذا المكان. 


0 لاس 
ل مرحى يابيت .. كيف حال 
ل ش 

فابعسسم الرجل بسمة مشرقة 
وأجاب على الفور بأنه على ما برام, ,. 
وعندما ابتعدنا عنهقال أبى «هذا هو 
بيت جيتودسكى وهو يعمل فى رقع ( 
الانقاض بمشحم « التفاحة الذهبية ») 
وقد حدث أمس الهيار فيه واصيب 
زميله ويلى »6 

وتو قف أبى: أمام مداخل منمجم 
بنهمك الرجال بالعمل فيه وقال : 
« هذه ارض مابك كافانو الذى قد 
بصيبثروةضخمة ٠‏ لقد د لالفحص 2 
الذى أجرى على عينات الذهبالتى 
اكتشفها فى الاسبوع المافى على انه 
ساوق "٠66‏ دولار للطن » 

وعثدما وصلئا فالنهابة أشار أبى 


الى حفرة واسعة الفوهة اقيم فوقها 


مثلث من الكتل الخشبية وقال * 
ب هذا هو «مابو الصغير » الذى 

قد بسفر عن حظ سعيد يرسلك 

الى الجامعة ( 

ش وحدقت. الى الفوهة التى فغرث 

فاها واحسست مانن بالغ «بينما 

بيسيالن أبى : « اتودين الهبوطك 


اليه ؟ » 6" 


وادردث. ريقىٍ وترددت. بوهة: 0 


. ححليك تادى: ف ارتيا, لم كانيع تلك‎ ٠ 
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6 
اول عرة أسمع فيها مثلهذا العرر ض 
غ». وعندثك قال ٠‏ 

اء محستا م هيا بنا ٠‏ 


ورفعنى واجلسئى ق دلو معدتى. 


كبير ثم راح شير بد الرافعة 6 ودق 
قلبىبشدةوانا أتمابل الى اسقل وسط 
الظلام وراح الضوه المربع من فوقى 
بزدات صقرا ..٠.‏ وزكمت آنفى رالحة 
الرطوبية الحادة وكانها رائحة عش 


تحتى سمعت صوت الحم ىالمتساقط 
فى بركة من ماء الصرف جعت بن 
الجليد قوق قمة بابك آلتى تقع الى 
الشمال عباشرة 539 كانت بثر ادجم 
مدعمة بكتل «خشيية »© وله تختر قها على 
مسافات متساوية أنفاقف جانبية أو 
ممرات حيث اقتفئ أبى عروق الممدن 
التى يتوسم فيها الامل .. وقدفعل 
كل هذا العمل الذى يحطم الظهور 
بمغرده لانه ام يكن يملك مالا يستأاجر 
به من يساعده. ٠‏ وفحاة تو قف الدلو 


امام نفق » وسبعدعبوت أبى ينادى 


من أعلى * 

م اخرجى من هئنسا وسأهيط 
لاريك شيئثا .. 

ونزلت من الداو المهثن » وسرت 
فوق المنصة الخشبية » ثم واقيت 
أبى وهو يهبط فوق مجسموعة من 


مرمن. انحرو ©). )له ه010 


لا مكان السيعاة هنا 


اغسطس 
0 رد 


أن اأتبعه داخل التفق الذى كانت 


تلسيره شمعة مهحرة فوق القبعة 

وبدآت أسعل ققد كان المواء كثيقا 
لاسعابسيبالديئاميت المحترق الذى 
تسف به أبى النقق حداشا » ولكنأبى 
تدقع لي الامام لاشتوقف الا الك 
بشىء الشموع التى وضعت قوق 
علا قات غرست فق الحائطا : وقاللى 
أبى ان الشموع تسمتخدم كذنك 
كتحذير من الخطر آلى جانب الاضاءة 
أذ لى انطفات شمعة قحأة فأن معتى 
ذلك وى أن القتسانز القاتل نتجمع 
فى النفق . ْ 

وآخيرا! خرجنا الى غرفة صغيرة 
تتكاد 'تكغى إوقوف أبى منتصيا ٠.‏ 
ثم صاح ف الهف اأتتصار : 

« الطرى 666 ولم استطع لاول 
متساقط © ولكتهغندما آمساك شمعة 
كرب الحائط »© استطمت أن أرى 
آخيرا خطوطا قليلة وف لات 


٠ اللون‎ 


وسافداق غيية انل : 
أهذا ذعب 5 .. كنت أظن أنه 
١اصفر‏ اللون 8# 
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فضحك ابى وقال 2 
ب انه ليس فق الصسخر الصلبء 
يامنابس 4ه 8و واكنه من فوق فى اعماق 
الخام وهو تمدق دائما كشيبا إلى أن 


0 وى 2ة . 


أصضشل . | 

وفحصت الجبسداآنر بحزيد من 
الاحترام ثم سألته : ْ 

أهذا هو حظنا السعيد ؛ أنحن 
أغتياء ؟ . 0 

فهز ابي كتقيه وقال : 

- لسنا آقنياء تماما ٠*‏ ولكن قد 
يكون لدينا عرق جيد جدا ٠‏ 

وكان آبى قد آخد فى اليوم السايق 
بعض., العينات الى الموظف الذى يقوم 
بالفحص والتحليل . وما كدنا نخرج 
من المنجسم حتى هرعتا الى مكتبة 
تكى ناخذالتقرير .٠.‏ وكانهذ! المكتب 
من أكثر الامائن ازدح سانا فى 
كريبل, كريك واكثرها أهمية * فهنا 
يعرف الانسان ما اذا كان هتاك ذهبه 
قى الخام الذى اكتشفه أم لا وها 
مقداره ؛ وكان هنالدستة وحال قشلنا 
ف اليتى الخشبى الكثئيب » وقد ساد 
الصمت. وتكهرب الجو وهم ياخذون 
التقارير الخاصة بهم » أو يدقعون 
اكياسا صغيرة من القمائشى الخشن 
مليئة بالخام فوق المكتب اارتفعليقوم 


»ا 


المغضاد 


11 
الموظف الختص بطحنها وقصلمافيها 
من ذهب بالمواد الكيعيائية » ثم 
يصهره فى سبائلك صغيرة يزرنها , ٠‏ 
هناك ميزأن فى الغرفة الخلفية 
يبلغ من دقته أنه بزن العلامة التى 
يتركها القلم الرصاص فوق ورقة م 
وانتلرت بأعمصاب متوترة حتى 
خرج رجل من الغرفة الخلفية ونادى 
أبى على انفراد ؛ ثم تحسدث ممه فى 
عه متقسيية واي ةين 
الورق » فقطب حاحبيه وهو بدرصهاة 


واسرعت آليه قائلة ٠‏ 


سس 


هل أصينا حظا سعيدا ؟ 

فأجاب ببططء 0" 

شاكلا بامانس 2 . 

ثم التفت نحوى وقال : 

ان خامتا من رتبة منخفضة + 
ولكن. هونى عليك » فسوف. يصيبنا 
الحظ السعيد بوها ماه 
تعليم على اسلوب .معسكر الذهب ! 

فى أواخر ذلك الخريف فتحت ق 
كرمل كريك هدرسة صغيرة » كانت 
الفصول تعقد فى كوحٌ خشبى ذى 
غرفة واحدة 4 وعنادها التحقتهثاك 


لاول هرة 4 لم . يكن هناك غير 11 


5 1 : 1 ؛ ولكع الحضود هاليث أن 


ازداد بسرعة» حتى اضطررنا للانتقال. 
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فيل 


الى الطابق الثانى من مبنى مقام 


الواح مسقن يد ية ل تسا عمايرل )2 وي 
منطقة بدات تتحول الى خى لللمفاء . 
وكانت أمى تبدو سقيمة ادل 
شهور الربيع وكثيرا ماكانت تبقى فى 
الفراشى اياما فى كل-مرة وثيسين انها 
كانت على وشك أن ترزق طفلا آخر؛ 
ووفقًا للتقاليدالسائدة يومئذ » اخفى 
.على الام 00 عندما 


ابن ارسيببال يهنا .فترة من 
الوقت ٠‏ 


وولد أخى بيلى فى ذلك ١‏ الصسيف ٠:‏ 
ل بيئما أقمتانا لدى سيدة فىاحدى. 


المزارع خلال ذلك الحدث ب وقدزاد 
حضوره صعوبة الحياة فى الخيمة ) 
وعندما عثر أبى على جيب صغير من 
خام الذهب »© استطاع أن سيعمنجم 
«مابو الصسغير» بألف دولان نقدا 
وانتقلنا الى بيت ذى أريع درف فى 
شارع « وست حولدن »6 وكان .هذآأ 
الشارع الش ديد الانحدار ' بخترق 
: السفوح السفلى لتل «مثيرال. هيل» 
وهو جبل ضخم » ولم تك نالعربات 


أو دواب الجر لنجحرؤ علئن الم" :فى 


طريق وست جولدن الجبلى الخطر 


الذى نعيش فيه ؛ وازداد عدد سكان: 


المعسكر الآن حتى بلغ عشرة كلاف 


»ا 


لآ مكان لسيدة هنا 


أغسطس 

نسمة»واصبيح الذهب بتدفق من ١6‏ 
منجمسا كانت مداخلها الكربهة 
ومداخنها ومخلفاتها تكشف عن 
الثروات التئ اكتسبها البعض فجأة 
وقل اعنات الحظ كفبيرا.فق الهراة 
حتى لقد اطلق على كريب ل كرزيك 
اسم ه معسكر الغشيم » وفى حانة 
بيرنسبايد التى كان أبى .لايزال يكثر 
من الدردة عليوينا: 6 ديع كثيرا من 
القصص المثيرة للدهشة .. وقد 
حدثنا ذات مساء على العشامء عن 
اثنين من الصيادلة كانا لابعر فان 
شيثاعن التثقيب ولا يدريان أبن 
يحفران فى ارضهما؛ وقد حلاالشكلة. 
بالقاء قبعة فى الهواء » ثم حفرا بثر 
لتك عحيت تطح كفا عرعرت 
فنى من المعدن يساوى الطن منه 
٠6ل‏ دولار » واص يح لديهما الآن 


ثروة ضخمة تتقبدر بالملايين | 


وهناك شقيقان آخران هما سام 
وجورج اليقالان فى بلدة مجاورة » 
كانت لديهما فاتورة لم تحصل بمبلغ . 
5 دولارا » وس مع ان الزبون 


'المماطل فى الدقع اتضم الى الركب 


اال راخف للبحث عن الذهب فى 
كرببل كر يك فتابغاه الىهناك وطالباه 
بالسداد » : فعرضعليهما نصف حقه 
فى منطقة تنقيب لاتبشر بالامل فى 
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لمق 


« اريكوجالئى » نسمى ( الكثون ) 6 
وقبل الشقيفان برنارد العر ضالمبهم 
فى لردد ثم شرعا فى الحفر.» وكم كانت 
دهشتهما بالغة عندما كششفا منجما 


كبيرا للذهب .. وبعدسئوات قلائل 


أصبحا من ١صحاب‏ اللانين ! 
الللبونير الاول 
فى عام 1891 فازت كريبل كريك 
بأول مليوثير » ولم- يكن ٠‏ غشيما » 


بل كان من رجال التعدين المحنكين ٠‏ ' 
وهى صدبق لابى يسمى « ولفيلده 


. سبترائون » ولولا حسين حدظه لضاع 
منه هذا "الطالع الستغيد 6+ ففىذلك 


الصيف قبل مزضا لشراء حقه فى 


منجهه الذى اطلق عليه اسم « ننجم 
اتديتدانس » بعد أن أصابه القنوطف 
سببب الكميات الضثيلة التى عثر 
عليها؛ وكان راغب الثنراء الذى 
احتفظ لنفسه بحق الخيار لمدة .م 
يوما مقامرا من سبنان فرنسيسكو 
يسمى «بير مان دك واذا. قبل الشرا, 


وبيئما كان سترائون ينقل آدوات 
النعدين من ممر مجهول » اذ اكتشف 
فجأة عرقا غمنيا بالذهب ©» ودل 


فحص.عيناته على أن الطن مله 
ساوى. ..؟ دولار ») وخثىا نيعرف : ع 
6غ“ ٠‏ الشعب. .كفيلان: بالكشف. . عن 


بيرلان الامسر فيصر على: الشراء 


»ا 


الخثار 


فد 
فأخفى العرق وراء المسخور ,. 
وبيئما كأن رجال بيرلمان بعملون فى 
المنجي كان العرق يتصبب بغزارة على 
جبين م ستراتون » الذى يدعو الله 
ألا يكتشفوا كنزه * 0 
وعندما. انتقلت مهلة الخيار » قال 
ببرلان أنه ان بشترى المنجم لانة لم 


يعثن فيه على شىع 6ه 


وابتلع سترائون ريقه فىارتباح» 
وعاد انه حظه ألحسين ) فقك تبين أن 
منجمه من اغنى مناجم كريبل كريكه 
+ وفى ديبسمر كان قد انتج من 


١.الذهب‏ ذابكفى لحمسوله علئ:أول. 
0 دولاد 6 م أصبح تنك 0 


كيبل كريك ٠.‏ 
وكان أبى سس خم فى أعمال 


. الننقيب « عصا التكهنات » ومع ان 


قلائل من المعدنين كانوا بعتقدون. انه 
سيجدالكثير فىمنطقثه , فقد ظلأبي. 


. مخلهنا لثل « بيكون هيل 424 .وراح 
بعك هذه الفئرةدبفع نل آلف دولآي. - 


ستراتون يبحثشه على التنقيب فى 
منطقبى. اراقين هيل») أودبو ل كليف» 


:التئ:تبعيد الى الشرق “قائلا له انه . 
.اذا كان موظفان فى صيدلية استطاما ' 


0 ببالقنساء. : 
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ثروة لاينلضب .+ 

ولكن ابي لم سبع إلى التضيحة» 
فد كان عنيداآ ..٠‏ وقال لامى ٠:‏ : ١ق‏ 
يوم ما سوفه اجعل كل من يدعى 
العلم فى هذا المعسكر ينكر كلماته . 

وكان أيى ومن ولا شك فعصاه 
كوسيلة لاكتشناف الذهب © وتصيد 
ظهر احسد الإيام بينلما كنت أقطف 
الرهور فى الخسارج »؛ نادانى أبى في 
تأثر و قال : 

سه :تعمسالى يامأسس ٠‏ م 

صسرعة داه 

وقفزت على قدمى رف ا 
هل قتل حية ذات احراسن .. كأن 
يسير قوق مرتقع صغير من الارض 
وهو يحمسل عصا التكهن قى بده 6 
ويهتز اثناء سيره بطريقة مؤثرة ٠.٠.‏ 

وقال أبى:* ش 

انظرى الى العصا . . انها تكاد 
الذهب كان نحت هذا المكان ٠‏ 

ل شعتى أجربها بنفسى . 

وأقطائن العماة وهرح ل اكيقية 


استخدامها .. ولكن لم يحدثثىء) ‏ 
بل ظلته العصا.ساكت ةق يدى ب ١‏ ' 


وقال أبى : 
ب أن جسماك ليست فيه د 
كافية .. 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


لا مكان لسيدة .هنا 


سطس 
واخلك العصا وشرع بسير فوق 
الارض مرة أخرى ثم قال لى ٠‏ 

ب انظرى الى .. كلما اس كتها 
بقوة زادت مقاومتها لى + هاهى 
تسسير .. انتى لااستطيع ان اظل 
ممسكا بها . م 

وارتعشت العصا الستحرية لحظة» 
- انحنت الى أسصسقل شسرمة وه 
وسألته فى حيرة : 

ما الذى يجذبها تحر الازون ؟ 
ل فى أسلوب الخبرام : 

د انها قوة المغناطيسية .. انها 
تتندفق من حسمي الى المعصا »4 
فتسسحيها المادة الصفراء التى تغتى ىق 
الارض كحورية البخر . 

وجمع أدواته استعدادا للعودةالى 
البيت ثم قال لى : 

عاجلا أو آجلا سسوف اكشف 
مسافة حسوالى ؟ ١‏ مترا تحت 


: اليقعة التى تقفين:.فوقها الآن تماما 


.. فاذكرى كلماتى هذه .. 
اب جدير بالفخر 
كان ادمان ابىعلى. الشراب والمقامرة 
مع تلك الحثالة من الئاس فى. حانة 
برنايد محتة دائمة لامى ) وقد 
أحست بالفضيحة عندما التقت. يه 
فى اليلدة يوما وهو يحمل اخ ىالصغير 
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بين ذراعيه ويبتسع قى بلاهة .,. لقد 
قدمه لرملائه فى احتسساء الخمر »6 


وكانت جيوب بيلى نظن يما فيها من . 


عملات ذهبية وفضية 6 

وقال فى فخر : 

لقب هرمالصبى كثيرين فى لعب 
الورق ٠ ٠.‏ 

فقالت امى مؤنبة آباه : 

ألم أطلب اليك آلا تأخذه الى 
الحان ؟.. سوف يذهب الى هتاك 
سريعا دوت مسامدقك ! 

ولكن امى ازدادت قلة اكترائها 
وشرود ذهتها وهى توجه اللوم الى 
أبى ؛ وأحسسته أن هناك شيئًا 
يرمجها اخطر كثيرأ من مجرد شرب 
آبى .. فقى خلال العام الماغى آأصيب 
أبى يسعال جاف مستمر عزته آمى 
الى التهساب فى الشعب الهوائية ) 
ولكنه رفض في عناد آن يذهب لرؤية 
الدكتور هويتتنج .. وفى احدى 
امسيات فبراير أصيب إبى بانهيار 
وهو عائد الى ألبيت » وقد وجدته 
وهو بسقط يقوة مستددا الىسقيفة 
خشبية وقد قفر فاه يحاول التنفس 
عيصسعوية ء. كان وحهةه 'اشاحيا 
وامسكت بلراعه محاولة مساعدته 


على السير فقال لى ١‏ ؟ننى الآن بخير» ٠‏ 


ثم دفعتى جانيا وسار تيبعل وقد 


»ا 


المقتان 


م1 


تقذ 
شلك يدنه وراء ظهره وعيتاهة 
الى الارض ٠‏ 

وهرعت آامى تيفط الدرجات 
لقابلته وقالت فى قلق ؛ 

ا لماذا أسرعت فى صعود التل ؟. 
انه يجملك دائما تصاب بنوبة سعال ؟ 

ولكنه دخلالمنرل دون أن يتكليء 

وكانت جارتنا موللى ليتسى تنشر 
غفسيلها » فاقتريت من السور وقالت: 

.لو كان زوجى لجئبت. من القلق . 
لماذا لاتجعلينة يزورالد لتور هويتشج؟ 
أراهن آنه مصإبيسل عمال المناجم . 

فقالت أمى فى عضب : 

ب لاتقولى ذلك ,. ليس ند 
ان تقولى ذلك ٠‏ 

ققد كان من الشائن أن 5 أى 
شخص مصابا بمرض ف الرئة ‏ كما 
كانوا يسمون السل يومئف ب وكانتت 
الأمز تبقى ذلك سرا حتى.الوقاة. . 
ولهذا أصرث آمى على أن أبى مصاب 
سرد شديد قط ْ 

ورقد أبى فىغرفة النوم ا 
أمى الغطاء فوقفه 0 وجلست أمام 
مائدة المطبيخ لتعكشضير بعض التفاح 
وفحاأة دنمعت الاثاء جانيا ؛ ودفنت 
وجهها ىثوبها .. لموتحدث أىيصوت» 
ولكنئ أدركت انها كانت تبكى 4 . 

وكانت مولفىلينسي حى ال ىأرسلت. 
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ديق 
فى طلب الدكتسور هويتئنج © وعندما 
حاء زعم لابى آنه انما جاء ليسساله 
رأيه فى منجم كان بفكر فى شرائله ؛ 
وظل فترة طويلةيتحدشاليه ويفجحض 
صدره ثم أعطاه بعض الدواء وحذره 
بوجوب البقاء فى الفراشس عدة أيام ؛ 
وبعد أن انصرف » قال أبى وهو شبه 
نائم : 
هذا مضحك ... انه لم بذكر 
لى قط شيما عن الموضوع الذى اراد 
سؤالى عله ٠...‏ 
كنت أعرف دائما انه لابد أن بكون 
لابى كثير من الاصدقاء فى البلدة على 
الرئمم من قلة أشارته اليهم أما بعد 
ان طالت ايام مرضه وامتدت الى 
اسابيع » ازدحم الزوار فى غرفة 
الجلوس © وكان اكثلرهم ممن لم 
أسمع عنهم اكثر من أسمائهم الاولى: 
سبيك » وسيت © وبرت ©» وجريف 


٠ ©» وكهل سسهى «توم الاعمى‎ .٠ 


اعتقد أنه ليس فى المعسكر من 
هو أكثر احتراما من زوجك جون .. 
فهو لم بحنث بكلمة قط . وهو 
مستعد للمشاطرة بآخر. لقمة عنده 
ف انظرى مثسلا الى توم الاعمى » 
لقد كان جون يمدة بالمال من قبل أن 
مدان ل ند أاتفجان ., 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


لا معان احبا 0 


,لف قالع : 


افسطس . 


مع انثى كنت اعرف أنه ليس الديه 
طعام كاف لك وللذولاد 3 

وقالت أمى وهى تحاول التذكر ؛: 

أثثى لم أسمعه قط بتحدث عن 
مساعاته لاحدف .. ولكن حون هو 
آخر من تحدث عن أشياء كهذه ٠٠‏ 

وذات مرةخلالمرض أتى ؛ انفردت 
أمى بى -وحدثتئى عن بعض مافى ألى 
« يحب أن تعلدلئى 
يا مابس انه مهما حدث» نانك ان 
تحتقر به أبدا .ءءء أله قد لا يكون 
سيدا مفذبا كبعض الرجال ولكنه 


.من عنصر طيب © لقد سمعث جيم 
يتحدث عنه ومن 


ن احترام الجميع له 
لشرفه © وتلك علامة حقيقية للاصل 
والتربيسة الطيبة » واهم كثيرا من 
السلوك .. فلا تنسى ذلك أبدأ ., 

ومضت تقول : « لقد جاء ابوك من 
كنتكى .. كان أهله ارستقراطيين ) 
ولى شاع لذكر قرابته لعدد من أفضل:' 
عائلات الجنوب » , 

ثم تنهدت وقالت ٠‏ 

وددت لو آنه كان أكثر فخرا 
بأسرانه ++ فمسن أجحلك انك اليج 
التعم لحب ألا بزعسم أنه شرعد ششخصية تافهة 
جاهلة , ولكنه تتحدى آباه لياثى الى 
الغرب ؛ واعتقد انه لايريد ان يسمع 
شينا بذكره بالماضى © بل أنهليفخرانه 
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1534 
ولد فى الغربٍ من جسديد حيث 
لاسالك احد من أين أتيت . 

وهو يقول انه مهما تكن انت أو 
مهما تكن عراقة أسرتك ؛ فان تراهة 
الانسان هى الثىء امهم ٠‏ 

وق ذلك اليوم ‏ أحسست اننى١كشس‏ 
قربا الى امى .. عرفت انها ارادت 
منى أن اعرف وافهم ابىمثلها ؛ حتى 
لااخجل اذا اكتشفت أنه اصيب حنا 
تفل عمال اناجم - 

وئحت رعائتها وبفضل الراحة 
الطويلة تحسئت حالة أبى ) واسترد 
قواه 4 وى الربيع اسستطاع انيعود 
للعمل فى مناجمة ؛ ولكن الامور لم تعد 
قط كما كانت بالنسية اليه .. ٠.‏ . 

ابى يفقد حظه الحسنئن 

شاهدت السنوات القليلة التالية 
ثبوا مسسستمرا ف كريبل كريك » 
فأصبح فيها خطان حديديان يكفلان 
ثقلا رخيصا ؛ حتى أصبح فالامكان 
شحن ادن الخامات مرتبة الى 
اممسسائع بربح 6.وكان الجو مليئًا 
بالشعور بالرخاء والحيويةالتىلاتخمد 
هء وفى 1431 بلغ عمسدد السكان 
بهره ١11‏ نسلمة » وف خذخاا كان منالم 
ه/ا؟ منجما تشسحن الذهب ؛ ويلمٌ 
انتاج الذهب فى العام اكثر من 15 
مليسون دولار © كانت اليلدة تتمتتع 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 


الختبار 


دل 
ببعض الامتيازات كفندق فاخن ) 
وحلبة للسياق »© وداركبيرة للاوبراءً 
وملاكئمات للبطولة 3 

وكان فيها 0 من | أصحاب الملا بعن6 
وأصبح ستراتون ملكا عليهم جميعا 
عتسدما باع مئحمة « الدبئدائس » 


لشركة انجليرية بمبلغ عشرة ملابين 


دولار 6 وهو ثمن لم سنسسمع بيه © 


من قبل ء 

ولكن آل باربى لم بشتركوا فىهذا 
الرخاء الكبير » فآن الجيوبالصغيرة 
القليلة التى كشسفها أبى كانت سات 


تفى بأودنا © وكان فخيرنأ من ذوى” 


الحظوظ القليلة الممسالئلة كثيرا 
ما تخلون عن مناجمهم وسحتكون عع 


عملا فى أحد المناجم الكبيرة ) أما ابى 
فقد ظل كما هو لابترحزح ؛ رئيسيا 
لنفسية و 


وق عام 1815 اصاب ابى ف 
مغامرة قي عادية عندما أجر صديقا 
له يسحى جوثسيا وتستن منجما 
يسمئى « متنجلم الطبيب » ؛ وكان 
فيما مضى منجما فئيا بالذهب ؛ولكن 
عوقه نضب 6 ولع سستطع صاحبة 
0 قتخلى عن 0 


سيسقطيع اللمتوو عل العرق القتود [ 
وكن. احسدا ى اد ضٍ ان 35 يغام بعلت غ1 
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ارا" 
واحصد فى اقراضسه لشراء الآلات 
والادوات والعمال . وآخيرا عرض 
على أبى نصسيبا جسوهريا فى 
المنجم اذا قام ببِعْض أعمال التوسيع 
متد السطح الثانى عثر وقال لابى ‏ 
اراهن انك لن تندم على ذلك ؛ واننا 
سنصبح أقنياء بعد فترة قصيرة . 

ولكن أبور فض قاثلاانه لاستطيم 
ان بجد وقتا للعمل بعيدا عن هنحمه 
المسمى « أوريزابا ») حيث يتسسوقع 
ظلهور الذهب ق أى يرم . 

ويعف أسيوع عاد أبى الى المنزل 
ميكرا وقد بدا علية تأثر شديك ٠ ٠.‏ 
وقال ان. ونشستر وجا مالا يكفى 
لاستنجار عدد من العمال للبدء فى قطع 
عمرات عرضيةعندامسطح الثانىعشر 
عام قال ابى : ْ 

« لقد عثروا على عرق عريضص من 
'الذهب الخام الذى يبرق وكأنه ألف 
هرآة فى ضوء الشسموع ©» حتى لقد 
(ضطرت ثلاث نوبات من عمال الغرر 
للعمل الاحقة الذهب المتدفق » 

وارتعشت بد أبى وهو دما لنقس» 
كوبا من دلو ألماء ثم قال فى نأهل. آن 
جى سيجمع مليونا أو اثنين فى العام 
الاول أو الثالى فقط .. 

وعكد!1 أضساع أب حظه الحسين 
برقغى هذا العرض ٠‏ 


ممن. انحرو ©). )كاه ه010 


لا مكان لسيدة هنا 


أغسطس 
العصا تقوم بعمل طيب 


فى صيف 19.١‏ وائا فى السابعة 
مشرة هن عمرى »4 ازدادت صحة أبى 
سوءا » وبدا أضعفا هن أن ستتمر 
شناء آخر فى كريبيل كريك + وقد 
ظلت امى يساورها القاق باستمرار 
لا قد بحدث لنا اذا توف أبى وكدت 
أنا قد اتهيتالسنة الثالثة الثاتوبة »6 
وبداته تفكر فى وجوبه زواجى ٠ ٠‏ 
وقد قالت لى يوما > 

« سوقه يستريم بالى, اذا استقر 
بك المقام مع زوج طيبه يرعاك © ٠‏ 
ولكن أنى كانت له آمال عنيدة فى أن 
ير صسلتى ألى الجامعة 5 ٠‏ 

ووأصسسل أبى عمله فى منجمه 
بحماسة لاتخمد متجاهلا مرضه . . 
كان يومن بالخرافات بعد ان استمع 
كثير! الى الاسسساطير السوداء من 
مربيته خلال طفولته فى كنتكى »> 
وكثير! مااعلن عن اعتفاده بأن الجن 
الاشرار «عيشون فى الفجوات المظلمة 
تحت الارض لتعذيب اليشر الذين 
يمكرون صفوهم فى مخابثهم وكاآن 
تلغى عليهم لوم حفله السسى:المستمنر» 
وخطر له أنه لو قير أسم منجمه 
2 أوريزايا وقم ؟ » الى أسم وطتى 
آخر كاسم 7 اندينداتسى 4 الذى بملكة 


ستراتون فافه سيحطم تحسسسة * 
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كلقن 


وبعه4 أن فكر فى أسمى لنكوان 
وواشئطون © قرر 'اخيرا أن بسميه 
« كولومبيا ». وأقسم أن يكتم ذلك 
حتى لاتدخله العفاريت ... ' 

وبعد يومين عاد أبى الى البيت 
وقد ازدادت “روحه المعنوية قوة ؛ 
واعان انه كان فىعكتب فحص الذرهب 
وانه كشف عرقا قدر مافيه من 
الذهب بحوالى ١٠١لا‏ دولارا للطن , 

وله تصندق امى ذلك وقالت له : 
وكاذا لم تكشفه من قبل ؟ 

فقال أبى : « لقد تفلبت اخيرا على 
الارواح الشريرة » 

وعفى يذكر لنا كيف قرر تقيبر 
اسم المنجم الى 8 كولومبيا © ثم قال 

م وق اليوم التالى وجدت اجمل 
عرق ذهب رأيته فى حيائى < 

ثم النفت نحوى مباشرة وقال فى 
لبجة اتتسار : ١‏ أقد كان في معر 
بدأت الحفر فيه لتوى على مسبافة 
حوالى ٠.‏ مترا.من السطح ؛ فى 
البقعة التى الحنت فيها العصا ثى 
اليوم الذى كنت فيه معى تامابس, 

وقد أثار نبا الكشف عن الذهب 
فى عشجم كولومبيا جوا من الاثارة فى 
المنطقة » ولكن الخبراء ظلو! يقللون 
مى شان الكشف اذ كانت عروق 
المعدن الكبرة كلها موحودة فى الشبمال 


»ا 


4 . 


١ 
) الشرقى حيث منطقة ( بول كليف‎ 
و 2 باتل ماوئيتس » 6 واكدوا جميعا‎ 
ان منطقة ابى ليس فيها الا حيبي‎ 
آبخر سرعان ماينقه ب كماحدث لغيره.‎ 

وقد أدى مثل هذ! التشكيك من 
جانبشخبراء الناجم الى انه منالعسير ‏ 
جمع المال اللازم للاستغلال ؛ وآخيرا 
قدم رجل وألحسد بيضع منات من 
الدولارات مقابل نضف الفائدة » فى 
حين إن أبى هو الذى قام وده 
بالعمل المرهق فالمنجم ثم فر ال معدن 
وشحثه الى المصئع . 

وبدلا من أنيضيق العرقا #“انسع 
حتى أصبيح شريانا رئيسنيا متعدد 


الفروع » ولم بمض وقت طوئل حتى 


راح الباحثون عن 'الذهب' يتقبون فى 
منطقة « بيكونهيل »© بحثا عن عروق 
اخرى ممائلة » وبدا بعض اللسذثمرين 


الآخرين يقغددون عروضا صفية 


لشراء المنجم »© ولكن ابى:زفضها فق 
بات .. لقد وعد أبى معتذا زمن بعيك 
أنه سيتمسك بحظه السعيد التالى». 

وذات يوم جاء سام وجورجبرنارت 
تاجرا البقسالة اللذان امتلكا متجم 
« الكتون » مقايل دين عيئوس منسه 
قدره 75 دولارا قأضصحا من أصعحاب 


الملذبين » وقالا أنهما قئما لتومئةابىي») ‏ 


وطلبا السماح لهما بمشاهدة العرق 
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١ك‎ 


الذى اكتشفه ») وصححيبههما أبى الى ٠‏ 


منجمة فى سرور حيث عرض عليههما 
المعدن البراق »© فأبديا بعض الاهتمام 
ولكنهما قالا أن العمل فى الماجم 
سيتطلب ميلغا ضخمعا بدمدنيةا وقال 
صغيرة ثم عرض على أتى مبلغ عشرة 
آلاف دولار مقابل نصيبه فى المنجم , , 

كان ميلا كيسيرا » ولكن ابى وعد 
أمى آلا المييع جهن وعندئك اتنبرى سام 


ش برئارد - الذى يسدق أنه كان بتوقع. 


هذا الرفض ‏ قرفع المبلغ الى ؟١‏ 
آلف دولار نقدأ وقال وهو بخرجدفتر 
شيكاته : 

هذا بالاضافة الى اثنى سوف 
آقبل دفع كل ديونك 6 وستصيح 
غدا رحلا حرأ لادبون عليه ٠‏ 

ورم ذلك فقد كان ابى ينوى ان 
برفض حوفا مما تقوله أمى »؛ ولكن 
سكوأك الملتاعب والففر الطاحخن 
ومرضه المترايد 6 والديون © حعلته 
. ضحية لاحول لها ولا قوة » فضلاً عن 
لهفته الى تعليمى أنا وبيللى وتناول 
الشيك بلا ارادة ... وقال : 

ب اتفثئنا ! 

وعندما سمعت أمى ماحدت حزنت 
كثيرا » ولكنها غفرث. له بيعه لما نبت 
انه كان الحظ الحقيقىالو حيدالدى 


مرمن. انحرو ©). )2ه ه010 


لا مكان لسيدة هنا 


افسطنن 
أصاية موه ولم تنس ذلك قصل ا 
ساكون دخثر 00 

فى خريف 19.١‏ الحقنى أبى' 
بأكاديبية « كلورادو سبرنجز » فى 
سنتى التسالنوية الاخيرة 6 وسافر 
آبواى مع أخى بيللى الى « يوتاه 6 
حيث الحسو اكثر دفئا 6 وهناك 
استطاع ابى خلال سئة تقريبا من 
العطلة أن ستريح ويسترد صحته» 
ومناما مادا فى الخريف التالى 8 
التحقت بكليسة كلورادو » وهكذا 
حققت حلم أبى القديم 5 
. وفى ابريل التالى أبرق لى للعودة 
يورا ان اليك عو كاتشة امع 
مريضة جدا © وعندما وصلت كانت 
قدرخلت عن الدئيا ؛ متأئرة بالتهاب 
وثوى اصسابها ضمن وباء اجتاح 
المنطقة . 

وبدا العالم غرينا اليا بدوتها ., ' 
فقد كنت اتوقع موث أبى ... أما 
آمى فلم يكن موتها متوقعا قط ومنثم 
فقد خلفنى فى ارتباك بالغ ؛ وادركت 
أثنى اصبحت لازمة: للبيت ) نقررت 
الاتستحاب فورأ من الكلية ٠‏ ْ 

وعئدما اعلنت قرارى هذا قالآبى 
فى حدة : | 

ل أن تفعلى شيئا من ذلك .وى 
اننى لااريدك هنا . ولدينا مابكنى من 


للع مع //:وماط 


93 
امال لانشفسائك فى الكلية » فلا 
ساورك القلق ٠‏ 


| ٠ قلت‎ 

عة وكن لشن ددج و انها مدال 3 
التأسعة , 

قال : 

قد عرض أقارب امك فى 


« سولتليك ( أن بأخذوه معهم حدّى 
اتمكن من النهوض على قدمى مرة 
أخرى و جاه وساأوٌ جر غرفة فوق 
مخزن الحديد لَى شارع شيت لدىئ 
السيدة بارى العجوز حتى أكون على 


مقربة من السيارة التى تصل بين: 


المدن وثمر قرب متجفى الج ديد 
(روزباد) .٠‏ وان أجد هئاك فرصة 
للاحساس بالعزلة ؛ كما أن الرجالقى 
حانة بيرنسسايد سوف يشملونتى 
بالرعاية » واذا حدثت آبة متاعب فان 
أحدهم سوف يتصل بك ٠‏ 

وفى خلال العامين التاليين بالكلية 
انبحت لى فرصة القيام ببعض الاعمال 
دعوات حفلات الاستقبال التى تام 
فى بيت عميد الكلية» وتدر سىالر قص 
للاطفال © ورفو الثياب واصلاحها 
لروجات المدرسين» وتعليم الطالبات 
الراسبات فى اللغة الاسبانية .,. 
وفى الصيف عملت كانبنة ف متجر 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


خرف 


للحلوى ٠‏ 
وكنثك أزود أبى كلما 1 ستطءعةا # 


5 وكثانلت هه 0 4 فل *ر .م 1 ٠‏ 


الوقت وبدا فى حال طيبة ) ولكنه مأ 


ليث أن اصابه ضعف شديد فى صيف. 


عامى الثسالث بالكلية » وتوقف عن 
العمل ف المنجم ؛ وعزا ذلك الى 
عواصف مايو الثلجية قائلا انه ينوى 
العودة للعثور على الذهب قربا . 
واقترحت عليه التخلى عن عملى 
فى متجر الحلوىلامفى الصيف معهة 
ولكله رفض فى -حرعم قائلا اننا انتهينا 


من بحث ذلك »© وقال :2غ لااظلن ان . 


معسكر التعدين مكان بصلح لفتاة بلا 
أم 55 تستطيعين الحضور فق أيام 


: الأحاد بين حين وآخر 4 ولكن لاتبقى 
:هنأ ) ولا تعودى مرة «اخخرى لاثارة 
هذا للوضوع 4 + 


كنت اعرف انه لافائدة من الجدل؛ 


شعور الانقباض الذى ساورتى طوال 


الاسابيع التالية ) وعشت فى جوف 


من سماع رنين التليفون أو.دقات 


معه ؛ ولكّنى لم استطع أن ابعف . 


افسطس جاءت الرسالة التى كنت . 


اخشاها . 
تقد مات ابى خلال نومه فى الليلة 
السابقة ولوه 


غالدوع مع .]//:وماط 


1 

وذهبت الى غرفته بعد الضلاة 
لأجمع حاجاته .. لم يكن هناك 
الكثير منها 7 قيثارتة فى 9 حتستها 
الجلدية القديمة » وغليونه »6 وبضع 
رسائل احتفظ بها 4 اما اقراط أمى 
الماسية التى كان بعتن يها فقد ذعبت 

وسسآلت صباحيسة البيت عتها 

ب لقباك يبامها منذ شهور لسداد 
بعض الفبواتير .٠‏ لقند كان رجلا 
مستقيما دقيقا لابقيل اقتبراض 
آئة تقود ...0 . 

ودمست يدها فىجيبها ثم اخرحتها 
قائلة : : 

هذا كل مابقى .. وقد طلب 
متى أعطاءه للك إفى الأاسيوع المافضى 
أذا حدث أن .... 

وسلمتنى ساصة جميلة وقطعة 
ذهبية بمبلغ .؟ دولارا . . وكان 
علدا هو كل ثقىء .. لقب 'خذت 
كرييل كريك كل حياته ولم تترك له 
سوى هذا ! . ْ 

العرق غير المنانظر 

عدت الى الكلية قبل بدء دورة 
الخريف بيوم -لأجمع كتبى وصورى 
ومذكراتى » وكنت أشعر بثقل فى 
قلمى »6 فقد كلت لاأكره الرحيل عتها ؛ 
ولكنى لن استطيع ان أدبر امرىعلى 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 


لا عكاق السيدة هنا 


0 2! 

وكنت على وشلك الكاء عتدما 
قاللت انها وصلت مساع أمس : 
من أن تحمل لى الباء سيثة عن أاحى 
بيللى » ولكنها كانت من جريف لويس 
الصيدلى فى كريبل كريك »© وكانمن 
أفضل أصدقاع أبى 500 

كتب يقول : « لقد ازعج تبأ عرماك 
على ترك الكلية كل اصدقاء ابيك ع 
فهم يعرفون كم كان برجو أن 'نتمى 
دراستك ؛ وان بعضهم يتساءل عما 
اذا كان مبلغ ٠‏ دولارا كومسل 
يمعبدل 150 كل شهر يمكن أن 
يساعدك على اتمام هذه السئة ؟6 

وتراقصت الكلمات امام عيئى .. 
تقد سقط هذا المبلغ الذى احتاج 
اليه بالضيطك مر السيمام 6. 

واجبت على الرسالة بقلب عادت 


آليه البهجة وقلت اننى اقبل العرض 


بشرط واحد »؛ وهو أن يكون قرضا 
أسدده بعد عملى كمدرسة .. 
وأتممت دراستى ؛ وعينت بعد 
تخرجى لتدريس الاسبالية والتاريخ 
بمدرسة فيكتور الثانوية فى 
كر يبلكر يكبمرتب قدره .68 . ادولارا 
فى الستة 4 وبمجرد 'عودتى الى 
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#كو1 
كربل: كريك توجهت الى صيدلية 
حجريف لويس وحدثته عن القرض 
الذى اتاح لى اتمنسام دراستى 
وقنت له : 
لقد جلت لترتيب طرلقةالسداد 
فامساك قلعا وراج يبرسم يعن 
الملامات على نوتة صغيرة ثم قال فى 
اضطراب : ظ 
وهل كان قرضا ؟ 
ثم تهض فجاة واخرج عن بين 
زجاجات الدواء فوق احد الارفقف + 
حوضا زجاجيا كبيرا لاسماك الزينة 
وضعة أمامى .. وكان مكتوبا عليسه 
« من اجل أينته جون 6 يحروف 
ثم قال : 
ب لقد عرف رحال شارع يليت 
ان جون لم يترك مليسا ؛ وانك 
ستضطرين للتخلى. عن الدراسسة 
ونا كاتوا بعرفون أن. امله الوحييسند 
هو ان 'نتمى. تعليمك. الجامعى » فقّد 
اقترح البعض فكرة وضع هذا الاناء 
الرجاجى قى واجهة الصيدلية حتى 
يستطيع كل .منهم ان يضع فيه بين 
حين وآخر النقود التى يمكن” 
والاستغناء عنها وبدات الحقيقة تبدى 
لم يكن أذن قرضا جقا مك 8 


»ا 


المختمار 


١5 
أن كل مليم مه جاء يهدذه‎ 
الوسميلة 9. مرح أصدقاء أبيك : عمال‎ 
» المناجم »؛ وممسال رفع الانقاض‎ 
وابتلعت ريقى بشدة وانا احدق‎ 
: وأيتسم جريف وقال‎ 
م ذات يوم جاع توم الأعمى وداج‎ 


يتلمس طريقفه نحو واحهة المحل 


فسألته عمسا ببحث عنه فقال : 
آين هذا الاناء المخصص 7 من 
أجل آبئة حون » 
ووضعته أمامه ) فوضع فيه ربع 
دولار ٠‏ 8 علي الله أنه كان هو نفسه 
ف حاعة اليه وى 2 
قل لندى ' ' 
- اود ان أشكر كلا متهم 55 - هل 
0 0 
ثم وضع بده على ذراعى وقال * 
ب أن احدا منهم لم يكن يتوقع 
كلمة شكر '... لقد أرادوا أن يحققوا 
.حلم أبييك ٠‏ 


وعرفت ان ابى قد كشف حقا عو 
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| ؟ 1١2‏ 
مرق ذهبى فى كرببل كريك .. فى 
مكان لم يكن يتوقعه قط ! 
المطلب الاخر 
سرعان ماحيلتئى حياة التدرنس 
ان كل مكان ءال ممسشساظل 
الباسيفيكى »© ثوالىالساحلالشرقى» 
كما ملا الزواج وابنتى حياتى بهجة 
وسعادة .. وبعد اكثر من .؟ عاما 
استطعت العسودة مرة آخرى الى 
كريبل كريك . 
وعندما تزلت منىسيارة الاتويس» 
وجدت أن المعسكر الذى كان يفن 


بالقوة والحياة خلال طفولتى أصبح ‏ 


مدينة للاأشباح .. لقد كانت يوما ما 
من أغنئ منتجى الذهب فى تاريخ 
آفريكا © اما الآن فقدأغلقتكلالمناجم 
عدا اثنين » وتهدمت اكثر مبائى 
الاعمال ف شارع دثيمت م وأصيحت 
البلدة كلهبا تداى فى صورة متحف 
لايام: الاندفاع فى البحث عن الذهب. 

وزرتث مقبرة ابوى بمد ظلهر ذات 
يوم فى ( مونت بيسيا ) وبيئما كنت 
عائدة الىالملدة أذ قايلت عهلاماتحيا 
ابرتدى ععطنا عنيقا من :قبا خسن 


لا مكان لسيدة هنا 


افسطسى 

وهو يبحمل كيسا من التبر فسألته: 
هل كنت تبحث عن الذهب ؟ 
نقال فى بهجة 1 ظ 
ب أجل .. هناك فى«مثيرال هيل» 

ان هذا المعسكر القديم لم بمت بعد 5 


وفى يوم ما سوف اكشف أكبر عرق 


من الذهب فى المنطقة ! 

وظل بريق الامل فى عينيهيلازمنى 
فترة طويلة بعد ان اختفى عن الانظار 
ه. وخطر لى أنه مث لكثيرين من نوعه 
لم بكن بريد الذهب حقا .. وانهلى 
عثر عليه لآفلته من خلال أصابعه 
أو ألقاه بعيدا » كما فعل أبى من قبل) 
عنلما باع حظه الحقبقى فى منجم 
كولومنيا بمبلغ ؟إ ألفب دولاي ووم 
وقد ثبت فيما بعد انه أغنى مثاجم 
المنطفنسة حيث انتج من الذهب 
مايساوى ١١‏ مليون دولار » بعد أن 
اسماه صاحبه الجديد « اليازو ) 

كلد .. لم يكن الذهب الحقيقى 
هو الذى أراده ألو أو هذا الكيل »| 
بل ان ماكانا يرندانه حقا هو الحلمنه 
ه.. البحث عنسه » والرؤية الذهلة 


لتلك « المادة الصفراء وهى تغعثى فى 
الارض © 1 9ه 


فى مديسة ديربى بانجلئرا ألغت احدى الفتيات حفل (قاقها قبيل موعده المثري 
بساعاته قليلة » لان خطيبها فقد كل لقودهفي الراعئة على حصان اسسهجه [ نفقات 


الزفافا ع 1 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 
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كتاب السهر ملخص عن ؛ 


وتطوجدن 02 نهآ 15631 ع1 


مان ت. + ٠ ١‏ لورفس رخلا متعددالواهفب ٠ء‏ كان آديسا وعالم آثار » 
وجنديا » ودطوعاسيا » وصانعملوق +٠‏ وقد أصبح أسمه أسطورة 
بمفضل كتابه عن قصص عقامراته والصحراء العربية » كما ساعد على 
تشكيل مصسم الشرق الاوسط #وظهر عن «ورنس آكثر من ١؟‏ كتابا 
ومسرحبة عتوانهسا + روس » وفيلوسيئمائى , لورئس والعرب » 

وكان اويل توماس القى عسرقاورنس فق اتصحراء هو اول منعرض 
على العالم قصة هذا الرجل اللغرّ ءالدذى كان سندو وقيقا ساحرا اليسا ٠‏ . 

هذه هى الصسورة الحبة النى كشها توماس للمغامر الكبير عن تجربة 


:صادقة + 


لو رشرحس ! ميفى 


بقلم ويل توهاس 


خلال ]لحر بالعالية الاولى . كا نالطريق 
آكترب بعج بالتجار العرب بعماماتهم 
وثيابهم الزاهية » والقسسى اليونانيين 
بقبماتهم الطويلة السوداء »© والاتراك 


ذوى اللحى يسراويلهم المنتفخسة -. 


كالبالوتات ٠+‏ ودين هؤلاء حميعا كان 


ممن. انحرو ©). )له ه010 


طوله لم يكن يتجاوز ١١0‏ سلتيمترا 
.. كآن برتنتى ثوبا فضفاضا لشي 
بدوى يحمل الخنجر القصير المقوس 
لآمير من مكة » ولكنه مع ذلك كان 
ابيض البشرة حليق اللحية © ازرق 
00 0 
وأثار هدًا الشاب حيرثى الى حد 
التى سالك عن شبخضيعه ».وين :لى. 
وعئدما سألت 
سير رونالد ستورر حاكم القدس 


أن احدا لا بعرقه -32 
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لكين 


مكتب ملحق غرفته .. وهناك كان 
الشاب. الغريب. الغامض يجلسرمنهيكا 
في مطالعة كتاب عن الآثار .ء وقال لى 
الحاكم : اود أن تقابل الكولونيل 
ت.. 1 . لورئس » ملك بلاد العرب 
غير المتوج 

وعامت أن الرجلين كانا صديقين 
منيذف الدراسة فى اكسفورم ٠.٠‏ 
وصافحنى لورنسى فى ونانة وقد 
احاط. ثفسه تجو من التعالى ..١‏ 

هذا هو لورنس الامسطورى ؛ 

كنت قد سمعبته عنه منك اسابيع؛ 
يوم أن طرت مير صحراء مسسسميئاء 
لاغطى أنباء الحملة البريطانية على 
الاتزاك فى فلسطين > كان ذلك في عام 


111 وقد تحالف الاتراك مع الالمان. 


7 امبو اطوريتهم. ‏ الفسسيحة النى 


ظ 9 مو ويا وليشان اق والاردن 
واليمن واسرائيل والملكة السعؤدية 
** ولكن العرب الذدين كانوة يكرهود 
السيعلرة التوكية كرها مويرة ثادوًا 
على تركيا 4 وتزعم ثورتهم عل ئالاتراك 
كما تقول الشائعات ب فى الصحارى 
العربية الخالية من الطرق »؛ غبايط 
انجلوزى شاب كان العسرب يسموله 
« الاورانس » أو « اورائسس 4 فقط . 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 


الخنساو 
البريطائى عنه فيمًا بعل » فت ياب 


195 
ويدا عجيبا أن هذا الزجل الهزيل 
الخجول هو زعيم حربب الممسابات 
القامض , ولكن عندما رايته فيما بعد 
وهو بمتطى صووة جمله وينطلق به 


سردا عط بد حرسي د 


استطعت أن أصدق ذلك ١6‏ 


البحث عن زعيم 

مقت لور نس تعسسك لقائنا الأول 
بوقت قصير 4 لارى شيمًا من الثورة 
العربية +٠‏ وهناك :+ وفلئدن بعد 
ذلك س. عر فته هلما الشابء المجحيب 
حعنا 4 فعلي الرعّم من أيه كان آبنا غير 
شرعى لمارونة ابرلندية » فقسيك كان 
بدو قى ممسكره بالمبحراء عريا 
قحا كأى شسيخ عرب آخر ٠ه‏ كأن 
يتسسر دل فى رداه عرني + ويتحسدث 


بالعرنية » ويستطيع أنيمنطى الجمل 


ويطلق الثار كأى بدوى تماما ٠‏ 

الاوسسنط وهو لم يزل طاليا فى 
اكسفورد م وداج نطو فه بالصحر ام 
لدراسة هندسةاليئاء عند الصليبيين» 
وبعدٍ تخرجه فى اكسغورد » انضمالى 


بعثة كات تقوم با بالتنقيب ف العام 


يعارل سه 5 ل لصتن 


شر يط انى ؛ ولكثه رفضي لاإثه كان 


قصير!ا جلا ؛ ثم مين ملازما قى 
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١ 
المخايرات البريطائية بعد ان دخلت‎ 
.. تركيا الحرب الى حجانب الالمان‎ 
ونظرا لدراسته شبهجز برة: سسيشاء‎ 
» قبل الحرب » وفهمه للشعب العربنى‎ 
فقد مين فى القيادة بالقاهرة ؛ وهتاك‎ 
اثار الكثيرين من رؤسائه عليه. لمدم‎ 


اكثرائه بالبروتوكول العسكرى ». أق . : 


كان يؤدى التحية بالتلويح بيده فى 
فتور ؛ ولا ظهر احتراما كثبيرا 
لرؤسائه ؛ كما اثار عداءبعض الضباط 
عندما قال أنالعرب تمكن أن تصيحوا 
قوة مقانئلة اذا تحنببوا لفكرة 
الاستقلال ٠‏ 

وى صيف 1115 ثار العرب يزعامة 


الشريف حسين على سادتهم الاتراك ؛؛ 
واحتلوا مدينة مكة المقدسة : ولكن ' 


هجومهم سرعان ماخبتا جذوته .. 
وق تلك المرحلة »سمحت المخابيرات 
اثبريطانية فى القاهرة للملازم :الاب 
الوقح أن ينضم الى العرب +٠‏ وانطلق 
لورنس الى الصحراء حتى بلغ فى» 
النهاية معسكر الامير قيص سل © أحد 
أبناء الشريف حسينل ٠‏ 1 
واستقبلة 'الامير ذو اللحبة قائلا : 
اتحب مكاننا. ملسا فى. وأدى 
الصغفراء 1 
فقال لورنسمن :' ْ 
ب أجل .,..ولكنه بعيد جدا عن 


»ا 


لورنس الحقيقي سبتمين . 


دمشق ٠‏ : 
وكانت تلك اشسارة الى البدينة 
التى كانت يوما ماه ركزا لقوة 
العرب ... وعتبدئد جدق:الأمير ف 
اتبساعه ا المعندات 

و.. وقالءم 
ب أخشى أن تكون آنوات ديق 


لعا ان تصل اليها 5 ا000 


وعلى الرغم من مسحة الجزنالتى 


كانت قبدز على الامير فيصل © فقه ‏ 


أدرك:لورنس انه قائد بارع . بمكن ان 


يلتف العرب جوله .٠‏ وراج لاورس 


يتنتقبل من مخيم عربى الى آيضن. 

.بفضل مسامدة فيصل ادي 

الانضمام معا للقعال :م" 0 
وعلن 'ضوء الثيران لمتراقصة فى 


العسكرات العربية » راحالملازم الذى. 


لم بتجاون الثامنة والعشرين منعمره ٠‏ 
يتحدث يعن اسستقلال.العرب © مطاكرا 


البدو' بأمجاد العنرب: القديمة..»احاثا 


آناهم. على آن. يوجهوا _ضربتهم فى 


.الوقت..الذى ينشبسغل فيه الاثراك 
. بمحارية: بريطانيا وحليقاتها ٠١‏ 


ونخلت القبائل روبدا.رويدا عن 
أحقادها القديمة ؛ وتو خدت كلها نحت 


لواء.فيصتل ٠‏ وكان: بين زعماء 


الص-حراعء الشهيرين يوملك شخص 
يدعي عودة أبو طايع 4. وهو محارب 
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١4 
باسل » ذو أنف كالصقر » جرح فى‎ 
القتال نخؤالى 17 مرة © وكان يترم‎ 
عن ذكن علند الاتراك 'الذين قتلهم‎ 

بيده .', ٠‏ "وكان'غودة الكهل عو أحب ٠‏ 
الشخصئيات بين العرب الذين “قاباتهم . 

مع أورنس »© اذ كان سسلدو أشنه ٠:‏ 

5 ع 3 افرن ' شح شم ات ذلك - 

لبلة وليلة , 


إن 
و« 


اتتصاد ف .فيناء الملك سليمان !, ٠.‏ . 


كه ل ,1 1 ' ا 1 
بعها شهؤن من التدريب أصلبح 


مقربة من ميناة الفقبة » بلدة ١‏ مزيؤن . 
,جبير » القسديمة الثى كانت القامدة . 


البحرية الرئيسسسية لاسطول الملك 


سليمان * وقاد لوزنس جيقنه العربى ٠‏ 


المنتصر؟ الى العقبة بعد ان. هزمالاتراك ؛ 
بهجومه الذئ استتخدم فيه الجمال 1: 


كان المبناءد الذى إشتولوا ملياته» : ذكا 
::موضوع. تحت الشيش تقرييا ٠‏ 
:“ما عدا موضوعا واحد!, ٠*١‏ هق نفسهة 


إنقاضا 01 ولم 'يكن "هناك 'طعام بأكله 
العرب والاسرق الذين وتمنوافى' 
ايديهم غير .الحسال الناقفة: > وكان 


أربعة شهور ١1٠١‏ كيلومش , لاياكل ٠‏ 


فير التمر ولحم.الجمل ... ؤكانيجسهه 


لإيرن اكثر من 55 كيلو جراما ومع ٠‏ 


»ا 


اللختسان 


فق 
ذلك فقد انطلق عبر شنة جزيرة 
سيئاء القاحلة' مع عند من رفاقه 2 


.-وقطعوا حؤالى .5؟ كيلؤ متزا فى5 
«شاعة للوصؤل الى قلاة الوسس , ' 


وفى"التشاهرة تؤجه اوزنس الى 
الجبنزال "اللنبئ الذى كان قد تولى 
لدوه . منضه الحا ال - ثد إل لخدام 


“البريطانية فى :مصر :: .- وسرعانماترر 


اللنبى .آان. يسسباعد الثورة العربينة 


..مساملة. كاملة واعاد لورنسل|ليهج ممع 
لورنس! عل امنتعداذا الفوجية ضرية :وعد “بإمداده: بالداقع والذهبوالؤن 
كبرى بجطكنهالعربئ: المختئف الالوان 
*. وفبانيو 13:11 واج العرب قوة ” : 
“يضعة شهون »©. وهناك: ازداد امجابى. ' 


عألم قى الضخرأه” 


به الى جنا بعيستدك ؛ اذ. على الرغم مما 
قيل عنة ءانه زجل لاتسهل معر فته ) 
فقد وجدته' رفيا جذابا اليساافى . 
عثرته بعد ان نتغلب علىتحفظة ٠.‏ 


.كان بتحدثك ست لغات. حديئتة: آلى 
:.جانب. اللانئيئية واليوثانية وكان 


ايستطيع أن يتحيسدث بذكا عن أى 


كان كلما سألتبه عن نفسنه »6 ائجةه 
بالحديث االى. موضوع آخر كعلم. الآثارء 
والاديان اللثارئة » والادب الاغريقى ») 


.وسياسةالشرق الاوسط » أوالرجال 


الذين معه.» وكان بسب دائما فضلا 
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يفن 
انتصاراته للزعماء العربآمثال فيصل 
وعودة » واذا اأمتدحه أحد ؛ أحمر 
وجهه كتلميذة صغيرة + 

وكان لورنس بحب العسيإولة ؛ 
وكثيرا ماكنت اجده فى خيمته يطالع 
أو يكتب في الوقت الذى يعمج قيه 
المعسكر بالحركة استعمنادذا لشن 
أحدىالغارات ؛ وكان بحم لمعه ثلاثة 
كتب م كتاب كسس قورد عن الشعر 
الانجليزى ) وكتابمالوري من قهوت 
أرثر » ونسخة من أرسطو بلغتهيسا 
اليونانية الاصلية . 

وعسلى الرغم من أنه كان عانئا 
وصاحب نغار ياته #فقد كأن5ايضا رجل 
حرب » يسسير حاني القدمين دوق 
الرمال المحرقة أو الصسخور ليزيه 
نفسيه صلاية استعداد! لغارايه 
المي حراوية » وكأان يعمل على أن 
يصبح جسده الهزيل أكثر احتمالامن 
أي بدوىي ٠‏ 

فر بات استراتيجية بارعة 

سرعان ماادرك لورنس أن العرب 
سركتب عليهم الفئاء اذا اشتيكوا فى 
القتال مع الأتراك وجهسا لوجه ,, 
ولكنه أدورك ١لهاذا‏ قصررجاله جهودهم 
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لورنس الخقيقى 


سيتمبر 
وكان اسلوبه المفضسل في شن 
الغارات هو نسف قطارات السسكة 
الحدبد » فكان ببيث ألغامه عادة ؛ ثم 
يقبيم مم رجاله وراء الكثبان أو 
الصخود الى أن يظهر قطار تركي 6 
فيضفط على ند عبان التنجير : 
وعندئذ يمزق سكون الصحراءصوت 
هصدير قوى ؛ ويخرج القطار عن 
قضبانه » ويحتشد البدوحول الحطام 
الذي بتصاعد منه الدخان ٠٠.‏ 

وخبلال 18 شهرا شن العرب 
حملاتهم فيهيا مع لورانس ء تسفوا 
4 قطارا وجسرا 1 

وائقض فرسسائه يوما على ميناء 
على البحر الميت لا يبعسهد كثيرا عن 
« سودوموعمورة 4 ) فوجدوأ سينا 
تركية صبغيرة مشحونة بالغلال » 
قصعسدوا الي سطحها كالقراصئة 
واعتقلوا + لتركيا وعربوا بالسفن 0 
ولمل هذه أول مرة فى التاريخ ينتصر 
فيها الفرسان فى موقمة بحرية ! 

ومن أروع مارك لورتس » تلك 
التى حدثت فى المنطقة التى تسمى 


الآن « الآردن » عند بلدة « بترآ 0 


القديمة التي وصيهفها أجد الشعراء 
بوما يأن « عمرها صف عمرالزمن» 
٠*‏ بترا التى تحدث الاسبكندر الاكبر 
قبل الميلاد بثلاثماثة عام » ثم فقدها 
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التاريخ الى أن:ظهرت قبل أن ور ا 


لورنس يقرن وأسد فى مجولته الاثرية 
قبل الحرب ٠.‏ كان بعر فٍ كل شبر 
فى اطلال المديئسة التى ققف وسبطد 
الحصسشال ذات الصخور الخيرية )6 


وادرك انه فى استطاعته بلوغها بطريقة.. 


أفضل عن طريق واد ضيق ملتق » 
وهكا احتل المنطقة بقوة صغيرة عن 
العرب » واأرسسسل الاتراله ضاده 
7 رجل ٠:‏ 0 
وانتظر: لورئس الى أن السب 
الاتراك المتقدمون فى الوادى الضيق » 


ثم أعطى اشارة الهحوم » ومن بين . 


. المعابد القديمة والقابر » راح العرب 


1 يصبون نيرانا حامية عمل القوات التى . 
وقعت فى الشرك » يشما كانت تسساء 0 


العرب من فوق الصسخور المالية 
بلقون. الاحجار على العدو ؛ واندقع 
العرب الى اسفل ام ارده 


له أكبر 6 . 


ل 


ودقى الى ركحة كولونيل ‏ وعن ضت 


عليهالاوسمةوالتكريم فيحاول تقاديها 
60 ومنلنا نفع وما وهر في القامرة ش 


»ا 


فنا 
الا 
الكابتن بييسانى قائد وحدة فر نسية 
كان تتسساعد .كورنس :أن بمنحهصليب 
الخرب 4 ولكن لورنس ل متسس ينه 


. .منه 6 واخيرا خاصر بيسانى الخيمة 


آلتى كان لورنس بتتاول افطارهفيهاه 
و قلده الوسام بالقوة مه 

وكان لورنس برى أن هناكمقياسا 
أصدق لقيمته الحقيقية » وهوالثمن 


لويل توماس ( الى اليمين ) 
آثنام أآحدى زياراته للورانسي 


عقوا فلع ٠؟‏ ألف حتيه أن نأتى 


. بلورئس حبيا ) أو .1 آلاف ججنية كن 


يأتى به ميتا » وممذلك فكثير! ما غامر 
بالقيام _برحلات بعيدة بمفرده أو مع 


| رفيق أو اثنين فقط ٠‏ 


ئرة عائدا الى الصحراء ,2 'وأراد . 
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نرق 

وى احدى الهام قام بها خلال 
خطوط الاتراك الاستطلاع توغل فى 
ارافى إلعدو ليعرف خطط الاتراك 
العسكرية ؛ وعقد اجتماعات سرية 
مع الذين يعطفون على العرب © وى 
رحلة اخرى نسف بمفرده جسرأ 
فولاذيا على الخط الحديدى التركى 
بين دمشق وحلب . 

ومنما كان سر اذات يوخ فمدريه 
درعا » وهى قلعة حصينة للاتراك » 
اذ اعتقل ؛ ولكن الاتراك لم نتخطر 
ببالهم قط أن هذا الرجل الضئيل 
الحجم الذى برتدى ثيابا عربية رثة 
هو زعيم الثورة » واقنعتهم آثار 
الرصاص فى جسمه بأنه جندى 
هارب من الجيش التركى ؛ وقدم 
لورنس للقائد التركى © وى خلال 
استجوابه , اضطر ان ير كل الرجلق 
مكان حساسى دفاعا عن نقسةه ٠٠‏ 

واستولى الغضب على التسركى . 
قطعنه بالسسوككى ثم جلده وعذبه 
بوحشية » وخثى لورنسرآن يكشفوا 
حقيقته اذا صاح بالانجليزية ؛ ولكن 


الالم أفقده وعبةك آخرا 0 وححجملو :لين . 


الت والحعيساة الى غرفة خالية» 
وهناك استطاع أن شبلن هاريا ذون 
ان برأه أجل . 


وقد احدث تعذيب الاتراك تغييرا 


»ا 


لورنس القيقي 


الا ل 
الصمت » يقتحي الممارك فى طيتش إكاد 
يقرب من الانتحار : ولكنه تأر من 
أتراك « درعا » عندما بدأ اللنبى يوجه 
ضربته من فلسطين فى عام 1518 ؛اذ 
ومائتنسين من الجنود البريطائيين 
وألغرئ لسسبدنل هحوما على. درعا ) لعك 
أن ترود بالمنادق ومدافع المبداآن 
والسيارات المدرعة » كما وضعت 
طائرات بريطائية تحت تصرفه ... 
واخيرا اخلىالاتراك المدينة المحاصرة) 
وشيده لورئنس ضغطه عليهم مما 
شمالا صوب دمشق ٠‏ 

كان لوراسنى الس ساحب المرهق 2 
أشبه بالشبعح المنتقم ») وقد قال 
للعرب 00 أفضلكم من دق سل من. 
الاتراك أكبر عدد ,» ٠٠‏ كان يبدو فى 


كل مكان ©» فوق جمله السربع ؛) أو 


قّ للع سيارته ألدرعة. ,, أو محلم اه 
فوق الصحراء فى طائرة » وكثيرا 
ماكان يبقى عدة أيام بل نوم © ليدرق .ء 
طوابير الاتراك الهارية ., 
انتتصار فى دمشق 

وفى فجر يوم راكثق انطلق لورنسى 
الصحراء نحو دمشسق 030 كانتك 
المدينة القديمة تعبرج بالالوف من ألعرب 
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ا 
الذين برددون الاناشيد والهتافات ؛ 
وائهالت على لورنس وزعمساء ااعرب 
ألورود والروائح واغطيسة الراس 
الحريربة من أهل المدينة » وكانت 
لحظة نشوة للشاب الانجليرى الى 
بلع لتوه الثلاثين من عمره .. 

واكن لورنس كلى على وشك 
الانهيار .. قبعد حوالى عامين من 
متاعب ومشقات لابصدقها العقل ) 
استنفد قواه » بدنيا وعاطفيا » ويدأ 
شعر بالسقام من الصحراء ) وسفاتك 
الدماء .. ثم حدث الانهيار اخيراأ فى 
أحد المستضفيات العسكرية التى 
كان يرورها بوما ؛ وراح بضحك فى 
جئون » حتى لطمه ضابط بريطانى ٠‏ 

ووصل الامير فيصل والجنرال 
اللنبى للاستيلاء على المدينة ) ورحلآ 
لورنس فجاة الى لندن حيث قال 
لاحد اصدقاته : « لقد أوشكت هذه 
الحرب القديمة على الإلتهاء » و لم تعد 
لى فائدة هناك ) ٠‏ 

لدعلا عاد 

داكن فصسة لورئس مع العالم 
العربى لم ثلتة بعد ..م 

كانت الهدنة قد أعلنتعقبوصوله 
الى لندن مباشرة وبدا مؤتمر الصلح 
فى باريس فى ينابر 19119 .. وكان 
لورئس أثناء القسال ف الصحراء قل 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختسار 


١ 
وعد العرب بالاستقلال النام ولكن‎ 
الانجليز أرادوا أن تكون لهم مناطق‎ 
نفوذ فى الاراضى التى تحررتحديثاء‎ 
وعنللما وصل الامير فيصل الى‎ 
باريس » انضم اليه لورن سكمستشار‎ 

ومتتر جم ٠ ْ ٠‏ 
ورفض الدبلوماسيون البريطانيون 
والفرنسيون أن يجيبوا العرب الى 
مطالبهم » فرحل لورنس الى انجلترا؛ 
وقد أثار قلقه مااعتيره غدرا بالعرب 
. وعندما عرض عليه الملك جور 
الخاسل ونسياء الخمام البزيطانى + 
رفضة بازدراء + وعاد الى بيته القديم 
فى اتسفورد ..١‏ لقد كان بيغى السلام 
والعزلة فحسب بعد سئواتث من 
لقتال والتاعب وقال لى يومثل ؛ 
« أرجو أن أجد ركنا منعرلا ومكانما 
استطيع ان اقرا فيه قليلا من الادب 

اليونانى دون أن برعجنى أحد ») 
ش ثم اخدفى عن الانظار ف هدوع .بم 

لورنس نحت الاضواء . 
وكلت ألا دون ان ادرى - سييآ 
فى قطع هذه العزلة .. فقد بدات 
أقوم بالقاء سلسلة من المحاضفرات 
اللشتروحة بالصور بعلا الحرب فا 
مديئة نيوبورك © من لورنس .وحراج 
الصحراء 6 ثم دميات اللظهور فىلندنة 
وقد أدهاشتى ان اجد أن لورنسيكاد 
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اذل 


كون مجميولا ىق وطئه ,. لم كن 
الجمهور البريطائى يعرف غير القليل 
من الحربه فى فلسطين »؛ ولا سيما 
حملة الصحراء المربية والدور الى 
لعبه قيها ذلك الكولوثييسل الشاب 
العالم . 

وعئدما سمع الانجليز القصة لاول 
مرة فى عرض مشمسول بالصور » 
أصبح لورئس شخصسسية وطئية 
شهيرة دين عشية وضحاها , 

وكان أول شىء قمتث به بمجسرد 
وصوفى الى اتجلترا » إن احاول 
المثور على لورئس 6 واكنى لم أجد 
من بعر فب أين بوجد ! واتصلت بوؤزارة 
الحربية ووزارةالخارجية دون جدوىي 
فقد بدا انه اختفى تماما .,. وذات 
هوم تلقيت» ومسسالة غير متوقعة 
جاء فيها : 

2 عزيزى أوبل توماس . 

لعد شاهدت عرضك ليثلة أمس 0 
واشكر الله أن الانوار كانت مطفأة ٠‏ » 

(شء لورئس للم 

وبمد يضعة ايام زارنى لورنس 
ده كان بعيش بمفرده فى اكسفورد؛ 
ىٌّ غرفة متواضعة الاثاث بعد أنمنحم 
زمالة كلية « كل النفوس 4 وقال انه 
كان من نتيجة العرض الذى قمت به 
عنئه ؛ أنه [صبنع مطاردا فجأةبالساعين 
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لورنس اخقيقى 


سيتهير 


للحصسبول على توقيعيبه ,+ ومخبرىي 
الضحف والناشرين والفتيات اللواتي 
يعر ضن عليه الزواج 4 بل لقد تردد 
الهديث عن الانعسام عليسة برتبة 
الغروسية » وهى فكرة أثارت الرعدة 
فى أوصاله * 

وقال لي لورئس : « ل اننيمئحت 
هذه الرتية »؛ لضاعف جائك الثياب 
فواتيرى 4 وانا أواجه الآن مايكفى من 
متاعب لسداد فواتيره ٠‏ » 

تقد كان الرجل الذى حمل يوما 
الوف الجنيهات الذهبية في كيس 
سرج جمله ؛ معسدما لابملك 
شروى كقير ٠م‏ 

واكن هذا الظلام النسبى الذى 
احاط به فى اكسيفورد لم نسكمر 
طويلا ... فقي كانت تتالج مؤتمر 
الصلح الذى عقي فى باريس مأساة 
واضحة ولا سيما لأعرب الذين 
أفضبهم وجودالبر يطائيين والفرفسيين 
فى بلادهم » فهددوا باشعال الثيرآن قي 
الشزق الاوسط . واستطاعونستون 
شر شل - وزير ال مستعمرت بو مئذ - 
ان يقنع لورنسى بالاشتراك ف: مؤاتمر 
عقد في القاهرة خيث كان يأمل فى 
الوصول الى نسوية عادلة للمشكلة ٠,‏ 
' وصدرت الاوامر لقوات الجيشي 
البريطانى بالعودة. الىبلادها 4واصبح 


للع مع .]//:وماط 
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الأمير فيصل, ملكا على العراق بيئما , 

سيطر كسقيقه عب4ه الله على شرق 
الاردن ٠‏ 

أعمدة الحكمة السبعة. 

عندما عاد لورنس الى بريطانيا ء 

شرع فى كتابة الجزء الاخير من قصته. 

من الثورة العربية التى كان قد بدأ 


كنابتها فى مؤتمر الصلح بباريس أثُم 


واصلها فى القاهرة ... وف لندن 
أغلق على نفسسسه باب غرفة علوية 
كليبة فى بيت احد اصدقائه » وداج 
يعمل فى مثابرة وكد شديدين 5 
كان الوقت شتاء 6 والغرفة خالية 
من التدفثة 56 وكان أورنس يرتدى 
حلة طياد مبطنة بالفراء ومو يكتب » 
وكثيرا ماكان يواصل العمل حتى 
الساعات الاولى من الصباخ » حيث 
بخرج اخيرا لتناول « العشاء ») .. 
وكانت الاماكن الوحيسهة المفتوحة 


«للطمسام فى تلك الفترةٌ » هى مطاعم ‏ 


محطات السسكك الحديدية » حيث 
يستطيع أن يطلب مايشاء ...٠ه‏ 

وقد تحمل لورنس جهدا ومشمقة 
فى اعداد كتابه ألذى اطلق عليه أسم 
( اعمدة الحكية السبعة ») فقد حدث 
يوما وهو يقوم بالرحلة من الكاستورد 
للقصة فى حقيبة سوداء ٠‏ ووضع 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 


. اللقتسار 


يف 
الحقية على الارض لحظة لثراء 
. صحيفة » وعثدما عاد كانت الحفقيسة 
فداختفت ! و كأنتتستوى على اللجزم 
الاكبر من مخطوطه الذى يضم حوالى 
٠ك‏ ألف كلمة ؛ ثمرةشهور من العمل 
الحماسى ء فضسلا عن يومييائهة التى 
كتبها خلال حملته ٠‏ . 

وكان سساعدنى فى نفس الو قت 
فى اعدات الكتابالذق أضعه بعنواث: 
امع لورنئسرق بلاد العرب »© لارد على 
الاسئلة الخاصة بالتفاصيل وما فعله 
الآخرون فى حرب الصحراء » اذ آنه 
ذل ان كان يتحدث عن نفسه ٠.‏ 

وبناء على الحاح دن أصصسدقائة , 
شرع فى اعادة كتابةمؤ لفه من الذاكرة. 
وظل بعملشهرا بعد آخر :حتى غلبه 
الارهاق وكتب لص ديق له يقول ؛ 
( لقد متحته كل أيامى وليالى حتى 
أوشكتعلى أن أصبخ أعمىمجنونا) 

وأدى ضغط العمل وسوء الحثل 
الى بلوغه حافة اليأس » حتى أنه كان 


بفكر احيانا فى القام اكتاب فى نهن 


التيمس ! | 

وق امقسطس ؟؟115 حخاول أن 
يخفى نفسه بالتطوع فى السلا حالجورئ 
البريطائى تحت أسسم لا جون هيوم 
روس » وكآن يامل أن يجسدد هناك 
السلام والبعد عن الاضواء » ومعانه 


غالدوع مع .]//:وماط 


١8 
© كان لايزال بكره الحياأة العسكرية‎ 
وعتدما أثم كتابه الضخم ( أعمدة‎ 
لمان تسخ حافية 6 ايمل الوردن‎ 
أحدأها ألئن جورم برناردشوق أ وكتب‎ 


يقول له : و انه أشبه بأكداس من . 


قطع الاحجار التى تلقى فى البحر 
بعد أن ينتهى البناءون من بناء الهرم 


الكبير تنغفسه ولككن برئارد شى أشاد ١‏ 


بالكتاب واعتبره عملا عبقريا 4 وحث 
لورنس على أصداره ٠‏ 

وبيئما كان يفكر فى اتخناذ هذا 
القرار » أذ أضطربت حياته مرةاخرئ 
نسبب حادث فير متوقع » اذ كشفت 
أحدى صحف للسدن عن شخصية 
لورنس وهو بعمل فى السلاح الجورى 
تحت أسم « جندى الطيران روس » 


ومشابقاتها ») ووجد السلاح الجوئ 
سعيا وراع الللام 013 فأصبعح يعرف 
بأسم وت 4 | + شو» والتحق بسلاح 

+ لقى الكناب رواجا عظيماحتى لقد اعيد 


طبعه اكثر من ,.! مرة , وأعيد نشرهم آخرا 
ف أوربا وأمريكا ,. . 


»ا 


لورئس الخقيقى 
. الدبابات 4 ووجلد ملاذا من حياة 


م 0 
تي + والاعمفاء الى ارسق 
واشترى دراجة بخارية كان 7 
بها فى أنحاء الريف »© وعلى مقربة من 
العسكر وجد كوخا عتيقا سمى 
و كلاودز هيل ع فائخذ منه منؤزلا , 
وكتب على ألباب باللغة اليونانية هذه 
ألكلمات : « ماذا بهمئى ؟0١»‏ 

وثابر لورئس على بذل ,جهوده فى ب, 
سبيل العودة الى السسلاح الجوئ 
البريطانى ٠.‏ وفى عام 1116 أعيد الى 
الخامة فى .هدوء تحت اسم النفر * 
ثت.ا, شو » وقل لثر كتابه وهو 
هناك ©» ولكنه لم يطبع منه غير ١١؟‏ 
نسخة ؛ وقد صت لورنس فى هذا 
الكتاب الذى امضى سبع سئوات فى 
كتاإبتسه ومراجعته »؛ كل آلام 
والتتصارات حملته الصحراوية © 
وذلك فى اسلوب عنيف بتدفقحيوية 
كشسف فيه عن روحه المعذبة 6 ورسب* 
صورة لاهوال الحرب التى لاتعرف 
الرحمة 55 ولكندظل يرفض السسماحه 


بنثشر الكتاب على الجمهور . 


وقوبلالكتاب مقابلة رائعةواعتبره 
الكترون يجنية ف الأانه #ووضنة 
ه. ؟ ج ٠‏ ويلن ‏ بأنه « وثيقة السانية 
عظيمة» ٠٠‏ آما تشرشل فقد قالعنه 
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الكل 


(نه «:فلحمة »© وامجوبة ؛ وحكاية. 


مذاب فى قلبها .. ألسان » ٠‏ 

والخرا قبل لورنس نر طبعة 
شعبية مختصرة من كتأبه تحث عنوائن 
دثو 31 فى الصحر إء» لآل تحاحاجارفاء 
ودر ربحا قدره ١6‏ ألف جئسسسيةه 
استر لبلى وعندئل سحب لورئس 
ألكتاب من التوزيع » وتبرع 'بنصيبة 
من الارباح الجمعينات الخبرية:! 

أسطورة خالدة , 

كان لورنسيغمل فى السلاح الجوئ 
البريطائى فى الهند ؟ حيث يبدو انه 
وجد آخيرا الهسدرء الذ كان يبحث 
مئه منل زمن بعيد 6 فقد كان يقيم 


فى مواقع منعزلملى مقربة من الحدوه: 


الانغائية.؛ وشغل نفسه فى الكتابة.) 
وترجمة ( أوديسة ») هوميروس ب» 

وكن الهدوء هرب منه حتى فى 
ذلك الموقع النائى .,. فقد شبتثورة 
ف افغفالستسان المجاورة »' واتنهمت 
الصحف السوفيتية لورنس بأنه هو 
الذى أشعلها » وقالوا انه ف ئالحقيقة 


جندى فى سلاح الظيران » وعندئك , 
أستلعاة سسلاح الطيرآان الى انجلترا. 


حيث لقل الى بلايموث ١ .٠‏ 


خدمة السلاح » واعتكف فى كوخه قّ 


»ا 


1 50 11 


طحا 

بلدة ( كلاودز هيل ) وبعد شهرين 
فقط ؛ كان يمتطى دراحته البخارية 
وينطلق بها فى أحد الطرق الريفية 
مندما انحرف فحأة ليتفادى غلامين 
يركبان دراجتسين ؛ وحاول أبقاف 
الموتوسيكل » ولكنه انزلق به وسقط 
على الارض بعد أن قذف به بعيدا غ 


وى بوم قائم معتم من أيام مايق 
6 ذفن فى مقبرة صغيرة فى ريف 


2 دور سيث ٠»‏ »2 وكان حملة ساط 


الرحمة من الشخصيات السسكرية 
الشهيرة التى اشتركت ممه قى القئال 
خلال حملة الصحراء .+ وجنود سلاح 
الدباباتك والسلاح الجوى الذين 
عرقوه كزميل لهم باسم «روس» أو 
اسم «( شو )اه 

ورثاه الصسان والمجهولون .نم 
ووضعت فئاة صغيرة باقة من زهور 


الزكيق مل الفر :معبطاقة كسيعليهاة 


و آل ث ثء١اءل‏ الذى ينبغى أن يرقد 


مع الملوك » '* 
وقال ونستون 'تشرش ل 7 لقد 
فقدثنا بموك الكوتوئيل “لورنس واحدآ 


منأعظلم المخلوقات فى عصرنا الحاضر»؛ 
| وسيخلد أسمه ف الادب الانجليزى؟ة 
وفى مارس او ١‏ سرح لور نس من . : 


وبعيش فى اساطير بلاد العرب 1ء 
وظلت اسطورة لورنس تلمى على 
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4 لووقس اخقيقى 0 سيتعير 
مر السمنين » إلى أن ظهر آشيرا اتيداءه إسساه الكولونيل سترلتج الذى 
بين بعض العلقسين للحط من شأن صاحيه طوال حملة الصحراء ١‏ أعظم 


أورئس والقسول باأنه كان خسراعة 
كبرى خلقتهيسا أنا وبعض المؤلفين 
الآخر دم ٠ع‏ 

والغريب أن هذه المحاولات للحط. 

من شأن لورئس _ 
حاءت كلها من آنامى 
لم بعرفوه قط »6 
يينماظل على 
الصكسن من ذلك 
يحتل مكانة عاليتق 
تقو ص الرجال الذين 
قاتلوا معة وعر فوه 
عن كثب أمسال 
تشرشل واللنيى » 
ولوركد هاليفاكس 
والفيكو نت ويغل و قد 


عبقرى آنفجبتة بريطانها فى القر ين 
الاخسيرين 6 وقال لورد هاليفاكس : 
« كان بتمتع ببعضس صفات لعل أفضة) 
صف لها هو السيطرة على الحياة » 
ْ ولكن لورنى 
ليس فى حاجة الى 
دفاع أحسد ؛ فان 
ما حققهمن أعمال» 
وكتسابة (« أعمدة 
الحكمة الستبعة 6 
نحفة عالمية » كمسا 
أن كل أعيساله 
السعطورة 230 


لودانس على ظهر دراجة بتخسسسارية 
اداه 
دليل قوى ! 


لقد سمعت حكاية جديدة منفذ آيام 
ب أقى نقصة مفحكة [ 


ب اجل 
س ادن قانت لم تحكها لى 1 


“وانى اتساءل عما إذ1! كنك قد حكيتها للك بي 


٠ ٠ انعوبض‎ 


نشرت احدى الجلات الانجليزية اعلانا 


الخارج للاشخاص الذين قرردا آن يقتضو 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


تعرئى فيه أرسال بطاقفات بريد مصورة من 
اعلا هع ا يي ا لوده من 
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لوه عه 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 4الدوع مع //:وماط 


»ا 


داء ماريو لاترق ' حول المؤلق. : فى صبيحة ١!‏ ابريل 
كان الدكتور ماريو لانزو - الذى بعد عن ابر رجال القائون الدوليين فى 
عونا ”ب جالسا ينتظر فى ببته الذى يقع ببلدة « فاراديرد » على الشاطىء و تبعد 
مسافة ١“:‏ كيلو مثرا شرق هافانا ٠*كان.‏ يدرك ان غزو وبا قد بدأ . وبعرف 


عذلك اله لم يتبق له وقتكثير فى عالالحرية وكان لاتزو - الكوبى الولد ‏ 


قد تلقى تعليمه فى الولايات الكتحدةوامضى 95 عاها شريك فى هكئب فن 
ابرز مكائب المحامين فى آمريكا اللاثينية بمثل كثير) من الشرعات الاجئبية فضلا 
عن الحكومة الامريكية ٠٠‏ وكان هئ لالكثيرين غيره من الكوببين. قد تعاوث هع 
الخركية السرية العادية فاعتقل والقى بدفى السنجن 0 

وبعد بضعة أسسابيع جامدت زوجته كارفن لاطلاق سراحه ثم هربا مما من 
عونا وعندما بلغ الولايات المتحدة اقسمعلى أن يعرق أسباب فشيل رو وبا 
ولو قفى بقية عمره فى ذلك ٠٠‏ | 

ظ والقصة التالية هى نتراج ثلاثسئوات هن التحرى والاستقصاء الذى قام 
به الدكتور لانزو , الى ذهب اولا الىاسبانيا ب لكى يقابل الكوبيين الذبن 
نجوا بحباتهم بعد الحملة الفاشلة 2 ثيطاف بأرجاء البحر الكاريبى, واخيرا. عاد 
الى أمريكا ٠ه‏ وبعد أن عرف الوقائعالجوهرية من هؤلاء الرجال استطاع أن 


ينجز مهمة أكثر صسعوبة بالاتصالباجهات العليا فى واشلطون , وقد عان ‏ 
. لاتصالات الدكتور لانزو الدولية عرحلقانون فائدة طيبة فى انجاز مهمته اذ 


استطاع أن يتحدث راسا فى ثقة. مع الدين 'يعرفون هاذا حدث فى واشلطون 
خلال ثلك الايام الخطيرة هن شهر ابريل1931 ٠١‏ 
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سرد را لقرما ١‏ الفامل اناري 
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بقام : ماريو لاتزو 


د 2 

ثلاث مر تمنذ صدمتماساة خليج 

الخنازبر الشعب الامريكى فى ابريل 

١‏ وأصابتهيبة امريكا وزعامتها 

للعالم الحر بالضرر . . ومع ذلك 

قما زالت الظلروف التى تكمن وراء 
القشل تختفى وراء ستار من السيرية 
الرسمية ؛ وام تسفر أاحاولات التى 
بذلت اخيرا الحصول على ااحقائق الا 

عن قصحصى زادت المسألة ارنياكا .. 

ولا بزال الناس فى كل مكان بحسون 

بالحيرة وعدم الرضا لإن الاسئلة 

الجوهرنة ما زالت بلا ردود . . 

وهى ' 

© لاذا أرسل ١2.٠.‏ رحل « لغزرو »6 
جريرة بدافع عنها اكثر من ..؟ 
الفجندى وميايشيا ستخدمون: 
السوفيتية ؟ 

2 لاذا تر كت عملية الانزال مكشوفة 
امام خطر قوات كوبا الجحوية 
العغيرة ولكنها مزودة بنغاثات 
اعلكت الطائراتالمهاجمة واغر قت 


»ا 


سرئوات و تحصشاسيئةه تقربيأ 


السفن المحملةبالاسلحة والذخائر 
والوقود' والطعسسام والاجهمرة 
الالكترونية وغيرها من المهمات 
الضرورية ؟ 
ماهو الدون الت تتفت ان 
السرب الحجوى للكوبيين الاحرار 
الذى يتكون من طائرات امريكية 
عتيقة يقودها طيارون كوبيون » 
ولايعتبر كله ندا لنفاثات كاسترو 
من طران (ت ا" ) ؟ 
ماذا حدث للضربات الجوية التى 
كان مفروضا أن يقوم بها سرب 
الكرييين الاحران العو ادقن 
قوات كاسترو الجوية قبل 
الانزال ؟ 
الجاذا اخي نف كس فرشاي 
الخنازير العزولة للنزول فى حين 
انها لا تكفل ابة وسيلة للفرار اذا 
فشل الغزو ؟ 
هل اميك النظن .فى اخطنة النزو 
ب الثى كانت نيدو مخاطرة ب 


وافرها كيان الخسراء الأمر كيين 


العسكربين وروٌساء اركان الحرب 
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153 
امشتركة ؟ 
> عاد عد 
ان الرأى السائند ‏ واعترف بأننى 
/ 

كنت اعتنقه يوما ما لب هو أن غزو 
خليج الخنازير انما فشل لان العملية 
وضعت دون عنسابة بمعرفة وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية ؛ أو لان 
خطة الفرو كانت فير كافية .. وكلاً 
الافتراضين خاطىء : 

فقد اديرتك العملية بذكاء ونفذت 
ببطولة » وكانت الخطة نتسم بالبراعة 
كما اعتر فا كأسترو نفسه فيما بعده 
ولو انها نفذت كما وضعت لكان من 
الواجب أن تنجح .. 

وقد اقر رؤسسساء اركان الحرب 
المشتركة الخطة العسكرية © ولكن 
حدثت فيها تغييرات بعد ذلك بناءعلى 
اران ستشارى- الركسين #سدى 
السياسين ‏ دون استشارة رؤسياء 
اركان الصرب التستركة ووكالة 
المخابرات المركزية س وعندما سسمع 
مؤلاء عن التغييرات وجدوا انها ضد 
ها كانوأ برغبون فيه , . 

إن هذه التغييرات هى التى حكمت 
على الفزو بالكارئة حتى قبل ان يبدا ! 

عا عا 

أن قرار مساعدة الكوبيين المعادين 

لكاسترو عاى تحرر بلدهم اله 


»ا 


المقار 


١] 
الرئيس دوابت ايزنياور فى مالع عام‎ 
,ع2 وعهد الهمة الى وكالة‎ 
المخابرات المركزية © وأسند العملية‎ 
» الى نائب مديرها ريتشسارد نيل‎ 
وكان على وزارة الدفاع ان سسكام‎ 
# الامدادات العسكرية والمساعدات‎ 
وعلى رؤسساء الاركان الشتركة أن‎ 
بعيدوا النظر فى الخطط ؛ واخيرا‎ 
ينبعى ان بقسر الرئيس الامريكى‎ 

العملية كلها .. 

وعندما حازنو فمبر ١15٠١‏ وجاءت 
معه انتخابات الرئاسة ؛ كان هناك 
عدد من الخطط الاولية تقوم وكالة 
المخسابرات بدراستها 2 ولكن لي 
تصل اى متها بعد الى المرحلة التى 
تجعلها جاهرة للبحث بمعرفة اركان 
الحرب المشتركة . واجردت) 
محاولات للاسقاط منالجو المحاريين 
ففجبال اسكامبرى من اعداء كاسترق 
فى كوبا .. وكان المتطوعون الكوبيون 
نتاقون تندرسات على القتال السرى قا 
معسكرات منعزلةفلويريانا و فلوريدا 
وأمريكا الوسطى »؛ بينما كانالطيارون 
الكوبيون يتدربون علىطائرات قدمتها 
العكوية الامركفة بن 

كانت الروح المعنوية للمقاتلين مئ 
اجل الحرية عاليسة » وكان المدربون 
الامريكيون بفيضون ثقة تقوم اساسا 
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على اقتناعهم بأن ابة عملية بقرها‎ 
الرئيس ايرنهاور أن يسمح لها ان‎ 
ولو تطلب احراز النصر‎ ١» تفشسل‎ 
النهائى تأبيدا سافرا.من القوات‎ 
٠ والطائرات والسسفن الامريكية‎ 
أئثثا نعرف‎ «١ . وتقال ضابط أمركى‎ 
حيدا ان انك أويتوان عملية مسكرية‎ 
» آلا وهو عازم على كسبها‎ 
كان هذا هو الموقف الذى واجه‎ 
الرئيس الراحل جون كنيدى عندما‎ 
1131 دخل البيت الابيض فى يناير‎ 
وقيل حفل التنصيب بفترة قصيرة‎ 
تحلره الرئيس ايرزتنهاور ب وهو‎ 
يستعرض معخلفة المساثل: الدولية ب‎ 


بآن الوقف فى كوبا كنيب وانه يرداد: 


تخطرا ولاسيما سيب المسسناعدات 
العسكرية الروسية المتزايدة » وقيل 
أنه قال لكنيدى : « ليسس هناك وقت 
تضيعه ... وقد تضطر الى إارسال 
بجنود الى هناك ») , ٠‏ 

١‏ ليطي 


ان مكان الفزو فى الخطسة الاؤلى: 
الذى عرض على الرئيس كثيدى للم 
يكن هو « خليج الختازير ©6 6 بل. 


« ترينداد » ل وهى بلدة سكانها 


ره ؟ الغا 0 على مساقة حوالئ. +15 


كيلو مترأ !ا نحو الشرق على الشاطىء 


الجئوبى لكوبا عند .سفوح جبسال: 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


أسرار الغرزو الفاشرل لخليج الخنازير 


اكتوببز 
اسكامبرى © وقد اختيرت ترينناد 
لآنها ت: 1 و ا الو 
مسسافة بعيدة من.هافانا ب 
تتركز قوات كاسترو 200 
كما أن الاهاين هناك يكئون عداء قويا 
اكاسترو © وبها مطار مئاسب . ٠‏ 
وكن الشىء الاكثر اهمية » هو ان 
هذا الموقع. يكفل بديلا اذا سساءت 
الامور » أذ يستطيع الغزاة الهمرب 
الىالجبال القرسة ليشنوا منها حرب 


عصابات 5 


وعندما غر ضت هذه الخطة الاولى 
على الرئيس كنيدى لبحثها » ذكره 
مستشاروه بوزارة الخارحية والبيت 
الابيض أن اشتراك أمريكافى الثمزو 
يجب أن يلل سرا وتحت سستار » وأن 
عملية الانزال البرمائية التى تحمل 
اى دليل يكشف عن عملية امريكية 
أماممدبيئة ساحلية.كبيرة مثل تر ينداد 
ستؤدى . إلى . فشل المسألة, برمتها ء 
وكانت. النتيجة ان الرئيس ب لخضوعا 
لمستشاريه. اصدر امرا لوكالة 
المخابرات المركزية بالبحث . عن . مكان 
للانرال بكون اقل ظهورا 0# 
' وتخلى .وجال المخائبرات وزو مسساء 
اركان الحسرب. امشتركة من مو قلع 
ترينداد » ولكن بعد احتخاج عنيف 
.٠.‏ وبعك البحث عن عدد من الاماكن 
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البدبلة » اختاروا اخيرا «بلاياجيرون»‎ 
على مقربة من خليج الخنازير + ولهذا‎ 
» الشاطىء مزابا عديدة فى صالحه‎ 
نقد اظهرت احسلث الصو التى‎ 
)١.اف التفطتها طائرات رى؟ و‎ 
الإاستطلاعية الامريكية انه لا توجد‎ 
ائة حشود لقوات كاسترو فى تلك‎ 
كما ال المطان العسيفن فى‎ ٠ النطقة‎ 
جبرون اكثرمناسبة لعمليات ب ؟‎ 
والمنطقة بين الشناطيء وداخل البلاد‎ 
كبيرة 4 كما بوحسد مستنقع ملىء‎ 
بالتماسيح يتصل بأربعة طرق عامة‎ 
يكن تاها ا ”لديا ا رمليها تين‎ 
,, اللو‎ 
ولكن العسكربين راوا ان جيزون‎ 
لها جائب سي ىء فالمنطقة لا تناسب‎ 
)» عمليات حرب العصابات الطويلة‎ 
واذا ساءت الامور » فلن بكون هناك‎ 
مناص من التراجع'©» وى تلك المرحلة؛‎ 
كانت رمحسة المخابرات :والاركان‎ 
المشتركة فى .قبول «٠جيزون »© تعتبر‎ 


٠‏ فى انمد ذاتهنا دليلا على ان العملية: 
كما وضعت خطتها يؤمئدذ كان نجاحها 


يكاد يكون مؤكدا م : ْ 
. كان العنصر الجوهرى فى الخطة 


التى أطلق عليها اسم. « عمليةبلوتو » 


هو استخدام القوة الجوية اذ لابد من 
تدمير :قوة كاسترو الجوبة الصغيرة 


»ا 


المخضار 


قل 


وهى على الارض وذلك بثلاث ضربات 
جوبة بقوم بها السرب الجوى للكوبيين 
الاحرارمن قاعدته فى (بيورنوكابتزاس) 
بنيكاراحوا على أن تتم ضربتان قبل 
الغزو »2 والثالثة أثناء عملية الانزال 
فى خليج الخنازير .. ولن تصل فوات 
الغن و الى الشسواطىء آلا بعد أن تدمر 
دل طائرة لكاسشرو .. وبكون هدف 
الغزاة الرئيسى بعد ذلك هو احتلال 
امار القرسب من راس الحسر ©) 
والاحتفاظ به الى أن تتمكن السرب 
الجوى للكوبيين الاحرار من الانتقال 
اليه من نيكاراجوا » وبعدئذ ستطيع 
الغزاة أن بتوقعوا اهيار كاسترو 
خلال ايام بعد ان تصبم لهم السيطرة 
التامة.على الحو فوق الجزيرة 
بأسرها ٠‏ 

كان سرب الكوبيين الاحرار الجوى 
يتكؤن من 18 قاذفة متوسطة طراز 
ب 5؟ واربع طائرات ذات محركاث 
اربعة من طراز من 05 وخمس 
طائزات ذات محركين طراز من ]| 
( والنومان الاخيران من طائرات النقل 
وهى غير مسلحة ومخصصة لنقلاً 
جدود النللات والامدادات ) وكانت 
هناك طائرات آأخرى من ننسى الانواع 
ستتقدم لكى تحل عل الخسائر 3 
وهدذه الطائرات من مخلفاتك الحربة 
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لم١‏ أسرار الغَزد الفاثسل خليج الخنازبر اكتوبر 


العالميةالثانلية وحربكوريا + وقاذقات 
ب 56 نرعت منها مذدافع المؤخرة 
لتمكينها من حمل الوقود اللازم لقطع 
النسافة ف كار ارا النكوراوبالفكيس 


واد ذلك قان لمكي ستتازين 

ن الامر كيين كانوا يعتبرونها 

كافية تماما للمقتضيات الجوية لعملية ْ ا 

يلوتو .. 0 ظ 
وكانت قوة كاسترو الجوية تتكون ريتشاره ٠‏ بيسل 

من 1 طائرة صالحة العمسل : ست فاك و مطل قن عر اا ا 


وآخيرا كانت هناك مجموعة منتقاة 
مق اللانبيق الكوسين. يميم للها جر 
لاقامة حكومة مؤٌقئة ىبلدة «حيرون» 
والدعوة للاعتراف بها وطلب المساعدة 
العسكرية » وكان المعروف أن أغلب 
دول منطقة الكارسى مسسستعدة 
للاستجابة مثل هذا النداء . . وىمثل 
هذه الظروف كات الشسعب الكوبى 
سيثور وينهى حكم كاسترو مع أقل 

كن مقكن» من نفلت الذماء : 
ولكن كان كل شىء متعلقابالضربات 
الجوية الفلاث المقررة .. الضربة 
الاولى رقم ( ١‏ ) فى صسباح السبت 
عاتون وب لولبزيك 1 ابريل 00 هجوما 00 
ْ يعضى على الجزء الاكبر من طائرات 
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كاسترو على الارض. ؛ ولا سيما فى 
معمسكر كو اومميا 2 هافانا 4 وق مسان 
انطوتيو دى لوس بانوس على مسافةه 
حوالى 2 كيلو مشرا؛ وأاضربة راقم 1 
نوم الاك لتقفى على 58 دهى, فرع 
والضربة رقو(؟)ق صباح الاثنين 
/أ ١‏ ابر دل ) يوم الغرو ( بالاسدر شاد 
لصدور طلائرات الاستطلاع 4 وستكفل 
التاكد النهائى بأن كل طائرة لكاسثرو 
فيك دمررات على الارضى 4 بع ضرب 
تجمعات الدبابات والمدافع المتحركة : 
حربية رأسية قر / سيلفيو جحس ( 
وساتدوم قاذفات أخرى دالساء رأس 
يمرل على الشساطىء 1 
سوف انقوم بتطهير ممرات « جيرون ») 
الغزو بتر بع المنزين والقتسايبل 
والذخائر والإامدادات وفسريق من 
ميكا نيكيى الطائرات 2 وبعدئذ تصبح 
جبرون قاعدة العمليات للسربالجوى 
وبالسيطرة على الجسو تسستطيع 
قاذفات السرب من طراز ب 5" ) 
أن تقفل الطرق العامة الرئيسسبة 


»ا 


الملخسار 


كن 


المؤدبة صوب راس الحسر وتنسف 
دبابات كاسسترو وسيارات الدقلي 
والمدفعية المحمولة على حصرارات .. 
وثمة هدف أساسى آخر هو محط ة 
كهرباء هافانا ؛ وربما محطات اخرى 
فرفيلة قليلة يرو التي تولل ارم 
كيرباء كوبا .. ان شرب المحطضلة 
بالقنابل سيؤدى الى الام الجزيرة 
وأسكات كل وسائل الاتصال (التليفون 
والتلغراف والإذاعة والتايفزيون ) ؛ 
3 شل ؟لالصئامات الكبرى ؛ وسوف 
تقل امدادات الماء فى كوبا التى تعتمد 
على المفضسخات الكهربائية الى قطرات 
تل 

ذم تكن ساك انلاب [واحسيية 
قوات كاسترو المدححة بالستسلاس 6 
دالاى يضم ١٠٠٠١‏ رجل »؛ ولا كان 
مقصودأ بهذا الأآلاى الصغير أن بغزو 
كوبا بأسرها ويحتلها . ان ( عمليية 
بأوتو )») كان القصود بها أساسا أن 
نكون عملية جوبة ٠‏ 

كان هذا فى اإبحاز هو المثشر دع 
الذى عدلتسه المخايرات الامركيةة» 
وأقره رؤساء الاركان المشتركة . 

وفى ؟ أبربلعر ض المتسر و عللمراجعة 
النهائية فى اجتمساع مثتير بوزارة 
الخارحية ترعمهالر ثيسكنيدى وكان 
بين الحاضرين دين راسك وزير 
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الخارجية ودوجلاس ديللون وزير‎ 
الخزانة »والسثاتور وليم فولبرايت‎ 
ل لصنمن احنة العلاقات الخارجحية‎ 
بمجلس الشيوخ » والجنرال ليمان‎ 
» ليمنتزر رئيس الاركان المستركة‎ 
والاميرال آرلى بيرك رئيس العمليات‎ 
البحرية » والن دلاس مديرامخابرات»‎ 
والجنرال تشارلس كابل ثائب مدير‎ 
المخابرات © وبول نيتز مساعد وزير‎ 
الدفاع ؛ وتوماس مان مسساعد وزير‎ 
) الخارجية لشئون أمريا اللاتينية‎ 
دمعي معافلى : لأر ليعن :1 جورت‎ 
بندى > وارثر شلزينئجر وريتشارد‎ 
وأدولف بيرل مستشمار‎ ٠ جوردون‎ 
الرئيس »© وريتشارد بيسل من‎ 
المخابرات المكلف بالاشراف على عملية‎ 
.. بلوتو بوما بيوم‎ 
وتحدث بيسل بقوة ووضسوح‎ 
شارحا أن العتصر الاساسى للعملية‎ 
المقترحة هو تدمير قوة كاسترو‎ 
الجوية الصغيرة على الارض بضربات‎ 


جوية تسبق الغزو ؛ وقال أان هذا 
يمكن انجازه بسهولة بوساطةالقاذفات: 


التى بقودها طيارون كوييون 
مستر شدين بصور طائ را تالاستطلاع 
الامريكية » واصغى المجتمعون فرق 
المؤ تمر المزدحمة بامعمان واحترام 
لبيسل .. لقد كان الرجل المسئول 


مك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


إسرار الغزو الفاثسل لخليج الخنازير 


الاتوبر 
أساسا عن نصيب المخابرات يبر نامج 
الأميتكةيات الامر نك الناجم الذى 
فتح أخيرا فى منتصفف .1116 مجتمع 
الاتحاد السو فيتىامغلق أمامالمخايرات 
الامريكية » ونتيجة لنشاط سرب 
طائرات التجسس ( ى - © ) يكمله 
بعض الفنون الامريكية العلميةالعظيمة 
اوكا بسدن دك لاعن لوديا 
الى حد كبير .. عرفت أمريكا على 
وجه التعيين ان أى تهديد سو فيتى 
بمساعدة كاسترو بالصواريخ عابرة 
القارات خلال فرو خليج الخنازير 
سيكون تهدبدا أحوف »© فلم تكن هناك 
فير قاعدة واحدة لاطلاق هذه 
الصواريخ على وشلك الاتمام فى ٠:‏ 
ذلك الحين ! 

وكان الصوت الوحيد الذئ ارتفع 
ضد «عملية بلوتو» فى الاجتماع هر 
صون السناتورفولبراي تّالدىاستنكر 
المشروع على أساس انه غير اخلاقى ©) 
وسنرى على ضوء ما حدث فى الايام : 
القليلة التالية انه من الاشياء ذات 
المغرى أن راسك وزير الخارجية لم 
يعارض المشروع فى ذلك الحين 

وفى اليوم التالى يوم ه ابريل ' 


اتخدذ الرئيس كنيدى قراره بالسير 


فى مشروع بلوتو وتحاد يوم 
الاثنين ١١/‏ ابريل للغزو . 
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ارسلت اشارة البدء الى القاعدة 

الرية للكورمف الاقران'السسيكاة 
« هابى فالى »4 أو الواأدى السعيد 
فى بسورتر كابتزاس » وسسسارت 
الاستعدادات سرمة لاعداد الضربات 
الحوية الثلاث . . كانت الروح 
المعنوية عاليسية ؛ على الرغم من ان 


ازالة مدافع المؤخرة من القاذفات . 


ب 8؟ أثارتبعض القلق . وسأل 
الطياروث الكوبيون رؤسساءءهم 


الامردكيين عما اذا كانت الطائرات 


وكان رد أ لضابط الأمر بكى الذى 


« لا بساوركم القلق من مقاتلات : 


فى الجو » وكان بردد صدى ما بقوله 
واضعو الاستراتيحية فى واشنطون 
الذين كانوا بعتمدون على قدمير قوة 
كاسترو الجوبة على الارض 'تماما . 


وفى١١‏ ابريلاشارت الباءالصحف. ' 


الى أن هناك خلافا خطيرا داخل 
حكومة كنيدي حول مدى المساعدة 


التق يجب أن تقدمها امريكا للاجئين, 
الكوبيين لقلث: حكومة كاسترو ٠.‏ وقد" 


اشستركوا فى اجتماع 6 ابريل ب 


»ا 


المخثشار 


٠‏ إضر 
ولا سيما راسك وزير الخارحية ب 
افوا عن مو فقو الأول كن 
اذولك درل عفان اركيمولوماتى 
مان مسناعك وزير الخارحية وقفا 
ثابتين فى حزم » وتنبا” بأن القرارات 
السياسية البحتة يمكن أن تقفى على 
أى عملية عسكرية بارعة . 

وتأرجح الرئيس الجديد الشاب 
كنيدى فى موقفه بعد ان اصبح نهبا 
مقسما بين العناصر المتعارضة : 
المخابرات الامر بكية » ورؤساء اركان 
العرب القجدر ذا نوين رو كه من 
ناحية , والسسياسيين من الناحية 
الاخرى »؛ واخسيرا وافق على حالول 
وسطى: اخرى اقترحها مستشاروه 
السياسيون . وهذه الحلول فيرتث 
المشروع الاصبى تغييرا جذرها » كما 
أنها وضعت دوئ استشارة المخابرات 
ورةسناء ‏ الازكان: التشركعة: اللن ات 
بعد ان سمعوا بها استخدموا كل 
وسيلة ممكنة لكى ينقضها الرئيس . 

وكان الحل الوسط بتعلق بالضربة 
الجوية الاولى المقرر القيام بها على 
مطارات كاسترو فى فجر السبت ١5‏ 
ابريل 4 فققد كان المشروع بقفى بآن 
تكون الضربة بكامل القوة » تشستراه 
فيها كل القاذفات الست عثرة من 


طراق اندي 15 النن" كاله فق بكوزة 
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ألكوبيين الاحرار يومئدذ .. وجادلت‎ 
وزارة الخارجية قائلة أن الفرقة‎ 
المماجمة سوف تعتبر اكبر من أن‎ 
تنفق مع الزعم بأن هذه الغارة قام‎ 
.. بها طياروئ هاربون من كاسترو‎ 
ومن ثم صدر أمسر من البيت الابيض‎ 
بان تقوم بالغيربة الجوية الاولى ثمانى‎ 
' طائرات فقط‎ 

وفى ل ابريل تقرر الغاء الغارة 
الجوية الثانية كلية ‏ وهى التى كان 
مقررا لها الاحد ١5‏ ابريل ‏ وكان 
السيت الى ذكر الذلك هين اضرزان 
وزارة الخارجية ( وبعض مستشارى 
كلنيدى ) على 0000 عرد لاعدم 
اشمتراك » الولايات المتحدةفى المسألة 

كمسا قرر 0 الرئيسن 
السياسيون كذلك ان تكون الفربتان 
الجويتان ‏ وهما واحصيدة ونصف 
طائرات كاسترو على الارض . 

وعندها سمعت المخابيرات 
الاركان المشتركة بهذه التغييرات ؛ 
فكروا فى التوصية بالغاء خطة الغزو 
كلية » واكنهم بعد اعادة النظر » 
قرروا انه يمكن الاعتماد على الضربة 
الثالثة اللحدد لها بوم الاثنين 19 
ابريل فى القضاء على ما قد يتبقى م 
قوات كنسترو الجوية . 


ورؤسساء 


»ا 


اسرار الغزو القاشثمل لخليج الخنازير 


ماكجورج باندق 


وق ؟1 ابردل زاد القلق فى وكالة 
المخايرات وؤئارة الدفاع عنما 
صرح كنيدى فى مؤتمره الصحفى 
بأنه : «ان بكون هناك أى تدخل فى 
كوبا فى أبة ظروف بوساطة القوات 
الامريكية المسلحة» وقال ان الحكومة 
تؤكد أنه أن .شاكرك أحد 7 
الامريكيين فى هذا العمل ٠‏ عندما 
كرر راسك هذا التصريح بعد خمسة 
أيام » كان عاملا سساهم فى الكارثة 
كما شترى 

وتحدد ظهر الاحد 15١‏ ابريل 
كنقطة اللامودة التى لا يمكن بهسا 
تأجيل العماية , 

55 
فى فجر السبت ١١‏ ابريل وصلت 
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الطائرات الثمانى المكلفة بشن الغارة 
الاولى الى الساحل الجنوبى لكوبا من 
ثلاث طرق مختلفة » وعبرت الجزيرة 
من الشمال على ارتفاع منخفض دون 
أن بلتقطها رادار كاسترو البدائى , 
وحقق الهجوم مفاحأة نامة ؛ وقامت 
ثلاث طائرات بضرب مطار سسان 
الطونيو ذى اوس بانوس »© بيئما 
ضربت ثلاث أخرى معسكر كولومبيا 
فى هافانا »؛ وهاجمت اثنسان مطار 
سانتياجو دى كوبا » وكانت لخسائر 
السرب الكوبى فقد ثلاث طائرات : 
واحدة من طراز ب ل 6؟ اصابتها 
المدئعية المشصادة فسقطت فى البحر 
وفقد طياراها »© واخرى عادث صوب 
أسكاراجوا وئرلت اضغسطراريا فوق 
(جرائد كايمان) وهى جزيرة بريطانية 
صغيرة » وثالئة تحطمت لمجرد 
وصولها الى قاعسسدة امريكية قرب 
0 3 وس سس )0 
وأعتبر السسكوبيون وامشسر فون 
الامر يكيون الضرية الأحدودة نجاحا ؛ 
فقد هبطت قوات كاسثرو الجوبةالى 
النصف ؛ واكن بقيت لديه تلاثنفاثات 
دن طراز ب ل 5؟ وثلاث من طراز 
( سى فيورى ) وقاذفئان من طراز 
؟ 
قد نحدثت الى بعض الطيارين 


»ا 


المختار 


لخدلا 

الذين قادوا الضرية الاولى فقفالوا للى 
أن أكثر ثىء كان بثير قلقهم عند ما 
عادوا الى قاعدة ( هابى فالى ) هو 
الخطر الذى تمثله نفساثات كاسترو 
البافية وطائرات مى فيورى عليهم, . 
وكان قلقهم لا بقارن بالاام الذىاحس 
به الطيارون الذين لم يشتركوا فى 


الهمة لان طائراتهم بقيستعلى الارض 
فى نيكاراجوا ٠٠‏ د ك فقداقتنعت 
بأن الفريقين كانا على ثنقفة من أن 
الضربة رقم ٠‏ ( التى لا بزال مقررا 
أن تنطلق فى الساعة 166 صسباس 


الاثنين | يمكن أن تمحو ما بقى من 
طائرات كاسترو وأن تقوم أنضا 
بالهام المكافة بها فوقرؤ وس الجسور 
على الشواطىء عم ولكن كان هناك 
نطور جديد مفاجىء على وشسسك أن 
بحدثش ,ىا 
_ 1 

ف الساعة الثالثة بعد ظهر الأاحد 
للاجتماع فى مؤخرة كشك العمليات؛ 
وظل ضباط الخابرات الامر بكية 
طوالااإساعات الاريع التاليةشر حون 
الميسمسة الخاصة بصباح الاتسمك 
بالتفصيل 4 وعرضوا صسو رأ حوبه 
وائفة التقطتها طائرات الاستطلاع 
الامريكية » وكانت تظهير مكان كل 
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طائرة وكل بطارية مضضمادة للطائرات 
لدى كاسترد » كما اظهرت أبضسا 
مواقع كل دبابة وكل مدفع) 
ولخ السيارات ؛ وستفيئة 
حر بية تقف فى ميناء «سينفيوجس»ه 
.٠‏ وهرة آخرى اتحه الاهتمنسام 
للهدف ذى الاولوية : 
من طائرات كاسترو . 
وفى السابعة والنصف صباحا ب 

بعك الانتهاء من اصذار التعليمات 
للطيارين الكوبيين - دخل الغرفة 
مستشسار أمريكى بدعى جر يجورى 
بل بعمل مدربا لطيارى القاذفات 
س ‏ 55 »© وبعد أن نظر الى ورقة 
فى بده ٠ابلغ‏ الكو بيين انه قد لايكون 


تدمير ما بقى 


من الضرورى أن يطيروا فى المهمة: 


المقرر لها يوم الاثنين .. وبدا أن 
طائرات اخرى ستتولىمهمة القضاء 


ذلك فقند صدر الامر للطيارين 
والملاحيل بالبقاء حتى تتأكد القساعدة 
من حقيقة.أمر واشئطون ...٠.‏ وفى 
منتصف الليل عاد « بل »© 'يؤكد أن 
الغارة الثالثة الغيت فعلإبصفةزسمية 

وافتراض الطيارون الكونيون أن 
قرارا مهما اتخذف فى واشنطون ... 
ولكنهم امتقدوا أنه قرار فى صالح 
قضيتهم © وما لم تكن هناك قاعدة 


»ا 


اسرار الغزهو الفاثشبل لخليج الخناز ير 


اكتووبر 


جوبة اخرى للكوبيين الاحرار » فقد 
ظنوا أن تغيير الاوامر لا يمك نأنيعنى 
الا شيئًا واحدا :.أن الطائرات 
الامرربكية ستتولى القِضاء على 
طائرات كاعرو 
وفى تلك الليلة , كان الجميم 
اكثر ثقة من أى وقت مضى ٠‏ بنجاح 
الغزو ! 
د د كإد 
ولكن ثقتهم لم يكن لها مايبررها 
.٠‏ ففىاليوم السابق ‏ وهوالسبت 
6 ابريل ‏ كان لانباء الضربةالجوية 
الاولى على مطارات كوبا عواقب 
وضعجيج فى الامم المتحدة ... لقد 
ظهر راؤول كاسترو وزير خارجية 
كوبا آمام اللجئة السياسية للجمعية 


افمرال برك '١‏ 
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الكل 
العامة وقال انالغارات الجوبةليست 
الا مقدمة لغرو مدبر تموله وتديره 
الولايات المتحدة * ونفى ادلاى 
ستيفنسون المسدوب الامرركى هذه 
الاتهامات بشسدة وبلاغة ٠٠‏ وهكذا 
وقع فى شرك محرج ! 

كانت احدى القاذفات من طراز 
ب - 5؟ - كجزء من عملية بلوتو ‏ 
قد طليت بحيث تبدو كاحدى 
طالرانته كاسعو عو نقين الطراق > 
واتجهت من نيكاراجوا مباشرة الى 
ميامى حيث أعلن قائدها الكوبى أن 
غارة الصباح انما قام بها طينارو 
كاسترو انفسهم الذين تمرذوا مثله 


على النظام الشيوعى' ) والتقطت صور' 


الطيار والطسائرة » وتولت وكالاث. 
الاثباء توزيع الصور .. والظاهر 
أن ستيفنسون قد قبل هذه القصة 
غلى علاتها ب دون أن بدرى أن ف 
الامر الخدعة ب فذكر فى دحضنته»ه 
لانهامات روا أن ا المغيرةهكى 
من طائرات كاسترو'» وأن طياريها 
هاربون.من كوبا » ؤاشان الىالصور 
التى التقفطت فى ميان تيمل على 
ذلك ! ء' 

ع داقو 1ل الل 
القصة ؛ فان الطائرة التى قادها 
الطيار « الهارب » الى ميامى كانت 


»ا 


ااختار 


1 
دو مختلفة بوضسوح عن طاثرات 
كاسترو من طراز ب 58 » وائهم 
المندوب الكوبى امريكا باس-تخدام 
جنود مرتزرقة وقال انهم على وشك 
الأغارة على كوبا مرة اخرى . ولم 
مستطع ستيفلسون أن برد عليدالا 
بقوله ان خطوات قد اتخذت لحجز 
الطائرات الكوبية التى هبطت فى 
فلوريدا ؛ ولن سمح لها بالتحايق 

فوق كوبا . 

وفى غمرة الفوضى التى تلت ذلك 
كان هناك شىء واحصد مؤٌكد ,., 
فعندما علم ستيفنسون بالخدعةالتى 
وضعته فى مثل هذا الأوقف المحرج 
أمام الامم المتحدة ؛ ثار غاضيا » وكان 
على جحق .. وضاعت حقائق إخرى 

وسط المتناقضيات والانكارات ٠‏ 
ومع ذلك فان الاممال التى كانت 
ذروة نهابة الاسبوع المحمومةلابمكن 
الكارها. )6 ففى: مسناع يوم الاحكد »6 
صنددو- امو من. البيث الابيض يلغى 
الضربة الاخيرة. المهمة اللقررة لفجر 
اليوم التالى ‏ بومالانزال ل وارسل 
الامر الى كابل وبيسل'- وجلى 
المخابرات . عن “طزيق .ماك جورج 
بندق مسنساعد. الر ئيس الذى قام 
عندثذ. برحلة سريعة الى نيوبورك 


غالدوع مع .]//:وماط 


أوادن 
هانسون بلدوين المحرر العسكرى 
للنبويورك تايمز بعد الغزو شسلائة 
شهور ١‏ 3 كان الالغاء كما بيدونتيحة 
احنجساجات دين راسلك وزير 
الخارجية » وادلاى ستيفنسون © ٠‏ 


هذا القرار كتب نهابة الغرو » : 


واصدر عليه حكما بالكارثة ! 
عا كاد عا 

كان أمر الالغاء ضربة مذهلة لكابل 
ثائب مدير المخابرات »4 وهو حترال 
سابق فى السلاح الجوى الامريكىله 
سجل ناصع فى ميادين القتال » وقد 
رأى نذر الكارثة بوضوح . فانطلق 
مع بيسل الى وزارة الخارجية 
رأمسسا 5 

وأصغى راسك الى التماسسائهما 
وحججهما »4 ولكنه لم تتأثر بها .., 
كانت قوة الغزو فى السحرعلىمسافة 
ساعات قليلة من خليج الخنازير. . 
وذكرا اراسك أن قاذفات الكوبيين 
الاحرار البطيئة ليست ندا لقاذفات 
كاسترو التى لا تزال صالحة للعمل» 
والتى تستطيع أن تسيطر على الجو 


وتغرق السفن بالصواريخ .. ومع: 


ذلك فان الوزير لم يتائر » وقال أن 

الخابرات تبالمُ فى تضسوير خطر 
ثرات العدو ٠‏ وان الاعتسسارات 

السياسية أهم من غيرها . 


»ا 


اسرار الغزو الفاثمل غنليج الخنازير 


اكتوبر 
ومع ذلك وافق راسك آخيرا على: 
الاتصال لليقونيا بالركيدن كنيد .- 
وكان فى بيته الريفى ( جلين أورا ) 
بميدلبرج بولاية فيرجينيا ‏ واأعاد 
فلخ مسمعه حجج ممثلى وكالة 
المقابراك #امعريا عن عفار فيه عر 
لها » فأجاب الرئيس قائلا : « تبقى. 
أوامر الالغاء » .. وعاد كابلوييسل 
فى ذهول الى آدارة الخابراتوامتثلا 


لامر الرئيس . 


وكان هذا الامر الذى تحقق منه 
جريجورى بل واكده للطيسارين فى 
« حابى فالى »ه فى منتصف الإاحد , 
ولم يكن لدى هؤلاء الرجال عندئد 
وسيلة تمكنهم مر معر فة أنه فى 
تلك اللحفلة انهار حلم كوبا فى 
التحرد' » واحرز كاسسترو نصرا 
ساحقا قبل ساعات مع سسقك 
أول نقطة دم على أرض خليسج 


العتور قرب خب 0 6 ومع 
وجود بعض قوات الهجومعلىالشاطىه 
أرسال قطساء جوى من حاملات 
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الطائرات الامر نكي التى تقف على 
بون الأقق :ولا" كان الرد ين ل يزال 
معارضا © فقد اتصل بل نفسه 
تليفونيا بالرئيس فى فير جينيا » فأيد 
تمدع زامتك + وقال أن الف لابرال: 
ا 

ومكد؟ خلال 'الليلة المنثومة وفى 
الصباح الباكر اتجه أسطول الفزو 
سطء نسوالكارثة » وكانت هناك مس 
سفن شحن علغيرةتحرسها المذنمرات 
الأامركية وسفينتان لانزال المشساة 
مزودئان برادار من مخلفات الحرب 
الثانية ) وعلى مقربة كانت حاملتنا 
الطائرات الامريكيتان « اأسكس » 
و« بوسر »© تسيرآن فى حراسة 
المدمرات ؛ وكانت الاخيرة تحمل 
فصيلة من مشاة الاسطول . 

وفى العاشرة مساء تقدمت احدى 
سفن الاثرال ‏ ستسفيدة سكن تير 
الشاطىء عند جيرون » وعلى مسافة 
٠‏ كيلو مترا الى الغرب قامتسفينة 
الانزال الثانية بمصاحبة سفيئةشحن 
اخرى الى خليج الخنازير ٠٠‏ ووسط 
ضجيج محركات الديزل فى سفيئتى 
الانزال» بدأت الاضواء تطفا فى جيرون» 
وانطلقت الليران من أحد أوكار 
المدافع الرشاشة » فانطلقت مدافع 
احدى سفينتى الانزال فورا من عيار 


»ا 


المختسار 


١ 
كان الغزو‎ ٠٠ مليمثرا واسكتته‎ 6٠ 
سين كناد‎ 
وسرعان ما وثبت فرق البجصوم‎ 
الاولى الى الشاطى: وأندفعت صوب‎ 
أهدافها ؛ وقبل الفجر كان كثيرون‎ 
من الغزاة قد بلهوا بلدة جبرونحيث‎ 
راخرا! تلزن ين ننه الى اخبئر‎ 
مطمئنين الاعالى قائلين : م‎ 
كوبيون جنا لتحرير كوبا » ولم دمض‎ 


ب تعدخ 


'وقت طويل حتى سبيطروا على المطار 


وكانوا بعتقدون أن قاذفاتهم ستصل 
فى ذلك الصباح ! 

وبعدك نزول الغراة الاول الى 
الشاطى: ©» اقترب فيرهم فى قوارب 
صغيرة » وراح آخرون يكافحون 
لدفريغع سفن الشحن .. وعتندئل 
اقبلت طاثرا تكاسترد تزأرءوانطلقت 
مدافعها وصواريخها.. وكان الرجال 
على الشواطىء بلا دفاع كلية ! 

وفى الثامئة صباحا أصيبت أحدى 
سفن الشحن بصاروخ وجنحت على 
صخرة قرب الساحل 4 وسبح 
رجالها الى الشاطىء بلا مداقع ولا 
ذخيرة ©» وانقضت بعد ذلك طائرات 
« مبى فيورى » فأصابت سفيئة 
شحن أخرى بصاروخ مباشر »© وكانت 
التقينة تكمن فصاع ثميلة فن 
الالغام الارضسية المضادة للدبابات ؛ 
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وذخيرة وطعسام وبنزينا واجهلزة 
لاس ل؟ 4 فانفحرت بعوةٌ هائلةوغر قلت 
سر بعأ وضاعت معها مؤونة أسبوع. . 
5 سيطرت طائرأث كاسترو على السماء 
وكانت ثلاث نفاثات ت ‏ ”9# ومثلها 
من طراز 2 مى, فيورىق 0( وقاذنتين 
تياد "؟ , 
كد كدعا 
فى الساعة الثالثة بعد الظهمر صدر 


الامر للسفن الثلاث الباقية بترك: 


منطقة الغزو .. وقد جاء الامر من 
الضابط الامريكى الذى يدير عمليات 
الانرال من السفيئة « بلاجار »© التى 
تقف على مسافة ١1‏ كيلو مترا من 
الساحل »© وكانت هذه السفيئة 


المسلحة قد أفرغت جمس دبابات . 


متوسطة »؛ وعددا قليلا من سيارات 
النقل ,» ثم رحلت ٠.٠6‏ واد ىالانسحاب 
الى ترك القوات التى نزلت حبيسة 
على الشواطىء وليسنى معها الا أقل 
من ٠١‏ /ز من ذخيرتها وعتادها الذى 
هى فى أشد الحاجة اليه ... ولكن 
فى الوقت الذى كانت قوات كاسترو 
تطبق فيه عليها من الطرق غسير 


المسدودة ؛ أخذت تقاتلها وآنرلت بها . 


كثيرون من. رجال اللمليشيا والاهلينقى 


منطقة جيرون الى قوات. التحرير رغم 


»ا 


اسرار الغزو الفاتل لخليج الخنازير 


اكتوبر 
هذه الظروف التى تثير اليأس . 
وطالب قائد الكوبيين الاحرار على 
الشاطىء مرارا بارسال اللسسساعدة 
الجوية التى وعده بها المستشسارون 
الامريكيون فى معسسكر التدريب . 
وداح يتوسيل باللاسلكى قاثلا م ادن 
الغطاء الحجوى الذى وعدتمونا به ؟,, 
هل تؤيدوننا أم تتخلون عنا ؟ ) .. 
وقشيل له مرارا ان التأبيد الجوى فى 
الطريق ؛ بل وقالوا له مرة أن الغطاء 
الجوى سسسيكون قوق رآس الجمير 
خلال دقائق 1 .. 0 
نقد حلقت نفاثاتالاسطولالامريكى. 
فعلا فوق منطقة الغرو فى عدة 


1 مناسبات ؛ وكانت تأنى عادة أزواحاء 


وجاءت مرة فى تشمكيل هن سث 
طائرات ©» وعندما ظهرت أول مرة 
اختفت نفاثات كوبا من الجو ونظر 
الغززاة اليها وهم على الشاطىءوهتفوا 
للطائراتالامريكية وهى تمي ل بأجنحتها 
تحية لهم ثم اتجهت للداخل ... 
وتأكدوا عندئذ أن نقطة التحول قد . 
جاءت »© ولكن سرعان ما عادت. نفائنات 
الاسطول. نخو البحبر مرة اخرى ) 
وبعدئذ عادت طائرات كوبا وظلت فى 
مكانها. فوق رأس الجسرر. علىالشاطىء . 
خلال المرات الاخرى التى حلقت فيها 
الطائرات الامريكية . ظ 
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أجل 

وقد علمت فيما بعد ما حدث .., 
فعندما أعاد راسكق مؤتمر هالصحفى 
يوم الاثئين تصريح كنيدى السابقعن 
عدم تدخل أية قوات أمربكية باأبة 
طريقة » اكد كاسسترو لطياريه ان 
ثفاثات الاسطول الامربكى لا تشكل 
أى خطر عليهم » وهكذا جدددت نفاثات 
كاسترو هجماتها المدمرة متجاهلة 
ظهور النفائات الامريكية القوبة بين 
حين وآخر لانها لم نشترك فى القتال 
فىأى وقت ٠‏ 0 | 

ومع ان سرب الكوبيين الاحرار لم 
يكن ندا لنفائات كاسترو وطائرانه 
الاخرى» ققد خاض معركةغير متكافئة 


وفقاد نصف طائراته فى اليوم الاول.. 


وواصل الطيارون س وبعضهم جر ب 
الطسيران بين نيكاراجوا ورؤوس 
الجسور على شسواظىء كوبا وهى 
رحلة تستغرق سبع سامات ) وحتى 
بعد أن بدا بوضوح أنه لم بعد هناك 
أمل. فى الحملة كانوا يضربون طوابير 
كاسترو بمدافعهم الرشاشة 
وصواريخحهم ونسفون الدبابات 
وسيارات النقل المحملة بالمليشسيا 


وأغرقوا زورق مدفعية وسفيئة خفر ١‏ 


جيرون . 60 
ولم سبق بعد العركة الا ثلاث 


»ا 


المختسار 


اذلف 


طائرات من الست عشثرة طائرة 


الاصلية » وفى ليل الثلاثاء قاد 
الطيارون الامريكيون عشر قاذفات 
اخرى الى قاعدة نيكاراجوا لتحل 
محل الطائرات المفقودة والمعطوبة ؛ 
ولكن القىء الذى نفد فى النهاية جمو 


رجال السرب . 


لوطل ار: 

كانت الانباء الاولى التى وردت من 
خليج الخنازير الى واشسنطون عن 
طزيق لاسلكى البحربة تؤكد اسوا 
المخاوف التى ساورت المخابرات 
الامربكية ورؤساء الاركان المشتركة 
هه وعللما علم الرئيس عن هلاك 
السرب الجوى بوساطة نفاثات 
كاسترو » وفقد سفيئتى شحناحس 
بائزعاج » وبعد ظهر الاثنين أضددر 
أمرا مضادا للامر الذى أصدره مساء 
الاخد بمنع الغارات على المطارات ؛ 
وادى ذلك الى ارسال حملة لضرب 
قاعدة سان أنطونيو دى لوس باتوس 
قفرب هافانا فى ليلة الاثنين؛ولكنهذه 
الضربة الزمومة ‏ كما سئرى فيما 
بعد لم تكن ضربة على الاطلاق ! 

وفى يوم الثلاثاء أخنت كابية 
واشنطؤن التى 'خاب أملها ؛ تردام 
ساعة بعد آخرئ .. وفى تلك الليلة 
ادرك ببسل ان تحذيرائهلويعد فمكط 
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١ 
تجاهلها دون حدوث خطر .. كان‎ 
مقتنعا أن الانهيار الوشيك قد سلحه‎ 
) بمحاولة أخيرة لاتقاذ ( عملية بلوتو‎ 
وبعث يطلب مقابلةالر ئيس كتيدى‎ .. 
. على عجل‎ 

كان كنيدى بقيم حفل استقبال 
فى البيت الابيض للوزراء وأعضاء 
الكونجحرس وزوجاتهم ؛ ولكنالرئيس 
ترك الحفل ولحق ببيسل قف اجتماع 
مثير ذعى أليه راسلك وماكثامارا 
وليمنتزر والاميرال بيرك وغيرهم ٠٠+‏ 
وقد اتيح لى إن اسمع قصصامتعددة 
عن هذا الاجتماع كل منها يساند 
الآخراء 


وتوسل يسل ل يوٌُيده و 


و ليمنتزر لسك 5 007 تتحقيق الثنى: 
الوحيد الذى يمكن ان ينقذ الغرو » 
استخدام قوة آمريكا العسكرية 


الموجودة على السسفن التى تقفب على 


مرمى الافق من كوبا ؛ ولكن راسك 
تمسك بمعارضته .. 

وعندد طلب بيسل وبيرك السماح 
لفصيلة من مشاة الاسطول الامريكى 
بالاشتراك فى القتال » ولكن هذا رفص 
أيضا ؛ وقيل لهمان كلهذهالمقترحات 
تعادل « اشتراك ») أمريكا 50 

وكان آخر طلب قدمه الامسيزال 
بيرك عو استخدام احصدث المدمزات 


لمك.انهحورو ءاه هطل 1ه 


أسرار الغزو الفاثل طتليج الخنازير 


اكتوبر 
الانريكية باطلاق نيرائها على قوات 
كاسترو »© فسأله الرئيسس : ( وما ذا 
أذا ودت قوات كاسترو على التار 
فأصابت المدمرة ؟ » 

قرد برك قائلا بلهحة قاطعة : 

« عتلدئثد سوق نصليهم نارا 
حامية 1 ؟ 

فقال كنيدى : ان هذا يجعل أمريكا 
مشتركة فالقتال ٠٠‏ وتقولمصادرى 
أن بيرك رد قاتلا : ْ 

« اننا مشتركون فعلا دا سيدى. . 
لتمد درينا وسلحنا هؤلاء الكوبيين ) 
وساعدنا على اتزالهم على الشواطىء 
.: ولا بمكننا أن نترك: هؤلاء الفتيان 
لذي هناك » 

ولعل نتيجة هذا الاجنماع كانت 
اكثر التسويات جينا : لقسد وافق 
الرئيسس على أن تقوم طائرا تالاسطول 
_بعداخقاء علاماتهاالامر يكية برحلات 
استطلاع 6 فوق رأس الحسر » على 
الا تكون هناك اكثر هن طائرتيل كل 
معرة » وان تحلقا مدة ساعة واحصدة 
فقط من .لار 1الى .ارلا صباحا ) 
وهذا هو مدى التأبيد الذى سمح به 
... أن الولايات المتحدة لا تستطيع 
أن تعرض صورتها أمام بقية العسالم 


الخطر ! .. ظ 
اد عا عد 
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ولقد زعمت قصع كتيرة أ نكنيدى 

احابة للالتماس الإخر للمخابرات 
وأركان الحرب المشتركة أمر بارسال 
مظللة جوية فوقمنطقةالغزو ليستطيع 
سرب الكوبيين الاحرار الهجوم بكامبل 
قوته » والواقع انه فى صباح الاربعاء 
8 ابر بل كان المعدد الباقى من 

الكوبيين الاحرار القادر على الطيران 
صغيرا الى حد يرثى له » ولقد امكن 
جمع شتات حملة جوية أخيرة فى 
نيكاراجوا تتكون من طائرة نقل قير 


مسلحة طراز س ‏ 65 يقودهاكوبيان . 


٠٠‏ وقاذقتين (ب - 51) يقود كلا 
منهما مدربان أمريكيان » وقد تطوع 
الامريكيوث لكفالة حراسة. الطائرة 
(س ‏ 5 ) وكان هدف الحملةهو 
ان تقوم الطائرة ( س - 51 )جترك 
امدادات قى مطار حيرون » وتعود 
بطيار كوبى شاب يدعى « مائياس 
فارياس » لعله يستطيع تأيبد بيسل 
فى اللمعركة التى بخوضها فى واشنطون 
بما يحمل من خرائط وتقارير أرضية 
عن محئة الغراة ., ش 

ولخلال المعارك الجوية الاولى فوق 
الشواطىء يوم الاثنين ؛ كان فارياس 
يقود قاذفة ( ب -552؟ ) فاصاب 
طائرة ( سى قيورى ) ودمر أخرى 
من طراز ب 568 تابعة لكوبا قبل 


»ا 


الخضان 


١54١ 


ان يقئل مساعده ادى جوئز اليس 
وتضطر طائرتة للهبوط اضطراريا 
قرب جيرون ٠‏ واستطاع فارياس ان 
بشق طريقه الى قيادة اميدان 
بذراع فجبيرة ووجه مرقهالرصاص 
وتقور الآن اعادته الى قاعمدة 
نيكارجوا ولكن القاذفتين اسسقطتا 
وقتل الامريكيون الاربعة الذين كائوا 
شودوئها ؛ وهصبطت الطائرة س -"), 
فى جسيرون © وهى طائرة الغسزو 
الوحيدة التى استخدمت المطار ٠٠‏ 
ثم عادت ثانية الى ( هابى فالى 1 
وبها فارياس .. وسجل قارياس 
قصة حية عن الكارثة التى تقع على 
الشماطىء على شريط مسجل ارسل 
بالطائرة النفائة الى واشنطون ولكن 
الوقت كان قد فاتث .. لقد ضاعت 
معركة واشنطون ٠.‏ 
ديد 

وعئد حلول ليلة الاربعاء 19 ابريل 
انتهى القتال على كل الشواطىء # 
بعد أن ظل الرجال ثلاثة أيام يقائلون 
دوت راحة وبقليل مر الماع والطعام ٠‏ 


ولم تصل قط الامدادات التى. ظلوا 


يوعدون بها , ونفسدت ذخائرهم 


الاسر أو قتلوا ؛) وهرب قلائل الى . 


البحر فى قوارب صيد صغيرة وجدوها 
على طول الشساطىه : وجرفت الامواج 
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أحدها طوال 15 نوما وعلئ ظهره ؟؟ 
رجلا حتى التقطتهم سفيئة شسحن 
امربكية ولم يسسق به غير ١١‏ من 
الاحيساع ٠,‏ 

وكان قائد الكوبيين الاحرار على 
الشاطىء قد بعث قب لالخامسة مسماء 
بقليل رسالته الاخيرة الى السسغن 
الامربكية التى تقف على مقلسرية 
من خليج الخنازير قال فيها « انتى 
أدمر كل معداتى . لم ببق لدشبا 
شىء نقاتل به . دباباتالعدو وصلت 


قعلا الى مواقعئنا ٠‏ وداعا ايه 


هن. انم 


الاصسصدقاء © . 5 

وزحف الرجحال فى المستنئقعات بما 
بقى لهم من قسوة ؛ وعاش البمعضص 
أسيوهين قبل ان يموت أو يؤسر . 

وكانت طائرات كاسبترو التى 
بققيت بفضل الغاء الضربات الجوية 
تحلق فىالجو باستمرار كل اثنتينمعا 
وجعلت النفانات الباقية التى تبلغ 
هرعتها ضعة سرعة قاذناتالكويين 
الاحرار » تيار المعركة يتحول كما 


تنبا بيسل وكابل وبيرك وليمنتزر . 


ماما » 

وانتهى الغرو ... وبتردد اق أنحاء 
العالم الاان صدق مباهاة. كاسسترو 
بان كوبا الصغيرة رفم قلة ما لديها 
هزمت العم سام القوى-» وهبطت 


9 © )اه ه010 


اسرار الغزو. القاثفسل لخليج الختازير 


اكتوبر 
هيبسة. الولايات المتحسدة فى أمريكا 
اللاتينية والشرق الاقصى وجنوب 
شرق آسيا ؛ بل وبين حلفاء أوريا 
الى المضيضرمرة اشرى *» بينماار تفعت 
فيية كاشعرة الى الذروة +٠:‏ لم 
كن هناك شك فى أى مكان. حول 
« اشتراك.» امريكا فى المسألة ) واكنه 
كان اشتراكا فى الفشيل ! 


للغارة الجوية الثالثة التى الفيت ؟ 


أن وبرت كنيدى المدعن الامريكى 
العام قال فى حديث غريب مع مجلة 
د انباء أمريكا والعالم » فى 8؟يناير 
5 أنه كان مفترضا أن يتحدث 
هجوم آخر على اللمطارات سباح 
الاذنين » وقد ثارت ضجة عنئيفة فى 
الامم المتحدة وكل مكانآخر ) فسئثل 
الرئيسعما اذا كان الهجوم يجبان يتم 
بعد هذه الضحة » .فأصدنر تعليماته 
بأنه يجب ألا بحدث فى ذلك الحين ٠.‏ 
والواقع أن الهحوم على المطارات قد 
وقع فى وقت تالى فى ذلك اليسوم 
نفسة ٠‏ 

أئ هجوم هذا الذى قال روبيرت 
كنيدى انه وقع فى ذلك اليسوم قبها 
بعك وه 00 

لقد سمح. فى يوم .الاثنين لقاذفتين 
تابعتين: للكونيين. الاحرار أن تضربا 
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اليل 
مطار سان انطونيق دى لوسن بانوس 
حيث نوجد طائرات كاسترو ؛ ولكن 
طياريها حذروا بوجوب تفادى أى 
خطر على ارواح المدئيين أو الممتلكات 
ره وانطلقت الطائرتان من نيكاراجوا 
فى السابعة والنصف مساء ؛ ووصلتا 
الى الهدف بعك 5 ساعات فى ليل 
مظلم » وكانت القسامدة الجوية 
والبلدة القريبة منها مطفاتى الانوار 
تختفيان وراء سبحبا منخفضة ؛ ولما 
لم يستطع الطياران تمييز الاجداف 


نيكاراجوا دون أن .بطلا رصاصة أو 
وفسمية هذه الرحلة الجوبة ليلة 
الاثئين « هجوما على امطارات 6 .٠ه‏ 
وممسساواتها بالغربة الاصلية التى 
كانت مقررة لفجر الاثئين ثم الفيتة 
تسمية لا تقتسم بالصدق تماما )فان 
الضربة الاصلية كان تنفيذها سهسيتم 
بثمانى قاذفات بشودما طيبارون 
مرتاحون أمضوأ سامات ف الاطلاع 
قلى الصسون التى التقطتها طائرات 
الاستطلاع ( ى ‏ ؟ ) للهدف .م 
وكان روبرتة كئيدئ عضوا فى 
اللجئة التى شكلها الرئيس للتحقيق 
فى الغزو الفاشبل » وأشترك فى كتابة 


تقرير اللجنة السرى.الذى لم ينكس 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 


١ اللختعار‎ 


قط » ولا شك انه كانت امامه كل 
الوقائع ») بما فيها تلك المتعلقة 
بالضربات الحوية التى رسمت ثم 
ألغيت » ولابد انه عرف أن المحوم 
الاصلى ليوم الائنين لم يحدث قط فى 


ذلك اليوم أو أى يوم آخر . 


كما أن تصوير روبرت كنيدى 
للفسجة التى سادت الامم المتحدة 
وبقية العالم يثير بعض الالسثلة 
أيضا 'فنحن تعر ف ان جزءا. من هذه ا 
الضحة كان مبعثله الخسوف من 
خروشو ف وتهديده بمساعدة كاسترو 
وما بتضمنه ذلك من اسستخداع 
الصواريخ عابرة القارات اذا لزم 
الامن , ولعل هذا التحدس الخطير 
بالانتقام الذرى قد اثار قل قالاشخاص 
الذين لم يكونوا مطلعين تماما على 
الحقيقة ) ولكن ليس من المتصور أن 


راأسكور ستيفتسون وبعض ستشارئ 


البيت الابيض كانوا لابعرفون الدليلٌ 
القوى الذى كان فى حوذة الرئيس 
كنيدى عتدتذ » وهو انه لي يكن مناكا 
أى صاروم روسى مابر للقارات ف 
واضع يسمح باطلاقه فى ذلك الحين ! 
رشرش 

لند وضعك مجلدات عن اسبابا 
فشل « معملية بلوتى »6 وبسدو أن 
بعض القصص قد ابتكرت لتبرثة 
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أبس تشضارين الذد بن أنروأ على قرارات‎ 
ابن 1 ؛ والافتراء فى نفس الوقت‎ 


على الذين حاولوا باخلاص تخطيط 
وتنفيذ غزو كوبى لكوبا بحيث بحب 
أن يلجم . 

والى اعتقد أن النمائج التىتو صلت 
اليهسا تدحفن الافتسراءات على 
المخابيرات الامر نكية كه وهو السبوطل 
المفضل للذين يعتذرون عن حكومة 
كنيسدى » ومع ذلك فسيكوئ من 
السخف ان يقال أن وكالة المخابرات 
كانت مبرأةمن العيوب ٠٠‏ والا فلماذا 
مثلا لم نخطر الحركة السرية العادية 
لكاسترو فى كوبا ؟ لقد ذكرتاسباب 


أسرار الفزو الفاثمل “خلج الخنازير 


اكتوبر 
كثيرة منها ان وحدات هذه الحركة 
نمت تصفيتها بوساطة عملاء كاسترو 
كما أعدم بعض زعمائها المدربين ق 
أعريكا » وكذلك الخلاف بين المبعدين 
الاول ممأ حال بالتالى دون اندماج 
الجماعات السربية داخل كويا ٠.‏ بل 
لقد قبل انه عندما اقدنعت المخابراث 
بأن الغزو كئب عليه الفشل نتيجة 
لاوامر البيت الابيض بالغاء الضربات 
ألجوية ©» فضلت الا تخطر الحركاك 
السرية فى كويا للاشتراك فى مغامرة 
سنوفا تزيد من حصيلة الضحايا .. 
وقال الن دلاس ان الحركة السربة 
لم تخطر لاسسباب تتعلق بالامن » 
وهذ! 18 5 نفكن قبسو له 3 


تدريب ! 


لفد قيل الكثير عن أطباء الجيش © ولكني لم أكن أهتم كثرا بهذه القصدصى لاثثى كنك 
أعمل فى قسم الاشعة بمستشفي الحجيشض .الى أن أصبحت آنا تضبى اكريض و 


قبيئما كنت انتظر بد العملية” بعد أناغطيت مخدرا 


لفت الى تله ويسالة ' 
فاع الآخر +" 


موضعيا سيعك آحد الاطياع 


ب أعتفها آنئى ساقوم بها ,. فاننى في حاجة الى تمر 1 
اير 


حق محفوظ 1 . 


فى احدي الحانات الامريكية وضعت لافتة كبيرة كثب عليها 


لنفسه بالحق في تجاعل شكلاتك 1 ١.»‏ 


»ا 
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5 ضد بنك أد نحات | 


تلخيص كناب 


.لسقاعدة عه ١:‏ علصفظ قطنا اأمستوع هق عتبرهن"18 
اع ل يمت ل 
فق العقد السابع من القرن- الماضىاستطاع اربعة من المحتالين ان يجعلوا 
بنك انجلترا فى حالة _تنوبم مغناطسوو سلبوه بسهولة. ماثة ألف جئيسه 
ظلت ممهم بعض الوفت > وكانتتلكضرية لم يسبق لها مثيل اذ أنالقيمة 
الشرانية لهذا المبلغ تعادلالبومحواليتلانة ملابين دولار ٠‏ 
٠‏ وقد صورت آن هكسلا ىكتجر هذهالجريمة غير العادية فى كتابها ١‏ أربعة 
فد بنك انجلترا » باسلوب ممتسعيفيض حيوية "وتتابعا سريعا .. 


أول العملاء بدخلالبنك؛أغلق. 


الكو اونيل بير جر نتامد جو بك ف سيم 
بإبه في وجه هذه الحركة الضامتة ) 
ويدا عمله اليومى بفتس بر يلاه. . كانت 
. الرسائل التى تكدست أمامه على مكتبه 
الكبير بنظام تحميل عنوان « بنساتك 
انجلئرا ‏ الفرع الغربى 6 

' « حدائق بيرلنجتون - ماى فير 
لشن » . 

وكان “بين الرسائل حزمة مسسجلةمن 
برمنيجهام تحميل خاتم بريد اليسوم 
السابق /ا؟ فبراير ؟لاثرا »؛ وعسرقب 
الكاولونيل الخطل المالوف لواحد من 
عملانه الممتازين » وفيح الجزمةفوجد 
. مهها رسمالة. تطليبا ليمخصم الكمبيالات 
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المرفقة بها لحساب العميل الشخصى 
٠٠‏ وكانت الرسالة بدو فيع «فردريك 
البرت وارين » 
٠‏ كانت الحرمة تحوى 54 كمبيسالة 
تبلغ :جملة مبالفهبا 11 ألف جنيه 
أسشر لينى »؛ ومع أن هذه البالغكانت 
كبيرة الى حد غير عادى ») فان العملية 
كانت روتيئية فقد سسسيق أن أتجصز 
الكو لؤثيل 'فرنسيس كمبيالات كثيرة 
مماثلة لحساب مسبتو وأرس © ودق 
الشرين لكاتب الخمسم وسلنه 
الكمييالات لارسالها الىالمر كز الر ئيسى 
لبنك انجلتر! فى «ثر بدنيدل ستربت» 
٠ه‏ وبعد دقائق قليلة عاد الكاتبوذق 
الباب فى أدب وقال : 

س أعتقد انه ينيغى أن الفت نظركم 
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يل 


وسلم الكواونيل كمبيالتين قيمة 
كه سيقو أن ناريخ الاصدان ناقص 
مشهوسناً 00 


وفحص السكولوئيل السكمهبالتين 


ثم قال : 


ب سادق حقا أنه حدث سهو هنا ,: 


كانت الكمبيالتان مسحدوبتين على 
اب ء و ءنلندشتين وشركاه فى 1.١:‏ 


'خجزبنت' سانت هيليئن 6أوهو مصرف ١:‏ 
ا مسال 


ذو سمعة لا يرقى آليها الشنك 6 لم 


يفساوم الكو لوئيل #رنسيس لت “قلق - 
حيال .هذا الشتسدوذ .بل ظلني" الى 
الكانبي د وي مو 


العادية النى تقوم 3 سسافئي البنك 
عد عير 

وكبل نيساية البو جاء الرقيع 
دسولخاس تؤكد انحائيالمياتين 
لم 'نصدرآ عن مصرف بلندنشتين 
واله يقترض انهما عرورثان ! 


واثئارت هذه لكلية الرفسة هس ألتى ْ 


تقاد تكون غربية على القاموسالصرق 
ب الكراويل تر كتهو فلاب بمؤافارة 
بملف مستر وارين ؛ ثم حمل قبعته 
واسرع ايستقل عربتسه الى المركز 
الرئيسى لا بذك + وقدتنطلب ذلك حوالى 
كن د قبيفة نظلرأ لاردحام. الشسوارع 
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المختسار 


نحرفق 

بالستخدمين العائدين الى بيو لهم ىَّ 
تلكالماعة على الاقدام وفىالعربااك» 
وغنك ها وصيل فريس الى« كريد 
نهدل سريت ) بحثك فورا عن فراناك 
ماى .تائب رئيس صيارفة بنك انعلترآ 


- وكانت الأفسابلة ألتى نلث ذلك © 


سببأ حل من هكأ:اليوم ب 18 "ثبرائر 


1481 ل أسود يوم جمعة فى “تاريخ 


بنك انجلشرا:ة أذ مبرعان ها ثبث :أن 
قردربك البرت' دأدن. 6 استظاع :أن 


3 1 هذا الب 7 تاذل قيمتئسه 

الثبرائية اليوم ثلآلة ملآيين دولاى. ٠‏ 
.كان الآمر غرئبا لا يسدق +. “أن 

بنك انجاترا : قلب الابنسراطووية 


. البريظائية المالى فى أثوى فسبرة غن 


تاريخهب! كان شنحية خداع أخنند 
عملاثه غنول .يصب آلننك خلال 1 


عاما بمثل هذا الاذلال ؛ وكان أسوة با 
فى هذه 'الاعالة آن مرنتكب. التحصادث 


أجنبى ٠:‏ أمريكى من نهويورك | 
ولا يرال بنك اتخلئرا حتى اليوم 
وبعد 11 ماما من الخادث ‏ يشمن 
بالالم من هذه الامانة ألتى سمت 
ا ذلك الكين لم نكن بسادل 


في البنك فب الفرج الذثواستو لر عليه 
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5؟١‏ 
زواء فمن المحافظ » حتى أصغر موظف 
فى البنبك » راحوا جميعا سائلون 

« كيف بمكن ان بحدث ذلك بحق 
المحساك 1خ 

تعليم معمال 

أن الاب الامر بكى نذا الملهسسر 
القبول الذى أطلق على نفسه أسم 
« فردريك اليرت وارين » لم يكن 
محرما محنكا © فقّد كان فى السابعة 
والعئرين من عمره فقط »© ولم يكن 
هناك أى سحل لدى البوليس عنه.. 
كان اسمه الحقيقى أوستن بابرون 
بيدويل 6 وهو ابن بدال من جلوب 
بروكلين ٠٠.‏ 

وقد بدأ عمله معموٌ سسة لسماسرة 
أالسكر ؛ وكانت الاعمالتتسيع فىأمريكا 
لسر عة مذهلة خلال نل كالسنوات التى 
تلت الحرب الاهلية » وسيطرت على 
الشاب أومستن الروح التى كانت 
تسيطر على الكثيرين يومئك ؛ روح 
الرغة فى الاثراء السريع » وقد أتاح 
آله عمله فى بورصة السسكر الانصال 
يفريق من رجال الاعمال ذوى المراس 
الشديد فىوالستربت وتعلم وسائلهم 
بوء وعند ما انتقل الى بيت آخر 
اللسمسر ةبمرئب ١.١‏ دولاراثأسبوعيا 
ب وكان يومئذ مرتبا طيبا جدا ب 
التقى بشاب يمائله فىالرغبة السريعة 


»ا 


؟ ضد بنك انجلترآ 


أكتوبر 
فى الاثرام سسمى « أد ويدن » وسرعان 
ما اقشترح عليه أن ببدآ معا عملا خاصا 
بهما » وتأسست الشركة الجسديدة 
بمساندة والد ويدز الثرى »؛ وكانت 
السئوات التالية سئوات ذشيية 2 
( وال ستربت ) » مما أدى الىحصول 
السمسارين الناشئين غلى عمولات 
كثيرة ودخل كبير .. 

ولكن أوستن وويدز كانا من هواة 
اللهو ؛ وكان اهتمامهما بنشاط الليل 
افر “كن :اعنيايهيها شاط النيبيان 
أذ كانا نترودان. كنيرا على الممسارح 
ودور اللهى ويصاحبان فتياتالكورس») 
وقيمان المآدب الفاخرة فُْ اعظم 
مطاعم نيوبورك » ويقامران بمبالع 
ضخمة على ٠وائد‏ الروليت .. وفى 
ايجاز اهمل الشريكان عملهما سعيا 
وراء ألتعة » ولم تكن أرباحهما تكفيى 
للانفاق على ذلك حتى فقدداآ فى 
النهاية كل رأسمالهما © وعندللك 
انسععب وبدز من الشركة وسافر 
الى أوربا ٠‏ 

وفى تلك الغترة المروعة ؛ تلفى 


اوستن بيدويل عرضا مغريا منالعالم 
السفاى الذى اتصل به بعض رحاله 


ذات ايلة بعد ان خسر كثيرا علىمائدة 
القمار 4؛ وكان العر ض نتضمن تصر بف 
كمية كبيرة من السندات المسروقة في 
أوريا معابل عمولة مغر ئة 3 


غالدوع مع .]//:وماط 


ا 


كانت حريمة سافرة تتطلب دقة 
ئامة وأعصايا من درك © ولكذيسسا 
كانت أيضا منفذا للخروج من متاعبه 
وقبل وستن القيام بها وسسافر الى 
أوربا حبيث نفذ العمليسسة بنجاح » 
وعاد الى أمريكا بعد بضعة شهور 
بعد أن حصل على عمولة قدرها 17 
آلف دولار 5 وعلل. تلك اللحظلة لم 
بهم قط بأى عمل مشروع . 

وقد ظل أوستن طموحا حتى فى 
الحردمة ؛ لا ستهدف غير القمة .., 
وفى عام ؟لاممرا وهو ف السياديسة 
وألعة عر ين ») كان بمارس نشاطه فى 
لندن 6 مامغلا مواهبه ف تدبير 
مؤامرة ضد بنك الجلترا .. وكان 
أو سن فى ذلك الحين قد أصسبح 
شخصية قوية التأثير » فقد كان 
شابا وسيما طويل القامة له خصلة 
من الشعر نتهدل على جبهة عالبة) 
بحيط به جو من العجرفة الهادئة ) 
وبحلى أصابعه بخواتم ماسيةضخمة) 
وكانت له سوالفه على جانبى وجهه؛ 
وشاربت صعير 00 وأصبح بجارى 


فى ملبسه وحديثه وسلوكه أشسهر 


شباب المجتمع فى للدن » وكانتأعظم 
صفة بتمتع بها أوستن هى قدرته 
على أن بغرس الثقة فى النفوس ! 
الهدف : السرقة ! 
لم يكن أوستن يعمل بمفرده » اذ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


0 الخد 0 1 


نانف 
كان يعمل فى دذورة كفر در باك البرت 
وارين كواجهة لشقيقه الاكبر جورجة 
فقد كان جورج ببدوبل هو العقل 
المفكر للمؤامرة ؛ والمنظم الذئ 
بديرها وه 

وكان جورج الذى تكير أو سسساتيج 
سبع سسلئوات قد جمسع ثروة 
متواضعة بالاحتيال هلى بيوت البيع 


بالجملة » باستخدام مراجع صورية 
للحصول على سلع بالاحل ؛ وبعدآث 


طاف بالساحل الفربى لامربكا » حكم 
عليه بالسحن عامين فى فيرحيثيا مدم ٠‏ 
وبعد اربعة شهور »؛ هرب جورج يوم 
هيد الميلاد سئة اللم1 مع اربعة 
آخرين من السجن . 

وعاد جورج الى نيويورك حياثا 
بحث عن أوستن © وقرر الاخوأن أن 
بحربا حظهما معا فى انجلترا بعد أن 
أصبح الطريق مسدوذا أمامهما فئ ‏ 
أمربكا » وكان مع الاثنين بعض الاموال 
فى ذلك الحين © كما كانت لدبهما ثقة 
لا حد لها فى قدرتهما على جمسم . 
ثروات ضخمة باستخدام ذكائهما .رم 
وصحبا معهما جورج مكدوئل نخبين 
التزبيف وصديق أوستن المقرب“ .م ْ 

وفى اوائل ابريل 18175 وصلة 
المغامرون الثلائة الى انجلترا وكانوا 
جميعا فى سن الشياب »© فمكدونل) ' 
فى السابعة والعشرين »؛ واوستن قىئ) 
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الثالئة والثلائين » وكانوا يمتليكون 
لأنغفبسهم أسماء ميستعارة وعسكيا 
متواضعا فى « هاحرستون »6 من 
ضواحى ششمال لندن وقضوا! أيامهم 


الأولى كأى سائجين آخرين لى القيام ' 


بجولات سياحية ٠ه‏ وعادوا” ذات 
ليلة من رحلة بالباخرة فنهر التيمسن 
وترلوا فى منطقة « بلالع قراير © 


وبيثها كانوا يسيرون خلال الجدرزم 


الخائى من حى الخال .بحثا .عن مكان 


للعشاء 4 هنزو بالمركن الرثيسى كبنك / 


الحاترا في ثر يدفيلاك ترايت ١ ١‏ , 
واشسار'اؤسيتن إلى المبنى الضجم 


“الكثيرالدهاليز وقال بابتسابةساخرةة” 
# أراهن اتنا اسخطيع الحصول علي 
هليون دولار من هذا المكان بسهولة. .. 


..وآن مفتقدوا هذأ المبلم أبذا ٠6‏ 

.. ورد جورج يأن بتاك انحلتر! مكان 
> بحتهبين كما بعلم الجميع ٠‏ وقى 
اليوم التالى “تومجه إثلدية لزبارة قصم 
( وتدسور كاسل ) والفسهجوا ألي 
فريق من السالحين م 0 خلال 
ا جويج د ولمتم ول 
« أن كل هيا نحتاج 
دولار لكل. منا » لم لمود جميها الى 
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؟ ضد بنك انجلترا 


اليه هى مائة الف 


أكتوبر 
وطننا سعذاء ! 6 . 

وانتظر حتىأصبح فري قالسائحين 
دعيل بن عن سماع ححد يهم 6 وأردقء 
نشول : « أن لدى الينك فائضا كثيرا 
بن الاموال .. أننى أوافق على أن . 
نحاول ) ٠‏ 

وضصخر جورج من احديثله © فقد 
كان بحكم .طبافعه منظما فى ممله ؛ 
واكثر رزاثة من زميليه » .وقد بدت 
الفكرنة أمامه لا تطناق © فقال وهى 

ب كغى هراء يا مكدوثل .. 

وكن .هذا الاقتراح المتهور الذى 
ساقه الوسعن أولا » ثم كرره عكدونل 
الآن بدا سحدث #أثيره فعلا وقي ذلك 


المساء © جلسى الامريكيون الثلائة فى 


استير شام جعول 'ثيرآن المدفاة فى فندق 


1 كراون © العتيق 4 وياجح أوستن 


ومكدونيل ينا قئسان خططهها المستفيلة» 


. بيئما آخذ حورج بيدويل القصسير, 
العريض الكتغفين يسدق فى الرماد 


بكآبة ... وفجاة مال لحو الآخرين 
وقال : 

اصفا الآن في هدوء ... أن 
الطريقة الوجيدة التى يحتمل توجيه 
مثل هده الغربة بها هى من الداخل؛ 
كعميلاء ممتازين © وعن ثم فان اول 
شىعء يحب أن ندبره هو فتح حساب: 
لأوستن بفي البنك ٠.‏ وفي الوق تالذدى 
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ةا 


تقوم نحن فيه بالاستطلاع © بجبان 
سثمر هذا الحمناب بطر بقة سليمة 
ومبالغ نقدية كبيرة حتى ندعم الثقة ) 
وفى فضون ذلك نستط 
عن ثغرة للغل ملها 4 م 0 
< وأصغفى مكدوئل راوستن اليه 
بأفواه فافرة » وكل منهما بحدق 
فىالآخر ةدهسة واخما ربت أوستن 
على كتف أخيه فى اعجاب وقال : 
« اعتقد مخلصا انك تظن اننا قادرون 
على القيام بهذا العمل » : 
عمل منظم 

قرر جورج أن الفرع الغربىلبنك 

الطدرا ف بير انجتون جباردار بحى 


أن نسحثك 


ضخامة منالمركز الرئيسى قثرندنيدل | 
ستريت ؛ ولكن حتى فى ذلك الفرم 
رمن امستحيل فتشتح عشساب يدون 1 


ضمانات مناسبة » ومن ثم فعلى 
أوستن أن يجذ شخصا يوصى.بة ٠‏ 


الى وبعد بضعة أيام من: مراقبة خفية 


للقادمين والذاهبين من عملاء السنث؛ 


هم ؛ صائنع نظارات 6 ومساتلورد ع 


جرر الهند الشرقية » وحائك ثياب. 
حلت ان 0 عن 0 


تليق بزائر أمريكى : 


ودخل “أومسستن حانؤت: صسالع: . 


»ا 


خسار 


يفن 

النفلارات أولا ؛ وطلب رؤية بعض 
الاشياء » ثم اختار فى النهابة منظارا 
غاليا للاوبرا وطلب ان ينقشش. عليه 
« الى ليدى مارى من صديقها » 
وقدم للبائع ورقة مالية من فئة مائة 
جنيه. .قال أنه سيعود لأخذ المنظاى 
قف اليؤم التالى ٠ ١‏ وق غضون ذلكه 
كانت:خاسدته السادسة قد أثبأته أن 


هذا الرجل لا. بلح للدور المطلوب 


ملك 00 


0 0 6 ا شالة 


1 ثميئا من. الجر بر .الابيض وسحادة 


و وبر الجمل التادم وقدم أبفسا 


تدر سن ساحت الجر خفينة دوف 
وللمرة: الثانية “قالت غريرته : كلا !: 
وأخيرا زأن أوسستن. حاتك الثياب 


ادوارد هاملتون:' جر بن ف 00 سافيل 


رو 6 رقم 1 2 فأحسن. على الفور 
انه وجد اضالته المنشودة فى ملا 


. الرجسك الشثيل الحجم البسادى . 


الاخترام .. 
وراح. بتطلع: الى. الاقمثسة العديدة 
التى تملا جدران المنجر ثم احديطليم . 
تفصيل عدد من. أفخم. الحللوالعاطق 
حتى بلغ عددها سنبع حلل. وممطفين» 
وثوبا للنوم: من. ارقى الانواع ٠.‏ ش ظ 
وبيئما: كان: الترزئ. بأخل مقاييسسن ٠‏ 
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هميله الجديد ؛ راح أوستن يتحدث‎ 
في مرح عن زبارته الاخيرة لانجلتر!ا‎ 
) وغبطته بزيارة الاماكن التاريخية‎ 
وتحمس حرين لهذا الشاب الامريكى‎ 
الذى سدو شديد‎  ثيدحلارحاسلا‎ 
ثم سأله فى حذر عن ضامن‎  ءارثلا‎ 
) حتى ستطيع أن يفتح له حسابا‎ 
وقدم له دفتره ليكتب أسمه م‎ 

فأمسك الامريكى الدفتر وكتب : 
« فردريك البرث وارين  »‏ فندق 
جولدن كروس ‏ لندن . ثم قال * 

ا سوف ادفع ثمن كل شىء نقداء 
ولا حاحة لفتمح حساب لى- لاننئى 
لشكا عن اهل البلف و * 

وه ا الجر استقلٍأوستن 


غرفة ايه الحديد »© وق خلال ” 


الامسبوعين التاليين » عاد أوسائن 
لاحراء بروفتين ؛ وكان فى كل مرة 
يونئق معرفته بجرين .ء وفى أأرة 
الثانية طلب مريدا من ألثياب ؛ وبعذ 
بضعة أبام توجه الى المتجر فى عربة 
مليئة بالحقائب التى تعلوها حقيبة 
جلدبة جديدة غالية الثمن كتب هليها 
حروف « ف . أ. و » .. وقال 
مشيرا الى هذه الحقيبة : هلتتكرم 
بحزم ثيابى فى هذه الحقيبة يا مستر 
جر ين وأرسالها الىرقم ١؟‏ انفيلدرود 


»ا 


ضد بئك انجلترا 


الكو 
أياما قليلة فى ايرلئدا مع لورد 
كلا تكابر تى «٠‏ وسوف اميييدة 
حسابى الآن ٠‏ 


جليه إسدآاد المطلوب مهاه وقدره 


' حليها وعندما أعطاه جر بن‎ ١. 
الباقى دسه فى جيبه فى اهمال‎ 
وصافح الترزى بحرارة والصرف..‎ 
ولكنه توقف عنف الباب وسأل عما‎ 
., اذا كان ستطيع أن يطلب معروفا‎ 
ثم قال : « أن معى من النقود أكثر‎ 
مما شسبغى أن أحمله مغعى فى هذه‎ 
الزيارة .. فهل بمكنك أن تحتفظل‎ 


ال ب صق محر حلي الود 101 ١‏ 


ْ داع بكل تأكيد ياسيدى, ٠‏ ْ 


1 ولكن ‏ امتدنا عرض أوسقن رزمة 


ألف حنيه © شنحبا وجه الررى 
ؤقال أنه لا مس: ستطيع احتمالم مسمو لية 


كل هذا القدر الذى شبغى اعادته ‏ 


الى البنك . 

وهنا حانت اللحظة التى ينتظرها 
أوستن .. فأسرع بقول ؛ ولكن ليس 
لى حساب فى أى بنك هنا اننى مجرد 
زاثر لبلادكم 5 

وفعلت الحيلة فعلها الساحر اذ 
قال جرين * 

ب اثنى واثق النى استطيع تدبير 
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و 
هذا فى لحظات .. . يسعدنى تقديمك 
الى البنك الذى اتعامل؟ معه , انه 
بقع فى نفس هذا الشارع , 

وكان الباقى روتينيا ») فقد قدم 
جر بن طميله أوستن الى مستر فلوياك 
ناب مدير الفرع بحرارة بالفة ‏ اذ 
كان المدير غائبا لان اليوم 57 
وقام فنويك بأقل قدر مستطاع من 
الشكليات لفتح الحسابة وكتب 


أوستن اسمه على أنه فردريك البرت: 
وارين 6 0 نفسه 0 (وكيل» 

الأعمال 4 وأودع الف جنيه من من أورافًا 
النقد وحوالة على بنك كو نتشئتال ثم 4 
مسأل سذاجة عما اذا كان تحب أن 
امصحبه جرنن كلفا زفب فى ايداع . 


' مبلغ آخن © فقال فنويك1 

ب كلا يا سيدى ... لقد أصبح 
للغالآن حساب إخاص لدينا ؛ ؤيمكنك 
ان "تقوم ل ارسي اسن 
كلما شت .. 


وقدم لست ورين دفتر شيكات ‏ 


بحوى .5 شيكا ,١‏ 

وفى ذلك المسام ؛ شرب فردريك 
التركوارين :والكاقق ترادهيو حورت 
بيدويل ) ومستر مايلسون (مأكدوثل) 


نخب تجاحهم ق] بحفل عشاء بفندق 
جروفئر الانيق بحى فيكتوريا الذى. 


»ا 


للختساز 


١ 


اغداد المضخة 

رأى حورج أن الخطوة التالية هى 
اظهار المودع الامريكى الجديد كرجل 
أعمال كثير المعاملاث ؛ ومن ثم بدأ 
« مستل وارين » شقل المبالغ داخل 
وخارج بحسابه بنشاط كبير حتى 
عرفه صرافو البنك بسرعة ولم بعد 
أسمه أو شخصسيته شيران أدنى 
فضول » ومع ان مجموع رأس مال 
الثلائة كان ستخدم فىهذهالمناورات» 
فقد قرر جورج بعد قليل انه لابكفىة 
ومن ثم بدا سباسلة من الغروات 


٠‏ كانت الطريقة بشيطة . ا الشضنلكف 
ذهب جورج أولا الى بتررك حبك 


'حصل غلىئ خطاب اغتماد بمبلغ انو 
عليه من بنك :جنوب 'وشمال وبلز 


على القيام. برحلة الى أوربا » كما 


نحصل على خطاب توصية من مدير 


البنك لبقدمه. معة 6 واستفلمكدونل 
مهارت فى التربيف فقام بصنع عدة 
نسم من خطاب الاعتماد بعد تغيير 


المبلغ فى كل.واحدة 2 وجعل كلا منها 


خطاب 0 'ووجهها الى عدد من 
سار مد وائلن اسان البرلين 
ودرسدن مزودين بهذهة الارراقسيتما 
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ذهب جورج الى بوردو ومارسيليا 
وبون 4 وحرصوا على أن تكون كل 
عملية بمبلغ صسغير حتى لا يشيروا 
شكوك المصارف 4 وعادوا جميعا الى 
لندن فى سلام وقد زادت ثروتهم 
حوالل -٠*ل/‏ جتية ٠‏ 

ولكن ذلك المبلغ لم 3 كافيا أبضا 
كما رأى جورج © وقال أنه شفى 
جمع اازيد من المال على أن يتخذوا 
هذه الرة مريدا من الاحتياط 
لسلامتهم بالعمل فى جنوب أمريكا »؛ 
اذ وان أى مصرف ساوره الشسك ف 
أوراقهم فأوربا فانه الابراق 
الى البنك الذى أصدرها 0 
أما فى. البرازيل فان الطريق الوحيد 
للاتصال بانجلترا هو البريد الذى 
سكقرق م يونا الصول لو رده 


ومن ثم قرر جورج الذهاب الى ٠‏ 


ريودى جانيرو ٠‏ 


وللمرة الثانية كان مكدوئل هوق 


العنصر الذى لا غنى عنه فى هذه 


العملية » فقد كان شابا ذأ مواهب. 


بر عادية » يتحدث حمسن لمات 
أطلا قة 
شخصية مغناطيسية ساحرة 6 وكان 


بلى عكسسى الاخوين بيدويل نشا نسأة. 


لاقية ؛ اذ كان سليل أسرة غنية من 


أوسطن وقد تلقى .تعليمه على أيدى 
بربين خاصين ‏ ثم دخل جامعةهار فارد) 


مك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


1 ضد بلك انجلترآ 


ة » كمسا أنه محدث ذكى له 


كت بر 
ولكدهترك الكلية بعد عامه التالى وبدد 
العشرة آلافا دولار التى تركها له 
أبوه فى محاولة العمل كستمنسان 
للاوراق المالبة بنيو يورك 6 .والحرف 
بعد ذلك الى عالم الجرديمة . 

وفى سن الثانية والعشرين » حكم 


عليه بالسجن عامين قى سنج سنج 


لتزويره شنيكا ؛ وفي, السجن التقى 
بالمزوي الكبير جودج انجلر المعروف 
بأسم اإعرعب وال ستر يتا فأصبمح 
مكدونل تلميذا لهذا الاستاذ 6 وعاد 
الثلاثى المتخمس الى لندن فيمنتصف 
أغسطس. وقد زادتث ثروتهم حوالى. 
+16 ألف دولار. من حخصاد عملياتهم 
فى أوربا وجنواب 0 
بنك الجلترا ! 
ماك ينجد المنفد 

أصر جودج 38 ذلك على انلخاد 
أدق الاحتيساطات 6 فرر ألا سزل. 
الثلائة معا فى فلدق وأحد ؛ وأن 
يسقل كل منهم كثيرا مستخلما فى 
كل مرة اما جدننا ؛ وكائيا ل 
تقابلون خلال النهار. الا فى مقهى . 
بحارة. ضصيقة تقع في مكان متعزل. 
تحوى غرفة خلفية صغيرة اتخصدوا 
منها مكتبا خلال الاشهى التالية.. 

ولكنهم كانوا يقضون أغلب وقتهم 
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فى أوربا إزيارة .مختلف المدنلتنشيط ,4 
حساب وارين الذى بلغ متويسطه 
حوالى /7] الفدولار .6 وكانتمعاملاته 
على .نطاق .واسعع :؛ الذ كانت الشيكات 
والجوالات .تحب على 1 ,كا 
مخالفة بق .باررسس «و:فيسا :وف رنكفورت 


وا أمستريدام واتسيو ريج مستردا ل 6 | 


وثانمتك "لولدم فى “الحساب ألم السسحت 
ميرئة اخرى 'لتكون هناك دون مستتهرنة 


الملفقات #ممتال ب .ولم. يكن الل 
'اللستوئلين بفى 'البننك لاتير «رينتهم اق ٠"‏ 
إن اللبلغ. اأنشسله لبور جمرة بعد الخرى» / 

سن" الوقت” أواد: أبداع عل «السنتدات 


“الم فلالنة الحنفلها يخ زلتنكورومجموع . 
اقفبمتيناً لمم اده ده ال حفيته فيفل 2 0-3 


روممم ,ثالك “فقد رزاى بورج أن آلو قنث 


٠‏ عجان لاه يتقوم رد سنس «ااربئن © لإزانارزة.. 


امقس . الغريع الهربى اللبتك واف 


ب اضطلام '! 55 
تمر . او استاتن ااتهمدت 
يود 


. كان الكوإونيل ف رتسيمين «قدءصسين | " 
مديرا اللفرج ميذ 8. اشيور فقط 0 . 
.ومن جسن .حل لوستين أن الكولو نيل .. 


كان متمد تكثيراا :طلى “قصيحة "تائيه 
اقنر لك 'الندى تدم له «وزإريين بحماسة 
كتاهرة » وشتحدتك ..واارين من «لبيعة 
العماله الثامية.6 فقالانه مهتم أساسا 
يلادخخال “عزنات اليؤئلان “المريكيبة 
النديقة الى الورببا فى الوزقت 0 
ظ اللحمرش 'الكبير :الى .سبيقام فى فنينا 
بفى العام التالى ... مو قال .لنه ييحت ين 
إقسمويئلات _ضناعية بفى انجلتيرا .» 


»ا 


المختسنار 


١5 
و5 :آضاف قائلا .* 2م وا كانتكل‎ 57 


واحدة من هذه العربات الفاخرة 
التكئف :.....:؟ جلينه :© فانئريس أتعامل 
إبمنبالغ ضنخمة غيل :لهاية العام لتعويل 
اللقزولين روفير .ذلك رو قلند ييكون من 
الغبرنوزئ::الحصول على تسهي لات 
النروضن تمن حيدا لآخر» 


اراد * : انه يفكيه تدب ذلك ا 
هر ضَِية .... 7 


نابي" وار ن * ديه #قائلز .* «١‏ وق 


٠‏ بويثانت الستدات .حفبتقية ؛ ,دقد 


ممت بقة التو اوقييل. ,باون كما 

0 الشبكاء “الثلاثة لدان سببو ين الآن' 
بناهتمام متبزا زاعد ب التفصبيلاتالخاصة: 
باجراءات الاعمال (فى أوييا للبتعشثعن 
أنة .لقعلة .ضهف ممكنة.) وأخخيرا بوجد 


مكدوزل الشرج الى _بحث عنه فى 


'الدرع 04 :فأبراق من نندن ف أواخر 

اكتوير' الى سورج فىف ركايورت يقول * 

« :اكتشفقت اشيمًا عظيما 4 تعلل فورا 
.ماك » 

وغاد حورج الوا .٠‏ وبيلما كالوا. 

كم يتناولين طعا 'الافطار. معائى فند قهم 
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؟ ١5‏ 
بحى قي كتوريا , شرح مكدوئل 
الاكتشاف الذى توصل اليه بطريقة 
مثارة ٠*٠‏ 
كان قد اشترى فى روتردامكمبيالة 
لستحق بعد ثلذنة شهون كالممتاد »6 
و سظم سك باسسم اخوان بارتج 6 
وهو بيت مالى تجارى في لندن لا بر قى 
الشك الى سمعته . وعندما قدم 
خصموها فورأ ودفعوا له قيمتمسأً 
نقدا دون أعادتها الى اخحوآأن بارنج 
للتأكف مثها . 
وذهل مكدونل ,. ففى أمريكا 
. تعاد صذه الكمبيالات للاشس خاص 
الصدرين لها لتذبيلها قبل الو فاء 
:بها . آما هنا فى للدن ‏ مركز العالم 
المالى ‏ فلا بيوحد مثل هذا الاجراء 
الوقالى .. ولا بقومالبنكبايةمراجعة 
خلال الفترة الباقية على موعد ألو فاء 
والبدت التحربات ان هذا جرد 
د الكمبيالات الرائفة التى تودع 
باسم مستر وارين يدفع بنكانجلترا 
قيمتها » ولا كتشف تز بيقها الا بعد 
ثلآثة شهور .. 
وابتهج الأمر يكيون الثلانة .. فقد 


»ا 


5 ضد بئك انجلترا 


أكتوبر 
كانت تلك هى الثغرة ألتى سحثنون 


علها ! . 

قرر الثلائة أنه انحاح خطتهم 
الطموح ضد بنئنك اتجلترا لأبد من 
وجود حساب فى بنك آخر لتحويل 
ما بحصلون من بنك انجلترا اليه ., 
وبناء على طلب جورج قام أوستن 
فى ؟ ديسمبير بابداع ١١٠٠٠١‏ جليه في 
بنك كونتئنتال فى اومبارد ستربت » 
بعد أن قت حسيايا يامسم ( تشتاراسن 
جونسون هورتون ) رجل الاعمال 
الامريكى » وسيكون من الضرورى بعد 
هذه الخطوة أن بقوم أحد الاشخاص 
بسحب البالع شخصيا من الف.رع 
الغربي لبنك انحلترا .. 

كما رأى حورج أبسا أنْهم فى حاجة 
الى رجحل آخر بكون عمله الو سد 
القيام بعمليات السحب والابداع 
وغيرها من المعاملات حتى يصبعمن 
العسير ا قتفاءاثرالنقود » وسيستخدم 
هذا الشخص باعشساره كاتا خاصا 
لمستر هورتون وانكون له حرية اثامة 
فى العمل باسم رئيسة حتى يتيسح 
لهورنون - أى أوستن - أن يكونق 
مكان آخر عندما 'ثتم الخبطة الاخيرة* 

ووقع الاخثيار على أدوين.نويز 
هة : الهمة ؛ وهو ديق فقس بم 
لاوستن منهار نفورد بولابة كو نكيتيكت 
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وكان مزيف شيكات صغيرا أفربجعنه 
أخيرا من سجن نيوجرمى بعد ان 
قضى فيه لا سنوات .. وفى نو فمبر 
كتب 4ه أوسئن من لندن يطلب اليه 
الحضور عبر الاطلنطى © وبعث لهال 
دولار كهدية ! 
كان حورح قد اكتسب عاده 
جديدة منلذ شهور ؛ اذ كان اشمب 
ذهب ؛ راح بطوف بمتاجر الادوات 
الكتابية وبجمع ملها كمية كبيرة من 
الارراق المختلفة والاحبار الملونة ؛ 
وأنواعا من الاقلام وريشي الكتتاية 
٠‏ وشموع الاختام 6 والاختام المطاطية 
وغيرها من الادوات التى تفيد فى 
ترييف الوثائق » وبدأ بجمع أخيرا 
صورا بيضاء للكمبيالات » كما حصل 
خلال رحلاته على صور من كمبيالات 
مطبوعة بالفرنسية والالمانيةو الهو لندية 
والايطالة والروسية والتركيسة 
والعرفية : 
وكن عانم عل كان تك لتنا 
على اسستعداد لقبول الكمبيالات 
المقدمة من وارين فمعاملاتروليلية؟ 
وفى 59 نو فمبر » نولى أوستنمهمة 
اكتشاف ذلك بناء على طلب جورج؛ 
فاشترى كمبيالتين كل منهما بمبلغ 
6 جليسه على:مؤسسة سوس 
وسيبث ذات السمعة المحترمة فى 
لندن » وقدمهما الى الكولونيل 


»ا 


المختسار 


1١ 
فرنسيس قائلا : « سوف اتعامل‎ 
بكثير من الكمبيالات الممائلة ياكولونيل‎ 
خلال المفاوضات الالية الخاصة‎ 
بعقود عربات البولمان » ولكن قبل‎ 
التعامل فى اوراق من هذا النوع‎ 
أربيد أن أحصل على تأكيسد منكم‎ 
بأنكم على استعداد لخصمها بالطربقة‎ 

المعتادة ! ) , 

فقال الكواونيل فرنسيس أن 
المكتب الرئيسى فى ثريد نيدل ستر يت 
بجب أن يراجع الكمبيالات اولا . 
لم قال : 
ظهر أليوم با مستر وارين فسوف 
أحصل لك التصديقاللازم دونشك. 

وتم خصم الكمبيالتين بعد الظهر؛ 
مما بعنى أن وارين اصبح فى الحقيقة 
معتمدا كعميل لخصم الكميالات 
لحسابة » ولم يكن هذا الامتياز 
ليمنح عادة الا عن .«طريق المركز 
الرئيسى للبنك وللافراد المعروفين 
شخصيا لاحد هديرئ البنك 'فقط,' 
ولكن أوستن حقق هذا ل 
بالظهور بمظهر السذاجة والصراحة! 
وأبتهاجا بنجاح شقيقه » أبرق» 


ولكنك اذا عدك يعسسيك 


جورج الى تويز يوم الاثئين »د سسمبر 


بقول ٠‏ « ثعال مم الارنعساعء على 

الناخرة اتلانتيك ولا تنتأخر » . 
وهكذا لم .شح لنوير غسير يومين 

فقط للاستعصداد للرحلة ٠.٠٠‏ 


غالدوع مع .]//:وماط 


قد أطيق الآن على 


عرد مبلاد سعيد يا كولونيل ! 

عننتها 'وضلت السفيدة اتلانيك 
الى ليقريول فى ١7‏ دسمبير وعلى 
ظهرها نويز ©» كان جودج وأوستن 
فى انتظار القطار الذى خمل وكابها 
الى لندن ؛ ونقلا نويز 
جروفني ٠‏ وكان نويز الذى يبلغ 


التاسعة والمشرين ا الم 4 


متو اف © وقد استولى عليه الا 0 
فى إلبداية هندما علم انهم تعملون ضد 
غلك انجلترا .© .ولكن جورج ا وعده 
بخمسة فى المائة من ألغنيمة اذا اتبع 
التعليعات التئ سسسيتلقاها فورا ) 
وهكذا إضطر الى الموا فقة فى النهابة, 
.وكانت احدى الخطوات. الاو لى التو 
قأم بها جتودج »؛ الذهاب بينوير الى 
. حانك للثياب فى « هاتوفر سكوير » 
وأس له بمجموعة كاملة. من الثياب 
من قمائشى رخيص وآلوآن قائمة » 
ثم أشسترى له قبعة ديربي ومظلة 
وطلب اليه أن يحملها معلوية قى احكام 
فى الايام الصافية. السبماء » وكل هده 
تقبابير “تتجعل مله شخصا لا سكن 
نمييزه عن أى كاتب آآخر في المدينة , 


ولاثبات أن نونز شسيخصن عر سب 


إتماما على مسمثر هورتون © طلب منه 


»ا 


؟ ضصد بئك انجلائرا 


أل لدف 


أكتو بر 

جورج أن ينشسر أاعلانات فى صحيفة 
الديلى تلغراف لمدة ستة آباممتوالية» 
بعلن فيها عن رغفيته فى العمل لذدى 
سخصورن نس رجال الاعمال 34 وأعطى 
عنواته على فتدق دوراتت بميدان 
هالتمسدو . .وقد تلقى بين ٠.‏ و .ةا 
ردأ كان بينها رود من شورتون وبعد 
نضعة أيام تواحمه أو ستن 4 الذى يقوم 
بدور دوزتون - المقابلة نويز بالفتدق 
واتفق على العمل معه على مسمع 


من موظفى . الفندق © يعد أن أغلن . 


رو ضصساءة من مؤدلاته 4 وطلب آليه أن 
فم امداد ال المقاد بين شار لون 
هورتون من أصتحاب للصتاتع 0 ونين 


.أددين أويز الكاتب التجارى المقيم 


بفندق . دورانت: + ودافق تايل فى 


العقد على أن يعمل كاتا ومديرا 


لاعمال الممصساو شورئون معادل ٠‏ ]1 
06ظ سنو با > نعل ايداع ع » ') عهنيه 


كتأمين بعاد آلينه مع القوائد ممسسد ', 


بوجوب حمل تويز للائفاق ونسخة ‏ 


من الديلى تلغرآف بصفة دائمة اثباتا 
ليراضه اذا لرم الحال ١ ٠‏ 
| وصخب أوستن ‏ متنكرا بباسم 
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1454 
هورئثون كاتبه الجديد نويز الى 
بنك كونتيئنتال وقال لهم انهوسيعمل 


معاملة نوير كما بعاملوته هو شخصيا 


٠.‏ وقبل عييد المبلاد بيومين عاد 
,أو ستن ألى شخصية وادين »4 وزأي 
الفرع الغربى لبنك انجلترا حيث هنا 
الكواونيل فرنسيس بالعيبد وابلغه 
انه سيرحل عن لندن ؛ ف ف اوائل عام 
الجد بد ليقغفى بضعة اسابيع فى 

بشجهام لاختبار مكان اصنع عربات 
البولان ٠‏ وطلب إوستن م اؤسال أبة 


مكاتبات اليه يعن طريق .مكتب. البريد 


العام فى برمنجهام » ثم . قال انهوسبوف 
برسل الكمبيالات الى البنك. بطريق 


ل الكواونيل فر لسسيسس. 55 
علد الجديدة ببساطة » وهكذا 


في الو قت الذى بمكن أن يكنشف 
, فيه البنك الكمبيالات الزائفة . وقد 
ابتكر حورج هذا الترنيب كوسيلة 

لحمانة أوستن © أما. جورم لفسسه 
فسوف: يعمل باعتباره وارين فى 
برمنجهام ؛ لان اتصاله الوحيدبالينك 
سيكون بطريق البريد من مصبدر 
لا يمكن اقتفاء أثره . 


©#وفى و «ستعير. اا بعد 


»ا 


المختسار 


١ 
برمنجهام لاختبار دقة الاداة التى‎ 
صنعها ©؛ وهناك قلد خط أوستى»‎ 
وبعث برسالة مسجلة الى الكولونيل‎ 
تحوى عشر كسبيالات لخصمهسا‎ 
لحسابه » وكانت كلهنا ص حيحة‎ 
ومسحوبة على اكبر البيوت المالية فى‎ 
اوربا وتبلغع جمسلة هبالغها /1.؟1‎ 
جنيهات و4 شلئنات و5" شنسات وقد‎ 
تم خصمها علىالفور فى.الفرع الفربى‎ 
دون أاى شك مما دل على أن الآداة‎ 

تعمل بنجاح . 
نهر الذهب 

. دفى ١؟‏ يساير قام جورج باول 
امار للكمبيسالات؛ التى. زورها 
مكدونل » بعد أن حذر ماك ونويز 
بالاستعداد. للهزب فورا اذا وقم شىء 
٠.٠.‏ ثهارسل ثلاث كمبيالات للكواونيل 
فر نيس هن برمنجهام تبلمٌ جملة 
قيمتها .ه؟5. جنيها ومعها رسالة 
باسم وارين برجوه خصعها واضافة 
قيمتها لحسابه . 

.وظل جورج فريسة للرعب طوال 
الثمانى والاربعين سامة التالية حتى 
تلقى ردا من الكولو نيل يقول : 

, سيدى العزيز ٠0‏ ش 

« قلقيت طلبكم المؤرخ 5١‏ الجارى 
ومعه كمبيالات بمبلغ. 456٠‏ جنيها 
لضدمها لحسابكم وقد نمت الاجراءاث 
لمحو بلها 0 ٠.‏ الخلص دائماء 
٠م‏ * فرنسيس »| 
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وابتهج حورج ؛ فقد كانت أهمحة‎ 
الرسالة تكشف عن ثقة تامة بين‎ 
وعاد جورج فورا‎ ٠٠ المدير والعميل‎ 
٠٠ للاشراف علل تحصيل النقود‎ 
,» كانت قلك المهمة من شأن نوين‎ 
وكان أوستن قد‎ ٠*٠ وهى مهمة دقيقة‎ 
ترك وراءعه دفئر شيكات على الفرْم‎ 
الغربى بعد أن وقع الشيكات ياسم‎ 
واستخدم نوين هصذه‎ + نيراو٠٠١ف‎ 
الشسكات لنقل الاموال الى حساب‎ 
هورتون ببنك كو نتنئتال » وكانث‎ 
هناك شبكات بيضاء أيضا على هذا‎ 
البنك موقعة باسم هورتون 2 فبدأ‎ 


وز مسحب النقود بهذه الشيكات ٠.‏ 


. وكانت المبالغ التى يسحيها كبيرة الى 
حد يمكن أن يشير حرجا 2 وحتى 


لا يمكن تتبعهاء لأ نويز الى كل ' 


وسيلة , فقام بتغيير الاوراق النقدية 
الى جنيهات ذهبية من 56 الاصدار 
بببك انجلترا الرئيسى , ثم بدل 
الذهب بأوراق نقدية ء واخيراأشترى 
بها سندات أمربكية وعملات أجنبية, 
سار كلشىءوفقا للخطةالموضوعة, 
وعاد جسورج الى برمتنجهام فى 
8 يثاير + وفى هذه المرة زاد عدد 
الكمبيالات المزورة الئ ثمان مجموع 
مبالغها .9/86 حنيها وقد خصصت 
كلها فى الفرع الغربى دون ريبة , 
وفى الايام الخمسة الاولى م حصل 


»ا 


1 ضد بنك انجلترا 


اكتوبر 
الامريكيون على ١5‏ ألف حنية 2 وقد 
توسل نويز الى جورج للتوقف بضعة 
أيام ريثما بحول النقود من عملة 
لاخرى , وكات تويز سساوره قلق 
بالغ حيال الموقف بعد ان امثتلأث كل 
حقيبة فى مسكنه. بشارع شارلوت 
رقم 6 بالذهب أو الاوراقالمالية»كما 
كان لديه ما يساوى 5٠٠٠‏ جنيه من 
السئدات الامريكية الموضوعة نحت 
حشية فراشه ٠‏ 

واننظر جورج حتى ؟ فبراير قبل 
أن ببعث بالدفعة التاليةمن الكمبيالات 
الزائفة بالبريد ومجموع مبالغهما. 
لف حل جنيها 6 ولم سق من 
الكمبيالات الاصليةالتىزيفها مكدونل ' 
وعددها 5؟ غير كمبيالتتنل ؛» واضطر 
ماك آلى. العودة للعمل مرة آاخرى .. 
وثفاديا. لاكتشاف الامر. أاضطر الى 
الاسثتمرار فى العمل , وقد وجد له 
جورج غرفتين فى طابق أرضى يفندق 
صغير تدبره السيدة اجنس بلتنذدا 
جرين بميدانل سانت جيمس رقم لاا 


وفى تلك الورشة المرتجلة التى 


أسد لك مصاريع نوافذها مصفة دائمة 
عكف مكدوئل على أحباره وأوراقه 
وكلشتيهاتة سام بعد أخرق + 
ونعك ارسال الدفئعة الثالنة من 
الكمبيالات بالبريد من برمئجهام , 
حصل الامر يكيوث على ه ؟ ألف جنب عم 


ك4 
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0 
تساوى قوتها الشرائية الاتن ١هلا‏ 
ألف دولار ‏ وفئ نلك المرحلة ظهرت 
مشكلة غير منتظرة » فقد كت بأوستن 
من باريس الى جورج يقول انه تزوج! 
وكان اوستن قد التقى ف لندن باحدى 
فنيات المجتمع فى باريس وهى حسناء 
فى الثامنة عشرة تسمى جحبن ديفرو 
فأحبها ولكن جورج منعه من الزواج 
بها حتى لا يعرض العملية للخطش ٠٠‏ 
أما وقد سارت الامور على ما يرام فان 
اوستن يعتقد ان جورج سيكون أكثر 
'تساميحا ٠‏ 
وفى لا فبرايرسافر جورجومكدونل 
ليلا الى كاليه حيث التقيا بأوستن علا 
رصيف الميئاء فى مخخصفل الليبل 3 
وبعد تهدثته بالزفاف قدما اليه هدية 
الزواج وهى حقيبة سوذاء جساديدة 
تحوى ؟/ا ١١١‏ حنيهسا من الاوراق 
[لمالية والسندات بي عبارة عن حصيلة 
الاسبوع السابق - ثم عاد الاثئان إلى 
الجلترا وبعد ظهر اليوم التالى تزوج 
أوستن فى إلسفسارة الامريكية 
بباريس ٠‏ 
وبعودة اوسكن شن استانف الثلاثة 
زوثينهم المعهود فى لندن ٠»‏ قانهمك 
مكدونل فى التزييف بيئما قامجورج 
بارسال الكمبيالات الزورة بالبريد 
من برمنجهام , وكانت مبالغها تزداد 
باستمرار حتى بلغت قيمة الدفعمة 


»ا 


المختسار 


جليه مخبأة 


١1 
, الاخيرة منها حوالى *6؟19 جنيها‎ 
وكان نوين يسحب الاموال ويحولها‎ 
وظلت الاالة‎ ٠٠ الى ذهب وسندات‎ 
'ندور دون خللء بينما كان تالرسائل‎ 
مسثمرة بين وادين والكولو نيل‎ 
٠ فرئسيس بلهجة ودية وثيقة‎ 

وفى ٠١‏ قبرابر بعث وارينرسالة 
للكولونيل يقول فيها انه كان قد 
أصيب فى حادث سقوط من على ظهر 
جواد , ولكنهة تحسن ويحثمل أن 
يستانئف حياتة النضيطة مرة أخرى 
خلال ايام قلائل ه 

وكانت المياة النشيطة التى يعنيها 
جورج هى الاستعداد للهرب ٠‏ كان 
يريد ان يرحل عن البلاد في بداية 
الاسبوع الاول مزمارس , ثا ركاأمامه 
سداد أولى ‏ الكمبيالات الرائفة فى ها 
مارس ل تلكتشف الجردمة 5 

لقد أصبسح لدى الامريكيين الاان) 
ف نان مقابلا 
٠‏ قطعة من الورق لاقيمة لها ءبيتما 
كان بنك انجلترا لايزال يغطا فى 
ثومه ..,.. رأىئ ساو راج ان وقث 
إالتسلل والبرب قد ححان 5 

<< الدفعة الاخيرة 
فى 51 فبرار » بعد أن سحب 


تويز كلا حصيلة الضربة الاخيرة 6 
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استعد جورج للانسحاب ٠٠‏ وتناول 
مع ماك ونويز غداء شهيا على سبيل 
الإحتفال » كم اعتكفوا فى مسكن 
مكدوئل بميدان سسانلت جيمس 
وأغلقوا الياب على أنفسهم ٠‏ وراحوا 
بحرقون كل أدوات الترسيف والادلة 
التى تثبت جراتمهم وجمع جسورج 
اكداس الورق والير و فات والكمبيالات 
الزائفة التالفة وألقى بها جميعا فى 
الدار 2» هبنمااحتفظل مكدو نل بمجموعة 
هن أحسنْ العيئسات التى زورها .: 
لاستخدامها فى المرة الاخيرة ٠‏ 

وراح يتحسسها بأصايعصسة فى 
صبر ثم غمغم يقول ؛ انها قطع فنية 
رائعة » وسيكون احراقها أمرا برائىله 

وقلب جورج الكمبيالات بيل يديه 
وهو يدرسها فى تأمل ٠٠٠‏ كانت 
مقنعة الى حد مذهل +٠٠‏ ثم مسأل 
مكدونل : 

- هل تصلح لارسالها يا ماك ؟ 

فأجاب مالك : أجل .. بعد ملء 
بعض التفاصيل الصغيرة 

'قكال جورج ؛ حسنئنا .. فلنعملها 
لنا* مرة أخرى فقط ٠‏ 

1 واخثاروا منها 1؟ واحدة ه هى 


أكبر دفعة تقرر ارسألها -. وبعد ان : 


ينلا مكدوئل؟ التفاصيل التى وجدها 
قاقصة » يعمث بها حتورج الى الكواونيل) 
فرئسيس عع رسالة باسم وارين ؛ 


لهك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


4 فس بنك انجلئرا 


أاكتو بر 
لارسالها بالبريد بعد أن تخلوا عن 
كل حذر سابق ٠٠‏ وكانت جملة هذه 
الكمبيالات 58؟30؟ جنيها ٠‏ 20 
ولكن ماك كما مسق أن راشا ل 
لسبى تفضيلا جوهربا عنيدما اهملا 
كتابة تاريخ كمبيالتين كل منهما بمبلخ 
الف جنيه 8 وافترض الكواونيل فى 
البداية انه سيق .كتابى بسيط وخصم 


بقبة الكمبيالات دون أية ريبة .ولكن 
عندما أعادك شركة بلند نشتئن 


الكمبيالتين بعد ظهر يوم الجمعة 
وقالت انهما مزورتات , بدأ جهسان 
الكشف عن المحتاليل عملة ٠‏ 

وهرع الكولو نيل فرنسيس الى 
المقر الرئيسى للبنك لاستسارة همستر 
ماق ثائب كبسير الصرافين 2 الذى 
لاحظتك عينة الخبيرة عل الفور ما فى 
ملف وارين من شدوذ فلم يكن بهأى 
عنوان كما لم يكن هناك مراجسم 
تشضمنة »: ولم بقم أحدالمد ير بن دتقدبمه 
'#العادة , ولكن كانت هناك مجبوعة 
كبيرة غير عادية من دفعات لشخص 
يدعى مستر هورتون نقلت الحسابه 
ببدك كو نتننتال بشارع لومبارد ٠٠‏ 
وكان الوقت متآخرا جدا بعد ظهر 
ذلك اليوم للقيام بآبة تحريات فى 
ف وو ظ 

وفى صباح السبت أولّ هارس , 
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كان نوين من أوائل العمسلاء الاين 
يقفون أمام بنك كو نتدئتال وهو يفتح 


أبوابه » فق كانث. تلك آخر زبارة 


يقوم يها لتصفية حساب. هورتون *ث 
وقد طلب عملاث اتجليزية واتجنبيبة 
نطليوآ اليه العودة: بعد قليل للحصول 
على العملة الاحجنبية ؛ وعند عردتة 
اعتقله البوليس بعد أن تنين أنه هي 
كاتب مستر هورتون 1 

وكان جورج ومكدوئل ينتظرانه ق 
مقهي صغير فى زقاق م اكستيشتج 
آلى » وعنسيما ناخ في العودة بع 
بتسادلان عن سيب تآخيره » وأخيرل 
انطلقا للبحث عنه ٠٠‏ ويعه مسافة 
قصيرة مبمعا ضشجيجا شديد! من ناحية 
شارع لومبارد فأسرعا آلىّ هناك 
للتحريئ , وتدافعا وسيط الجموم 
[ناتجة : وشاهدا نويز وسطالجموم 
يعتقله البوليس ٠‏ وقد نظ نحوهما 
فى يأس وان لم يظهر أية دلالة عل 


معر فنه الهما ٠*عن‏ 
وسمعم جورج ومكدوئل البعض 
ْ يقول : « ترسف .ا و 9#ث و انهم 
يقرلون الهسا ألوف وآلوقث + سم 
0 ووه 


ش كين 0 : يا الهى ؟ مساقا 
تفعل الاكن بالجورج 5 


»ا 


الختسار 


ال 


فأجاب جورج : ان نفعل شينا : 
ان نوين يستطيع أن يبرىء تنقسنه 
بالدليل الى معة , ولبسى هساك 

ما يدل البوئليس عليئا ٠‏ 

ولكن جورج بيدويل لم يقدر بتك 
أنجلتر! حق قدره لازل. هرة ٠+‏ اته 
لا يف عتد حد للعثقور على الزيقين , 
مهما أتفق من أعوال. ٠+‏ 

وهكد!: عبآت. سكوتلاند يارد قوتها 
الكاملة +٠‏ 

الطاردة ْ 
طلب. القبض عسل فما«*وارين + أن 
س٠هورتوث ٠‏ وقد عرض الاعلات 
مكاقاة قدرها 6٠+‏ جنيه , ووصقة 
موظقو القرع الغربى الرجل المظلوبيع 
اعتفاله بأنه : 

و فى حوالى الاربعين من عمره. » 
بلغ طوله خمسة أقدام وتسنع أق 
عشر بوصات » رفيع ؛ أسمر البشرة 
شاجب الوجه ,م أمسسود العينين 1 
والضعن + يتحدث يلكنة أمريكية 
وآضحة * ؤيرتدئ ثيانا لآ بأس بها»ه 
ولعل التنساقص 'فى زيادة اكثن. من 
عشسر ستوآت الل. سن آوستن يعزئج” ' 
الى. تضحه ورزانتسة ٠‏ بقع ان كز 
التفاصيل الاخرى كانت مقادبة ؟ نان 
هلذه: الجر بمة آثارتة' ضجيجا كما | 
بين الراق. العاير حتى أن أن وصمانا 
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كان كفيلا بخدمة الغرض + اذ أصبح 
كل أمريكى فى لندن موضع شك 

وفي ليلة الائدين » عرف رجال 
البوليس ى عن طريق سؤال حاثك 
الثباب جرين »© والتحرى فى العئوان 
الاصلى للامر يكيين ‏ ١؟‏ انفيلدورد ب 
هاجرستون 3 عرقوأ أن هناك 
شس خصين على الاقل يشتركان فى 
المؤامرة مع نوين ٠‏ وفى يوم الثلاثاء 
مارس .ناكد هذا الافتراض عندما 
أبلغ مدير فندق ميداآن سانت جيمس 
عن شكوكه فى شخص أمربكى يدعى 
الكابتن مكدر نل كثيرا ما يزوره أمريكى 
آخر فامضح ٠٠‏ وهرع البوليس الى 
هذ! العئوان ولكنة وجد ان مكدو نل 
رحل بسرعة منذيضع ساعاتوبالبحث 
فى رماد الموقد ٠‏ أكتشضفوا قطعة من 
#لورق النشاف بها غبسارات لانزال 
مقروءة » ندل على انها أجزآء من 
زكمبيالات ممزقة ؛» وكلمات وترقيعات 
ندل عل! محاولات للتزبيف ٠0‏ وعل] 
آلفور أعلن عن مكافأة قدرها ٠.ده‏ 
حتيه لاعتقال مكدوثل ك 

وعندما هرب ماك من فندق سانبت 
جيمس توجه الى هسكن صديقتهديزى 
جراى ه وهى ساقية فئ إحصدى 
الخانات ء يبدى آنه قرو أخذها معه الى] 
أنريكا أذ اشترىتذكرتينملىالسفينة 


« بيروفيان * التى ستقلع الىنيويورك . 


9 © )له ه010 


1 ضد بنك انجلئرا 


أ كتو بر 


دوم "مارس » وبعث ديز ىالىليفر بول 
لانتظاره هناك ٠‏ وفى نفس الوقتقام 
بشحن حقيبكه الى عنوان : الميجونر 
جوديح مائيوز بشركة اتلائيك 
اكسبريس فى برودواى بنيويورك » 
وذكر ان محتوياتها هى ملابس 
مستعملة 6 وطلب حفظ الحقيبة الىأن 
يطلبها المرسل الذى زعم أن أسمه: 
نشارلس بوستج المقيم فى تبر نبريدج 

وبين الثياب الثىيكسوها التراب» 


وضع براعة حو ألى ١‏ ألف دولاي 
من السيئنداتك الامربكية لان 


وحاول مكدوثل اللحاق بعشيقتة 
فى ليفر بول ولكنه عتدما وصسل الآ 
هناك أدرك آن هناك من يتبعه فاسرع 
يركوب قطار آخر الى مساوثمبتون 
وعناك استقل سفينة عبر القتاة الآ ' 
الهافر حيث ركب الباخرة «ثور نيجياء 
الى نيويورك * 

ولكن هذا الفرار لم يفده شيئا م 
فان ديزى وقد تبين لها انها خدعدتق 
سبها , عادت إلى لتدن فاعتتلهآ 
البوليس لسؤالها عنسدما توجهت 


للسؤال عن مكدونل فى فندق ميدانا 


سانت رمس 09 ولم تترددت الفتامٌ 
الغاضية ٍِ أن تذثر كل م تعر 
للبوليس لك 


50 استخدم اوستن وجودج معا 
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حوال 5٠‏ اسمما مسثعار! شلال هدم 
العملية , أما مكدوثل قكان يسخشر 
عادة من هذه الوسائل ؛ وقد أدى 
هذا الغرور الذى كان طابعا له الى 
إعثقاله » فعتسدما فحص رجال 
سيكو ثلا ند يارد إسمماء الركات في 
السفن المسافرة » وجدوا اسممكدونل 
بين ركاب السفينة تورنيجيا فأبرقوا 
إلى بوليس ليويورك الذى اعتقلهة فى 
00 مارس قبل هبوطه الى الشاطيه 3 

وكان أوستن ببدويل يسشتخدمهر 
الا'ئخر اسمهالحقيقى بعد زواجهوذهابه 
الى هافانا مع عروسة لفضناه شور 
العسل » وهناك اقام كثيرا من المآدب 
الكبرى مع زوجته حتئ اشثهر أسمه 
قى عاصمة كوبا ٠‏ وعغندما أرسلت 
سكوتلائد يارد نشرة دورية للسغارات 
والقنضليات البريطانية فى الدول 
الاجئبية لمراقبة (اوستن , استطاع 
القنصل البريطاني فى هافانا معر فكة 
على ألفور ؛ فامتقل فى .ل مارس 
أثناء مأدبة عشساء. فاخرة كان هو 
الداعى اليها 1[ 

وهكذا ب فى خلال ثلاثة أسا بيع 
فقط. من اكتشساف التزبيفت ‏ كان 
ثلائة من مرتكبيها الاربعة قد اعتقلوآ 
ولم ببق غيل جورج بيدويل ٠٠‏ وقد 
مهادت سكوتلاند يارد :الى هلامنرجالها 
بالبيحث عنهةه فى كبر مطاردة فى 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 


الاختساو 


لول 
تاريخها زر ٠‏ 

وقد حاول جورج بيدويل الهرب 
الى أمريكا عن طريق ايرلند! » ولكن 
يقظة البوليس اضطرته الى عبوراليح 
الى سكوتلندا متنكرا فى زى شخص 
فرنسى) وأقام فى ادئيره بعضالوقت 
تحت إسم مسيو كوثون ولم يكن 
بارج غرفتهالاللحصول على الصحاب» 
وقد أدى اهتمامه البالم بالحصول ملآ 
الانباء الى اثارة الشاك فيه؛ واستتطاع 
البوليس قى النهاية اعتقاله يوم "ا 
أبريل 1 * : 

الحاكمة . 

هندما قدم المتهمون الاربعمة 
للمحاكية امام محكمسة الجنايات 
اللركرية فى أولدبيلى » تقدم أكثر, 
من .٠ل‏ شساهد من أوربا وامريكا 
لللسهادة ضصدهم 6 واستغر قتة 
الاحراءات التمهيدية 'ا؟ بوم 6 ببتما 
استهمرت المحاكنة الكاملة تسعةايامة ' 
ذكرت شلالها القصة بأكملها «« 0 

وَحاول جورجواوستن ومكدوئلأنا 
بقللو[ دور نوبز آل أقل حدمستطاع». 
كما حاول كل منهم أن يلقي لوم 
المؤامرة كله على كاهله هو + ولكيٍ 


المحلفين لم يستغرقوا أكشن من 3ك 


دقيقة للوصول الل حكم بادانةالاربعة , 
وقد قفالستصصيفةالتايمز اللندنية: , 
« أنالذاكرة لا تعى مثل) هذهالقضية]ة . 
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٠٠‏ وكذلكلاتعى الذاكرة حكناأقسى 


مما أصفره. القافى أشي ءالد. على 


المتهمين فيهاء فقكه قاللهم انهم ويحبوا 
ضر بةء عتيفة. للثقة: التى. ظلت. سائدةة 


حكما؛ بالسجون مم الاشنغال. التساققه 


مدصي اماق :+ 


ولع يكو بنك انجلشا! لنطم فى, 
المصولى علق انتقام, التق ويحشيبة من 
ذلك ٠٠‏ وقد آثفق الينك فىسبيل. 


الوصول آليه ١؟٠484:‏ جبييسا بن 
مكافات. والجون للبوليسى, النخاض) » 
والبيحث. عن: الشهود: واحضارهم ٠٠١‏ 
ولكن: البنائف استرد ميلم 894٠٠١‏ 
جتنيبا من المال. المسروق. ». وشفى 
كبن بأعة الجن بح. ألى حنف ما .. 
ولعل مكدونل وجورج واوسكئن 
ونوين كان. لديهم. ما يدعى للزهئ 
والفخرة ققد أجبرؤا بنكانجلترا على 
[صملاح: تكنظيماث. الامن الخاضسة: 
د اءاشة الكمبيالات ( وتغييرها. 


؟ ضصد بنك. انجائرا 


أ التوبر 

بوسيلة لم تعرف «ان. كان. اللفترض 
انها وافية:):, ولا بد أن. هذا العملا 
وحده. كان كفيلا. بأن. يثين البسمة: عل) 
شفاه كل مثهم. قليلا خلال اللسنواك 
الطويلة" النى قشنوها بسسجن دازتهور! 


بعد ١5‏ عاما ا 


: مراح. جورج بيدويل. نظرا لسو 


ا ا 010 
يعيش. أ'كثر من بضعة شهور »ولكنه 
شفى وبدا يعمل دون هنوادة' لاظلاق” 
سراح الباقين من زملائه ٠٠‏ وأخيرا 
قدم الى الحكومة البريطانية التماضا. 
كبير!' تضمن. توقيعات الكثيرين. وكان 
بيتهم. مأرك. تورين. وهار دتبمتشرستو 
٠٠‏ فأطلق سراح آوستن بعسد. 337 
سنة أمضاها. خلف القضبان ثم افرج 
عن مكدوئل ولويز بعده بعامواحدء 
وقد أمضى حورج بقية حيماتهبعدذاك 
فى القاء محاضرات عل طلبة الجامعات 
الامرركبة: عن شر ورالجريمة و«أحابيل 
حياة اللهو » 


جهد ضائع ! 
أاحست الطفلا- الصغرة بحززبالغ. لاننهاؤشهر سيتثمبر , وعندها كوي سبب. حوّنها 


قالث.قق آنى :: 


1 - لك مسح قري ما نين عقا التو لاقو قد ك1 
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1١ الخثسار‎ 


بقلم : الجثرال دوجلاس ماك آرثر 


لقد امتدت حياة +وجلاس ماك ارش 
العملية لتشمل تاريخ امريئا الحديث فم 
وكانت آخر مهمة أسندت اليه ب بعد - ') 
تاريخية كثرة - قيادة قوات الاهم المنحدة 
خلال حرب كوريا ., 

وهذا الكتاب الذى يحوى الخواطر اؤلة 
التى ساورت جديا أجبر على التراجع 
عن النصر » أخذت «':ة من الذكرات الثى 
كثبها ماك ارثر ضمن ترجمة حياته » واتمها 
قبل وفاته فى ابريل 9"16! بوقت قصيم وى 


لوليشن: 


ان الحنرال ماك آرثر يكشف لنا 
فى هذا الجره من مذكرانه الاحداث 
العجيبة التى احاطت بقيادنه خلال 
الحرب الكورية ٠*٠‏ انه حديث ذد 
اهمية تاريخية » وله مفزى كبير فى 
هذا العصر الذى بسوده التحدى 
وهى فى جوهرها أيضا قصة مأساة 
شسخصية » وتاملات تنسم بالالم 
جلسدى 2» اضطر الى التراحسع 
بعد أن أقترب من النصر +٠‏ 
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قصة الخحرب الكورية 


ل لسسهمين 


قصة الحرب الكورية 


نر صساعة ميكرة من صبا حالاحد 5 
يونيو ١96٠‏ دق جرس التليفون 
بفرفة نومى فى السغارة الامريكية 
بطوكيو . كان الضايط النوبتجى 
بمعر القيادة هو اللمتحدث .. وقال 
لى : « تلقينا الآن برقية من سيول 
يا جرال تخطرنا بأن الكوريين 
الشماليين هجموا بقوات كبيرة جنوبا 
فير خط 4لا فى الساعة الرابعة 
صساحا بن« 6 ٠‏ 
كان يساورنى احساس غامض 
أشبه بالكابوس .. فقبل ذلك 
يتسسع سئكوات »؛ وفى نفسنى تلك 
الساعة من صباح لا دسسمبر 1951 
أيفظتنى محادثة تليفونية من نومى 
قى شقتى بالطابق العلوى بأحد 
اقفتادق ماليلا .. وها هى تغمنة 
الحرب القاسية تتردد فى أذتى مرة 
آخرى .. وفلت لنفسى : « لا يكن 
أنبحدث ذلك. . ان تنتكرر الأسناة » 
كيف يكن أن تسمح أمريكا بقيام 
مثل هذا الموقف الّسف ؟ .. لقد 
كانت قبل وقت قصير أقوئ: دولة 
على ثلهر الارض © ولكن فى خلال 
فترد لا تنعدى خمس سئوات »؛ 
لسددت هذه أالقوة شينًا فشيمًا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


بافلاس الزعامة الحاسمة حيال أية 
أهداف بعيذدة المدى .. ورحت 
أسائل نفسى ٠‏ « ترى ما هى سياسة 
أمريكا حيال آسيا ؟ # .. وجالت 
بخاطرى فكرة مرعية .. وهى أنه 
ليس لأمريكا آئة سسياسة ممددة فى 
آنجياة! 


كان لكوريا الجدوبية اربع فرق 
على طول خط 8 » وكانوا يتمتعون 
بالشجاعة والوطنية © ولكنهملاهلكون 
حل اطائعة خيفة ف واي لحري 
قوات جوية أو بحسرية ») تنقصهم 
الدبايات والمدفعية وكثير من الاشيام 
الجو هربة الاخرى .. وكانت وزارة 
الخارحية الامركية قد أصدرت 
قرارا بقضى بتسسليحهم وتنظيمهم 
على هذا الاساس »؛ وحجتها فى ذلك 
كوربا الشمالية » وهو تفكير عجيب 
ينسم بقصر النظر »4 وهو الذى مهد 


د اختار العسكريون الامريكيون والروس 
خط عرض 8؟ كخط تفسيم بين عملياتهم 
خلال قبول اسنسلام القوات اليابانية فى 
كوريا 00٠‏ 
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ولا شك للهجوم الذى شنته كورنا 
الشمالية . 

ولايمكن أن بغفل الدبلوماسى هذه 
الغلطة الجوهرية وهو بحاول أجراء 
تقدير عسكرى» وكالت نتيجة ذلك 
فى كوريا » ان القوات البوليسية التى 
دربتها أمربكا بأسلحة قليلة الى 
بنادقها » تواجه حيشا كوريا فى 
الشمال دربته روسيا وزودته بكل 
وسيلة حديثة للحرب . 

لافيت اظيندر “اللمسيوفيون:دقاء 
عظيما فىاخفاء استعدادهم للهجوم ) 
لل شرو على :جازلع ةر الع فين 
8 غير قوات تحمل أسلحة خفيفة 
تقائلمالدى جيرانهمفى الجنوب» ولكنهم 
وراد :5لكتسقدوا حت قويا بغتازنا 
مدجحا بأسلحة ثقيلة نتضمن أحدث 
الدبابات الروسية ؛ وكانالخط الاول 
المسلح بأمسلحة خفيفة هو الذى 
قام بالاندقاع عبر الحدود 2 ولكنه 
ماليث ان دار يمينا » بيئميساأ قامت 
القوة الرئيسية الثقيئة بالهجوم من 
خلال الثغرة قاكتسحت أمامها خطوظ 
دقاع كوريا الجتوبية ٠‏ 

نظرة الى الكارقة - 

كانت هناك قرارات كثيرة تتخذ 
فىواشتطون «وليك سكسس» . فقد 
طالبت الام المنحدة بوقف إعسال 


»ا 


المختسار 


الله 
القنال فورا ٠‏ ودعت كل الاعضاء الآ 
تنقديم كل معونة للامم المتحدة لتنفينا 
هذا القرار » وعلى الفور فسر الرئيس 
ترومان الدعوة الى ٠‏ تقفديم كل 
مساعدة ٠ه‏ على انها تفويض لساعدةق 
كوريا الجنوبية عسكريا ٠‏ ولم يكن 
في واشنطون من هو على استعدادلان 
يشرك أمريكا كلية فى عذا العمل © 
وهكذا صدر لى الامر بالتلي فون 
اللاسلكى باستخدام القوة البحصرية 
والجوية لمساعدة قوات الدفاع فى) 
كوريا الجنوبية ؛, بكل مايمكننى عملة 
بهذين السلاحين ؛ كما صدر لى أمن 
آخر بان أقوم بعزل جزيرة نورموزة 
التى يحتلها الصينيون الوطنيون عن 
الصين ذانها ٠‏ ووضع الاسطول 
الامريكىالسابع تح تسيطرتى العملية 
وطلب هنى ان أحول دون اية عجمات 
من الصينالوطنيةعلى الصينالشيوعية 
والدقاع عن الجزيرة ضد اية عجمات 
وفى /ا؟ يونيو أوصى مجلس الامن 
بأن « يقدم أعضاء الامم المنحدةالمعونة 
اللازمة لكوريا الجنوبية لصد الهجوم 
السلح . ٠.‏ 6 ش 
كانت مشكلائى المبائرة عاجلة 


ملحة ٠٠‏ ترى هل تكفى القلوات ٠.‏ 


البحرية والجوية الامريكية , وهل] 
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يستطيع الكوريون الجنسوبيون‎ 


سب بمساعدة هذه القوات والاسلحة ل .. 
هال » كانثك سيول - 
ايدى الامداء سل تحترق ويتصاعد 


إلقوية المندفعة نحوهم ؟ ٠ه‏ آم انه 5 


سوف تنبغى انزال القوات البسرية 


الامريكية الى المعركة بعد ان تضييع. 


كوريا الجنوبية كلها؟ . ..٠‏ 
وقررت الذهاب الىكوريا الجنوبية 
لارى الامر بنفسىي ٠‏ 
كان صباح 9 يونيو ممطرا تملؤْه 


[لغيوم وانا أصعت الى الطائرة دباتان», 0 
.+ وكانت الانباء الواردة من كوريا. 


البدق ١كثر‏ كارثة 7 فقدكانت -العاصمة 


سيولتواجه هجوماعنيفا » واضطرت, 
حكومة كوريا الجنوبية الى نقل هقرها , 


مؤقتا ال « تايجون » ٠‏ 
وهبطت بى الطائرة ه باتان20» فى 


ل( سووان ) على مسافة ١؟‏ كيلو مترا ٠‏ 


جنوب سيول خلال سحب من دخان 
كثيف يتصاعد من بعض سفن النقل 
التى أصابتهاقنابل الطائراتومدافعها 
الرشاشسة »© وركيبت سيارة جيب 
وانطلقتشالا صوبتهر ( هان ) تحت 
قغارات حجوية مسستمرة »6 بين تقهقر 
هزوة لتقن امهوروع بدي كانت :قوات 
كتوريا الجنوبية فىحالة فرار كامل ., 

وبلغنا ضفاف نهر هان فى وقت 
أتاح لنا اللحاق باآخر قتال يقوم به 


»ا 


قصة الحرب الكورية 


للمسفير 


.حرس المؤخرة للدفاع عن جسوره 8 


القن نطو 


الدخان هن أطلالها المدمرة » وكانت 


.. المورنار الشيوعية بيئما يندفع العدو 
. جنوبا نحو الجسور ٠»‏ وكانت طوابير 


تمر الى جوارنا 


من القوات امم لمتقهقر 0 


وهى نلهث وقد اضطرب نظامها, 


وظللت ساعة كاملة ارقب آثار 
الكاراة اميد للامى 0 0 ٠6‏ 


. خططى , . وكانت خطط ع لياس 


حقا , ولكننى لم أجد طريقا آخر الا 


لاكوريافحسب ء, بلوآسيا بأسرها ٠‏ 

كان المشهد الذى رأيته على طول 
نهر « هان » كافيا لاقناعى بأنه ليس 
هناك شىء يكن أن بوقف الشيوعيين 
عن ارسال طوابير دباباتهم خلال 
الطرق القليلة الصالحة من سيول الى 
بوزان عند نهاية شبه الجزيرة دان 
كوريا كلها ستصبم بين أيديهم بعد 
ذلك ٠٠‏ ولم يكن فى اسستطاعة 
الكوريين الجنوبيين ‏ حتى مع التأييد 
الجوى والبحرى ‏ ان يوقفوا اندفاع 
العدو قدما ء ولكن إشتراك القوات 
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للتغلب عل جاده ادر 


الكل 


البربة السريع هو وحدهة الذى 
يستطيع ان يفعل ذلك , ونظرا لانها 
ستواجه عدوا 'يفوقها عددا ؛ فانئنى 
سأعثمد على المناورة الاسترائيخية 


قف ضدى ٠‏ 


وأبرقت" فورا الى واشتطون :بان : 


انال القوات البرية المقائلة الىمنظقة 


المعركة فى كوريا هو الضضمانالوخيده ‏ 


للتمسك نبالخط الحالى 2 والفسدرة 


على استعادة الارض المفقودة” بعد ذلك . 


ش 0 ِ؟ 0 خولنى الر ثيس 


البرية ٠‏ 
القذ 0 الاك لامريكية + اداثما 


ا فى المعركة تعبأ 0 قوى 


»ا 


الامة ووسائلها 2 ولكزرس للقتال من . 
أجل النصر ء لا من اجل الركوة. 


آو الحلول الوسطى ٠٠‏ وشرعتٍ فى 
تخطيط الطريق الاستراتيجى الكفيل 
بتحقيق هذا النصر , ولم يخط. ببالى 
قط ان هذا التقليد قد يتحطم »2 ولو 
[مند بى الخيال الى أبعد الحدود ٠‏ 
مقامرة من أحل ااأوقث 
كانت لدى أربع فرق احثلال فى 
اليابان تشكل الجيشس الثامن »وكانت 
قواث المشاهتقل بمقدارالثلث , ولدىئ 


الختار 


١ 
الالوية كتيبتان بدلا من ثلاث م‎ 


ؤدبابات خفيفة بدلا من الثقيبلة ء, 


ومدافئع هاو يتزر ه.ا مليمتر بدلا 


'. من مدافع عيار هه١‏ مليمترا » واكن 
النى -” 


الحرب الكورية كانت تعنى خوض 
القتال د كما هو . فلسى هناك وقت 
لحشد القوات والتأهب ٠٠‏ بل زحف 


واطلاق نار » 


"كان الكوزنوة القتماليوق قنهه 


تقدموا عير الخط0 58 بقوة تقدر 


ست فرق للمشاه وثئلاث فرق 


'. بولنسية تتقدمها' حوالى 16١‏ دبابة 


روسنية مع 'وخدات مساعدة من 


بحماية مظلة جوية وكانت الحاجة 
العاجلة ‏ 'تدعوو الى ابطاء الزحف 
الشيوعى قبل ان يكتنف كوريا كلها 
وكانت فرصتى الوحيدة للقيام بذلك 
هى ان اشرك قوائى فى القثال. فى 


الجبهة شيئا فشيئابأسرع ما استطيع 


وانا على ثقة من ان وجود القلوات 
البرية الامريكية سيثير الرعضة فى 
قيادة العدو ويضطره الى اتخاذوساثل 
واقية نضيع الوقت » ومن ثم أكسب 
وفنا لحشد قوة فى بوزان التى قد 
لستخدم كقاعدة للعمليمسسات فى 
المستقبل ٠‏ 

. وأيدت النتائج ماكنت أرحهوه عفقك 


غالدوع مع .]//:وماط 


1 
اوقفت قيادة العدمو زحفها لكى تتيح 
للمدفعية ان تياشر عملها ولم يكن 
لديها وسيلة اللمعرفة قوة القفوات 
الامريكية . ومن ثم فقد قررت - كما 
توقعت ‏ الا تقدم على اية مغامرة » 
على أن توآأصل بدلا من ذلك دفع 
طوابير دباباتها للامام ٠‏ وتو ز يسع 
قواتها عبر الارض الوعرة فى خط 
معركة تقليدى ٠٠‏ وكانت تلك همى 
غلطتها الكبرى * 
لقد كسينا يهذه العملية عدة أيام 
قبل ان يوزع العدو قواتته على جيهة 
طولها ١٠٠١‏ كيلو مترا ٠‏ وفى ذلك 
إلوقت كنت قد ألقيت فى اللعسركة 
بالفرقة 4؟ يقيادة الجنرال وليسم 
فردس دين » وأصدرت أليه الامر 
لتأخير العدو عيق يعكننى أن أستحضر 
فرقة الفرسان الاول وإلفرقة 50 » 
وقد خاض دين سلسلة هن المعصارك 
اليائفسة المنعزلة التى سعشر فيها جزظ 
كيرا من فرقته ٠‏ 
وآخيرا درك قائد العدو غلظته » 
فقد أبطأً حركته لا أمام قو دفاعية 
امريكية كبيرة » بل بمجرد ‏ ظهوور 
القرة الامريكية , وعاد الأن يمحرك 
مسرعة 5 ولكن الوقت كان ماخر 
جدا , إذ كنت قد انزلت فى ذلكاليكن 
كل الجيش الثامن فى كوريا . بومم 


»ا 


قصة الحرب الكوريه 


دمر 
ذلك فان العدو كان لايزال يتفوق 
علينا كثيرا فى العدد والثقل وثو 
الاسلحة ٠‏ 

واتصلت بواشتطون نوم 8 يوليو 
اطلب اليها ارسال تنعزيبزات .»ودهشت 
عندما رفضت هذه الرسالة اليائسة 8 
وكان السمب الذى ذكروه هو إله : 
)١ (‏ الم يصدر أىتفويضى بزيادة 
أى جزء من القوات المسلحة . (؟) 
انه يجب الاحتفاظ بالوضع 
العسكرى الامريكى فى أجزاء أضرى 
من العالم . ( 8  )‏ ان هناك عجزا 
فى السفن ! ظ 

وهذا كله يعادل فى الواقع هبدأ 
« الاولوية » القديم المعيب الذى عاد 
الشرق الاقصى بمقتضاه الى نهاية 
القائمة مرة أخرى ٠٠‏ وكررت طلبى 
الاصبلى ولكنه رخفض همرة ثانية ٠‏ 

'وفى ١48‏ يوليبو خولت لليابان الحق 
فى زيادة قوتها الدغاعية بحوالى١ ٠١‏ 
ألف رجل ( وكان هناك إمر من 
واشنطون ,يقوؤل ان إى عمل اتخسله» 
لحماية كوريا الجنوبية » يجب آلا 
يؤثر عل حماية الياييان ) + وفى كوريا 
أصيحت وحداتنا فى كامل قونها 
بادماج الكعوريين فى صفوفها » وهذا 
عو “النظام الذى تأطلق عليه اسع 
ه نظام الصداقة » الذى أحرز نجامما 
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عفليما ٠٠‏ وبينما فشلت فى الحصول 
الا على النزر اليسسير من الجنود من 
واشنطون » فقد ايدت الحككومهات 
المحلية جهودى بكل حماسة كمافعلت 
فى حرب الباسسيفيك . 

وشهد شهر أغسطس هجسمات 
وحشية متكررة على قوائنا 0 ولكن 
الكورين الجنوبين كانوا قد أعادوا 
تنظيمهم الان » وأصبح لدى الجنرال 
والتون ووكر خمس فرق صغيرة من 
جمهورية ؟وريا 2 كما انضم آلاى من 
الفرقة الامريكيةالاولى لمشساة الاسطلول 
الى الجيشى الثامن , وانسحبتقواتنا 
من م« تايجون » وقبلت المعركة على 
طول نهر ناكتونج وفى يونج دونج 
اجناح العدو مواقعنا بعد كفاح مرير 
استمر ثلاثة أيام ٠‏ واخطررنا 
للانسحاب جنوبا الى منطقة تثتسسبه 
رأس جسر ممتد حول « بوزان 6 ٠‏ 

كان لدى كوريا الشسمالية الآآن 
فرقة فى الجبهة ولم يكن القتال 
يدور فى خط مستمر من التوزيع » 
الكتائب والالوية 2 تقوم بعمليات 
استطلاع وجس نبض للطرق العامة 
والجبلية فى محاولات متصنلة 
لاختراق مواقعنا ونطويق جتاحط . 
ونكهن نقاد العالم بوقوع « دنكرك » 


»ا 


1 50 1 


١ 
* آسيوية كثيبة على نطاق واسع‎ 

لغد اطهوت طريقة ومخامة جركة 
امدادات العدو وتعزيراته أن هناك 
كميات ضخمةكانت تأتية مزمنشوريا 
الصينية وسيبيريا الروسيةعن طريق 
ه سيول » على الرغم من قلنابل 
طاثراتنا ومدافعها الرشاشة وكانت 
هذه الامدادات تتحرك عادة فى الليل 
كما كانت البراعة والمثنابرة فى 
اصلاح الطرق والجسور على اعظم 
جائب من النظام + وكانت: الفتسوق 
الجديدة وألوية الدبابات تصل من 
كوريا الشمالية باستمرار 2 وكانت 
الامدادات والاغدية. والذخائر ترسل 
الى الامام بلا هوادة بالقطسارات 
والسيارات النقلوالسيارات الصغيرة 
والعزبات التى تجرها الثيران ٠٠‏ 
ولكن الجنرال ودوكر استطام ببراعة 
٠٠‏ وظهره الىالبحر ‏ ان يبطىءحركة 
العدو ,..وفى نهاية الشهر كان قد 
أقام خطا دفاعيا ثابتا الى حد ما ,وكان 
الامر الصادر لهم هو «١‏ الصصمود أو 
الموت » ٠*٠‏ 

وأصبحت أخيرا على امسسسستعداذ 
لتوجيه الشربة الكبرى حتى تؤتى 
خطتى ثمارها .. وبدأ حلمى الخاص 
بتهر « هان » بتمثلفى الواقع بالقيام 
بدورة عميقة فىجانب العدو ومؤخرته 
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لكر 
تقطع خطوط امداداته وتطوق قواته 
جنوب سيول ٠٠‏ وكنت قد اتخذت 
قرارات ممائلة فى حملات هاضية , 
ولكن لم يكن بينها قرار يحيط به 
الخطر اكثر هن هذا القرارر ء أوتبشر 
بنتائج حيوية حاسية اذا نجح اكثر 
علة * 

مؤتمر ستراتيجى 

كان الهدف الذى وقع عليه 
اختيارى هو « انشون » التى تقع عل 
مسافة ٠١‏ كيلو مترا غغرب سيول 
ثانى ميناء فى كوريا الجنوبية ‏ 
وكان الموعد المحدد هو من 
سبتمير ل يسبب حركة المد والجزر 
الكبرى فى « انشون » وهذا يعنى ان 
الاستعداد لعملية الانزال يحبانحازه 
بسرعة اكبر مما حدث فى آية عملية 
برمائية كبيرة آاخرى فى الحرب 
الحديثة ٠‏ 

ولكن بعض الجهات العسكرية 
القوية ذات النفوذ فى واشستطون 
عارة ت خطتى , فكان من رأى 
الجثرالعمر برادلىرئيس هيئة أركان 
الحرب المشتركة أن مثل هذه 
العمليات البرهمائية [صبحت شسيئًا 
عتيقا , وانه لن يتسمنى القيام بحركة 
اخرى ناجحة من هذا النوع , وكذلك 
كان الرئيسترومان لايحبد استخدام 


»ا 


قصة الحرب الكورية 


دالسميرل 
مشاة الاسطول كوحدة عسكر يةمهمة 
هن قواتنا المسلحة ٠‏ وقال فى رسمالة 
للنائب بورج ليوماك دو نوه بكاليفورنيا 
د ان مشاة الاسطول هم قوةبوليسية 
للبحرية وستيقى كذلك مادمت 
رئيسا للجمهورية انهم أداة دعاية 
تكاد تعصادل ادأة ستالين 4 . 

وف <زؤمناه ركان السكسسو 
الملشتركة برقية لى قالوا فيها أن 
الجبرال لوتون كولئز رئيس أركان 
حرب الجيش والاميرال فورست 
شسيرمان رئيس العمليات البحرية 
قادمان الى طوكيو لمناقكخضة هذه 
المناورة معى » وما أن وصلا حتى بدا 
بوضوح أن الهدف الحقيقى من 
وحلتهما ليس المناقشة بقدر ما هو 
محاولة اقناعى للرجوع عن عزمى .. 
ودعوت الى مقد مؤتمر ستراتيجى 
لملاقشة االمشكلة . 

وقامت البحرية اولا بعرض قضيتها 
فقال أحد أركان حربها ان هناك 
عنصرين يجعلان النزول فى انشون 
على أعظم جانب من الخطورة , مما 
حركة المد وإلجزر ٠‏ وطبيعة الارض 
٠٠‏ فقد ائثبتت الدراسات المائثيمسة 
البحرية آن متوسط ارتفاع وهبوط 
حركة المد والجزر عند انشون يصل 
الى ستة أمتار , وهى أكبسر نسسبة فى 


غالدوع مع .]//:وماط 


00 

العالم وفى الموعد الذى تحدد ميدثيا 
للغزو سيكون هذا المتوسط 5 امثار 
سبب وضع القمر ٠‏ وعندما تصل 
حركة المد والجزدر الى ذروتها فى 
انشون فان الضفاف الطينية سوفٌ 
تبرز فى بعض الاماكن على الشساطى” 
حتى يصل طولبعضها الى ثلاثة كيلو 
مثرات فى الميناء » وخلال فترة المد 
والحؤزر هذه 2» سوف تصل سرعة 
المياه الىوست عقد خلال قناة ( فلايلج 
فيش ) وهى أفضل مكان للوصول الى 
الميناء ٠٠‏ وحتى فى ظل أفضسل 
الظروف ء فان القئاة ضيقة مثتعرجة , 
وهى ليست مكانا ممتازا ليث الغسام 
العدو فحسب , بل أن أى سسفينة 


تغرق فى نقطة معينة منها يمكن ان 


تسد القناة ثماما ٠‏ 

ومضى خبراء البحرية يقولون انه 
فى الموعد المحددللانزال ستحدث اول 
موجة مد عالية فى الساعة السادسة 
وؤهدقيقة صباحا 4 بينما يرئفع المد 
بعد الظهر فى الساعة 5١رلا‏ قبل 
الغروب بسبع وعشرين دقيقة ٠‏ وفى 
خلال ساعتين من المد الم تفع سوفٌ 
تغوص أغلب سفن الهجوم فى أوحال 
ضفاف انشون وتصبح فريسةسهلة 
لبطاريات الساحل الشيوعية » الى ان 
تائى موجة المد التالية لتجعلها تطفو 


»ا 


المختسار 
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مرة أخرى ٠٠‏ اى أن القواتالير مائية 
سيكون امامها حوالى ساعتين فقسط 
فى الصباح للقيام بالعملية المعقد 
النى تتضمن تخفيض قوات جزير 
« وولمى دو » أو تحسريدها من 
الاثر 2 وهذه الجزيرة قر تفع ١٠‏ 
مثتر وهى خحصنة تحصينا قويا 
ونسيطر ثماما على الميناء ٠‏ 

وعلى فرض ان فى الامكان القيسام 
بهذا العمل » فان المد المرتفم الذى 
يحدث بعد الظهيرة واقتراب الظلام لن 
سمحا الابساعتين ونصف ساعة فقط 
لانزال الجنود واحتلال رأس جسر , 
واحضار كل الامدادات الشرؤورية 
لتمكين القواتث من الصمود للهحمات 
المضادة حتى الصياح ٠‏ 

وبعد ان تم عرض كل الحجسج 
المعارضة . اننظرت لبحظة لاجمسم 
شثات أفكارى وكلدث أشعر بالتوثر 


المتزايد فى الغرفة , ولو كان هناك. 


وتردد فى ذهئى صوت أبى وهو يقول 
لىمنذ سنواتبعيدة :0 دو حلاس ٠ ١.‏ 
ان مجالس الحرب تولد الجبن وروح 
الهزيمة , » 

وقلت لهوا نالحجج النىسردتيوها 
عن عدم امكان تنفيذث الخطة بطر بقة 
عملية , هى نفسها تضمن ل .عنصر 
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لحيل 
المفاجأة .ع فسوف يعتقد قائد العدو 


انه ليس هناك من يبلغ به الطيش 


حدا يجعله بقدم على مثل هذه الحاولة ' 


والغاجةة هى اكثر عناصر النجاح فى 
الحرب حيوية ٠‏ 

أها اعتراضات البحرية التى تتعلق 
بحركة المدوالجزر وطبيعة الماءوالارض 
رالعقبات الطييعية ذانها مسائل 
جوهرية ومناسبةحقا »ولكنها ليست 
مما لايمكن التغلب عليه ٠‏ فان ثقتى 
فى اليحرية قامة ٠٠‏ وكنت كما يبدو 
أنق فى اليحرية اكثر مما تثق فى 
نفسها ٠+1‏ 

وقلت إن البديل الوحيه الذدى 
اقترحه للانزال فى انشضون : عو 
استمرار التضحيةالوحسية التى نقوم 
بها عند بوزان دون أن يبدو اى آمل 
فى الافق ٠+‏ فهل يرضيكم ترك 
قوانئا وسط ذلك الخحيط الدموىن 


»ا 


قصة أخرب 


اللكورية د مير 
وكأنها ماشية فى المذيح ؟ ومن الذى 
تحمل عسثولية هذه اللأساة ؟ اثنى 
لن اتحملهط بكل تأكيد ٠‏ 

اما اذ1 كان تقديرى غير دقيق , 
واضطررت لواجهة دقاع لا استطيع 
مجاراته ٠‏ فاتئى سأكورن هنساك 
شخصيا وسآسحب قواتنا فورا قبل 
ان تصاب بانتكاسة دموية ٠‏ وستكون 
الخسارة الوحيدة عند ند مي سمعتى 
فى المهنة » ولكن انشون لنْ تفشل 
٠٠‏ سوف تنجح انشون وسوف تنقذ 
مائة الف روم * 

وعندما انتعست .. كان الصميت ثاما 
5 ثم نهضى الاميرال شيرمان ‏ رفيق 
الحريه القديم فى الباسيفيك وقال : 
- شكرا لك *٠‏ انه صوت عظيم فى 
قضية عظيمة ٠‏ 

وفنى 9؟ أغسطس تلقيت برقية من 
رؤساء أركان الحرب الشنتركة تقول: 


للد ييه 


595 و 4 
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م بعد استعراض المعلبومات التى عاد 
بها :الجنرال كولئز والاميرآال شيرمان 
اتفقنا على تنفيذ حركة انزبال عقوات 
برعائية عمند أنشون » 
مدافع على ووللى - دود | 
فى ؟١‏ سبثمير , ركبتكت السفيتة 
ملونت ماكنلى » ٠٠‏ كانهناك اعصار 
عنيف اجتاحنا بكل قوته ٠‏ وفى اليوم 
القفانى فى البحر هدأت الامواج , 
وانطلقنا الى موعدنا مع بقية أسطول 
الهجوم ٠١‏ دوفى ثلك الامسية وقفت 
أمام .حاجز السفيئة وأخذت أرقب 
الفسمس وهى تغرب فى الافق وراء 
الصين ٠٠‏ سيكون علينا فى الصياح 
أن نشسق طريقنا فوق السدودالمتحركة 
في قناة « فلاينج فيش » فحت مدافع 
«وولمى ل دو » ونحن نناخم أطراف 
الضفاف الطيئية القاتئلة ء وفي شلال 
ساعات قليلة سوف يعمل 1*٠‏ ألف 
رجل بشجاعة على أمل ألا يموت ٠١١‏ 
ألف آخرون وداء خطوط الدفاع فى 
كوريا الجبوبية » وكنت وحدىمسئولا 
عن الفد , واذا فشلت فان النتائج 
روحى فى يوم 'الديئوئة 
ولاحظت بعد ذلك وميضا ٠٠‏ كان 
هناك ضوء يظهر و يختفى عير آلاءء, 
وأضيئت أنوار الملاحة فى القناة »كان 


»ا 


الختسار 


١5١ 


كل شىء .يسير كما هو مقرر + ولأهبيت 
الى مقصورتى ورقدت فى فراش * 

لم أكن قد نمت أكثر من ساعتين 
٠‏ كانت مدافعنا قد فتحت أقواهها 
على ( ووللمى س دو ) ٠٠‏ وصعدت الى 
الجسر ٠‏ كانت الجزيرةومينازهايهدزان 
تحت قذائف مدافع اليحرية ٠٠‏ 
والغارات الجوية إذ كانت الطائراكمن 
طراز ( :يلو كورسير ) تنقض عليها 
من بي نالسحب لثز يد مدافع الرشساشيات 
من الدمار الذى يصسبها , وكانشهناك 
أعمدة من دخان رمادى قذر ترتفع فى 
الجو ٠٠‏ .واستتطعنا أن نرى آثار آلاف 
من القذائف النارية العى تنهال فى 
حركة مقوسة على شواطيء أنشون , 
.بيئما كانت سفن الانزال الصغيرة 
البى لانهاية :لهسا تدور حول سفن 
الهجوم الكبيرة * 

وسكدت المداقمالمنصو بة على حولي 
دحو » ٠٠‏ كانت موجات الهجوم الاول 
قد اندفعت الاأن ء فاذا هزم مشساة 
الاسطول 'الذين يتقدمونها أو حتى 
ثبنوا فى أماكنهم فترةطويلة »فسيعنى 


يتطلب الامر غير عددقليل منالمدافعين 
لنربح الموجة الاولى من الغزاة ينما 
نشل حركة الباقين فىالضفاف الطينية 
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الكبيرة * وفى الساعة الثامنة صباحا 
صضعد أحد الحتود إلى الحسر وسلمثىي 
قطعة ورق جاء فيها : « نزلت الوجة 
الأول من مشاة الاسطول واحتلتراس 
جسر دون أية خسائر فى الارواح » 
والتفت نحو الاميرال جيمس دويل 
وقلت له « أرجو ارسال هذه البرقية 
الىالاسطول : ه لم تكن البحريةوهشماة 


الصباح » ٠٠‏ ثم أضفبت قاثلا 0 
دنا لساول الافطار » 

وعتدما انحس الد فى ميناء أنشون 
بعد ذلك ساعة واحدة فقط ثاركا 
..بعضى سفن الانزال قابعة فوقالضفاف 
الموحلة:: كانت ( وولى ‏ دو ) قسد 
سقطت تماما » وما أن عاد آللك بعد 
ظهر ذلك اليوم حتى صعدت المسفينة 
الاميرال آرثر ديوى شرابل وعكفنامعا 
على مراقمة العملية 

وأصيرت أمرا بالزحف ار 
عل سيول ومنها الى الجئنوب ٠‏ قانهذا 
سيضع الجزء الأكبر من جيششى العدو 
بيزشعيتين جبارثيل منقواتى: الفيلق 
العاشر من الشمال ٠‏ والجيش الثامن 
من الجئنوب وبهذا تغلق الكماش ةلا بادة 
جيوش كوريا الشمالية ٠‏ 

وتحرك الفيئق العاشر الى الداخل 
بسرعة ٠‏ بينما انطلق طابور المسيول 


»ا 


قصة المرب الكورية 


لا لسعير 


ليقوم بقطع المواصلات الى الجنوب 
واحتلال مطار «١‏ كيميو» ‏ أكسر 
المطارات فى كوريا ‏ وسيقطع هذا 
شريان عنق العدو ٠‏ ومضى. طابور ثان 
الى ه سوون » لاعادة احقلال القاعدمٌ 
الجوية مهناك . وأن يكون بمثابة الجزء 
الشمالى لحركة الكماشة ٠6060‏ ووقعت 
الاحداثف سرعة بالغة و00 

تع احتلال مطار كيميو » ويدات 
علامات الضعف تبدو فى جبهةالجنرال 
ووكر , وأصدرت له أمرا بالهجوم , 
فعبر نهر اكتواج فورا فى هجوم 
وحشى , وقاوم العدو فى ياس ولكن 
بعد أن فقد آمداداته وسقط بين فكى 
الكماشة دون أن يجد طريقا للتراجع 
فاأسرع بالفرار بسرعة بالغة » وحمله 
الالنسحاب السريع الطائش أكثر من 
كيلومترات الى الشمال» وسرعان 
ماتفككت وحداثه , اذ انفصل العدو 
عن امدادانه وقيادته ومواصلاتةه , ولم 
تعد للالوية الشبوعية وجودكوحدآت 
منظمة ٠‏ فهجروا دباباتهم ومدافعهم 
وأسلحتهم الصغيرة التى كانت تملا 
الطرق العامة والطرق الريفية ٠٠‏ 
واستسلم الاسرى بالالوف حتى بلغ 
عددهم خلال شهر ١+١‏ ألفا ء وقاتل 
العدو بعنف من أجل سيول » ولكنها 
سقطت فى 58 سسلبتميل * 
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وشرعت في العمل فورا لاعادة 
0 مايه لسن اهيوري" 


فى ١١‏ أكثوبر تلفيت رسالة نا تقول 


أن الو ليس ترومان بود الاجتماع” فى 


واقترح أن يتم ذلك فى هونولولويوم. 


5-0 ثم أشنافك الرسالة قائلة : م إذا 
كانالموقف فى ريا يحول دون تغشيبك 


في رحلة طويلة كهذه , قان الرئيس 
سوف يسغده مقابلتك فجزيرة ويك» ' 


و بعئت ت رد وقلت فيه : « سوف 


تسعدذنى مقابلة الرئيس فى صَباج . 


البوم الخامس عشر بجزيرة ويك » 
وجاء الرئيس وجصاعته الى جزيرة 
ويك فى ثلاث طائرات ٠‏ ونيئما كنت 
أصافح ترومان قال لى ؛ َ 
د لقد مغهى وقت طويل مند التقينا 
يا جئرال » ٠٠‏ فة فقلت ؛ « آمل ألا نتم 
مقا بلتنا القادمة بعد وقت طويل » 
ولكننا لم تلتق بعد ذلك قل ٠0‏ 
القد حذرونى من مزاج مسترترومان 
السريع العنيف ومن أهوائه , ولكنه 
كان خلال اجتماعنا مشرق الوجه ٠٠‏ 
كثير المجاملة والمرح 2 فهو يتمتمع 
بشخصية جذابة ولسان طلق سريع 
البدبهة , وقد أحيبته منذ اللحظة 
الاولى » وفى هذا المؤتمر تبيل أنه 
فخور جدا بمعلوماته التاريخية »ولكن 


»ا 


١‏ 1 5507 رأ 


١5 
يبدو لى أله رغم كثرة ما قرأ ؛ فان‎ 
قراراته كانت ذات طابم سطحي اذ لم‎ 


' يكن يعرف الا القليل عنالشرق الاقصى 
وكان نعرض مريجا فجتبنا:من: ناريخ 


موه وآمال غُامضة عندما قال أننا 
سوف نفعل شيئا بطريقة ما لمساعدة 


أولئك الذين بكافحون الشيوعية 


' كان يصحبه عددكبير م نالمستشسار بن 
المفسهورين : الافيرال أرثر رادفورد 
قائد أسطول الباسفيك وفرنك بيس 
وزير الجيشش ؛ وتشتسارلس روسن 
المستشار الصحفى ٠‏ وقيليب جيسب 
السقيز المتجول والجنرال عمر برادلى 


رئيس نميئة أركان الحرب المشتركة , 


ودين راسك الوكيل المساعد لوزير 
الخارجية :وافريل هازيمان المساعد 


اإكامن” للرئينس., كما كان هناك عدد 
. آخر من مساعدى ترومان ومساعدى 


مساعديه ٠‏ أما أنا فلم -يكن معى غير 
سكرتيرى العسكرى وياورى وقائد 

١ ثرتى‎ 

كان المؤتمر نفسه عقيما ٠٠‏ فلا 
سياسة جديدة , ولا ستراتيجية 
جديدة للحرب أوسياسةدوليةاقترحت 
أو طرحت للمناقشة » وقرب نهاية 
الاجتماع , تئاولنا بطريقة شبه عابرةٌ 
موضوع احتمال تدخل الصيل » وكان 
الرأى السائد هو أن الصينالشيوعية 
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لا تنوى التدخل ٠‏ وهذا الرأى سبق 
أن قدمته وزارة الخارحية ووكالة 
المخابرات 

وعندما سثلت عن دأبى » قلت أن 
الرد لا يمكن أن يكون غير تكهنات 2 
فان وزارة المخارجية أو وكالةالمخابرات 
وهما الجهتان اللتان يلتمس منهماقائد 
الميدان الارشاد والتوجيه ‏ لم تذكرا 
أى دليل عل نية التدخل بقوات كبيرة 
لدى حكومة الصين ؛ كما أن مخابراتى 
المحلية العى أثق فيها ذكرت أن هناك 
تجمعات كثيفة قرب حدود يالو تي 
منشوريا ٠‏ وأرى هن الناحيةالعسكرية 
أن أى قائد صينى لن يخاطر بالقاء 
قواتث كبرى فى شسيه جزيرة كوريا 
المخربة بعد أن يرى قواتنا الجوية 
الكبرى التى لا يمكن التغلب عليها 
وقدرتهاالكبرى على تدمير قواعدا لهيجوم 
وخطوط الامدادات شمال وجنوب نهر 
يالو ٠‏ 

ولكن هذه القصة أسىء عرضها تاما 
على الرأى العام فيما بعد فى .محاولة 
تضليل عن الموقف الذى آتخلةدته ٠‏ 
وكان للرئى الذى نشيروه بدهاء » هو 
أنتى أتنبا بأن الصسين الشسيوعية لن 
تدخل حرب كوريا فى أى ظروف اء 
هذه مراوغة ! 

ولع يسم الاجتماع كله غير ساعة 


»ا 


قصة أخرب الكورية 


دتستهير 
واحدة و58 دقيقة انطلقت بعسدها 
بالسيارة مع الرئيس الى المطار لكى 
أردعه ٠.٠‏ 

لقد جعلنى مؤتمر جزيرة ويك 
آدرك أن تعييرا عجيبا منحوساأ يجرى 
6 واشنطورن لقد ذهبت شخصية 
فرلكلين روزفلت الى اتسمتّبالتحدى 
وجمع الصفوف , وأصبح هناك بدلا 
ص ذلك اتجاه بحو المداورة أكثر عن | 
القتال 

أرض اخيرة والترده 

وصل اليش النامني الى د لومم 
يانج» فى 19 أكتوبر , قهاجمتالقوات 
البرية من الجنوب بينما وقع هجوم 
بجنود اللظلات على مساقه 5 كيلومتر] 
شمال اللمديية فآاكمل حصارعا , وقد 
شهدت الاستيلاء على المدينة مرطائرئى 
التى أنزلتنى بعد ذلك فى مطارها 
الفسيح ٠*٠‏ 

انت بيونج بانج هى عاصمةالعدو 
وسقوطها يرهز الى الهزيمة التامة 
لكوريا الشمالية ٠‏ لقد انتهيت كل 
مقاومة منظمة ٠‏ تاركة مجرد نوع من 
حرب العصسابات مكانها ‏ وهزمت 
الشيوعية الدولية هزيمة حاسبة ٠‏ 

ولكن قلقا بالغا اسستولل على أنا 
والجبرال ودكر فى بيوئج يانج بسبي 
الموقف الذى واجهه المي الثامن في 
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الامدادات 2 فقسد أصيت حطوط 
السكك الحديدية من « بوزان «قاعدتنا 
البحرية لتفر يخ الشحنات الواردة من 
الخاريج ب بيئما كان هميناء « أتشون » 
مقيد النشساط يسبب ظرؤف المد 
والجسزر التى أثارت الاعتراض على 
هجومنا البرمائى ساك , وكانت طاقة 
و شيئامبو » ميئاء بيونج بانج خدودة 
حدا ؛ وقد أسفرت كل هذه العوامل 
المتضاربة عن بطء الزحف شمالا .كما 
ساورنا القلى أيضا يسبب الدلائل 
المتزايدة لوجود حشسد مذهل للقوات 
الصينية فى منشوريا شمال هر يالو 
مباشرة ٠*٠‏ ا 
وزاد قلقى سسب أوامر واششئطون 
الى كانت نقلل من أثر قوائى الحوية 
الى حد كبير 2 فقد حظرت علينا أولا 
مطاردة طائرات العدو التى تهاحم 
طائرائنا » وكانت سيبيريا وهنشوزيا 
ملاذا لكل قوات العدو, ثم أنكروا 
علينا حق ضرب مخطات الكهرباء على 
طول ثهر يالو * تسيع الامر ليشمل 
كل محطة فى 7 ا التنتمالية قادرة 
على تزؤويد منشورياوسيييريا بالكهر باء 
وكان الشىء الذى لايمكن فهمهداكثر 
من شيره + رفضهم السماح لى بضرب 
هركز الاهدادات الهام فى « راشبيي » 
فهو لا يقع فى سيبيريا أو منشوريا » 


»ا 


الخسار 


١ 
بل على مسافة كيلومترات عديدةٌ من‎ 
الحدود فى شمال شرق كوريا‎ 
راشين مستودعا يرسل اليه الروس‎ 
الامدادات من فلاد بفوستك لبس كوريا‎ 
وقد أ ت أن‎ ٠٠ الشسمالية‎ 

اسلحتى تنتزع منى شيئا فشيئا ٠‏ 
بلغت طلائع الفيلق العاشر نهر 
يالو فى ١؟‏ نوفمبر , ولكن الجنرال 
ووكر وحشه الثامن كانا قد بدآ فى 
مواجهة الصعاب قبل ذلك , وكانت 
أكثر نواحى الموقف اثارة للقلق , 
هى الاشارة الى أن حوالى ثلاث فرق 
جديدة انضمت لى المعركة 2 وسدو 


أنها تتكون هن جتود صينيين ٠‏ 

وبدأ السؤال يظهر بوضوح ذى 
مغزى *٠‏ ترى أهذه قوة استطلاع 
صينية عبر نهر يالو كمناورة دفاعية 
للحصول على معلومات عن ثوايا الجين 
الثامن ؟ أم أنها مجرد خدمة شيوعية 
٠+‏ أو هو هجوم صينى شيوعى على 
نطاق واسع * 

وكان لدى حكومة الصين الشيوعية 
تفسين للموقف أعلنتة للعالم كله ٠‏ 
قالت أن الصينيين الموجودين فىكوريا 
الشمالية مجرد أفراد « متطوعين » 
ذهوا لمساعدة رفاقهم الكورين ٠٠‏ 
ولكئنى طرحت جائبا هذه الحجة 
وأبلغت واشسنطوؤن أن المعلومات 


غالدوع مع .]//:وماط 


1.5 
المسستيدة هن اسستجراب الاسرىق 
الصينيين الذين وقعوا أخيرا فىأيدينا 
بالاضافة الى زيادة المقاومة الت ىتلقاها 
قوات الاموالمتحدة تبعدمشكلة التدخل 
الصينى عن النطاق الاكاديمى وتجعل 
منها تهديدا خطير! مباشر! * 
ورأيت اننى لا أستطيع أن اتجاهل 
افتراض أن الصين الشيوعية قررث 
الاشتراك بطريقة ما فىالحرب ولكننى 
لم أستطع فى نفس الوقت الحصول 
على دليل بأن بكين ١تخذت‏ قرارابحرب 
شاملة فىكوريا ‏ وكان المصدرالمنطقى 
للمعلومات الخاصة باية قرارات تتعلق 
سياسة الصيل هو والشلستطون 
ولاثشك ؛ وليس جبهة القتال فى 
كوريا *٠‏ ولسكن لم تكن هناك أية 


معلومات موثوق بها أو تفيد فىالموضوم. 


فى أى مكان بوزارةالخارجية أو وكالة 
اللخابراث المركزية »2 أو حتى بان 
المحصايدين قى الامم المتحدة الذين 
يعتبرون عادة خبراء بما يجحرى داخل 
المين ٠٠‏ 

وهكذا تركوئى أتخبط فى أرضص 
حرام من التردد والحيرة 1 

« اجلوا كل الغارات 1 » 

فى ؟ توفمبر أرسلت الىواشنطون 

بالتفصيل قرة وأماكن 1ه فرقةنظامية 


لرمك.انهحورو ءاه هطل 1ه 


قصة الخرب الكورية 


لالسمير 
من الجيش الصصسينى فى منشسسوريا 
ينتظمها 15 فيلقا يبلعغ مجموعها 454 
ألف رجل ٠‏ فضلا عن قوات الخدمة 
الاقليمية وعددها ٠/ا؟ألفا‏ , والمجموع 
الكلى 814 ألف رجل , وما تزال ناك 
قوات أخرى تتجهة شسمالا منْ وسط 
الصين ٠‏ 

ولم يقدم هذا النبا الذى حصلت 
عليه المخابرات الى واشنطون فحسب 
بل والى الامم المتحدة أيضا ٠‏ وكان 
الامر الذى تلقيته يقول : « فى حالة 
توزيع وحدات صيئية كبرى علنا أو 
بطريقة مستائرة فى أى مكان منكوريا 
دون إعلان سابق » فلابد من مراصلة 
القتنسال , مادمت تنرى أن القتسال 
بالقوات -التى “نحت سسيطرتك الإ"ن 
قكفل فرصة معقولة للنجاح *٠‏ وعلى 
آية حال فاتك لابد أن تحصسل على 
ترخيص من واشنطون قبل اتخاذ أى 
عمل عسكرى ضد أهداف دآخل! 
الارض الصيئية ٠٠‏ » 

وعلى الرغم من شدة القيود التى 
فرضتها علينا واشنطون , فقد رايت 
أنه بقى سسلاجواحد أستتطيع استخدامه 
ضد أى تدخل صيئنى كبير 2 وأمرت 
الجنرال جورج ستراتماسر أن يستخدم 
٠‏ قاذفة من طراز ب-9؟ فىالصباح 
التالى لتدمير جسور نهر يالو , وقطع 
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لفل 


طريق المواصلات السهل بين كوريا 
الشمالية ومنشوريا الذى يستخدمفى 
تدفق جبوش كبيرة من الصي نالشعبية 
وكنت قد نفاديت ذا العمل «حثى 
الاآن خُوفا من خطر الوقوع فى خط 
اذا ألقيت القنابل فى منضوريا وهو 
ماكان محر ما علينا . 

وتلقيت برقية سريعة من جورج 
مارشال وزير الدفاع يأمر مضساد 
لامرى » يأمرنى يتأجيل ضرب أية 
أهداف تقع على مسافة 8 كياومترات 
من حدود منشوريا ٠‏ وبدا لي أنه من 
غير المعقول أن تمند حممساية العدر 
لاالى الجسور فحسبء بل والىمسانة 
4 كيلو مترات على الجانب الكورى 
لنهن يالو حيث يمكن اقامة رأسجسر 
با واحتحجت قورا على هذا الامن ه 
ولفت النظر الى تحذيراتني السابقة 
التى قلت فيها أن هنساك تحركات 
اكبرى تقع عير الجسسور وقلت أن 
الطريق الوحيد لوقف تعزيزاتالعدى 
هي تدمير الجسسور بهجوم جرئ ,2 
واثدمير المنشاا ث فى كوريا الشسمالية 
من الجوء وأننى أعتقد أن هذهالعملية 
'نقع فى نطاق قواعد الحربو القرارات 
والتوجيهات التى ثلقيتها من قبل * 
وآننى لا استطيع أن أقبل تعليمات 
تلغى أوامرى الا بعد أن أحتج عليها 


»ا 


الختار 


١5 1/‏ 
أعظم احتجاج » وقلت ( اننى اعتقد 
أن تعليماتكم يمكن أن تؤدى الى كارثة 
كبرى لا أستطيع تحمل مسثوليتها , 
وأنا أطلب اعادة النظسر في قراركم 
بسرعة , أوعرض المشسكلة علىالر بس 

لاعادة النظر فيها ) 

وأدى حمذا كله الى تعديل الامر 
والسماح لى بضرب الجانب الكورى 
من جسور نهر يالو 

وطلبت الى سثراتماير أن يدرس 
الظروف التى يمكن أن يسمعح فيهسا 
بضعرب الجسور فقال ( لا يمكن عمل 
ذلك ؛ ولابد أن واشنطون تعلم ذلك غ 

وقد وصف الجنرال ايمينت دونيل] 
رئيس قيسادة القاذفات فى الشرق 
الانصى عملية القاء القنابل كما يلى: 
( فين مسموح لنا بانتهساك أرض 
منشسوريا , وأعنى بذلك أنه غين 
مسموح لنا بالتحليق نوق أئ جزه 
منها ٠٠‏ ولنهر يالى كأغلب الانهساي 
هدة انحناءات بارزة + وحثى لانعتدئ 
على أرض منشوريا فانما نستطيع أن 
نهاجم الجسور الرئيسية عندآنتونج 
بطريقة وإحدة + هى الطريق الذىئ 
بتبعه العسدو نحو الحناءة فى أقمى 


جنوب النهن + وقد وضع العدى عل 


الجانب الاآخن من النهسن يطارياته 
وراح ينهال علينا بقذائفه على طول 
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مخ ١‏ 
الطريق آسغل هذا الخط تماما » 
ولابد من أن تستولى عليه! يطبيعة 
الحال ولكننا لا نستطيع أن ترد عل 
القتال ' وبالاضانة الى ذلك فقد 
أرسلوا «قاتلاتهم لكى تلحق 
بتشكيلاتنا وتتقدمهاالى الشمالحوال 
ثلاثة كيلومترات وتحلق بدفسالسرعة 
عيبل الجانب الاآخر من النهر » وبيئما 
لثنا عدن نتخذ مواقعنا . كانت هبي 
تميل شمالا وترتفم الى حوالى 6٠٠‏ 
متر ثم تقوم هجوم مواجه على القاذئات 
من حرناك . وكانك تأتى عن عن عتشوريا 
لكى قنقض على قو1تنا وتطلق عدائعها 
عليها ثم تواصبل عودتها إلى علادهاء 

وقد أصيب أحف طيارى قادناتنا 
يجراح قائلة » وعتنماعاد كانت بقايا 
ذراع تفيل الى جواره » ومن خلال 
فقاقيع الدم 0 : 
واشنطون والامم للتحدة و | 

لقف أحرقت هله الكلمات لفحين: 
وفى ذلك اليوم كتيت برقية أظلب 
فيها إعفائى ذورا عن. عملى ف ىالشرق 
الاقصى +٠‏ وفى غمرة هرارقى قلت 
لرئيس أركان جربي الكف» الجترال 
ويل هيكي 4 : لايل قاف ليث 
قواته السركرية ا زواج جتوده 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 


قصة الخريه الكوريه 


لم سر 
وسلامة جيشه ٠٠‏ ان ذا بالنسية 
فلى نذير يموقف فاجع فى الشرق 
الاقصى »> ٠٠‏ ظ 

واحتج هيكى بأن الجيض لن ينهم 
رحيلى فى مثل تلك اللحظة الحرجة» 
وقد تندهور روحه المعنوية , وأن 
1 لواجب يدعونى ألا أثير مشل تلك 
الازمة ود :وعتدئِد مزقمته بدرقيتى 
وبعد عدة سنوات قيل أن الجنرال 
ايز نهاور قال أنه لو كان مكانى و تلقى 
مثل هذا الامر لتجاهله » فان هذاعيلى 
الاقتل سيضمن اعفاءهقور! منقيادته ٠‏ 

انسرب فى المخابرات | 

لم يكن أمامى الاآن غير ثلاث طرق 
ممكنة 0٠٠‏ قفى استطاعتى أن امشى 
قسساء أو أن أبقى يلا حراك » أو 
ألسحب »+ ناذا عمضيت كنهما فهناك 
احتمال بأنالصين لن تتدخل بقواتها 
وأن الحرب ‏ قد تنتهىي .2 واذا بقيت 
يلا حرقك » فسيكون من الضرورىان 
اختبار لى خطا للدفاع وأن أحقر 
00 , وقدرت أن قواتنا يجب أن 

فاك إلى ثلائة أمثالها على الاقل؟ 
ا اعقل هذا لوقف + ولكن لي 
يكن عباك إى وعدا هن .واشنطون 


بارسال تعزيزات » الم يكن عبناك ! 
أ أرض ذاتٍِ عقيبات طبيعية .بمكن 


الانتفااع بها , وسيكون: : مستحيلا .على 
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قواتى القليلة اقامة دفاع قوى ضصد 
أعداد ساحقة من الصينيين 5٠‏ أما 
اذا النسسحبث ٠‏ فسيكون ذلك على 
عكس أوامرى وسيقفى على كل فرصة 
لائهاء الحرب الكورية ينجاح ٠‏ 

وانتهيت الى أن أفضسل وضسم 
بالنسبة للامن هو المضى قدما + فان 
هذا سيحرم العدو من اختيارالوقت 
والمكان للهجوم. وجالسساء قوات أخرى 
من منشسوريا » وسسيكؤن فى فس 
الوقت, محوا لقواث كوريا الشسمالية 
واستطلاعا لنوايا الصيئيين ٠‏ 

واذا كان. زخحفنا إلى الأمام سيكشف 
اشراك الصيئيين مقدما » فان قواتنا 
منتكون لديها الحرية الضرورية لك 
تعمل للنجاة بنفسنها » وستكون خطتى 
أن انسحب بسرعة حتزأطيل خطؤط 
تموين العدو وأكشفها مما يؤدى الى 
ؤياذة صنعوبات التموين للجيثن 
الشسيوعى , وزيادة هائلة فى قوة 
التدمير. لقواتسا الجوية ٠‏ ومع كل 
خطوة للامام سوف تقل قوة العتدو 
بالنسبة لقوتننا حتى نصل الى درجة 
من المساواة بين الخطين المتضادين ', 
وفى انتظار مثل هذا الموقف طلبتالى 
الجبرال ووكن أن يعد خططا لعمليات 
الانسخاب فى حالة' دخول الصسين 
الحرب بقؤة وتصميم , ووافق كل 
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قأدة المبدان وأركان الحرب عق خطتى 
الأساسية , وعرضتالخطة علىرؤساء 
أركان الحرب المشتركة فأقروها .٠‏ 
وفى غضون ذلك كان الشيوعيون 
الصيئيون يتدفقون خلسة على جسوو 
نهو يالو ليكونوا فى وضع استعداد 
للهجوم «٠:٠غك‏ وتحت سثار من الظلام,. 
وبفضل القيسود إلتى وضعت عل) 
دثاعنا الشاد للطائرات © قذفوا 
بأكثر من 5٠١‏ ألف جندى فى كوريا 
الشمالية اق المدة نين 5 19؟ توفمس 
وكان "الامن بألا أفرب جنسور تهن 
يالو هو أكثر القرارات التى قرضت 
عل قائد ميدانث فى تاريخ ار اثارة 

للدهصة ٠‏ * 
وفى ثهاية توفمبر ألقى القسواد 
الشيوعيون بقواتهم كلها عبر نهريالو 
الي المعركة ٠‏ دن وهكذا دخلت الصين 
الشيوعية 'الحرب. علنا ضبد قوات 
ألامم المنتحدة +-ى كأتتهناك مجموعتان 
من جيوش آلصين ؛ المجموعة الرابعة 
وتعمل ضند الجنرال ووكر» والثالثة 
وتعمل ضد الحترال لوت + دهاجم 

بقرات صاحقة ٠.‏ : 

لقد كضفت ضربة مجموعة الجيش 
الصيني ار ابع جناح اخيش الامر يكئ 
آلثائن فامر الجنزال ودكر على القون 


بالاتسحان نريغا : بيتمسا واجة ' 
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الغيلق العاشر ظروقا أشيد هن الجيسش‎ 
الثامنن فانسحب الجنرال الموند وفقا‎ 
» هاتجنام‎ «١ للتعليمات صوب‎ 
وتم انسحاب القوتين ببراعة تامة,‎ 
وقد ارتحت تماما الى طريقة تنقييذ‎ 
العملية كلها وأحسست أن القرارات‎ 
الصعبة التى [ضطررت الى إصدارها‎ 
والبراعة التى أبداها قوادى أنقذت‎ 
القوات » وقد أحدث التحرك ششممالا‎ 
اضطرايا فى بجدول مواعيك العندو‎ 
» وجعله يتحرك قبل الوقت المقرر‎ 
ويكشسف تجمعات الجيوش التى تتم‎ 
سر! ء وكان يأمل أن يبحشد فىهدوه‎ 
قوة كبيرة ثم يقضى علينساً بضربة‎ 
ولو لم أتصرف كما فعلت‎ ٠*٠ واحدة‎ 
لكنا فريسة سهلة له * ش‎ 
وكانت خسائرنا فى كل عمليات‎ 
نهر يالو طفيفة نسبيا اذ بلغ عدد‎ 
القتلى والجرحى والمفقودين فى الجيش‎ 
الثامن 91؟/ وفى الفيلق العساشر‎ 
0 ٠ 6 
وبدا للجميع بوضوح أن هناك‎ 
نسريا فىالمعلومات ,+ فقد كانالجنرال‎ 
ووكر يشكو لى دائما بأن عملياته‎ 
يعرفها العدو مقدما عن طريق بعض‎ 
الصادر فى واشئطون ؛, وسأظل أعتقد‎ 
دائما أنه لو أصدرت أمريكا تحذيرا‎ 
بما معنساه أن أى اشستراك للصين‎ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


قصة الخحرب الكورية 


لالسمهير 
الشيوعية فى حرب اكوريا سيعدعملا 
من أعمال الحر بالدولية ضدالولايات ' 
المتحدة لانتهت الحربالكورية بزحفئا 
الى الشسمال , وأعتقد أن الشيوعيين 
كانوا سيلزمون مكانهم على نهر يالو, 
ولكن بدلا منذلك نقلت اليهممعلومات 
تؤكد أن جسور يالو ستبقى وأن 
قوإعدعم ستظل دون مساس ٠‏ 

وقد جاء فى منشور رسمى أذاعه 
الجنرال ( كين بياو ) باللغة الصينية: 
هلم أكن لا'قوم بالهجوم وأعرض 
رجالى وسمعتى العسكرية للخطر لو 
لم أكن واثقا بأن واشنطون سوف 
تكبخ جماح الجنرال ماك آرثر من 
اتخاذ اجراءات انتقامية مناسبة ضد 
خطوط امداداتى ومواصلاتى * 

وأبلغت ذلك لزؤساء أركانالحرب 
الاستركة وقلت أن القوات الصينية ‏ 
تشترك فى كوريا الشسمالية بقوات 
متزايدة » فبالاضافة الى عناضر كوريا 
الشمالية , فان الجيوش الضينية 
العشرين والسادس و العشرزينوالسابع 
والعشرينء والثامن والثلاثين والتاسم 
والثلاثين والاربعين والرابع والاربعين 
والخمسين والسادس والسستين 
تشترك الاآن فى القثال ٠‏ ولا صحة 
لا'ية حجة بأنها تكتفى بتقديم بعض 
المتطوعين عث 
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000 
القد كنا نواجه حربا جديدة تماماء 
تبادل الرسائل 

كانت قواثنا الراهنة غير كافية 
مواجهية هذه الحرب غير المعلنة , 
وأبرقت سريعا المواشئطون للتوصية 
باحضار وحدات صينية من فورموز, 
ولكن الامم المتحدة رفضت استخدام 
القوات التى عرضها الجنرال شيانج 
كاى نشيك ء ولم تكن هناك أية 
'نعز بيزات كبيرة قادمة من أى مصدر 
آخر ٠‏ 

وفى ليلة رأس سنة ١360١‏ شن 
الشيوعيون هجوما عاما بقوة هائلة, 
واحتلوا سبيول مرة أخرى ونراجع 
الجيش الثامن الى مواقع جديدة على 
مسافة 1١١‏ كيلومتراتجنوبٍخط ١"‏ 
ولكن. الضعفب كان قد بدأ يظهر على 
العديى ء وكان التيفوس وغيره من 
الاويئة تقضي على الجنود الصينيين* 
وأصدرت آمريللجنرال ماثيوريدجواى 

ته الذي حل محل الجنرال ووكن بعد 
مصرعه في حادث سيارة - بأنيشرع 

فى الزحف شسمالا مرة أخرى 2٠‏ 
وفى مارس كنا قد اعدنا احتلال 
سيول وبلغنأ الخط 8؟ ٠‏ 

وأرصى رؤساء أر كان الحرب بخطة 
طويلة الاجل قدمت لوزي الدفاع » 
يقترحون فيها فرض حصار بحر 
على الصسين , مع إزالة القيود عن 


»ا 


ْ 2 الخد 1 


اال 
الغارات الاستكشافية فوق مناطق 
الصبن السساحلية ومنشوريا ٠‏ وأن 
يستخدم الحلفاء قوات الصين 
الوطنية , ودعوا الى منح العملياتك 
ضد الشيوعيين تأبيدا قريا 

وتحددث المناقشسات القديمة عما 
اذا كان لقوات الامم المتحدة أن تعبر 
خط 758 أم لا ء وركز الباحثرن عن 
كبش الفداء فى أمريكا وخارجها 
هجومهم على» فاتهمتنى دعاياتهم بأننى 
كنث السيب فى دخول الصسين 
الشسيوعية الحرب بعبورى خط /؟ 
بطريقة تعسفية ٠٠٠‏ كان هذا ليس 
مجرد شائعة كيلك كان حملة رسمث 
بعناية تستغلها عناصر مجهولة فى 
أعلى دوائر الحكومة ؛ وتنشرهاعناصر 
معينة فى الصحف الامر يكية والحقيقة 
بطبيعة الحال , هى أن قرار عبور 
خط انخذ فى واشنطون » 
ل 4 مارس كتب النسائب جو 


مارئيل زعيم الإقلية الجمهورية بمجلس 


النواب رسالة لى قال فيها : « أعتقه 
آنة من الضرورئ لا'من دولتناوسلامة 
العالم أن تتضمن سسسياسنة أمريكا 
أوسع امبدار ا لنلدية مك : الا 
رغبثنا القوية فى حار و ء 

« ومرفق مع هذا نسخة من خطاب 
ألقيته أخيرا أؤكد فيه نهذه النقطة 
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١ ؟ه‎ 

1 0 فى 0 و ا أنه من 
المنبيد أن تعرقف رآبك حباك هده 
النقطة مسواء بطريقة سرانة” أو تغار 
ذذك » 

1 كلا عاد كاد 0 
: ونا كنعث أرى ادائما أن من ؤاجبى 
ان أرده 0 علي ل سَؤال بربانى 
افقد رددث ل الثائب عجارت قاقلة : 
د آن آدائى واتوصيا: ات عن الموقفبالذى 
ل دخول الصين. . الحرب ضذنافي 
كوديا قدمت الى واقنطون يسكل 
كتنصيل م وهذّه الا زاء معروفة “جيدا 
يصفة عامة ومفهومة يكل جاده ل أنها 
سير وفتا اللطرفة ا التقليشة الت 
دن القوة اللضادة : انقو الم تفهبل 

قط فى عملة فى اللاضى, كدق 

ش يعاد عد 
لم أعلق اأغمينة كبرق على تيادل 

عنده الرسائل: 'فقد 'كان. مقصودا به 
هن نتاحيتى مجره رد ملاب يخمل 
,داكن تقناد: امبتغلوة بعسقة: خاصة 
توق « آنه لس هتاك بدي للانتصار» 
إدتلك. شكرئى سكيفة » تقد 'أطهرت 
الاحدات التالية بوضسوح أن ن البديل 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


قصة اقرب الكوريه 


البجعويبة من الأقوائت التشبية 
* “الى عقد بير م وقشعالع : تكتنكات الثثاء 
الوخاث: البشيرية النى:“انبعها العدر 
ا دوي 


دالسجبر 
الوخد للانتصار 3 اللا » وأن 
ع 0 ع تخر : ف الخري دلا 


التهاية ا عراب الدزيمة 00 
عول. من القيادة 
أن العسلبات مستمرة وققا 
0 : الجا ير ا اكوريا 


الطس ف الاوضن. لسع 8 


ورم القنود :الس لتحت من نساط 


رامل الا : اللمحديدة الى ١‏ وَثلر ايا 


«العسكراية إلتى 'تتمهع : بها الصسنين 
'الشسية فقة 3 العدو اعجزا ناما 
عن 3 زه كوريا.). - 


باله و1 كل شين عبسير _ 


عق مابرام فنى الجنهة :+ وقد تدات 


« سيوك » السنتائق٠‏ د بعض مظاهر الخياة 


أه «ؤيسدو أنه-لا ضرؤرة. لاق تحقيب 
آخسبسره؛ ينتعلق ؛ بِالفك: 8 اذى" أببحث 


وقعها يطزيقة. شنالثة فق تستربحات' 
ألخيزة:صيدرت .فى وامسدتطؤن” ولندن 
قإرزهما” فن' اللعوتسنم' “لز الؤاقع أنه لم 


0 له قط آى 'مخزىعسكرى “ققواثنا 
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0» 


لكل 
البحرية والجرية تعيره كلما شاءت , 
كمافعلت القواتالبرية ذلك فىالماضى» 

وكان هذا هو آخر تصريح أدليت 
به كقائكد , وان كنت لم أعرقف ذلك 
فى حينه ٠0‏ 

وثارت حملة سب ونقد عل بلاغاتي 
الاخيرة » وكان 'الجزه الذى آمسكوا به 
هو أننى عرضت على قائد العندو فى 
الميدان التحدث فى الشروظالعسكرية 


وكانت حجتهم قى ذلك أئنى قضيت ١‏ 


على صيغة سحر يةللصلح كانت أمريكا 
قد حصلت فعلا بمقتضاها عل :اتفاق 
دوى ١‏ وأنها كانت عل .وشاك اعلانها” 

وكان هدذ؟ هراء تمساما , قلم نكن 
هناك مثل هذه الخطلوة حتى قصورة 
مسودة , وكان ما قلته يؤاك تماما أى 
سعى بدال للصلح ٠٠‏ كان مجردصوت 
محل لقاكد ميدان يحدد هسئولباته 
بداقة 31 بقول آق 'اكسسائل الموسهرية 
سياسية وآأنها بحب أن تجد الردغليها 
فى البداق االتدؤلوماموم * 

وكنت قد دعوت 'قائد العدو مركن 
قبل ذلك للاسشسسلام 0 0 
أكزيد عن اللبماء ؟, مرة نعف اتتصار ا 
فى أنشون , ومرة بعد احتلالنا بيوتم 
يانج ٠٠‏ وفى كلنا المناسبتين لم بظهر 
ال 
بل العكسٍ هو الصحيع. 0 قمئة بدبية 
الحروي 7 لقائد الميدان سق | إتباداة أية 


هلاه 


الختان 


١ 


خطوات فى سلطته لتقليل سفك دماء 
الجنود الى أدنى جد , بل ان ذلك لعمل 
يعتبر من واجيه ٠*٠‏ 

كما ترددت شكاوى عن تأكيدى 
لضعف الصين / ولم يكن تصري 
واقعيا فحسب . بل لقد كان يهدفائ. 
أن يقدم العدىم الاسسباب الاساسية 
التى “ندعوه للموافقة على وقف الحرب 
٠.٠‏ والواقع أنة بعك أقل من أربعسة 
شهور قب لالاقتراح الذى قدمتهروسيا 
لوضع الترتيبات الخاصة يعقد هدنة 

وفي تلك الفترةالخرجة أذاع النائب 
تاكن رسال الياات لني لع يقر 
بعد .ودون استشارتى ٠‏ وعلى الفور 
رددت الصيحات والضجات يأننى 

وفى 'الساعة الواحدة عن صباج ١‏ 
ابريل اسستدعى الرئيس كرومان 
المسحقييق الى البيت الاسيض وآعلن 
اعفائى من قيادانى 'قى الشرق الاقصح 

الثم الفاجع 
بداية الزم ٠‏ تغير كثيروق عر 

ا 0 سبي:تزوة: والبعض 
بسيب قضبية » ولكن لم يحدثك قط 
أعنقت 3 الطرد بقة التى.'اشتخدمت قبى 
آعقائى .دون استماع لاقوال ٠‏ ودوق 
عبج فارصة .للدفابع » أو أى اإعتبسنان 

٠‏ ألقد ممعت لكر : عن راع ترومان 
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١ 

العنيف » ونوبات الغضب التى لايمكن 
السيطرة عليهسا . كما لاحظت بقلق 
متزايد طريقة معصالجته غير الحازمة 
للموقف فى كوريا ** كان بادياتياما 
أن أعصايه يلغت مرحلة الانهيار » ولم 
تكن أعصابةه وحدهاء بل كان هناك 
ما هو أكثر خطرا بالنسسبة لرئيس 


تنفيذى لدولة فى حرب وهو جلده ٠‏ 


وقوة احتثماله ٠‏ 
وكان الامن الذى تلقيعسة باعفائى 
عنيفا حثى أله لم وكخ نّ شيئا من 
العبيارات الرقيقة المعهودة التى تذكن 
عند نقل قائد ما, بل اله وفسسعنى 
تحت اكرآه فعق , ولم يكن هناكساع 
أو نخادم من أئ نوع يمكن أن يفصل 
مخ عمله بمثل: هذا التجاهل الففل 
لقواعد الادب واللياقة العادية ‏ فقد 
علمنك بالامن أولا عن ظريق برقية 
صحفية أذيعتت بالراديو 1 
كان اعفائى من م أبرا عي 
ار وا ا 
أساسى فى الوقفت سال آسيا مثا 


وأخرلتنا حرب كوريا + كان ؟ القىه 


قصة اخرب 


الكوريه 
الاكثر مغزى تلك الاحداث الفاجعة 
التى نتجت بعد ذلك » فان سلسلةمن 
رد الفعل التى بدأت أضرت يأسس 
الكفاح بين الغرب والشيوعيين ٠وكان‏ 
من الممكن أن يكون قرار موآجهة. 
العسدوان الشسسيوعئى فى مححاولته 
العسكرية للاستيلاه على كوريا قرارا 
نبيلا حقا لو أنه نقذ بشسجاعة وعزيمة 
.لاتهن , ولكن الامم المتحدة أثبتث أنها 
ليست كفئا لهذه المهمة , فبعد دخول 
الصين الحرب » أذعنت الامم المتحدة 
للنصائح التى [نسمتت بالحخوفا وتخبث 
عن التزامات تعهستت بها بأن ثعيهة 
لشعب كوريا دولة كانت موحدةوحرة 

آن التخل عن سياسة تسيرمباشرة 
.نحو النمى ء آئما هو تكوض عن مبدأ 
الولايات المتحدة العسكرى مئذ قرن 
ونصفنة قرن '*-” منالهجوم اليالدفاع 
مع أن تاريخ الحروب يظهسسن أن 
السياسة الدفاعية لا الحقق غير وكوه 
حاشن متردد ” وقد قيلت منسياسة 
الئردد والخيرة يتمع فاجع 651 

دلا يمكن فى الخرت أن يكون هنال 
ايل للانتصان "١‏ 


ديسمين 


0 السلم 0 
قال الولف وهو يندم الشابة المعين حديثا لزملائه فى الشركة ؛ | 
م هذا هو هوبرت أبن الدايي يومد ووسيبدا العمل عن اول السلم .. بضعة آيام | 


ممن. اندرو ©). )اه ه010 
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اموا 


يي . 
0 
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الختار 


« قصة الفتاةالانجليزية الجميلة قلورا 
مسا ديس الثى لخسدمت فى اليش 
الصربى خلال الخرب العاكية الاوللى+٠٠‏ 
لقد جرحت ونالت الاوسمة وأحبها 
رفاقها فى السلاح الى حد العبادة * 
انها قصة أعجب من أن تكون حقيقة 
وقد سردها بعباراتة ال<ماسسية 
المرحة الدافئة ألإن ار اسيل »© 


116 
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غ4 الهوع مع .]//:وماط 


المادوض 
١ضيتكت‏ 2 


اتتومع 52 جاأء بعكملا معنا 
قُّ الفندق الريفى الصغير الذى بقع 
على جالب جيلى وعر : والذى 
ااستخدم كمقر مقت لقيادة الاالاى 
الصربى القانى ؛ راح الكولو نيل 
اندريه ميليتش قائد الا"لاى ينظر فى 
قلق الى الشساية الانجليزية الشقراهء 
٠.٠٠‏ وقال بالالمانيةالتى يفهمها كلاعب 
حجبد! : 
د عندى لك قبا سيىء يا مس 
سانديس ء قد يؤدى الى رحيلك عنا * 
ونظرت اليه فلورا سانديس فى 
بات دون أن تنرد٠ ٠‏ كانت قد انضمت 
قبل ذلك بأيام قلائل فقط الى وحدة 
إسعاف الميدان كممرضة متطوعة 
بالالاى » وكانت ترجو أن تبقى 
فيه و : 
ومشى الكولونيل يقول : وهذا 
هو النبأ ٠٠‏ لا أمل هناك فى وقف 
زحف العدي ء ولا بد من استمرار 
تفهقرنا ٠٠‏ 
.كان ذلك قى عام ,1١916‏ ونصف 
العالمى فى حالة حرب ؛ ولكن الحرب 
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الجخاويس اجميل جثابر 


لم تكن أكثر مرارة أو إيأسا مما كاين 
فى جبال الصرب التى يكسوها الجليد 
حيث الدولة البلقانية الصغيرة التى 
بدأت الحرب فيها ٠‏ كان الجسود 
الصرببيون بتراجعون منك أممسابيع 
أعام القوة المشتركةللجيوش البلغارية 
والندمسوية ‏ المجرية وكانت القوات 
الصربية تشن هجمات همضادة كلما 
اسننطاعت , ولكن الكولونيل كان 
يعرف انهم على حافة الهزيمة التامة. 

'وسألته فلورا : صل يستسلم 
الجيش ؟ 

فأجاب الكولوئيل بهدوء : كلا ٠٠‏ 
لن نستسلم أبدا <٠‏ 

تمقال انالالمان عرضو! عليهم فعلا 
عقد صلح متفرد دولكنهم رفضوا ذلك 
فى ازدراء 2» وسوف يواصلون القتثال 
حتى الحدود الصربية وما وراءها خلال 
ألبانيا حتى البحر اذا لزم الحال ٠‏ ثم 
يقاتلون بعد ذلك بمساعدة فرنسا 
وبريطانيا ليشقوا طريق العودة الى 
بلدهم ٠٠‏ 

ثم قال محذرا: ولسكئنا اذا 
تقهقر نا خلال ألبانيا » فسيكون عبور 
الجبال فى منتتصاك الشسستاء محنة 
رهيبة » لن يبقى حيا بعدها الا أقوى 
الرجال ٠‏ 

وأاخطا الكولونيل تفسير نظرة 
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فكوا 


القنوط النى بدث فى عيني فلورا »2 
فقال : 

ب مس سسائديس ٠٠‏ انك من 
رعايا بريطانئيساء ولك الحسق فى 
آلرحيل عنا اذا شثث ٠٠‏ 

وأدهشتة صرامة ردها علما 
ميليتش لاساعد الصرب »؛ ومهمسا 
حدث فاننى أود اليبقاء مع الاالاى 
الثانى ٠»‏ : 

وراح الكولونيل ‏ في نعاسة ‏ 
يتمعن فى نلك المرأة الطويلة القامة 
الى تثير الحخيرة , والتى اخثئارت 
الاشتراك فى معركة وطنه ٠٠‏ كانت 
تثرندى قميصا وسترة خاكية اللون : 
وكانت لهجتها مباشرة بلا تحفظ , 
ولكنها ما زالت تتسم بالانوثة ..٠‏ 
كانت تعمل للمساعدة الجرحى دون كلل 
تركب الخيل فى براعة الضباط »2 
وانتقبل المتاعب والمشاق كأى جندى, 
ولكن السماح لها بالاستمرار معهم 
الآن قد يكون بمثابة اصدار قرازر 
بموثها ٠‏ 

وظل الكولونيل صامتا فثرة 
طويلة , ثم قال بعد تأمل : أعتقد 
ان فى استطاعتك الالتحاق بالجيس 

وحدقت فيه فلورا بدصة ٠٠‏ ثم 
سألته : كجندى حقيقى ؟ 
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الخثار 


فل 

فأجاب ميليرئشى : هناك نس آأه 
كثيرات يعملن الاأن كجنود ٠٠‏ انهن 
من بنات الصرب بطبيعة الحال , ولا 
أعرف بالضيط ما اذا كانت سيدة 
أجنبية تستطيع الانضمام ٠٠‏ 

فقالت مذكرة اياه : ولكننا 
حلفاء ؟ 

وفكر الكولونيل ميليتش فى كا”بة 
وهو يوازن المخاطر التى ستواجهها. 
فلورا باعتباراها جندية , مقايل) 
قيمتها الكبرى باعتبارها رمزا ٠ى‏ 
كانت الصرب قد تلقت حتي ذلك 
الحين محجرد مساعدة قليلة من حلفا ثها 
البعيدين » الانجليز والفرنسيين » 
ووجود فلورا مع جود الصريم 
سيكون بمثاية وعد بأن حلفاءهم لم 
ينسوهم ٠٠‏ وأخيرا وبعك انردت مؤلم 
انتهى الكولونيل الى قرار ٠‏ 

وانتزع الكولونيلرقم (؟) الخصن 
الصغير رمز الاالاى من كتفه , وقال : 

55 سبائد بس 2 

ثم قام بتثبيت الرقم فوق سترنها 
الجاكية ,2 وخطا الى الوراء خطوةٌ 
مؤديا التحبة ٠٠‏ وقال : 

أيتها النفر فلورا سمانديس ٠‏ 
النى أرحب بك كمجندة جديدة فى 
الاالاى الصربى الثاني من الجيشى 
الصربي الاول ‏ 


ففى فى انثيام 
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بف 

كان هذا الحفل المحتصر بداية حياة 
من أعجب وأزهى ما شهدته الحرب 
العالمية الاولى فى السلك العسكرى 

اعطنا شيئا نقائل به 

كانت فلورا سانديس ابنئة قسيس 
هن ريف م سافولك » وقد ثلقت 
دراستها الاخيرة فى سبوسرا حيث 
تعلمت أيضسا التحدث بالفر سية 
والالمانية بطلاقة ثامة , وعندما بدأت 
الحرب فى عام ١114‏ كانت تعمل فى 
لندن كسكرتيرة » ولكن حمى الوطنية 
الى “اجناحت انجاثرا كلها ما لبت 
أن اضنا ينها > فانفنيك_ الى افريق 
متطوعات الصايب الاحمن » وتعلد 
تدريب ضئيل فى التمريض استغرق 
اسابيع قلائل , أرسلت الى الصرب ٠‏ 

ورحب الصربيوث بمساعدتها فى 
مستشسفياتهم العسكرية القليلة 
المزدحمة , وكان اعجابها يتزايد كل 
'يوم بهذا الشعب الباسل ذى الكبريا: 
. والعيون ذات الوميض ٠‏ وشاهدت 
كيف امسستطاع الجيشس الصربى فى 
الشهور الاولى من الحرب ‏ دون أى 
مساعدة من الحلفاء البعيدين ل أن 
يتحمل الهجمات ويرد بما يشسبه 
امعجزة جيشا مجريا نمسويا قويا , 
هع ان نرسسانته لم يكن فيها الا القليل 
ذ٠‏ ثم ما لبث أن تفشى فى أنحساء 
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الحاويش الجميل 


. على ما تريد ٠‏ 


ناير 
الببلاد عدو أكثر خبقا, هو وباء 
التيفوس ٠‏ فأصاب الحنود والمدنيين 
على السواءء ليقتل أربعة من كل 
خمسة من ضحاياه » وأصيبت فلورا 
ذاتها به وهى تعمسسل فى مستسفى 
م فالجيتو » . فأرسلت الى وطئهسا 
انحلترا وه 

وشسفيت من التيفوس + وللسكنها 
كانت قد أصيبت بمرض آخر لا علاج 
له : لقد أحبت الصرب وشعيها ٠٠‏ 
وهكذا عادث الى الصرب ٠»‏ واستطاعت 
هذه المرة ‏ رغم اعتراضات القنصل 
البريطانى ‏ أن تصل الى الجبهة , 
حيث انضهت الى الجيشس الصربى 
ذعلذ 0 00 

ولم تلحق فلورا باحدى الفصائل 
فى خط القثال , ولكنها ععينت بدلا 
من ذلك بمقر قيادة الاالاى ومنئحت 
امتيازان لم يكن يعرفهما الدسدى 
الصربى العادى ,2 فقد كالت ثراكب 
فرسأ أبيض أهداه اليها الكولوئيل 
ميليتش ٠‏ كما خصص لها قزمأ يدعى 
« دراجوثيل » للعمل كمراسلة لها , 
وأظهر دراجوتين على الفور دهاء لأاحد 
له ومسعة فى الحيلة فى الحصول لها 


| وجاء القنصسل البريطانى مستر 
جريج ليودعها » ثم ناشدها للمرة 
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موا 
الاخيرة أن تبتعد عن منطقة المعارك ' 
كم تمنى لها حظا سعيدا بعد أنْ يشس 
من اقناعها ٠‏ 

وقال : لقد أحضرت لك قليلا من 
الاشسياء الثى آمل أن تتمكنى من 
استتخدامها +٠‏ 

وأشسار الى صندوق من علب 
السجائر وآخر من المربى ٠‏ ثالث 
يمتلىء بالموذات الصوفية ٠‏ 

وعندما استشارت قلورا المبجو,ر 
7 حول توزيع هذه الاشياء , 
قال ان الفصيلة الرابعة سوف ترحب 
القئال لقضاء فترة راحة قصيرة بعد 
أن مرت بوقت عصيب جدا . وقال 
لها انه ذاهب فى جولة تفتيشية ' 
وسوف يصحبها الى معسكر الفصيلة 

وبعد مسيرة حوالى ثلاثة أميال 
بجوادهما . وصلا المصفوف منخيام 
يكسوها الجليد » وكانت هناك تران 
كثرة تشتعل بأغصان شجر الصئوبر 
5 خطوط الفصيلة , وأوقف الميجود 
سيتش جواده بجواد احدى النيران 
الك جلس أمامها ثلائة قسباط 
يصطلون , وترجل بسيتش ثم قدم 
فلورا الى رئيسهم الملازم جاناشكر 
جوفيتش الذى يقود الفصيلة الرابعة 

كان جوفيتش عريض المنكبين ' 
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الخبار 


تفحد 
خشسن المظهر , طويل القامة , ثه 
شعر خشن قصير وشارب معقرف ألى 
الوراء +** وحدق بنظرات غير ودية 
نحو فلورا ثم دق عقبيه وصافحها » 
وشرح له الميجور بسيتش الغرض من 
الزيارة » فحنى جوفيتش رأسسه ثم 
قدم لهما زميليه اللذدين أبديا حيالها 
شعورا وديا على عكس رئيسهما ٠‏ 
ولمست فقلورا نظسرة ازدراء فى 
عبنى جسوفيتشس وهو ينظر الى رقم 
الا "لا ىالثانى المثب على كتفها + وعندما 
جاء « دراحجوتين» بشود العربة المحملة 
بالسجائر والمربى والخوذاثت الصوفية 
قال جوفيتش فى سخرية انه كرم 
منها حقا أن تحشر مثل هذه الاشياء 
الطريفة ,. 
تمسألها فىلهجةجافة : ألا يحتمل 
ن تصل أيضا بنادق وذخائر ؟ من 
الصعب قتلالعدو بقذفه بعلبالمرجى! 
ولكن بعد أن قام مساغداه بتوزبع 
عدايا فلورا » خرج الملازم جوفيتشس 
من خيمته وشكرها بطر يقة رسمية » 
ولم تقل قلورا أكثر من أنهم حلفاء ! 
وأصابت كلمتها وثر! حساساأ فى 
قلبه ٠٠‏ لقد كان المنترض حقا انهم 
حلفاء » ولكنئه سألها بليحة عدوانية ٠‏ 
ولكن لماذا يرفض الاتحلير 
والفرنسيون تركنا لنهاجم بلغاريا » 
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١5 


فى حين أن أى صربى على قدر ضئيل 
من الذكاء يستطيع. أن يرى ان البلغار 
كانوا يدبرون غزو بلادنا ؟ لعبالك 
بسيط ؟ 

فأجابت فلور! : ان على الحكومات 
أحيانا أن نتخذ قرارات قاسية غير 
محبوبة ٠٠‏ لماذا تورط بريطائيا 
نفسها وحلفساءها فى نزاخ مع عدو 
آي , فى حين ان هناك فرصة بأنْ 
تتمكن الدبلوماسية مع ابقاء بلغساريا 
مجايدة ؟ اثنى أعترف أن دبلوماسية 
الجلفاء لم تكن بارعة تماما ولا شك 
فى. أن الامسسر كان يتحسن كثيرا لو 
كانت هناك نسساء دبلوماسيات » 
دكن النوايا كانت نبيلة انماما ٠‏ 

فاجابجوفيتشس بسرعة : انالنوايا 
النبيلة لا تطعم ولا تسلح رجالل 6.6 
أن مائة بندقية تساوى كل نوايا 
برربطانيا وفرنسا الطيبة معأ ٠‏ 

وثارت فلورا غضبا 2 وقالت ان 
الفرق البريطالية والفرنسية قد 
نزلت فعلا فى ه سالونيك » »؛ وانها 
تقاقل منذ أسبوعين للاتصال بالجينى 
الارل ٠‏ 

وزاد هذا مئغضب اللازم جوفيئشس 
فنهض واقفا. ولوح بذراعيمه بعنف 
قائلا : 
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الخاويش الجميل 


يتايو 
نحن لا نريد من يقاتل بدلا منا 
+٠‏ كل ها ثريد هو البنادق والذدخرة 
ولو كان لدينا شىء ثقاتل يه لاندفعنا 
الىالامام بدلا من أن نطارد حتى نخرج 
من بلدنا ٠‏ 

ومضى يقول فى غضب : لقسد 
هزمنا البلغار همرة » وهم سينتقمون 
منا الاان بالحرق والنهب والقشل 
وينئهكون حرمة زوجاثئنا وأمهاتنا 
وحبيياتنا. بينما نجلس نحن حول 
هذه النار » وسيعدمون آباءنا وأبتاءنا 

وكانت الفكرة شدديدة القسورة 
عليه , فتوقف فجأة وجلس ٠‏ وناقت 
فلورا الى تهدثته ومواساته وفى تلك 
اللحظة عاد الميجور بسيئص ليصحبها 
فى العودة الى مقر قيادة الاالاى , 
وأحس بالتوتر السسائد وبعد أن 
ابتعدا بجواديهما عن المعسكر سالها 
عن السبب فأخبرته يما ثار بينها 
وبين جوفيتئش من جدل فقال : 

ان الملازم جوفيتشس ثاثر يؤمن 
فى تعصب بمستقب ل الصرب » وعندما 
بدات الكرب التركية تطوع جنديا وفى 
خلال ثلاث سنوات رقىالىرتبة ملازم 
أول هما يعنى اله جندى ممتاز ٠٠*ه‏ 
ومع أننا نفقد حماستنا بمرود الزمن 
فاث جوفيتشى تزداد حماسته لهيبا 
وتوهجا: كلما ازدادت الامور سوعا ' 
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ل 
وأدركت فلورا .من حديث سيتش 
ونظطرنه اليها انه يحاول الاعقذار 
اليها بطريقة أبوية عن تهور واحد من 
ضباطه الشبان ٠٠‏ 

فارس فى الليل 

بعد أيام قلائل من مقابلتها مم 

الملازم حوفيتئش » وجدت قلورا نفسها 


فجأة وسط فاجعة لا ميل لها فى: 


ناريخ الحرب العالمية .الاولى » فققد بات 
قزار اختراق حدود ألبانيا أمرا لاشنك 
فيه » وبيئلما كان زحف العدو يزداد 
قوة » كان ألوف من اللاجئين يتجهون 
نحو الممراتالجبلية وقد قرروا الفرار 
بدلا من العيش فى ظل الطغيان ٠‏ 
ولم يفلح كثير من الضسعفاء فى 
اتمام ذلك , وراح الاالايان الشانى 
والرابع عشر يتناوبان التضحية فى 
حراسة المؤخرة طوال فثرة التقهقر » 
وبينما كانت فلورا تقثرب من حدود 
الصرب مع إبوا لاتى الثاني » شأهدت 
حمسو أل ب الطسرق وقد غصت بحنث 
الفمسيوخ والاطفال الذين تبددت 
قواهم » وكانك وجوههم مغطساة 
بالخرق أو أعيل بعض التراب أو 
اطجلياء فوق أجسادهم , وكانت صذه 
المشاهدة القاسية مجرد اشارة الى 
الرعب البالغ الذى سياتى بعد ذلك , 
فقد مات مائة ألف من بين ربعالمليون 
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المختار 


6 
جنندى الذين بدأو! الرحلة الى 
الادرياتيك . بينما مات ٠٠١‏ ألف 
من نصف الملبؤن لاجىء الذين حاولوا 
وبعد ظهر يوم شديد البرودة فى 
ديسمبر . بلغ الكولونيل وأركان 
حر به كومة منالاحجار وضعتث كعلامة 
مود الصرب» وعددما أوقفوا خيواهم 
راحت 0٠فلورا‏ تختلس النظرات نحؤ 


أصدقائها ”٠‏ كانت لحظلة مرايرة' 
عميقة ٠‏ فقذ كان الكولونيل ميليتفن: 
يحدق بعيون شاحبة خالية من التعيإزه: 

وبعد ظهر اليوم الثالى جاء ضابظا 
يعدو فوق جواده يحمل أثباء مذهللة' 
٠٠‏ لقد قام العدو بحركة تطويق" 
سريعة , وقد كشف الكولونيل' 


المعنى الكامل لفلورا ققال وهو يقير 
الى أخدود من تفع على مسافة بضعه 
كيلومترات الى اليمين : ان البلغنار 
يتجهون نحو ثمةجبل « تشوكاس””, 
واذا لم نبلغ القمة قبلهم 2 فسوف 
يقطعون عليتا خط الرجعة ٠‏ 

وظلوا يواصلون السير يجيادهم 
طوال الليل وأغلب النهار التالى حتى 
عسكروا عند سفح الجبل 2٠‏ ورقدتث 
فلورا فى حفرة نبشتها تحت شسجرة 
وأحكمتث معطتهاحول جسمهاوحاولت 
النوم ولكن الدنيا بدأت 'تمطر , وقد 

35 ة:طظطط١أ١‎ ٠ 
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ف الجاويثس 
سرت عنلما حاء الامر فى الثالئة 
صباحا بمواصلة النسير 3 
لن 'تتركوني وراءكم ! 

ومع أول خيوط الفجر ٠»‏ أوقفت 
فلور! حوادها لتكتشف ألها انفصلت 
عن الكولونيل ميليتشس وأركان حرب 
قيادة الاالاى » وأصبحت الاان بين 
رجال الفصيلة الرابعة الذين تذكرها 
الكثيرون منهم فى سرور ٠‏ 

كان المطر قد توقف » ووحعصدت 
فلورا الملازم جوفيائش يستعد لتناول 
:افطاره ممع اثنين من ضباطه الى جوار 
'نار مشتعلة , وبدا انه لم برعا , 
ولكن الضابطين الاآخرين طلبا اليها 
مشا ركتهيفى الطعام » وجلسوا يأكلون 
بعض الوقت فى سكون »2 ونظرت 
قلورا الى جوفيتشي , وحاولت أن 
تفكر فى كلمات تشكره بها , ولكنه 
كان حدق ببصره بعيدا ,2 ثم الئفت 
فجأة ونظر اليها فى ضصيق واضم ٠‏ 

هذه المرأة الشابة الطويلة لاتزال 
قادرة بعينيهيا الزرقاوين المتعبتين 
ووجهها القذر أن نبدو آنثى جميلة-! 
لقد كان حوفيتش يبعتقد ان النساء 
ينيغى ألا تكون لهن أية صلة بالحرب 
وكات من الطبيعى أن سساعدها في 
الليلة السابقة وسظ البرة والمطر + 
ولكن لم تكن لديه نية تركها ممع 
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الجميل يثاير 
فصيلته حتى لا تلهى رجاله وتستنفد 
مئو نتهمالضئيلة ٠٠‏ وقاللهابفظاظة :' 

ب ستبدأ تسلق جبل تضوكاس 
فورا , ولكثنى سأرسل عداء أمامئا 
للبحث عن الكولونيل ميليتئش من 
أجلك » وتستطيعين اليقاء في فضون 
ذلك مع دواب الحمل 0 

والشعت عا افلورا عقبنا وقدفت 
طبقها بشسدة وقالت ان لها اطق 
باعتبارها من جنود الالاى الثسالى 
المعتمدين أن تصسعد الى قمة الجبل 
كأى جندى آخر ٠٠‏ ثم قالت بسرعة ؛ 

لن أبقى فى المؤخرة مع خيول 
الحمل ! 

واستبد الغضب بجوفيتش ٠‏ 
كان ارتفاع الجبل يزيد على ١6٠٠٠١‏ 
مثئر ولابد منتسلقه بأسرع مايستطاع 
اذا أرادوا سسبق البلغار الى القمة , 
ووجود أمرأة معهم سيعرقل جهودهم 

واقبل ضابط شاب فارع الطول 
غائر الوجنتين يسمى أكيسكا فوكوى 
+٠‏ والتحى دو فيقكن حاننيا وذكز له 
بصوت منخفض ان فلورا ضيفة 
الكواونيل ولا بنيغى ان بكونوا اجلافا 
معها ؛ وابتلع جو فيئشس سخطه وحتى 
رأسه فق قبولبعد تردد ثم النفت الى 
جندى من وحصدة فوكوى وقال 
بحصيدة : 
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مك 
ب جاويش ميلادين ٠.‏ ستصعد 
معنا الانحليزرية الى قمسة جبل 
نشوكاس فعليك بمهمة العناية بها. 
وكان اختيارا موذقا » فقد كان 
الجاويش ميلادين عملاقا لا بكل ولا 
يتعب »© وقد حرص على آلا ببتعد 
عن فلورا اكثر من امتار قلائل شلال 
صعودها قوق الصخور والاحجار » 
وقبل ان ينتهى تسلق القمسة ») 
كانت فلورا قد عرفت الكثسير عن 
حو فيتش © وادركت من حنديث 
فوكوى ان الفصيلة الرابعة ليست 
فصيلة عادية؛ فان رجالها الذين 
بلغ عددهم ١١.١‏ يجمع بينهم شعور 
واحد من الولاء لقائدهم جانا شكو 


حو فيشيشس 34 وكل منهم على استعداد 


للموث ق سسميله ٠‏ 

وفى الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم ) 
بلغوا الإخدود الطويل الذى يعد 
علامة على قمة جبيسل تشوكاس 
واحسوا بالارتياح عندما وجدوا انهم 
ينةوا التلغان الى ناك 6 وتضييوا 
اسستراحة للحتسود »6 وسرمان 
ما استفرقت فلورا فى اللوم بعد 
وجبة من العيش والجبن . 

تقرس طيسب 

ظلوا فى مواقعهم طوال النهار وهم 

يطلقون سيلامن الديران بين حين وآخر 
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الختان 


١1 
للدفاع عن العمة ؛ وعندما حل الفللام‎ 
عام الغزيق الذي سهدو ان الكزاب:‎ 
بدلا متهم » وهبطوأ المنتحصدن تحق‎ 
تزاف ممسكر القصدبيلة الرانسية‎ 
ووهجها الدائىء » وجلست فلور!‎ 
فوق كوم من الاغصان التى كدسها‎ 
جنسود المعسسكر ؛ ونادى اللازم‎ 
جوفيتش الحساويبش ميسلادين‎ 

وسأله : 

كيفا تنتصرف الفتاة الانجليزية 
تحث الثران . 

فأجاب ميلادين : انها البتت 
وجودها كمحاربة قديمة . 

وكيف ينظر اليها الرجال ؟ 
لقد كانوا فخورين بوجودها معهم 
بل انهم برهون على الفصائل الاخرى 
على اساس أن وجود الانجليزبة معهم 
ديل على أن فصيلتهم هى أفضسل 

فصائل الجيش . ٠‏ 

وادرك جوفيتش على الفور انه 
أرتكب خطأ بحكمه المتسرع على هذه 
الغنيابة السحينة 6 ورف الآن أن 
قيمتها فى رفع الروح المعنوية تفوق 
كليرأ كل ماقد ثثيره من مثاعبه ) 
واضطر الى الاعتراف بألها استطاعت 
تسلق الجبسل كأى واحد منهم 
بمساعدة قليلة . 
وعندما أتم ميلادين تقريره » انجه 
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١84 
جو فيتش تحو المكان الذى تتجلس‎ 
فيهفلور! » التىرأت ملامحه الصارمة‎ 
6 المتأملة على وهج التيران الاحمر‎ 
وكأنها صورة رسمت يخطوط من‎ 
الفحم والظلال .. وقال فى لهجسة‎ 
جادة : لقد تلقيت الآن تقريرا طيبا‎ 
منك '.. هل تحبين الانخراط فى‎ 
سلكالفصيلة الرابعة بسريةالجاويشس‎ 
ميلادين ؟‎ 

وجلست فلورا وقد بدت عليها 
الدهنفة » وظنات فى بأدىء الامر انه 
بمرح © واكنه عندما واصل حديثه 
بدا لها أنه كان جادا حمًا » فقد-قال: 
و ستسمح لك بالاختفاظ بالمراسسلة 
والدوك » وانيها غوارؤلك ستكرنن 
نفرا عاديا 4 تشاطرين الباقين منا 
نفس المتسسامب والاخطار فيل 
تقلين ؟ »6 

وقالت فلورا ان هذ العرر ضص 
فخر لم تكن تحلم به » فان هذا 
هو أفضل لواء فى الجيش الصربى 

فقال جوفيتش :© حسثا . . 
اتفقنا .. 

استؤنف التقهقر فى اليوم النالى 
عندما أاحضر البلغار مد فعيتهم وبدأات 
القذائف تسمععلى مقربة من الخطوط 
الصربية فى دقة مزعجة » وقبل الليل 
مباشرة ؛ قامت الفصيلة الرابعمة 
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الجاويثي الجميل 0 


ينابر 


بالهبوط من 'جبل تش وكاس حتى 
انضمت من جديد للفرقة وانجيت 
نحو بلدة ( الباسان ) الالبانية وبعسد 
قليل صدر لهم الامر بالذهاب الى 
موقع فى سفوح التلال القريبة لمراقبة 
دورداث العدو ٠.‏ 

لم يكن هناك خطأ فى الطريق الى 
الناطىء .. انه يؤدى الى القم 
الحليدية لذرى الحبالالمقفرة 6 ومنها 
الى الودبان ذات المستنقعات الغارقة 
فى الاوحال © وقد ترك الالوف الذين 
مروا من قبلهم علامات فى كل ميل 
من الطرريق .. كانوا يسيرون وسل 
طريق لا نهاية له من الانقاض البشرية 
والحيوانات النائقه ومروا بكثير' من 
أجسسام منتفخة للثيران والحيساد »؛ 
واللاحئينالذين فقدوأ حياتهم 5 

كان البلغار قد أوقفوا تقدمهم ) 
واصبح الرحف الآن سياقا ضسد 
الجوع . لقد تركت الفصيلة الرابعة 
« الباسان 6 وليمن معها الا 'تموين 
من الخبر »© ولكن بعد خمسة ايام 
كان الكثير من الرجال قد اوشكوا 
على الموت صوعا » وملامايكانوا 
يعسسكرون فى ظل ليلة » كان 
يبدو على جوفيتش أله بجد راحة 
من الارهاق وماساة الزحف بالحديث 


مع فلورأ 35 وسرعان ما عر فثك منه 
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6 
القدر الذى تعرفه اغلب النساء عن 
الرجل طوال حيانهن . 

لغد جاء من بلغراد » بعد أن ريته 
امة الارملة الشديدة الفقر ؛ وترك 
الملدرسة فى سن مبكرة ليعمل فى دار 
صحفية واحب هذا العمسل الذى 
بجعله قريبا من سسياسة البلقان 
المضطربة ؛ وعناما زحف الجيش 
الصربى ليطسرد الاتراك من بقسانا 
امبراطوريتهم البلقانية » كانجو فيتش 
قد ذهب الى الحرب 6 ولم يعد الى 
بيته منذ ذلك الحين , 

كان جو فيتش .. مثل الكثيرين من 
أبناء الصرب ب يسيطر عليه جلوعاثشن 
فى قلوبهم جميعا منذ ألف عام » حلم 
اتحاد كل الشعوب السلافية فيانحاء 
اليلقان © اتحاد يجمع ابناء البوسنة 
وكرواتيا والصرب ومقدونيا والمرسك 
ودلاسيافى دولة واحدة ٠,‏ 

وق عشية راس السسيتة 6 يلفك 
الفصيلة الرابعة الشاطىء أخيرا 
وقك شحبت |لوجوه وتقر حت الإقدام 
وسرعان ما أقاموا خيامهم فى بلدة 
« دوراترو »4) قرب مسر قسسسادة 
الوحسدات الايطالية والبريطانية ) 
وعرفوا نعمة الراحة والطعام الجيد 
بضعة أيام فى مطلع سنة 1515 ٠‏ 

وبعد أسبوع توجه جو فيتش الى 
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الختار 


أل 
خيمة فلورا وابلفها انها رقيت آلى 
رتبة « أونباثئى » فأدت فلورا التسحية 
العسكرية وتوردت وجنتاها وأحسصت 
بالسعادة تغمرها »؛ وبعد ان الثشر 
النبأ فى المعسكر »© هئأها اصدقاوٌها 

وبعد بضعة أيام ايقظها دراجونين 
ليذكر لها نن الملازم جوفيتشس 
مريض وانه فى حاجة الى ممرضة ! 
ووجدنه برقد نحت كومة من الاغطية 
الصوفية برتعش من الحمى ؛ ولكنه 
قال انها حالة بسيطة وانله سيلهض 
بعد لحظة . ولكنها منعته من ذلك . 

وكانت فلورا تعرف كيف يتحول 
هذا امرض سرعة الى التهاب رئوى 
ولا سيما ان الارهاق والجوع كانا 
يقضيان على العشرات من أفسراد 
الفصائل كل يوم . 

وقالت له ان مرضه هذا يستلزم 
قيامها بدورها السابق كممرضة ) 
وان عليه اطاعة أمرها بهذه الصفة 
الا اذا اراد أن يعاقب بالتندريب .. 
أو الحجز فى المعسكر ! .. وحاول ان 
يحتج وبثور ؛ واكنها قاطعته وهددنه» 
بابلاغ طبيب الآلاى بالرصاصة الثى 
لم تستخرج من جسمه مما يجمل 
نن اللشتيبسيل اعادتة للمسستشفن. : 
وعندئد استسلم حوفيتش ٠‏ 0 
وظل فى فراشه خلال الايام التالية 
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خرق 
يتناول الاسبرين واقراص الكينا ؛ 
مع طبق من الحساء الخفيف فى كل 
وحبة » وبيئما كانت تقدم له العشاء 
من السساء فى اليوم الثالى تمتم قائلا : 
«انك تفعلين ذلكانتقاما منى» .ولكن 
فى صباح اليوم الثالث © بدأ ان نظام 
الغداء الذى وضصعته له فلورا قد 
نجح ) وعندما دخلت خيمته وجدتة 
باكل طبقا من « اليخنى » وقد تبدد 
الشحوب من وجهبه ؛ وأرتسمت 
البسمة على شفتيه وأحس أنه أصبح 
على ما برام وشكرها على جهودها فى 

دا ا 


اهارا لشكره ! 
كولوثيل ا يستسسلم 


انتقل الآلاى: الثانى بعسد فترة 
فليلة من شفاء جو فيتش الى جزيرة 
( كورفو ) حيثثتعسكر بعض وحدات 
الحلفاء وكان رجال الفصيلة الرابعة 


يتطلعون الى جنة من بسانين الزيتون 


والفاكهة والخمز والبحار الزر قاء 34 
المخصص لهم فوق سفح تل منعزل 
على مسافة كيلومترات من أقرب 
قربة » سرعان ما اكتشسقوا الهسم 
يواجهون معركة اخسرى فى سبيل 
البقاء 1 

لم كن لديهم غير الكياء والبنادق 
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الجاويش اللميل 


يثاير 


والامتعة ., لا حطب ولا خبز ولا 
لحسوم ولا دقيق »2 والعلامة الوحيدة 
على الحياة فى المنطقة » سيارة نقل 
بربطانيةتمر احيانا امامهم وهى تهدر 
حاملة الأحطات ال للة- كور في”| 

وفى الصباح التالى طلبت فلورا 
الى جوفيتشى ان بأذن لها بالتسوجه 
الى البلدة لتذكر السلطات المسئولة 
بوصولهم فتملى لها حظا سعيدا » 
وعندما ظهرت أول سسيارة تقل 
اشارت اليها وبعد نصف ساعة انزلها 
السائق امام البعثة البريطانية فى 
( كورفو)»؛ ولكن فلورا واجهث 
الروتين والتعقيدات البيرو قراطية ' 
خلال السامات الثالية فقد احاليا 
الانجليز الى مقر القيادة الصربية » 
التى احالتها بدورها الى السلطسات 
الفرنسيسية التى كانت تسيطر فل 
الجانب الاكبر من الطعام فى الجزيرة 
ولكن الكولوئيل الفرنسى الففك الذى 
قابلها حدثها ببرود عن التراخيص 
الناسيية الى يحب ' الحصمول علبهنا 
اولا » وهادت ألى البريطانيسين وقد 
بللها المطر المنهمر » ولكنهم لم بمنحوها 
غير العطفب واقترح عليها ملازم شاب 
أن دسب إلى الفر تسبي 'واننا عقي 
امرآة على أبة حال ! 

كان الظلام قد أوشك على الحلول 
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لاحل 


عندما عادت فلورا الى مقر البعثة 
الفرنسية ووقفت مرة اخسرى أمام 
الكولونيل الفرنسى الذى بدا عليسه 
الضيق من الحاح هذا « الاونبائى » 
الصربى والفتاة الانجليرية الغربية التى 
يلغ من وقاحتها أن تزعجسه مرتين 
شأن تموين غير مصرح به , وحاول 
أن بوبخها والكن فلورا انفجرت تحكى 
له يصوت مرتعس كل ما أصس ساب 
الجنود خلال الاسابييع السابقة من 
جوع ومرض وأرهاق © وهاهم الآن 
يتركونهم ليموتوا جوعا بعد ان ظنوا 
انهم أصبحوا فى امان وفجأة انهمرت 
الدمسوع من عينيها » وحاولت أن 
توقفف عبراتها دونجدوى؛ ثم أخذت 
تنتحب وقد شعرت باذلال تام ٠‏ 

وكان هذا اكثر مما بحتمله 
الكواوثيل الفرنسى العجوز الذى 
أحاط. فلورا بذراعه و قدم لها منديله 
الابيض الكبير لتجفف دموعها © ثم 
طلب لها القهوة وبعض الكولياك ) 
وقال برقة: 

ب أن اهتمامك هذا بثير امجابى 
بك و سوف أوقع أمرا بصر ف مواد 
التموئن اللازمة فورأ ٠‏ 

وفى تلك الليلة ؛ عادت فلورا الى 
معسكرها فى عربة امتلات بأرغففسة 
الخيزر وصستاديق اللحي المحفوظطك 
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. الختار 


١ 
ويرميل كبير من اللبيك .. وقاليوم‎ 
, التموشات النتظمة‎ 


بعركة مع السترة قراطية 

كانت تلك هى بدابة الحملة التى 
عقدت فلورا عزمها على شنها ضسد 
القوى الكبسيرة للعبث الادارى التى 
كانت تهدد فصيلتها كما تهسددها 
مدافع العدو سواء بسواءه . وكان 
معدل الوفيات فى الجيش الصربى 
قد بلغ ., ةل حالة كل لوم ووسط 
باح الشستام المتحمدة ؛ لم كن لدى 
الجنود فير يساب رفيعة وقمصان 
ممزقة » وحللهم المسكرية القدرة 
التى دملؤها القمل ., ويعسدك ان 
ضمنت الطعام لرجالها » شرعت 
فلورا فى السعى للحصول لهم على 
أحطاب الوقود والثياب الدافئة , 

وكان الحصسول على الاحطاب 
سيطا نسبيا » فقد عقدت صداقة 
مع الجئود البريطائيين الذين يقودون 
سيارات النقل المحملة بالاخشابامام 
معسك رهم 6 وبمقتفى ذلك أصبحت 
كتل الاحطاب تنتساقط « مصادفة » 
قرب المعسكر الصربى فى فترات 
منتظمة ..١‏ أما الحصول على ثيساب 
عسكرية فكان اكثر صعوبة ؛ ولكن 
سعيها لقى مساعدة كبرى عتسسدما 
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فق 
طلب صندوق الاغاثئة الصربى المكلف 
بتوزيع المعونات الفرنسية والالجليزية 
خدماتها العمل كمترجمة » ومرعان 
مامعرفت فلورا ان أغلب السلع تحفظطك 
فى مخازن على أرصفة الميناء حيث 
الامندادات ٠.‏ 

وهكذا زارت فلورا ارصفة الميناء 
وقابلت هناك أولباشيا انجايزيا طويل 
القامة » كان يشكو لان الفريق الذى 
يعملمعه منالاجانب لايفهم أوامره » 
فتطوعت فلورأ للعمل كمترجمة له 
اذا استطاعمساعدتها بدوره ٠.‏ وتحت 
أرشاد الانجايزي الخبير ) تعلمث 
فلورا كيف تضع صناديق السترات 
الصوفية بحيث تسقط الى الارض 
لدى أول هرة وتفتح ويتساقط مابها 
وعندئد تقترم فلورا استخدامها فورا 
حتى لا نتتسي ١‏ . ويوافق الاونباشى ! 
وخلال عملها على الارصفة علمت 
قلورا أن هن سساك ..ه؟ ثوب 
عسكرى حديك موجحوذد لحت بد 
الفرنسيين »© وعندما استعلمت عنها 
ابلغها الفرنسيون الهم مسستعدون 
لاعطائها هذه الاثواب اذا كانت هناك 
ملابس داخلية تتفق معها ) فاتجحهيت 
فورا الى الانجلير الذدين عرفت ان 
لديهم كميات وقفيرة من الملاسس 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الجاويشن” الجميل ينابر 


نوكن الس هماه سيان 
عسكرية يمكن الحصول عليها ٠‏ 
كانت فلورا قد تعلمت الآن كيف 
تعالم مثل هذا الجنون العسكرى »© 
فقالت بلوحة حلوة أن كل ما تريده 
هو وثيقة بعلن فيها انه سيصر ف لها 
الثباب الداخلية اذا ظهمرت ..مم 
حلة عسكربة تتمشى معها بمعحزة ما 
ووقع الكابتن التصر بحم دون 'نردد وهىق 
لا يدرك ان قاور حصلت على وثيقة 
فعائلة من الفرتسيين لم باشرمك الن 
وزير الحرب الصربى الذى وضسسمع 
توقيعة على هذه الاوراق © وعادثيها 
منتصرة الى السلطات الفرنسسية 
وبدأ على المسكولين انهم على وشك 
التسليم بعد أن واجهتهم بتو قيعوزير 
الحربية » ولكنهم قالوا أنهأ لانستطيع 
الحصول على الثياب ألا اذا دبرت 
وسيلة النقل العسكرية المنامسسة »6 
وعلى الفور اتجهت فلورا الى الضابط 
المنوط بالسيارات الذى طلب معرفة 
وزن وحجم الثياب التى ستنقل 
بالضط حتى بمكنهأ صدار أمر النقل ٠‏ 
وبعك ظطهر ذلك اليوم ؛ انطلقت 
فلورا عائدة الى الممسكر على رآأس 
قافلة من سيارات التقسل * حيث 
اشر فت على تفريغ بالات الثياب تحت 
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نا للجلا 
انظار الملازم جو فيتشس الليئةبالدهشة 
روء وف نهاية اليوم كانت الفرقة 
الثانية كلها قد ارتدث ثيابا جديدة . 

وبعد وقت غير طويل تلقت الفرقة 
امرا بالاتجاه الى سالونيك ؛ ولكن 
بعد أن احتفلت بيوم « سلافا ) عيد 
ميلادها الرسمى »؛ فوضعت الرينات 
هلي الخيام وصدحت الموسيقىوقامست 
الغرقة باستعراض ثيابها الجسديدة 
أمام الامير الكستدر ولى العوسسساه 
وكبار ضباط القوات المتحالفة . . 
وخبلال الاحتفالات القى الكولوثيل 
ميليتئش خطابا فى الفصيلة .الرابعة 
أعلن فيه ترقية الاوثبائبى سائديس 
الى رتبة جاويش ٠‏ 

وكتبت فلورأ رسالة الى بيتها فى 
انجائرا قالت فيها بتواضع ؛ « لقد 
هثفوا حميعا بحياتئى ثلاث مرات , 
ومع اثنى أحسست يخجل شسادبل 
فقد سررت كثيرا » وقال مبركو اتنى 
سأكون جاويشا جميلا ؛ . 

مصرع جندىق 

فى أغسطس 1111 ب بعد صيف 
طويل من التدريب فى صااوئيتك ب 
رحلت الفرقة الثانية الى الجبهة » 
وكانت تسرى بين الجنود عزيمة قوية 
وروح عالية رغم أن عدد الجيثن 
ألصربى الذى بدأ الحرب وتعسداده 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


المكتار 


بِددّ 
56 ألغا قد أصبح ,| ألقفا فقل.ك 
٠٠‏ ولكن الجنود كانوا قد عقصدوآأ 
العرم على شق طريقهم عائدين الى 
الصرب .. الى الوطن ٠‏ 

وبدا مسف بداية الهجوم ان كل 
كيلومتر من الارض سوف يكتسب 
بصروازة #توعزقتة لزيا اق ارط 
الجبهة التى تمتد على طول الحدود 
الشمالية لليونان تحافظ. مليقاشس 
فرق من بريطائها واربع من فرنسا 
وتولى الجنود الصربيونالجناحالباقي 
وأسندث الى فرقة فلورا مهمة طرد 
البلغار من قمة جبل الى فمة أخرى 
حتى أعادت احتلال « موناستير » ٠‏ 

وفى اليوم التالى للزرحف واجه 
رجال الفصيلة الرابعة سسيلا من 
مدفعية البلغار » ومسك ذلك الحين 
وطوال الأسابييع التالية ) كانت سحياأة 
فلورا مليئة بكابوس الحرب ٠.‏ كان 
الرجال يقاتلون- باستمرار تقريبا 6 
يصدون الهجمات امفسادة يحصون 
مكاسيهم بالأمتار مع خساثر فادحة قَْ 
الارواج ٠,‏ : 1 

كان أقرب رفيق لفلورا ختلالهلة 
الاسابيع الرهيبة هو جانائ سكو 
خو فيش ٠٠‏ فى كل يوم تقريبا كانت 
تكتب فى مفكرتها ملاحفلة عن عاذ نتهما 
الوثيقة 0 
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ولكن الحب النسامى بينهما كان 
شير احساسا بالخيبة لادراكهما 
حقيقة العلاقة بيئهما .. أن جاويشا 
وملازما لا يستطيع كل منهما أنيحب 
الآخر رسميا ؛ ولكن ما ان اقترب 
الخريف وازدادت الليالى برودة ؛ 
حتى أحسا بحساحة الى أن بزدادا 
قربا حول نيران المعسكر ») وبحث كل 
منهما عن الطبائينة لدى الآخرا ٠ ٠‏ 
وآدركا أن هناك فىمكان ما خلف زثير 
اللدافع والفجار القنابل » يكمن امل 
فى حياة جديدة ٠‏ 

وذات ليلة أمان جوفيتش انهما 
سات ن بعض أالوقت »© فقد فشدتث 
الفصيلة الثالنة قالدها لتسانى مرة 
خلال بومين » وطلب منئسه أن يتولى 
أمرها الى أن يتستى تعيين رجلا 
آخر محله ؛ وحاولت فلورا ان تنتقبل 
هذا التقيير هدوع 6 ولكن تعليق 
ميلادين على النبأ جعلها ترتجف فقد 
قال لها فى كآية ان الفصيلة الثالتة 
قمسة الحفل ؛ وأن حثودها لا يعرفون 
كيف يعئون بضباطهم ٠.‏ 

وفكرت فلورا فى كلمات ميلادين 
هثدما أشرق الفجر. يوم 1٠7‏ اكتوبر : 
كانت مع ميلادين: ودراجوتين ومير كو 
يبحرسون موقما فى الخطوظ الامامية 
مندما جاءت الانيسساء يان الفصسيلة 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الجاويش الجميل 1 


يناير 


الثالئة ستمر بهم فى طريقها الى موقع 
متقدم وفحاة سمعت فلورا صصونا 


ل ,. كانت أشسارةٌ 


جوفيتش المحببة ٠‏ وبعد لحظة كان 
يزحفف بجوارها وهمست تقول ٠:‏ 
يحب أن تكوئن حريصا 4 فال اله 
أحرص الناس على نفسه » ثم ضغط 
على ذراعها وأشسم لها بسمة أخيرة 
الك ف 2 
وبعد ساعتين سمعت فلورا صوتا 
الرعب سسرى فى كل جسمها ه 
6 فناء بعيد و لكنم 
سرمان ما ازداد ارتفاما : ( هورا ٠0.‏ 
هورا ., » انها صيحة المسركة 
الوحشسية للبلغار ٠‏ 
وتحت وطأة الهجوم خرج دجالا 
الفصيلة الثالثة من ححويهم وراحولا 
يجرون امام فلورا فى تقوقر متواصل) 
وبيئما كانت صيحاث الثتال تقتربع 
الحشت بهم الفصيلة الرابعة» وانتظرية 
فلورا حتى أصبح البلغساريون على 
مقربة مئها وسمعث دقات أقدامهم 
ثم أمرها ضابط صربى أن تجرى به 
واننهى التراجع بعد ان تسلق] 
آل رجالمتحدرا طويلا على سفح الجبلا 
ولجار! الى اخندق كبير وهناك أعادوة 
تبجميع اتفسهم وللسكنهم مرمان ملا 
اتسحيوا من القتال ؛ ووضيععرا قم 
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الاحتياط لبرتاحوا اياما قلائل وبيئما 
كائرًا سرون الى. مفسكن الراحة' » 
تادى الميحور بسيتشن فلورأ وقال لها 
بهدوء وايجاز : 

لقد مات جوفيتشس 1 لقد كان فى 
موقع متقدم جدا خلال الهجوم ؛ 
وعندما انهارت الفصيلة الثالثئة لم 
بهرب مثلهم »4 فقدلته رصاصة على 
الفددون 0 ْ 

وصسحبها بسيتش الى القسرية 
الصغيرة « دوبروفينى») .أى الرهرة 
الحلوة . حيث دفن جوفيتش على 
مقربة من كنيسة القرية .. كان قبره 
شف يمفرده على سفح تل » وقدم 
الفسيس لفلورا شسمعتين وضعتهما 
نين الصخور »6 واضساءتهما فاهتن 
اللهب واشتعلت الثلمعتان فى ثبات ٠‏ 

وبيئما كانت فلورا تحسدق فى 
اللهب »© فكرت فى آخر عشاء شاركت 
فيه جو فيتش قبل رحيله الىالجبهة 
وكانت قد سألته مما اذا كانت هثالتا 
السساع قْ حيساته 4 فاتفجر ضاحكا 
وقال : « ليس عندى وقت للقرام م 
الا بيد الحرب » .. ثم سألها: 
وماذا نشائك انت ؟ 

قالت : لا وقت الا بعد اللحرب م 

وعمسائك أعساد جو نيتش مله 
كاسها بالبيذ وشريا معا نخب ( يعد 


الصرب )0 1 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الخدثار 


نارق 

أصبح الجبل الدذى قتسل فوقه 
وكان هذا الحبل الذى عرف باسم 
التل ؟١1؟١‏ هو آخر عقبة تقف بين 
الثلائة آلاف صربى وموناستير » ولكن 
البلغاريين اسسستطاموا ان يحبطوا 
هجوما بعد آخر حتى لم بلق فى 
اليجوم الاخضس شي دوت رحل + م 
وفلورآ سالديس ٠‏ 

وخلال التقدم الاخير اليائس 6 
أصيبت فلورا بقثبلة بدوية سحقت 
ذراعها اليمنى » ونفذت عشرات من. 
شظايا شرانبل الى الجائب الايمن من 
جسدها ؛ وسحبها اللازم دودتتن 
تحت ثار العدو الى مخبسا وزاع 
الصخور ..١‏ ثم حملها هو وميلوش 
الى اسفل الجبل حيث حملها اثنان 
من الجئود على نقالة ... وكان آنضٍ 
متشهد تذكره عندما نقلت الى عصربة 
الاسعاف هو وجه ميلوش .. كانت 
الدمسوع تنسساب على وجلتيه ) 
وادركث فلورا انه يعتقد انها تحتفضر 
وأحسب أنه على حق بسبب تخدينر 
بحر وحها وأثر الصس سس دمة من وفأة 
بجو فيتش المفاجئة ٠‏ 

وبعد أربعة أيام 5 وصلت فلورآ 
آلى هستشفى مدان انجليرى فى 
سالونيك 6 وبيئما كانوأ يرفعوثها من 
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شيارة الاسعاب سمعتث السائق 
يقول لممرضة أن مريضتها الجديدة 
جندية صربية ٠‏ 

وصاحت الممرضة تقول : يا الهى 
ه. واحدة أخرى ٠.٠.‏ ستحسن 
وضعها مع ميلوسكا فى خيمة واحدة. 

وهكذا قابلت فلورا ميلوسكاءوهى 
فلاحة ثائرة حارة الدماء 4 وقد ظلتث 
تذكرها حتى آخر أيامها وكانت 
ميلوسكا قد انضمت للجيش الصربى 
وهى فى الثامنة عشرة وعرفت فلورأ 
انها جرحت خمس مرات آخرها 
الجرح الذى أصابها وهى تحمل 
الذخائر لفصيلتها عبر حقل تنهالفوقه 
الرصاصات . ومئلذ وصلت الى 
سالونيك ؛ كانت تدير الخطط للعودة 
الى الجبهة والقئال مرة أخرى . 

وفعلت حمامسة ميلوسكا التى 
لا نترمرع الكثير ارقع روح فلورا 
المعنوية خلال فترة شفائها الطويلة 
وسرعانما أصسحت الاثنتان صد يقتين 
يحميمتين 6 وذاث لوم خلال فترة 
نقاهتهما , فوجثتا بزيارةمنياود ولى 
العهد الاميرالكسندر٠ ٠‏ كانالكولو نيل 
البريطائى وبعض أركان خحرنه قد 
دعوا الى الخيمة بيئما كان مندوب 
الامير يلقى خطابا قصيرا بمتدح فيه 
اخصلاص فلورا اقغسسبية الصرب 
وشسجاعتها فى القتال » ثم أخرج علبة 


مرمن. انحرو ©). )اه ه010 


الجاويش الجميل الاير 


جلدية قدم منها ميدالية ثبتها على 
سترة بيجاما فلورا »© وكانت نجمة 
( قره جورج.) أكبر وسام فىالجيش 
الصربى » وتحمل معها ترقية الىرتبة 
برط رصان 
الانتصسار 

فى يشاير 1911 ثقلت فلورا الى 
مستشفى بحرى فرسى فى شرق 
افريقيا » وكانت لا تزال هناك كمية 
بضع عمليات صغيرة شفيت وسمح 
لها أخيرا بالعودة الى حبهة القتال فى 
شهر يوليو . وعئدما بلغت الخطوط 
الامامية وجدت أنالفصيلة الرابعة لم 
بعد لها وجود .. لقّد أببدت خلال 
المجوم النهائى على التل ؟١١١‏ 
واحتلال مولاستير © ولم ببق أحياء 
غير 11 رجلا بينهم ميلادين ومياوش 
وفوكون ودوديتئش ونقلوا جميعا إلى 
الفصيلة الاولى التى التحقت بها 
فلورا الآن ٠.‏ ' 

وكالنت الحصرب قد تغيرت هى 
الاخرى ؛ فانتقل الرجال الى خط 
طويل من الخنادق على طول الجوانب 
الصخربة للجبال وظلوا هناك فى 
ركود لاكثر من سنة ») وشاطرتهم 
فلورا .حياتهم , وكانثك تشترك بين 
حين وآخر فى غازات ليلية على خنادق 
العدو حتى ثارت. جروحها القديمة؛ 
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وأعيدت الى الجلترا للنقاهة » وهتاك 
بدأت تجمع تبرعات للصرب لتزويد 
جنودهم بالثياب وغيرها من الاشياء 
التى يتلقاها بقية جنوه الحلفاء ٠‏ 

وفى أواخر صيف 1518 عادت 
فلورا الى الصرب قبل شن الهتجوم 
النهائى الكبير مباشرة » وبدا الثمانون 
آلف محارب الباقون فى جيشالصرب 
كالاشباح الهزيلة ؛ يهاجمون العسدو 
عبر الجبال بسرعة لم تعر ففالتاريخ 
العسكرى ©» وهى سرعة فاقت كثيرا 
الفرنسسيين والانجليز والايطاليين 
واليونانيين » وتحطمت أشيرا خطوط 
دفاع البلغار » وبيئما كان الصربيون 
بواصلون زيحفهم شمالا4 كان الاهالي 
نقف هائفة لهم على جوائب شوارع 
العرى .٠‏ 

واذ أحس الجميع باقتراب النصر 
الاخير » النهت: خدمة .فأورا العاملةق 
الحسرب الاولى »6 فقد تفثئى وباء 
الانفلوثزا الشديد 4 وأصابها بحمى 
عنيفةعلىمقربة من بلدة «شوبريجا»» 
وكان هناك مستشفى موقت فى 
البلدة واكن فلورا ما كادت تدخله 
حتئى كاد يغمى عليها من الرواتح 
والقدارة .. كان مثات من الجنود 
يرقدون على الارض الباردةى صفوف 
طه دلة + المعضى, مات فعلا 2 والبعض 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الختانر 


اننا 
يحتضر دون أن جد من يفعل.له 
شينا 0 1 ملق 

وأدركت فلورا التى أنهكتها الحمى 
الما سستكون أكثر أمانا خارج 
المستشفى 4 وللحسن الحل وحدك 
بيتا باللدة أمضت فيه أمسموعا 
لسستعيك صحتها سطدء تحت زعاية 
سيدنين صرببتين رقيقتين ٠.2٠6‏ وفى 
خلال ذلك كانت فتلقى المساء عن 
مستشسفى الطوارىء حيث سوث 
المرضى كالذباب 6 والطبييب اليوثانئ 
لا يوجه أبة عنابة للمرضى © واخترا 
لم تستطع احتمال أكثر من ذلك 
فنهضت من فراشها وارتدث ثوبها 
العسكرى وأسرعت للمستشفى هو ١‏ 

وصارحث الطريب اليوتانى برأيها 
ف عمله وشسسشاعة حال المستشفىي 
وقالت أنها ستقدم تقر برأ للمسئولين 
فى بلغراد عن ذلك» وثار الطبيب زاعما 
أنه مريض ولا بجد مساعدة أو ادوية 
للمستشفى ثم قال لها انها اذا ظنت 
أنها تستطيع ادارة الستشغفىبطربقة 
أفضل فلتفعل ذلك .. ثم خسرج 
وصفق الاب خلفه أ 

وبدات فاورا فى هدوء ثعيد تنظيم 
العمل فى الستشفى الذى ورثته وبه 
ع مر يدض © وبمساعدة عدد قليل 
من المر ضين وحمامة من التسساعءع 
جمعتهن لاعمال الطهى والتمريض 
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والتنظيف © نظفت المبئنى وطهرته ) 
وحصلت على أغطية نظيفة للأسرة من 
آهل الملدة وطعام من المزار عالبعيدة» 
وبعد ظهر آحد الايام جاءها زاثر 
فير منتظر .. انه صدتقها القديم 
ضابط الصف ميلوش © كان شاربه 
لا يرال رشيقا ثابتا فى مكانه كالعهد 
به ولكن فاورا لاحظطت شحوبهوهزاله 
وقال لها ميلوش انه مصاببالانفلونرا 
.. وبعد أن اضطرته فلورا الىالبقاء 
فى الفرآاش (زمحسر قاثئلا © ودأما 

1 ساند سس اتثلى أعرف اتلى ساموت 
كان وجود فلورا فى الجيش الصربى 
يدهس ميلوش دائما » وقد ضاعف 
من حيرته ان هذه المرأة الانجليزية 
التى انتهكت كل ميادىء قانونه 
العسكرى »© استطاعت تمريضدواعادة 


صحته الكاملة فى أربعة أيام 3 وكالت 
فلورا سعيدة بحيرته » كما أسعدها 
بصفة خاصة انه كان مريضها فى ليلة 
1 توفمبر »4 عندما أذيعت ألباء 


الجاويشى الجميل 


يداير 
فلورا تكريما آخر اعترافا بخدماتها 
للصرب .. ففى يونيو ١115‏ رقيت 
الى رتبة الملازم الثانى » ولم يسبق 
قط فى تاريخ الحيش الصربى أن 
رقيت أمرأة الى رئبة ضابط فيه ) 
وقد تطلب ذلك قانونا خاصسا من 
البرلان وقعه الملك الكسندر نفسه ٠‏ 

وخلال خدمانها وقفت السسلم ( 
عينت فلورا فى مركز على الحدود ) 
حيث قابلت الحساوش ( يودى 
بودليتش ) وهو روسى كان قبلذلك 
كولوئيلا فى الحيشى الامبراطورى ؛ 
وعندما حدثها عن كفاحه الطويل! 
ضد البلاشفة تذكرث فلوراجو فيئش 
٠.‏ لقد كان جو فيتش. حرينا مناجل 
بلد لم يولك بعد » ويورى حزينا لبلد 
لم بعد له وجود ! ٠‏ 

ونروجت فلورا الجاو يش يودنيتش) 
وعاشا معا حوالى .؟ عاما حياةٌ 
سعيدة هانئفة أمضيا اكثرها ف 
بارسى »6 وبعد وفاته عادثك فلورا الى 


الهدنة ٠٠‏ انجلترا لتعيضش فى كوخ بسافولك , 
خاتمة ٠.‏ ولكنها لم تدس قط حبها للارض 
بعد الحرب بفترة قصيرة © تاعت الصربية ٠‏ 
مدل لمارا 
زمالة ! 


أوقفب احد مقاولى السناء فى مديئة سائك لويس عملية بئاء عمارة تتكلف نصف مليون 


دولار » خنى يستطيع 
عن السسب فى هذا الساوك قال ؛ 


عصسقور بئى عشه فمكائتها أن يفقس بيضيه ,, وكا سثل القاول 


انني لست من عشاق الطيور » ولكثلى أحتئرم فقط زميلا يشنفل بالبئاء ! 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 
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ق 8 مه | هج 
اقاريع 4 وة وه هه 
14 / 
| او يمر “حسما 000 
5 قت اتن 2 
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بقلم رالف مودى 


عن كناب 
عع أطت 
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أصبحت رجلا فى الحادية عشرة من عمسرى 


دنا انئى لم أعرف أبى على 
حقيقته الا بعد ان انتقلنا 
إلى الزرعة فى كولورادو .. كان ذلك 
بعد عيد ميلادى الشفامن مباشرة فى 
اواخر عام ".114 »6 وعئدما كنا نميش 
فى نيوانجلئد » كان أبى يعمل فى 
مصنع للصوف ؛ ولم يكن ذلكمئاسبا 
لرئتيه » وقد مرض ولازم الفراش 
فى الشستاء السابق على التقالنا الى 
هناك . ٠‏ 
وبعد عيد الميلاد » ركينا القطار 
أن ديفن ماصيمة #واورادو واكين 
مدنها . كنا سبعة : أبى وأمى واخونى 
جريس ومورييل وفيليب وهال ٠‏ . 
وإنا وكالكب جريين هرق سنا انا 
الباقون فكانوا اصغر منى » وقد ظللت 
طوال الوقت الذى قضيئاه فى القطار 
افكر فى مدى ضخامة البيت ومخازن 
الحصموب التى سأجدها فى مزرعتنا » 
وكم من مئات الجياد والابقار ستكون 
هناك .. | 
وفى اليوم التالي لوصولئنا الى 
دليفر ؛ سمح لى أبى. أن أصحبه مع 
آمى لرؤية الزرمة .. كان البيت 
يبدو لنا من بعيد اشبه ببيوت الدمى 
والعرائس »© ولكننا كلما اقترينا منه 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


بدا اقرب الى مظهره الحقيقى ٠‏ , 
بيتا خلويا صغيرا به ثلاث غرف »؛ وقد 
قبع فى أحد اركان قطعة أرض قفرام 
لا اسسوار لها تبلغ مساحتها .11 
فدانا ؛ وقد تحطمت المدخئة فوق؛ 
شيعه يوت علي اند + 

لم ينبس أبى وامى بلبت شفة ٠.‏ 
واكننى عندما تطلعت اليه » رايت 
العضلات على جالبى فسكه تتحركان 
الى الداخل والخارج »؛ وبدت أمى 
وكانها على وشك البكاء ولكنها لم 
تفعل .. وبعد أن ساعدها أبى على 
الترجل من العربة » رفعنى بيده 
لاتمكن من النظر من احدى النوافن 
٠ه‏ لم يكن هناك كثير سكن أن برىئ 
مدا الارضية التى كانت مغطاة بقطع 
من الرجاج المكسور والطلاء اللتساقط 
من الجدران والسقف . 

وقالت أمى ٠‏ شارلى .. لمث 
أذرى كيف ساتمكن من العيثى 


هنا ,. 
وبدا أن صسونها يأتى من اعماقا 
حنجرتها © 


وأحاطها ابى بذراعه ثم ضسمها 
الى صدره وقال * 
ب هناك شىء واحك بحب أن 


غالقوع مع .]//:وماط 


:5355 . 
نفعله .. وهو أن نشترى تذاكر 
العودة قبل أن نفد ما معنا من تقود 
النى لن أتركك تعيشين فى مثل هذا 
المكان اليجور ٠.‏ 
ووقفنا حوالى دقيقتين أو ثلاث 
صباهتين » لإ يعكر صفو. الصمت غير 
صوت السمال الجاف الذى كان 
ينبعث من أبى » وعنلدما رفعت أمى 
رأسها » رأإيت شفتيها مضمومتين فى 
عرم وتصميم ولم يعد صوتها يرتعشس 
٠٠‏ ثم قالت ٠‏ 


لقند .قادنا الله الى هنا . . وقد.. : 
١‏ 0 قوم بمساعدتنا ف أعداد دور الميآه 


بدانا مشروعا وثن' ننكسى عل ىأعقاينا . 
.وبقينا طوال الاسبوعين التاليين 
فى أحد فنادق دليفر 4 ولكنى كنت 


استيقظ مع أبى قبل يروغ الفجر كل , 


صباح وننطلق معا الى المررعة ٠.‏ . 
حتى فى أيام الاحاد .٠.‏ وحصلنا على 
جوادين وعرية وطقم للخيل » وكانت 
كلها قديمة مستعملة »© ولكتها كانت 
ملكا لنا » وكنت 3 
لى أبى أنأطلق عليهما 


سماء سماء ,فاسميت 


الايبض 2 “ييل ( 5-3 0 ا 08 


2 اليمنى لابي ,قتائلا ١‏ 


نحتاج اليها .. 0 0 0 
عن العمل الا بعد أن تظلم الدنيا 
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أصبحث رحلا 


قبراير 
ولا يستطيع ان يدق مسمارا .. 
وق اتبدلة المي القاني بدكان» 
قد انتهى تماما من أعداد مخسزن 
الحيوب »© وبنى مدخنة جديدة ورم 
الاجزاء التى تساقط منها المصيص » 
ودكب الزرجاج فى كل التبوافدذ » 
وصنع درجاتامامية وخلفية للمنزل 
.. وكان آخر شىء عملتاة يوم 
الجمعة هو ابداع ييل وسماوه فى 
مخزنهما الجديد .. وكان « قيل ») 
أبن عمنا الذى بعيش فى دثيفر ٠‏ 
والذى وحد لنا هذه المررعة ,. 


فى العراء .. وى تلك الليلة صحينا. 
فى عربته الى دليفر ٠‏ 
ونظرت الى مررعتنا »© وعندئد 
احسست اننى لن أقبل بديلا لها 
أى شىء على وجه الارض ! 
26 
وانتقلنا من الفندق. الى مزرعتنا 
فى صبيحة يوم السبت ٠‏ ولم نكد , 


نصل الى بيتناً الجديب حتى أقبل الى 


ساحتنا رجحل يقود عربة يجبرها 
جوادان_سريعإن:؛. وترجل: من. العربة ٠‏ 
دون إت يتزك الزماع؛ من بده » ومد 


ب .إننى فريد :أ ولستلإند » بجارك 
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للقن 
وقد فكرث فى الحضور لارى ان كان 
فى استطاعتى مساعدتكم ٠‏ 

نقال أبى : شكرا يا مسستر 
أولتلانكد ٠‏ ولكنئىاعتعمد اننا سنكون 
ملى ما برام ٠.‏ 

فقال : لا تنادنى « بمستر 6 
با شارتي .. انتى ادعى فريد فقط 

وبعد أن طاف أولتلاند بمزرعتئا 
قال لابى ٠‏ 

اننى لا ارى هنا أبقارا .. فمن 
اين ستاتى باللبن لهؤلاء الاولاد ؟ 

فاحمر وجه امى وقالت : 

ان لديئا صندوقا كاملا من 
اللبن المجففا ,م 

هذا النوع لايصلح الا لعربات 
الرعاة فى الرحلات البعيدة . 

ثم قال لى بصوت عال : 

درالف .. ارتك سترقك وتعال 
معئ »+ 

وعندما صعدت الى حواره ق 
العربة ذات العجلات 'الارنع © مد بده 
وضربنى على ساقى بقوة ٠٠‏ كانت 
ضربة شسديدة ولكنئئ: اخيبتها ») 


وبيئما كنا ننطلق بسزعة اخارجين من ' 


” فئائنا » سألنى عما:اذا كنت قد قدت 
زوجا من الخيول من قبل ) فقلت له 
ان أبى يتركنى أمننك زمامها عنما 
نحفر الاخشاب © فقسدتم لي زمام 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الختار 


ا 
خيوله وقال : 

هاهو .ء أفسكة ٠.٠.‏ 

وشرح لى كيف الف الزمام حول 
يدى حتى لا ينزلق منها ؛ وطلب متى 
أن أمسكه باحكام ثم قال : 

انعى أراهن بحياتى على أنك 
سوف تصبح فارسا . 

واصبحت فى كل ليلة بعه ذلك 
أحصل على لبننا من آل أولتلاند » 
وبيلما كنت على وشك العودة ذات 
ليلة حاملا اللبن ©» اذ سمعت حيادا 
تعدو من خلفى ©» فاستدرت على 
أعقابى فرأيت أمامى أريعية من رعاة 
البقر الحقيقيين قادمين من الطريق 
.. كانوا يرتدون كقبعات كبسيرة 
عريضة الاطراف » وبنطلونات من 
الجلود مزركشة باقراص فضية لامعة 
وعناما اقتريوا استطعت أن أرى ؛ 
جرابات مسدسساتهم تتدلى من 
أوساطهم .. 

ولم يبطتئوا فى السير حتى اصبحوا 
فى محاذاتى تماما ثم أوقفوا -جيادهم» 
وانخحنى احدهم قائلا لى * 

أتريد الركوب يا بنى 81 

وكدت أعفى لسانى قبل أن اتمكن 
من أن اقول له : 
أريد بكل تأكيك .. 
وانحنى راعئ البقسو من فوقه 
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كوا 
سرجه حتى استطاع ان بأخك داو 
اللبن من ندى © لم طوح. بى .وراءه 
على السرج بذراع واحدة وقال لى : 
امسك جيدا اذا اردت أن ننطلق 
ودسست اصابعى تحت حجمزام 
الخراطيكن 6 م أطلق احدم.منبحة 
الرعاة التقليدية » وسرعان ما انطلقت 
الحجياد كلها وكأنها ارانئب مذعورة . 
واترلوان آماغ دوتجنات بيقدننا 
الخلفية تماما » وانصر فوا سريعا دون 
أن تنسكب قطرة واحدة من اللبن ! 
وتنا كنك انااوايئ: عمل ذا 
مسساء فى دعم أساس البيث » أذ جاء 
فر بد اولتلاند بعربته ») ونحدث مع 
ابى قليلا » ثم قال له : 
يبدو الك بارع جدا ب) شارلى 
2 استخدام الادوات .. هل تعلم ان 
فى بمزوعت كولكا لسوم الفيبال فم 
يستخدم مندذ عشر سئوات أو أكثر » 
وقد فكرث فى هيدمه » ولكئئى لم 
استطع الحصول منه الا على خشب 
للوقود .. وسأعقد صنقة معك , 
فاذا اشتريت لى طنا من الفحم ونقلته 
من دثيفر فالنى سأعطيك الكوخ 
وكان نقل الكوخ آمرا ممتعا» وقد 
قمنا بهذا العمل يوم السبت »© وكان 
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أصبحت رجلا 


قبرأ ير 
اكبر من منزلنا كله » ولكن فريد 
واثنين من رجاله ساعدوا أبى على 
رفعه بالعتلة ووضعه فوق أربعمة 
أعمسده طويلة من أعمبكة السسور 
استخدمناها كمحور بين عمحصلات 
عربتين حتى .أصبحتا كأنهما عربة 
واحدة ذات ثمالى عجلات »2 ربطنا 
اليها أربعة خيول © وجبسررنا الكو 
عبر البرارى ثم وضعلئاه فى مؤخرة 
ببتنا على هيثة جناح قائم الزاوية , 

وظل أبى يقيم أعمدة السور حوالى 
اسبوع » وفجأة هبت رياح شديدة 
ذات يوم . وقد استيقظنا فالصباح 
على صوتها » وعلالما خل وقت 
الذهاب للمدرسة ؛ كانت الرياحاقوى 
من ان استطيع مقاومتها آنا وجريس 
وفى الظهر كان البيت كله يهتز بشدة 
ثم سمعنا صسوت تمرق حاذ فوق 
السطح ؛ بيئما كان جرء من اخشابه 
بنترع ويطير بعيدا ٠‏ 

وزحف أبى الى غرفة النوم حيث 
كانتت ام تنكم كؤاقنا كسا تفعل 
الدحجاحمة مع كتاكيتها » وكان ابى 
مشل مي كنة عن الحبال كندها حول 
صدورنا واكتافئا جميعا عدا « هال ) 
وثرك بين كل منا والآآخر حوالى 
خمسة أقدام ؛ ثم ربط طرف الحبل 
من احية فيليب حول وسط أمى » 
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وسطه هو » ثم ربط « هال » فوق 
ظهره كأطفال الهنود » وتسلق خارجا 
7 النائذة )» وهنساك راحت أمى 
هو » ثم حملها هى الاخرى وائزلها » 
سيتسلل الى عيوننا ولكئنا يجب أن 
58 مفتوحة حتى لذ تر حف داخل 
أحواض ثبات الصبار . 
وداج ابي يرحت كرما ولكين 
خلية) وبعت أن قطعنا: حوالن .ا 
درت سصرى الى الخلف ») رأبت 
00 مخز ن حموبنا الحديد وهو بطير 
فى الهسواء وكأنه ورقة من صحيفة 
لومية 4 وعدنا واأصل الزرحف 4 
نظطرت ان الورام 'ثانية فوجدت أن 
المخزن قد اختفى نماما ! 
كانت عيناى تدمعان من القذى 
الذى لحق بهما » والتهب أنفى 
و ت كأن الغبار الذى دخله 
قمى © وى وقفة الاستراحة التالية 
رفعت رأسى مرة أخرى »؛ ونظرت على 
جائبى الحبل ., كان أبى يعمل بشدة 


لمه.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخثار 


١ 


بينما كان هال الصسغير يهئن على 
ظهره ألى أعلى واسفل ؛ وكان فيليب 
يبكى ويليثمحاولا التنفس فىمواجهة 
جذب الرياح » اما وجه أمى فققد كان 
اسود وقد امترج الغبار فيه بالدم . 


ومرق الى جسوارى على الارض 
شىه يشبه ظل طائر كبير ؛ ورفعت 
رأسى » وفجأة سقطت عربة الزرعة 
على مسافة اقدام قليلة خلف ابن ». 
وراحت تتوائب فى جنون كأنها الكرة ) 
ومالبنت ان تحطمت ربا . 

وبدا لى أن سامات قد مرت قبل 
أن نرحف داخل واد فسيق عميق 
بؤدى الى خور الدب « بير كويك » 
وهناك لم نجد ابة رياح منيفة » ولم 
أعد أشعر بالفزع ؛ كما اننى لم اكن 
أشعر بأى ألم » ومع ذلك فقد بدات 
أبكى » ولست ادرى سبب بكائى » 
ولكنى لم استطع التوقف عن البكاء . 
وكان الجميع بكون ؛ عدا أبى وأمى, 

واختفت الرياح مع الشمس ) 
وعدنا نرحف من ملجئنا تحت ضفة 
الجدول ونحن نشعر برد وتصلب 
فى أطرافنا » وتمزقت ثيابنا ؛ وخيل 
لى اننا زحفئا أمبالا , , ولكثئا علدما 
بلغنا طرف الوادىالضيقء» كان منزثنا 
بقف على مسافة تريد قليلا على نصف 
ميل » وكان هو وكوخ العمسال يقفان 
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مذ ١‏ 
وحدهما هناك .. اما مخزن الحبوب 
والعربة فقد اختفيا ! 
وفى داخسل "البيت »؛ كان الملاط 
والزجاج المحطم والغبار يغمسر كل 
شىم ؛ وراح أبى سعل بشدة بعد أن 
فتح الياب ») ومسح قمه بمنديل به 
لسع مون ال 

و سمعت وقع١اقدام‏ خيول تقبل 
بسرعة » وسرعان ما جاء فريد وبيسى 
اواتلاند الى ساحة بيتنا ودارا ثم 
توقفا امام الدرحات الامامية » وقفز 
فريد والزمام ما زال فى يده وهتف : 
دا كلسساولق 28 هاذا سمت لكا 

با رجل ؟ انك لا تبدو كالاشباح ٠‏ 
وبعد ان حدثته أمى عن البيت 
الذى كاد ينفجر ؛ وزحفنا الى الوادى 
الضيق ؛ قالت بيسى اولتلائد ان 
القلق ظل يساورهما علينا طوالاليوم 
لانهما بعرفان أله ليسن لدينا قيسو 
الناصفة ؛ وسعينا آل اواتلانه الى 
ريما مسامد قريد وبيسى أمى على 
؛ترميم منزلنا .. ولم ,نتركا أبىيبارح 

'فراشه طوال هذه الايام. الثلائة , 
ووجبد أحبد .عمال أولتلاند جوادينا 


وعندما اقبل. الربيع كنت أساعد أمى ؛ 


فى ؤراعةجديقة .الخضر ذات يوم » 


وعندما رفعت بصرى. زأيت سدتة. من . 
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أصبحةثة رجلا 


قبراير 
رماة البقر يمتطون جيادهم فى طريق 
العربات ولوحت لهم بيدى © فأدار 
أحدهم حواده وعاد الجسسرى عير 
البرارى .. وعرفته بمحرد اقترابه 
فقد كان هو نفس واعى البقر الذى 
اركيئى خلقة ٠.٠‏ 

وقفز من الجواد بمجرد وقوفه» 
ورفع قبعته تحية لامى مع نصف 
الحناءة . . وقال : 

أرى انكم استقررتم هنا حا 

وبينما كان يتكلم مع أمى © كننتأآنا 
أتطلع الى جواده .. كان لونه أززق 
مشربا سسمرة ؛ وهو اول جواد 
أراه بهذه الصورة . . وقالت أمى: 

أجل 55 لقد حلنا الى هنسا 

كان شعر الجواد الازرق يتموج 
كالماء المشبع بالزيت عندما يحسرك 
عضلاته تحت الشعر ؛ وكان لذلك 
فعل المغناطيسسبالنسبة لى . واردت 
أن المسه بيدى »© فدئوت من كتفه 
وماكدت أقتر ب حتى أمسك بى زاعى 
البقر والقئ بى فوق السرج وقال.: 

ب مارايك فى نزهة صغرة 
يا بنى ؟ 

وماكاد يريبلى كيف اضسع قدمى 
داخل انشنوطة الرباط الذى يمسسك 
الركاب حتى سلمنى الزمام وصسفر 
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فكوا 
بفمه للجسواد ؛ فانطلق يركض بى فى 
نمسومة وسلاسة .. بيئما صاحث 
أمى تقول * 

كلا .. كلا .. انه سيسقط 

وضحك صسديقى راعى البقسر 
وسمعته بقول : 

لؤق.سسقط. فان الارض سوف 
تحمله ٠‏ 1 1 : 
ولم أشعر قط انئى على وشك 
السقوط ؛ ومن ثم ققد تركت طرف 
السرج مْن بدى» ولوحتلافئ وثراعئ 


البقر » وعندما عدت بالجواد الراكض” 


قال ل 

حلم للق ابتتقافي معة :+ اليس 
كذلك نا ذا « البتطلون القصير » ؟ 

قلت : كلا . . ولسلكتةه لا يدور 
عيذ 2 القد حدمت لزيا لاصله 
بئجه فى طريق فذهب فى الطريق 
الآخر. 1 

فضحك قائلا : انه ريالف الزمام 
ولكنك لم تالفه بعد . والان اتظسسسر 
وقفز فوق السرج كأنه يطير دون ان 
بلمس الركاب © واطلق صغيرا من. بين 
اسنانه فانطلق به الجسواد الازرق 
الفلاكن 6 وعواقوة نكر ف امقيانة 
قطعا من الغيان ؛ وراحا يدوران 
فى حلقة مستديرة.» ويفييلان من 
جانب الى آخر حتى بدا كأنه يرقص 
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المختسار 


لذ 
رأسه عند شقلبته وقال لامى : 
اننى هاى بيكمان .. 
وديئما كان تعدو بحواده عائدا 
نحو الطريق » استدار ولوح بقبعته » 
فردت أمى نحيته وأحسرمست الننى لا 
أكاد اقوى على انتظار عودة أبى من 


الازرق الداكن ؛ وكان أبى بقوم بحرث 
طريق يقع عبر الخط الحديدى) ول 
اظن انه رآنا لانه لم يتوقف قط ليرى 
متئ .أستطيع أن أراه ؛ ورحت' أعدو 
لإقابله عندما عاد » وأحسسيت بارتياك 
بالغ وأنا أحاول أن أحدثه سرعة » 
فمد بده وداعب رأسى بأثامله وقال: 

ب أن والدك فخور يك يا بنى. . 

وكانت كلك أول نمرة يقول لى فيها 
ذلك .. فأحسست بغصة فى حلقى ! 

لرشيرشض: 

كنت قد التجقت أنا و جسر سن 
بالمدرسة منق.أول.يوم انتقلنا فيه الى 
الررمة ؛ وفى .اليوم التالى لافلاق 
الدريية :ل العيف #ادانات) شنيل 
« كور كوران © المقابلة أمى لتطلب 


“السماخ لى بالعفل عندها وكانتتقيم 


مع زوجها فىنفسى:شارعنا وراعمررعة 
قريد اولتلائنا 6:ولديهما حوالى .؟ 
بقرة حلوبا يرعياتها .. وا لم تكن 
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هناك آبة أسوار » فقد كانا فى حاجة 
الى سخص برعاها ويبعدها عن حقول 
الحبوب »'وقالت أنها ستد فع لىربع 
دولار فى اليوم » واننى لن أعمل الا 
من الننائعة مها حكن الساوية 
مماذا عه وأوكان البلغ ك1 بالقسية 
لى » وهو أول مبلغ نربخه نحن 


الاطفال » ولكنئ احببث "العمل لاله ' 


أناح لى فرصة للتدريب :على بعض 
الحيل التى يقوم بها هاى » وذلك مع 
فرستنا الجديدة « فانى » التى حصل 


عليها أبى مقابل: ستتاعدته أحد. 


الجيران فى اصلاح مبانى مزرعته ٠‏ 

وفى ذلك الشهر » تعلمثكيف أقع 
من على ظهر « فانى » فوق ارض 
رملية دون أن يصيبئى أذى ؛ وكنت 
هاى ,., 

وفىكلليلة » كانت مسركوركوران 
نعطيلى ربع دولار » واكنها بدلا منأن 
فى مكانه حتى أصضل الى الطريق © 
وهناك اخرجه واضعه.فى جيب حلة 
العمل « الاوفراول حتى أستطيعأن 
أحس بأئئثى أصبحثت رزجلا ! 

كا عاد عإد 


عملت أنا وأبى أسبوعين فى جمع 
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أصبحت رجلا 


فبواير 


الدريس بمزرعة فريد أولتلاند .., 
كان أبى يقوم بكل شىء تقريبا » بينما 
أمتطى أنا الجواد المستخدم فى تكويم' 
الدريس ؛ وفى مسساء اليوم الآخير ) 
صحينا فريد الى بيته وأحضرزجاجة 
يعطينا أنا وأبى شسيكا واحدا 6 وكلت 
أرفب فى أن يكون الشيك كبيرا يكفى 
لشراء بقرة لنا » كما اننى كنت فخورا 
للحصول على أجرى مع أبى » ومن ثم 


فقد قلت له انه بكفى شبيك واخد ٠.‏ 


ونظر الى أبئ ثم قال : 

ب حسئا با شارلى .. سسسوف 
بجمله هذا مبلغا صحيحا ... اثتى 
أعتقد أن الصبى بساوى ضعف ما 
كانت تعطيه أباه مسز كوركوران »6 
وقد وفرت أنت على آجر رحلين ٠.‏ 

هل بكفى ٠.‏ دولارا ؟ 

وبلع بى التأثر اننى لم أسمع ما 
قاله أبى » وقد اضطر الى أن بربت 


على ذراعى حتى أتذكر أن أشسكر 


سبد تر 
كان أبى متلهفا مثلى للمودةللمئزل 
وعرض الشيك على أمى » ولهذا راح 
يسير بسرعة اضطرتتى الى العدو 
أحيانا لكىألحق به » وبعد قلي ل لاحفل 
أبى اضطرارى الجرى خلفه © فانحنى 
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مكذا 


حتى استطيع أن أركب فوق ظهره » 


وكنت أحب داثما أن بحملنى أبى على 
ظهره من قبل » كما أننا كنا بعيدين 
عن بيت آل أولتلائد بحيث لاأخثى 
ان نزانا اعد واكددى السب حالم 
أرغب فى أن يحملئى ليلتئذ » فقد بدا 
لى: انه ليسن من 'ألضواب ان اعوذ الى 


البيت محمولا فى اليوم الذى .حصلنا. 


فيه عن اليك الى استكراك 
فى كسبه 
انوك ان شع وى قيكسان 
ببطء .لك ىأستطيع السير بجواره دون 
عدو »؛ كما سمح.لى أن أحملالشيك 
فى جيبى ٠‏ 
عاد يو 


فى خلال سئتنا الثالئة بالمزرعة»» 


جاء شخص يدعى مستر كوشر الى 
منزلنا ذات مساء فى أواخر العام 
الدراسى » وقال انه سمع اننى أبحث 
عن عمل للصيف »© وكان مستر كوبر 
بعيش على مسافة خمسة أميال من 
بيتئا فى واحدة من أكبر المزارع التى 
حولنا » وكان ستأجر دائما ؟ ا رجلا 
لو اكير خلال الضيفه + -وقاللن أله 
سيدفع ٠١‏ دولارا فى الشهر من مابو 
حتى سبتمبر © وظللت ألح على أبى 
وأمى حتى سمحا لى بقبول هذا 
العمل 4 وجاء كوبر لاخذى فى ليلة 
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لختار 


أفف 


كان أول شخص أراه فى مزرعته 
هو صديقى راعى البقر القديم«هاى» 
الذى كان يعمل رئيسا لعمال مستر 
كوبر © وكان يقف بجوار سور 
الحظيرة مع بعض رعاة البقر الآخرين 
عندما وصلنا بالعربة ؛ فصاح قائلا: 
مرحى يا « ليتبل بريتشز » إ ذا 
البنطلون القصير ) 

ثم سألنى أبن وضصعت سرجى 
وغطائى ©» ولم يكن عندى سرج أو 
غطاء_بطبيعة. الجال ؛ وإكبى لم أقل 
ذلك » بل. قلت له اننبى أحب ركوب 
الجياد بلا سرج » وهنا قهقه كل 
الرجال عدا « هاى ) وصاح أحدهم:ء 
سوف يعلمك هذا با هاى آلا تضيع 
أسبوعاء ف اعذاة: السر ع 

وبدا على وجه هاى تعبير غريب 
لمدة دقيقة ») ثم شرع هو الآخر 
يبضحك وقال ' 

ب عليك اللعنة يا ليتل بريتشن. 
سوف تركب فوقٌق هاما السرج 
الصغير القديم الذى صنعته لك والا 
علقته فوق عنقك المزيل . 

وحمائى تحت ابطه نحو مكان لوم 
الرعاة كما يبحمل خنزيرا صغيرا » 
وكان هاى قد أعد لى سريرا صغيرا 
بجوار سريره مباثرة ؛ ونشر 
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قف 
اللحاف فوقالسرج والزمام والغطاء» 
وكانت أجمل ما رأبت من أشياء فى 
حياتى ©» وقد فضضت لسانى حتى 
أمنمه من الصراخ فرحا ٠‏ 

وفى الطريق الى الحظائر فى 
الصباح التالى ©» قال لى هاى أن أول 
ما بيجب أن أفمله 6 هق أن اختار 
جوادى' 0 وكات جواد :'هائ الازرق 
الداكنى مربوطا فى الحظيرة الكبيرة 
مع حوألى ؟؟ جوادا آخر وكان هناك 
جواد أزرق سدو مشابها له ٠.‏ . 
كان جوادا صغير! له راس أسوذ 
جميل وسيقان قصيرة قوية ) 
وأرداف نحيلة مرئة كأرداف القطة» 

وظل الرجال طوال الصسباح 
مشغولين بربط الجياد بالحبال 
ونسر بجهاوركوبها فىحظائر الترويض 
بينما أخذت أرقبهم » ولكن أحدا 


منهم لم يضع أى حبل على الجواد: 


الازرق الصغير ؛ وأظن أن مستر 
كوبر وهائ ادركا اثنى أرقبه *> اذ 
قال هاى فيما 'بعند أستر كوبر 
خلال العشاء ٠#‏ 5" 


سء لماذ! “لا تترك “القتى يجربه 
يا لين بخق السسماء © ل 
وبدا أن مسر “كؤايل قد 'غضب 
وقال له ؛ 
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أصبحت رخلا 


قبراير 
555 اسمع أبها الاحمق' اللنين 58 
من الممسئكول عن هذا الفتى ؛: أنت 
أم آنا : .. انك أن تفع « ليثل' 
بريتشر » فوق اى بجواد هائج 
فيد ٠‏ 
ولم بضحك أحد 6 ولكنى راث 


. الرجال يتباداون النظرات من ؤوايا. 


عيونهم ؛ ولاند أن مستر كوبر قد . 
رآها أبيضا .. وعلى آبة حال فائه 
فى خلال دقيقة أو اثنتين ؛ نظر الى 


هاى وابتسم قائلا © حسما .. 


أعتقدٍ أن الامر سيكون اكثر أمنا 
هنا حيثك توجد لدينا حظيرة جياد 
طيبة » ولكنى أريد أن أراكتستهلك 
بعض طاقة هذا الجواد الهائج قبل 
أن تن نترك هذا الشيطان الصغير 
يركبه ٠‏ 

وصاح هاى مبتهجا ؛ ثم أسرع 
نحو الحظيرة ووراءه بقية الرجال » 
ووقفت آنا لاقبول : « عذرا » ثم 
نهضت من أمام. المائدة » وكنت ثانى 
من بلغ الحظيرة ٠‏ 

ودخل هاى الى الحظيرة ممتطيا 
صهوة جواده الازرق الداكن » وسار 
ببطع. نحو المكان اللاى. :تجحمعث فيه" 
الجياد فى 'أحد. الاركان ٠.‏ وعندما 
تفرقت ©"أدارٍ حبله حتى امستقر 
حول عنق الجواد الصغير ٠‏ 
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يليل 


ووقف المهر لحظة يرتعش © ثم 
بدا وكأنه قد انفجر © وراح يضرب 
الحمبل الشلسدود بحواقره الامامية 
ويضرب رأسه .٠‏ وكانت أظافر 
أصابعى تمسلك أعمدة الحظيرة بشدة 
وأنا أهتر بكل حسمى ؛' ولكن«هاى» 
بدا هادئا وكأنه يربط قطة صغيرة 
بقطنة دوبارة » ولابد أن هاى قد 
أبقى المهر الازرق فى وسط الحظيرة 
حوالى عشر دقائق ٠.‏ 

وظل يتحندث اليه بلطف طوال 
الوقت »6 بيئما كان حواده الازرق 
يبرقص فى دائرة » وأخذ المهر بدق 
بحوافره حولهما © وبدأ صوتة أشيةه 
بمام بجصرى فوق المصلخور فى 
جدولٌ ماع ٠.‏ 

كان المهر يتفصد عرقا ) ولكنه 
توقف عن دق حوافره عندما أشار 
هاى الى « نيد أسبريت »© لكى يفتح 
البوابة الؤدية الى حظيرة الترويض؛ 
وساعد حواد هاى 00 على 
تسهيل المرور خلال البوابة ثم 
تيد . 

وعتدما بدأ ثيد دتحةه 55006 
فى بده » استبد . الجنون 


أن '« مافريك » لن بصلح أبدا جوادا 
لغلام 0:5 
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الخ 


بالممر مرة. 
أآخرى ؛ ونادى كوبر « هاى »).قائلاة . 


رفن 

ولم يرفع هاى صوته » بل قال 
بهدوء : كلا لم أر ذلك » كما انك لم 
تر هذا الفلام وهو يركب الجياد .. 
هناك مفاحاتان مقبلتان ٠.‏ 

ومررت لسماع ذلك من هاى » 
وقد عقدت العزم على ركوب هنا 
الجواد الازرفولو قتلنى ولكننى كنت 
السسور بقوة حتى لا يرى أحد 
اهتراز يدى وحاولت أن أفكر فى 
الاشسياء التى ذكرها لى أبى حتى 
اجعلهما تثبتان ٠‏ .| 

وداخل حظيرة الترويض انزلق 
« هاى ») عن حواده » فوقف الجواد 
ثابتا كالجماد فى اللحظة التى ألقى 
فيها « هاى ») زمامه ) وجاء المهر 
الازرق أمامه ووقف يرتعش ؛ بيئما 
جاع هاى نحوه ببطء وقد رفعالسرج 
فوق صدره . كان لا بزال بتحدث 
اليه بلطف عندما وضع السرج على 


وو ظير المهر . 


وتحسس « هاى ») عئق المهر 
الازرق بيديه ؛ ثم وضع على وجهه 
الرسن الستخدم فى تدريب الجياد» 
وبدا. البياض حسول فيئى الجواد 
الازرق © وتوترت كل عضلة تحت 
جلده الذى بتفصد عرقا وبدا وكأنه 
على وشك أن ينفجر فى اية لحظة ٠‏ 
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واصشيست بصدرى يؤلملى» وأدركت 
اثنى كنت ممسكا بألفاسى ! 

وشد هاى حزامه ») ثم لف حبل 
الرسن حول يده » وجاس فوق 
السربح » وعندما حنى رأسه © ترلكه 
نيد البوابة » وقفر بعيدا .. وقفز 
المهر حوالى عشر ثوان وكأنه ينطح 
الضشر 4 وقد حلسن فائ. سناكنا 
فوقه ؛ وانطلق الهر وكأن زثادا 
انطلق داخله فى مكان ما » ودفعته 
وثبته الاولى بحوافره الامامية عشرة 
أقدام فوق الارض » ثم هبط وراح 
بقفز الى اليمين والى البسار » ثم 
قفر مرة أخرى الى أعلى وكأنهنافورة 
مناء . تان 6ه 

وبدا كأن كل دمائى قد فرت 
وتركتئى جافا كغبار البرارى ... 
والثهبث. .حيتاق .والتضصق لتاق 
سقف حلقى »© والدفع الجواد نحو 
الاعمدة فى الطرف البعيد من الحظيرة) 
ثم دار على عقبيه وإندفع عبر الحلقة 

كان رأس « هاى » بهتن وكأنه كرة 
فوق. ذويارة 4 وكات الور متهي 
نحوى 4 ورآنى هاى. وأنا على وشك 
القفر » فلوح بذراعه الخالية » بيئما 
كان المهر الازرق .بسرق الى الوراء 
لفق وميك الحلفة ‏ ” 

لم يكن هناك شىء حتى يمكن أن 
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أصبحت رحلا 


فبراير 
يتحمل هذه الحركة طويلا » ومن 
ثم فلربما مضت دقيقة فقط قبل 
أن شدفع الجواد كالصساروح ثم 
يتوقف مرتعشا .. ولم يصدر أى 
صوت من أحد من الملتفين حول 
السدور »6 بيئما بدا أن الجواد نفكر ؛ 
هل بدا الامر كله من جديد أم 
سترخي ؟ .. وداقبث الرمشة 
وهى نهدا قليلا فليلا » ثم حرك قدمه 
للامام وتبعها بخطوة الخرى وقام 
بدورة عصبية حول الحظيرة ٠‏ 

وبعد دورتين © أشار « هاى » 
أستر كوس أن يفئحالبوابةالخارجبة. 
فاندفع المهر من خلال الفتئحة ودار 
حول الحظبرة الكبيرة » ثم انطلق 
بعيدا عبر حقل الدريس © وربما 
مرث عشر دقائق قبل أن يغعودا » 
وكان من السهل أن ترى أن هناك 
ثفاهما بين هاى والمهر ٠‏ ْ 

وعندما آغاقت اللوابة ©») ترجصل 
هاى » وحل الاربطة المحكمة ©) ولابد 
انه كان قد أعد كل شىءه قبل ذلك » 
فقد أخذ سرجه الى مخزن الحبوب 
وعاد بحمل سرجى »© وكلت آنا لإأزال 
خائفا ؛ واكنى كنت أعرف أن وقت 
الركوب قد حان ٠.‏ 

وسالئن مشتر كزين عن آنا كنت 
خائفا » فكذبث عليه وقلت : كلا 
البئة ., 
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ولكينى كنت أرتجف فى أعماقى 6 
فاننى لم أر قط حوادا ستطيع أن 
شفر كهذا الجواد الازرق . ١‏ 
وتحدث هاى الى اللممر برقة ثم 
ربت علىرأسهة بيده »6 بيئما قام تيد 
ومسثر كوبر بربطا سرجى الصغير 
ا 


شك نقفز بشدة كما فعل من قبل » 
:كما قال لى الا أخاف بل أظل ملتصقا 
بالرمانة حاذبا حل الر سن شدة ؛ 
وأضع عبئى على أذنى األهر لأعرف 
أبن نستعد للقفز ٠‏ 

دامر جواده بعد ذلك » وسان 
الىجانبالمهر بحذاء السور»؛ ولاحظلت 
أن كل الرجال الآخرين قد وزعوا 
أنفسهم حول الحظيرة وكانت حبالهم 
6 0 الا هذا التمر كدي من 
الخديد ٠‏ 

وبعد أن أصبحت مستعدا ؛ ابتعد 
هاى بجواده ») وأصبسحث معتمدآ على 
تفسى ؛ ودفع الجواد براسسه الى 
اسفل ثم قفز الى اعلى واستقر بقوة 
على الارض » ومنل ذلك الحين-لوأعد 
أعرف هما حدث أكثر مما قالوه لى 
فيما بعد !. 
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الخثار 


يذ 
بجواده لال الئ:» ولكننى لم اكن: ايده 


أن بفعل “ذلك © فقد كنت أشامر 


بدؤار: شديد فى رأسى »© وبائت الصور 
مطموسة أمام عينى ) ولم أستطع 
اخراي الكلماث من فمى . 

وكان هاى يعرف ماذا أريد ء,ء 
وقال لى : انك على ما برام ٠‏ وسوف 
تركب المهر . افتس البوابة . 


متولمة يبتعد جواده قط عن 'جالبى 


أكثر من ثلاثة اقدام طوال الطريق 
عبر الحقول حتى خرجنا الى قطعة 
أرض من البرارى» وعدنا الىالحظيرة 

وفى ظريق العودة لم بعد المهر نكافح' 
واستطعت أن أشعر بقوة عضصلاته 
الهادئة نحت السريج »؛ وأدركت أله 
أصبح حوادى 5 

. وفى ذلك الساء ) علدما تذكرث 
مدى ارتفاع قفزاته؛ قررت أن أسمى 
الهر « سكاى هاى 6 أو السماء 
العالية ب وسألت هاى عما اذا كان 


شاسبه تماما »4 وقال انه سيسمى 


جواده باسم « السسماء الزرقاءم , 
( سكاى بلو ) هء 
00 الرشوي: 
انطلقنا الى مزرعة الحمل قى سامة 
سبكرة من الصسباح التالى » وقد 
شعرت ببعض الضيق عندما اخبرني 
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' مستر كوب أننى لن أفعل شيمًا غير 
جلب الماء ومساعدة الطاهى جوان ©» 
ولكن قبين أن المسألة أحسدن بكثير 
مما توثقعت 4 فان جوان لم يكن فى 
حاحة الى مساعدة © وكان كل ما 
بتركئى أفعله 4 هو أن أحمل الماء 
الرجال © وأحشر بعض الاحطاب 
الجافة للثار . 

وطوال الاسبوع الاول » كان هاى 
الوم بتدربب ( سكاى هاى » كل 
صباح قبل أن يتوجه للعمل 

وواصلت تدريبى على ركوبه كل 
صباس » حتى استطعت أن أزكبه 
وعيناى معصوبتان . وعلمث الكثير 
خلال الاسابيع التى أمضيناها فى 
مزرعة الجبل » وتركنى هاى أعمل 
ع الماشية بعد أن أحضرت للاطاهى 
جوان ما يكفى من الاحطاب لبقية 
اليوم » ولم يكن ذلك يتطلب أكثسر 
من ساعة . وكنث أقفى بقية اليوم 
مع قطعان الماشية مع هاى والرجال 
وكنت اتنقل من قطيع الى آخخر 
متياخا ونساد نكن ادل التاء 
للرجال حتى اجد فسحة من الوقت 
للندريب على الاثسياء التى علمنى 
آباها «ه هاى » وادرب جؤادى 
« سكاى هاى » ., 

ؤكان هاى كيرا ما يتنقل من 
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أصبخت رجلا 


لبراير 
قطيع لآخر مثلى باعتباره ريسا 
إرعاة الماشية » وكنا نتدرب معا على 
بعض الحيل © وقد علمئى كيف 
أدرب سكاى هاى حتى أصبعح فى 
امكاننا ركوب جوادنا الزرقاوين 
جنبا الى جنب وتجعلهما يقومان 
بنفس الاثسياء بالضبط دون أن 
نجذب الرمام » كما دربنا الجوادين 
على أن يقفا وبدوران معا فى مساحة 
صغيرة جدا )© وأعتقد أن حوادى 
الازرق الصغير »4 احب جواد 
« هاى » أسوة بحبى ألا له ,, 
عا كاد عاد 

لم الاحظ أن حوادنا « بيلى » قد 
ذهب .. وكذلك « بر ندل » احدى 
أشارنا ٠‏ . 

وعندما توجهت الى مخزن الحبوب 
كان أبى بشع رأسسه على جانب 
البقرة « هولشتين » © وقال دون 
أن برفع بصره ؛ ان هولشسستين 
تعطى لبنا جيدا هذا الخريف بحيث 
أن الاحتفاظ ببقرتين سيكون تبديدا 
للعلف »© ولهذا سأعطى مستر كاش 
البقرة بريندل ٠‏ 

قلت : وهل أخذ بيلى أيضا ؟ 

ولم بقل أبى شيا حتى حلب كل 
اللبن من هولشتين »© وكانتالعضلات 
تهتز على جانئب فكه » ثم رفع دلو 
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وا 
اللبن واستدار نحو مقعد الحلب 
بحيث نظر الى مباشرة وقال ؛ 

ب يجب أن لكلون صرحاء مع 
أنفسئا با شريكى .. اننا لىنستطيع 
أن نحل مشكلاتنا الاقتصادية هثا » 
فليس لدينا ما يكفى من الطعاملابقاء 
بقرتين خلال الشتاء » ولم أقضأكثر 
"من خسلة آيام زعيدا عن العمل طوال 
الصيفب » كما انه لين هناك ماء كاف 
لانقاذ الحاصلات »© وان تزيد قيمة 
الحضساد على ما كسسته أنت من 
مسكر كوي ٠‏ 

وأردت أن. أقول شيمًا » ولكئنى 
لم أستطع أن أفكر فى أى شىء أقوله 
فوقفت ساكتا » وبعد دقيقة رفعأبى 
المقعد الصغير » وداعب شعر رأسى 
ثم قال : 

لا تقلق با بنى » ولا تثر قلق 
أمك » فهناك دائما عيشى فى هذا العالم 
لالشخص الراغب فى أن تعمل للحصول 
0 6 5 ع 

ا 
الميلاد كان أبى بعود فى ليلة السبت 
كلأسبوع ثم يرحل قبل فجرالاثنين» 
كان يساعد فى بناء بيت قرب دليفر» 
وعند ما انتهى منه » حصل على عمل 
آخر المستاعدة فى ديفاء منزل سلدة 
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امخنسار 


يفن 
« ليلتون » القريبة ٠.‏ ولج أعمرف قط 
من الذى اشترى حجوادنا الثانى أو 
أطقم الخيل ... ولم أسأل أبى قط 
لاننى كنت أعرف أنه لا بريد الحديث 
عن ذلك ., 
لور 

وانتقلنا الى « ليلتون ») بين عيد 
الميلاد وراأس السئة » حيث وحد أبى 
بيتا بدوى سسبع غرف فى الطرف 
الجنوبى منالبلدة» وعشنا هناك فترة 
من الوقت فى هدوء . 

كنت قد ذهبت الى المدرسة فى 
« ليلتون » حوالى ستة أسابيع قبل 
أن أواجه آبة متاعب كبرى . كالت 
المدرسة التى تشرف على فصانا 
أرملة لا تنطق بكلمة طيبة اذا أمكتها 
أن نجاذ طريقة لقولها بطربقةحقيرة. . 
وكانت الاوقات الوحيدة التى. تبدو 
فيها لطيفة ؛ عند ما يحغر لها مستر 
« ببردى » الارمل زبدا وبيضا ؛ وكانا 
شفان أحيانا أمام باب الفصل 
يتهامسان ويض-حكان نه 
ساعة ٠.‏ 
ش وذات مرة قضى مستر بيردى 
حوالى ربع. ساعة يتحدث مع مساز 
آبسون المدرسة »2 وعندئدذ بدا أحد 
الاولاد بحك الارض بقدميه» وفىخلال 
دقيقة كان كل من فى الفصل بحسك 
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الارضن بقدميه » حتئ بدا كأن هناك 
٠‏ قاطرة تنفث دخائها فىوقتواحد» 
وعندئك أسرع مستر. بيردى بالرحيل 
وطارت لخلفه المدرسة . 

وعادث فى خلال د قبقثين ومعها 
الناظر » ولكن الفصل كان هادا وكأنه 
لخال ... وكان الناظر رحلا مسخما 
وسيما أحمر الوجنتين ٠‏ يبدو أصغر 
كثيرا من أبى ..ه وواجه الفصل ثم 
صفق بيديه وقال ١‏ 

ب أريد أن يقف كل الاطفالالدين 
حكوا الارض بأقدامهم و6 

وكان « دائشى حالتر » أول من 
وقف ونلاه أخوه بيل؛ وعندما نظرت 
حولى 03 كان هناك سسسيعة من الاولاد 
قد وقفوا ولم قف بئت واحدة مع 
انه كان هناك "٠١‏ ولدا وبنثا فىالفضل 
.٠.‏ ولو حاول الناظر أن سبحث فعلا 
لاستطاع أن برى علامات الخدش على 
الارضية تحت كل نختة ) واكله عقد 
ذراعيه على صدره ؛ ووقف يحندق 
فيئا حوآلى دقيقتين ثم قال 

كان لابد أن أعرف الكم أسنوأ 
من. فى الفصل كله .. اتبعولين | 

وخرج من 'الفصل © وسرنا خلفه» 
وى الردهة »همسن دائنش بقول لى : 
لا تجعله يضطرك اللصياح يا ليتل 
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أصبحت رجلا 


قبراير 

وقادنا الناظر الى غرفة فى البدروم 
وأمسك سوطا كر به الشكل كان معلقا 
على الحائط »© طوله حخوالى نصف 
مثتر وبه ثلاث عقد فى طرفه »© وقد 
تحمل بيل 16 ضربة قبل أن بصيح 
ولم أفعل مثله » اذ كنت قد أصبتث 
بشرخين فى ضاوعى وآنا اندرب على 
حيل « هال ) »2 وقد أصابت عقد 
السوط أماكن الشروخ عند أو لضربة» 
و أحسست و كأن شسسخصا طعننى 
بعشر زحاجاث مكسورة . 

بيش 

وقد حنث أمى فضبا عندما عمدت 
الى البيت ؛ وأرادتث أن نعود فورا 
الى المدرسة لولا اننى قلت لها ان 
عملها سيزيد الامر سوما بالنسبةلى) 
وراحت تمسح الاماكن التى 'مرزق فيها 
السسوط حلدى »؛ ووضعت بعض 
المرهم فوقها نم قادتلى الى الفراشسء, 

ولا بد انها ذكرث الامر لابىبمجرد 
عودثه من العمل ؛ وعرفت اله ثار 
غضبا لان عضلات فكه راحت تدخل 
وتخرج ؛ وبعد أن فحصكل جروحى 
قال لى : * 1 

لقد ضربكضربا جيدا بالسوط 
البين كذلك ؟ حسنا: لقن اضابك 
أذئ: أكثر من ذلك من قبل ٠‏ . وأعتقد 
أنك سوف تعيش ٠‏ 
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وييلما كنت أرتدى ثيابى» جلس 
على حافة الفراش ثم قال لى ؛ 

هل تعرف يا بنى أن المرء قد 
يضطر أحيانا لاحتمال السياط لانه 
عمل الشىء الصواب ؟ 

ان آثار الضرب لن تبقى الا فترة 
قصيرة ولو كانت قاسية » ولكن عدم 
أداء الثىء الصواب سيترك فالغالب 
ملامة تبقى الى الابد .. هيا بئا الى 
اقل لناكل + 

ولم استطع النوم فىثلك الليلة. . 
وسمعت أبىيخرج منالباب الامامى) 
ثم سمعته بعود بعد ساعة ؛ وييئمسا 
كنا نتناول الافطار فى الصباح » 
لاحلت أن بدبه متورمتان وقد بدا 
لون داكن على ظهريهما ٠‏ 

وساءلت نفسى : قرى ماذا كان 
بفعل وأين ذهب فى الليلة السابقة ؟. 
وسألته عن ذلك وهو بمسح طبقه 
بقطعة من الخبر الساخن فقال : 

لقد اضطررت للخروج اقابلة 
رجل بشأن كلب ٠.‏ : 

فنظلرت اليه أمى وقالت بسرعة: 

أظن أنك اضسطررت للخروج 
لقابلة كلب بشأن رجل ٠٠‏ 

وكانت تنقفصد الناظر ©» ولكن 
ابى لم ينطق بكلمة بل إستمر فىتناول 
طعامة ن. : 
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المختسار 


خرن 
ولم نذكرامى شيئًا عن عدمذهابى 
للمدرسة ؛ ومن ثم فقد ذهبت» 
واعتقد اننى مررت أمام باب مكتب 
الناظر المفتوح سبع أو ثمائى مرات قى 
ذلك اليوم دون أن أرآه ؛ ولم بحفر 
عدة أيام تاليسة © وقال الإولاد أن 
« شسخصا » ما ضربه ضربا مؤّلا) 
واعتقد انئى كنت الشخص الوحيد 
الذى بعرف منلكون هذا «الشخص» 
لا كا 

فى آخر صيف لنافى الزرعة » لم 
يكن هناك أبة حاصلات » كما أننا لم 
نقض غبر أيام قلاثل فىجمعالدريس» 
وكان ذلك مفيدا لرئتى أبى »؛ وحتى 
فى ذلك اليوم البارد الممطر من شهر 
مارس عتسسسك ما وف أبي بوعسدة 
للحانوتى لساعدته فى حفر أحد القبور» 
لااظن اثنى سمعته سعل منلشهور) 
ولم ترتح أمى للعمل ؛ ولكن ابى قال 
اله لن يستفرق اكثر من نصف يوم 
وسينال منه أجرا طيبا ٠‏ . 

ولكن المسل امستفرق أكثز من 
تصفايوم» وكنت قد عدت من المدرسة 
قبل عودة أبى بسامة ؛ وطلبت أمى 
مله أن يرتدى ثيابا جافة على الفور»ة 
وجعلته يحتسى بعض الخمسر والماع 
الساخن » ولا ادرى هل كان الخمر 
هو الذى حمل ابى ينحدث الينا فى 


غالقوع مع .]//:وماط 


يقال 
تلك الليلة ؛ أم أنه أحس بدنو أجله. . 
فلم يكن قد حدثنا قط عن طفولته أو 
عن الاشياءم التى عملها » وق تل كالليلة 
جلسنا أمام مائدة العشساء حوالى 
ساعتين ؛ بيدما راح أبى يحدثنا عن 
الزرعةالصغيرة الثانية التئنشا فيهاء 
وحدثنا عن تطعيم أغصان التفاح فى 
انتخان الهولة » وفن نزول ال الثر' 
حتى يستطيع أن يرى ادوم فق 
وكدى النهان + 

وكلما استيقظت فى نلك الليلة 
كنت أسمعه بسعل ؛ وفى الصسياح 
النالى بقى فى الفراش 4 وجاء الطبيب 
فىالمساء » وقال أن أبى مصا بالتهاب 
رئثوى ؛ وكان مريضا الى حد أن 
الطبيب لم يسمح لنا برؤيته الا مرة 
واحدة خلا لالاسبوع الثالى؛ وذهبت 
اليه جزيس أولا . م جاء دورى ..٠‏ 

كان يبدو في. حالة سيئة جدا 
أفرعتنى عند ما دخلت الغرفة..ولم 
أستطع أن أفكر فىثىء أقوله» وكنت 
قد وجدت لفة من الحبال ملقاة فى 
الطريق أثباء عودفى 
وعددئذ وفع بده قليلا فأمسكت بها» 


وكان صوته أقرب الى الهمس وهو .| 


كول : 
ل احرص .عليها يا شريكى »:فقد 
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أصبحت رجلا 


»؛ فحدثته عنها )' 


:في اير 

وكانت تلك آخر كلمات سمعتها 
مله ووه 

كنت فى بيت مسسز روبرتس فى 
اليوم التالى عندما جاءت الممرضةالتى 
ترعى أبى » ولم تقل شيئًا بل عبرت 
قاعة الجلوس ملاشرة وآادارث بد 
التليفون وطلبت رقما ما » وبعدبرهة 
تحدئت مع شخص ما وقالت انها 
نتحدث باسم أمى »4 و « أن زوجها 
مات منذ حوالى ١٠؟‏ دقيقة ) ! 

كان الامر أكبر من أن أفهمه على 
الفور .. ولم أشعر برغبة فى البكاء» 
بل ام أشعر برغبة فى أى شىء .. كان 
عقلى قد توقف عن العمل دقيقة أو 
دقيقتين ؛) وعند ما بدأ يعمل ثانية » 
داح يدور ويدور كأنه اسطوانة تقول 
مرة بعد أخرى .. « وداعا باشريكى 
.٠.ء‏ وذاعا يا شركى .. » 

وسار كلجيراننا القدماء فىجنارة 
أبى » وام أكن أعرف قط قبل ذلك 
كم كانوا يحبونه حقًا . 

وبعد الصلاة على الجثمان » نظر 
الدكت سور براون الى بد أمى التى ٠‏ 
اصيبت بطريقة ما خلالالايام الاخيرة 

وبعد أن فحص اليد ذات!العروق 
الحمراء » قال لها : 

ب مسز هودى ..٠.‏ هذأ تسسمم 
دموى بحناج الى جراح ... اذا.كنثت 
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تريدين ترهية أولاد شارلى فلا بد من 
رجوعمك معى فورا الى المنزل ٠‏ 

وصعق الجميع عدا أمى 4 اللنى 
نظرت الى وجه الطبيب وقالت * 

أجل أعرف با دكتور »© وأعتقد 
انه لا خيار لى فى هذه المسألة .. 

وتم تدبير الآمر بحيث نقيم مع 
بعض الجيران » ثم قبلتنا أمىجميعا » 
وكنت اخرهم:» .وما ولت اذكون نت 
ارنعشت شفتاى وهى تضعيع يدها 
على رأسى وتقول : 

انك رجل الآن .. اثثى اعتمد 
عليك » وسأعود الى ألبيث فى خلال 
أسبوعين ٠٠‏ 

ولم 'نعد بعد أسبوعين © بل بعد 
أوبعة » وقد جاءوا بها محمولة 
ووضعوها على الفراش فى غرفة 
الاستقبال بالطابق الارضى ©» ونظمت 
أول اجتماغ للاسرة وقالت لنا: 

ب يجب الا نفسسعر بالاسى على 
أنفسسنا بعد الآن ٠‏ أن لدينا كثيرا من 
الاشياء التى يجب عملها » فعليناالآن 


الختار 


15١ 
ان نعمل لشفاء يدى »© وكل ما تحتاج‎ 
) اليه هو طعام طيب ورعاية جيدة‎ 
ولا أظن ان هناك الآن ما هو أفضل من‎ 

الدجاج المحمر اللذيك ., 

والف .. أقترح أن تعد لناتلك 
الدجاجة السسمينة التى لم تضع 
بيضا فى أل* ال#طلافة ١‏ المافى ١٠‏ 

كان هذا العشاء هو ألذ وحسة 
أذكرها فى حياتى .. كان الطب قالكبير 
الاصفر الذى بحتل وسط المائدة 
يمتلىء حتى حافته بقطع الدجاج 
المحمرة والبطاطس والجرر وقطع 

ألقد كان أبى بردد دائما صلاة قبل 
الطعام «١‏ تفن الكلمات والطقوس 
دائما ؛ وكالت أمى تنظر حول المائدة 
لترى أن كل شىء فى موضعه ثم تثسير 

وى تلك الليلة أشارت لى برآسها 

وأصبحت رجلا ! ٠٠‏ 


ووب 
لمع 
حك 


1 
علاج ! 
اعطى الطبيب للمريض الكمصاب بالبسدانة زجاجة ضخمة من الاقراص دقال له 5 


ب هذه لبسست للابتسلاع .. يكفى أن تسكبها على الارض. ثلاث مرات كل يوم » ثم 


تلتقطها واحدة واحدة 1 
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مارى لنكولن أنعس من دخلت الميت الابيض 
ملخصة ءن كناب 
6 10111100[غ1غ1 0 /0 [[ه 81091 : :17:160111ئة 110:14 
بقام روث بينتر راندال 


٠ . 5‏ فتاة صغيرة متوردة الحدين 
انها زرقاء العينين » تفي ضحيوية 
هه ذات بشرة نفساء واممسعر 
زكسثنائى خفيف ,» ٠٠٠‏ « فتثاة رائعة 
الجمال , تندفق نشاطا ورشاقة » ٠.٠‏ 
انها ذات روح مرحة وقلب ودود 

هكذا كانت مارى تود وهى فى 
إوبيعها الحادى والعشرين , كماوصقتها 
الرسائل التى لم تزل باقية للآن » 
لوم عرفها زوج المستقيل ابراهام 
لتكوان لا'ول مرة فى شتاء 1/419 اس 
53 » والثى قدر لها أن تصبح فى 
السنوات التى تلت ذلك من. أكثر 
النساء فواجع فى كل التساريع 
الامريكى ٠‏ 

كان تمارى قدجاءت الى «سبر نجفيلد» 
إبولاية الينوى منبلدتها «لكسنجتون» 
بولاية كنتكى فى خريفف ذلك العام 
لتقيم مع أختها المتزوجة مسز 
ادراردز , وكان هذا الثر تيب معقولا 
فى ذلك الحين ٠»‏ نوم كان الزواج هو 
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الطريق الوحيد المفتوح أمام النسا, 
وكانت الفتيات غيرالمئزوجات يتسابقن 
للوصول الى عاصمة الينوى التى بنيت 
حديثا 2 حنى شساعت د الزيارات 8 
الطويلة الامد من الفتياتاللوانى يتصلن 
بصلة القرابة لاهل المديئة , وكثيرا 
ماكانت هذه الزيارات تنجح فى تحقيق 
هدئفهاء وقد سبق أن « زارت » 
الاخت الكبرى لمارى آل ادواردز » 
فأصبحت زوجة لطبيب ناجح ٠‏ 
كانت دار آل ادواردز موتعسا 
ستراتيجيا عظيما لعقد هذه المحالفات 
الزوجية ,2 فقد كان ادواردز نفيسه 
ابئا لحاكم الولاية . وهو شسخصية 
بارزة ذاتث نفوذ ,2 يفد الى ضيافته 
الكريمة كل زائر بارز للبلدة» وكانت 
الدار تتألق بالشموع والنيران التي" 
تبعث الدفء خلال اللييل » وتمتلىء 
بالفتيات الحسان فى أبهى الازياء ع 
فيبعئن المتعة فى الحياة بدلالهن» كما 
كانك المراقص والحفلات والئزهات 
الخلوية شيئا يجرى بانتظام » وكانت 
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مككا 
مارى تود تبدى بها اهتمساما كبيرا 
يشوبه المرح 

ولما كانت تتمتع بمظهر جميل 
وقلب دافىء واتصالات عائلية كبيرة, 
فقد وجدت كثيرين من المعجبين ذوى 
المراكز الطيبة ٠‏ 

وفى ابريل 18151 أقبل المحامى 
الطويل القامة ابراهام لنكوان الى 
سبر نجفيلد على ظهسر الجواد الذى 
استعاره » وهو يحمل كل ممتلكاته 
فى كيسين من القماش ٠‏ وكان يومئذ 
فى الثامنة والعشرين من عمره غارقا 
فى الديون الى أذنيه , ولم يكن معه 
تقود يستأجر بها مسكنا » فعرض 
عليه صاحب متجر فى البسلدة أن 
بشاركه فى غرفة نومه فود الحانوت 
بعد أن أحس بميل أليه . 

كان لنكوان قد انتخب عضوا 
بالمجلس التشريعى للولاية » وكان 
مسئولا الى حد كبير عن نقل عاصمة 
الولايةمن ١‏ فانداليا » الى سبر نجفيلد 
وداح الناس يتحدثون عنهذا الشاب 
الصغير. , ولا سيما بعد أن أصبح على 
الفوذ شريكا أصغر لا“حد المحسامين 
الكبار » وحثى فى ذلك المين. » كان 
لنكولن يتمتع بتلك المغناطيسية التى 
ظلت تجتذب اليه الناس طوالحياته, 
بفضل سجيته التى تجمع بين المرح 
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الختسان 


نف 
الساخر والرقة » والاهتمام بالناس# 
وقوة الذهن + 
ا كاد عاد 

كان التعسرف الى النساس في 
سبر نجفيلد شساقا فى بداية الام م 
وقد كتنب لصديقله خلال تلكالشهون 
الاولى يقول : «١‏ اننى وحيد هنا كمأ 
كنت دائما فى كل أوقات حياتى 4 رم 
وهنساك ما يدل على أن لنكوان كان 
بحس بشسدة يافتقاره الى الميزات التى 
يكفلها الانتساب الى آسرة عريقة » 
والاختلاط بالمجتمع » والتعليم في 
المدارس , وكان دائمسا دتمتع بحبا 
الرجال لمصاحيته » أما حيال سيدابتع 
سسبر تجقبلد المتعلمات2, فقد كان خجولق 
لا بثق فى نفسه ٠٠‏ ومع ذلك فماكات 
يحل عام ١855‏ حتى كان قد إقتحم 
مجتمع سبر نجفيلد كما يتبين مندعوة 
مطبوعة تحمل تاريخ 75 ديسمبن © 
وكانت دعوة لحفل راقص نظمه « 83 
مديرا » وتحمل توقيعاتهم جميعا دوقي 
آخرها اسم ٠ ١‏ لنكولن ٠‏ 

وأثئرت هذه المناسباتك الاجتماعية 
فى نفس الشماب القادم من الارياف» 
كما اجتذبت الفتيسات الرقيقاتة 
الانيقات انتباهه اذ كن مختلفات عن 
نساء الاكواخ الريفية فى المناطقالتى 
شب فيها ٠٠‏ وفىاحدى هذهاطفلات» 


غ4القوع مع .]//:وماط 


ازيل 
إجتدذبت مارى تود يصره يجسسمها 
الصغير الرشيق وثيابها الانيقة التى 
ضئعت وفق أحدث الازياء » وعندما 
قدموه اليها » طلب اليها مراقصته 0 

وسرعان ما أخذ لنكولن ,يتردد على 
دآد آل ادواردز لزيارة مس نود , 
والشع آل روكب القنابه: اندق. كال 
:يأمل فىالرواج منهاء وكانوا بجلسون 
على أرائك آل ادواردز الى اكشست 
ابعر الخيول ؛ يتنزهون فى شوارع 


بر نجفيلد الموحلةمع السيدةالصغيرة ' 


لى شوء اقيق 

كان لنكولن يحدق فى وجه مارى 
فكانماتجتذبه اليهاقوة فاثقةلايستطيع 
مقاومتها . وكان يصغى اليها دونأن 

طق بكلمة واحدة » ولاحظطت شقيقة 
مآرى , مسز ادوآردز » هذا الاهثمام 
إلذى ببديه و شاب بيطىء السكلام 
أنسيطر عليه أحيانا حالات منالكا”بة» 
إتحديث مارى الودى ومرحها , ولم 
'فكن اهتمام المحامى الشساب المفلس 
لفتسقيقة زوجة أكبر ار ستقراطى فى 
سبر نجفيلد يعتبر اخثيارا منطقيا 
ولكن لنكولن كتب لصديق له يومئد 
إبإثول د آن المنطق لادخل له فىمسائل 
التودد والغرام 5 

آم مارى ‏ ألعى كان 527 
إلزثقافدها وروحها المستقلة ثفوق كثيرا 
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مارى للكولن 


مارس 
مالدى أمثالها يومئذ ‏ فقد وجدثفى 
لنكولن « أكثر العقول التى التقيت 
بها فى حياتى ملاءمة لعقلى ؛ وكان 
للاثئين آراء سياسية متمائلة : كما 
كانا ,يشتر كان فى حب الادب» وموهبة 
اكتساب الصداقات , وقد عقد ماري 
العزم على الزواج من الرجل الذى 
أحبته رغم فقره وأصله المتواضم , 
وكان كما قالت احدى شقيقاتها م أقلا 
الرجال وسامة فى سبر نجفيلد » 

وكان هذا الوجه الخشن والعينين 
اللنين نفيضان حماسة » والفوالرقيق, 
أصبحت شيئا عزريزا على قلب مارى, 
بيئما أصبحت هى بالسببة للنكوان 
الفئاة النى يكفى وجودها لحظة سكى 
يملا حياته بهجة وسرورا ٠٠‏ وفى 
أواخر ١161٠‏ شرعا فى وضع خطط 
الزواج ؛ ولكن هذا الحب لم بخل من 
أزمات عاطفية ء ورغم التجائس 
والاخلاص المتبادل بين الشابين» فالنا 
ندهش عندما نعرف أن لخطبتهما قنا 
فسختث ل 

ويشضوب هصذا!ا الجزء من تاريخ 
لدكوان غموضكثير » واعادة تصويره 
أشبه بمحاولة آعادة ثرئيب صورة 
مقطوعة دنم ننقص أجزاء كثيرة منها 5 
فضلا عن القصص المختلفة الكثيرة 
التى زعمت أن حفل الزفاف أقيم وأن 
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لنكوان لم يحضره , ولابد من ازاحة 
هذا وغيره من الانقاض قبل أن نتمكن 
من الوصول الى حقيقة ماحدث ى 

فلماذا فسخ لنكوان خطبته لمارى 
تود ؟ 

لقد ذكرت ابنة شقيقتها بعد بضع 
سئواث أنالسبب هو معارضةو الديها 
لهذا الزواج + فقد رحب آل ادواردز 
الارستقراطيون بلنكولن فى دارهم 
كصديق » ولكنهم لم يرحبوا بهكطالب 
زواج 2 وقد فعلث مسز إدوآردر كلا 
ماتستطيع لتحطيم هذه الفكرة + وقال 
زوجها عن لنكولن آنه « رجلجلف » 
وأن مارى يجب ألا تتزوج بشسخص 
أقل منها مركزا ثم 

وأحس للنكوان بأذى عميق فى 
مشاعره لرفض آل ادواردز + وزاد 
ذلك من شكوكه وعدم ثقئه بنفسه. 
وشعوره بنقصه الاجتماعى » والفقر 
الذى ستتحمله مارى اذا تروجته,. 
وكتب لصديق له يقول : ١‏ آثنى فقير 
جد » لم أشق طريقى بعد فى العالم» 
حتي اننئى أفقد في شهر من الخمول 
ما أكسيه فى سئة من الكل والتعب» 

قل دفعنت الحمساسجة المرهفةورعزة 
النفس هذا المحامى الاب آل طلتٍ 
قسج الخطية وأن ينأى بنقسة عوحياة 
عارئ لنكوان 6 ويقولأفظل]ضدقائه 
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الملخضسان 


يفل 
فى نلك الفترة ألهعندما التقىالطبيبان 
أعرب لتكولن لمارق عن شسكوكه فى 
الحكمة من زواجهما ؛ وعندما الفجرت 
الفاة باكية , أخذها بين ذراعية 
وقبلها وراح يواسسيها » ولم 9 
لنكولن بعد ذلك لرؤيتها عدة شهورءم 
وكتبت مارئ رسالة بعثقت بها اليه, 
تحرره فيها من الخطبة وتقول أنحبها 
له لن يتغير ٠‏ 

وثمة أنباء كثبرة تقول أن لنكوان 
انتابتهة بعد ذلك حالة جئون شديدن, 
كما أن مارى كانت فى حالة معنوية 
سيئة » دبعد فسخ الخطبة بخمسة 
شهود , كتبت لصديقة لها تطلباليها 
أن ترسل لها الخطابات لتدخلالبهجة 
الى نفسها الحزيئة » وأبدت أسفها 
على الماضى ل٠٠‏ ورغم اعثراضات 
أسرتها , ظ ل اخلاصها لابراهاملنكولن 
ثابنا لايتزعزع » ولم تكن تحفل) 
بالكبرياء لكى تجعله يعرف أنهامازالت 
تحبه , وهو تنازل واضح من عذراء 
فى ذلك العصر , 

وآخيرآ دبر أصدقاء الطرفيك لقام 
دين العاشقين التعسين فى أعقل بيو 
سبرتجفيلد دون أن يتوقع أحدهما 
ذلك + وثلا ذلك اجتمساعات سرية 
أخْرئ * ونشاتن قصة غرام فى تلك 
الفئرة من المواعيد المختلسة + تضمين 
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طحظات من التأثر , ووضع القططم» 
والاهتمام يتكتم كل شىء عن الاسرة 
غير الراضية , وكانت مارى التى 
أعلنت أنها لن تتزوج الا عن حب 
تظهر أئها تعنى ذلك حقاء وظلت 
الفتاة الارستقراطية مخلصة لعاشقها 
الفقير ٠٠‏ 

وأخضيرا أعد خاتم: الزواج الذى 
حفرت عليه كلمتا م الحب الخالد » 
فقد قررا الزواج لا'نهما لايستطيعان 
ابتعادا عن بعضهما البعض ٠‏ وفى 
صياح 5 نوفمبر 1841 توجه لنكولن 
الى بست القسيس وقال له : «١‏ أريد 
أن أنزروج هنا الليلة » 

وفى غغضون ذلك كانت مارى قد 
ساقت النبا الى الاسرة » وتلا ذلك 
عاصفة من الاحتجاج ٠‏ والهالتمسز 
ادراردز على شقيقتها مارى بالتأنيب 
وقالت لها فى عنف « لا تسى أنك من 
آل تود » ولكن مارى ظلت ثابتة فى 
موقفها ٠٠‏ 

وبعد أنأدرك 7لادواردز فىالنهابة 
انهم لن يستطيعوا منع الزواج , 
قرروا أن يتم فىدارهم لا فىالابراشية, 
ودعى حوالى ٠١‏ شخصا على عجل 
لحضور عقد القران حيث 'وقف لنكولن 
ومارى نود جنبا الى جنب وقند 
تشابكت أياديهما , ووعد كل متهما 
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مارى لنكولن 


مارس 
الآخر بأن تكون له « فى السراء 
والشراء حتى يفرق بينهما اموت » 
ويقال أن المطر كان يدق على النوافد 
عندما انتههيت مراسم العقد ء ويقول 
المثل القديم د ان الامطاد كانت تتهمر 
كدموع العروس » ٠٠‏ وقد تنحققذلك 
بصورة فاجعة فى حالة مارى لنكولن! 
عا كاد ءاد 
فى خلال العام الاول من الزواج » 
عاش آل لنكولن حياة اقتصادية جدا 
فى « جلوب ثافيرن » ولا شك أن 
الزوجة الشاية قد افتقدت البحبوحة 
التى كانت نجدها فى بيت آلادواردز 
ولا بد أن الحياة كانت شاقة فى الفقر 
الذى عاشدكفيه مع زوجها دونالثياب 
الجميلة التى كانت ثحبها » فضلاعن 
ندهور مركزها الاجتماعى "٠‏ 
ولكنها أصبحت الاآن تمتلكالشىء 
الجوهمرى فى سعادة المرأة وهو 
زواجها منالرجل الذى تحبه+* وكثبت 
مارق بعد سنوات عديدة تقول : 
هلم يكن هناك زوج أكثر حببا 
واخلاصا منه » 2 كما امثلك لتكولن 
شيئا جديدا على حياته وكيانهالظاميه 
للحب: ووجدمعه رفيقا محبامتحمساء 
يهتم بكل مايحدث له ٠‏ 1 
وقبل أن يستقر . الزواج وترسيع 
أركانه , كانت هناك تلك. الهزات 


غ4القوع ماع .]//:وماط 


مكلا 
المعهودة » أذ كانت مارى عصسبية 
سريعة النسودة » معرضة للاصابة 
طفلة كتب أبن عم لها بقول « انهاذات 
طفلة كتب ابن عم لها يقول « انهاذات 
عصبية بالغة . تستثار بسرعة + ذات 
مزاج متقلب كأيام ابريل » وكانت 
تندفع لعمل أشياء دون تفكير ثم تندم 
على تهورها » وكثيرا ما اضطر لنكولن 
الى حمايتها مب تصرفاتها الطائشة ٠‏ 

ولكن لنكولن أيضاكانت لفعيويه, 
فقد كان يمر بنوبات من شرود الفكر 
لا يرى ولا يسمم خلالها شيئا مما 
حوله » وظل طوال حيياته فريسة 
لساعات من الحزن والاثقباضالنفسى 
يغرق خلالها فى ظلام روحى 2 وفى 
مثل تلك اللحظاث , كانت طبيعة 
مارى المبتهجة تنقذه بصورة رائعة ٠‏ 

كان احصاء القروشص شيا جديدا 
على مارف . ولا سسيما أن زوجها لم 
بكن بهتم بالحصول علىالمال » ولم يكن 
لنكولن يفتقر الى التدبير » ولكنكانت 
هناكمسائل أخرىأكثر أهمية بالنسبة 
له , وليس هناك من يدرى أيةوسائل 


٠‏ واندبير اتبعتها مارى فى تلك السنوات 


العجاف الاولى للتخلص من عبءديونه 
السابقة ٠‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المخسار 


155 
بالقانرن يومئذ يتطلبانتقالا وجولات 
كبيرة » فكان يقضى نصف وقتهبعيدا 
عن بيته » ولكن لنكوان كان يحب 
هذا الاسلوب من الحياة ؛ والمرافعة 
فى القضايا , وكانت تلك الفرصة 
لتبادل الحديث مع أناس من كل أنحاء 
الولاية أفضل تدريب مستطاع لرجل 
ذى أطماع سياسية ٠٠‏ آما بالنسبة 
لمارى فان فثرات غيايه الطويلة كانت 
مشقة كبرى ء, ولا بد أن عصبيتهاقد 
زادت من عبء وحدتهاء فقد كانت 
تتوقع حادثا سعيدا فى تلك الفترة ٠‏ 
وولد طفلهما الاول روبرت 'نود فى 
أول أغسطس ١83+‏ فذى م جلوب 
ثافيرن » , وظلت مارى تذكسر وجه 
زوجها الحبيبوقد الحنى فو قهابحب 
ورقة بالغة , وفى عبنيه لهفةووميضص 
مق المرون الأبوى طقل الأول 
وكانت تلك تجربة انسانية جوهرية 
لال لنكولن لتربطهما معا ٠٠+‏ ومنقا 
ذلك الحين »© أصبح لنكولن ينادى 
مارى بقوله م أماه » وان كان يستخدم 
أحيانا بعض ألفاظ التدليل مثل 
« باس » أو «١‏ الزوجة الطفلة 4 أو 
« اللسسيدة الصغيرة » ٠٠‏ أما ماري 
فكانت تناديه دائما ياسم « مستكن 

لتكولن * أو د الاب » 
وري 


غ4 القوع مع .]//:ومناط 


يكن 
واذا كانث « جلوب ثافيرن » مكانا 
غير مناسب لشهر العسلء» فقد كانت 
أقل مناسبة لزوجين أنجبا طفلا » 
وقيل أن بعض النزلاء الاآخرين شكوا 
من بكاء الطفل .. وعلى أبةحال فقد 
اشترى آل لنكوان بيتا فى العام 
الثالى » عبارة عن منزل متواضبع من 
طابقين و لصف طابق ) أصبح مزارا 
وطنيا اليوم ) كان تدبير أعمالالمنزل 
شاقا مؤما فى ثلك الايام التى تسود 
فيها المرافق البدائية ومصابيحالزيت 
ومضخات الماء ودوراث المياهالخارجية 
والمواقد الخشسبية ؛ ولم تكن مارى 
تتقاعس عن أدام أى عمل 04 وعلدما 
ذهبت أخيرا الى واشنطون باعتبارها 
السسيدة الاولى ء كانت يداها قد 
السقتواقنننا من الك والتحت + 
وكانث مارى حائكة ثياب بارعة 
ولكن الطهى كان شاقا عليها ولاسيما 
أنه يتضمن أعداد انخبن للاسرة ٠‏ 
وكانت تصنع ثيابها وثياب طفلهما 
بيديها » وكان لتكولن فخورابزوجته 
يحب أن يراها ترتدى ثيابها » وقد 
تعلم على مر الايام أن يلاحظ كلشىء 
جديد ثرئديه ويبدى استحسانه له 
وقال لها مرة « أن هذه الرهور 
اأرسومة على ثوبك فى لون عيئيك » 
وقد زاد أعمسال البيثت مشقة أن 
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مارى لنكولن 


مارس 
لنكولن ‏ كما وصفه صديق ‏ كان 
فوضويا لابعرف النظامفى كلعادات, 
ولم نكن لديه وقت محدد للطعام أى 
للنوم أو الاستيقاظ , وكانت مارى 
لا تقدم آية وجبة الا بعد حضوره » 
وكثيرا ما اضطر الضيوف للانتظار 
طويلا حتى يحضر لنكولن * 

وعرف بيث لتكولن العناءوالمرض 
وثبادل اللوم : والكوارث الصغيرة , 
ولكنه كان كذلك بيتا لرجل سبقأن 
مرف الوحدة .. بيتا بعود فيه 
الزوج بعد عملهليحكى لزوجتهاحداث 
اليوم » وبحيط به أولئك الذ ين أحبهم 
وأحبوه ٠٠‏ كان هناك حب فى بيث 
لكولن , وكان هناك مرح وتدليل ,2 
ولعب الاطفال , وهو شىء كان يبدو 
فى رسائل مارى الثى تقول بعد 
سنوات « منزل جميل به زوج محب 
وطفل بديع ٠٠٠١‏ انها أسعد مراحل 
حيائى » 

وفى عام ١8557‏ وهى نفس السنة 
النى ولد فيها ابئهما الثانى ادواردز, 
عرف منزل لنكولن اثارة النجصاح 
السياسى , فقد انثخب لنكولن فى 
شهر نوفمبر عضوا فى الكونجرس, 
وهو حدث كان يخططله منذسئوات: 
وعندما سمعث مارىمن أحدالاصدقاء 
أن زوجها كان المرشح المحبوب فى 


غ4القوع مع .]//:وماط 


دعكا 
شرق الينوى » قالت ؛ « أجل. ., أنه 
محبوت” فى. كل مكان وعنيكوثركينسا 
لامريكا فى يوم ما ء ولو لم أكن أومن 
يذلك لما 'تزوجته + فهى غير وسيمكما 
ترى »2 ولكن انظر اليه **٠‏ ألا يبدو 
انه سيكون رئيسا عظيما ؟ » 

وقد استغل بعض من كتبوا حياة 
لنكوان هذه العبارة وحدها للايحاء 
بأن زواج مارى من لنكوان كان نتيجة 
تقدير دقيق , مع أن العبارة كانت 
مجرد تعبسير مرح من زوجة تفخر 
بزوجها ٠‏ 

لوشوجي 

لم يعرف الكثير عن الشهور الثى 
أمضاها لنكوان وزوجته فى أحد 
اانازل النثة بواشنطون ولكن فى 
أبريل 1854 كانت مسر لنكوان تزود 
أقاربها فى كنتكى وقد تبادلاالرسائل 
'خسلال نلك الفئرة ؛ وكان كل منهما 
بحكى للآخر كلشىء وكائهما يجلسان 
معا فى نهاية كل يوم وقد شكا لنكوآن 
من أن الحياة أصبحث لاطعم لها 
ومارى بعيسدة عئه ) وكتب شول ٠‏ 

« اننى أكره البقاء فى هذه الغرفة 
العتيقة بمفردى »© وكانت رسائل 
مارى تعرب عن حنيئها اليه وحزلها 
الشدبد لابتعادها عنئه , 

وعندما زارت أميلى 'نود ب آأخت 
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1١ 
نار قي القتاترالةانت ل للكواق وقللك‎ 
فى دارهمي سسصسة ششدهونر » شاهدت‎ 
كيف كانت مارى تترقب عودته الى‎ 
البيت » وكيف كانت تقابله احياتاعئد‎ 
الننسوانة حيف فياك ابد هنا‎ 
. ويقبلان معا وهما يطوحان أيدبهما.؛‎ 
ولكن أنجاب الاطفال وعمل المنزل‎ 
الرهق والصداع الؤام » بالاضافة‎ 
الى غياب لنكوان الطويل »© بدأ يتعب‎ 
أعصسسابها # اذ كانت على الرغم من‎ 


تهورها وجرآتها ) تعتمد كالطفل على 


قوة وصدوء الآخرين ؛ وكان زوجها 
يكفل لها هذه الصفات عندما يكون 
الى جائبهسا ... كان من الستهل 
أن نتابها الذع رالشديد عندما يدوى 
صوت الرمسد مثلا » وكان لنكوان 
عندما تبدو أول علامة على العاصفة 
بترك مكتبه وسرع الى بيته لبهدىء 
أعصابها ؛ فقد كانت مارى سربعة 
الثورة وبدات الآن تكشف عن اهتزاز 
عاطفى »© ولكن لنكولن كان يتقبسل 
وباتها المسستيرية بمرح وفلسفة 
هادثة ٠٠‏ 

وقرب منتصف القرن »؛ تجمعت 
احداث مظلمة فى سماء آل لنكوان » 
وهى احداث ساهمت ولا شك ف 
زيادة حالة مارى العصبية » فقد 0 
أبوها » ونوفيت جداتها لامها وكانا من 


ا 


للع مع .]//:وماط 


نين 
أقرب الناس اليها » وأصيب ابنهب 
الثاني الصغير « ادواردز » بمرض دام 
؟ يوما مرهقا » ومع ان مارى كانت 
ممرضة رقيقة مخلصة » فانها كانت 
أابشسا ما شديدة القلق »2 لاتكاد 
نستطيع أخفاء عجزهاأ عن السيطرة 
على عواطفها ٠٠٠‏ وأخيرا أغلقت 
عينا الطفل الى الابد فى صباح :ول 
قبراير سنة عوما 

وتدفقت دموع مارى 'نماذٌ البيت» 
واصابها الذهول » واخسذت تشيح 
بوجهها عن الطعام » أما زوجها المحطم 
فقد الثابتسه حالة انقياض حزين » 
وكان ينحنى فوقها مناشذا! اياها أن 
تأكل لتعيش ... لقد ترك موث 
الطفل جرحا لم يندمل فى قلبها ؛ 
وكان عسلامة بارزة على اهتزازها 
النفسى ٠‏ 

ومرعان مااص سبح لبيت للكوان 
اللذكل طفلان آبخران هما » وليم ولاس 
لنسكوالن الذى ولد فى .هم١‏ وقد 
اكتسب صفات أبيه وشخصيته ) 
وأحب الوالدان وبلى الصسغير حبا 
جما لانه جاء بعد موت أدى وكان 
وبلى ذا طبيعة هادثة محيوبة ») أما 
رابع الاطفال وآخرهم فقد ولد بعد 
ذلك بئلاث سنوات وقد ورث سجايا 
إبارى من الاندفاع وحب الملترح» 
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ماري لنكولن 


مارس 
وسمى « توماس» قيمنا ياسم والد 
لنكوان وكان يطلق عليه دائما اسم 
« تاد ٠.1)‏ 

وكان للعلفل رأس كبير لعل سببه 
اصابة الام خلال الولادة » ولم يكنثم 
علا اثل هذه الاصاباتف ذلكالحين, 

ولعل العقسد الخامس من القرن 
المافى كان اسعد فترة فى حياة 
لنكولن وزوجته » فقد استطاما شراء 
عربة »© واستطاعت مارى استتجسار 
خادم مسامدتها فى اعمال البيت ) 
وكانت مشكلة العثورعلىالخدمسيرة 
كما هى الآن » ولم يكن آل لنسكولن ٠‏ 
عركان :حعثلة الى مشرج شي تياد 
الوحيد فقمد كان الاثنان بحيان 
المسرحيات » كما كان هناك الكثير من 
المآدب وحفلات العشاء الصدرة التى 
ستضيفان خلالها ؛ سض. الضيوف 
قّ كرم وود حماسي 7 

لقد انقضت أيام الفقر الأولى » 
ولكن لم يكن معنى هصذا ان المتاعب 
المالية قد انقضت » فقد كان على 
للكولن أن سسهم فى مساعدة أبيه 
وزوجةأبيه » وكانت نفقاتهالسياسية 
3 ازدباد سيعين< ولع تكن الثياتب 
والاناث والمظاهر 'نهمه » ولكنها كانت 
شيئًا مهما جدا بالنسبة لمارى ؛ وقد 
أدى هذا الى اغراق للكوان فى الديون. 


غ4القوع مع .]//:وماط 


متكا 

وبعد عدةٌ سئوات من التهاء فترة 
مضوية لنكوان فى الكونجرس ؛ لم يكن 
هناك مايدعم تأكيد مارى المرح بأنها 
ستكون ووجة رئيس الجمهورية » 
فان زوجها فى خلال السسئوات الاولى 
من العقد الخامس كرس نفسه بهدوم 
للاشتغال بالقانون فى سبر نجفليده 
ولكن: للكوان. كتب السيدديق لها 
!| يقول : 

« لقللد عزمثت على أن أحاول 
الحضتسسول.على مقسوية مبجلشن 
ايوم ) + 

كانث منسالة الرق ‏ الوضوع 
الذى مس شغفاف قله قد ازدادت 
حدة » وقد اقتنع بالانضمام للحرب 
الجمهورى الذىيعارض امتداد الرقفق 
الى الاقاليم التى لم تصسبح ولاياث 
أمريكية بعد » وقد لقى فى ذلك تأبيدا 
من زروحته © وكالت أسرة تود تملك 
تعفن العبية» ولك ماري كائنت تشتف 
بعطف بالغ على كل الماونين الضطهدين» 
وهناك دليسل حاسم على انها كانت 
تشاطر زوجها موقفه حيال الرفق 
طوال السثين ٠.‏ 

واصبح لتسكولق اكثن:شهرة فق 
الحزب الجسديد » وفى يونيو 1884 
اختاره مؤتمرالحزب كمرشح لعضوية 
الشيوخ ؛ وفى خلال تلك الحملة » 
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يفن 
نطق بالكلماتالتى ذاع صيتها وهى : 
9 أن بيتا يتقسم على نفسهلايستطيع 
البقاء . ولا أظن أن الحكومة تستطيع 
أن تتحمل بصفة دائمة نصف عودية 
ونصف حربة 0 . 


وفشسسل للكوان فى انتخابات 
الشنيوخ » ولكن الامة التى تابعت 
الخطب النطفة المضيية الت القاننا 
كان الترارف ١‏ افسفة تدرك انا 
هناك شخضا يسن ابراهام لنكوان 
فى اليذوى » وسرعان ما ذافت شهرته 
بسرعة تبهر الانفساس © وفى مؤتمر 
الحرت الحميورى القرتي الذي عقن 
فى شيكافى فى 18 مابو 185٠.‏ » انتخب 
لنكوان فى الاقتراع الشالث مرشحا 
لانتخابات رئاسة الجمهوربة ٠‏ 

وقدر لمارى « المخلوقة المثيرة » 
أن تحدك آثارة بعد ذلك فى حياتها 
اليومية » فقد امتلاث الاسابيع التالية 
باجتمامات ضخمة كثيرة » وطاقّات 
مدافع الجمهورية تحية ) وكان على 
البيت البسيط فى سبرتجفيلد ان 
نوات عن اسن السسعود © :وامؤات 
فرق الموسيقىوالخطب والهتافات, . 
كان المصس حفيون بأتون الى 
كر تله الحضول على شاد يك ه 
واللتنائو ةق تهون النعن ورف متنا 
سأله مخبر صحفىعما اذ١‏ كأنلابتبرم 


غ4القوع مع .]//:وماط 


تليق 
لكثرة1لزيارات والخطب » أجاب لنكوان 
اله بحب أن يرى أصدقاءه » أما 
بشأن الرسائل فانه يهتم باآرد عليها 
بعناية ) أما ضيقه الاكبر فانه بحس 
به نجاه الفنانين الذين بحاول عبثا 
أن بتعر ف على نفسه من الصور التى 
ينشروتها له فى المسحف على انها 
لابراهام لنكوان ! 
وفى ليلة الانتخابات انتظر لنكوان 
مع فريق مناصدقائهمكتبالتلغراف» 
وعندما وردت الالباء بأنه فال فىولاية 
تيسسوبورك: مو كدا انتخابه ؛ تفادى 
الجماهير الحاشدة التى واحث تحتفل؟ 
فى جئون متأثرة بالخطب التىالقاها 
الخطباء المخليون ... لقد كآن الدبه 
شىء يجب أن يقوم به أولا.: وقال وهى 
بمجه الى بيته : «اعتقد اننى يجب ان 
أذهب واخبر مارى بذلك ! » 
تومتر: 3 
كانت مارى الآن قد تمتعت بأكثر 
من 158 عاما من الحيساة مع لنكولن 
بسلدة صغيرة هادئة » ولكن اسعنا 
مراحل سنوائهما معا انتهت .. فلم 
. تمر بعد ذلك فترة الم نواجه اخلالها 
مار الانتقادات والتهديدات» والقلق» 
واكمرض والحزن ... كانت الامة 
منقسمة على نفسها » وخلال التوثر 
غير المادى السائد يومثتذ » تحمل 
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ارس 

الرئيس المللخب أهسساناتك تفوق 
الذى ثلا الانتخاب »© ساده الاكتئاب 
بعد الانباء الى وردت عن شنق دمي 
على صورةلنكوان وبلدة «بتساكولا» 
بولاية فلوريدا 6 وبعدبضعة أسابييع 6 
قلقت مارى من كارو ليسا الجنوبية 
صورة لزوجها وحول عنقه حبل 6 
وق قدميه السلاسل 2 وقد لوث 
بمثابة كابوس للروجة العصبية ٠‏ 


وعندما اقترب وقت الرحيبل عن 
سبرتحفيلد ؛ ازداد الثتوتر العاطفى» 
فقد كانت مآرى تحب صديثانها 
وجبرانها القدامى حبا جما ؛ وكانت 
لعتل بحبهم اعتزازا شدبدا ؛ وزاد 
ضد لنكوان خلالرحلته 'واشئطون» 
وأصرت رغم اعتراضات للكوآن على 
مصاحبته فى هذه الرحلة سواء اكان 
هناك خطر أم لآأوى 

وفىصباح ١١‏ فبراير الطير)وقف 
للكوآن على منصة القطان والقى آخن 
كلماته الخالدة علىاصدقائه وجيراته) 
وعنهما تختمها لم نكن هناك مين خالية 
من الدموع ف كل الجمع الحاشلا ...م 

كانت الرحلة شرقا جولة انتصارة 
فقد اصطفت الجماهير الهاتفة على 


غ4القوع مع .]//:وماط 


1 
جانبى الخط الحديدى الذى يمر به 
القطار .. وخسلال فترات وقوف 
طو يلة»كانت هناك خطب وأستعراضات 
وحفلات استقبال »6 ومصافحات 
لانهاية لها . 

وفى واشنطون »© نزل آل لنسكوان 
بفددق ويلارد حتى يوم التنصيب ) 
ومضت الايام المزدحمة المضطربة 
بسرعة حتى حان يوم ؟ مارس ؛ وى 
ذلك الصباح قرأ لنكولن خطابه على 
الاسرة » وتقول مارى فيما بعد انها 
سمعت صسسوت زوحها من غرفة 
مجاورة برتفع مصايا . 

كانت المدينة فى حالة توتر شديد» 
تخشى وقوع أعمالعنف» فقّد.وصلت 
أكثر من ..لا رسالة تهديد ©) وقد 
اتخذ الجيئثى كل احتياط » ووضعت 
أوكان الشوارع نحت حراسة مسلحة 
واصطفت القواتعلى خانبى الشوارع 
أثناء مرور عربة الرئيس 4 وصساح 
لخصوم الغاء الرق قائلين : « هاهو 
قرد الينوى » فقال أحد الجماهير 
معقبا : « ولكنه إن بعود حيا » وتقول 
ابئة عم مارى انبحر الوجوهالضطربة 
كان يمثل كل ألوان المشاعر © حقدا 
وعدم رضاء » وقلقًا » واعجابا ) فى 
الوقت الذى كان لنسكوان يلقى فيه 
خطابه , 
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المخضسار 


نارق 
وفى تلك الامسسية (قيمت حفلة 
راقصةودخل موكب الرئيس المرقص 
فى السساعة العاشرة والدقيقة مع] 
مساء » وانصرف لنكوان قبل الثانية 
عشرة والنصف بقليل ؛ وهكذا انتهى 
اليوم الخطير » ولعل آل لنكولن 
استطاعا ألراحة فى أول ليلة لهما ا 
البيت الابيض » ولعلهما لم يتمكنا 
من ذلك »© واكنهما ناما فترات قليلة 
فقط بلا انرعاج خلالالسنوات التالية 
ا كاد عد 

وسرعان. ما. بدا أن العاصغة ل 
قرحب بالقادمين الجدد ) وأصبح من 
المعتساد أن . دمع المرم قصصا عن 
نطاكد وها الرترنة ٠‏ وللمن: فادها 
وقوبلت مارى لنكولن بعداء من كل 
جانب ؛ ومع ان ثقانتها وتدربيا 
الاجتماعى كان عظيما ») فكسك كالسا 
ريفيةلائحبالحذلقة » وكانهناك فرقا 
فعلى فى العادات الاجتماعية بين ولايات 
امريكا الشرقيبة والغربية » وكان 
مجتمع واشتطون الراسخ يستغل 
ذلك كنسيرا وينظر اليها باحتقار » 
فقد كان أبناء الجذوب يحتقرونزوجة 
الرئيس باعتبارهاخائنة لثومها ؛بيئما 
كرهها كثيرون من ابناء الشمال لانها 
من الجنوب ! 
وقد تصدرت مارى مكانها برشاقة 


غالقوع مع .]//:وماط 


اذ الحاريل 
وعرة بامتسسسارها السيدة الأولى 
الحصديدة ؛ وكانت تتمتع بالجلد 
اللازم للوقوف والترحيب بصفوف 
لائهاية لها من الناس » مبدية اهتماما 
رفيا بكل منهم . وكان فىاستطافتها 
أن تحلس خلال مأدية عشاء رسمية 
لدة أربع ساعات »© وتيقى على حيوية 
الحديث دون أن تهمل أى ضيف ٠‏ 

ولكن عيونا كثيرة غير صديقةكانت 
تتلمس لها الإخطاء ..,. كان هناك 
:نوالا شسك شعور بالغيرة من مركرها 
السسامى »© ووقفت مارى ب التى 
اعنادت الاعتماد “على جيرانها فى البادة 
'الصغيرة - بلا دفاع كأنها طفلة بين 
ا.لشاء العاصمةالمتامرات عليها'» ذوات 
“الاظمساع الاجتماعية » وكانت مارى 
“نفسها تفار من النساء الاخربات 
اللواتى يتحدثن مع زوجها » فقدكان 
حبها من النوع التملكى » وكانت 
رؤية سيدة حسئاء تدامب زوجها 
أمرا لانستطيع تحمله » وقالتلزوجها 
بعنف أثها لا تستحسن تودده الى 
نساء حمقاوات كاله فتى تركالمدرسة 
لتوه ! . 

وقال لها : ولكن يا آماه .. اننى 
يجب أن انحدث الى أى شخص . . 
فأنا لااستطيع ان أقف كلابله » ولا 
اقول شينًا . 1 
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هارى لنكولن 


مارس 
وهناك أدلة قوية على أن لنكوان 
كان فخورا بزوجته فى البيت الاييض» 
وقد حدث .وما أن كان بتحدث 
احدى السيدات خلال حفلة عندما 
لاحظتالسيدة أن عينيهتتابعانمسز 
لنكوان فى اهتمام »© وعندما ضبطته 
متلبسا بذلك ») ضحك قائلا : «أن 
زوجتى لاتزال وسيمة كما كانت وهى 
فتاة وكنت يومها فقيرا لابعر فنى 
أحد ) ٠.‏ 
ا عبد كاد 

وبعد تنصيب لتلكوان بيضعة 
أسابيع » نشبت الحرب الاهلية ٠‏ 
وخيمت على العاصمة كاآبة تامة . 
لقد حاول لنكوان م الذى كان مصرا 
على القاذ الانحاد ب أن يتفادى ا لحرب 
بكل وسيلة « كان يبحمل أحزان الامة 
كليا فى قلبه ») .. ولاحظتمارىالتى 
تعرف لياليه المّرقة » تلك الخطوط 
العميقة التى تحفر نفسها حول فمه 
وحاولت أن تحمى صحة زوجها 
ونرفع روحه المعنوبة ؛ واصرت على 
أن يصحبها فى. نزهاتها اليوميةبالعربة 
حتى نبعده عن العمل وتخرج به الى 
الهواء الطلق » كما كانت تدعو الى 
المائدة بعض الاصد قاء المرحين من 
محبى الضشضحيك والتهريجح وحكابية 
النوادر ») وساعدته بذلك على مكافحة 


غالقوع مع .]//:وماط 


مككا 
حالات الانشاض التى كانت تمن به ») 
وأصبح مثلها يتمتع بالخفة والنشاط 
... كان يلجأ اليها دائما ليستريح» 
ويسعى ألى غرفته ا للجلوس أو 
التمدد على الاركة » يقرأ أو تحدث 
معها بضع لحظات , 

وحاولت مارى أنتخفىعن لنكوان 
أيامها الظللمة وصحتها التى تزداد 
سقما » ولكن بعد ان ازدادت حالتها 
العصبية سسوعا 4 وازداد احساسها 
بعدم الاطمثنان » توسل لنكوان الى 
احدى شقيقانها للبقاء معها للعنابة 
ني كنا كانن امارق عمتعية 
فشعريرة وحمى الملاريا التى أصابت 
الكثيرات فى تلك الايام» وكثيرا ما أصر 
لنكوان على ارسالها شمالا خلال 
الجو االحار ؛ وقد أظهرت البرقيات 
التى كانا بتبادلانها أن كلا منهما كان 
بدن للآخر عندما يفترقان .. 

وكن مارى لم تدرك واشسئطون 
فى أوقات الخطرعندما كانت العاصمة 
مهددة بالسقوط بعد هريمة قوات 
الشمال فى « بول رآن » © وقد أصر 
جنرال من المقربين للرئيس علىارسال 
مسز لنكولن والاطفال شمالا وعندئد 
النفتت مارى ازوجها قائلة : « هل 
ستذهب معنا ؟ » 


فأجاب بسرعة : « لن أرحل بكل 
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المخمار 


ينف 
تأكيد خلالهذه المرحلة »4 فردتعليه 
فورا بقولها : 

« لن أتركك اذن فى هذه المرحلة » 
.٠‏ ولاحظ الحطاغفرون كيف بدا 
الفخضر على لنكوان بقرار زوجته » 
ولم يستطع الجئرال قط اقنساعها 
بالرحيل يسيب الخطر . 

كانت أقامة الولائم فى البيتّالابيض 
عملية شاقة ؛) وكانت السيدة الاولى 
تنتقد اذا أقامت حفلات احتماعية 
عادية خلال الحرب ؛ واذا لم تقمها 
لم تسلم أبيضا من الانتقاد » وقد بدا 
ذلك نماما عندما استيدلت مكدب 
العشاء الرسمية الغالية بحفلات 
استقبالمراماة للتوفير فىوق تالحرب 
وكانت حفلات استقبال آل لنكولن 
تجمع بين الاناقة والازياء البسنيطة 
لمناطق الحدود » وكانتهذه الحفلات 
أكثر ديمو قراطية مما كانت فى العهود 
السابقة » تضم كل طبقة تمثل, كل 
قطاع فى الدولة » وكانت مسز لنكولن 
كزوجها رقيقة مع الكل على حدسوام 

ولكن فىفمرة الحزبية المريرة خلال, 
الحرب »© ام تستطع أن تحقق نجاحا 
تاما فى عملها » ولو كان هناك تموذج 
فمل المفسميائل الستالبييية | 
استطاعت أن تفعل ذلك ... وكانتا 
شخصية مارى لنكولن تتضمن قائمة 


غ4 للع مع .]//:وماط 
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من الديون »© والتهور » وعدمالحرصة 
والرغبة فى التملق » ومام التعقلق 
مسائل الال والمملتكات» والضعف الذى 
أدى بها الى موقف من أحرح المواقفا: 
التى واجهتها امرأة .. 
تا عاد كلا 5 

وتدخلث فى المسسائل السياسية 
دون شصر ظنا ملها ألها تناعد 
زوجها بذلك » وكانت تعلم أن طيبة 
لنكوان كثيرا ما أدث الى فرض بعض 
الامور عليه ؛ كما كانت نستاء من 
الناوزات السياضية الى يحي نه 
وكان وزير المالبسة تشيز ووزير 
الخارجية سيق أن د مق ضع شيهانها 
بصبدخة خاصة لان كليهما كان يطجم.فى 
رئاسة الجمهوورية ٠.ء‏ ولكن لم كن 
المفترحاتها أو مناقشائها تأثير كبيرعلى 
لنكوان » وقالت فيما بعد : « كان 
رجلا حازما بصورةرهيبة » لاستطيع 
|رجل أو امرأة أن يؤثر فيه اذا عمد 
أعزمه على شىء ) ٠‏ 

ولكن اهتمام مارى بالسياسة أدى 
الى كثير من الكلام والانتقاد المؤؤذى» 
وكان لعبسا بالئار أن تكتب رسائل 
سبئاسية الى محصررين ذوى خبث 
وسياسيين »© كما كانت تفعل أحيانا ) 
.كان هذا الساوك من جانب سسيدة 
ن العقد السادس من القرن الماضى 
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مارى للكولن 


هن 


مارس 
يعتبر أمرا يثير الذهول , 

وثمة مصسدر آخر أثار كثيرا من 
اللوم » وذلك هو اعادة تأثيث البيت 
الافيض دمعر فةمارى . وكانآللنكوان 
قد وجدا البيت الابيض فى حال برثى 
لها نكسن لد :افق الكو درس على 


1 أعتياد ٠‏ ألف دولار لتجديده ) 


وقررت مارى أن تجحعمل منه مثلا 


للجمال والبهاء » ولا سيما أنها كالت 


متهمة بأنها من أبناء الولابات الغربية 
غير المتحضرين ١‏ 

ونشير كثير من ألباء الصحف الى 
الرحلات التىقامت بها الى فيلادلفيا 
ونيويورك فى العامالاول لشراءماتريده 
ولاشك أن التجار كانوا بطلبون أغلى 
الاسعار من السيدة الاولى التى تنفق 
أموال الحكومة وتندل الابصسالات 
القديمة على انها اشثرت أثاثا جديدا 
خشب الورد 4 وستائر ارحوانية 
وذهبية فاخرة لفرفة الاستقبال 


الرسمية » وخرف هافيلائد الفاخر؛ 


وشكيلة كعرة من اناف الخر ار اقيقية 
غالية وسجاجيد من المخمل الخ .. 
وكانت عملي ةالتجديد الشامل تكشف 
عن ذوق رفيع حقا » ولكنها تجاوزت 
الاعتماد بحوالى ٠./ؤأ"‏ دولار 
وخشيت مارى س مشل كثير من 
الزوجات ‏ أن تحدث زوجها عن 


غ4القوع مع .]//:وماط 


كوا 
حماقتهيا؛ ومن شم فقد استدعت 
بنيامين براون فرنش مدير المبالى 
العامة » وتوسلت اليه باكية أن لقلع 
الرئيس يانه من العادى جدا تجاوز 
مثل هذه الاعتمادات لانه لابمكن 
.د كم تتكلف اعادة تآثيث المنزل 
بالضبط .. وشسول لتكوان فى 
مذكراقة اله كار عفنا علن: وخوفة 
عيبينة اقول المعرييق االمعين كن 
الوقت الذدى لايستطيع ذي»ه الحنود 
سكول هن اقطية مواقت آنه 
لن يقر أى قانون لاعتمادات اضافية 
كذلك. .. .ولك الكزتحرمن: وافق .فى 
النهاية على قانونين لسد هذا العجز. 
6د كاد 

كانت أسرة مارى هى أساس حياتها 
كلها ؛ وكان أهم أدوارها فى البيثت 
الابيض - كما كان فى سير تحفيلك س 
هو دورالرزوجة والام الوفية المحبة , 
كان الابن الاكبر روبرت بعيدا فى 
جامعة هارفارد خلال أغلب سئوات 
رئاسة أبيه للجمهورية » بيئما ردد 
ذكر «ويبلى» و «تثاد) كت سيرا فى 
السجلات عندما جاما الى واشنطونة 
وكان الأول فى العاشرة والثانى فى 
السنافيية تلم ولكن كفل توبا مار 
طفولة طبيعية سعيدة» شحجعت ابئلى 
القلافى هوراشيو ئافت « باد » 
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المخسار 


اطف 


و « هولى » على التردد على السيت 
الابيض للعب مع طفليها » فكان هذا 
الرباعى من الاولاد يهيمون فى البيت 
من أعلاه الى أسفله دون رادع » وقد 
جعلوا مئه ميدانا للقتال واللعب .. 

كان أطفال لنكولن مدللين الى حد 
أفسدهم » وكانوا بؤخذون الى أماكن 
كثيرة غير مناسبة لسئهم . 

كان «تاد» غلاما بهى الطلعة تفيض 
مرحا . شسه أمه فى حدة ذهنه 
والدفامه ؛ وكانت مارى تحبه حيا 
جما وقد كتبتتقول انه كان :«شعاع 
شمسها الصغير المثير: للمتاعب »م 2 
أما ويلى فقّد وصفته بأندكان “«ذكياء 
مرهف الحس » حلو الشمائل »؛ رقيق 
الطباع » وكان اينها المفضل' ومو ضع 
سلواها » وقد وهبت كل قلبها لهذا 
لابن الذى كان بشبه أباه كثيرا . 

وفى فبراير ١857‏ أصيوب ويلى 
بمرض خطير » وظن الطبيب فى البداية 
أنه بتقدم بصورة مربحة ولكن حالة 
١اولد‏ اردادت سوءا ذات ليلة » خلال 
حفلةاجتماعية ميمة ؛ كانت الدعوات 
قد وجهت اليها منئذ وقت بعيد ونم 
وأخد الرئيس وزوجته يستقبلان 
سيو فهما بوجوهقلقة » وكلافكارهما 


. فى الطابق الاعلى مع « ويلى » الذى 


يحترق بالحمى ؛ وفى مرات كثيرة ) 
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١‏ مارى لنكوتن 


كانت مسز لنكولن ترك الحفل 
وتصعد الى أعلى لتمسك يد الفلام 
الملتهبة برهة من الوقت © وترقب 
أنفاسه المجهيدة بقلب مثقل بالالم » 
فاذا عادت الى الحفل » التقت عيناها 
لعيئى الاب ىّ سؤال صامت قلق 57 

ومضت الايام ثقيلة متبساطئة » 
وتقول الفبدف أن نويان كان مضسايا 
بالحمى الصفراء » وفى ١9‏ قبراير » 
قالت الصحف أله « مريض بمرض 
هيوس مثه ) ؛ ومنذ ذلك الحين لم 
تغادر مسز للكوان فراش ابئها » 
وأصيب « تاد » بنفسن اللسسسرض © 
فتضاعف قلقالابوين .. وى منتصف 
ليلة .؟ فراير مات ويلى ٠.‏ ونظر 
الاب الذي شوه الالم ملامح وجيه 
الى وجه ابله المسجى على فراش 
الموت ؛ وحاول أن بعرب عن قبوله 
لارادة الله ولكن صوته انطلق بهذه 
الصيحسة امثيرة للرثاء صيحة الاب 
المدكل خلال العصور .. ؛ « لقد كنا 
نحيه كثيرا ) . 

وكانت الام المرهفةالاعصاب)عنيفة 
فى ألمها 2 فقد أدث رؤٌّية وجه الطفل 
الابيض الى اصابتها بنوبات تشسنج 
رهيبة . كانت تظل خلالها راقدة فى 
ذهول منبطحة على فراشها ٠٠6٠‏ 
وشيعت جناذة ديل فى يوم حبت فيه 
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مارس 
عاصفة عنيفة اقتام تالاشحار واطارت 
السقوف وأسقطت الابراج وبدا كأن 
الطبيعة تشارك الام - التى لم نستطع 
حضور الجنازة س فى حزنها ٠+‏ 

ولزمت مارى الفراش عشرة أيام, 
كما اعتكفت بعد ذلك أياما عديدةفى 
غرفتها وقد هدها الحزن العنيفب ٠٠‏ 
لم نستطع أن قواجه المآأساة أو تسيطر 
على نفسها لتقوم بمطالب « ثاد » 
( الذى تحسنحاله لحسن الحظو تنجاوز 
مرحلة الخطر ) ٠٠‏ أما لنكولن الذى 
كان يتقبل نوبات زوجته الهسديرية 
بفلسفة باعتبارها « نوبات عصبية , 
فيبسدو أنه أدرك الاان أنها ثوبات 
يشسوبها مرض عقلى وخلال احدى 
وباتها الشديدة طلياليها أن تسي. 
على أعصابها والا اضطر الى ارسالها 
آلى مستشفى للمجانيكب ! 

وكان لنكولن نفسه يصاببحالات 
لا تطاق من الانقباض النفسى جعلت 
مارى تنزعج بدورها على زوجهماء, 
ولكن الرئيس بايمانه العميق وقوة 
شخصيته استطاع أن يتغاب على حز له 
ويمضى فى أداء واجبائه التى لاتنتهى» 
أما مارى فانها لم تشف قط من هذه 
اللطمة , وكانت تبكى بعد ذلك على 
شياء تتعلق بويل » ولم تدخل غرفة 
الضيوف ذات السستائر الارجوانية 


غ4القوع مع .]//:وماط 


معكؤا 
التى مات فيها أو الغرفة الخضرا#التى 
حنطوا حثمانه فيها ووء٠‏ 

>إ علا 

وكما أن الحصرب زادت سرعة , 
زادت حملة الإهانات والشائعات , 
وكسانت تزداد مرارة كلمسا توالت 
المعارك وزاد عدد القتلى والجرحى ٠.٠٠‏ 
ولم تشفق الالسن المعادية والصحف 
على السسيدة العليلة التى تبكى فى 
البيت الابيض , وانتقدت الصحف 
الحفلة الكبرى التى أقيمت فى فبراير 
خلال مرضي « ويلى » واعتبرتها 
امسستهتارا » وفرحا غير لائق خلال 
مأسساة الحرب وحرمانها 2 وزاد الامر 
سسوءا أنه أشسيع أن مسن لنكولن 
كانت ترسل معلوماثك سرية لا'خيها 
الذى يعمل فى صفوف الثوار ٠٠‏ 

ووسط كل هنده الاهانات العلنية, 
كانت مارى تغضب سرعة من النقد 
وثراكم السخط والحزن على قلبها 3٠‏ 
وازدادت آلامها عندما جاءت الانباءفى 
ابريل عن مصرع أخويها غيرالشقيقين 
فى معركة حربية كانا يقاتلان شلالها 
فى صفوف الجنوب ٠‏ واضطرت مارى 
الى البكاء سرا فى فراشها كل ليلة ؛ 
حتى لا يعثير حزنها عليهمسا خياقة 
للشمال 1 . 

وكان هناك شيئان يساعدانها فى 
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١5 
محنتها : حاجة لنكولن اليها , وعملها‎ 
بين جرحى الجنود ) ففى يونيو من‎ 
عام 18575 الكثيب , كانت مارى تقوم‎ 
بجولات يومية نقريبا فى الستشفيات‎ 
كلما سمحت الظروف , توزعالفاكهة‎ 
والزهور والحلوق التى أعدث فى‎ 
وكانت تتحدثك‎ ٠ مطبخ البيت الابيض‎ 
مع المرضى برقة وتغمرهم بعطفهسا‎ 
ولم تكن تلك مهمة‎ ٠٠ وحنالها‎ 
سهلة , فقد كانت ترى مشاهدتمزق‎ 
قلبها الرقيق المثخن بلآلام أ كما‎ 
كانت زباراتئهما تتشمن المخاطرة‎ 
بالاصابة بالعدوى والاوبثة , وقد‎ 
واصلت خدماتها للجرحى طوالالخرب‎ 
وقالت احدى الصحف أنها كانت‎ 
تساهم من جيبه ا الخاص للتخفيف‎ 
من آلام الجرحى .. ولكن هذا‎ 
التعقيب كان استثناء » فان بقية‎ 
الصحف كانت تلومها على اهمال‎ 
الجرحى » بسبب تجنبها الظهورعلنا‎ 

أمام البجمهور بعد موث ويل . 

وأصبحت حفسلات البيت الابيضص 
ألتى كانت تفيض بهجة »© موضعع 
ازدرآء مارى , وقد أوقفت اقامتها 
لمدة عشر شمهور بعد موت ويل 

عاد علا علا 

وفى يوليسو 18717 أصيبت مارى 

يحادث خطير عندما سقطت من العربة 


غ4 القوع مع .]//:ومناط 


١ 
على الارض بشدة » فارتطمت مؤخرة‎ 
رأسها بصخرة حادة » ولزمت الفراشض‎ 
الصيف مريضة سبب اشتداد‎ 
الحرارة 6 والانياء العسكرية السيئة؛‎ 
وفى الخريف تحول البينت الابيض‎ 
ألى مستشفى للجدرى» حتىالرئيس‎ 
وقال‎ ٠٠2 نفسه أصيب بعدوى المرض‎ 
يومئذ : ه دعوآ الراغبين فى أنيعملوا‎ 
ضباطا يأثتون الى » فان عندى الاان‎ 
شيئًا استطيع أن أعطيه لهم جميعا)‎ 
وفىديسمبر» زارتثا أميلس شقيقة‎ 
3 مارى الصسغرى - البيث الابيض‎ 
وكانزوجها الضابط فى جيش الجنوب‎ 
قد فتل حديثا فى معركة » وكان‎ 
» هناك حب عميق متبادل بين الاخدين‎ 
2.٠ برغم انثماء كل منهما لقوآث مختلفة‎ 
وقد جاء فى مذكرات أميلى أن مارىفى‎ 
خلال حنثها العميق كانت تحنضنها‎ 
ونقول لها : « قبلينى يا أميلى وقولى‎ 
انك تحبيننى [*:* يبسدز أننى كيش‎ 
الفداء للطرفين * الشمال والجئوب»‎ 
: وفى مناسبة أخركا هتفتك تقولا‎ 
أواه يا أميلى ..ء: آلن نستيقفل آبدا‎ « 
8 7 .من هذا الكابوس الشريسر‎ 
وقد رحب لنكوان آنا بربارة‎ 
اميل رغم أنه كان يمعلم أن وجوه‎ 
أزملة ضايط جنوبى « عدي » فىالبيك‎ 
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مارس 
الابيض غير مناسب من الناحيسة 
السياسية,.. قال لها : « أنك ومارى 
'تحبان بعضكما البعض+» ومن مصلحتها 
يقاؤك معها » ٠ك‏ وعندما رحلت قال 
لها : « أرحو ألا نشعرى بأبة مرارة 
أى أننى مسئول عن كل هذا الحزن 
بأبية صورة © وطوقها بذراعيسه 
وبكيا معا ٠‏ 

وكان عام 1854 أشق الاعوام على 
مارى لاثن لنكولنكان يحمل علىكاهله 
عبء آلاف الاشياء القاسية المحيرة , 
فقد كان عليه أن يعيد ترشيح نفسة 
للرئاسة » وكانت الحرب لا تسيركما 
يجب دوفى يوليى كان جيس الجنوب 
فداقترب كثيرا ا متدحد ب لعي 
التى تطلق على فور ث ستيفد ستسمع 
بوضصوح فى البيت الابيض »© وبانت 
العاصمة ف) لخطر السقوظ لمدة ثلائة 
أيام 5 

وعندما ذهيت مارق مع لنكوان ان 
الى فورت ستيفنس + كناد الرئيس 
يضاب عندما فتح الجدوبيون يرانهج 
الحامية عليها فأصابوا الرجل المجاون 
للرئيس فى فخذه ٠‏ وآأثاج ذلك الرعدة 
فى قلت مارق 

ربدت إحتسالات أاعادة انخاب 
لبكولن كقيبة جدا يها زآاد عصسيعة 
مارئ وعدم ثباتها 6 وقد ران تهورما 


غ4القوع مع //:وماط 


يه 
المالى منذ وفاة ويلى , حثى ازدادت 
فرقا فى الديون » ولم يكن لنسكولن 
يعرف شيئًا عن ديونها » ولكنه اذا 
هزم فى الانتخساباث فان الفسواتير 
سترسل اليه وسيعرف كل ثىء 2٠‏ 
كما قالت هى لصديقة موضع ثقتهاء 

وقد جعلها احساسها المستمر بعدم 
الاطمثئئان تعتقد أن الاشياه الغاليةقد 
تصلح كنوع من الثامب اذا أصبيحت 
فى حاجة » ومن ثم استخدمت اسمها 
كروجة للرئيس فى شرا الثيساب 
والحلى والفراء حتى تراكمث الديون 
عليها » وباتتمهددة بأن يعرفالمزب 
اللعارض نبأ هذه الديون ويسشخدمها 
ضد زوجها ؛ دوقد زادهاهذ؟ الاحثمال 
خوفا وقلقا » ومنهذا! الجنون تسلطت 
عليها فكرة أسفرت فيما يعد غن ثمرة 
مريرة * فقد قالت أن السسياسيين 
الجمهورين يجب أن يدفعوا ديونهسا 
فان المنات منهم أصبحوا أغنياء بفضل 
زوجها ومن العدل أن مساعدوها فى 
الخروج من هذا الأزق 3م ورسخ 
هبذ! المنطق المنحرف فى ذهمنهسا , 
وورطها فى موقف تعس © وهئالك 
دلائل على أن السياسيين دفعرا فعالة 
بعض ديونها دون أن بعرف لنكوان. 

وحتى بعد أن انتهت حملة التوتر 
والمرادة وأعيد انتخاب لنكولن » ظلت 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المختسار 


يكل 
مارى يساورها القلق دائما , خوفاعل 
زوجها وقالت لصديقة لها أنها كانت 
تتملى لو أنه لم بغز بالرئاسة لأنهسا 
تخشى ألا يبقى خلال السنوات الاربع 
الثالية » وشاطرها لنكولن تساؤلها 
وقال لمسز هارييث بيتشرستو مؤلفة 
قصة ( كوخ العم سام ») « ان أعيشس 
أبدا لأرى السلام .. ان هذه الحرب 
ستقتلنى ©) . 

وفى مارس ١/5060‏ كقسيافب حفل) 
التنصيب عن بشير بالامل , فقد بدأ 
فجر أليوم مظلما مطيرا ولكن ما أن 
تقدم لنكوان لالقاء خطاب الافتتااحج 
حتى تبددث الغيسوم وأضاء مشسعاع 
الشمس وجهه فجأة وفسر كثيرون من 
الجمهود هذه الظاهرة على أنها بشي 


بالسلام 
وتلقى لنكوان فى نهاية الشسسن 


دعوة من الجنرال جرانت لزيارة مقن 
قيادته فى و سيتى بوينت * بولاية 
فرجيئيا ؛ ورحب لنكوان بالدعوة اذ 
كان النصر يبدو فى الافق + كما أن 
آبئنه روبرت كان ضابطا فى أركان 
حرب الجنرال جرانت » ولكن الرحلة 
تميزت بحسادثة مؤلة كضفت حالة 
مارى العقلية ففى خلال استعراض 
لنكولن للقرات التى يقودها الحنئرال 
آدواره أورد + وصلت مارى متآخرة 


غ4القوع مع .]//:وماط 


١ك‏ 
بعد بده الاستعراض ؛ فشساهدتزوجة 
الجنرال أورد الجميلة تركب جوادها 
الى جوار الرئيس فى الموكب وظنها 
يعض الجنود قرينته م فاستولتّالغيرة 
العنيفة على قلب مارى , وحاولت 
زوجة الجنرال جرانت تهدثتها عبثاء 
وعلرسدما جاءت زوجة الجنرال أورد 
لتقدم اليها نحياتها » انهالت عليها 
مارى بسيل من الاهانات التى جعلت 
السيدة المسكينئة تنفجر باكيبة2ء وظلت 
مارى كذلك طوال اليوم» وقد نخيلت 
أشياء لا وجود لها وأحرجت لنكولن 
فى حضور الآخرين » وحاول الرئيس 
وعيناه 'نفيضان ألما أن بهدىء روعها 
متحدثا اليها برفق » وعندما سثل فى 
اليوم التالى عن صحتها » اكتفى بقوله 
أنها ليست على مايرام ٠٠٠‏ وكانت 
كذلك حقا .٠‏ 
وقبلأن يعودلنكوان الىمواشنطون, 
كانت ريتشموند قد سقطت فى أيدى 
قوات الشمال . وبدا واضحا أنالحرب 
الطويلة تقترب من نهايتها » وبينما 
كان عائدا مع مارى ألى واشسنطون 
على طول نهسر جيمس مرا بمدافن 
ريفية قديمة يسودها: الهدوء وتدمو 
فيها زهود الربيع مبكرة ٠‏ واجتذبهما 
هدوؤها ».فترجلا من العربة وسارا 
معا بيك القبود ء وقال لنكولن : 
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مارس 
د مارى ٠+‏ الك أصغر منى سسئا , 
وسوف تعيشيك يعدى , وعندما أرحل 
أرجو أن تدفنى جثمانى فى مكان 
هادىء كهذا. .» ولابدآن هذهالكلمات 
قد نفذت فى قلبها وظلت تخافدائما 
على حياة الرئيس ٠‏ 

وفى احدى الليالى عكرت صفونوم 
لنكوان أحلام غريبة» جعله أحدها فى 
حالة انقباض عميق » وقد تحدلدعنه 
فقال أنه حلم أنه سمع بكاء فى أنحاء 
البيت الاببض فهبطالى الطاب قالاسفل 
وسار حن بلغ الغرفة الشرقيةالكيرى. 
وهناك رأى نعشا بحوى حثة ترئدى 
ثياب الجنازة بينما وقف بعض الجنود 
لحراستها والناس ييكون ٠٠‏ وسأل 
لنكولن عمن يكون الميت » فقيل له : 
« انه الرئيس فقد اغتاله قاتل '» ٠‏ 
وأدت الصدمة التى أحس بها الى 
استيقاظه ولم ينم بعد ذلك فى ثلك 
الليلة » 

وذكر لنكولنالحلم لزوجتهوصديقه 
« فأرد هيل لامون » فسرت الرعدة 
فى قلب مارى : ومع أن لنكولنحاول 
أن يهزأ من هذا الحلم , فان مارى لم 
لنسه قط ٠٠‏ 

لوت 

وفى يومالاربعاء ؟١ابريل‏ 21838 

بعث للكوان رسالة حب الى زوجته؛ 


غ4القوع مع .]//:وماط 


كوا 
يذكرها بالساعة التى سيتنزه فيها 
معها بالعربة يوم الجمعة ١5‏ ابريل0٠.‏ 
وفى ليلة الخميس شاهد لنكولن حلما 
آخر رآه عدة مرات : وكان يراه 
قبل بعض المعارك الخطيرة مباشرة , 
وفى اليوم التالى قال لوزرائه أنه 
يعتقد أنه مقدمة لحدث هام » وقد رأى 
نفسه فى هذا الحلم يركب سفينة 
فريدة فى نوعها وأنها نسير بسرعة 
بالغة نحو شاطيىء غير محدود ٠‏ 

وفى يوم الجمعةكان لنكولن سعيدا 
فى العربة الثى أقلثه مع مارى وداح 
يحدثها عن مستقبلهما » فقال أله 
عندما ثنتهى مدة الرئاسة سو فياخدذ 
الاسرة الىأوربا » ومنها الى كاليفورنيا 
ثم يعود ليشتغل بالمحاماة » وعادا الى 
ألبيت لتئاول العشاء قبل توجههما 
الى مسرح فورد فى ئلك الليلة + 

وأرادث مارى الاعتذار لالم فى 
رأسها كالعادة » ولكن لنكولن أقنعها 
بالذهاب معه ., 

وفى المقصورة التى يكسوها العلم 
الامريكى بمسرح فورد , جلس لتكولن 
فى مقعد كبير هزاز , وكانت مارى 
ترقبه مسرورة وهحى ثراه متمتعسا 
بالرواية , وفى الفصل الثالث وجدت 
مارى نفسها تلتصق بزوجها وتتطلع 
الى وجهه . وعندما لاحظت أن ذلكقد 
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١ 
: يلفت نظر الاآخرين قالت له برقة‎ 
ماذا تظن مس هاريس من تعلقى بك‎ « 
هكذا ؟ » ( وكانت مس هاري سضيفة‎ 
فى مقصورتهما ) فقال دنكولن : , لن‎ 
وابتسم لها فى حب‎ **٠ نظن شيئا ؟‎ 
! وكانت تلك آخر كلماته‎ ٠٠ 

كانت يد مارى فى يده عنكما 
انطلق صوت رصاصة مسدس» وبعد 
لحظة كشفت صرخاتها الول للناس 
عما حدث ٠٠‏ ثم أغمى عليها ! 

لقد وقعت أخيرا الواقعة التى ظلت 
نخشاها منذ أمد بعيد ٠٠‏ وفى المنؤل 
عبر الشسارع ,2 حيث رقد الر يس 
المحتضر » انحنت مارى المخبولة فوقه 
وغطت وجهه بقبلاتها وأخذت ثناديه 
بأعز الاسماء , متوسلة اليهأن يأخذها 
معه ٠‏ 

لقد انتاب الحزن العالم كله لوفاة 
لنكولن , ولكن خلاصة هذا الحؤن كله 
كان فى قلب ذه الارملة المريضصة 
المحطمة التى أصيبتهى الاخرى بجرح 
قائل ٠‏ 

هكذا انتهى كفاح لدكولن وبلغت 
سفينتهة الغامضة بر الامان؛ وعللىمارى 
أن تخوض العباب وحدها وسطالظلام 
والعاصفة ٠٠‏ ومنذ موثه ظلت رغيتها 
الوحيدة أن م نستريح الىجوار زوجها 
العزيز » ٠٠‏ 
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ولكن الوصول الى هذا الاتجساه‎ 
عاما أخرى. , أعواما مليئة‎ 1١7 تطلب‎ 
٠ بأنواع قديمة وجديدة من العذاب‎ 
ومنذ غادر تالارملة المسكينة المتشسحة‎ 
بالسواد البيت الابيض فى ذلك اليوم‎ 
لم تعد قط الى‎ » ١/856 من مايبو‎ 
سير نجفيلد خوفا من أن نعود اليها‎ 
ذكرياتها القدديمة 2 وأمضت فثرة‎ 
, قليلة فى شيكافو فى عزلة تامة‎ 
ومع ذلك فان هذه العزلة لم تحمها‎ 
من الاعانات التى ظلت تنهال على‎ 
, رأس أرملة لنكوان طوال حياتها‎ 
وقد ترك لنكوان ثروة 'تريد على‎ 
آلاف دولار » وزعت بالتساوى‎ ٠ 
بين مارى وولديها روبرت وثاد وبعد‎ 
حوالى خمس سئوات من موثه وافق‎ 
الكو تحرس باغلبية هينية عل مننيا‎ 
8دولار ولكن‎ ٠٠: معاشا سنويا قدره‎ 
ذهنها الذى أصابه الذهول والخبل‎ 
جعلها تقدم على أعمال غير معقولة لم‎ 
٠٠ يفهمها الجمهور أ يغفر لها‎ 
,» مرض رثاد‎ 1/1/١ وفى مايو‎ 
وتوفى فى الاسبوع الثانى من يوليو‎ 


مارى للكولن 


مارس 
»* وللمرة الرابعة فى حياتها » رقدث 
مارى لنكولن وقد استولى عليها الحزن 
حسازتها التى لاتعوضن فى أذ م م 
ولم يبق لها من تحب غير « روبرت » 
الذى لم نكن علاقاتها وليقة به قط١٠٠‏ 

وبلغت مأسائها الذروة بعد أربع 
سسئوات » عندما أقام عليها روبرت 
دعوى اثبات جنون بسبب تصرفاتها 
المالية التى أضاعت ثرونهاء, وصدر 
قرار المحلفين بايداعهم١ا‏ مستشفى 
المحانين ٠٠‏ 


وبعد عام رقع القراد ع وأمضيث 
أغلب الوقت الباقى لها فى أوريا 6“ 
مع ذكرياتها وآلامها وعندما عادئ 
أخيرا الى سبر نجفيلد » حيث دار آل 
ادواردز الى خلفتها منذف 5٠‏ سنة 
كزوجة لابراهام لنكولن ,» قبعت فى 
مقعدها عاجزة وراء أسثار مسدلة ٠٠‏ 

وفى ١16‏ يوليو 18/5 تو فيشمارى, 
لنكولن ودفنت الى جوار زوجها 

وهكذا اننهت سنكوات الشسقاء, 
وارئناحت مارى لتكولن آأخيرا عن 


قاعدة ذهبية ! 
القاعدة الذهبية عندما تقرأ قائمة الطعامالثى تقدم لك فى المطعم ؛ ( اذا لم تستطع 
نطق اسم الصنف ., فانك لن تستطيعاحتمال ثمله 1 4 , 
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نللنا 
فاذا كانت هناك وسالة ©» أشرق 
وجهه .. وذات يوم جاءت رسالة 
من اللا ماى تقول أنها قادمة 
لحضور مرقص الربيع © وفى أول 
شافة فل وصول الرصيالة 6 كان 
هازك يتصرف وكنائه عسيى- يركب 
دراجة لاول مرةٌ دون أن يمسسك 
ذراعيها بيدبه ) ولكنه ما لبث أن 
تراخى لغير هما سبب ظاهر ٠‏ 
وقلت له : 

انك تبدو منقبضا كمن سمع 
شيئًا لا بحب سماعه , 

فقال فى بأس بحب ان ابرق 
لها حتى لا تحضر يا مسر (ف) ٠‏ 
وظئئت أنه سيكون مشفولا فى 
دراسته بسبب نجاح احدى تجاربه 
العلمية فى زراعة الحراثيم ولكنهقال: 
اثنى لا استطيع أن أرقص ٠‏ 
فقلت وأا اتذكر حديثها فى ضوء 
القمر ؟ 

ب أن اللا لن تهتم بذلك آبدآ , 
بل انها ستهتم دون شك .. 
أن فتاة مثلها لا تريد الحضور 
للحلوس فقط . 

فقلت : هون فليك با مارك ٠.‏ 
أن بو سيحل هذه المشكلة . 

قال : هذا ما اخشاه .22 

ب أعنى أنه سيعلمك الرقص ٠‏ 
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المختسار 


نان 

وفعلا كرس « بو » كل اهتمامه 
لتعليم مارك الرقص ) ولكله بعد 
ثلاث ساعات جاءنى والقلق باد على 
محياه وقال : 

سيدتى ., لقد جربت كل ثىء 
أعر فه » ولكن لا أمل فى مارك .. انه 
متصلب كالخر سانة منعئقه الى قدمه 
قلث : لا أعتقد أن المسألة بهذا 
السوء يا بو 

بل انها لكذلك .. ولكن سل] 
السبب هو اننى شاب مثله .. فهل) 
المحاولة بنفسك ؟ 

أنلى مشفولة با بو ؛ كماان 
رقصاتى عبارة عن الفالس. والفوكئس 
ثروت ,, 

وظل بلح على بعد أن أفهمئى 
بطربقة ما اثنى لسسثت محوزا الى هذا 
الحد » حتى وافقت على القياه 
بالمحاولة .. وأستطاع جو أن يعثر 
على بعض لوت الموسيقى بقسسم 
الموسيقى بالكلية ,٠.‏ 

ومضيئا جميعا الى البدروم ,:٠‏ 
وهناك قال ديفيد 1؟ . 

لم أكن أعرف انك تستطيعين 
الرتص ! 

كانت أصابع جو تتمثر على مفاتيه 
البيانو وهو بعرف الاغنية ) ولكر 
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كدر 
صونى كان يبدو رغم اضطرابى وكأنه 

وقلت لمارك ؛ عندما نرقص » انظر 
من فوق كنف زميلتك اليمثى ٠‏ 

فسالئى ديفيد : وكيف ستطيعان 
التحدث معا اذن ؟ 

فقال جو : انهم فى الايام الخوالى 
كانوا برقصون' فقط با دبفيد . 

واستاأئفت حدثشى قائلة : 

ب يحب أن فسير قدماك فى انجاه 
عيئيك » واذا نظرت أمامك راسا 
فان قدميك سوف تبقيان فى اتحاه 
صحيح مع قدمى شربكتك فى الرقص 

فقال مارك فى تواضع : ساحاول 
تذكر ذلك إبا مسر ١ف)‏ . 

. واد بو ودبك وديفيد ينظرون 
بلب مخلوب وكأنهم شهدون رقصة 

أما مارك فكان بمشحنى كل انثباهه 
وكانه ملوم مغتاطيسيا وقد تصلب 
حسما" وء. 

لم قال فى نعاسة ؛ 

انى لا استطيع آداءها . 

قلت : دمئا تحاول هن جديد 

وبما نجحت لوانثى سرت وحدى 

وسرعان ما أدرك الجميع انه ان 
يستطيع تعلم الرقص .. وآخيرا 


إخنفى ١‏ بو ©) 3 عاد بسرعة ومعه 
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ابريل 
فتاة قال انها تنستعد لاعمل راقصة 
محترفة .. كانت ترتدى, بنطلونا 
ضيقًا أسود اللون وسترة صوفية 
سوداء » وكان فمها الاحمر كثمرة 
الشليك وفى عينيها نظرة من تعرف 
كل شىء »؛ ولكن شعرها الذى يشبه 
المشمش والذى ينسدل على فلهرها 
هو الذى جعل كل العيون مثبتةعليها 

واذا كان مارك مترددا من قبل » 
فقد أاصيم الآن فى حالة رصب يعد أن 
انجهت ندوه وهى تتمابل وكائها 
تدربت اساسا فى مزرعة لتربيية 
الإفاعى ., 

كان جو لا يزال يعزف على البيائو 
وفى صضسسوت كالمل المتموج 
قالت الفتاة * 

الا تستطيع ان تعرف غير هذه 
النغمة التى نحتك فيها البعلون ؟ 

فتحول جو فى ابتهاج الى نقمة 
ساخئة جديدة .. وقال « بو © : 
اتتظرى يا« آمى » .. ان كل 
ما بريده هو أن بتعلم كيفا يسسسير 
بفتاة الى الوراء .. 

فقالت وهى تغمز بعينها فى أغراء ! 

د كسا .سر بن آل الخلف 
بان . 

وحدق فيها مارك وكأنه نائم » 
ولكنها مسرعان ما جعلته يبسير معها 
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الى الوراء » والى الجانبين ؛ ولا يؤُدى 
بنفسه غير خطوات التفاف قليلة » 
وكان أى شىء يفعاه تتبعه هى دون 
جهد .. وقال مارك فى تعحب : 

انظرى با مسز (ف) .. اننى 
قطن ؟ 

وجاء طلبسة آخرون اجتذبتهم 
اموسيقى وبدوا فى الرقص أدضاء 
وأصر فتى مئهم آحمر الشعر على 
أن بعلمنى رقصة التويست ! 

7 ذهرة اكاجنوليا 

بدا من العار بعد كل هذا الحيدان 
ترسل ابللا ماى برقية تقول فيها 
انها ان نستطيع الحضور ؛ وفى 
أعقاب البرقية » وردت رسالة مسع 
رسول خاص »© ولكن وجحه مارك 
الشاحب لم شجعنى على توخيقه 
أسئلة اليه عن محتوياتها , 
وفى الليلة التى رحل فيها ديك؛ 
وجو 4 وبو » جاء مارك الى غرفة 
الجلوس والقى بنفسه على الاريكة» 
بيئما انهمكت أنا فى حبك الصوف 
الذى فى بدى .. وآخيرا الفجر قائلا: 
آلا ترين أنها خدعة قذرة من 
أسرتها » أن تنتظر حتى آخر لحظة 
لكى تقول انها لن تستطيع الحضور 
لمجرد انها تدين بدين آخر ؟ 

فقلت له ة 
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الخسان 


ين 


ع انف نظلا عازف و 
لعاهم يفعلون ما يعتقدون انه فر 
مصلحتها , 

فقال فى ألم : انها فتاة رائعةبامسن 
'ف) 4 وهى لا تسستطيع أن تعصى 
أوامر أسرتها »© ولكلنى على استعداد 
للذهاب من أجلها الى ألصين .. بل 
أننى مستعد لان أعصى والدى , 

قلت . مارك .. قد بكون من' 
الافضل أحيانا أن وقف هذه الأقسياء 
فى البداية 

لن تقف أبدا فيما يتعلق بى 

ما رأيك فى بعضالقهوة والكعك؟! 

وأخسست اتنى أعامل “مارك كأنه 
ابنى ديفيد » ولكن لم تكن عندى, 
فلسفة جاهزة رناب هذا الوقباء».: 

وعاد بقول فى قلق ؛ 

اننى لست جائعا . . 

وفى تلك اللحظة ؛ دق جرس 
التليقون ) واضرع مارك اليه .. ' 
هتف غير مصدق :© ٍ 

انها ابللا ماى ! 

وقالت الفتاة : لقد غير آبى رآبه» 
ولم يكن هناك وقت لكى أخبرك 
يذلك .ء 

ودون آبة كلمة ؛ أتزلت أنا ودبقيد 
خحشية القطن من غرقة السطح ؛ 
ووضعتها فى غرفتى .ه. 
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وقالت ابللا : شكرا جزيلا لك 
بوم أررجو أن تبقى معى وأنا اندل 


نتتحدث معى وتقول ' 

عندما قال .ابى اثنى لا استطيع 
الحضور » قلت له اله لا حق له فى 
معاملة هذا الفتى كأنه أجنبى دخيل» 
'فهو أمربكى ظريف وان أختاف دينه 
هنا .,. واغيرا كان ابى' آنه تمل 
بالحضور للرقئص فقط »؛ ولكنه ان 
سمعح لى بالزواج منه » فقلت له أن 
مارك لم يطلب ذلك منى بعد .. ولم 
أتذكر شيئًا أمى عن ذلك » ولكن أبى 
كان يقف فى صفى ٠‏ 
| ولابد انه.ظل فى صفها ؛ فان 
ألمال الذى أرسله البها خلال السئة 
الدراسية كان كافيا لان يجعلهائدور 
مرئين حول المالمى ., وذكرت ذلك 

ب ان والد هذه الفتاة غنى جدا. 
:ب ولاذا تركتها تفلت منك يا بو ؟ 

ب هذا شىء مكتوب على .. ان 
الناس يتصر فون خلال الازماثبوحى 
الغزيزة كما نعرفين .. واذا لم يكن 
قلى الباطن قد خدعنى »؛ لكن تلاازال 
زعم لنفسى اننى أحب « ايللاماى » 
“مالها2.. وعلى أية حال فان مارك 
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أبريل 
إقاميها ليزن او عل فر دين 
بامسز (ف) أن هله الفثاة الرقيقة 
التى تبدو وكأآن هبية ريح كفيلة 
باطارتها صلبة كأسلاك البيانو : 

وكيف عرفت ذلك ؟ 

-00 أشيام صسغيرة ٠٠‏ فهى 
ترتدى دائما ساانعات ذات ميئام 
مضيئة » حتى تستطيع أن تعرف 
ألوقت مهما كانت الدليا لاما » وقد 
لاحظت أن وحهها برداد الخشرارا اذا 
ذكر احد أمامها لكتة مكشوفة ... 
ولكن مارك سيعاملها وكأنها زهرة 
ماجنوليا , 

كدسة كزقية 

فى أواخر ابريل ؛ أحشر «بو» الى 
ألبيت صديفا بابانيا» وبعد أناجلسة 
فى غرفة الجلوس تبعنى الى الطبخ 
وهمس يقول : انه عبئرى : 

فقلت : اذا لا تقدم له قدحا من 
القهوة ! 

أنه لا يشرب غير الشاى بامسرا 
(ف) .. فهو ايلشستين يابالى , 

فقلت شاردة الذهن : حسئا .,ى 

وشعرت بالاسف لاننى القيت فى 
البوم السابق بعلبة شاى شر قىكانت 
عندى مند ثلاثة أعوام » ولم استطع 
أن أقدم له الا نوعا محليا من الشاى, 

وعاد بو بقول ؛ اله اقرب الى 
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ل 
يرت شفايتزر فعلا منه الى|ينشتين 
ا ار 
بض الو قت يامسز (ف) . 
١‏ ليحت قاللة : هذا العبقرى ؟.. 
ليست لدينا الآن آية غرفة ٠‏ 
'. فثال متوسلا : الليلة فقط سيبقى 
فو البدروم ٠.‏ أنه يمر بو قتعصيب») 
:أذ ان صاحة البيت الذى شيم فيه 
ترفض السماح له بالطهى © مع انه 
بليق 3 الطعام اليابانى ٠‏ 


00 مستحي[ :0 0 هذا شىء 
فاستمر بو يقول : سيقيم الآنى 


بالندروم » ولن بعترض أحد مثا على 
٠‏ فلت : انا التى ساعترض . . فاثنى 
“أعترم امداد غرفة خاصة لى أعتكف 
'فيها فى بوم ما عندما يمكلنى ذلك,, 
.أفضلا عن أن أحدا لا يستطيع أن 
:بعيش فى هذا المكان المنخفض » فالدنيا 
أما زالت باردة ليلا ؛ وليس فيها أئ 
:آثاث او تندفثة , 

١‏ ب أن لديه « فاتون » خاصة به 
لإبوم » كما أن لدبه وسائد وموقدا 
للفحم + وان بشثبر لك آبة متاعب 
فقال دنفيد: 

ل ان كلمة « فاتون » معناها 
أحشية باليابانية ٠‏ انناندر ساليابانية 
قي المدرسة ٠‏ 
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الخثار 


أغرق 

وأعددت الشاى »© وذهبت الى 
قاعة الجلوس للانضمام الى العبقرئ 

وقلت له فى أدب : 

ساد الخين 

فقال وهو بحنى رأسه : 

الث ادعن. توكوجاوا "باسدوموي 

وقال ديفيد ؛ 

ب وأنا ديفيد .. وهذه أمى , 

وعاد ياسوموتو الى الالحناء » ثم 
جلس فى مقعده ؛ وما كاد يستقر فيه 
حتى جاء ديك يتواثئب الى الغرفة ؟ 
ووقف باسوموتو مرة أخرى) وكذلك 
وقف ديفيد وبو مما أثار دهشة ديك 

وقدم بو ديك الى اليابائى الذئ 
انحنى مرة أخرى .. وعدنا للجلوس 
فقال يأسوموتو : 

هذه بلاد حميلة 

فقال ديفيد 5 

ولكنك لا تحب طعامها 

فابتسم بسمة عريضة وقال ؛ 

انثى لم اتعلم بعد كيف أحبه. . 
لا سجق ولا خردل » فهىتسببعسي 


الهضم »© أما « الاسباجيتى » قانها 
ليست سيئة ٠‏ 

وقال ديفيد ٠‏ 

ب أثنا نتعلم اليابانية فىالمدرسة ٠‏ 

فقال بو وهو يشير لليابالى : 

لب سوف نحرل درجحات عاليةفيها 
أذا ساعدك توكو جاوا 
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ونين رشفات الشاى 
ياسوموتو : ان التعليم شىء رائع . 

فقعال ديفيد ! 

5-5 وسيكون شسيمًا عظليما اذا 
سساعدتنى 

وبعد أن صحب بو صسديقه الى 
البدروم » قلت لهء٠‏ 

ديفيد ., اللي لا أريد أن أبدو 
فى صووة سيدة قير كريمة © ولكن 
باسوموتو ان يبقى قير هذه الليلة , 

وق لهانة. الفضل: الدران: > كان 
باسوموتو لايزال فى اليدروم © ولكنه 
ظل كعادتنه مؤدبا جدا ؛ لا بحدثاى 
اضطراب فى مطبخى أو بأتى على رائحة 
اللسكودت الذى ألخبزه كالباقين ٠.‏ 

وقلت لنفسى ؛ « لا بأس من نزيل 
جديد فى البيت":.. 4 ' 

ولكن حدثآننى نزلت بومامضادفة 
الى البدروم للسبحث من شىء ما ) 
فوجدت ثلائة شبان شرقيين آخرين 
بنحئون أمامى © وادهشنى ما آراهم 
يفعلوته ببعض الالواح الخشبية 
المنراقة واشسجار الصفصاف التى 
رسمت على الحائط » حتى أنئى لم 
أستطع. الكلام ! ولكننى عندماصعدت 
الى الطابق العلوى ؛ أحسست بثىء 
ينقصم فى داخلى ... 

وقال ابنى فى قلق : 

أماد د اذا 000 


الرقيقة قال 
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غرباء فى البدروم 


ابريل 

كنت مضطرة للصيام حتىد 
صوتى فوق صوت الحاكى والرادير 
المرتفعين كالعادة .,, 

وصحكت قائلة : 

ل ماذا بحدث ق بدرومى ؟ 
وكان بو فى المطبخ يعد بعض الطمانع 
فقال فى براءة : 

ب ماذا نا سيدتى ؟ 

هؤلاء الناس الذين فىالبدروم 0 

فدارت عيئاه العسليتان قليلاو كانه 
بحاول أن يتذكر ... ثم قال ؟ 

آه ... هؤلاء .. اللى اذكر 
الك قلت يوما أنك تودين انشامفرنة 
تعتكفين فيها بوما مأ ., 

أجل قلت ذلك ., ولكنى| فضل) 
أن تكون فى ولاية آأخرى ٠‏ 

ب بحسنا با سيدتى .. وقد قلت 
أبيضا أنه ليس عندك نقود لاعدادها )؛ 
وقد عرض هؤلاء الشسان الثلاثة . 
يقوموا باعدادها بلا مقابل ... 
مقابل البقام فقط فى البدروم بعض 


الوقت ... لقد أردنا مفاجاتك: 
لأسيدتى فا ا 
وقال د نفيك : 
أجل .. انها أفضل طريقة 


1 اووجدت البدروم تحثله حشيات 
عقبرتى مرة أخرى * 


غ4 القوع مع .]//:وماط 


وكؤذا 


ب ديك 6 ضاق و ماركا 
عالوا جميعا 

ولاه امفوا ان + اله ادم 
:16 د قيق له © وخذوا أصسدقاءكم 
إليابائبين معكم ْ 

فقال أبنى ديفيد بحرارة : 

وفى تلك اللحظة لم كن بهمشى 
اأى شىء الى 

لقد كنت عازما على آبة حالأن 
اقول لك الب أن انق :بعد نينا 
الاسبوع ا 

وتنهد بعمق . . ثم أضاف قائلا * 
لاف : 

ماذا تقول ؟ 

ب تزوجنا با سيدتى 

ادهل عرف افلكينا ! 

ب كلا ..ء ولكتنا بلغنا سن الرشد 
وقال بو : 

لقد كان هذا بوما عصيبا عليك 
امسز ( ف ) فلماذا لا تذهبيسين 
قلت ٠‏ 

ب لن أستريح الا بعد أن ترحاوا 
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الختار 


١5:١ 
جميعا 3 واذا اتصل لى والداك‎ 


ها مارك فائنى سأقول اننى لا اعرف 
فقال بتعاسة .. 
ب بكل تأكيد يا سيدتى .. فلحن 
لا نريد تورريطك 


قلت ٠‏ 
ب لست آنا التى كان شبغى أن 


ولو لم بدق جرس التليفون فىتلك 
اللحظة » لتخلصت منهم جميعها 
لل الأيك حت 

ورفعت سماعة التليفون ... ثم 
اثتابنى الذهول بينما كانالرجلالذى 
يتحدث من الطرف الآخر بذكر لي 
أنه محرر احدى الصحف ... انه 
الشخص الذى أرسلت له مخطوطات 
كتابى منذ أسابيع . وقال لى أنه 
أعجب بكتابى ؛ ثم سألنى عما اذاكان 
ستطيع الحضوو والتحدث معىبعد 
نصف ساعة لان الكتاب فى حاجةالى 
بعض تعديلات طفيفة .. 

وفجأة احسست أثلى اربد أن 
أضحك بأعلى صوتى .١ه‏ 

كان المنزلالآنهادئا كالكتيسة .. 
وى الطابق العلوى كان هناك مؤتمسنر 
عاجل » وسمعت ديك بقول لبو ؛ 


ا 


للع مع .]//:ومناط 


١4؟‎ 

لقد قلت.لك انها لن تنتحمل ذلك 
٠.٠‏ والآن الى أين سلذهب ؟ 

فقال جى : 

ب أجل . . لقد كانت أكثر حنانا 
على من أمى .. 

وذهبت الى المطبخ فى ذهول ٠.٠.‏ 
لقد رابت البيت فجأة وقد أصبح 
انقاضا ., ماذا بشقول الرجل القادم ؟ 
.. با الهى .. كيف أستطيعاناللف 
ذلك فق تعدك مناطة ؛ 

وناديت بو » وعندما حاء قلت له 

ب سيحضر أحد المحررين لقابلتى 
بشان كتابى ... انظر الى البيت.ه 
ماذا أفمل ؟ 

فقال ؛ 

ب سيدتى ,., اذهبى وخذى حماما 
لطيفا ممطرا واتركى كل شوم لنا , 

وبيئما كنت فى الحمام » استطمت 
ان أسمع صوث المكنسة الكهربائية ) 
وبعد أن خرجت اتجول فى البيت ) 
وجسدت كل شوىع يتألق .. كان 
الياباليون قد خرجوا لجمع الزهور 
البرية ؛ ورتبوا غرفة الجلوسبطريقة 


غرباء فى البدروم 


ابديل 
جميلة » بيئما راح ديك يذ 
حشائش الحديقة »© واخدذ ديفيد 
يرش أبواب حظيرة السيارة بلمياه 
ومارك يقوم بتلميع الاثاث ,,ى,'| 
بى فكان يتولى تنظيم العملية كله 
وهى جالس على مقعده قرب الئافاط 
.٠‏ بيئما وقف جو يفسل الاطباق 

وقال بو وهو بقدم لى زحاحجسه 
شمبانيا مثلجة : 

٠‏ سه سيدتى ., لقد اهدائى جد 
هذه الرجاجة التى كنت احتفظ ب 
ليوم التخرج » ولكنك سو ف تحتاج 
اليها اليوم 

وتطلع من النافذة » ثم قال 

ب ها هق قادم 

وى تلك اللحئلة اسرع كل الشبا 
الى التفرق » وكانهم فثران تسن 
الى جحورها 25 

وجاء المحرر ءءء وإنْ السى الل 
كلماته الاولى .. عندما قال 201 

« الآن عرفت سر كتاباتك الجميلا 
.٠‏ أن هذا البيت يفيض هموء لا 


ا 
صفر كبير 


ان الاخلاق تشبه الصفر في علم الحساب., فد لا تكون شيئًا فى حد ذاتها » ولكته 
تستطيع أن تزيد قيمة أى شىء آخر زيارة كبرق .٠ه‏ 
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ملخصة عن كناب : 


اك #للوكت الاك 


بقلم : نينا وارنر هوك 


كان مخلوقا بريا علدما ظهسر فجاأةعلى الشساطىيء الجلسوبى 
لانجلترا فى ربيع ٠0١٠ ١95١‏ وفىالخسريف اختفى مرة أخسرى بئفس 
الفموض الذى أقبل به ٠٠‏ ولكنه فخلال صيف لا يبسى » كشف عن 
تفضيل ملموسلصاحبة الجنس البشرى ٠‏ بطرب لاعجسابهم وتصفيقهم , 

يسبح يبنهم ويلهو معهم » ويفسسوزبحبهم الوقير ٠٠‏ 
ومن حسن الحظ أن أقرباصحابهمن البشر كان نيئا وارثئر صمسوك 
القصصية والكانبة المسرحبيةالدريطانية » النى سجلت هذه المفامرة 
العحسة فيكنابها ((صيف عجل البحراق حب وروعة » واحساس عمبق 


بالجمال الطبيعى ..٠‏ 
ساحل « دورسيت » 


على الجنوبى » وعلى مسافة غير 
بعيدة من قريتى , يوجد خليج صغير 
أظلق عليه أسم ه حوض تشسابمان » » 
وهو مكان قفر ديؤمه صيادو الاسماك 
فى الصيف » والذدين يتضونعطلاتهم 
يكل ويخلو بقية العام ٠‏ 

ولا يزيد أتساع الحوض فى اوسيع 
بقاعه على 1٠٠‏ متر » ويقم فى نصف 
دائرة من صخور طفلية » وق سيل 


الوصول اليه ) يجب أن نبدا م نالارض ٠‏ 


آلتى 'تمتاد اداخل' البحر وتر تفع حوالى 
ره ١‏ متبرأ فوقه ع ألم تله تشق طر يقك 
إلى ايقل خلال وات ضيق 'يخترقه 
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طريق منرلق .. ويتسكون الشاطىءم 
من رمال خشئة ؛ وحصى بتناثر فوق 
أظراف من الاردواز ؛ وقطع مسن 
الاحجار ؛ والاخشاب التى تقذف بها 
تيارات المكد ٠.‏ 

وق جو الشتاء )؛ يكون المتسهد 
كليبا موحثشسا ؛ أما فى ايام الصيف 
المترقة فان الحصوض يصمح مكانا 
جذابا , مياهه زرقاء داكنة , كأنها 
جوهرة ترصع حلية من 'الفضة .م 


أنه مكان هادىم لاتشعر بمرود الرمن 


افيه » لاثىء يتحرك سوى سسككة 


تقفر فى الماء »أو طائر يشوص .. 
لا صوت غير حديث صيادى الاسمالا 


غالقوع مع .]//:وماط 


ه155 


وعم يعملون فى جلبة لاعداد شباكيم 
أو صرخة صقر تنبعث من فوق 
التل .ه 

وكان هذا المكان فى يوم ما أعز مكان 
الى قلبى .٠‏ أما الآن ©» فاننى أتردد 
فى الذهاب اليه » بعد أن افتقدت أمر 
ديق كان لى. تياك :موقا بخعربيا 
اعتاد أن شدفق ق الماء كالسيهم عندما 
أنادى عليه » فمنذ اربعة اعوام » كان 
هذا الخليج الصغير مسرحا لاجمل 
وأعجب صداقة فى ححياتى ** فقد 
كان صديقى. عجل بحر بريا .٠١‏ 

أن أول من رآه هو « سيد لاندر ») 
صياد السمك » عندما كان هو وابنه 
ألين يعملاث فى اواثل مايو ١13١‏ فى 
وضع شباك الكابوريا على مسافة ٠/5.‏ 
مترا من الشاطىء » اذ برز عحجل 
البحر على مقربة من قاربهما » وبدا 
عليه الانزماج » فسبح الى مسافة 
آمئة » ثم قبسع على ذيله وقد برذ 
بعض حسمه من المأء » وأخك يرقب 
الرحلين ٠.٠‏ 

ولو أن آيهما صاح أو لوح باشارة 
تهديد 4 لما قدر لهذه القصة أنتكتب» 
واكنهما لم يفعلا ذلك » بل القى ألين 
« سمكة بياض » من الاسماك التى 
يستخدمها كطعم الى المتفرج الذى 
وقف بعيدا » وعلى الفور.خاصن عجل 
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الملختبار 


افق 


البحر للحصول عليها ٠‏ 

وبعد يومين » شاهد الرجسلان 
عجل البحر مرة أخرى ؛ وكان فىهذه 
المرة متمددا على حافة صخرية قريبة 
من الشاطىء ؛ ولما كانبعض الاصدقاء 
يعرف مدى اهتمامى بالحيوانات 
البرية » فقد اتصل بى على الفون 
بالتليفون » فأسرعت نحو الحوض ىق 
عصر يوم أشهب من أيام الرييسع ) 
وكانت قطع متناثرة من الضياب معلقة 
فى السماء فوق التلال 4 وقد وقفت 
مجموعة صغيرة من اللاس على 
الشاطىء تنظر فى قشعريرة وخيبة 
اميل 

فلم تكن هناك اية علامة تدل على 
وجود عجل البحر ٠.‏ 

وصاح بيرسى والاس . وهىق من 
حراس السواخل ) ويصسيد السملءة 
احيانا فى وقت فراغه  ٠‏ قائلا : 

لقد جاء هذا العسسباح ثم 
اختفى ثانية .. اننى أشك فى أللا 
بعيد عن هنا .. حربى المناداة عليم 
بالصسياح ٠١‏ 

ولكن صدى صيحاتنا ارتد اليثا 
من الصخور » وحلقت فى الجو بعض 
الطيور البحرية التى أزعجها الصوتا 
٠٠‏ ولم يحدث اى شىء آخر ٠٠‏ 

وعدنا نحاول الصياح ٠ ٠‏ وفجأة 


لومعم .]//:وماط 


يأرل 
آشار أحدهم بيده قائلا : 

ب الظروا .., 

وعلى مسافة بعيدة داخسل 
الحوض »© ظهر جسم مستدير لامع 
على سطح الماءه , . كان فى البداية 


ثمابتا لا بتشحرك ؛ ثم أخذ بتحرك ببطم . 


منجها نحونا » حتى توقف على مسافة 


أربعة أو خمسة أمتار إواية المكان الذى 


ققفا فيسه .. كان الجسم الثقيل 
رز نصفه خارج المام » مستئدا الى 
زعانفه الامامية » بيئما بدت عيضساه 
الكبيرتان هادئتين رقيقتين » والائف 
الخشن » إسسود حالكا وسيط رأسه 
الرمادى الاملس * 

واكتنفتنى غرابة المنظر » فلسيت 
كل شسىء عدا المخلوق الذى اراه امامى 
بو ٠‏ كان سلغ قْ طوله حسوالى مثر 
وثلث متر » من طرف أنفه حت ىطرف 
الذيل الصغير الذى بوجد بين زعانفه 
الواسعة تفتم وتغلق ») وشبسواريه 
البيضضسساء الطويلة بارزة كالاوثار 
المشدودة ؛ اما الاذنان فكاننا فجوتين 
مستديرنين ليست هما اجزاء خارجية 
وبدت مقلتساه مسطحتين »© فيهما 
انسان عين كبير وعدسات سميكة , 
وعندما فتس فكيه ) رأبت مجصوعة 
مرومة من الاسئان ! 
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صديقى ابن البحر 


مايق 

وكانت لحف بكل من زعانفههسة 
أظفار سوداء لامعة لا بمكنها التقلص» 
نشيه مخالب الدب وان كانت أكثر 
نظافة واقل حجبدة , ( وقد اكنشفت 
فيماأ لعسك كيف سس خدمها بر أعة 
لامساك الاسماك »© وتنظيف جلده ؛ 
والعفلف الفوكون اللضاء ا 

وقال بيرمى : اله لن يبقى 
بطيفة الحال © تشحول الجر يدن 
الاماكن الخالية » وعندما يبدأ الموسم 
سوف بفزع من المسطافين فيبشعدك , 

واكنه كان على خطأ 'نماما » فان 
الثىء الذى أحضر عجسل البحر الى 
الخليج » والذى ابقاه هناك حوالى 
ستة أشهر تقريبا » هو حبه لمصاحبة 
البشر .. أما سيب ذلك © فهذا هو 
السر الذىلم نستطع قط الوصول) 
الى كنهه» وحوادثاختلاط الحيوانات 
البحرية البرية بالمخلوقات البشرية 
نادرة حفا 5 

ولا تجد أغلب عجول البحر حماية 
الافى موسم التكاثر » وحتى هذه 
الفرصة الصغيرة من الرحمة كثير 
ما بتجاهلها صسيادو السمك الذين 
ذبحوا منها عددا لاحصر له » وهكذ] 
فالنى لاأدرى ان كانصديقى قد وثق 
فيئا الى حد غير عادى » آم ان فضوله 
كان أقوى من خوفه من النساس »6 


غالقوع مع //:ومناط 


ومكؤأ 
واكتنى أعمرف انه اضصفى على أنا 
وكثيرين غيرى صحبة ممتعة فى ذلك 
العسيف » واتاح لنا فرصة فريدة 
لعرفة طبيعتة ووسائله . 

(( كلب صغير )) طبيب ! 

فى مطلع الاسبوع التالى » قالت لى 
مارى هيكمان : ( لقد ظل عجل البحر 
طوال تهار أمس على الشاطىء .. جاه 
ورقد على مقربة منى .. أن فراءه 
يبدو “المخمل الذى أكلئنه العثة 
مندما يكون جافا » , 

واستطردت تقول : « عندما خرج 
ديرسى فى قاربه » ألقى عجل البحر 
بنفسه فى الماء وراح بتبعه » وفلل 
يفطس تحت الزورق ثم يخرج عند 
الطرف الآخر » وجاء شسخصان آخران 
الى الشاطىء » فعاد مسرعا .٠‏ وقد 
سألانى مما اذا كان بحس اذا ضربه 
أحد , ولكئنى نصحتهما ألا يفعلا 
ذلك ., 


وأثارت هذه المشكلة قلقى أنا أيضا . 


.. ان لعجل البحر سلاحا خطسميا 
عبيارة عن أسنان حادة كشفرة الموسى, 
كما أن له اثيايا طول كل منها حوالى 
بوصسة ,, 

وقلت أنا أيضا : سوف يحاول 
بعض الحمقى ضربه .. فاذا عقرهم 
فأنت تعر فين مأ بمكن أن يحدث , 
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الخثار 


غدل 

قالت : مسسوف يطلق البعض 
رصاصة على رأسه , 

تماما ,, 

وفى اليوم التالى ؛ عندما اتجمت 
مع مارى الى الحوض ؛ جاء عجسل 
اليحسر سيح حتى بلغ حافة الاء 
لقابلتنا » وبعد دقائق قليلة »4 بسطنا 
مسسجادتينا على الارض ؛ وجلسسسنا ) 
فتبعنا الى الشاطىء فى تردد » وقبع 
على مسافة مترين منا ٠١‏ وبدا الامر 
طريفا اذ يستقبلنا هذا اللخلوق البرى 
وكأننا ضيوف بقوم الخدم على 

اقلت ناخ 

ب مرحى .. 0 سعداء ارو ينك 
..أآنت على مايرا م 

واهتز الذيل الصغير وكأئه يرد على 
سؤالى .. كان كل خط من جسمه 
الاملسيعبر عن سروره » وقد حر صت 
منذ البداية على ان انحدث اليه بلهجة 
عادية بدلا من لفى القول الذى 
إستخدمه الناس عادة فى الحديث مع 
الحيوانات » كما قعل أغلب من قابلوه 
مثلى ولعل السبب أنه كان يبدو اكثر 
من تنصف آذمى ٠,‏ 

وبيئما كان عجل البحر برقد على 
مقرية مناى هدوء ) رفعت بدى ق 
ايماءة بطيثة مستطلعة ولكن رأسه 
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اهتز , واتسعت عيناه فى انزعاج٠‏ 
وقالت مارى : لو كنت مكانك 
لما فعلت ذلك .. دون أن أضع قفازا 
سميكا فى بدى ٠.‏ 

كنت أعلم أنها على صواب © فان 
هذين الفكين يمكن أن يعقرأ بشدة » 
كما أن رأسسه يستطيع أن بشتحرك 
كلمح البرق٠٠‏ وتخليت عن محاولتى 
وسرعان ما تركنا العجل الى بقعة 
صخرية ملساء اكثر راحة علىمسافة 
حوالى ه؟ مثرا مئا ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة » اقبل « آل 
أت » وهما من أصدقاء مارى © 
وكانت ابنتهما المصمغيرة التى تبلغ 
الرابعة من عمرها أول من ظهر وهى 
تعدو أمام والديها متجهة مباشرة نحو 
عتجل البحر » وقفرت انا ومارى نطلق 
منيحات التحلين + واللكن شيفًا لم 
سبتطع ايقافها .. وأخننا ثرقب 
الطفلة فى هلع وهى تلقى بنفسها الى 
جواد الحيوان »© وتحتضنه وتقبله 
ولعلها:ظنت ولا شك انه نوع من 
ااكلاب الفيكية انها مدان يعدا 
بها قالت : 

« كلبى العزيز .. انه كلب طيب » 
. واستجاب العجل لقبلاتها بكلا 
مظهر من. مظاهر البهجةوطو قها بزعانفه 
وضم جسم الطفلة اليه باحكام , 
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مابو 


وراح يصدر صوتا كالانين » وعتدما 
حاولنا ابعادها عنه ؛ أظهر عجل البخر 
استياءوه بسرعة © وبدأ انه من الاسلم 
تركهما معا دون ازعاج . ولعب الاثئان 
معا طيلة بعد الظمسيرة دون أن 
يفتر قا ! 
لهسو ولعب 

في الاسبوع الثالث من مابو » أصبح 
صديقنا مشهدا مألوفا فى الحوض » 
يسبح معنا جئبا الى جنب ؛ أو يقبع 
فى المياه الضحلة تح تأشعةالشمس» 
أو برقفد على حافة مفضلة فى المد 
المدخفض » وقد عرفت الآن أنه كان 
ذكرأ رمادى اللون » يتراوح عمسسره 
بين 18 و ١5‏ شهرا» ولاشك انه كان 
بربا فقد كان هناك آثار للجروح على 
كتفه اليسرى , لعلها من عجل بحر 
“خسر ) فقد سمعت انها تتقائل 
كالشياطين » بل أن لعبها معا يمكن 
أن يكون خشنا جدا ٠.ى‏ 

ومع ذلك فقفبد كان سلوكه 0 
نجدا حتى أنالقلائل صبحوا بترددون 
آلآن فى مداعبثه,. وكان بح بن تدعكا 
بطنه أو تدغدفه تحث زعانفه الامامية 
وكان لا يفشل قط فى جعلنا نفهم كل) 
ما يطلبه هه كان يتقلب على ظهره 6 
أو. برفع زعانفه الى أن: بمتثل الانسان 
لما .بد »:ولكى. يجحتسذب الاعتمام ) 
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كان يدور حول نفسه ؛ واطرافه 
مقلوبة حتى يبدو وكأنه راقصة باليه 
ترقص على يطنها .. واذا شعر باملل 
كان بقرض أظافره أو يتثاءب ثم بغطى 
فمه بأدب .ه 

كان سلوكه الودى على الشاطىء 
أمرا لاشك فيه ٠٠‏ ونكن كيفيكون 
ود فعلهعندما بغزو الستحمونمنطقته 
الخاصة ؟ .. 

لقد ناقشت مجموعة منا مسذه 
المسألة ذات صباحمىء بالرياحءبيتما 
كان عمجل البحر برقد تحت اقدامنا )» 
وقررنا أن الطريقة الوحيدة لممسرفة 
الحقيقة »؛ هى. أن نخرج للاسستحمام 
وثرى ماذآأ بحدث »؛ وسحيما القرعة 
بالحصى الملون » فجاءت القرعة على 

وأرتديت ثوب الاسستحمام ) 
وانطلفت حتى حافة صخرية بلع 
اماه فيها حتى الوسط ؛ وعلى الفور 
قفز عجل البحر الى المساء » وانتظر 
هداك وكأنه كان يتوقع منى أن ألقى 
اليه بقطعة من أعشاب البحسر أو 
الاخشاب ليعيدها الى »؛ ولع يكن 
احدنا قد علمه ذلك » ولكنه كان 
بفعله متطوعا . ٠‏ 

وما لم اقذدف اليه شيئا» نظر الى 
فى استفهام » فئزلت الى الماء وو قفت 
الى جوارة كان رد الفعل الآول دهشة 
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الخشسار 


لفل 
بالغة»فقد بدا بوضوجأنهكان يعتبر نا 
حيوانات ارضسية فقط ) وتحولت 
نظرته التى تثسبه البومة الى ابتها » 
وسبح قريبا منى » ووضع زعائفه 
حول خصرى ٠‏ ودفع خيشومه نحو 
عنقى ٠.‏ ثم انبعث مله صوت كالائين 
بفجر المشاعر ودفعته برقة بعيدا 
على » وشرعت فى الغوص 2( وطرطشيهة 
المساء حتى أربه اننى قادرة على أن 
أمرح معه ف اماه كما أفعل على الارض 
وعندما ادركذلك » كان تأثره يالعا , 
لقد غاص ثم صسعد الى السطح ) 
وتقلب وكأنه خنزير البحصر ؛ وراح 
يدور من حولى ثم جذبنى من ذرامى 
بفمه الى اسفل حتى تلافى وحهانا 
نحت المام .. 

وأثارت هده الخحركات المضحكة 
تسلية من على الشاطىء ؛ حنى بدا 
الآخرون واحدا بعد الآخر بالمغامرةفى 
الانضمام الى لهونا .. وفىغمرة التأثر 
أخد عجل البحر ينطلق من أحدهم 
الى الآخسر ؛ يحتضئئا وينطحنا » 
ويفوص زاعما انه سيعقر اصمسابع 
أقدامنا » ثم يهبط من تحتنا وير فمئا 
فا الستواد» 

وراح لاعب الاكروبات الماهر يتلوى 
كالثعبان وهو ينزلق وبتقلب ») وكانت 
شواربه القرية تدغدغنا حتى تصرخ» 
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نكرل 
وزعانفه تنمسك فجأة بكواح لأقدامنا 
أو سمانتها » وبعد دقائق قليلة » 
اكتشف اندفعة بارعة فىظهر الركبتين 
نجعلنا نسقط .. وبيئما كنا نغوص 
فى الماء » كان بلقى بنفسه فوق اكتافنا 
وينقاب وهو يحدق اليئا من أعلى الى 
اسفل وقد برقت عيناه السوداوان ى 
بهجة ومارود ٠‏ 

استعراض لا يبودا 

كان صصيف ذلك العام قائظ 
الحرارة » كما أدث دمابة الصحف الى 
حلب اعداد متزايدة من الزوار الى 
الخليج الصغير » ليروا عجل البحس 
الذى س حرهم ورحصلب لهم 
باكبر قدر من البهجة ٠‏ 

وبعد ان أصبح مرتاحا بين جماهير 
الغرباء وزال قلقفه » أصبح يطرب 
لاعجابهم ومداعباتهم بل أنه أصيب 
بالغفرور » وكان يتصرف احيانا وكأنه 
“طفل مدلل » ينددفع فجأة فيوقع 
صغار الاطفال » ويخرج من الماء مبللا 
لياقى بنفسه وسط جمساعات 
اللتئرهين » مفزعا العجائر من 
النساء ,, 

وسألنا زائر ذات يوم » وكآن عجل 
البحر كلب شقى : 
ش لاذا لا تطردونه بعيدا ؟ 

والواقع أن صديقنا كان مثرا 
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التعب الى حد ما فى تلك الفثرة د 
كان بتطلب الالتفات اليه طوال الوقت؛ 
وقد استخدم كل السبل لتحفيق 
ذلك .. كان ينترع كتلا: من أعشان: 
البحر ويطوح بها فى الهسواء )او 
يتدخحرج على ظهره » ويضم زعالفه 
معا كما يفعل زميله فى السيرك عندما 
يصفق له الناسن . .' فاذا لم نفلحذلك 
فى اجتذاب الاهتمام » .جذب بفمنه 
أقرب فبستان أو ساق بنطلون حتى, 
يمتثئل صاحبه لرفباته » والا مرق 
النسيج ٠2٠‏ واذا فشلت الطريقنان. 
كان .يطلق: صياحا. كالنباح الشديد 
حتئ. يسرع الشخص للاسبتجابة 
اطلباته ! 

وقد سمعت "أن مدربى الحيوانات” 
البارعينلايوبخونها أو يعاقبوتها أبدا 
فهم يكافئونها على مسلكها الطيب , 
ويتغاضون عن الرذىء 5.2٠‏ وكان 
العقاب: البدئى لصديقنا عجل البحر 
امرا لافائدة مه بلننين طبقتهالفسحمية 
الكثيفة. 2.. كما يجعله الشسعرن بالضربة 
العنيفةوكأنها منجرد ربنة ر قيقةتبهجة. 
٠٠‏ ومنثمفانناً كنا اذا راينا. أشخاضا 
تضا نقهم أفعاله »طلنامتهم أن نديروا 
ظهورهم له © وكانت هذه الطزيقة. 
فعالة فى كثير من الاحيان » اذ كان. 
مرهف المس للتوبيخ والاهمال: ويبدو , 
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اله أوذى فى شعوره ٠٠‏ 

ولحسن الحظ انه كان قد هداً فق 
قيما عدا عقر الكلاب الصغيرة؛واصبح 
أكثر اهتماما باختيار من يصاحنه , 
اذ كان يفضيل اولئك الذين ينزلون 
معه الى الماء » ويفضل اولئك الذين 
لايخافونه فى الماء »عل الذينيشعرون 
بالوجل منه »2 وكان هؤلاء اكثر عددا 
فانك عندما تكونث جديدا على التجربة» 
فانه من العسير ان تتاكد ان حيوانا 
بريا فريبا له أسنانضخمة لنيؤذيك 
عندما يداعيك بفمه فوق زراعيك 
وساقيك وقد شرد ذهنه٠ ٠‏ ٠ومعذلك‏ 
فأن المرة الوحيدة التى عقر فيما 
انسانا كانت عندما انزع وتركفكيه 
دون ارادة يغلقان على رسغ رجل 
( وكان الرجل لحسن الحظ من اكبر 
المعجبين به المحبين له ) 

ومالبث أن اكتسب تدريجا طريقة 
متحذلقة فى التصرف كانت تظهر فى 
سلوكة مع المصورين >2 وبعد فترة من 
الوقت, بدا أنه فهم أن ظهور الاشياء 
المعدنية الصغيرة ذا تالطئينهى اشارة 
اليأن يجىء حيث هو فى سكون , 
وكان تفعمنل ذلك ذون أخطساء ) 
وقد بدا فى صسورة الش_خص 
الذى أصابه الملل ولكن على درجة 
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وعوى 
عالية من التربية , وتلك النظرةالتى 
ثبدو غالبا على وجوه عارضات الازياء 

كما كقسف أيضا عن ولع بالغ 
دا موس سيقى » وقد احضرت احدى 
التلميذات يوما نايا وبدأت تعزف له 
وما كاد يسمع النغمات الاولى » حتى 
رقد امامها على الفور ووضع رأسة على 
حجرها وعيناه نصف مغلقتين وكأنه 
يحلم ٠‏ ٠ولكنها‏ ما انتوقفت عنالعزف 
حتى راح يصيح صاخيا وانطلق يمرح 
متوسلا من إجل الالعاب التى لميكن 

وفى ذلك الحين , كان عجل البحر 
- عن طريق الصحف المحلية بس اصبح 
معروفا فىمنطقه واسعةباسم «سامى» 
ولم نعرف قط من هو اول شخص 
منحه هذا اللقب ولكنه اصبح معروقا 
باسم وسامى عجل البحر» وظل كذلك 

لحة من جئة عدن 

لم يكن احدنا يحبإنيبقى .محصورا 
فىالمماه الضحلةعندما تلهو مع«سامى» 
ولكن لم تكن لدينا أية فكرةع نكيفية 
تصرفه مع المستحميل فى المياهالعميقة 
ديكا كن المسياكية ان متسر ولاه 
ولتفادى أية مخاطرة , كنا فى حاجة 
الى حزام للنجاة » وحبل طويل وأن 
نستخدم زورقا ؛ وجماعة من خمسة 
أشخاص, ثلاثة منهم فىالزورقواثنان 
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أل 
فى الماء وتم تدبير كل شىء + ولكننا 
عندما تجمعنا فى الحوض فى نهاية 
الاسبوع الثالث من يونيو 4 لم يظهر 
سامى ٠‏ 

كان غغيايه بثير انزعاجتا داثما , 
فقد كاننتهناك شيركة لصيد الاسماك 
تعمل فى تلك المياه بمركب يخارى 
وشياك للصيدءولم تكن منمحبىعجل 
البحرءومن ثم فقداحسست بالارتياح 
قرب الصخور 'التى تحجب الرياجعلى 
الجانب البعيد من الخليج > وتاديقة , 
فى اليوم التالى عندهما رأيته سيبح 
قاقيل نحو الشساطلىء 

كات الخليجخاليا الا منا نحن الاثنين 
وكنا فى سساعة ميكرة جدا من صياح 
مشرق وقد تألقت مياه الموض وكأنها 
صفحة من زجاج تحتسماء صافية٠‏ 

وجلست» الى جواره على حافة للماءء 
ووضع رأسه فى حجرى ٠‏ وبدا شية 
نائم من فرط الخحرارة فأخذت ادفعه 
ييدى حتى رقع راسه والتوتزعانقه 
وانتفضشت شوارية وكأنة كأكت يصيد 
عباتا يحريا فى إحلامة ٠٠‏ 

وخالجنى اذ ذاك احساسريأن أيدأ 
التجربة فور[ دون استعداد٠‏ ريسفردى 
** لقد خيل لى ان الطريقة الاخرى 
التى تحوطها الضمانات والاحقياطات 
كانت خط لانها تقوم على اساس من 
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مابو 
انعدام الثقة ٠٠٠‏ وقلت. لنفسى اله 
يعرف أن أسنانه تستطيعآن تؤذينى 
اذا لم يسيطن على نفسه أذ اث جلدى 
أرفع هن .جلده. »وجسمى ١أكثرعرضة‏ 
للايذاء من جسمه »2 ولايد أنه عرف 
ذلك عن طريق اشارات التحذير عهنى 
وسيعرف بنفس الطريقة ائنا عندما 
تسسبص معا فأنه ينبغى الا يتعلق 
ساقى ٠‏ 


+ 


وابعدته عن حجرى) برفق 2 ثم 
فتحت حقيبة الشاطىءوأخرجتثوب 
الاستحمام وارانديته كما وضعت فى 
قدمي زعائف مطاطية حتى أسستطيع 
أن ارتفع بسرعة الى سطح الماء لو أنه 
حاول إنيجذبنى الى مكاث عميق. تحث 
الماء 

وكان لايزال. فائما وانا اخوضالاء 
وسسسيحت. حواكل © متر!ا قيل, ان 
يستيقظ ويأتى وراثى » وفى خلال 
وان قليلة يرز فى مواجهتى وقد 
يدت. عليه الذيرة 0 بيشما ميت أسيح 
فى ثيات » فانطلق, يسيقنى مرة اخرق 
ثم توقفت فى الماء وكانت. زعانفه 
همتدة امام يطنه وقد إخذت عيناه 
تدوران قى حيرة وكأنه كان يسالنى 
دوف ان يتكلم * ه.ء.* هل هذنماا من 
الصواب ؟ ٠٠‏ أكان ينبغى أن تصمط] 
الى هذا اليعد 5ه 
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وكخا 

وفحأة ٠٠‏ كما حدث من قبل ٠٠‏ 
ظهرت على وجهه دلائل الوعى بأن 
هناك علاقة متغيرة فنبح فى ابتهاج 
وراح يسبح حولى فى دوائر سريعة, 
ثم تقلب على ظهره وغاص فى الماء 
وقام بسلسلة جديدة من الالعاب 
البهلوانية فى الماء 

وسبحت حتىوسط الحوض »حيث 
يصل عمق الاء الى اكثر من قسعة 
امتار » فتبعنى وهو يسبح خلفى على 
مسافة حوالى ثلاثة امثار » وكات فى 
اسستطاعتى فى الماء الرائق أن 
أراه يحدق فى وقد بدت عيئساه 
وأنفه كالنقط الس وداء فى مثلث 
وسط هالة من الشوارب البيضاء , 
ثم اندفع فجأة الى الامام حيث قام 
بدورة جانبيةحتى اصبح تحتىمباشرة 
ولكنه كان مقلوبا رأسا على عقب فى 
هذا الوضع * ثم الطلق الى اسفل 
بعيدا عن ناظرى 

وعندما عاد الى الغلهور كنت اسبح 
على ظهرى لارتاح * فلحق بى وعمل 
نفس القىء واصبحنا ترقد فى الماء 
الساكن الرائق جتبا إلى جنب ء, 
وبدت صخور الشاطىء صغيرة على 
مبعدة » بينما كان الشاطىء يبدو من 
بعيه فى لون تحاس شاحب ٠٠‏ لم 
يكن هناك غير البحر الفسيج والسماء 


لمن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


14 000 أن 


١ 
ونحن الاثنيل تجمع- بيئنا سعادة‎ 
وبيئما كان المد يهزنا‎ ٠٠ مشتركة‎ 
وبقرب بيننا ؛ مددت بدى نحو‎ 
زعانفه وأمسكت بها ء فأدار رأسه‎ 


تنبعث من أعماق غير هرئية حنى 
وصلت الى ومست وائرا مستتجيبا فى 
نفسى 8 وكنت قد أحيسشت نفس 
هذه الغناطيسية فى اول هرة رايت 
فيها سامى , اما الا فقد اصبيحت 
أدركها ٠ ٠‏ فى تلك اللحظة أزحت 
الستتر الذى كان يفصسسل 
سنناء وعسلت أتطل.. سع 
الى فجر العالم » قبل ان تقوم اشياء 
حية أخرى بتحاثى الالسان ٠‏ 

انها لمحة من جئة عدن ! ٠‏ 

ورأيت وميغسسا معد نيسسسا 
على اللسسان الارفى الذى يعسلو 
الخليج » فأدركت أن زائفرين 
آخرين قد وصلواء واستطعت أن 
ارى سيارة تقف بجواد سيار تى * 
وعندما بلغت الشاطىء كان اصحاب 
السيارةفىطريقهم الىالخليج »فأسرعت 
بارتداء ملاسى وجمعت حقيبستى 
وهرعت بعيدا » تاركة سامى يستقبل 
القادمين الجددء فاننى لم أستطع أن 
يكون لى شركاء غر باء فيه فى ذلك اين 


غالقوع مع .]//:وماط 


انحل 
ضحكات ودموع 

كان سامى بتمتع ولاشك بروح من 
المرح » وان كانت فجة بعض الشىء» 
ولم يتطلب الامر وفنا طو يلا لكى 
تكتشفها .وكانتالمزحةالتى يمارسها 
كثيرأ » أن بغو ص نحت أحدالمستحمين 
دون أن شعر به » وفحأة بجد الرجل 
نفسه وقد ارتفع فى الهواء وكأنهفوق 
تافورة ماء 4 كما كان من الالعاب 
الفضلة لدبه » أن بشرص أحسدك 
الاشخاص فى عجزه ؛ ثم يدور حوله 
سريعاأ ٠١‏ 

وكان بحب احيانا ان يندفع نحو 
احد المستحمين كالعلوربيد» ثم بتوقف؛ 
فحأة على مسافة لصف مث مله » 
وكأنه يضغط. على .ثرامل وسسط 
موجة من الزيد » ويزيد من تأثيرهله 
الحركة بالقاء رأسه وكتفيه الىالوراء 
ودفع زعانفه الى الوراء »6 ثم يتبعها 
بضحكة مجلحلة » كاشمفا عن أسئانه 
الإمامية ) وقد انفر حت شواربه على 
جانبى وجهه. كما كان يحب السباحة 
خلف المستحمين 4 ثم يمس باسنانه 
مؤخرة ثيابهم أو بنطلوناتهم القصيرة» 
ومن هنا نبتت لديه فكرة خلع هذه 
النطاونات التى كانت تثير فرحه 
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صديقى ابن البحر 


مايق 


من قطعتين ذات يوم مع حزام مطاطى 
بمسك الحره الاسفل من الوسط ) 
وبيئما كنت أسبح ووجهى الىأسفل 
مبتعدة عن الشادلىء؛ على عمق حوالى 
متر وتصف مثر من اللماء » أبحث فى 
القاع من حذاء طفل مفقود وفجاة 
أحسستث بشواربه تلمس مؤخرة 
فخذى ؛ ثم جذبهما وفى اللحلة 
النالية سمعت ضحكات عالية » فقد 
الكشفت مؤخرتى فجأة لكل من على 
الشاطىم ٠‏ 

وكان نجاح ابة مرحة تفاس فا 
ذهن سامى بما تثيره من التصفيق» 
وقد أدركنا أن تكرار هذا العمل كان 
أمرا لا مفر منه »4 وسرعان ما أصبح 
من الامور الشائعة أن تسمعمستحما 
يصيح محذرا زميله ١ ١‏ أحترس .م 
امسك بنطلونك حبدا » وكنثأحيانا 
أرقب « سامى » من دآخل حصن 
خشبى مهجور وهو يعتقد أنه ليس 
هناك من برأه ) ولم أره فى تلكالرات 
يتصرف كما يفعل أمام الجمهور» فد 
كانت أعماله المضحكة تنستهد فانسلية 
الآخرين لا تسلية نفسه ٠‏ 

كانت لديه محسموعة كبيرة من 
الاصواتث ,, فاذا أثير أوتفد صيره © 


غالقوع مع .]//:وماط 


كا 
مجموعة مختلفة منالنباح والضحكات 
أظهارا لارتياحه » ومجموعة أخرى 
من العويل والولولة والعواء لكى ينفث 
عن آحزانه .. كان عاطفيا الى حد 
آننا كنا فى كثير من الاحيان لمتئع 
عن عمل معين خو فا من أن يتهور هو 
بعبل خطير .. فقد كان يحب مثلا 
أن بر قد منيطحا على سيقائنا عندما 
تجلس على الشاطىم © وحتى كن 
الايام الشديدة البرودة » كنا نتحمل 
جلده الرطب البارد بدلا من أن تدفعه 
يعيدا عنا » وعندما بحين موعد عودتئا 
ألى البيت » كنا نذهب الى مسافات 
بعيدة لاخفاء رحيلنا علة 6 لسسبب 
العبرات والولولة التى كان يتابعنا بها 
على طول الوادى الضيق ٠‏ 

ان عجل البحر ليست لديه قنوات 
دمعية » ومن ثم فان سامى عندما كان 
سكى ؛ كانت صرآأنه تتدفق على 
وجنتيه مباشرة ؛ وكان منلظرها مؤثرا 
ألى حد أن قلائل هم الذين كانوا 
يستطيعون اليقاء غير مكترثين بها ٠‏ 

وتقول آلان لاندس التى كانت تراقبه 
غالبا من كو القوارب »؛ أن سامى 
بعد أن يرحل آخر الزائرين » كان 
يدور بعينيه الدامعتينباتحاء الشاطىء 
الخالى » ثم يتجه الى الحافة التى 
اعتاد الرقاد فوقها ,. وبعد فترة 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الخثار 


اخرل 
يتوقف عن البكاء ويتنهد بشدة ») ثم 
الاسماك » وكأئما شول للتفسسه 
« حسريئا و مهناك طعام دائما )» 5-5 


(( جسم بلا روح )2 

كان سامى يهب ميله دون تمييز) 
أما حبه فكان يحتفظ به للقلة من 
الخاصة الذيى سسحون معه فى المياه 
العميقة ) وربما لاننلى كنت اول من 
فعل ذلك » كنت أبدو انثى الاولى بين 
من بمنحهم عطفه . 

وأصبح لاجتماعاتنا الآن مغزئ 
جديد » فقد كان يرتعش من الفرحة) 
وعنلدما أدخل الماء معه ) كان سبدئى 
تلهفه بالنباح والائين » كان يفوص 
دائما أمامى » وشتظر منلى أن أقرى 
أى !لطرق نتجه اليه ؛ وغالبا ما كنا 
نسبح نحو فتحة الخليج الصغير و فيما 
وراءها » وحول الصخور الشرقية 
نحو الخليج الملعزل تحت رأس 
« سانلت الدهيلم »4 حيث لا يوحد 
غير أشخاص قلائل لانه ليس هنالا 
شاطىء للاستحمام ٠‏ 

وهئاك .. بعد سباحة طويلة ذاث 
يوم ») صعدت الى الشاطىء لأستربح 
بيئما اخل سامى يسبح فى الماع وسط 
الاعشاب البحربة الكبيرة وشقوقا 
الصخور .. كان الماء رائقا كالزجاج 


غالقوع مع .]//:وماط 


لال 
الشفاف » وكان فى استطاعتى وأناق 
مو قفن .غلئ صخرة عالية أن أرآأه 
واعجب برشاقته وهو يتموج فالاء» 
وسرعته فى مطاردة الاإسماك دون حهد 
وكان تلع الاسماك الصغيرة تحت 
الماء » كما كان فى استطاعته أن سختزن 
من الاوكسيجين فى دمائه ما بتيح »4 
أن سى غائصا فثرة تصل الى عشر 
دقائلق ٠.‏ 

وبعد فترة من الوقت رقدت ١هلى‏ 
ظهرى لأنام » 'وبعد قليل © أيقظتنى 
العارية . وبحثئت عن سامى ولكنه 
لم بظهر فى أى مكان .. لقد كان 
ولاشك حرأ فى أن بأتى ويروح كما 
نشناءة والكنه لم يكن ير حل عادة عثدما 
نشرج معا فى رحلات ٠‏ 

ورأيت قناة عميقة نشق طريقها 
تحت الصخرة التى أقف عليها » وكان 
طرفها القريب يغو ص 8ن منطقسسة 
متر نع ولصف مثر وه وفى قاع 
هذه المياه الضحلة © كان هناك حسم 
رمادى اللون طمس سطح ألماء العكر 
حدوده 5 

والسبد تيف ناي ران 
ضلوعى .. كانت زعانفه ساكنةدون 
حركة »؛ ومع كل هزة ماء من لاحية 
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صديقى ابن البحر مابو 


البحر * كان جسمه يعيل على جاتبفة 
ثم يرتد ألى مكانه ) وصحت أثادى 
باسمه مرة بعد آاخرى » دون أنيكون 
لدى أى أمل فى سماع رده © فقسد 
أثنت انه مات .,, 

وساءلت نفسى ؛ ماذا. حدث وانا 
٠.‏ ء ترى هل الطلقشترصاصة 
من زورق من من هذه المنطقة ؟.ى 
ولكن لم كن هناك أي دم أو علامة 
على أصابة .. فهل تناول سسمكا 


ثائمة ؟ 


عسسففا 1ه انه شىء غير محتمل ٠‏ 


وبيئما كنت على ويك افوص 
لاحت أن مكان الجسم قد ثغير» فقلا 
ارتفع الرأس والجذع 4 ولا وتان 
ببطء وكأن هناك شيثًا غير مرثى 
بدفعهما الى أعلى .. وعندما برزت 
مقدمة أنفه على السسعطلح ©» توقفت 
الحركة وفلل الجسم معلقا فى المام ‏ 

وبعد أن تأكدت من أله ماث ) 
وقفت على استعداد للغوص واخراجه,” 
ولكننى توقفت مرة أخرى. .أو قفتلى 
حركة طفيفة .. فعلى الرغم من أن 
خياشيمه وبدت حركة تمدد وانقياض 
ضثيلة فى منطقة مرثية .. 

لقد كان نائما .! وارتفع دون ارادة 
واعية الى السطح لكى بجدد تموبنه 
من الاوكسيجين . كان يتنئفس فى 


غ4القوع مع .]//:وماط 


ككل 
شهيق وزثير بسرعةادة عشر ثوانثم 
هبط الى القاع مرة ,خرى عدون أن 
يفنتح عينيه أو يظهر أية علامة أخرئ 
مال العناة 

وئزات فى الماء وغصت الى أسفل» 
ولست عنقه بخفة » فاستيقظ على 
الفور » ثم تقلب ودار ليرحب بى .. 
كانت عيناه صافيتين تبرقان باوتهما 
الاسود ووضعت ذراعى تحته ثم 
حملته معى الى السطح ؛ ورقد فى 
سكون وكان رأسه وزعائفه الخلغية 
تتأرجح 6 وهو مسيرور من حمله فى 
الماء بهذه الطررقة .. ودفعته أمامى 
ورحت أدفعه بساقى حتى خرجت 
به الى البحر الفسيح »© ورحنئا تسبح 
ها عازد ون ال التذر فين 1ه 

كهف عروس البحر 

كنت أقومبريارة خليج (سيكومت ) 
أحبانا خلال الصيف © وهو بوغال 
آخر من المناطق التى يمكن الوصول 
اليها من بيتى © وقى احف ايام سبتمبن 
مال لدو ول مكف الوه 
أنه سامى © ولعله كان يصطادالسمك 
أو جاء البحشعنى ؛ وكنت قدشغفلت 
ببعض الامور فلم أره فى حسوض 
تشابمان مندذ ثلاثة أسابيع ... 
وغطست ف الماء لاقابله » فحك أنفه 


لمه.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخثار 


١ع؟‏ 
بجسمى فى حب ) ثم ابتعد قليلا ) 
وبدآ بوضوح أن هناك شيثًا بريد 'ن 
بريه لى ؛ وأنه شىء مهم ٠‏ 

واتجه أمامى نحو شاطىء صغير 
يمتلىء بالحصى الابيض »© بيقع على 
مسافة بضع مئات الامتارالى الغرب 
بق الخليع. المي الدى. ل حكن 
الوصول أليه الا سباحة أو بالقارب؛ 
وكنت قد ذهبت الى هناك عدة 
فواة ع كان اهناك كيقه ويد عن 
الشاطىء الى أعماق الصيخور» ويمكن 
رؤيته من أعلى لبروزه » وكان يبدو 
دائما آثه مكان مثالى لعجل البحر . 
وخرج سامى ثم استلقى منبطحاعلى 
الحمى ؛ وزعمت أننى فوجئت يه 
واظهرتسرورىبذلك ؛ ورحتاتجول 
داخل الكيف » والتفطت بعض القطع 
المختلفةمماشذ فهالبحر ») وكنلتاتحدت 
طوال الوقت وأنا أبدى اعجايىبالكان 
وبراعته فى اكتشافه , 

واخذ ينظر الى قىّ سرورواشراق 
وأخنم؟ ققرت إن الهر :ونا 
أقول ؛ 

والقد اسن غنات النرفة بوه 
تعال الآن لكى أريك مكالى ٠‏ 

وانطلقأمامى كما كان يفعلدائما » 
منتظرا مئى أن الحق به » وكان فى 
بعض الفترات سسبقنى كثيرا » ثم 


غالقوع مع .]//:وماط 


١ 
فرعي فق الماء وينظر وراءه » فاذاكان‎ 
الماء صافيا كنت أراه على مسافة‎ 
دعيدة الى أسغل 6 وهوق سير‎ 
.. سهولة أو يتلوىو ينحنى برشاقة‎ 
وكان فى بعض الاحيان ينطلق كالطير‎ 
أو كالصقر وهو يميل وسط الرياح‎ 
ثم يريد السرعة » ويختفى كالسهم‎ 
الفضى وسط الاعشاب المتموجة التى‎ 
» كنا تسميها « شعر عروس البحر‎ 
وق تلك اللحظات © كنت أتثملى‎ .. 
لو كانت لى وئة كرئته حتى استطيع‎ 
أن الخق به فى طيرانه خلال هذه‎ 
.البيئة الخضراء المشوبة بالررقةوكأنه‎ 
'انعدم وزله‎ 

وثمة مغارة اخرى على الجانب 
الشرفى لخليج: ١‏ شيكومب » داخلها 
من البازلت الاملس الرمادى اللون » 
يتخلله الماء الشفاف 4 ووسط هذا 
ألكهف الوردى تقفف صلخرة أشبه 
بالاسفين » لعل حورية البحر ذاتها 
كانت تجلس فوقها لتمشط شعرها 
البحرى الاخشر .. أنه مكانمناسب 
لحورية » وهو بصلح أبضا لقئاة ماء 
تلحدر من احدى الثواحى برقة 
تتيح موطنًا للقدم » اما الجانب الوعر 
فكان شدبد الانرلاق . 

وسبحت على ظهرى »© وصعدت 
الى سطح ألماء » ل مبددت قدمى أولا 
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صديقى ابن : البحر 


مابو 


وانا اطرطش الماء بقوة » وفتحسامى 
عينيه فى دهشة .. كان قدحاولآن 
يتسلق الواجهة ولكنه لم سستطع 
الامساك بها . وجحلبته الى اغلى © 
وجعلته بدور الى الجالب الآخن ٠,٠.‏ 
كان برمجر وقد تنفد صيره ) فلم 
بكن من السهل عليه الصعود نظرا 
لان الصخر كان مغطى بالطحالب 6 
واضطررت الى مساعدته »6 فدفعته 
هن الخلف أولا » ثم وقفنتعلىالحافة 
وجذبته من" زعائفه ... كان يليمثمن 
شدة الجهد » وما كدت أضعدؤمكانه 
حتى زفر فى وجهى بشدة فسائطت 
على ظهرى ؛ وسقط معى وقبكا 
تشابكت الاذرع والسيقان والرغائف , 
.6 وأضطررنا للبده من حديد ., 

ولم بتطلب الامر وقنا طويلا لسكى 
يتقن هذه الطريقة .. وفى المحاولة . 
الثالثة ») صعد سامى دونمساعدة 6 
ثم هبط الملحدر وقد بدشعلىوجهه 
مظاهر الفرحة البالغة , 2 

ولم بعد هناك ما بشغله بعدذلك 
لحظة عن هذه اللعبة العظيمة 4 ولم 
أكن أستطيع أن آخد دورى الا اذا 
أمكننى أن أنهض فى الو قثالذى يهبط 
هو فيه » ولكن هذا لم يكن بحدث . 


الا نادرا © لانه كان بنطلق سرعة 


بالغة » فلا بكاد سقط فى المسام 
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مكنا 
حتى يتلوى كالثعبسان المائى حول 
قامدة الصخرة © ثم بدأ فى تسلقها 
هن يداي . 

وعئدما ذهبت أخيرا نحو البوغاز) 
تجاهل ندائى وألقى على نظرة وكأنه 
يقول : « اذهبى أنت كما تشائين ) 
أما آنا فاننى سعيد هنا ) .. وتاديته 
مدة مرات أخرى ©» فجاء فى المرة 
الاخيرة ينظر خلفه فى حنين 
للمخرة العحيبة ©» ولكن كان سبدو 
يوضوح أنه لا بريد أن نت ركلىأرحل 
بدولة ٠‏ 

كانت تلك هى المرة الوحيدةالتى 
قابلته فيها بعيدا عن الحوض»؛ وقد 
قل ميله لمغادرتها تدريجا ؛ وكان 
الاطفال قد عادوا الى المدارس © 
وتناقص فيض الزائرين حتى أصبح 
'نزرا نسيرا » ويدأ «سامى» بطريقة 
ما أنه بعرف أنه شغى أن ستغل 
اكير قدر ممكن من ألوقتالباقى .٠٠.‏ 
1 وداع عاشق 

ان أكتوير بالنسبة لنا هو افضل) 
شهور السئة .. الشمس تسطع 6 
"والبحر لا يزال دافا ونحن لتمتسع 
بالهدوم فى خلجاننا وشواطئنا بعد 
'رحيل جموع المصيفين ..٠‏ ومعذلك 
ففى أكتوبر ١951‏ هبت العواصف 
البحرية مبسكرة ») وقبل أن ينتهى 


مه.اتهحرو ءاه هطلاه. 


الختار 


لذن 
الشهر © كانت حذائقنا قد اصبحت 
مغطاة بالصقيع » وادركت أن سامى 
قد أصبح شعر بالوحدة ولا شك» 
ولم أكن استطيع الذهاب ال ىالحوض 
الا نادرأ , 

وذات يوم » وحده « آن لالدر »6 
على قمة المنرلق ؛ وفى اليوم التالى 
وجده فوق أرض خضراء علىمسافة 
٠‏ متر من البحر »© ولابد أنهذهب 
الى هناك بحثا عن رفاق يلعب معهم) 
اختفوا دو نأن يعمل حسابا لذلك .. 
ولاحظ بيرسى والاس تغييرافى مزاج 
عجل البحر . لقد اصبح يصاب 
بنوبات من الحزن »؛ وفى أحد الايام 
تجمع كثيرون منا عند الحوض # 
وناديناه فاقبل نحونا » ولعبئا معه 
بعض ألوقت © وكانت الرياح تهب 
بقوة » وما لبث الباقون أن انصرفوا 
بعد قليل ٠‏ 

وسرعان ما حدث تغيير من ثللا 
التغييراتالمفاجئة التى كثيرا مانحدث 
فّ جو تلك المنطقة » فقد برزث 
الشمسى فحأة من حافة السحب »6 
وتحول الحوض من اللون الاشهب 
الرمادى ألى لون أزرق ذهبى 6 
وتألقفت حصى الشاطىء © وقد أدى 
هذا التحول الجميل الى جعل سامى 
فى حالة نفسية طيبة » فأقبل نحوى» 


غالقوع مع .]//:وماط 


ادال 
وتدحرج تحت قدمى وهو يتلوى فى 
2 4 ونقوم بحركات رشيقة ل نا 
وعئدما تنوقفت لكى آدلله وأداعبه » 
جذب كم سترتى وبدا يجذبنى فى 
الاتجاه المعهود نحو الماء » وقد بدا 
ما بريده واضحا على كل خط من 
خطوظط جسمهة ٠‏ 

ونظرت الى عينيه المتوسلتين »© ثم 
أدرت بصرى لحو البحر الش ديد 
البرودة وقلت * « كلا » © ثم قلت 
ثم فقد نرحعت ثيابى ونزلت فى بركة 
بين الصخور ... كان الماء باردا » 
ولكننى بقفيت حوالى خمس دقائق 
ه. ولعبئا معاأفضل الالعاب الألوفة 
لنا ونحن نضحك ونصخب» ولكننى 
كلت أعرف كما بعرف هو أنهما 
المرة الاخيرة , 

وق اليوم التالى أزدادالجو سوءا 4 
كانت العواصف الببحصرية والرعود 
تقصف وتز معجر طوال أسسبوع 2 
واتصلتببيرسى مرتين تليفونيا خلال 
الايام الاولى من توفمبر .. وفالمرة 
الثانية قال لى : « أجل انعجلالبحر 
مازال هناك وه ولكن أاذآ أردت أن 
تربه مرة أخرى »؛ فالافضلأن تذهبى 

وانطلقت الى الحوض بالسيارة 


لمن.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


صديقى أبن السدر 


عابو 


كان الجو مكفهرا شديد البرودة ٠‏ 
والسماء تمتلىء بسحب تنذربالشرع 
وبدا الخليج مهجورا » ولكنئى رآبت 
سامى جالسا فوق صخرة بحدق فى 
الافق وكان المد عاليا وهناك موجة 
مرنفعة مقبلة سرعة 6 وأضطررتآن 
أدور حول الصخرة لكى أصسل الى 
الطريق النزلق »6 فاستقبلنىبترحيب 
ملىء بالحب 4 ولكن القلق كان يبدو 
فى عينيه » وظل بهز رأسه ويطلق 
أثانه » فجلست وأخذت رأسه بين 
بدى وربت عليه حتى هلدا ., 
وكنثاحدثه برقة طوالالو قت قائلة ؛ 
« أبق معنا .. سيئنتهى الشستاء ) 
ويأتى الصيف » لا تذهب ؛ بل ابق 
معنا هئأ ) ٠.‏ 

كان حسسهك» نقيلا جدا » فتقلصست 
ساقاى »4 وكانت الاحجار البتلةبالاء 
باردة كالتلج » فنهضت واقفة ؛ وما 
أن فعلت ذلك حتى ابتعد على قليلا ؛ 
ثم انجه نحو المساء وهو يفحصئى 
بنظراته وانا أتبعة . . 

وبيئما كلت أقف مترددة ) جاءت 
موجة الى أعلى المتحدر © فجاءمحمولا 
على الماء » ولكنه أمسك بأاحدااواقع ) 
وظل ينظر الى بعيئين سوداوين 
معذبتين 4 ووصلت الموجة التالية 
الى قدمى » فاستدرت على اعقابى 


غ4القوع مع .]//:وماط 


مككل 
واتطلقت أعدو 4 قافرة مر صاخرة 
بالصخور » حتى بلغت ألوادىالضيق 
ان اسفل <بء كان الوحل: لول 
وأتفاسبى تتلاهصث 6 ورأيت أ لج 5 
الرمادى سدو صغيرآأ من بعيصسسك 6 
وهو سبح خلال الامواج ») سبدو 
وأسه حيئنا ويختفىحينا آخر ؛ وهو 
ورشاش الماع ك0 

وهناكتو قف واستدار» و1 صسسست 
نلرانه التى لا 'تهدأ نتجه نحوى وأنا 
أواصل؟ تسلقى للارض الداخلة فُْ 
البحر » وعندما نظرت قى الرةالتالية 


كد ار 


156 
كان البجر قل طواه 57 ولم بعك 
بعد ذلك قط : 
و 

من أبن جاء 00 سامى » والى أين 
ذهب ؟ .. هذاما لم أستطع قطأن 
اكتضف حقيقته . ولو أنه لا بوال 
حيا حتى الآن © فانه بكون قد بلغ 
عامه الخامس » ذكرا قوبا يقتربمن 
مرحلة النضج »© يتحدى سادةالارض 
التى اختارها للتكاثر ؛ فى كبر ياء 
واعتزاز بقوته ؛ وسينسى شهورا 
قضاها ؛ وألعابا لعبها على شاطىء 
بعيد فى « دورسيت » »© ولكئئا لن 
بعيد أكثر سعادة ؛ وعندما رحصل 
تركنا أكثرغنى لانناعر فئاهوأحيئاه ٠‏ 
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اسراف 1 
مقسابل كل ١.‏ آلاف شخص فى أمريكايوجد ١)‏ طبيبا و1[ محاميا وقاضيا و,» 
املد بمحطات البنزين » ولا عامل تليئون )ل مجموع هؤلاء حميعا و)أآه 
ولكن مقابل كل ١,‏ آلاف أمريكى » يوجد.؟١‏ موظفا مدنيسا فيدراليسا ‏ . بخلاف 
اقدرسين ورجال البوليس والاطفاء وغيرههممن بيعماون للولاية أو الحكومات المحلية ٠‏ 


لي 


امسسسسسيي. 


طريقة مؤكدة ! 
اذا اردت آن تعرف حقيقة السان ما .,فاسأله عن انسان آخن 1 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


غالقوع مع .]//:وماط 


الى غيرن وى النا 


تلخيص كتاب 
201111571717 1 
الاح تعن ل لولاكل 


بقلم بربار؟ تاكمان 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


لومعم //:ومناط 


في السنة الثالثة من الحرب العا ميةالاولي » 


» تحطم الركود الذي يشوبه 


أليأس بين ألانيا والحلفاء » بفهفس ل ضربة حظ غير عادية وقعت في يد 


المخابرات » عنسدما التقطت الغرفةرقم 


٠٠‏ التابعسة لادارة المخابر أت 


بوزارة البحرية البريطائية رسسسالةبالشفرة أرسلها وزير خارجية مايا 
الي سفيره في واشنطون + وتمكنتمن حل رموزها » فقد كشفت هذه 
الرسالة عن خدعة ألانية مفسخمة ,وأكدتث دخسسول أمريكا المترددة ف 
الحربء ٠‏ وتعتبر الطريقة التي حققت بها بريطانيا هذه الضرية الوفقسسة 
واستفلالهسسا من قصص الوؤامرات|لدولية التي لا مذيل لها علي الارجح 


في التاريخ الحديث ٠٠‏ 


بم فرصتت سرمابنيب 
اولى الرسائل التي التقطت موئتجومري وهو أديب طويل القامة 


3 “ل خلال نونة الضباع » وسالة 
ألمائية لاسلكية طويلة الي حد غير 
عادي » ولم يجذب نظر الفسسابط 
المذوب بالعمل في مخابرات البحرية 
البريطائية يومثئذ في هذه الرسالة 
غير طولها الزائد » وذلك عندما بعث 
بها الي الغرفة الداخلية لحل رموزها 
٠٠‏ وكان ذلك في يوم ١١‏ يناير 
1 », بعد مرور أكثر من 'النصف 
علي حرب مضي عليها ٠٠١‏ شهرا من 
مذايح لا جدوي منها ٠٠‏ 
كان يقوم بالعمل عندئذ في الغرفة 
الداخلية التى تحمل اسما بريثا هو 
«الغرفة رقم »4٠‏ اثنان من الموظفين 
المدنيين , كشفا عن موهبة فذة ف 
فنون الشفرة » أحسدهما الاب وليم 


لمه.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


أشبيب الشعر في السادسة والاريعين 
من عمره ؛» والثائي نيجل دي جرأي 
وهو مساعد ناشر شاب في الحادية 
والثلاثين من عمره » ولم يكن أي 
منهما يعلم أن بين أيديهما مفتساح 
الركود الذي ساد الحرب ٠‏ 

وكانت الغرفة رقم 5٠‏ رغماسمها 
لبريء تعتبر اكثر غرف موايتهول 
احاطة والهيوية + 

وفي ذلك الشتاء الثالث من الحرب» 
كانت أقدار بريطائيا في تدهور بسبب 
الخسائر المذهلة التي لحقتها في جبهة 
« السوم » حيث فقدث اكثر من 
ألف جندي بريطائي في يوم واحد » 
وزاد عدد قتلي الحلماء والاعداء علي 
مليون شخص في تلك المعسركة التي 


غالقوع مع .]//:وماط 


0 برقية 


استمرت خمسة أشسهن دون جددي 
فقد ظل خط هندبرج صامدا لميستطع 
الحلفاء الختراقه ء وأصبحت الارواج 
تسيل دماؤها كالماء دون أن يكسب 
أي الطرفين تقسدما ستراتيجيا » 
واستنفد الفرئسيون قواهم ٠‏ وبات 
الروس يحتضرون ٠‏ أما رومائيسا 
التي دخلت الحرب في صفوفالحلفاء 
في وقث متأخر » فقد دمرت وهزمت* 

ولم يكن العدل أفضل حلا ٠٠‏ 
فعلي الرغم من أن الالمان كانوايحتلون 
اغلب اوريا ٠٠‏ فائهم كائوا يعيشون 
علي غذاء من البطاطس ٠‏ ويجندون 
الفتيان الذين لم يتجاوزوا الخامسة 
عشرة + ويلجأون الي تدابير تزداد 
خشونة لاعتصار الحبهة الوطئية , 
واضعاف الئمسا التي كانت لاتزال 
أكثر احتمالا وضحايا ٠٠‏ 

وعكف مونتجوهري ودي جسراي 
علي الرسالة التي التقطت ٠‏ وكانت 
أرقامها تنتظم في مجموعات من رقم 
* و 4 و 4 » وكاثا يتوقعان الكشف 
عن رسالة طويلة أخري بين مرلين 
وواشئطون عن التفاوض من أاجسل 
الصلح ‏ هدق الرئيس وودرو 
ويلسون العزيز الذي أراد ايقاف 
الحرب ؛ متجاهلا استعداد الطرفين 
للوصول الي صل وسط 0 وكانت 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 


زبورماث ش ود نيه 
برلين تجعله يواصل الحديث في هذا 
الأمن لطنهان “سنا ع نيما كان 
الحلفاء ساخطين علي هذه المحادثات, 
اذ لم تكن وساطة امريكا هي حظابهمة 
بل قواتها فير المتعبة » التي لم 
تستكدم يعيشين. + ركان الاسلية 
والاموال واللس كن والرجال وكل 
ما يحتاج اليه الحلفاء في انتظسارهم 
بأمريكا ٠‏ 
واسترعى نظر دي جراي المجموعة 
الغليا هن الارقام ق الوسسالة رقم 
0 ان كانت مغايرة للشفرة 
الديلوماسية الالمانية رقم .٠ 39٠8٠‏ 
وفتح موئتجومري الخصزانة وأخرج 
منها نسخة من كتاب الشفرةالالمانية, 
وكتابا ثانيا يحوي كل المعلومات التي 
جمعتها الغرفة رقم 1٠‏ لتغييرات في 
الشفرة عن طريق القارئة بين مات 
الرسائل التي التقطت +٠٠‏ وسرعان 
ما تأكد الاثئان أن الرسالة كانت 
تحمل توقيع زيمرمان وزير -خارجية 
ألمانيا وأنها موجهة الي السسفير 
الالمانيفيواشنطون الكونتبيرنستروف 
كانا يتوقعان رسالة روتيئية .. 
مقي كيرية؟ اناكينا ‏ فلضية غين 
منتظرة ٠+‏ هي «المكسسيك ,٠‏ 
وتساءل الاثئان : ماذا يمكن أنيقول 
الالمان عن اللمكسيك ؟١٠٠‏ وراحايعملان 


غ4القوع مع .]//:وماط 


لك 
برقيتين منفصلتين: 
الاولى موجهة الى 
بيرئستروف,لايلاغه 
أن الاللان يعتزمون 
أمكتياق يحون 


لا#مبامطق" عه +6153 وطغا نه ملومذ ما رماو وو 
كفلات 920881 511لم 18 موموعجوم 11 طياة قماع عقومو 
18 الإمناناوم .ق.ق.ن 8 6ههم ه) ق1از) عه مزامم 15 

, ع0 0018 8" 80158مععلان كمه مذا؟ 2ه جمجنو مذ 


الغواصسات دون 


قيود , وهو قرأن 
كان الحلفساء 


8 85ل ماديا 
061 وميقم فقي + 


اخ سموس بر ين ين ٠.‏ 


سسسيييا الى 


نص الاقتراح الالمانى اقوارد فى 'برقية زيمرمان 


باهتمام بالم » فوجدا كلمة «تحالف» 
٠٠«‏ ثم دهشا عندما وجدا كلمة 
«اليابان» وتكررت فيعبارة اخري تبين 
أثها «نحن واليابان » ٠٠‏ فهل يمكن 
أن تبدل اليابان الجانب الذي تقف 
ذيه » وهي الان من دول الحلفاء ؟ 

وعاد موظفا الشفرة يجددان بذل 


-_الجهود علي عجل , وبعد ساعتينء , 


ورغم الكثير من الفجوات في النتيجة 
+ ظهوت آمامهما صورة يمكن ذهميا 
بوضوح ! 

كانت الرسالة الملتقطة تحوي 


لمه.اتهحورو ءاه هطل0 1ه 


٠‏ »:8318ه8 يه110»1مم 8 0ه 011182868 “لم تووومميم م 


588418 4ن قله 886 ط"رممميرة 216826183 فيرو فمدة 
10 وه 200 60 هك وملؤداظ نوؤة ممع عياه وح 
و5 .012078 فلة معتاقكا «ماة روقدة7 مل عرجماام يق 

1 بوث لاقف 18 شهووه اهمه 


يتوقعونه ويخشوئه 
منبذ شهورء وكان 
معنى كلمة ٠‏ دون 
قيود» أنالغواصات 
الالمائيسة ستغرق 
5 كل سسفن العسدو 
والسسفن المحايدة 

ألتى توجد فى 

المناطق الحربية , بلاائذار ٠٠وسيقدم‏ 
هذا الاعلان الى الحكومة الامريكية 
يوم ١؟‏ يناير » وهو البوم السابق 
لليوم الذي يبدا فيه اطلاقالطوربيدات1 
أما البرقية الثانية فكانت أطول 
يكثير., أذ تحوي ١١١‏ مجموعة من 
الرموز ٠‏ وكتب عليها (سرية جدا) 
وهي خاصة بابلاغ بيرنستروف انياء 
لمعاوماته الخاصة , علي أن يسلمها 


بعد ذاك الي فون ؛يكارت وزسي 
ألمانيا المفوض في الكسيك بوسيلة 
مأمو ثة 8 
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يذل 
وكان أغلب البرقية يتحدي الحل 
السريع للرموز » ومع ذلك فان 
الصورة الناقصة لها كانت تكفيلاثارة 
الذهول ٠٠‏ أن جاء فيها : 
«نقترح بدء حرب غواصات في 
اول فبراير بلا قيود ٠‏ سوف تكسسعىي 
لشل حركة الامريكيين » فاذا لم 
' يحدث هذا » فسوف نقترح تحالفا 
على الاسس التالية : الاشتراك في 
إدارة الحري + وفقن معافدة ملع 
مشتركة ؛ والتفاوض في نفس الوقت 
بين أمريكا واليابان ٠‏ أرجو أن تذكر 
رئيس المكسيك بأن غواصاتنا سوف 
تجبر بريطائنيا علي الصلح في خلال 
شهور قلائل ٠‏ اخطرونا بالاستلام » ٠‏ 
( زيمرمان » 
ولم يعد هناك شك لدي القائمين 
بحل رموز الرسالة في أهميتها ٠٠‏ 
فقد كان واضدحا أنها تكشف عن خطة 
تجعل أمريكا معرضة للهجوم من 
جائب المكسسيك اللمخدوعة , بينما 
قدخل اليابان الحرب في صف اللالمان 
*+* واسرع موذتجومري الي الأميرال 
هول مدير المخابرات البحرية , وعاد 
مصحويا برجل صغير الجسم أحمر 
الوجه ٠٠‏ وسلمه دي جراي الورقة 
الكتوية فق ضنه! ١‏ ! 


وراحت عينا هول تجريان يبسرعة 
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برقية زيورمان بدنيه 


بين الصفحات ٠٠‏ فاأدرك علي الذور 
أن حيازة هذه الرسالة الملتقطة من 
الجو قد يكون الاداة التي يمكن أن 
تدفع أمريكا لدخول الحرب ٠٠فليس‏ 
هناك الان شىء يمكن أن يواجه خطر 
الغواصات الوشيك الا معجزة التدخل 
الامريكي ٠٠‏ وقد يكون ذلك بعد 
فوات الاوان ٠‏ اك لو سقق الالمسسان 
ما يرجوئه من فواصاتهم » فسوف 
يموت الحلفاء جوعا قيل أن تتمكن 
أمريكا من تعبئة وتدريب ونقغل 
جيشها أساعدتهم 0 

كان هول يعلم مئذ شهور أن 
الحرب البسحسرية غير المقيدة قادمة 
في الطريق » فان الغواصات لم توضع 
تصميماتها من أجسل الدور المهذب 
الذي كان الرئيس ويلسون يراه 
مناسبا لها عندما طلب وجوبظهورها 


أذ أن هذا يجعلها كالبطة القابعة ذوق 
آلاه م معرضة يران تروسيلنا اذا 
أطلقت أولا وهكذا تصبح وظيفتهسا 
لدو" ل قيية له + ودوك الامقرال 
هول أن الالمان لم يقبلوا القيود التي . 
عرضها ويلسس ون الا لآنهم كانوا 
يفتفرون اليالعدد الكاقي منالغواصات 
لاستخدام القؤة :+ ومنك تلك الحين 
راحت ورش كييل تصنع الغواصات 
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1 
ليلا وتهارا » وكانت برقية اليومتشير 
الي أن الالمان قد جمعوا ولاشسك 
حوالي 5٠١‏ غواصة ء, هي العسدد 
الني. تقذ أنها .ستحتاج. اليه بلتجمل 
بريطائيا تركع علي ركبتيها ..٠‏ 

وكان هول يعلم أن الخطر سيكون 
قاتلا اذا لم تدخل أمريكا الحرب ء 
كان العبارات الواردة في برقهة 
زيمرمان التي قال فيهم ا د«اجيبار 
أنحلترا علي الصلح خسلال شهور 
قلاكل » لم تكن مجرد زهو فارغ ولكن 
البرقية تتضمن وسيلة تكفل لبريطائيا 
تحقيق هذه الغساية وذلك باخراج 
الامريكيين من حيادهم ٠‏ 

لقد كان الالمان يعتزمون شغل 
أمريكا علي جاتيه سا من المحيط 
.الاطلنطي + وذلك يتحريضش المكسسيك 
واليابان علي مهاجمتها » وبهذا تصبح 
منهمكة في القتال , حتي اذا ردت 
علي خطر الغواصات باعلان الحرب 
علي المائيا » وكانت تلك خطوةبارعة, 
لؤلا اوالالان لم يقدروا قبمة مخايرات 
العطفاء قدرها الحقيقي , فقد كان 
الالمان يفترضون أن الثغسسفرة ة التي 
ابتكرتها العقول الالمانية لايمكنحنهاء 
ولهذا استخدموها دون تغيير منسذ 
اليوم الأول للحرب , بينما كانت كل 
رسالة لامسساكية يرسلونها تلتقط من 
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المخسان 


ادف 
الجو وتحل رموزها في الغرفة رقم**4 

وكان مثل هذا العمل غير يسيرء 
ففي برقية زيمرمان كانت هناك فقرة 
صعبة تحوي ٠١‏ مجموعة لم يمستطع 
القائمون بحل الشفرة الخروج منها 
يستطيعوا التخمين بانها تحوي أخطر 
أجزاء البرقية ٠٠‏ ولكنهم بعد أسابيع 
من المحاولات والصبر والعمل دون 
هوادة , عرفوا أن ألائيا وعدت فى 
هذه الفقرة بمساعدة الكسيك علي 
استعادة أراضسيها التي فقدتها في 
تكسسساس 0 واريزونا ونيومكسيكىو 
وذلك بطريق الغزى 


ولكن حتي هذا الجزء المحدودالذي 
أمكن حل شفرته في أول يوم م كان 
يدوي من الخطورة ما يكفي لجعل 
هول ياسف لاضطراره الي ابلاغ وزارة 
الخارجية ٠‏ فقد كان يكره انيشاطره 
أحد في أنباء الضربات الموفقة التي 
قصل اليها الغرهة رقم 51٠‏ , حتي 
لا تسرب اية همسة الي الخارج 
فتحذر الالمان ٠٠‏ وهاهو ذا يواجه 
الآن المشكلة المؤلمة التي تواجه شيراء 
الشفرة دائما ٠٠‏ مشكلة كيفية 
الاستفادة من المعلوماتك دون الكشف 
عن معرفة الشفرة ؟ 


والمعروف أن الجيوش اذا واجهتها 
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نغنا 
هذه المشكلة , تفادت تحذير رجالها 
دتحركات العدو ٠‏ اذا كان مثل هذا 
التحذير كفيلا بكشف معلومات لا يمكن 
اللتعتولعليها :إلا عن طريق 'مطوفة 
سر شفرة العدو ٠‏ وسسائل هول 
تفسه : كيف يمكن أن يكشف 
للامريكيين برقية زيمرمان » دون أن 
يكشف لهم أيضا كيفية حصولي 
عليها ؟١‏ أئهم لن يصدقوا مطلقا هذه 
الرسالة لمجرد أن وزارة الخارجيسة 
البريطائية قالت ذاك ,2 دل سوف 
يوجهون أسئلة محرجة ٠‏ ولو عرف 
الالان أن الغرفة رقم 4٠‏ حلت 
شةذخرثهم فائهم لن يمسودوا الي 
استخدامها أبدا*و يموت جهازالاستماع 
الدقيق الذي أنشيء بكل عناية طوال 
عامين وخصف عام 1 

ْ دما ياد 


يوم بدأت الحرب ؛ كان أول عمل 
هجومي قامت به بريطائيا ء هو 
أسكات أسلاك الاتصالات الدرقية 
والتليفوئية ألتي لألمائيا عبر الاطلخطي, 
فرفعت «الكايلات» الخمسة التي دمر 
بقاع المائش ,. وقطعتها سفينةالاسلاك 
الدر يطائية «تلكر ذياأ» واحدأ لس لل 
الاآخر ,. وعئدما تم قطع الخطالواصل 
فين اللرازيل :وكيب اخرينيا آيضا + 
عزلت ألائيا عن الاتصال الممساشر 
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برقية زيهرمان 


يوليه 
بالعالم عبر البحار ٠‏ ومنذ ذلكالحين 
وقع عبء اجراءالاتصالات علي محطة 
«نون» اللاسلكية الالمانية القوية قرب 
برلين ٠‏ ولكن شيئًا لم يكن يستطيع 
أن يمثم العدو من التقاط الرسائل 
اللاسلكية من الهواء » ومن أجل هذه 
المهمة » أنشقت الغرفة رقم ٠ +٠‏ 
وسرعان ما أعد لهذه الغرفة مكان 
مؤقت في بدروم وزارة البحرية تحت 
ادازة الأميرال هزه أزليقن: واعتتسانه 
مديرا لمخابرات البحطرية , واقيمت 
محطات للاستماع تتصيسل أسلاكها 
مباشرة بوزارة البحرية علي الساحل 
الانجليزي , كما شجع هواة اللاسلكي 
علي التقاط الاشارات الالمائية والابلاغ 
عذها وجندت الحكومة خبراء الشفرة 
مني مختلف الديئات 0 وشرعوا ف 
محاولة حل الشفرة في الرسسائل 
الالمانية التي تلتقط , فوج دوا أن 
الالمان عندما يستخدمون شفرة ما, 
فائهم يلفوثها عادة داخل فلاف 
اضافي من شفرة آخري » أي أثهم 
كانوا يضعون الشفرة داخل شفرة , 
وقد وضعت الشفرة علي أسساس 
واستبدالاته + اغتيوث بطري سسة 
تحكمية , ففى عام 1945 مشلا 
كانت عبارة «أوفر لورد» هي كلمة 
الفيفرة لغرو كورهائديا + كما كانت 
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ككل 
الشسفرة تستخدم حروفا أو ارقاما 
وفقا لنموذج مرتب بطريقة خاصةء 

وكان الالماى يغسيرون « المفتاح » 
لقتارتهم هرة كل .4؟ :ساعة + .ولكن 
نظرا للطباع الالمانية الغالبة » كانوا 
يغيرونها وفقا لترتيب منتظمء فلايكاد 
خبراء الغرفة رقم 4٠‏ يحلونها مرة 
حتي يستطيعوا حلهسا في كل مرة 
بوساطة السير وفقا لاسلوب مطرد» 

وفي ؟١‏ أكتوبر ١915‏ وؤقالحلفاء 
الي «لقطة» غير عادية ٠‏ فقد قدمت 
السفارة الروسية لفافة صغيرة ثقيلة 
عثر عليها أحد ضباط أركان حسرب 
الاسطول الروسى ٠‏ تبين أنها عبارة 


عن كتانية الشقرة النصرية الالائيسة: 


مبطن بالرصاص , وكان موجودا في 
الطرادة الالمانية الخفيفة « ماجديرج » 
التي أغرقها طرادان روسيان فيخليج 
فنلندا ء وبيئما كان الروس يقومون 
بانتشال البحارة الالمان من الماء ٠‏ 
انتشلوا ايضا جثة احد جنود الاشارة 
وقد 3 تصلبت ذراعاه عليكتاب الشفرة » 
أذ أصيب في اللحظة التي حاول فيها 
التخلص منه٠‏ + وقرر الروس بادراك 
ليع أن هذه التصيفية" قد تمدن 
وزارة البحصرية البريطائية من 
انتعداميا بطزيقة افمالء فاوساوها 
الي لندن ٠٠‏ وقد أدي هذا الكتاب 
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المخساد 


ردقل 
الشبع بملح البحر الي معرفة أعمدة 
الكلمات التي تقوم عليها شسفرة 
البحرية الالمانية » كما كفلت أيضا 
مفتاحا لنظام الشفرة الذي كانت 
الشفرة تتغير بموجبه دوريا + وكفلاً 
معا دليلا جوهريا لأسلوب الشفرة 
الالماني ٠‏ 


وفي نوفمر رقي الاميرال أوليفسن 
الي رئيس أركان حصسرب ٠‏ وقولي 
متصب المددين الحدد. المخابرات 
الكابتن وليم ريجنالك هول القسادم 
لتوه من قيادة طرادة مقاتلة » والذي 
أشتهر منذ زمن بعيد بعدم تقيبده 
بالاجراءات الروتينئية ,ء وكان اول 
عمل قام به » هو نقل رجالالخابرات 
من المبئي الرئيسى لوزارة البحرية 
الي مبئي آخر هاديء مجساور كان 
يعرف باسم «المبئي القديم» ٠٠وهتاك‏ 
بعيدا عنزالضجيج والزائرين كان ثمة 
جناح معزول منالغرفيفتحعلي المنزل 
رقم 5:٠‏ ء ورغم أن الرجسسال قد 
انتقلوا هرة أخري الي مكان أكبر , 
فقد ظل اسم الغرفة رقم 5٠‏ ملتصقا 
بالعملية طوال الحرب ؛ واشتهر مئذ 
ذلك الحين في أعمال الشفرة ٠‏ وفي 
الوقت الذي التقطت فيه برقية 
زيمرمان + كانت 'الغرفة 5٠‏ تستخدم 


حوالي 6٠١‏ عامل لاأسلكي وحوالي 
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برقية زيمرمات وليه 


درن 


العتاوين الرئيسية يصحيفة « الليوبوركتايمز )) وتشير إلى 
سعى اإانيا للتحسالف مع اليسابان والكسيك فت امريكا 


7 من الكتبة وشبراء الشفرة © 

لم يكن هول يعرف شيثئا عن فن 
الشفرة ٠‏ واكنه رأى الفرصس المشاحة 
لاحباط خطط الالمان التيكانت تكشف 
بمعرفة محطمي الشفرة في الغمسرقة 
رهم 2 # وسرعان 5 علي 
البحرية وتولي عملية تدبير مؤامرات 
مضادة للمؤامرات الالمانيسة في كل 
مكان في العالم » وتغلغل في كل وكر 
للجاسوسية .٠٠‏ 

وقد وجسدت سسكوتلئديارد في 
مطاردتيا للفواسيس الآلأن :هساعدج 
شن هول. +3 وأينما عان رسنال 
المخايرات يتجمعون للتحول فسسك 
العدو , كنت تجد هول ؛ وق كل 
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بقعة يحثمل أن تكون مصس سس درا 
للمتاعب 0 كأن يشم أسحد وجاله أو 
ينشىء اتصالا مع شسخصس يعطف علي 
الحلفاء ٠,٠‏ 

3 كانهذا النشاطكله يختفى خلفستثار 
دقيق من مظهر عادي ٠‏ بحيث يعتقد 
الجنيع: آن. مخايرات . البحزية “اريت 
الا هيكة تقوم بما يفترض أن تقوم 
به » وهو متابعة .يحركات الاسطول 
الالماني وت ديد من أقع الغواصات 
بالتقاط اشاراتها اللاسلكية ؛ ورسم 
حقول الالغام وهى ما كان يقوم به 
في الواقع فريق الغرفة رقم 4٠‏ 
الشار حىرن ٠»‏ الذي كفسل أكمل غطاء 
لكواحسى الدشباط الاجر ي التي كانت 
تقيم .ها المعمرعة- الاتلية > 
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وقد توجت جهود الغرفة بالنجاح 

يمايا عل مغتلق: العيمتترات 
الالمائية بتوجيه هن هول ٠‏ ففي 
ديسمبر ١9١5‏ أخرجت سفيئة صيد 
انجليزية في شباكها صندوقا من 
الحديد كان في مدمرة المائية غارقة » 
كان يحوي تتاب الفجفرة: التق 
تستخدمها برلين في الاتصالبضباطها 
البعزيية في الخارع :وتم تناح 
آخر حدث عندما علمت مخابرات 
الحلفاء ان هناك كاتب شفرة خبيرا 
يعمل في الحظة اللاسلكية الالمافيسة 
القوية ببروكسل , وكان يعتبر من 
الناحية الفنية من رعايا بريطائيا 
علي الرغم من أنه ينحدر من أب 
كمسوي وأم مجصسرية , اذ ولد في 
كرويدون » وعرف هول كيف يستغل 
هذه المعلومات عن طريق رسسالة من 
أحد أقارب الرجل في بريطانيا » 
وانتخدام ومائل شفط الخري عقن 
اقئع كاتب الشفرة المتردد في النهاية 
نسرقة: اسزاز الختفرة وكسحها نيرما 
جزءا ليمكن تسليمه ا لجاسوس 
وتحققت «خبطة» أخسري في عام 

© عندما ذهب «ويلهلمواسموس» 
الالاثي المرح الذي كان قنصلا في 
بوشير علي الخليج العسريي بضع 
سئوات » في مهمة خطيرة لادخال 
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الختاد 


زلرل 
ايران الحرب الي جائب ألانيا ,وكان 
هدفه الاول هو قبائل بختياري التي 
تجري أنابيب البترول الانجالو ل 
أيرائية في أراضيها ٠‏ ومر في سفرم 
ببلدتي «ديزفول» و«شوشتار» وتحدث 
مع زعماء القبائل ووزع منشورات 
الانجليز ٠+‏ ولكن الحاكم المحلي في 
(بهبهان) اعتقل واسموس وأيلم 
الانجليز في بوشير للحضور وتسلمةه, 
ولكن القوة الانجليزية وصلات بعسد 
فوات* الأوان © فقد أكن. الاين تاركا 
حقائيه خلفه » فارسلت الي لندن ٠‏ 

وحاول وأاسموس بعد ذلكاستعادة 
متاعه . وأثار ضجة كبري لضياعه 
أثارت الشك في أنه لابد يحوي شيئا 
ذا قيمة غير عادية » وتبينت صحة 
ذلك + أذ وجد هول حقيبة منها في 
قبى المكتب الهندي علي مسيرة ثلاث 
دقائق من الغرفة رقم ٠ 5+٠‏ ووجد 
بين محتوياتها كتاب الثسذفرة 
الدبلوماسية الالماني رقم ٠ ١١١5٠‏ 
وتبين انهذا الرقم هو احدي شفرتين 
تستخدمان للاتصسلات بين برلين 
وواشنطون ٠‏ 

وبهذه الشفرة استطاع الاميرال 
هول الاطلاع على التقارير التي يبعثبها. 
بيرئستروف منواشنطون » ومنذذوفمير 
57 تركزت هذه التقارير حول 
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كل 
جهود الرئيس ويلسون للتوفيق بين 
المتحاربين » وكان واضحا أن الالان 
لايعتزمون النظر جديا الي دورامريكا 
كرينيةة .بل كانوا بيحسيرون آنا 
أدوارا أخري ! 

واضطرب جدول مواعيد المانيا 
لتحقيق انتصار مسريع عئدما أوقف 
الدفاع في «المارن» جيشها عليمسافة 
خطوات من باريس + وزاك الركود 
في نوفمبر عندما أدي الدفاعالمستميت 
ف دالايير» الي سد الطريق اليمواني 
بعد ذلك كل الآمال في «المعمسركة 
الحاسمة» التي كان يدعو الها 
كاوزفيان + وسبيطط الطمن القارق 
بالدماء في «الفلاندرز» 3 وركد تالحرب 
علي طول خط من الخنادق يمتد منالالب 
الي بحر الائش ٠‏ 

في ذلك الحين ازدادت أهميسسة 
الولايات المتحدة في الخطة الالمانية , 
وكان من الضروري وقف الامدادات 
الحربية عير اليحار لاضغافالطقات 
وليسث هناك طريقة أفضل لتحقيق 
ذلك من جعل الولاياتالتحدة تنشغل 
في حرب مع المكسيك أو اليابان 
اد كقهما انما تكد كلقا ها.* 

كاقف الداباق: كن افلقت :لمعن 
حقا عليالمائيا في *؟ أغسطس1915, 
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برقية تيمرمان 


يونيه 
وانتزعت بذلك القاعدة البحرية 
الالمانية في «تسينجتاو» وجزر الباسيفيك 
الالمانية » «ياب» ى «تروك» ,وجزر 
مارشال وكارولين التي اشتهرت في 
الحرب الثانية ٠‏ 

ولكن نشاط اليابان الحربي توقف 
عند تلك النقطة 2 وظنت ألانيا الان 
انها تستطيع اغراءها لتغيير موقفها , 
وشجعت اليابان هذا الاعتقاد , ولم 
تكن راغبة في كتمان عروض ألمانيا 
عن آذان الحلفاء فكلما زاى الشك في 
ولاثلها ء زد الثمن الذي يدفعه 
الحلفاء للابقاء علي هذا الولاء 1 

وكان الصدام بين أمريكا واليابان 
يعتبر في أوريا أمرا لا مف منسه 2 
وهو رايكان يزيده تأكيدا احتجاجات 
اليابان الغاضبة علي ابعاد أمريكا 
للعمال اليابائيين » والانياء المتواترة 
عن نشاط اليايان الخفي في امداد 
المكسيك بالاسلحة والرجال » وكان 
المفروض أن المكسيك ستكون قاعدة 
للغزو. اليابائي اذا نشبت مثل هسذه 
الحرب + فان سواحسل المكسيك 
البحرية الممتدة علي الباسيفيكي 
بطول 55٠٠‏ كيلومتر كانت تغصسسري 
بالاعمال البحرية ٠‏ كما كانت 
حدودها الشمالية وطولهيا ١89٠٠‏ 
كيلومتر تمس الاراضى التي كانت ملكا 
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6م 
زا دوعا ها باو كلامل عدن نيه 
يكنون سخطا على جارتهم القوية فى 
الفسمال © وخوايجاز كانةالكسيك 
نقطة الضعف للولايات المتحدة ٠‏ 

وكانت المكسيك كذلك مكانا طبيعيا 
للمتاعب ٠*٠‏ فلم يكد الرئيسويلسون 
يدخل البيت الابيضش حتي واجه ازمة 
كبري في المكسيك + اذ كانت الثورة 
قد أشعلت ف البلاد نار حرب أهلية, 
تهدد العناصر اللمتنافسة فيها بتحويلها 
الي «بلقان» أخري في أمريكا اللاتيئية 
»عله وبدأت ألمانيا تقدم الاسلحة 
والاموال لاحدي الجماعات ثم للااخري 
لحاولة استفزاز أمريكا للدخول في 
حرب فعلية معها ٠‏ 

وكان هناك ما يثير سرور ألانيا 
بنتائج تدخلها ٠٠‏ ففي ليلة 9 مارس 
5 أغار «بانشوفيلاء ‏ الفائر 
الامي الذي كان يسيطر علي شمال 
المكسيك كله 6 بتحريض من ألمانيا 
علي بلدة «كولومبس) بنيومكسيكو » 
وكأن هذا الهجوم الذي قتسل فيه 
الكثيرون من الرعايا الامريكيين 
استفزازا طائشا الي ,حدم أن الرأي 
العام لم يترك للرئيس ويلسون خيارا 
ألا أن يرسل الجدذرال بيرشئج الي 
الحدود علي رأس حملة تأديبية » 
ون كاراتها السيلودة الحترة تق 
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الكختمار 


شنا 
المكسيك فشلت في القبض علي 
بانشوفيلا المراوغ + وأن كانت قد 
حققت نتائج أخري سريعة اذ أصبح 
وجود قوات أمريكية علي الأرض 
المكسيكية مصدرا مستمرا للتوتر في 
العلاقات بين أمريكا والمكسيك ٠‏ 
كان الاميرال هول يعسرف هذه 
المعلومات العامة , ويعرف أيضسا 
القلق الذيينظر به كثير مزالأمريكيين 
الي أهداف ألمائيا الحربية » ورأي 
أن برقية زيمرمان تجعله يمسسك 
الاداة التي تمكنه اذا اسستطاع 
استخدامها من القضاء علي حياد 
الولايات المتحدة ٠٠‏ وكانت « اذا » 
هذه هي مشكلته ٠٠‏ فانه اذا أعطي 
أرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا 
البرقية لاستخدامها حسبما يري في 
واشنطون ٠‏ فسيكون معني ذلك أنه 
يقامر بكل شىء علي أنها مستؤدي 
الي ادخال أمريكا الحرب ٠٠‏ ولكن 
أذا فرض انها لم تفعل ذلك , فسيكون 
قد قامر بالشفرة دون أن يكسب 
كان هول في ورطة مؤلمة يتساعل. : 
تري هل من حقه ان يخفى هذه 
المعلومات عن حكومته ؟ ٠٠‏ وأصابته 
الحيرة + :ولكق: الس ستراكة التي 
امضاها في قيادة السفن البحرية علمته 
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لازم 
أن يتخذ القرارات ي«* 2 
بمفرده ٠‏ * وقد 23 
الخاصة علىالدر فيه قمر 
ذا » أذ ربم بهو 7/7 7 
دخلءتامريكا الحرب 
تلقانيه عندما تعلم ثبا حرب الغواصات 
فير المقيدة التي ستشنها المائيا ؛ فان 
لم تفعل ذلك فسوف يكعون من 
المستطاع استخدام البرقية ٠٠‏ ولكن 
اول سر :ان ل#أيزال باقيا عليه 
أسبوعان ٠‏ وقد يتمكن في غضون ذلك 
من تغطيهة أثار الععرسه رهم (+*5) ٠‏ 

ومين 

في "" يثاير .. رودرى ويلسون 
ثماء. الاخير المؤثر للسملام » فقد القى 
اها, مجلس الشيوخ ال امريكي طايه 
السهير عن السلام بلا صر » ٠+‏ 
ولكنه كان يقصد توجيهه الي شعوب 
العالم من فوق رؤوس حيدومابها »2 
واستجاب بيردستروى للنداء يصورة 
مضسجعة فئاشد يرلين ان بمدح السحن 
المحايدة علي الاقل مهلة قبل 'غراقها 
قانا ائه يعتقد أن ويلسون سيضاعف 
جر ىده في هذه الحشت من اجل الصدح 
وتلقى المستشار ذون بيتمان هولويج 
في برلين هذه الفكرة بعطف » ولكن 
أاسطولة ابلغه ي 
متاشر ؛ فان كثيرا 


اقتصاب أن الوفت 


من الغواصسسات 
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الالمانية كانت في البح فعلا ٠٠‏ ( وقد 
كرس بيرئستروف كل نششاطة بعسد 
الحرب في عصبة الامم وهجر المانيا 
بعد استيلاء هثلر علي الحكم ولم يعد 
اليها قط ) 

وق "١‏ يناير ‏ في آخر لحظة 
مد فلمك الاتسيي السكونة 
الامريكية اعلائها الخاص يحصسرب 
الغواصات ٠٠‏ وني الرابعة مساء , عذد 
نهسساية العمل الرسمي ٠‏ قدم 
بورتسقروك الاعلان لورين العامة 
الامريكيه لأنسنج رسميا ٠‏ 

كان تحدي القوة 0 الذي 
دافعت عنسه مذكرات 9 
اصليج قد 0 
سر" أمريكا +* وعقبت صحيرفة 
أمريكي. بقولها : « ان حرية الببحار 
ان تتمتع بها بعد الان غير الاسماك 
وحجباء الثلج ٠ ٠‏ وظل العالم ينتظار 
في قلى للدة ثلاثة ايام ما سوف تفعله 
امريمسا ++ وفي “ فبراير » اعلن 
ويلسون قراره » وهى قطع العلاقات 


ومحاد امك 
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ا 
الديبلوماسية مع ألمانيا ومطالية 
بيرفستروف بالرحيل ؛ ولكن ويلسون 
أكد. انه أن يسمح للاستفزاز '-لماني 
أن يدفعه الي الحرب ‏ اذا كان من 
المكن كذادى التعري ب الن ان درك 
الالان اعمال" حربية صريحة ٠‏ وقال 
للكونجرس : « ائئى ارفض ان اعتقد 
أن السلطات الالمانية تنوي حقا ان 
تفعل ما انذرتنا به بأنها ستكون حرة 
كما تفل + 


وفي لندن , وجد الاميرال هول 
بخطاب ويلسون مخيبا لآماله » وان 
الامريكيين لن يدخلوا الحرب بعد كل 
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التصان 


اللو 
برقي زيمرمان ٠‏ وفي ٠‏ فبراير فتح 
هول خزانته » واخرج الوثيقة المحفوظة 
فيه بعناية , واتجه الي وزارة 
الخارحية ٠+‏ 2 الرمسالة لاتزال 
كاقمنة و#«وسيدة ف يعض الرافي + 
ولكن فيها الان ما يكفى لاظهار ان 
الغرئة رقم +5 حصات علي اكبر 
د خبطة » في الحرب » وعندما علم 
بلفور بها + احس بالغيطة والسرور ٠‏ 
ولكن بقيث مشكلة : كيف يسلم 
البرقية ؟ ٠٠‏ لقد اصر هول على انه 
بحب مدل الاجواة الخاقمة ختيا قبل 
استخدامها , وان تكون خططه «اخفاء 
حصول الغرفة 4٠‏ علي الشفرة تامة 
وكان هول قد ابتكر حيلة فعملا 
لخداع الالمان » خقد رأى انه اذا 
استطاع أن يضع يده علي صسورة 
البرقية التي ارسلها بيرنستروف الي 
المكسيك , فانه لن تكون هناك الا 
إكظانات كليلة #همة ف المتصسن 
والعنوان بينها وبين البرقية الاصلية 
المرسلة من زيمرمان الي بيرفستروف 
اذا أكشزت مكل هذه اللسخة فسوف 
يعرف الالمان الاختلافات , ويستئتجون 
ان الالتقاط تم في مكان ما في القارة 
الامريكية ٠‏ ولا كانوا علي ثقة من 
حصائة شقرتهم واستحالة حلها , 
فانهم سيقنعون انفسهم بأن النسخة 
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١6‏ برقية 


الني حلت رموزها قد أافشسسيت أو 
سرقت بعد وصولها الي وجهتها , 
وسيلقون اللوم على الاهمال او خيانة 
يجواسيس دآاخل سفاراتهم فيواشنطون 
او الكضيك » وهكذا يبقى :دون الفرقة 
5 بعددا عن الشكوك 9+ ولسسيسيك 
تصرف الالمان كما تنيا هول تماما .٠‏ 


ففى ٠١‏ فبراير نجح هول في 
الحصول علي نسدخة من برقية 
زيمرمان كما وصلت الي مديئنة 
المكمسسيك من بيرنستروف وذلك 
بالاستعانة يعميل يستطيع دضخول 
مكتب البرقياث المكسيكي » وكانت لا 
تحوي فير خلافات صسغيرة في 
النصوص كما كان يرجو هول ؛ وبهذا 
كلك بسماية كاملة للغرفة .رقم 2ه 

وفي ١١‏ فبراير » أتم مونتجومري 
ودي جراي حل رهوز الفقسرات 
الناقصة , فتبين انها أكثر اثباتا 
للتهمة علي الالمان , أنْ كشفت عن 
وعد ألانيا بمساعدة المكسيك علي 
استعادة اراضيها ١افقودة‏ في تكساس 
واريزونا ونيومكسيكو بطلريق 
الغزو + وعئدما تم اعداد كل شىء 
أبلغ هول وزير الخارجية بلفور ان 


اللحظة قد حانت لكشف البرقية' 


للسفار 3 الأمر دكية ف لندن 43 
0 
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زيمرمان جوئيه 

وارسلت برقية زيمرمان كما ينبغى 
لويلسون بوساطة السفير ولتر فيلندن 
والن للشو ووين الشارجية اللمريكية 
في واشنطون , وكانت تلك وثيقة 3 
يستطيع ويلسون تجاهلها » فضلا عن 
انها وصلت في لحظة دقيقة بصورة 
خاصة , فمند اصدرت الائيا اعلانها 
عن حرب الغواصات بلا قيود , 
أصضيحة التبلان الأمريكية غين الراغية 
في الأفلاع تس الوائي + وتكدشت 
شحنات من القمح والقطن وكل الوّن 
الاخري » واصبح حق اللاحة فيأعالي 
البحار المقدس معرضا للضياع مع ما 
يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية 
خطير ء اذا لم لبتم مج دق امس سسسع 
مدافع في السفن التجارية » مع 
اضدان الامر ليا باطلاق الثار بمتجرد 
الرؤية .*. 


واراد ويلسون تسليح السفن .. ان 
كخصو: نحو الحرب - يل ياعتبار هذا 
اشن هفاولة. للفادديا" :يكال يامل أنه 
هنا سيرد الألان عق ارتكاب عمقل 
ضرع ٠‏ يجعل الحرب أمرا لا مفسر 
مئه » وكان هو نفسه يستطيع بسلطته 
التنفيذية ان يأمر بتسليح السفن , 
ولك امتتكدام الأساية كان خطوة 
مهيبة تنذر بالسوء تتطلب مصادقة 
00 


غ4القوع مع .]//:وماط 


مككل 
ضخمة من أنصار السلام تعارض هذه 
الخطوة »2 وبينما كان يدرس برقية 
زيمرمان + تأى فيها وسيلة للحصول 
على تصديق الكونجرس علي تسليح 
السفن اذا اذاعها :ك 

ولتفادي الظهور ممظهر الراغب في 
التأثير علي الكونجرس ٠‏ آخر نشن 
البرقية اليما بعد تقديمها يثاذ: ايام 
ثم أذيع نبؤما بطريقة غير رسمية عن 
طرن وكالة الاسوشيتد برس » وهانت 
الوكالة قد عرفت الظروف التياحاطتث 
بالحصولا عليها » وتعهدت بكتمانها .> 
واصبحت الاستفهامات التي ثاثة 
اذاعتها من الصحافة » يرد عليهحا 
بتلميحات غامضة توحى بأنئهيا 
حصلت عليها في المكسيك أن واشئطون 
او ربما في المانيا نفسها , وان الالحاح 
في الحصول على مزيد من المعلومات 
قد يعرض حياة العميل الذي حص 
ليه ' للخطن ان 
*.ونشوت القصسة ق: السفجات 
الآوني في صحف الخميس أول مارس 
+٠٠‏ وقالت « النيويورك تايمز »و 
« المانيا تسعى لعقد تحاف ضك 
امريكا + وتسال اليابان والمكسيك 
لانضمام اليها ...* اذاعة الخص الكامل 
لاقتراحها »م .. 

وشملت الاثارة امريكا كلها+ 
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المختساق 


حل 
وعندما رجاء اعضاء الكونجرس الي 
الكابيتول في الصباح ٠‏ كانوا يحملون 
ق أيديهم الصحف التي تضح بأنياء 
المؤامرة الالمانية » ورددت (جوائب 
مجلس الذواب اصداء الخطب الوطنية 
الجارفة م وواذق المجلس علي قانون 
تسليح السفن باأغلبية 3٠5‏ أصوات 
شم لل + ومع ذلك فقد شسسهد 
تتحدي ضحة برقية زيمرمان » بينما 
يعمل السناتور هثري كابوت لودج 
الذي يمثل الشعون الموالي للحلفاء على 
توريط الحكومة ٠‏ أن عندما قرأ لوددرج 
ضف الصيايع + توقع على الفسور. 
أنْ ويلسون والحرب اصبحا بين يديه 
به وقال لودج يومكسذ تتيودور 
روزفلت ان الركيس قدم « اداة ذات 
فائدة لا حد لها » في دفع الموقف » 
وأئه أذ1 امكن ,جعل ويلسون يقول 
ان البرقية صحيحة ٠‏ فائه س _وفا 
تصيج مقيدا » اذ لاشك ان الببلاد 
كل ستثور غضبا عليالالمان وسيعديز 
ويلسون عن تخليص نفسسحة من 
وما كاد لوا 4 يصسل الي مجلس 
الشيوخ + حتي قدم مشروع :رار 
يطلب فيه بيانا من رئيس الجمهورية 
بشأن يرقية زيمرمان + ثم جلس 
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؟.١‏ 
يرقب التمثيلية وهي تسير وفقا للا 
يهروي » حيث ردد كل التصسسان 
السلام من الشدوخ كل الشكوك التي 
تحوم حول أصل البرقية » وكان 
كلما زاد جدلهم , كثر الضسغط 
على ويلسون بضرورة اذاعة تصريح 
فثها * 
ش عد عإد عا 
وكان الاميرال هول قلسد توقع 
. الشكوك الامريكية حول البرقية 
١‏ واشكعه كواجيتييا + وكان قد.طلب 
الي وزارة الخارجية الامريكية 
اللحصول علي صورةمنها من محفوظات 
شركة « ويسترن يوئيون » ( أذ أرسل 
نيركستروف' البرقية. الى اللكسبك .عن 
طروق التلغراف التجاري ) وارسل 
هذه الصورة الي لذدن » وعندئذ حمل 
« دي جراي » معه كتب الشفرة 
الالمانية الي السفارة الامريكية بلئدن » 
حيث قام بحل رموزها من .جسديد 
تحت انظار ديبلوماسى امريكي ٠‏ 
وفي غضون ذلك » وححجد في ملفات 
وزارة الخارجية الامريكية ما يؤّيد 
برقية زيمرمان + وكان الدليل عبارة 
عن رسالة بالشفرة طويلة الي حسه 
غير عادي ء اذ تضم حوالي 3٠٠١‏ 
مجموعة » وقد تلقاها مبيرنسثروف 
عن طريق الخط التلغرافي التخساص 
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برقية زيمرمان يوليه 


بوزارة الخارجية في ١1‏ ينايرء» وكان 
طولها وتاريخها اقوي من ان يكون 
كرد .مصادفة + كما كانت ,الطروت 
شائئة بصورة خاصة ء اذ كان 
ويلسون في حماسته للابقساء علي 
محسادثات الصلح مستمرة قد مش 
بيرنستروف امتيازا غير عادي وغير 
حيادي . وهو ارسال وتلقى الرسائل 
بالشفرة الالمائنية عن طريق الخط 
الخاص بوزارة الخارجية الامريكية 
ذاتها » علي ان يكون مفهوما أنتقتصر 
هذه الرسائل مان موضوع الصلم م 
ولكن زيمرمان بوقاحة وبرود بعث 
فسخة من برقيته المكسيكية عن طريق 
هذا الخط , كما ارسلها باللاسلكي ٠‏ 

وغضب ويلسون لهذا الدليل على 
العدى : الألاني »+ وحظرا المهارضبحة 
المستمرة في مجلس الشيوح لقائون 
قليع السقوت خاقة لم ينظ التاكن 
من السفارة في لندن 2 بل وقع بيانا 
اعده :وزين"الخارجية لاتستي. وارمسلة 
الي مجلس الشيوخ . وقد اكد ان 
الحكومة لديها دليل يثبثت صحصسسة 
البرقية التي م حصل عليها خسلال 
الأسووع الحالي ٠»‏ وائه لا يستطيع 
اذاعة معلومات اكثر من ذلك ٠٠‏ 
وهكذا اطبق فخ لودج علي ويلسون 

ويقول لودج معقبسا علي ورطة 
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مكولنا 


ويلسون المروعة : « أنه لم يكن يقصد 
دخول الحرب »؛ ولكئئي اعتقد انه وقع 
في قبضة الاحداث ٠‏ 

ومع ذلك » فان الاحداث لم تكن 
تتحصسرك بسرعة ٠٠‏ فقك4 انئكن 
اليابائيون والمكسيكيون أي علم ببرقية 
زيمرمان وقالوا انهم لم يتلقوا مثفل 
هذه الرسالة ٠٠‏ وعلى الرغم مزبيان 
الرئيس ويلسون ٠‏ فقد ظل عسدد 
كبير من الامريكيين يشك في صحة 
الدرقية 0 وذهل. الالمان لاذاعة الرسالة 
فالتزموا الصمت في البداية » وان كان 
متوقعا أن زيمرمان سوف يتحدي 
امريكا في اثبات صحة البرقيةٍ » وكان 
المسكولون يفكرون في يأس ماذا 
يقولون عن دئذ ٠‏ بعد ان تعهدوا 
لبريطانيا يكتمان سريتها ٠٠‏ وفجأة 
أحس الجميع بارتياح مذهل ؛ عندما 
اعترف زيمرمان ‏ لاسباب لا يمكن 
تفسيرها ‏ بأئه ارسل البرقية ! 

ورور تا يا لدو ستل 
زيمرمان المصسروف بسعة الحيلة 
والدهاء » يرتكب هذهالغلطة التاريخية 
وراحت الصحف الالمانية تدافع عنه 
قائلة ان الاقتراح الوارد في البرقية 
كان اكتراخا ميدتيا ولكنة لم :رمال 
قط لابتكوية العدر_بيكية .- وقالت 
الضبحف : أن المكمبيك آم تكن لتسغع 
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الختساق 


يذل 
قط عن هذا التحالف لو لم تحصل) 
الولايات المتحدة علي البرقية يطريق 
الخيائة وتقسوم بافشائها للتأثير على 
الكونجرس بالطريقة التي اتسم بها 
ويلسون المنافق ! ش 
وكان اثر اعتراف زيمرمان بالبرقية 
سريعا ومتفجرا في الولايات المتتحدة » 
فق كان :حوالي .ثلاقة ارباع الشعب 
مازال حتي تلك اللحطة ينظر الي 
الحرب بلا اكتراث » وان كان اغراق 
الباخرة لوزيتائيا قد هق اليسسلاد 
بشدة , الا أن الامريكيين باتوأ منذ 
ذلك الحين لا يتأثرون بالانباء المتكررة 
عن ضرب السفن التجمسارية 
بالطوربيدات ٠‏ ولم يهتموا بمصسير 
الاسكاكن الذق ‏ أخثاروا منود 
اللحيط علي سفن مقاتلة في زمن الحرب 
».» اما هذا اللوضوع فهو شىه 
مختلف تماما ٠١‏ فهذه هي ألمانيا تتآمر, 
مع دولة من جيران امريكا عليانتزاع 
ارض امريكية ؛ والاسوأ من ذلك ائها 
تتآمر لوضع عدو من الشرق الاقصى 
في ظهر أمريكا ٠٠‏ وأدي ادراك ذلك 
الى الحمام. ان قيالة من الدعئسوة 
للسلام ٠,‏ واقناع الامريكيين بأنهم 
مشتركون في الحرب + سواء شاعوا أو 
لم يشاءوا 1 
527 
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١1545‏ د 
كان زيمرمان يحساول في برلين 
بجنسون أن يعرف كيف افشى سن 
اليرقية » ومع ذلك , خان احدا لميبحث 
ذكرةٌ أي سر الشذرة قد عرف 6 وبدلا 
من ذلك قرر الالمان أنه لايد أن صورة 
من البرقية قد سقطت في يد العدى 
عن طريق الاهمال وحلك شفرتها 5 
وكان لابد من كبش للفسناء : اما 
بيرنستروف أو ايكارث ٠‏ 
وانهال زيمرمان ببرقيسات علي 
التصرف في البرقيات : وأاصدر اليه 
التعليمات بحرق كل التعليمات المثيرة 
للشبهات ٠٠‏ ونفى ايكارت بحماسة 
احتمال حدوث الخيائة في المكسسيك 
والمح الى أن بيرنستروف اعتاد في 
واشنطون ان يصنع صورا اضافية 
حتي من أكثر التلغرافات سسرية »وقد 
ظلت الغرفة رقم 5٠‏ تستمع -- وفقا 
لنفس الشفرة الديبلوماسية التي لم 
تتغير ‏ الي الحوار الدائر » وقد قال 
ايكارث:دائهتفاديا لاحتمالسرقة صوي 
البرقيات في المكسيك ٠‏ فائه ل يصنع 
نسخًا أصلية الا من البرقيات السرية 
فقط ,وان سكرتيره يقوم بتلاوتها عليه 
ليلا ويصوت خافت + ؛ 
وكان ييرئستروف الذي طلب اليه 
مغادرة واشنطون بعد اعلان ويلسون 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


زيمرمان يونيه 
قطع العلاقات الديباوماسية مع ألمانيا 
قد استقل السفينة الدنمركية فردريك 
يذلك بعيدا عن متناول اسسسسكلة 
زيمرمان ٠‏ ولكنه لم يكن في مأمن من 
ذراع الاميرال هول الطويلة ٠‏ 

وكان الانجايز قد منحوا رجال 
السفارة الالمانية ترخيصا بالمرور اذا 
توقفت الس فينة في هاليفاكس 
لتفتيشها » وعند وصولها الي مهناك 
فى ١٠١‏ فبرايي » صعد اليها لفيف من 
موظفي مكافحسة التهريب الكنديين 
وقاموا بتفتيش دقيسق للحقسائب 
والمقاصير والثياب وكل الركاب » حذي 
لفد بقيت السسفيئة ؟١‏ يوما ف 
هاليفاكس .٠‏ 

والحقيقة إن الكميزال هون "لذن 
كان يتابع محاولات بيرشس تروف 
الحماسية انع حكومته من امستفزاز 
امريكا لدخول الحرب , خشى ان 
يترك السفير المشهوير بقوة الأقناع 
يعود الي وطنه وسرعة خوفا من انه 
بمجرد اتصساله الشتخصى بالزعفاء 
الالمان قد يقنعهم بقبول وساطة ويلسون 
للصلح ٠٠‏ وكان هول يريد أن تقوم 
برقية زيمرمان باتمام تأثيرها اول ٠٠‏ 

وكان الاميرال يخفى في جعبته 
شيدًا آخر يدخره لبيرنستروف التعس 
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مكلال 
٠٠‏ فقد قوبلت عودة السفير ببرود في 
ألمانيا بسبب قصة صحفية مثيرة 
شناعت يومئك » أذ جاء في نبأ من لفدن 
ان وزارة الخارجية البريطائيسة 
فتشت محتويات حقيبة كان الوزير 
السويدي المفوض في واشنطون قد 
وضعها مع متاع الكونت بيرنستروف 
. على ظهر السفينة فردريك ألثامن , 
وكانت هده التقينة تحوى اكشن اوزاق 
بيرنستروف سرية وقد دست بين 
وثائق سويدية , واغلقت الحقيية 
بخاتم دولة السويد » واسسسستولي 
البريطائيون علي الحقيبة بحجة 
الانتهاك المزعوم للحياد , واخذوا 
يفحصون محتوياتها ٠‏ 

وقد تعمد البريطائيون قهلل 
استيلائهم علي الحقيية اذاعة ان 
اختامها كسرت في مكسان ما بين 
تقؤيورك (وماليفاكن. بين يرمق ١14.‏ 
و5١‏ فبراير » وهما تاريخان مناسبان 
وقد ابتلعث الصحف هذا الطعم وقالت 
أن هنا يكمن الرد على سؤال الساعة 
وهو كيب امكن العمحتصيرل فلن 
الدرقية ؟ ٠٠‏ وقالت انه لابد ان بعض 
العلماء الوكين النازعين قدصاو 
عليها من الحقيبة في ميناء نيويورك » 
وائهم حصلوا علي اصلها من اوراق 


بيرفستروف ! 
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المختساق 
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وكائت اناك حي متو ا 
استولي عليها المسئولون البريطائيون 
الذين كانوا يشكون في حياد السويد 
ولكن التلميح بأن الاختام كسرت كان 
مدسوسا من الآميرال هول لتشجيع 
الظن بأن البرقية كشفت في أمريكا 4 
د35 

كانت الاحداث تسرع فيامريكا الان 

نحو حالة الحرب ٠٠‏ ففى 5 مارس 
تأجل اجتمساع الكونجرس دون ان 
يوافق علي قائون تسليح السفن , 
وغضب ويلسون على هذه « العصبة 
الضغفدرة عن الرجال المتقدين الذين ل 
يمثلون غير رأيهم وحدهم » الذين 
اعتبرهم مسئولين عن ذلك » ثم 
استخدم سلطته التنفيذية في ؟١مارس‏ 
واصسدر قرارا يتسليح السفن . 
وكانت الغواصات الالائية يومئد قد 
جعلت من المناطق المؤدية الي بريطانيا 
مقبرة بحسرية ٠٠‏ وفي 18 مارس 
أغرقت الغواصات الامائية ثلاث سفن 
أمريكية دون انذار ٠‏ وفيٍ ٠١‏ مارس 
اجتمع ويلسون بوزرائة 2 وسمعهم 
جميعا يوافقون علي دخول الحرب , 


وكما هي عادته ٠‏ ترك الغرفة دون ان 


يلزم نفسه » ولايد أنه في تلك الليلة 
عقد عزمه + ففى اليوم التالي دعسا 
الكونجرس للاجتماع لسماع رمسالة 
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تتعلق بمسائل خطيرة خاصسة‎ « 
٠ » بالسياسة القومية‎ 
وفي عشية اليوم المحدد لالقسساء‎ 
طلب ويلسونالي‎ ٠ الخطاب الثاريخى‎ 
صديقه ذرائك كوب رئيس تحرير‎ 
صحيفة ( ني ويرلد ) بندودورك ان‎ 
يزوره بالبيت الابيض + وهناك قال‎ 
له « ائه يعلم أن دخول أمريكا الحرب‎ 
يعثي أن المائيا سوف تهزم » وانها‎ 
سوف تغلب يطريقة تجعل المصلاح‎ 
الذ ي يملي عليها سلاما مذتصرا » دون‎ 
يبقي هناك متفرجون لهم منالنفود‎ 20 


ما يكفى للتأثير علي شروطه » ولكئه 
لم يجد بديلا من ذلك ٠٠‏ 


وفي الساعة الثامئة والخصف من 
مساء اليوم التالي 2» واجه ويلسون 
جلسة 
أشار الي استخدام الغو أصات 22 فية 
زيمرمان وغيرهما من الادلة التي 
ثبت نية حكومة أللانيا للعمل ضسد 
سسلامة الولايات المتحدة , ابلغ 
الكونجرس انه يعلن ان السلوك الاخير 
للحكومة الامبراطورية الالمانية يعد في 


برقية زيورمان 


مشتركة للكونجرس ويبعد ان . 


يوثيه 
الواقع حربا ضسد حكومة الولايات 
المتحدة وشعبها ٠‏ 

وكان في قاعة الكونجرس يومد 
اعضاء المحلسين , والمحكمة العليا , 
والوزراء » والسلك الديبلوماسي 
والصح سافة والزوار الذين هلاوا 
الشرفات يستمعون بأعصاب مشدودة 
و٠‏ ودلغت ا ائناقشضات الذروة عندما 
قال ويلسون : « أن الكل يعلم ان 
الحكزحة الأللانية عدو طريمى للنرية , 
وأن العالم يجب ان يكون آمتنسسا 
للديموقراطية ؛: وان الحق اثمن 
السلام » +٠٠‏ وقال : ان امريكا يجب 
ان ثقائل من اجل المباديء التي قام 

مولدها ؛ وائها لا 3س أن 

و 

ودوت الهتافات الهادرة كالعاصفة 
تحيي خطساب الركيس - كما كتب 
الصحفيون ‏ . اما بالئسبة ال<لفسساء 
الذين .حصلوا اخيرا علي وعد بالنصر 
فقد كانت تلك المثاسبة كما قال مؤرخ 
دن يطسائي ذيما بعد : « من اكش 
المناسيات تأثيراً في التاريخ فين 


لوقت من ذهب ! 
قام المثاوئون الذرين بنوا العمارة الفيدراليةالجديدة فى ممفيس بتركيب 418 سساعة 
كهربائية فى المبئى 3 ولكنهم لم يعرفوا أبن يجب أن توضع هذه الساعات » ومن ثم فقد 


وضعوها كيقماً اننق 2 .. 


وتبين فيما بعد أن بعض الغرف 
م ساعات وخمسة موظفين فقط 3 
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' بهسساساعات أكثر من الموظفين ., فان غرفة بها 
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قصة العالم الزذجى جورج. واشئطون كارقر 2 , 
0 بقلم : لورنس الووت ظ 
عن كذاب : 51 01 1ف 1 «8211701171 
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كان جورج واشنطون كارقرهن آبرزؤ 
الامربكيين الذين شهدتهمالولايات المنحدة 
ومع انه كان زنجيا ولد فى ظل الرق » 
فقد اصبح عالا لابنازع احد فى عقريته 
وفنانا تننئافس المتاحف على لوحاته +« 
لم ينطلع قط للشهرة » ولكن رؤساء 
الجمهوريات والامراء كانوا يزورونه » 
وكبار رجال الاعمال بلتمسون مشورته 
٠٠‏ وكان فى استطاعته ان بجمع ثروة 
ضخمة » واكنه اخنار بدلا من ذلك أن 
يعطى مخترعانه اكل من بطليها ٠.٠‏ وكان 
بحس جراح التفرقة المنصرية » ولكنه 
لم بسوح لنفسه قل أن نقزوهاالكراهية 
وكان آنمانه الاسسساسى هو أن العالم 
جر خدادقة الله » 


ان قراءة هسه القصة الفذة كقملة 
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بنجديد ابمان المره باجنس البشوى * 
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حاءه | في ليلة كانت الريح تزمجر 
عل" فيها وتجتام الماطقة بعنف 
بالغ » وس.مع موسى كارفر وقع حوافر 
جيادهم : فادرك علي الفور انثهم 
ونان الكل ازلككة امسق 
المقتعون الذين اشاعوا الرعب قْ 
مسو “فق ذلك القيداء ارون “خلال 
العريه الأهاية م كبييرةنا: الاطنية ‏ 
وساقوا العبيد جذوبا حيث ديمكن ان 
يباعوا بأسعار الحرب المتضشمة ٠٠‏ 
وكانوا قبل ذلك بأسابيع قد أفاروا 
علي مزرعته , وقيدوا يديه بالاسلاك , 
ورعوه :إلى اتحدي: الاشتدان يوتسم 
كانت زوجته تنظر في ألم بل حول ولا 
قوة وهددوه قائلين : « اين زثوحك؟ » 

وضيردوه بالسياط . واحرقوا قدميه 
العاردتين بالفحم , ولكنه لم: يذكر لهم 
ان الزئجية الوحيدة التي عنده ٠‏ وهي 
ارملة شس أدة تدعى مارى . كانت 
تختبيء مع اطفالها في كيف .٠‏ 

وهامم الان يعودون في تلك الليلة 
مِنْ ليالي شئاء 8565 الريرة ! .+. 

وصاح كارفر بزوجته قائلا : 

م اهربي الى الكهف ٠‏ 

وأنطلق هو يححطل علي قدمين 
هذ روطان دمر نحا ويريظ الطللاء نه 
لم يكن الفرسان قد دلغوا المزرعة دعد 
٠+‏ ومرث لحظة ظن غلالها ان هناك 
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اسوى من امال والشهرة 


بو أببه 
وقتا تسةتطيع خلاله ماري ان ' 3خنبيء 
هرة اخري , ولكنه عندما فتح باب 
كوخها ذي الغرفة الواحدة . وجدها 
تققد الى جوان الذار يلا مراك .وقد 
فيقيا" الخوفه :ل مكانيا "عبت عالت 
لاني عو فليم وس ارا ل 
ابنها الصغير جيم ذكان نائما فى ' 
قراف وه اتعدلقه اللي لهي 
دين ذراعيها ٠٠‏ 

0 تحركي ديا امراة 
سيكوذون هنا بعد 


وصاح كارفر 
دعدق اأسماء ا 
دقيقة ٠‏ 

واضة شتطف حدم من فراشه 5 وانطلق 


0 احضرى 


الطفل والطفلة وتعسالي ورائى 
50 

ولكنها لم تبتعد » فمئذ اليوم الذي 
ولد فيه طفلها الرضيع وهو مصاب 
بسعال خشن , وبيذما كانت الرياح- 
تجتاح الغرفة يعنف , اخذت ماري 
دبحث عن ثياب دافئة لتغطيثه +٠‏ 
وجرت ذدو احد الاركان تبحث عن 
غطاء صوفي بيئما كان وقع حوافر 
الجياد يزداد ارتفاعا . وأخيرا اقثحم 
الريتال. اللتقطون وكيا واخدرهوا 
الطفل من بين ذراعيها , واسرعوا- 
بقيدون معصميها ,. ثم سحبوها الي 


شحو الداب وهو دنادي : 


الخارج ١‏ ووضيعوها علي كاهر جواد 
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, 


٠‏ ذقالت في توسل وهي نرتعش من 


”ل ارجوكم ٠٠‏ غطوا اطفالي *.٠‏ 
*. ولكن أحدا لم يرد عليها ,2 ولم 
تسمع غير انفاس الرجالالخشنة وهم 
يندفعون لامتطاء جيادهم والانطلاق 
بها في الطريق المظلم ٠٠‏ 

وهمس كارفر لزوجته : 

ليغفر الله لي 5 قد أخذوها ٠‏ 

وتعلقت جه سس ع أن كارفر 5 
وشرعت تبكى وتذوج  ٠١‏ 

كان موسي كارفر يعارض الرق 
دائما 5 ولم يكن يماك ممالا الحقسل 
كغيره منمزارعي ميسوري ٠‏ وعندما 
بدأ اثر السستين الطويلة يظير علي 
فقاة مسماعدتها يُ اعمسسال البيتث , 
وتخفيف آثر الوحدة عليها وهو ي 
الحقل . ٠ندئذ‏ ذقط رضصى ان يشتري 
ماري من أستسسك جير أنه بميلغ بولا 
دولان وعاشت معهم كه سدنوات 
4# 1 | 
سبعادة ؛ في حدن أن كارش لم يشسعر 
قط براحةه الضميري ٠٠‏ وادرك الآن 
“أنه لن يستطيع استعادة ماري 7 وأنه 
سيعوش معذبا بذنيه يقية ايامه ٠‏ 
5 55 الصباح التالي انطلق يجواده 
الي و دياموئد جروفب » + اقرب 
مستعمرة الي مزرعنة .او ب 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


سمسمساي 7 31 


خلفة احد جياد السباق .» وبحث عن 
رجسل يدعى حون بنتلي ذكرت 
الشائعات انه كان يشترك مع فرسان 
الليل في غاراتهم وأنه قد يستطيم: ان 
يعرف كيف يلحق بهم 2 ووجسده 
كارقر امام المتجر الكبير +٠‏ فقال له : 

- لقد اخدوا ماري واثنين عن 
صغارها ٠‏ مسادفع لك اجرك اذا 
مضيت وراءهم ٠‏ وهذا ( بيسر م من 
أفضل جيادى خذه وافتديها + واذا 
أعدتها لي فسوف اعطيك 2٠‏ فدانا 
من الارض الأمزروعة ياشجار الخشي 

وانطلق بذتلي بجواده بعد ظيسني 
ذلك اليوم ٠‏ وعاد كارفر الي بيتسسه 
لينتخظر مع زوجته سوزان والمصسغين 
٠٠‏ وبعد سستةايام من مطر غزين 
بارد ٠‏ جاء ينئتلي الي المزرعة وخلفه 
جواد السباق وكان يبدو انه بمفرده 
ولكنه عندما دخل البيت ء اخرج من 
نحت معطفه لقافة قذرة ميتلة وقال ؛ 

هذا كل ما استطعت الحمسول 
عليه ٠‏ ولست ادري ان كان حيا ام 
ميتا ٠‏ 

وصاحته سوزان : 

-أقة الطقل الرضنيي:؟ 

وامسكت اللفافة القذرة ٠‏ ودس 
اصابعها بين الخرق ٠‏ وحدقت فيوجه 
ابن ماري الاسود ٠٠‏ كانت. تسسفةا 


د 
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الطذل وعقنام زرقاء :ود اسييتين 
دين ذراعيها سأكنا كأئه عصفون ولد 
بحديثا ومات في عشه ٠‏ واسرعت 
تسخن بعض اللبن , ثم ركعث مع 
الطفل بحوار الئاى + ومزقت الكافولة 
الرطبة من حول جسم الظفل الضثيل 
واحضر لها زوجها اللبن مع حذئة من 
السكر » فقردت 1 ممذلئة به من 


لي شفتى الطفل . فتساقطت قطرات 


رضمع 2 طالبا المزيد 0 
وقالت سؤزان : « انه حى علي 
الاقل م 7 ا 


"ومن بنئلي أدهامه مشيرا ده شحو 
الطفل الباكي ‏ وقال : ١‏ 
ال أعمتقد انذي: -لن أاستطيع أن أن 
ارضك: من 7 هذا فقط ٠:‏ 
لقد ب4ذلت 8 قف وس واحتفظا 
بالجواد ٠‏ 2 
ْ لل بكترا شو 
ذكزأله كيف اقتفى اثر العصسابة 
ختى “جنال اركنساس الى آن فقيد 
أثرها ,- فقد كان الزجال ينطلقون 
بنجيأذهم ا شححق الاي ع 


عار د حوض -النهر ٠‏ 
الاسفل 9 5 ١‏ 1 8 
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اسمى من المال والشهرة يوليه 


وسأله كارفر : 


0 


ب وهذا + كيف عثرت عليه ؟ 


فقال بنتلي 
ب لقد أعطوه لامرأة قرب كوذنواي 
+٠‏ أثه لا يساوي شيئا + 
العاب اطفال في الغابة 
اطلق عليه أسم جورج ٠١‏ جورج 
الفلوك لكارذن:.+- وكافت: كل -سيذزائه 


الاولي صراعا من اجل البقاء » فقن” 


أصيب بكل مرضص من امراض الطفولة 
وكان كل هنها يهدد باجتذابه الي 
ايواب: الفثاء ' , ' وكان السعال لا يكاد 
يفارقه:حتتي مزق ١حباله‏ الصوتية , 


. الؤلة الي 


59 ديك السسائهة » فق در كته 
ممنابا' بلعئمة: تثير الاشفاق , ولكنه 
عاش رقم: ذلك بفضل .حضانة 


.+4٠١ أعماقه.‎ 


وائتهث- العخري ١‏ اعد ولمياء 


الاجران المحترقة. 0 وشُرسنت الدذور 


في. الجقسول: ٠٠‏ .وقال هوسى لنجيم 


0 
انئثما 50 الآن 5 ل ال 


أجران 8 اتستطيعان الذهاب حيثم ال 


.. ٠٠ تكباءان‎ 


دلكن تريح لل كيم ثنا منمن + 
بينما اكتفى جيم بالابتسام «؟ وفي 


كاتا 


7ع .]//نومتاط 


م1 
تلك الليلة اتجها الى الكوخ وناما فوق 
الحشيات القطئية المحشوة يشواشى 
الذرة كما كانا يفعلان داثما ٠‏ 

كان جيم قد اصبح قويا يستطيع 
لخن افرواف كته رجو ساعد 
كارفر في حصد الدريس وحلب الابقار 
اما جورج فكان لايزال يكافح ليرسخ 
قدمه في الحياة , ولم يكن يبتعد عن 
المطيخ الا قليلا ٠‏ اذ كان يتايع العمة 
سوزان طوال النهار ٠‏ وبدا يساعدها 
فياداء الاعمال المنزلية » يكنس الارض 
ريفبئل الأطسياق + وقيل ان صقدى 
وقت طويل ٠‏ تعلم كيف يديع الجلود 
ويغزل الكتان ٠‏ ويعالج الخنازير ٠٠‏ 
وقد دهشت سوزان ذات يوم عندما 
وحجدث ائه علم نفسه حيك الصوف 
مستخدما ريش ديكرومي من الحديقة 
وقفازا. صوفيا. قديما مذكوكا ٠‏ 

واعتاد جورج ان يتسلل الي 'لغاية 


متجها الي ممر سري اكتشفه في, 


الغابة تبدى فيه الطبيعة في اجلي 
. روائها » وكان يخز بيده محسار 
أحدي الاشجار » ويرقب الحشرات 


وهي تزحف متها + ودرس الزهور. 
البرية تلك التي تبيحث عن الشمس , 


والتي تعيش في الظلال » وفحص 


الخنافس والمخور وديدان التبغ ». 


وا 0 لشتحالي: + - واأحسن' برغبة طاء فيس 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


ل 
املخثار 


1 
لبقهيم هذأ العالمالمعقد بمصورة سحرية 
ليعرف كل شىء عنه ٠٠‏ وكأن 
يتساءل لاذا تسقط الامطار ٠‏ ولاذا 
تكون دعض الزهور حمراء والبعض 

صفراء ؟ 

كان يحب ملمس التراب في يديه 
تان ا سنو نالفاي 
يقتلون الطفل عندمايقولون له ابتعد 
عن التراب ٠٠‏ قفى التراب حياة 3 
٠٠‏ وهكذا اصبحت اوراق الاشجار 
والسرخس والجذونر هي الالعساب 
والاصدقاء ٠‏ ألذين لم يكن لديه شيء 
منهم . وسسرعان مأ تفتحت زهون 
كارفر بلمسة من يده ٠*٠‏ 

وبعد ظهر احد أيام الصيف ء 
عندما شكتالجارة مسر بانيهام من 


زهورها ,توجه جورج الي حديقتها 


وعرف اصل المشكلة على الذور ؛ 
كانت الزهور لا تحظي يشمس كافية 


وحركها ثم رواها ٠٠‏ ودخل البيت 


ليشرح للسيدة ما عمله , وبيئما كان 


. يقف يجوار باب الردهة ٠‏ اذ فغر 


كام فحأة بعد أن وقع بمصره علي 
مشهد مذهل ٠:‏ كانت هناك صون 


|معلقة في ائحاء الغرفة : لوحات جميلة 


للغابات والزهور , وصور لرجال 
لتحين ٠‏ 


.... وشكرته مسن بانيهام » واعطته 
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0ن 
قرفا « اولع حورت كل يكن كلد 
اللوحات بعد ان عاد الى منزله ٠٠‏ 
وفي تلك الامسية . اعتصر السسسائل 
الاسود من بحض ثمار الدتوت 03 شم 
شمس أصابعةفيها قر رمسم دائرة على 
صحرة مذيبسطة 7 وراح يصذع ا#تسسيلته 
ذلك صورا ووجوها علي الصخور . 
مقطعة من صفيح م أ شر سدم صسصسورة 
لزهرة في أى سطح ناعم علي الآرض 
وي غضون ذلك تفتحت زهور 
همسن يانيهام » وأشثذت السسسسسيدة 
الطيبة تكيل قصيد الثناء علي جورج 
كارذر اينما ذهبت . وجاءه جيران 
أخرون. يجفارن مقافي د النهم.. : 
ومع أنه كان لايزال فتي صغيرا فقد 
أعتاد التسسأاس ان يسموه « طبيب 
النبات » ء وشاع في ارجاء المنطقة ان 
جورج كارفر يستطيع ان يش فى 
الأمراض التي تصيب اي شىء ينمو 
وعلى مسافة غير بعيدةمن المزرعة 
كان هناك كوخ ذو غرفة واحدة في 
ل لوكاست جروف 3 يسقخدم ذبيت 
للعيادة ٠‏ ولكن الكوخ كان يستخدم 
في بقية أيام الاسبوع كمدرسة ٠٠‏ وفي 
ذأاث يوم أسير ع جودج الي موسى 
كارفر في الحقل وسأله في تلعثم : 


ب متي اسستطيع ان اذهب الي . 


المدرسة ؟ 
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وسسلهي ل امعان انسسهر * نوليه 


ومسح الزجل: العجوز العرق عن 
جدهته 0 وتطلع الي السماء ياحثا عن 
كلمات برك بها 8 وعاد جورج 
يقول : 

هل استطيع الذهاب اليها غر) 
سأ عمي حو سدي 3 ' 
أنه لايستطيع ذلك ء فانهم لايسمحون 

وذهل جورج ٠+‏ ذهى لويكن يعتقد 
إن للونه اي معني اكثر من ان بشرته 
أكش استمرارأ من مسشسة الحمسسسة 
سوزان . ولكنه ادرك الان أنه يختلىي 
عن الاخرين ٠‏ واحس بالالم والضياع 
فأسرع يختبي» فؤممره السري بالغاية 
واحذ عقله يصار ع 3 الصاعقة الى 
بالارض وبعي ! 

ولكنه رفخض ان يدخلى عن حلمه 
٠٠‏ واخر حت العمة سدوزان من احدى 
حقائبها كتابا قديما للتهجئة وعلمته 
ما فيه من حروف . ويعد أسسابيع 
والحيكطا تيحن كل كلمسة + 
وبمساعدة سوزان استطاع أن يكتب 

وححدث ذات صباح 5 يدئما كان 


جورج دزور بلدة « نووشو » التيتقع 
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على مسافة ؟١‏ كياومترا أن اكتشف 
شيئًا عذهلا ,. وماكاد يجد شقيقةحدي 
قال في تلعثم مثير : 

هئاك مدرسة في نيوشو ٠١‏ 
مدرسة للملونين ٠‏ سئذهب أآليها ٠‏ 

لم يكن جيم يفهم اخاه الأصغر 
قط ٠٠١‏ لا ولعه الأحمق بالزهور , ولا 
اهتمامه بكتاب التهجئة ولكنه كان 
يعرف اته لا فائدة من مجادلته » فاذا 
كان جورج سيذهب ؛ فأنة سيذهب 
هو الآخن ٠‏ 

وكان موسى كارفر يعرف ذلك 
أيضا . فقال لجورج بهدوء : 

لا استطيع منعك ٠٠‏ ولكن ماذا 
ستفعل من أجل الطعام والمأوي ؟ 

ب امسسسستطيع أن اطهو واكئس 
واشعل الثار ٠‏ 

وحذي موسنى رأسيه 2 00 
ومكذا تقرر الامر ٠‏ وضعت له العمة 
سوزان دعض الطعام وارغفة الخيز 
المصنوع من الذرة ٠٠‏ وفي صباح يوم 
من أيام الخريف ؛ وقفت مع موسى 
وجيم ينظرون في حزن وصمت الي 
الفتي النحيل وهو يخرج من خلال 
البوابة وينطلق الي العالم الفسيح . 
وكان ذلك ف عام دلاؤى8 2 وجورج 
المماوك لكارفر في الرابعة عشرة من 
عمرم !* 
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هذا الفتي 
يريد أن يعرف الكثير 

وفي ئيوشو + وجد جورج لنفسدة 
مأوي بيت ماريا واتكنس وهي قابلة 
زنجية تعمل أايضبا في غسل اللابس + 
ولم ترزق هي وزوجها اندرو بأطفال 
وكان اندرو يمارس اعمالا بسيظة 
مختلقة , وما ان وقع بصرها عليه 
لاول مرة » وهو يجلس في صبر على 
سور الحديقة في اتتظار فتح المدرسة 
حتى اقتنعت بأن الله ارسله الييا *. 

وقالت ماريا فيما بعد : : لقسسدة 
ذكر لي همسذا الفتي أنه جاء الي 
نيوشو ليعرف ما الذي يصفع اليرد 
والجليد وهل يستطيع الآنسان أن 
يغير لون الزهرة اذا غير البذرة :٠‏ 
فقلت له لن يعرف هذا في نيوشو ولا 
في كائنساس سيتي ٠‏ ولكننى كنته 
اعرف نذائما انه سيعرقه منمكان مأ » 

وكانت ماريا هي التي غديرت أسمه 
عندما شرع في الذهاب الي المدرمة في 
اول صباح » فقد نادته من الباب 
الخلفى وقالت له : « انك لا تستطيع 
ان تسمى نفسك د جورج الملوك 
اكارفر ء فأنت شخص ٠٠‏ ومئذ الآن 
سيكون اسمك جورج كارفر * 

ورغم غراية الاسم علي لسانه »م 
فقد قدم نفسسه للمدرس الؤفجى 
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ل 
الشاب في الكوخ المهتز الذي اطلق 
عليه اسم « مدرسة لنكولن للاطفال 


اللونين » ٠‏ وكان مهناك حوالي 5 


تلميذا حشروا في الدرسة الصغيرة 
** وسرعان ما اصبح الهواء كريها , 
رغم الرياح التي .تشق ,طريقها من 
خلال الجدران في الشتاء ٠‏ وكاناغلب 
الاطفال يرتدون المعاطف والقفازات 
طوال اليوم ٠٠‏ ولكن شيئا من ذلك 
لم يكن يعني جورج . فقد كانت 
الايام كمر أمامه بمسرعة 5 وعندما 


يكون بعيدا عن المارسة ٠‏ كان يخرج . 


كتاب القراءة حتي وهو يساعد العمة 
ماريا علي الكي وغسل الاطباق , 
والثيان. + 

وفي ذاك الشتاء اصيب بالبرن ثلاث 
هرات , ولم يمستطع الذهاب الي 
المدرسة ,2 وكان يعذب ثفسه علي 
العمسل الذي فاته 2 وكائنت ماريا 
قحدثه أحيانا عن حياتها بين الرقيق 
عندما كانت تعيش في مزرعة كبري٠‏ 
ولم يكن بين الزذوج غير واحد فقط 
يعرف القراءة » وحثته على ان يعلم 
الزنوج كل ما يتعلمهة من كلمسات 
وعبارات وقالتن له : و هذا ما يحب 
أن تفعله ٠‏ يجب ان ج' 
تستطيع ثم انطلق الي العالم » واعط 


تعليمك لشعيئا ٠‏ » 
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تتعلم كل ما 


لأسوي من المال دالشهرة يوليه 


وأقيل شتاء جديد , واصيب 
جورج مرة اخري بالسعال الذي الزمه 
الفراش إياما ٠‏ ولقنه الم ريس رين 
بذلك » فقد تعلم عندئذ كل ما كان 
يمكن تعلمه من المدرسة ٠٠‏ وتعلم من 
العمة ماريا كيف يؤمن بالله ولكده لم 
يستطع قبول حقيقة آ الله كثب عليه 
المرض طوال حياته. ,' وقال لنفسيه أنه 
ربما اذا ذهب الى مكان آخر فقد 
ينمو ويتحسن 22 ويتعلم مزيدا من 
الردود علي إسئلته ٠‏ 

وسممع .عن أسرة تقطن في نفس 
الشارع علي وشك الانتقال الي 
( شورت سكوت ) ف كانساس وتقع 
على مسافة ١٠٠١‏ كيلومترا تقرييا ٠‏ 
فالتمس مثهم اخذه معهم , ووافقت 
الاسرة . وكان قد حصل علي شهادة 
جدارة من مدرسة لتكوان في ؟؟ 
ديسمدر ٠ ١81/16‏ 

وفي صباح يوم شديد البرودة , 
ودخ ماريا وزوجها اندرو واتكنس + 

وقالت ماريا في همس وهي ترقبه 
يختفى عن بصرها : « امنحه اللهم 
مدرسة طيبة ٠٠‏ امنحه معلما يعرف 
الكثير » فهناك يا الهي كثير .جسدا 
يريد هذا الغلام أن يغرفه م + 

أعوام التجوال 
ظل جورج يهيم متجولا في الغرب 
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نكسل 
حوالي عشر سذوات ,متنئقلا مزمكان 
الي آخر , يقوم بمختلف الاعمال , 
ويتجه نحو اقرب مدرسة ليبقى فيها 
يبدأ سئة دراسية قْ بلدة ما ودد ينهيها 
ف أخري ٠٠‏ وايثما ذهب , ذهبت 
معه ثلاثة احتياجات اساسية : اين 
ينام ؟ ٠٠‏ من سيقدم له الطعام ؟ 5 
وكيف يستطيع ان يدفع ثمن مجموعة 


ويرعى الحدائق ٠‏ وينظف السجاجيد 
ويحفن الختائق ٠‏ .ويذق: [المبساميز 
ويطلي الامدوار بالجير كلما اراد أحد 


المختار 


١1 
مثه عمل ذلك م وفي درن انس كوت‎ 


مخزن لعصربات 
السفر ء كوا حقيرا استطاع ان 
يستاجره بدولار واحد في الاسبوع , 
ولميكزينفق اكثر مزذلدعق 'الطعام , 
او ينفق هليما علي اي شىء 'خر ء 
وكان يذاكر دروسه التي تلقاها في 
المدرسة بعد ظهر كل يوم . وهالليل 
يجلس يجوار شمعة واحدة ليفرا كل 
ما يمكن أن يضع يده عليه من كتب 
ونشرات + وصحف قديمه 
ومنشورات ٠‏ 

ولكنه شاهد في تاك البلدة مدظرا 
أثار الهلع فينفسه ٠‏ فقد رأى مجموعة 


وجد مكائا يحوار 


كان كارفر يقوم بالتدريس دوخل الفصل وخارجه +٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 
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الول 
من الغوغاء تشسعل نارا كبري في 
ميدان القرية , ثم سحيوا .زنجيا من 
السجن ,. وسكربوا عليه البترول » 
وألقوا به وسط الثيران ااشتعلة + 
وفي تلك الليلة جمع جورج حاجاته 
وهرب وهو لايزال يرتعش . منْ 
0 ه اللعث سكوت 3 الي الايد * 

وظل هائما فيائحاء غرب كانسياس 
لا يثق في شيء الا ان هذه هي السذة 
اخري , وحيثما وجد . كان يسذيقظ 
حديقة الله ليسير وحده / ومع اول 
في الغايات والتلال .. مسحورا دكل 
شىء ينمو فيها فدرس اللون الاسود 
تل ٠‏ وظن انه إذا استطاع أن يأخذ 
عه الالوان من الارض » أهكنة أن 
من قبل ٠‏ | 

وف خلال شع تمدام العحصك , كان 
يؤجر نفسه من مزرعة لاخري ليدق 
القمح ٠٠‏ وفي مكان ما خلال جولته » 
« كريسةوقر ولوسى سيمور » وهما 
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إاسبى من امال والسهره : انيه 


زوجان زذجيان ٠‏ وكان كريستوفر 
رجلا عميق الققوي ٠‏ يذهب الصلاة 
في الكئيسة كل أحد وقك ابتهج عندما 
طلب منة جورج أن يصحية معة الى 
مهناك ٠‏ 

وف ١88٠‏ اتجه سدمور وزوجته 
غربا الى ميذابوليس دولاية كائساس 
وكانت بلدة صغيرة تعج بالحصركة 
بوادي ذهر سسولومون »2 وهناك دخل 
جورج اخيرا المدرسة الثاذوية ٠‏ وق 
خلال تلك. الفقرة + اتخذ: كنفبيه لقا 


اوسط 6 قد كان هساك 2 كم 


كارش » آخر في مينادوليس ٠‏ وكانت 
وكذائلة الا عسل الددة سانا بو اغيزا 
التقط حرفا كيفما اثذق ليكون أسمه 
الاأوسط » وقد سثل يوما في مزاح 
عما أذا كأن حرف «و» الذي أختاره 
هى اول حرف من كلمة واشنطون »2 
فابتسم قائلا : « ولم لا ؟ » ولكنه 
أحس أنه قد يكسسون مئاك يعض 
التعاظم في استخدامه لهذا الاسم , 
ولهذا ظل توقيعه دائما «د جورج و٠‏ 
كارفر » او جورج كارفر فقط ٠‏ 
وعئدما اوشسك علي الانتهاء من 
تعليمه الثائوي تلقي رسالة مطبوعة 
موجزة من العمة ماريا + قالت فيها 
ان شقيقه جيم مات متأئرا بالجدري 
ف الصو سمارت ا 0 
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مكذا 
ه سينيكا » بولايه ميسوري . وقالت 
انها لم تعرف ذلك الا مؤخرا 
وبكى حورج + وظل قترة س 
الوقتيشعر بالوحدة والياس . 'وعرف 
الآن اكثر من أي وقت مضى أنه يجب 
ان يجد. نجمه الهادي ودومشد 
وصلته رسالة آاخري ملأته املا ٠٠‏ 
لي . 
م هايلائد + وتقع في الركن الشما 
الشرقى من كانساس + وظل ينتظر 
الرد في لهفة بضعة اسابيع ٠٠١‏ وفي 


#» 


صباح يوم جميل من ايام شسهر 
يونيو جاءه الرد . وتضمنت الرسالة 
ان درحاقه مر خسية ' دأن الكليسة 
يسعدها ان تقبله في الفصل الدراسى 


الذي يبدا في .كمي أ تركانت 
الرمسالة بتوقيع الاب دذكان يراون 

ناظر الكلية ٠‏ 
وظل جورج بقيسة هذا الصيف 
يعيش في دفء الوعد الذي تضمنتسه 
الرسسالة , وفي أواخر اغسطس 
استقل القطار الى « جوبلين ٠‏ متجها 
الجدوب في رحلة عاطفية الي 
اماكن صياه + ويعد أن زار قير 'حيه 
جيم فى سينيكا 2 سار حوالي 5١‏ 
لي « 0 ٠‏ يودع 


كياومترا الي 
آل واتكنس ,+ ثم اتجه الي « دياموند 
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ف ل مختسار 


العف 

جروف » في زيارة حنين لآل كارفر ٠‏ 
وكان العم موسي الذي تسسساوز 
السبعين مازال يعمل تي 
العمة سدوزان فقد اصيحت مزيته 3 
تكاد تغادر البيت الا قليلا ٠‏ وحدتهما 
جورج عن الأماكن التي عاتن عيها . 
والاشياء النى رأاها 6 وكانا دستمعاني 


الحقول ء اما 


اللدله البخامسية, 0 ليله , 
استقل القطار 0 هايل اند 5 وامكلق 3 
في نهفة الي درم لاة 0 وقسسدم 
ن الي مكتب العميد 
افا جورج و٠١‏ كارهر ياسيدي 

ماأذا تريد ا 

لقد حدت نكي النعدى بهايةاند . 

لقد حدث خط ٠١‏ 

واحس كارفر ببرودة تنسري ثي 
براون الضثيل ٠١‏ ثم قال في نردد 

كا ولكن رسسالتكم دكرت أذ 353 
8 خا © اذك 
- تدر لي أنك 37 عت ع٠ ٠‏ مكلية 
مايلائد لا تقبل الزنوج 


بدأيه جديدة 
عاد اليعزاته سن جديد ١‏ وذركته 
الرحلة الي 


هابلاندن مقلسا 
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١‏ أسموى 
الليلة نام في مخزن للحبوب 2 وفي 
الصباح وجد عملا في مزرعة الفاكهة 
لدي أسرة تك عى آل بيلر 8 وهناك 
ظل شهورا يقلم الاشجار ويصسلح 
الاسوار , ويجمع مالا جديدا يقيم به 
أوكفه 9 ْ 
كان يصغى بامعان عندما تقرا 
الاسرة يصوت عال رسائل ايتهسساأ 
الشاب فرئك بيلر الذي 
ليضع يده عليارض يصلحها ويزرعها 


اتحه غريا 


فرصة علي الحدود لكل من يريد أن , 
يعمل .وف كلما تبع جودج كارفر 


فرنك بيلر 


مخ امال 5الشهرة 


بوليه 
يكافح الرياحالباردة والشمس المحرقة 
ولكنه استطاع في حديقة قرب ديتسه 
أن يزرع مجموعة من الزهور » وان ٠‏ 
يحافظ عليها خلال الشتاء بيحمايتها 
بغطاء مائل . وكان الزائرون دتدفقون 
قادمين بن البرك الذي يعمي الابصار 
ويفتحون جذونا تجمدت من اليرد 2 
ليووا افريز كافدكه والماقدة وقد تالقا 
بالزهور الرائعة » وفي الامسسسسيات 
الطويلة » كان يشتغل بحيك الصصوف 
او غرز احتجسار الآثار الهندية التي 
جمعها خلال جولاقه ٠‏ 

ومالبثت: المواسم المنقضنية والوحدة 
ان شفت روحه تدريجا 2 وعاد يقرا 


0 من جديد ء ورسم واخيرا ادرك ان 


ووضع جورج دده على ٠ل‏ فدانا , 


وبني منزلاً بعد أن اقتطع. الحشائش 
البرية وصنع. منها شرائح كالطوب 
اقام مذها جدران البيته 2 وانتظارا 
لزواعة خصو 0 0 0 ف 


اول شبتاء ع رهيب , وكانت الرياح 
الزمجرة تهب بعنف من الشمال .وكان 
5 0 كثيفا الي حد ان الانسان كان 
عليه ان يتعلق بحبل خاض للانتقال 

٠ 00 55‏ الي الجرن .وعندما جاء 


الصيفٍ ٠‏ كانت انباتات. الذرة : تهتؤ ‏ 


1 وف جورج ا تقريبا ل 
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ِ مسبز مبلهولاتد + 


البرازي اصبيحث مكانا 52 يصلح الا 
للاختباء : وهو لم يعد يريد الاختباء , 


وف أوائل صيف ١8/8/‏ + رهن ا 
مقايل 6 دولار * وانطلق شرقا 


واتجه الي « ايوا ه حتي بلغ قرية 


4 ويئترست »و حيث وجد عملا كطاه 


الاحد سدمعدك سديدة بيضاء 3 ١‏ 
مسز جون ميلهو لائد صوته المرتفع 


. خلال الصلاة في الكنيسة ٠‏ فطلبت الي 


زوجها أن بدعوه الي بيتها : وكانت 
ا 0 
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ةا 
مم أن تعطية ويا فى الغناء 
واصبح حر د كمد كتين 
علي بيت آل ميلهولائد ٠‏ ولم تمض 
فترة طويلة 2 حتي أصبح هذا 
البيث بمثابة بيت له ٠‏ 

وق دفء ثلك الصداقة الجديدة 8 


تخلص من آخر المخاوف الثى حملها' 


من فورت سب كوت وهايلاك وقال 
لفنسيه 9 :]3 التخيل ال المتداقة :هو 
عدوه الحقيقى ' وأئة مادام مناك 
بيض من امثال آل ميلهولائد فانه لن 


يكون وحيدا ,2 ومع ١‏ ذاك مجح 


لالتحاق بكلية د سمبسون 0 


اتديانيولا » تردد جودج » فقد كانت ' 
تاك الكلية مخصصة للبيض .2 عن 
الطلية و ارين + ولك 0 


ميلهولائد ألحت عليه » وكانت هذه 
الكلية قد بنيت تبرعا من الاسقف 


مير سمبسون | ١‏ يتات 00 


التلولن ‏ وهو مون ن متحمس بن بالمساواد ١‏ 


دين كل الذاس 5 


'“أوهكذا وُصل جودج اكارقق قِ 3 


سبتمبر 188 الي كلية سميسون ؛ 
وكان قبوله هناك علي الفون ٠٠‏ وقا 

قيمأ بعد 4 د لقد“تعامت في اللدرسة 
الثنائوية ما معثي ان اكون مخلوقا 
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3 مكل ار 


ضر 


بشريا لاول مرة ٠*٠‏ وفي سميسون 
تعامت انني 5 تطيع حقا ان أؤُمن 
بأنني مخلوق دشري 4" * 

وفي كلية سميسون درس كارفر 
الانشاء والرياضسيات + وكان الفن 
موضوعة المفضل 0 وليكسب عيشية 8 
أقام مغسلة فى مذزل صغير غير بعيك 
عن أارضص الجامعة ٠‏ وحان الطليسة 
الذين يأتون ليتركوا ثيابهم . يبقون 
عن تاريخهم , وكانوا احيانا يصغون 
اليه وهو يقرا وصسوت عال كتابا 
بجوار صنابير البخارء واحيانا اخري 
شاطروه كعكه اللذينٍ : .وكانت هناك 


. دائما اسئلة : كيف عشت طوال هذا 
: الوقث وانت تبحشعن المدارس ٠‏ واين 


ولم تكن لديه اجاية علي ذلك , 


أولكنه 'سرعان ما سمع نقسن السؤال 
هن مدرسة الرسم هس «:آتيا باد ١‏ 
وكان قد رسم ضمن دزؤسه المئزلية 
” رسما التجدرية ايككرما للطفيع اشجرة 
'“ضُبار, ومع 'ان مس بان تأثرت بها 
كثيرا » فانها ابقتها لديها 'فترة طويلة 
ل<- وعندما اعادتها 2 صحبتها بتحد 


صريح كان له اكبن الاثر في توجيه 


''حيأة كارفر بعد ذلك » فقد سألته : 
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ا 
« ها هي < خططك للمستقيل ؟ »4 
غاجاب : 


اريد ان ادون ثانا +٠‏ أذا رأيت 
. انني اصلح لذلك. _* 

فقالت : أنك ممئتان حقا /, ذانت 
تتمتع بموهبمية عظيمة . ولكنذي 
عن سك صورتك علي ابي وهو استاذ 
بكليه ٠‏ ايوا » الزراعية في . ايمز » 
و-حدثقه عن. مهارتك 5 النيات » فكان 
من رأيه انك يجب أن تدرس الزراعة 

ولو ان مس ١‏ ياد » لم تتكلم قط » 
نظل بعيش في دفء كلية سمبسون » 
مواصلا الرسم والتمئع بصحبسسسة 
اصدقائه , اما الان فقد أخذ شبح 
الغد يطارده ٠‏ كان قه تجاوز الثلاثين 
مق السنسره ف عام ١855١‏ وهو 3 
يستطيع ان يظل طاليا الي الابد ٠٠‏ 
فماذا يجب أن يكون ؟ 
وفي اجدي ليالي الربيع , وكان 
. يجلس علي عتية الباب يرقب النجوم 
برزت فجأة صورة العمة ماريا امام 
عينيه 2 ودوي صوتها في اذئيه يقول: 

ه يجب ان .تنطلق في الدئيا 2 وتعلم 
شعينا ما تتعلمه » ٠٠‏ وادركجورج 
أنه يجب ان يذهب الي « ايمز » * 

عيد اليلاد السعيد 
كان الجو في أيمز مليئا بالآثارة » 
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اسمى من امال والشهره ‏ يوليه 


فقد اوشكت الزراعة يومثث علي أنْ 
تصبح علما » وكان اساتذة التربهسة 
الذين تجمعوا بكلية الزراعة والفذون 
الميكانيكية بجامعة « ايوا » قد شرعوا 
في تحويل فذون الزراعة القديمة وفي 
السنوات التالية اصيح اتنسسان من 
اساتذقها وزيرين للزراعة + اولهمسا 
جيمس ويلسون الذي رحب يجسوروج 
كارفر في الكلية واظهر له ايماءة غير 


عادية من الصداقة ٠‏ 


كان جورج قد وصل في مايو » وهو 
وقت منحوس : ال كان العام. الرداسي 
في الكلية يتبع موسم الزراعة . من 


:خبراير الي نوفمير - ولا كان الفصل 


الدراسي قد بدا مذذ شدهور ,+ لقاسك 
بدا انه ليس مهناك من لديه مكسان 
للطالب الجديد ٠‏ 

وقال البروفسسور ويلسون : 
د ابعئوا به الي ٠٠‏ أن له تسرفة 
عندي 4 


وحمل الاستاذ كتيه وانتقل الي 


. الطابق الثاني 2 وامر بوضع ذراش 


صغير ودولاب في غرفة مكتبه القديم 
وكانت اوسع غرفة في « نورث هول » 
فأصبحت مستقرا للوافك اللجديد : 

ولكن هذه الرقة طغى عليها -حادك 
وقع بعد ذلك بوقت قصير : ان كاثوا 
قد قالوا لجورج انه لا يمكنه انيتئاول 
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-ه55أ| 
طعامه في قاعة الطعام : وان عليه ان 
يحمل طعامه الي البدروم ليتناوله مع 
خدم المطبيخ وعمال الحقل ٠‏ ومع انه 
اوذي في شعوره , فائه قبل ذلك دون 
اعتراض ٠:‏ قَادْلا لنفسه : أنه اذا كأن 
البيض الذين ف الطايق الاعلى ليسدوا 
أفضل مئه ٠‏ فانه لن يكون افضل من 
الخدم الذين يأكلاون ف البدروم ٠‏ 

وكان من الممكن ان تظسل الامور 
هكذا . لى لم يكتب البروفسور «باد» 
ينها آل ابنجة و اليافرلة توقمنه 
تارم اتنا قمعي اونا لم يكن فى 
استطاعتها ان تدرك فصولها في وسط 
الفترة الدراسية , فقد أوفدت بدلا 
عنها صديقتها مسز ارثر ليمستون 
التي كاذت قد عرفت جودج حيدا قْ 
كلية سميبسون , وأسرعت مسسسز 
ليسكون تستقل القطار الي « أيمز » , 
وقذ دمشن دورج عتبسدما اراها .فى 
الجامعة , ولكنه امضى الدوم يطوف 
بها ارجاء الكلية ويقدمها لاسائذته٠ ٠‏ 
وعندما حان وقت العشاء 2 أصرت 
مسن ليستونعلي انتأكل مع صديقها 
ف البدروم ! ' 

وقال مدير قاعة الطعام متوسلا : 

ولكن يا سيدتي ٠٠‏ هاذا يقول 
العميد ؟ 

فردت عليه بسرعة : 
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14 ٌ.. أ 


شنا 

كان يجب ان تفكر في ذلك وانت 
تدبر مكان عشاء مستر كارفر *٠‏ 
وارجو أن تذكر انني اتوقع أن اعود 
الى زيارة هذا المكان ٠‏ 

وفي موعد الاقطسار في الصباح 
التالي 
الطلبة على المائدة رقم 1 وفاز جورج 
يحب رفاقه مئذ البداية . 
في خلال اسبوع ان يبتكر لعبة على 
المائدة » سرعان ما اجتاحت قاعة 
الطعام كلها , وأصيحت من الانظمة 


. دعى بجورج للانضمام الي 


المتبعة فى ايمز حجذي اليوم . 


جورج مهيبة »2 فقد قرر أن يسجل 


اسمه لدراسة علومالئبات ٠‏ والهتدسة 
والكيمياء , وعلم الحيوان ٠‏ وعلم 
الجرائيم » والحشيرات . وذلك بعد ان 
ادرك ان السئوات تمر بسرعة , 
وكان يعمل كالعادة ليعول نفسه , 
فعمل دوابا في « نورث هول » وخادما 
في المطعم , وملاحظا للمعمل وبيت 
الزهور الزجاجى ء ومع ذلك فائه كان! 
يجد وقتا لنشاط زائد عن المنامج 
الدراسية ٠‏ فحصل على مكان فى 
رباعى الكلية » وعمل مدريا ومدلكا 
لفرقها الرياضية * 

وعندما أقبلت عطلة الشستاء , 


أسسر ع عائدا الئ سسسمدسدووني ليقذسسى 
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أياما في فصل الرسيم الذي تدرسسيسه 
. ولم يكن قد لمس أية فرشاة 
سد عام تقريبا + وفي شلال مسسذه 


مسي باد 


. جازة . رسم وؤعض لويحات لاتنسىي 
ميات الصببار الذي تذكره من سولاته 
ي الصحراء » ورسم أناء جميسسلا 
الرهور ؛ ويعض الزئوج ٠‏ 

وعندما عاد الي « ايمن » في هبراير 


اموي مخ المال والشسهره يوليه 


دفي اليوم الكانى معاطات البلاك 2 كان 
ورج ف غُرفته 2 ركان منساك في 


المجانة الوق وكاك مقسهونا أن 
يكسب بعض النقود في عصر ذلك 
اليوم بالمساعدة فْ تنذليفف بيت اعضياء 
هيئة التدريس »2 وسرعان ما توقفت 
زحافة تعج بالطلبة امام ٠‏ ذورث ‏ 


| الهمك مرة شري 3 مباشرة جدول 
عماله المزدحم ٠‏ ولكن هذا الارهاق 
كان له ثمئه » فقد اصيب في الخريف 
بفقر الدم ٠‏ وامره الطبيب بملازمة 


هول. » * 
سنا خذك الي حيث ثثياء ٠‏ 


الفراش ' شلال عطلة عيد اليلاد التاكد ‏ 


من شفائه ٠‏ 

وبعد ظير احسد الايام , التفى 
دالدروقس.ونر ياد 4 الذي أشيرهة ان 
بلدة ه سيدار رابيدل » بين عيد ايلاد 
وراس السئة اللسطديدة 2« وسيقيم 
مجزعا مهما حن الس ذأميج 52 سسسال 
جورج عما اذا كان يثنسوي عرف., 
الشسي م من لومحاته هناك ؟ 

فقال جودج 
دفع أ سجر الرحلة 3 

فاجاب اليروقسيور : 


: الششنى ألا أسدسليم 


هذا مدي 


أكاد ايد ع رسام ف ) ايوا 40 + 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


واوسيع له بعضص المللسية مكانا 
بيذهم )اق لكنه لاهذا سسب قليل ان 
الزحافة قد تجاوزت مباذئي الكلية 
واتجهتك صوب المديئة ٠‏ 

وصساح جورج قائلا : ارجو ان 
تانركوئي. ٠٠‏ 

ولكن الطللبة تجاملوا صياحه , 
وراحوا يرددون الاناشيد .حتي توقفت 
الزحافة امام متجر لبيع ثياب الرجال 

رحملوا سورج الي الدال ) 
وسرعان مأ نزعوا بينذطلوئة واليسوم 
حلة رمادية وسيمة . وشعسسسة 
وقميصا ؛ ورداط عذق وقفازا وعحصسذاء 
ودوريا ٠٠‏ وأشيرا البسدوه معطفسا 
اسسسود حسديدا ثم انطلقت الزحافة 
بالجماعة كلها من جديد 2 وضاعت 
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امسئلة جورج ومسط موجة من 
الاغاني ٠‏ 

وحوفقت الذتحافة يع “ذلك امام ديت 
البروفسور ويلسون ؛ وحملوه هرة 
ابشرى الى الداخل ٠‏ وهناك في البهو 
وفك الاسكقاذان ونلسوة نياف + 
فقال جورج للاول : 

ب سيدي ؛ كان مفروضا أن اعمل 
بعد ظهر اليوم ٠‏ 

فأجاب البروفسور ؛ 

د هزاف انك ذاهب "إلى دار 
وابيدز ٠‏ لقد قررنا أن تمثل كلية 
ؤراعة ايوا فيالمعرض الفني ٠‏ ومهاهي 
تذكرتك الي هناك ٠‏ وها هي 
الرسومات الثي اختارها البروفسور 
باد من غرفتك بمشورة ابئته * 

وحمل جورج المظروف واللوحاث 
وهو شبه نائم ٠٠‏ ثم قال ؛ 

نت ولكن الك سوك ٠».‏ كدفبا 
مسأسددها 9 2 

فربت ويلسون علي كتفه النحيل 
برقة وقال : 

لقد مسددتها فعلا ٠‏ ان البلغ 
المصغير الذي تبرع به زملاؤك 
ومدرسوك هو تكريم لصداقتك * اننا 
نثق بك جميعا ٠‏ 

ولم تكن ثقة كلية الزراعة في ايوا 


ف غير موضعها , فق فأرت لوحات 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الخثار 


1١ 
* جورج الاربع بجوائز في المعرض‎ 
واختيرت احداها لعرضها في المعرض‎ 
الكولومبي العالمي الذي'قيم فيالصيف‎ 
إلتالىي بشيكاغو , وهناك فازت بمركر‎ 
4 مقترف أماممئافسة لوحات المحترفين‎ 
من ائحاء العالم » وكتبت الصحف في‎ 
» ائحاء أيوا عن نصر جورج كارفر‎ 
ولكن الجوائز والشهرة المفاجئة لم‎ 
تؤثرا فيه قدر تأثير تلك اللحظة من‎ 
٠ الزمالة في بهو البروفسور ويلسون‎ 

رسالة من بوكر ت٠‏ واشنطون 

في عام1894 تخرج جورج بدرجة 
يكالوريوس في العلوم التي كان يسعى 
ليها مذذ زمن بعيد , وكائت رسالته 
عن «١‏ النياتات التي غيرها الانسان ؛ 
٠٠‏ وجاءت مسز ليستون الى حفل 
تخر جدقادمة منانديائولا » واحضرتث 
له باقة من زهور القرنفل الحمراء :, 
هدية من مس ياد وزملائه السابقين 
ك كلية سميسون ٠»‏ وتأثر جورج 
كثيرا » ووضع اجدي الزهور في 
عروة سترته ٠‏ وظل يضع زهرة أو 
غصنا صغيرا في سترقه , بل حتي 
قطعة من الحشائش ؛ كل دوم طوال 
حدياته + 

ودعد أيام قليلة » أستدعام الدكتور 
لويس ياميل الاستاذ بكلية ايوا زهن 
أبرز علماء النيات ف أمريكا ٠‏ وكان 
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نبات في محطة تجارب 
الكلية + ولم يكن يسمع اللقشيسسة ان 

تؤمل في الحصول علي تلك اأوظيفة 
اذ لم يسبق تعيين أي زئجى في هيثة 
التدريس ؛ ولكنه اسيرع الي مكتب 
الإزوفسون اميك الذي السحعتتقياه 
قائلا ٠:‏ 1 

9ب الحسدئا يا يا سسسيدي » مها 97 
0157| 

فاعتبر جورج ذلك رفضا مؤّدبا. ٠‏ 
وتمتم يقول : 

د لع انكر وو مناه ووينا الكاقي 
مدرسة صغيرة ٠‏ 
ْ : تأخذك ؟-٠١لقد‏ 
أشذئاك فعلا ٠‏ انك مساعدى 
'واريد أن اعرف ما هي مشروعاتك ؟ 8 
هل تحب أن تكولي أمر ديت ائتيات 
'الوجاجى؟ 
وهكذا اصبح جورج في النهاية 
اعالما » وقد ركز جهوده علي العلم 
| الذ ى بعالم الفطريات ف التسسسات 
وسرعان ما اصيحت لديه مجموعة 
نتكون من حوالى ٠١‏ الف فصيلة , 
وادت براعته في عملية التهجين الى 
جعل اسن كاملة هن القاكية والختضر 
تقاوم كل القطرياك + وودات التقارير 
العلمية تتحميل اسم جورج كارقر 


فزمجر' باميلقائلا 
الجديد 
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أسهى عن المال والشسهرة 


توليه 


باعتباره مؤلفا لها ٠‏ ْ 

وفي اكلا 100 جورج علي 
درجة الماجستير في الزراعة وبكتيريا 
النبات + وعلي الرغم من ارتيساحه 
التام فقد كان يشعر بالقاق علي 
سعادته ٠٠‏ لقد كان زئجيا ٠‏ وف 
البلاد ملايين من شعيه جائعون , 
مرهقون ؛ يتوقون الي مكان تحت 
الشمس ؛ ذهل استطاع أن يخدمهم 
حقا كأفضل ما يستطيع الائثسان ان 
يفعل بجهد لا ذهاية له ٠‏ ام أنه ينتمي 
اليهم ويجب أن يشاطرهم المصسرفة 
التي توصل اليها بهذا العلم والالم ؟ 

وظل يفكر كثيرا في تلك الاسئلة 
وهو يسير بمفرده في الصباح ٠٠‏ 

في ذاك الحين ؛ كان هناك رجل 


دقيم على مساقة ككياومثر هْى 
بده كلد سكس يورا لاما هد 


المتحدثك بأسم الزذوج ف أمريكا , 
ذلك هو بوكر ت٠‏ واشئطون الذىكان 
يكافح لتحقيق حلمه في انشاء معهد 
لتعليم الملونين , وكانت تواجهمه 
مشكلة تداك 0 لك كشي بيقر 
« هؤلاء الناس لا يعرؤون كيف 
يحرثون أو كيف يحصدون ٠‏ ولست 
بارعا في مشل تلك الاشياء ٠‏ ولكني 
اعلمهم كيف يقرأون ويكتبون » وان 
ينتعلوا احذية جيدة ٠*٠‏ ويبنوا جدارا 
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جيدا بطوب جيد + ولا يمكننى ان 
أعمليهم الطعام 037 

واقتئع واشنطون بأن الحساجة 
الملحة التي تلزمه في ذلك الوقت + هي 
شخص يستطيع أن يعلم شسسسسعية 
الزواعة ؛ وكان قد سمع أن هنسساك 
عالما شهيرا في الزراعة , رجلا ملوئا 
في كلية ايوا ٠‏ وفي أول ابريل 18953 
جلْس واشئطون وكتب اليه رمسالة 
قال فيها : 

« لست بقادر على ان اعرض عليك 
امال ولا امركز ولا الشهرة ٠‏ ولديك 
الاثنسان الاولان + اما الاخيرة ذفان 
المكان الذي تحتله الان كفيل ببلوغك 
اياها دون شك ٠٠‏ ولكني اطلب اليك 
الان ان تتخلى عن هذه الاشياء : 
واعرش عليك بدلها عملا ماقا 
درهقا 000 اذها مهمة أنتثا شخب 
من وهدة التدهور والفقر والضياع » 
ومتحة الرجولة الكاملة » 

وذات صباح يعد اربعة ايام » قرأ 
العالم الشساب الطويل القامة تلك 
الرمسسالة » فأحس بدمه يندفع في 
عروقه » وغسربات قلبسسه كزداه 
سرعة وزه 

لقد كشفا الله خطته الثي أعدها 
الجورج كارقن .* 


مرمن. اندرو ©). )له هط 010 


الملخشان 


ينف 
مملكة القَطنُ 

لم يئس قط الوحلة الي تاسكجىي 
»2ه وبعد مأدبة وداع في ١‏ أيمز + قدم 
له خلالها البروفسور ويلسون مجهرا 
** ركب القطار مسرعا نحو 
الجئوب , وقد خلف وواءه سهول 
الغرب الاومسط وبرارية » وسرعان 
ما بدأ يدخل مملكة صاحب الجلالة 
اإلقطن ء ولم يكن بين مأ ترمسسسا 
لمي م أكستصادة للمنظطس المذهل الى 
شاهدم * 

كان هوصم الجذي ٠‏ وقد ع 
في الحقول رجال ونساء واطفالا 
يجنسون القطن ٠‏ ورفعوا قاماتهم 
برهة ليروا القطار وهو يعدي امامهم » 
وكانت وجوههم السوداء خالية ٠‏ 
الامل ٠‏ ثم أنحذوا من جديد ليجمعوا 
المزيكد ٠٠‏ هؤلاء هم الئاس الذين جا 
ليسأ عد هم ٠‏ وأحسى بقلبه يخوص د 
جوائحه هن مفخسامة اللمهمة لد إ 
تنتظره + ذقد عرف مما رآه من نافذة 
القطار انه لا ذرق بين هذا وبين ما 
سيراه أذ سافر مات الكياى. مدر ترات 
شرفا أو غربا أو جنويا * 

كان القطن يزوع حتىي ابواب 
أكواخهم الكثيبة الخالية مزالطلاء , »م 
نكاد قري شسجرة او ؤهرة أو حديقا 
للخضر , فان كل بالة من القطن تمجلم 


1 
يدا 


ا 
ا 
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تقسود! 3 ولا تشميبء آخر تسم امالك 
الابيض او الزنجى ‏ فيما ندر الذي 
يمتلك بضعة فدادين من الارض +-* 
وهكذا كان القطن هو الحاكم يأمره في 
الجذدوب طوال قرن من الزمان ٠‏ وقد. 
اداح يستئزف الخير من التربة عاما 
امعد عام ١‏ ومحخصولة بزدائ ضالة 0 
وكلمسا ؤأدت زراعة الارض ,+ زؤاد 
انتزاع الغابات لاخلاء مكان لزيد من 
الحقرل + :وكا تتيظم الترية .يدون 
أشجار تسجتساءحه الأمطار وتذروه 


هن الاطنان. وذهيت ألي البح سر 


ووصل جورج الي نشيهو » وهي. 


محطة السكك الصديدية تقع على 
امسافة حوالي سكقة كيلومترات شمال 
كاسكجى ؛ في ساعة مبكرة من صباح 


ايوم 8 أكتؤير 1857 , وقايله طفل؛ 


اهن العهد. في عرية. مصصسغيرة يجرها 
0.جواد + وبيئما كانت العريبة تنطلق 
'أبهما بين المزارع الزاخرة بالقطن , 


والاكواخ البارزة ؛ اخذ كارفر يجدق . 


بنظراته فوق كل :مرتف يع ؛ تواقا 
المشاههة اول منظل. يبدو من المدرسة 


وقد تخيلها -واحدم ف ريشن القفراء: 


بين الحقول الخضراء, 0 


٠‏ وععما :توقفت. الجصربة أخيرا ١‏ ف 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


أسوى هن المال والشهرة يوليه 


اراضى المعهد الصئاعى بتاسكجى 2 . 
لم يستطع ان يصدق انه بلغ غايته » / 
فقد كانت هناك رمال في كل مكان 
حوله ؛ وطفل صغيى عار من الثياب 
وقد ترك المطر اثره في اخاديد عميقة 
يمكن أن يغوص .فيهما الرجل أي 
الجواكد ٠.٠‏ وسسار كالنائم في الطريق 
الرئيسي » وسط غبار يكاد يصل 
الى الركبة , وكانت الامطار قي" 
صلفت. دهوا هق الظين وهنا وهناك ‏ : 
لافتات كتبت بحروف انيقة تحصذر 78 
اا لي ل 
تكن هناك أية حشائش بادية فوق 
الأرض 1 

ومر بمجصوعة من الاكواخ تثين 
الاأشفاق , وكان يبدو بين حين وآخن 
مبئي اكبر حجما » وشاهد مبني من 
الطسوب يسمي ه قاعة الأباما » »م 


..والفسور تحوم في السماء من خلفه » 


وقد راح كل منها ينقض بدوره علئ- 


. مخلفات المطابخ التي كانت كلقي ف 


.خنادق + فلم يكن هناك اي شمسبكة 


.للمجاري 8 ش 
وأشذوا كارفر الي مكتب الناظي » 
.غرفة فسيحة قليلة الاثاث +٠‏ ونهضع 


+ “يوكر وإاشسئطونٍ اللقرحيب به د : ثم 1 


-شيأله ؛ 
- ما رأيك في مدرسّتنا 715 


دم 6 
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ةا 

فقال كارفر : يبدو أن هئاك كثيرا 
ينبغى عمله ٠‏ 

وابلغه واشنطون انه تم اخذيسار 
مكان لاقامة مبذي الزراعة , اما الان 
فأذهم لن يستطيعوا اعطاءه غير غرفة 
واحدة ستستخدم ايضا كمقر لاقامته 
٠٠‏ ثم قال له 

أن مسكنك لن يوجد الا علي 
الورق 2 ومعماك سيكون في رأسك ٠‏ 

فقال كارفر : سأدير الامر »* 

وشرع فق العمل عا لي الذور 5 

زمارة لقلب النفايات 

كان هناك ١١‏ طالبا في اول فصل 
زراعى نظمه كارفر ٠٠‏ وف مساعة 
مبكرة من صباح أحد الايام » قادهم 
الى مقلب ثفايات المدرسة ٠‏ وهنذساك 
تولي قيادتهم في عملية اصلاح عجيبا 


والاواذي الصدئة , واغطية دور 
الفاكيهة والاسلاك والقطع المعدئية, ولع 
يكن مهناك من يدري “ماذا ينوي هذا 
لمشيس العحيرب .٠‏ 

وعذدما استنفدوا الاحثمالات الي 


دتوجد 5 0 


من الازقة والحسواري ٠‏ ويطرقون 
الابواب طالبين المطساط والاباريق 
القديمة والقدور المضذوعة مزالخزف 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المخنتسار 


فى « مقلب » المدرصسة »م اذتقل * 
الطلبة الي اليادة يجمعون , الخلفات** 


دا 
وعئدما احضيروا المجموعة كليا 'خير! 
إلى المعهد ,. .جلس ١١‏ تلميذ! يرقبون 
كارفر بعيون مليئة بالشك وهو يشير 
الي تلك الاشياء الغريية ٠‏ ثم قال : 

« قد تبدو هذه ذفايات بالنسبة 
لكم , ولكنئا مسوف نطبق ذكاعنا 
عليها ٠٠‏ فهيا الى العمل , * 

وشاهد التلاميذ !مام عيونهم قدحا 
للشاي مكسور اليد يصبح د هاونا » 
وزجاجة حير تستخدم كمصباحبنزن 
بعد ان مرت قطعة من الحيل خلال 
فطائها المصذوع من الذلين ؛ وداخل 
اغطية اواني الربي » وضعت تشكيلة 
المواد الكيميائية , اما الزحاجات 
المكسورة فقد اصلحت لكي تصدبح 
انابيق.» وتعدولت قطع من الصفيح 
حفرت فيها ثقسوب بالمسامير الى 
مصفاة يمكن فرز عينات الترية هن 
0 6 1 


في ذهول هذا المعمل 


ش 0 وهو يتخ شكله التدريجى , 


وكان هذا هو درسهم الآول + ولعلة 
أكثر ‏ دروسهم قيمة , فعنسدها كان 
بخريجو تاسكجئ: يذهبون في السذوات 
التالية الي المزارع - الفقيرة ؛ .كانوا 


. يعملون وهم مسلحون بالمعرفة ولمتعد ٠‏ 


المعدات اللازمة مطليا.سابقا التجاس»؛ 
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١+ 
من العجائب التي قام يها مدرسهم‎ 
وفي المسستة‎ ٠ الجديد فيما بعد‎ 
التي وصلفيها كارفر ؛ كانت حصيلة‎ 
مؤرعة المدرسة التي تبلغ مسسباحتها‎ 
فقدانا خمس بالات من القطن‎ ٠ 
دوششيلا من البطاطس » وقدحا‎ ١١٠١و‎ 
وقال جورج‎ ٠٠ من الشليك كل يوم‎ 
: كيما بعد‎ 

لقد قالوا لي ان هذم هي اسوا 
تربة في الاباما *٠‏ وصدقتهم ! 

كان كارفر ينطاق مع طلبته دوما 
بعد آخر + مقسما العشرين خداناالي 
قطعصغيرة » مبرزؤا لهم اهمية القياس 
« تقريبا » قط » وكان يقول لهم : أن 
القفز « حوالي ©» متو فوق خندق 
يغرقك في حمام من الطين + وجعل 
كل الطليسة يطالبون واشسسنطون 
بالاقصال باحدي شركات السماد في 
اتلانتا لكي تعطيهم ٠٠؟‏ كيلوجرام 
من الفوسفات ٠‏ حتي يبدأ تجسرية 
وراعيسة أسثتمرتث ثلاث سسسِدوآات 
وعندما وشسع القوسقات قُْ الأرض » 
استعد الطلبة لزواعة محصول جديد 
فلكن الدرس لم كن ميقندا لذلك , 
بل قال أنه لابك من مخصبات اخري 
وأئهم يستطيعون الحصول عليها فى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


أسهى مه اكال والشهرة نوليه 


اراضى الجامعة ٠‏ وقادهم الي جبل 
آسثر هئ المخلفات اللمخاصة بالطب 5 
وعاك الطلبة بدلاء مليثة بقكس سور 
الخضر + ونفايات الجرئوغيرها حتي 
صئعوا كوما شدكما » وعندما تعطنت 
هذه المواد في الربيع وتحولت الي 
أكداس سدودأء مخصبة 0 نشسر وهافوق 
العشرين فدائا ٠‏ 

كان الطلبة يتوقعون منذ البسداية 
بطبيعة الحال زراعة القطن فوق كل 
رقعة من الارض بذلوا جهدهم اجعلها 
صالحة للزراعة , ولهذا ذهلوا عندما ' 
أصدر جورج كارفر قرارا بأن يكدون ٠‏ 
محصولهم الاول 5 الاوبية 6 ٠ه‏ وقالوا 
لانفسهم : هل قاموا بكل هذا العمل 
الذي يحطم الظهور ٠+‏ لكي يزرعوا 
شيئًا لا يصلح الا للخنازير ؟ .. 
ولكنهم زرعوا اللوبية كما أراد وقال 
مدرسهم يشرح لهم الآمر بي صبر » 
اناغلب النباتات تستئؤف الذيتروجين 
مائح الحياة , من الثربة : والقطن 
هى اسوا هن يستهاك الترية + اهنا 
الخضر اعثال اللوبية فاتهسا تمتص 
النيتروجين من الهواء » وتعيده للتربة 
قَّ ألْتَسمية » يساوي الكيلوجرام مئه 
لا سنتا ء دون أية نفقات ٠‏ 

وق نهاية الستة الاولي. , 'حرزت 
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| 
المزرعة ردنا يمعدل أاربعه دولارات 
للفدان ‏ اليجائب امداد مطيخ المعهد 
بما يلزمه حتي ذوفمير + وفي الربهع 
جعل -كارفر تلاميذه يزرعون البطاطا 
ثم أجري تجارب على أذواع اخري 
من الحضر + :وكا انتاجخ السسنة 
التالية 10؟ يوشلا من البطاطاللفدان 
وهو ستة اضعاف المحصول العتال ٠‏ 

وعندما زرع كارفر القطن 'خيرا 
جاء الزتوج من المزارعين الي محطة 
التجارب . وراحوا يحدقون فيدمهشة 
فقد كانت الغلة كبيرة الى حد لا 
يصدق + حوالي رطل للفدان 
الواحد ٠‏ ولم يكن قد سيق الحصول 
على مثل هذا المحصول الكبير فيذلك 
الجحجسزء من الارضص ٠٠‏ وراحوا 
يتساطون : كيف تسثي لشخص من 
الشمال ؛ ومدرس لم ير القطن قبل 
ذلك أن يتذوق على اولثشنك الذين 
كرسوا حياتهم كلها لزراعته ؟ 

وكان رد جورج دأائما هو : « أن 
الذياتك يحتاج الياشياء معينة 2 ولدي 
التربة اشياء معيئة تستطيع انتعطيها 
وعلي المزارع أن يحدث بيتهما تذوافقا 
مناسيا » 

حلة الاسذان الكاملة 

كانت تلك هى اعظم مسسيدوات 

الزراعى. ق. تاسكجى ٠١‏ ويبعصد 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الملختسار 


١6١ 
وصدول كارهر بقليل 0 كانت الاسدئلة‎ 
يان عند جملسي لكان‎ 
دهذا 8م هء. وو حك كارش تقتسسسهة‎ 
الجديد 2 وكان يختير بنفسه مصاء‎ 
ودقيس عمق الطن م ويرسل‎ ٠ الآبار‎ 
اخبار! يومية الي مكدب الارصساك‎ 

المحلى ٠‏ 
الجامعة 0 قصنع در حسات وشرشات 
وزرع اشجارا صغيرة تلقى خلالها 
وزهورا حتقى إذا حسان الوقفت 
المأساسب 0 لفكت الارض التي كانت 

جرداء 5 أشبة بحديقة جميلة : 
وظل ديواصل ابحاثه 2 وأحمس 
تستذيدتها وزارة الزراعة 0 وعشسدها 
كسساقد صديقه القديع الدروقسور 
ويلسسون د الذي أمصسيح وزدرا 
للزراعة ميني كلية الزراعة الجديد 
ف سردت عسام أمكخا , امتذشسع 
وكان كارفر يقوم بالتدريس دائما 
داخل الفصل وخارجه . وكان يقول 
لأطلية أنه لميات لمهم فيزيادةربحهم 


للامام . وقال لهم : « أن هذه هي 
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لحيل 
علامة النجاح . وليست الثياب 
التي قرتديها او النقود التي تودعها 
في البنك , فالخدمة وحدها هي التي 
تهم ٠١‏ تعلموا كيف تؤدون الاعمال 
العادية ببراعة غير عادية » ٠‏ 

وسرعان ما بدأ الطلبة يتطلعون 
الي الامام ٠+‏ الي تقاليد مدرسسية 
جديدة 2 وكان كارفر قد تعلم كيف 
يعزف علي البيائو ٠‏ فكان يجلس ليلة 
كل احد امام المعزف القديم في قاعة 
الابياما . بيئما يقف الطلبة والمدرسون 
للأصغاء الي معزوفاته » وفي يوم من 
ايام الربيع » اقترح وارن لوجان امين 
صندوق المعهد أن يسافر كارفر فى 
عذلا لقان وات وي + 

وضحك كارفر وقال : 

د أننى مدرس ولست عازف 
بياتو ٠‏ 

فآأجاب لوجان : 

ان الدكتور واشنطون ناظر وليس 
خطيبا 2 ومع ذلك فانه يلقى خطبا 
في أشحاء امريكا لجمع المال للمعهد ٠‏ 

وفكر كارفر في أنه بقليل من المال 
يستطيع ان يضيف ١5١‏ فدانا لزرعة 
المدرسة +٠‏ وسسيرعان ما أرمسبلت 
اعلانات عن جولة سيقوم بها كارفر 
للعزف علي الدياذو في مدن وقري 
الاباما وجورجيا ولويزيانا وتكساس 


> جو 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


أسصهى هئ امال والشهرة 


يوليه ' 
٠٠‏ واستطاع بطريقة هأ أن مسد 
نقودا يشترى بها حلة استاذ كاملة 
٠9‏ وفي ك يوليو ١855‏ بدأ جولنه » 
وعزفق الدنالكبري والبلاد الصغير, 
٠٠‏ عزف في الاجران والبائي العامة 
والبيوت الخاصة ٠‏ وحدث ذأت همرة 
في شرق تكسأس أن ححدث سسسوهة 
تفأهم فأدعدوه من المسورح يسيب 
لونه , ولكنه عندما عزف في احدي ' 
مدارس جورجيا + قال له رجل ابيض 
وزوجته ودموعهما تكساب على 
وجنتيهما أنهما لم يعرفا قط أن كل 
هنذا الحسيال يمكن ان يوجدا فى 
الموسيقى ٠٠‏ وكان يجلس كل ليلة 
في غرفة فندق قذرة أو في مؤخرة , 
القطار : ييحصى قطع العملة الصغيرة 
والدولارات الثى جمعها ٠+‏ وعتدما ‏ 
عاد الي تاسكجى بعد خمسة اسابيع 
كان قد جمع عدة مئات من الدولارات 
وظلت الحلة ذات الذيل الطويل 
موضوعة 32 دولاب ملادسيه مساك 2 
سثوات بعد ذلك , لم يلبسها قطاء, 
وكلما سأله عذها أحد ٠‏ قهقه قائلا : 
انها عندي منذ الايام التي عملت 
فيها عازفا للبيانو ! 


( البقية في العدد القادم ) 
من المختار 
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ا 
0 


قصة العالم الزنجى دورج واشنطون كارفر 
بقلم : لورفس الهو ١‏ 
عن كتاب  :‏ 1015101113 عده لآألشف ا الال لانلاظا 
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أسهى من امال والنسهرة 


بدا حيسساته بالافلات من أموت بمعجزة +٠+‏ وكانت سذواته الاولي 
صراعا ف سسديل الدقاء فقد أصديب دكل مرض من آمراض الطذولة ,2 ولكذسه 
قاوم » وعاش لكي. يعشق الطبيغفب! ويتغلغل في أعماقهسا ويكشف عن 


أسرارها ووه 


كان حورج واشسنطون كارفر هيشعر درغبة طاغية ' لفهم هذا العالم 
العقد ومعرفة كل شى- عنه ,2 وعلي الرهم من كل العقدات التي أعدترضتث 


طريقسه , والادواب الذي 
علماء الذباث في أمريكا ٠+‏ 


أغلقت فيوجهه من أجل لو نه 2 فقد أصبح شر 


وقرر ان يضع كل مواهبه وخدراته في خدمة قومه الذين اذلهم الفقسر 
وحطمتهم التفسرقة العذصرية +*+*+*ورفض الال والشهرة والمخصب الكدير 
لكي برسي نفسه لجديدهم والنهوضبهم +4 


: خلال الجولة التي قام بها. 
' وفي يوم الثلاثاء الثالث من كل شهر , 


١‏ ف كارفر » رأى من جديد البيوت 
قدرة واليؤس الذ 
انت اتظارة كلع حبتها لقن على 

ج نالوا حريتهم واكن الجسصسوع 
ا » وكثيرا ما كان يجد ان كل 
او أكثر دقيمون- في حجسرة 


كز في المحنة التي يعائيها الجنوب ٠‏ 
د احترقت الأرض وامستهلكت , 
عن كان عن لمكن بها حصي ره 
ري » وكان في الامكان انهاء سيطرة 
احب الجلالة القطن » وزرع طعام 
ب لقومه , واتاحة الفرصية لابئائهم 

انهم داوا. امكل يضرب لهم ٠‏ 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


ي يعيش فيه قومة؛ 


قذرة كحظائر الخئازير ...:' 


كان معيد المزارعين مجرد بداية : 


كان المزارعون يتدفقون من الريف علي 
المبذي الزراعى الحديد ء وكان عذال هم 


قليلا في البداية , حيث يتحدث اليهم 


الدكتور كارش سساعتين أو اكثر عن 


ارضهم ٠‏ حاثا أياهم علي ؤراعة 


الطازجة سوف تحطم طفيان اللحم 
والدقيق والعسسسل الأسدوى » ويضوق 


الغذاء الذي جعل 0 الدللاجرا « زاثرا 


قاتلا في كل بيت تقريبا » وكانيمسك 
ثمرة ناضجة من الطماطم التي 
أكانوا يعتبروئها سامة يصفة عامة - 


فيقطعها 0 ثم يأكلها قِ تلن واضيح 
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متكا 
أمام العيون والافواه التي تددو عليها 
الدهشة والهلع ٠‏ 

ويقول لهم بعد ذلك : « ارجر أن 
تلاحظوا أنني لم أمت » ٠٠‏ ثم يمضي 
ليشرح لهم كيف يستطيع الطماطم ان 
يعمل لوقايتهم ضد هرضن الأسقردوط 
يصفة اساسية ٠»‏ 

وزاك عدد الزارعين الذين يأتون 
الى المعهد علي مر الوقت من 55 الي 
06 او اكثر ء ولكن بقى الوف من 
الزذوج نع يسمعوا قط عن «تاسكجى» 
في الخارج حيث تنتهي الطرق 
بط الادغال واه 
كارفر ان يصل اليهم *٠‏ 

كان يقود عرية يجرها بغل محملة 
بأدوات قليلة . وحزم البذور الذي 
ارسلها اليه ويلسون وزير الزراعة , 
وبعض النباتات الموضوعة في صناديق 
ويذطلق في نهاية الاسبوع بعد انتهاء 
الفصول الدراسية ٠‏ وفي كل لحظة 
يستطيع تدبدرها كان يركب عربته 
المترئحة وينطلق بها في انحاء الريف 
باحئا عن المزارعين المعزولين » 
محاصرا اللجماعات التي يجدما فى 
المعارض وعلى ذواصى الشوارع 0 

كان بعض الرجال تسساأورهم 
الشكوك ويقولون له : د كيف تكون 
اكثر ذكاء منا وأنت مجرد زئجي ؟ » 
ولكن غيرهم كانوا يصغون اليه 


ستئقعات وقرر 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المخثار 


تفن 


ويرجهون الأسئلة ++ وحتهم علي 
ادخار خمسة سئتات سه حوالي 3 
مليمات ف ذلك الحين هس ف فى كل يوم 
يعفاون فيه + فيتوافر لديهم في ثهاية 
العام هكره١‏ دولارا , وهو ما يكفى 
لشراء ثلاثة خدادين من الاأرض ٠‏ وكان 
يقول لهم : أنه ليست هناك وسيلة 
أخرى غير هذه لتحطيم نفوذ صاحب 
الارض أو ثاظر المزرعة ٠‏ ولم يمض 
غير رقت قصير في أنيحاء أانطقة حتي 
كانت القروش تختزن في القدور 
والصفائح وجذور الاشجار الجوئناء ٠‏ 
وق بطء ومثابرة شرع يعمل اتغيير ٠‏ 
عادات الطعسام فق الجنوب » فعلم 
المزارعيئ كيف يعالجون لحم الخنزير : 
لكيلا داسك ف أشك الاجواء حرارة ©“ : 
وقيل أن يفهم الاطباء قيمة الخضس : 
الطازجة كوقاية من أمراض التغذية ‏ 
» كان كارفر يدعلسيى , 
المزارعين الى إن يجعلوا من البرقوق 
البري والتفساح جزءا من طعامهم , 
اليومي ؛ وكان يقمم لهم البذور 
اللازمة + ولكن أقناع الس بزراعة , 
الخضر كان نصف العملية قحسب » 
ان لم تكن لدي زوجاتهم غير اضأل 
2 عما يفعلن بالخضر بعد الحصاد | 
ومن ثم فقد شمر عن أكمامه وذهب , 
بنفسه الى موأقدمن ليريهن كيفك , 


يطيين الخضسر واليطاطس والبنجر . ْ 


دى. قت طويل 
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يق 
أ.يكسيتها نكهة مستطابة ٠‏ 

كان الاسراف هو عدو كل -حديقة 
.مطبخ , ومن ثم ذقد أتجه كارفر يكل 
.كائه لكافحته وقال لهم 
من شسحم الختئزير ها يكفى “مداد 
كل اسرة بالصابون طوال العام : وان 
إلبطاطا الرفيعة التي لا تؤكل يمكن 
نسيها لتتحدول الى نشاء ممتان ٠‏ كما 
أن ابر الصذوبر والخيش والكسساش 
حكن تدويلها الى ماين واقظيية 
لفراشس ٠»‏ وقدم لهم بذور الاخماليا 
'.زهور البائسيه وقال لهم : « ازرعوا 
ذه في حدائقكم ٠٠‏ ان الزهرة هي 


انهم يلقون 


سالة الله الصامئة 4*٠‏ ومهضدي ُْ 


لريقه كدما +. 
ا وعندما ذاعت ائياء عرية تاسكجى 
نا كارفر يجتذب حشودا بعد ظهر 
ُسبت الي ميادين البلدة ٠‏ ولم يكن 
البيض مرتاحين في البداية الي مثل 
نذا الاجراء + وكان يعضهم يسعى 
لفريق الاجتماعات ويقولون : 
أنريد زذوجا أدعياء هنا 20٠‏ وكاثوا 
شمذون في الجقيقة انهم لا يريدون 


“نشاج : 


ٍ كان كارضر 7 مثل وأشنطون - 


زمن بشدة انك لا تستطيع ‏ ان تبقى 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


أسمى من اكال والشسهرة 


م أنكا' 


أقغسطس 


للنزول معه ٠٠‏ وثبت أن الامر كذلك 
حقا , اذ لم تمض فترة طويلة -حتى 
توقف الدبيض عن الزمجرة » واقتربوا 
ليسمعوا ما بقسسولة هذا «١‏ المعلم 
الزنجى » وقد ابتهج كارفر لرؤيتهم , 
ذقد كأنت للديض والسود ف الجذوب 
مشكلاتث واحدة ومطالب واحدة ٠.٠٠‏ 
لقد كان يلقى حجرا في دجر فسبيح 
من الظلمات , وكلما زاك عدد الديض 
والسدودى الذين يمس ةطيع مسد أعدتهم 
لتحسين حياتهم » ؤأدت مو جات الماه 
حول الحجر ٠+‏ 

ولقفد ظل كارفر حثي يوم وفاته 
يؤمن بأن « هدرسة العرية » كانت 
اهم اعمصاله , فقد اطلقت ثورة 
للمحافظة علي الثربة والقضاء على 
لعئة هرضن « البالاجرا ا ومخيت لت 
تصبح نظاما عالميا » أن أن اول عربة 
كسيحة يجرها بغل تطورت بعد ذلك 
الي « عربة جيساب الزراعية ٠»‏ وهي 
محطة تجارب مثئقلة يجري ثمويلها 
من تبرعات موريس جيساب وجل 


ن-: لبر في نيويورك » وفي ١958‏ قدمت 
"زارعين اسيودا يتفوقون علي اليد 


ولاية الاباما سدمارة ثقل كديرة” » كما 
جمع المزارعون فيمأ بعد مبلغ ٠٠:٠ه‏ 


0 لاعداك مدر سة أكير علي 
' عجلات ٠‏ 


وفي نفس الوقت تدفقت طلبات 
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ةا 
أخري على تاسكجى من مناطق اخري 
أساعدقها عل أنساء مذ مده 
المدارس المتئقلة » وكان لابد منانتشار 
الفكرة عبر البحار ٠*٠‏ وجاء زائثرون 
إلى المعهد من روسديا والصسسين 
و اليايان والهند وافريقيا وامريكا 
الجنوبية » وكاذوا جميعا يتجهون الي 
الدكتور كارفر ويس تمعون الي 
البروفسون الضامر الجسد وهو يسرد 
تجاربه في المنساطق الريفية بولايات 
الجذوب الأمريكي ؛ ويقترح اساليب 


3 ديددة لاس تخدامها فْ الاراضى 
الاخري 5 
ممحادفة مع لله 


ظل الدكتغسسسور كارفر طوال تلك 
السنينئ يواصط ل دعوة المزارعين 
لزراعة مجموعة متبايئة منالحاصلات 
وكان يحثهم علي زراعة اللوبييا 
والبطاطا ولكنه لم يحرز نجاحا كثيرا 
وشرع في اجراء تجطارب على فول 
الصويا لسهولة تحويله الى دقيق 
وطحين ؛ بل والي لبن ٠‏ وبفضل هذه 
الجهود الاولي اصبح فول الصويا في 


الجنوب 2 وسرعان ما تبين له إن 
لوقت لم :يدن .يفن لاللفسلام الاريشن 
الخاضنة بالقطن لزراعة هذا الشيتات 
عقن الالو - 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الخسار 


نارف 

ومما يدعو الي السخرية ان وباء 
من أعظم الدكوارث الزراعية فالعصور 
الحدينية ؛ كان السيب الذى 'حير 
المزارعين علي الاصغاء الي دعرة 
كارفر » فقد ظل عدة سذوات يحذرهم 
من خطر انتشار دودة القطن الشريرة 
الني لا يمكن ايقافها ٠‏ وفي عامه 91+ 
كانت الدودة قد اصبحت تعيث فسيادا 
في الحقول عبر ولايات لويزيانا 
والمسيسبي والاباما وتحاوز خسبائرها 
السذوية مائة مليون دولار ٠‏ ودفحك 
الوف الفلاحين الي الياس والافلاس ٠‏ 

وف ذلك الحين كان كارفر قد يدأ 
يدرس شجرة صغيرة تذقج م الفول 
السدوداني 3 وكانت تلعددر شسسيثًا لا 
قيمة له » ولكن عددا قايسلا من 
المزارعين علي الاقل كانت لديهم قطع 
من الآارض مزروعة بالفول السوداني 
لان اطفالهم في الغالب كانوا يحبون 
سس كشره المزدوج الس كام وأكل 
الفول الذى بداخله ٠»‏ 

وقال. كارفر يومتغذ للمزارعين 
المنكوبين #3 احرووا قطنكم المضصاب 
وازرعوا فولا سودائيا ٠٠‏ ولكي 
3 ضفى علي حملته طابعا مثيرا 7 اقذع 
5 دوكر واشئطون 4 بدعوة تسعة من 
رجال الاعمال المحليين ذوي النفود 
لتناول الغداء في المعهد , وكانتالوجبة 
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كنا 
التي اعدت تحت ارشاد كارفر تتكون 
من حساء + ودجاج وهمي ء وخضر 
بالزيد » وخبز » وسلطة , ومثلجات 
وحلوي + وكعك وقهوة ٠٠‏ ولاحظ 
رجال الاعمال المدعوون أن لكل طبق 
مثها طعما لذيذا ذريدا في ذوعه:وعندما 
أبلغهم كارفر انهم لم يتناولوا غير 
الفول السودافي يعد اعداده يتسسع 
طرق مختلفة » صققوا له جميعا ٠‏ 

وبدآ الناس يفعلون ما طلية مذهم 
دبطء , مدذوعين ددودة القطسن » 
ودعوة كارفر ٠‏ وبدأت حقول تتراوج 
مساحتها بين ٠١‏ و١5‏ فدانا تتفتح 
فيها الزهور البيضاء للتبات المخملي » 
بعد ان كانت اشجار الفول السوداني 
لا تزرع آلا في قطع صغيرة حيثمسا 


اتفق ء وعلي من الوقت تخلت مشاطق. 


باكملها عن زراعة القطن ٠‏ وبدأالفول 


في جزام زراعى كبيى يمتد من 


مونتجومري ف ألاباما الي مسحل وم ولاية 
فلوريدا ٠‏ 

كم جاعت الكارثة ٠٠٠‏ وكانت في 
#سسيك هم ألرة 32 صورة سؤال دزي" 
لسيدة عجوز » طرقت باب كارفر بعد 


ظهر احجد أيام اكتوير ٠‏ وقالت. 


للدروفسور انها ارملة اتبعت نصيحته 
وحولت مزرعتها الي الذول السو داني 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


أسوى من المال والشهرة 


أغسطس 
فحصلت علي محصول قيأسى » وبعد 
ان احتفظت بكل الذول الذي يمكنها 
استخدامه في العسام الثالي 2 بقيث 
لديها مئات من الكيلوجرامات الفائضة 
٠.٠‏ ثم سس ساألته ؛ 
سيشتريها ؟ » 

ولم يجب كارفر ٠٠‏ كان قد انهمك 
فيالقضاء علي نظام المحصول الواحد 
ونجح في نشر زراعة ألفول السوداني 
اردق" انه كاف رحد وسقت يها 
قاسيا كدودة القطن ذاتها ٠٠٠‏ وقام 
برحلة سريعة للريف , فرأى غلطقه 
تحدق في وجهه من كل مزرعة , قد 
كانت مخازن الحبوب مليئة بالفائض 
والفول يتعطن في الحقول ! 

وعاد الي معمله مثقلا بالشسسعور 
بالذذب ء دلوم نفسه لانه لم يفكر ال 
في نصف المشكلة فقط ٠٠‏ فالناسيجب 
ألا يحرروا أنفسهم من القطن فشحسب» 
بل ويجب ان يكون لديهم ايضسا 
محصول يعود عليهم بالنقود ٠٠‏ واذا 
لم يكن هئاك سوق الفول المسودائي 
فان عليه أن ووجد هذه السوق ٠‏ 

وبعد سيثذواتك تحدث كارفر عن 
اخطر مشروعاته في الخطبة التيالقاها 
بكلية ماكلستر بمدينة سانت بول في 
ولأية ميئنسوتا ٠‏ خقال : انه كانيبحت 
عن العزاء في ذلك اليوم من اياماكتوبر 


0 من الذي 
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كا 
فسار في الظلمة التي تسبق الفجر 
وسط أحراشه 'المحبوية , وبينما كان 
يتطلع الي اول بصيص من ذورالصياح 
الحديد م فاع كاقلا 2و ابا ساللى + 
لم صئعت هذا الكون ؟ »م ٠‏ 

ويقول كارفر : « واجابني الخالق 
انك تريد أن تعرف اكثر مما يسعه 
عاك الصغير *٠‏ اسألنى شسسينثا 
ومن ثم ذلت : 


خلق 


يناسب حجمك ؟ ٠٠‏ 
يا خالقى ٠٠‏ الخيرني * لم 
الانسان 9 »*٠‏ 

وعاد الله يقول لي : « ايها الانسان 
الصغير , اذك مازلت تسألني شيئا 
اكثر مما تستطيع معالخجته ٠٠‏ قلل 
من طلبك واهتمامك ؟*» 

وعندكئذ سألقه سؤالي الآخير : 
ميا خالقى ٠٠‏ لمانا خلقت الفول 
السودائى ؟ » ٠٠‏ ققال الله : « هذا 
أحسن م ٠٠‏ واعطاني حفنة من 
الفول ٠‏ وعاد بي الي المعمل + وهناك 
شرعنا في العمل 

وعئدما بلغ كارذر المعمل , أغلق 
الباب + وقام بتقشير' حفنة من الفول 
السودائي وظل طوال الليل والثهسار 
يمزق ثمار الفول اربا » فعزل الدهون 
والاضنا #8 والراقكم + .والسكن م 
وانواع النشاء , حتىي اصيح أمامه 
مادة م اليكتوزان » والبنتون »2 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الملخنسار 


إلى 
والليسين ٠‏ والبقلين ,» والأمييدو 
والمحاليل 0 وأحماض أمينية واختسر 
هذه الآشياء في انواع مختلفة من 
الخليط ‏ تحت درجات متفاوتة من 
الضغط والحرارة 0 وسرعان ما بدأت 
تنمو مجموعته من الكذوز الصناعية : 
لبن + وسددر ,2 واصسبِامٌ 2 ودهان 
للاحذية + ق 2 الكردوزوت 6ع وهر 
طبي وكريم للحلاقة 2 وزيد الفول 
السودائي : ومن القشور صنع 
مكيفسصات للثربة 3 وألواحا عازلة « 
وقوالب فحم نباتي للوقود ؛ وروط كل 
مجمومة يششسريط لاصق وحفظها , 
مع كتاية التعليقات اللازمة عليها..٠‏ 
وظل :يعمل يومين متتاليين ليلا 
ونهارا » وكان يعرف الطلبة الذين 
ساورهم القلق فجاعءوا يطرقون »باب 
نغرفته للاطمئشنان عليه ٠٠٠‏ كان 
يشعر أنه بين يدي الله بمثابة الاداة 
اليشرية لكشف الهي ٠٠‏ وقال يما 
بعد : 5 لقد اعطانا الخالق العظيم 
ثلاث ممالك' : الحدوانية 2 والثباتية 0 
والمعدئية , وقد اضاف الآن مملكة 
رأدعة مملكة المنشحات الصنذاعية ل بحت 
وبعد سدئوات عندما عرف غالم ال 
الديمياء 'الصناعية بأنه محاو لة لخلق 
الثروة: من القوي الثائمة للتربة وألهواء 
والشمس 07 قال النساس ان جورج 
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واشنطون كارفر كان كيمائيا صناعيا 
قبل ان تخترع هذه الكلمة ٠٠‏ 

ولكن شسسيئًا من تلك الاعتبارات 
المساامية لم يخطر لكارفر في تاك 
الليلة من ليالي اكتوبر ١95١5‏ عندما 
تهالك أخيرا على مكتبه وهو درتعش 
من الارهاق . كان يعرف فقط انه 
بتوفيق من الله جعل من الممكن للناس 
ا نيستخدموا كلذمرة فول يحصدونها 
وائه اذا تضاعف المحصول ذلاثة امثاله 
ب وقد حدث ذلك في خلال ؛#سدوات 
فقط ‏ فان كل مزارم ستوف يحجد 
مشتريا على استعداد لشرائه في 
السوق ٠.٠‏ ْ 

وخرج متعيا الي الفجحر ودرودته 
ليقدم شكره لله ٠٠‏ 

في أواخر ايام الحرب العالملية 
الاولي ٠‏ كان تصذاعة الفول السوداني 
الامريكية الوليدة تسساوي 8١‏ مديون 
دولار سئويا » وفي الوقت الذي مات 
فيه كارفر . كان هناك اكثر من ٠٠١+‏ 
مستحضير يصنع من الذول السدودافي 
وعشرات من المصائع التي أقديمت 
اتصذيعها 2 وكانذت تشمل مهدى يثير 
الذهول : اللمأيوذيز 2 جين لام 
الشطة , « الشامدو » مواد التدييض 
ششحم أعدور العجلات ,2 مشمع , 
ورئيش للمعادن ١»‏ دويات للاخشاب , 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


أغسطس 
عون لالفيطالة ب جلاكنوف وا لسعاي 
شية جاضلات. ابول السولراين ف 
لفاو سد اعدو اروم عقيو اس 
انتاج زراعى في أمريكا 2 وتساوي 
أاساحات التي تحخصد كل عام وقدرها 
٠‏ الف كيلومتر مربع حوالي ٠٠١‏ 
مليون دولار للمزارعين و٠‏ *؟ ملديون 
احين للمكاطة” 
أنا أملك كل الارص 

بوم مات بروئّر واشنطون في ١5‏ 
دوفمير ١9١89‏ سسا الحزن والاسبى ' 
أميحاء البلاد » وددت الخسارة لكارور 
الأراة لا معدل 0 لني كان 4 
وواشنطون صديقين ل يفترقان طوال 
"ام ترد ٠‏ بؤدن اكد للك اول 
افطلة الفراع للدي ل يقدى :العمل 
4خ دوا الرسيب الذي ضرف * 

كانت تجاربه يومتئغذ قد دخلت 
مرحلة -جديدة مثيرة »2 فمتذ خمس 
سذوات كان مجلس اوصياء معهد 
تاسكجى قد وافق علي انشاء قسم 
الأبحاف البراعية حركاسة كارش + 
ودعد أن أعفى من اغلب فصوله عدا 
القليل . أصبح حرا في تركيز اهتمامه 
علي ما. كأن يسميه «العلوم الخالقق 
تداضل بأمهامة ىن امتجوعة يراد 
من العلوماك واللغارق الأنسنائية + فى 
الزراعة والتغفذية والكيمياء 2 وعلم 
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مكتخأ 
الوراثة , وعلم الفطريات , وماج 
الثبات ٠‏ 

وهناك من بري أن هذه الفكرة 
التي مازالت موضع أبحاث 


واسعة النطاق ‏ هي أهم هدية قدمها 
كارفر للجنس الدبشري , كلم يحدث 
قط من قبل ان دعا احد الي استخدام 
المنتجات الزراعية في اي شىه الا 
الطفاء- والكسياء. + ,ولكن: كارف .رأي 
أئه في كل شىء ينمو يوجد سعحر 
كيماوي يستطيع الناس اسثخ دامهة 
لفائدتهم لا لمجرد الطعام بل وكل 
مطالبهم الدئيوية الاخري ٠‏ 

ولقد اخذت بعض أفكاره عشرات 
السئين لكي تتجسد ٠‏ فقد صسنفع 
الورق من اشجار صنوير الجذوب ' 
وبعد ه؟ عاما أدي عمله الي ظهور 
صناعة ورق جديدة كبري + وصصنع 
الرخام من قشور الفول السسودائي 
وفضلات الطعام » وهذه الجهود كانت 
يشيرا دصناعات البلاستيك من كل 
أثواع المواد الذباتية , فاستيدل 
بالصاب السلولون , واستطاع صائعو 
السيارات يعد ذلك أن يضعوا ١5١‏ 
كيلوجراما من المذتجات الزراعية فيكل 
سيارة ٠‏ 

وبأبحاثه التى أجراها علي البطاطا 
ابتكر ١١8‏ انتاجا مختلفا منها 


الخثار 


1 
تتراوح بين دقيق الحرب , والصمغ 
الرخيص لطوابع البريد ؛» وهكذا وضع 
الأمبسن لضناعة اخري نون خبلال 
الحرب العالمية الاولي اكتشف كارفر 
ان في استطاعته أن يحول ه50 
كيلوجراما من البطاطا الي مسحوق 
يمكن وضعه في علبة محكمة منالورق 
المقوي تحفظ فيها الي اجل غير 
مسمي » ويمكن اعادتها الي شكلها 
الاصلى ذورا باضافة الماء اليها ٠٠٠‏ 
وافحثة صناعة الاطعمة المحقفة 
اليوم تساوي مثسات اللايين من 
الدولارات : وكذلك الاطعمة المجمدة , 

وهفي من أبئاء عمومتها ٠‏ 

ويذا آثة ل سه لامتمانات كارقن 
ونشاطه 2 فقد استخرج من بعض 
ثمار البرتقال عصيرا يستخدم فيجعل 
اككن انواع"اللحوم. خقتونة: رقيقنة 
ليئة + وكانت تلك اول مادة لجل 
اللحوم طرية ٠‏ 

وكان كاأرفر يعتقد أن الاعشاب 
نبياتات يكمن ذييا أمل ما , وكان 
المزارعون يتحدثون عن نوع عملاق 
من الحسسك » ولكن كارفر اظهر أثه 
دوي خصائص طبية ؛ وكذلك فعل 
مع 55٠‏ عشبا اخري قام باختبارها 

وعندما كشف علماء الكيمياء كيفية 
صئاعة الخدوط وفيرها من الالياف 
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1 
الصستاعية » بدا أن الوقت الشذى 
يستطيع فيه مزارعو الجذوب بيع كل 
بالة قطن ينتجونها قد انتهي + ولكن 
كارفر بدأ يبحث في نواح جديدة 
لاستخدام المحصول ٠‏ 
قليلة عاد المزارعون الي رخائهم من 
سحد بك 3 واد سبعك أسدواقهم باستخدام 


و دعد سيدق أثك 


كتل لتمهيد الطمسرق + واطارات 


السيارات والاأسمدة ٠‏ 

وعرقله كارن عاق وومةه 
الوويات والالوان من طفل التلال , كما 
ادت تجرية اخري لكارفشر الياستخدام 
زيت فول الصويا كقاهدة لبويات 
الرش للسيارات التي اصبحت اليوم 
كينا كنائعا ++ 

لقد: كان أى واحد من انجازاته 
كفيلا بأن يجعل من كارفر رجلا ذا 
ثروة -خيالية , ولكنه ظل طوال حياته 
يرفض قبول اي مبلغ مقابل أي 
اكتشاف : والواقع أنه لم يكن ببدي 
اي أهتمام بالمال ولم يقبل قط ايقزيادة 
ف زائبه ٠‏ وقد قال هوما متسائلة : 
د ماأذأا افعل بالمزيد من المال ؟ ٠:٠‏ أن 

دي كل الارض فعلاً ٠١‏ » وبعكد 
مرور 4١٠‏ عاما علي وص وله الي 


تاسكجى ؛ كان لايزال يتقاضى 01 


دولار ا ف الشهر » وهو فس الرائب 


لرمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


لكي 


الذي عرضه عليه بروكر واشذطون ف 
اول الامر ٠‏ 

وكان الصراف يتوسل اليه ان 
يصرف شسيكات راتبه التي كان 
يحشرها في جدوبه او أدراج مكتثبه , 
وذلك لوتسنى للصراف دوازنة دفائر 
الرسة #توعنهها كاف كارخر يصرقيا 
كان ينذقها بسرعة فيالعادة ٠‏ وليست 
هناك وسيلة لمعحمسرفة عدد الطلبة 
ب البيض والزئوج علي السسواء ب 
الذين كان شام سك أ خر امهم وت 
الحاجة . وكل من عرفه يذكر مثلا 
واحدا علي الاقل لهذا العمل ٠‏ 

وكان رجال الاعمال يحاصروئه 
دائما بعروض من أموالهم » مستعدين 
لدفع أي مبلغ للحصول علي مشورته 
٠*‏ وقد بعثت جصاعة من منتجى 
الذول السودائي في فاوريدا شيكا 
بمبلغ ٠٠١‏ دولار وصتدوقا يه عيئنات 
من الئبات المصاب بآفة , قائلين أنه 
اذا استطاع ان يعالج زراعاتهم فائهم 
سيدفعون له مبلغا آخر كل شهر ٠‏ 
هرد عليهم كارك مشخص ا المرضن 
واعاد الشيك مع رسالة قال فيها : 
« للا كان الله لا يتقاضى ششديئًا مقابل 
فولكم , فاذني.لا اعتقد انه منالمناسب 
ان اتقاضى شيئًا عن علاجه غ ٠‏ 


وعئدما سمعت أحدى موؤّسسات 
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مواد الصباغة اثه ابتكر مجموعة من 
مواد الصسباغة النباقية اليديلة , 
عرضوا بئاء معمل لكارفر » وارسلوا 
له شيكا علي بياض ؛ ولكنه اعاد 
اليهم الشيك ومعةه طرق تركيب الكلاه 
ذوعا من الصبغات التي اكتشفها في 
ذلك الحينئ »2 وعندما رفض مبلفسا 
ضخما للالتحسساق بشركة آأخري -. 
كانت تسم طاريقته في صناعة اثاث 
الحدائق من الرخام الصئاعى . جاءتك 
الشركة نفسها اليه ٠‏ ثاقلة المصئع 
والآلات اللي تاس.كجى 0 وحصلت على 
ميزة استشاراته الماتظمة بلا مقابيل ! 
ودعاه توماس اديسسيون يوما 

للحضور والعمل معه في معهعامل 


اديسون في مئلو - بارك بيوجيرسى. 


بمرئب سذوي حده الادذي ٠‏ ألفه 
دولار » فرفض كارفر العرض > لآثه 
لا يقبل جزاء على المواهب الفي 
أضفاها عليه الله * : 
وتحداه البعض دوما بقولهم : « لى 
انك حصلت علي كل هذه الاموال » 
لاستطعت أن تساعد قومك » 


فاجاب كارفي : « لو اصبح عندي 
كل هذا المال ء لنسيت كل شسىء عن 


قومي د( 
حكيم تاسكجى 


كانت سمعة كارفر في ذلك الحين 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


المخسار 


١45 
قد ذاعت وملات العالمكته ؛ وأضيحت‎ 
الرسائل تتدفق على كارفر بكميات‎ 
ضخمة : وكان جزء كدير مئها لايحمل‎ 
عنوانا غير عبارة : « الي رجل الفول‎ 
المسسسوداني » وكان مكتب البريد‎ 
ورسالة‎ ١5١ الفرعى يفرغ كل يوم‎ 
على مكتب كارفر . وكان يرد علي‎ 
كل منها بتفصيل دقيق كما كان سيل‎ 
لا ينقطع من الزائرين يلتمس مقابلته‎ 
كان‎ ٠٠ وكان بأبه مفتوحا لهم جميعا‎ 
الفلادون يأتون ملتمسين النصيحسة‎ 
عن بذورهم ء واهل البلدة عن حدائقهم‎ 
وكان الطلبة في عذابر نومهم ا يفكرون‎ 
الا في التماس مساعدته لاداء واجباتهم‎ 
0 ٠ المدرسية‎ 
وكان بطبيعة الحنال شخصية‎ 
جامعيسة محترمة + وكثيرا ما كان‎ 
يرتدى الحلة التي قدمث له ذات يوم‎ 
عاما في أيمز + وأربطة رقبة‎ 5٠ منن‎ 
غزلها من قشور الاذرة + وكائت دائما‎ 
زامية الالوان باستخدام آية صصبغة‎ 
يقوم بتجربتها + ورغم ازدياد الضغط‎ 
علي وقته » فقد شرع ف طلاء جدران‎ 
الفصول + وعلم الطلية كيف يمزجون‎ 
مجمورعة عدمقة دق الألوان: م نالطفل‎ 
الموجود في بلدتهم وان يصنعوا أقمشة‎ 
* سميكة من قشور الفول السودائي‎ 
وعلى الرغم من ان عبقريته كفنان‎ 
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كانمعترفا بها منمعرض لوكسمبورج 
الشهير بباريس ؛» حيث عرضت بعض 
لوحاتئه , فائه كان يسرع ياعطاء 
لوحاته لكل من يعجب بها ٠‏ 

واعناده فتيان « تأسكجى » ان 
يأثوا علي مر السئين الي غرفة كارفر 
بعد ظهر كل أحد ليسمعوا حديئه عن 
العلاقة دين العلم وألدين » وظلت هذه 
اللجماعة تتضخم .حثي أصبيحت تعثدر 
فصلا منتظما ٠‏ وانتقلت الي قاعة 
الاجتماعات بمكتبة كارئيجى 2 وقل 
أن خلا أحد مقاعدها الثلاثمائة فى 
أسبوع ما ٠‏ 

كان كارفر يقف منتظرا والساعة 
في يده + ويبدا حديثه في السسسادسة 
بالقبيظ و جوكائك ادرومة كفيقن. جنا 
واثارة مذهلة ٠‏ حدث ذات مرة وهو 
يصف. آثام « سسدوم وعموره » أثة 
أنهي القصة دلمس شضدع مواد ك5يماوية 
فجاة فاحالها الي سحابة ضخمة اللهب 
والدخان ٠٠‏ وقفز الطلبة علي أقدامهم 
هلعا وقد امتلات افواههم بالادخنة 
والدمشة + خلم يسبق أن رأوا الدين 
بمثل هذا القرب أو الواقعية ». 

ومن اشهر الحكم التي القاها 
كارفر ف «فصل الانجيل» الذي افتتبحه 
هذه الحكم اللاذعة : 

عن السجائر : لو ان الله اراد أن 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


أسمى من المال والشسهرة 


أغسطس 
يستخدم الانسان أذفه كمدشنة , لادان 


عن الطديعة 5 2غ اذني أحب أن انظ 
الي الطبيعة كجهان اذاعة غير ذي 
مدو + متكت الل الينا عن عاريقيا 
كل مناغة 001 شنيطنا الحهان علسعة 
فقط » 


عن الموت : « من اكثر الاشياء التى 
ساعدتني أكثر من غيرها , انذى لا 
اسأل مثي سأموت + بل كم استطيع 
أن أفعل وائأ حى ؟ » 


ونظرا لثفتهم التي لا تتزعزع فيه , 
كان الطلبة كثيرا ما يأتون الي كارفر 
كلما اودر كشورهم والتيب الحستاسيم 
وسيب التفرقة والتحيز العخصري ٠‏ 
وكان يستمع اليهم دائثما ويواسيهم 
قدر اسقطاعته ويقول لهم : « يعجحب 
الاتسمحوا لاحقاد هذا العالمان5<ولكم 
هن طريق واجبكم + فسيأتي الوقث 
الذي يأكل فيه الحساقدون حقدهم 8 
ويعسرف الجهلة الحقيقة » فان كنتم 
مستعدين يومئذ + فأئكم سسسونا 
كسيرون في الارض كرجال أحران 
أندادا لاي السأن آخر » 

وقال يوما لطلية احد الفصسول 
النهائية : « فد تضطرون للذهاب الي 
مناطق ترفع فيها لافتات غير منظورة 
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تقول : « غير مرغوب ٠‏ ولكن تذكروا 
ان هذا حدث من قبل ٠٠+‏ حعصدث 
لأنسمان سمهي يسوع عنتدما ذهب 
الى بحيرة طبرية ٠‏ 

ولم يمسمح قط لتعصب الرجل 
الابيض الاعمي أن يستخدمه ذريعصة 
سهلة اولثك الذين يزمجرون قائلين 
م حسذا ٠٠‏ ما الفائدة ٠+١‏ ان الزنجى 
لا يستطيع ٠٠‏ + فكان بهسدر قائلا 
دائما : + أن الزنفجى يستطيع 6 مه 
قا كوه المففافة ها © بهنت قر 
دير يعيدة قال لي هد رجال الاعمال 
المهمين أئه يود لو عرف رجلا يسقطيع 
العثور علي البترول ٠٠‏ ولم يحدد 0 
كان رجلا أبيض أو أسود أو أصفر » 
بل مجرد رجل » 

ولم يكن كارفر نفسه يخلو من 
مواجهة روح التعصب . حتي بعد أن 
ذاعت شهرته في انداء العالم » ومع 
ذلك فائه لم يكن يرفض السقر الي أي 
مكان مادام قادرا علي ذلك » ليستطيع 
أن يلقى ضوتءا علي لظ طم 
وكان يعتقد ان اللمتطرف في عنصريته 
جدير بالرثاء له بسبب قسوته العمياء 
وكان كثيرا ما يردد مأ قاله يروكر 
واشنطون أمأمة وهو : « أن يستطيع 
أحد أن يجذبني الي أسفل ليجحلني 
أكرهة » 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


1 لمخسار 


١5 
الحخصاد الاخير‎ 

كان كارفر صديقا لرؤسماء الولاياد 
المتحدة مء. وفي الاعوام الاخيرة هر 

حياتة جاء اللوك والامراء لقابلته 
ودرس ولي عهد السويد ذلاثة اسسابب 
معة ليحصيل على معلومات عن كدفي 
استخدام الفسائض الزراعى ٠٠‏ وق 
رسالة مسهية ارسلها لغاندي» وصقه 
كارفر غذاء ثباتيا لزهيم الهند سارب 
القيم الغذائية في الذداتات التي يمكن 


لشعب الهن د الجائع أن يزرعها 
دسدهولة 9 


كان اكثسر زوار كارفر ترددا 
وأشهرهم صيتا هو ٠١‏ هذري ذورك 6 
وقد التقيا فى /اا15 2 وسرعان مأ 
اصصبيحا مييق حميمين » واتفقا على 
الالتقاء مرة علي الاقل كل عام بعد 
ذلك ٠‏ وكان كارفر يذهب في البداية 
الي بيت فورد في « ديربورن » بولاية 
ميشيجان او الي مزرعته في جورجيا 
ولكن عندما بدأت صحة الاستأن فى 
التدهور بعد ذلك » اصبعح فورد يأتي 
الي تاسكجى بائتظام وكان لهسسسده 
الذيان أث ألى « تأسكجى » نتنائج 
حيدة الذي فقد أقبل عدد لا يحصى 
من البيض ألي المعهد , ولولا كارقن 
ما وطثت أقدامهم جامعة للزنوج » 
وتدرعوا يمبالغ كبيرة لها في حالات 
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فون قلئلة :+"وذات هساك أعان قوق‎ 
أكارفر ائه سينشىء برئامجا التدريب‎ 
العملي خلال الصيف فيمصائعة لطلية‎ 
وسرعان ما جاء اثنان‎ ٠ تاسكحجى‎ 
من مساعديه لجمع المرشحين لهذا‎ 
البرشامج » وعندما ذاع ذبأ استخدام‎ . 
'كورك للزذوج حدشّك هشحرة للزذوج‎ 
منالجئوب الي ددترويت » ودئي ذورد‎ 
اكذلك دوين الاطتيال اللونين, ى‎ 
ديردورن اسماها مدرسة « جورج‎ 
» واشئطون كارفر‎ 
وكان اعظم عمل قام به كارفر مع‎ 
وكانت‎ ٠ فورى هو المطاط الصناعى‎ ' 
عحول ين الحلود عير لدعي‎ 
مزرعة جورجيا » فاستخرج كارقر‎ 
من هذا المحصول سسمائلا لبذيا يمكن‎ 
تحويله الي مادة ذأت خواص تشبه‎ 
المطاط + وهكذا كاثت البداية المثيرة‎ 
للبحث الطويل عن بديل مسستاعى‎ 
٠ للمطاط‎ 

وأقام فورد ايضا معملا في ديربورن 
وجهزه لكارشر » كما انشآا صسصورة 
مطابقة تقريبا للكوخ القديم لام كارقر 
في ( دياموند جروف ) »؛ ولكن كارقر 
كان قد بلغ الثماثين من عمره , وكان 


متعبا » وعئدما رأى الكوخ لاول مرة . 


تأثر وتسناقطن دموعة , ولم يكتب 
لفان يزاء شر اخرى هو ]و امسلا 


لمك.انهحورو ءاه هطل10ه. 


أسهى من اكال والسهرة 


أغسطس 
المجهز بالمعدات والتسهيلات التى لم 
يعرف مثلها من قبل ٠‏ 

ومع ان أحدا من وؤساء معهمك 
تاسكجى الذين قوالوا عليه خسلالا 
الستة والاربعين عاما التى مكثهسا 
هناك كارفر لم يستطع اقناع كارشر 
بقبول زيادة راتية ٠‏ فان آ“خسرهم 
وهو الدكةور فردريك ياكرسون صمم 
على أن يكون للاستاك المحترم مماعد 
٠٠‏ واقبل موكب من الذين يأماون في 
هذا الماصب يدقون باب البروفدور 
كارفر 2 وأخسيرا فاز « اأوسستئزد 
كيرتس » خريج جامعة كورئيل به ٠.‏ 

ولم يتزوج كارفر قط وقال دوما : 
« كيف أسقطيع ان أفسدر لزوجتي 2 
انني مضعض للخروي في الرابعة من 
صباح كل يوم للتحدث الي الزهور ؟» 
ولكن كيرتس اصبح بمثابة ايئه ٠ه‏ 

وف خلالالعام الاربعين عليوصول 
كارفر الي تاسكجى ؛ اقترح كيرئس 
تخليد عمل كارفر في معرض خاص , 
وهكذا جمعث انجازات حياته : الوفا 
من المنتجات التي صنعت من الفول 
السودائي واليطاطا والاعشاب ؛ في 
معرض أصبح دائما فيما بعد بمبني 
مستقل خصصه ذورد واطلق عليه 
أسم 0 مق جودج واشسئطون 
كارش » 
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مككا 

وفي أوائل عام ١94٠‏ قال كارفر 
لكيرتس أنه يريد أن يهب مدخراته 
- التي بلغت اكفر من 58 الف 
دولار 3-3 الي معيك تأسكجى ذورا 
وليس بعد وفاته » حتني يستطيع ان 
يشترك في كيفية استخدام المال ٠٠٠‏ 
وسرعان ما ظهرت مؤسسة جورج 
كارفر للوجود لتقدم تسهيلات للزذفوج 
من الشيان المشتغلين بالابحاث العلمية 
وفي السئوات التالية » تبرع البعض 
بمبالغ اضسافية 2 وتوجد مؤسسة 
كارفر اليوم في هبني يساوي ملدوني 
دولار وهي تعتبر مركزا للدراسات 
المتقسدمة في علم النبات والكيمياء 
الخلاقة , وعلم الفطريات ٠‏ وعلموراثة 
النبات » والزراعة 2٠‏ 

وعئدما ددأت المؤسيسة والمتحف 
عملهما في تلك السئواث » بدا بوضوح 
أن صحة كارفر بدأت تضعف » وفي 
عام 19519 ادخل المستشفى مصابيا 
بأنيميا خبيثة » وعندما اصابه المرض 
مرة آخري 2 5 ع ركض ان برأآه 
الطبيب قائلا" : « لم سعد هناك ما يمكن 
عملة » 

وكان على صواب كعادقه ٠٠٠‏ فقد 
تجاون' الثمانين » واستهلك الجسم 
الذي يضم الروح العظيمة وبعد عيد 


- 


الميلاد بأيام قلائل ,» بعث في طلب 
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المختار 


1.6 
أوستن كيرقكس وقدم له مظرو فا 
يحوي بعضسندات الادخار الامريكية 

: وقال‎ *٠ 
, اريد أن تعطي هذه للمؤسسة‎ « 
وان دفهم العالم بوضسوح انتى‎ 
اشتريتها لآن لون الأنسان لا دخل له‎ 

في الحب الذي يشعر به لوطنه » 
وقد ظل كارفر في حالة يقظة حتي 
النهاية ٠٠٠‏ ولكنهم عندما احضروا 
له العشاء يوم ه يناير ؟155 لم يأخذ 
غير رشفات قليلة من اللبن » وهمس 
قأئلا : :م أعتقد أنذي سأئام الآان + دج 
وفي لحظة ما في الساعات التألية , 
توقف القلب الباسل عن الخفقان ٠‏ 
وانيع النبا الحزين في المساء ء 
وسرعان ما ثدفقت رشائل عظمساء 
العالم تعزي في وفاته ٠٠٠‏ كتب 
الرئيس فرئكلين روزفلت يقول انه 
يعتبير معسرفته لكارفر من اعظم, 
الامتيازات التي ناله! وكتب نائب 
الرئيس هنري والاس : «١‏ لقد فقدت 
امريكا واحدا من اعظم شسسائكها 

اأهذبين » 

وظلت الصفوف الطويلة من المعزين 
تمر أمامجثمائه بكئيسة تاسكجى عدة 
أيام +٠‏ جاعوا بالسيارة والاتوبيس 2 
وعلى الاقدام ليقدموا وداعهم الاخير 
٠٠‏ من التلال القريبة والمستئقعات 
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١5 
٠ .ومن الاصقاع البعيدة من الارض‎ 
وفي اليوم الرابع دفن فوق الربوة التي‎ 
استقر فيها ص ديقه الدكتور بروكر‎ 
واشذطون قبل ذلك بسبع وعشرين‎ 
٠+ سئة‎ 
ولم تمر فترة طويلة حتي قسدم‎ 
السناتور هاري ترومان مشروعقاذنون‎ 
لاقامة نصب قومي باسم جورجكارفر‎ 
في مكان مزرعة موسى كارفر الاصلية‎ ' 
ووافق‎ »٠ قفرب دياموثد جروف‎ 
الكونجرس بالاجماع »2 وعندما أقيم‎ 
النصب كتبت صحيفة « النيويورك‎ 
تايمن » تقول : كان الدكثور كارفر‎ 
كما يعرف الجميع زنجيا , ولكنه‎ 
ولا يوجد‎ ٠٠ انتصر علي كل عقبة‎ 
3 


اسمى هن امال والشهرة 


أغسطس 
في هذا القرن من فعل احسن مما 
فعله كارفر لنشر التفاهم بينالاجناس 
+٠‏ أن مثل هذه العظمة ستكطاا 
خالدة دائما ٠٠‏ 

وجاءتق ألوف من المراثى من أنحاء 
العالم : من رجال اعمال وعلماء 
وفنائين 2 وأشخاص متواضعين كان 
يعمل من أجلهم ٠٠‏ ولكن لم يكزهناك 
افصح في وصف حياة كارش من 
الكلمات البسيطة الثكي نقشت علي 
قبره وجاء فيها 

« كان في استطاعته ان يضيف 
الثروة الشهرة » ولكنه لم يكترث 
لايهما فقد وجد السعادة والشرف 
في أن يكون نافعا للعالم 6 ل 


ا اي 
الانثى المثالية ! 


أجرى استفناء بين طلبة من كل أنحساءالعالم فمديئة لوزان بسويس! 6 عن الاشيام 
التى نشكل أجمل فناة فى الدتيا ,. وقداعلن بول جيليس رئيس اجنسة جميع ' 
الاصوات أن الحمال المثالى يجب أنينكون من 5 

عبئين مصربين وبشرة الجليزيةو ابتسامةابرلندية » وقوام فرنسى» ومشسية اسيانية» , 
وشعر ايطالى © وأنف يونانى » وأسسسنانمريكية » وصوت نمسوى » وضصحكةيابانية 
وكئفين أرجنتيئيتين » وعلسق من تابلاند وبديدن سوسربثين » وساقين من سعندلاوا 0 
وقدمين صيئيتين » ووسط استرالى ,م 

ويجب أيضا أن تطهى كالمرأة الفرنسسسيةوتدير المنزل الالمانية » وأن تكون رقيقسة 
عالفتاة الشرقية وتواندى برشاقةكالامريكية 
آما من يت سللوكها فى الحب © قانالطلبة لويستطيعوا الانفاق .. .وقالجيليس: 
(( ان الحب شىء لايتقيد بالقسومية .. انهموضوع أكثر تعقيدا مص أن توّخذ عليه 
الاصوات ! » 
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مرمن. اندرو ©). )له هط 010 


م 2 
الكزة السونه 
07 ةله 21500 


بلقم روث مونتدومرىق 


منذ اكثرمن ربع قرن » اظهرت حين ديكسد ون ؛ من سكان 
واشئطون » قدرة عجيبة علىالتنؤ بالمستقبل © فقد تتبات 
شحول الصيين الى الشبوعية »وأطلاق القمر الآصناعي الروسى 
الادل » واغتبالالرئي سكنيدى ٠‏ 

ويقول حاك اندرسون وفريديلومئتال بمحلة باريد : (ايقترح 
بعض المتشككين عدم الاهدمام بنبوءانها قائلين انهسا غامضضة الى 


د يكفى لاتاحة الغر صسسة لها لانكارها اذا لم ! تتحفق كومسا 


بلاحظون انها تكوناكثر جرأة فالتنق بالمستقيل البعيد منها 
بالمساتقبل القريب )) ومع ذلكفقد انسنتانها كانت على صواب 
فى اغلب الاحسوال » حتى انالصحفيسة روث مونتجومرى 
تعترف الهاتشعر بالراحة عندماتخطيء نبوءات مسز ديكسون 


. احبانا قائلة انه مما ببعت علىالراحة ان نذكر انهسا ليست 


معصومة من الخطأ ٠‏ 

وقد "ست روث مونتجومرىق 'انابها الذق أسمتنه ( موصة 
التلبق : حجن دبكسون اللثافرةالعحيسة )) ٠.‏ قصة من أروع 
القصص طرافة وحاذبية ٠.‏ 
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1 الكرة 
يوم ملعشن من انام دق ومسل 
ف 1 احتمك ثلاث سسسيدات 
انيقات على مائدة الفسداء يغندق 
«مابفلاور» بوأاشتطون © وعنئما حىء 
لهن بالطعام » اخذت النتسان منمن 
أكلان وتتحدثان فى مرح © فارع 
مسز هارلى كوب أرملة قائد يبحرىي 
يرتبة اميرال » ومسز ربيكا كوفمان 
وفى محوو لطيفينة :. انا السيدة 
الثالئة » ففهك اوحل انها تجلس 
ساكنة .. 

وسألتها مسر كوفمان : 

مس لاذا لاتاكلين ياأبنتى 0 

. فأستئدت جين دبكسون ل وهى 
سمراه جذابة ٠‏ في عقسدها الرابع ‏ 
الى الوراء في مقسسدها 4 واغلقت 
عيئيها ثم فالت : 

الااستطيع ٠.‏ انتىمشضطريةجدا 
سيحدتث اليو م شىء شقيع لز يسن 

ماذا تقولين ؟ ا 

فقالت مسز كوب تشرح الامر : 

ب لد تلبات مسر ديكسونبوقوع 
مأساة قرينة للرئيس كليدى »© وقد 
لذكرتها لى أول أمس .22 

وربتت مسر كوفمان على بد جين 
ملحلفة وتالت اها؛ 

ب هدثى رومك ياعزيزنى 1.0 ان 
اللكثتوب سيحدث : ولا فائدة من تو قع 
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السحرية 
المتناعب ٠‏ 
وق نلك اللحفلة تو قفت مق ساقي 
اود تضارا سيك فى لمان 4 وأسرع 


سبزيتمبر 


الثلاث جيدا ‏ الى مائد: تهن وقال ؟ 
لقد حاول البعضراطلاق ألثار على 

الر يسن ٠‏ ش 0 
فتمتمت جين فى صسوتشانت ؛ 
ب لقد مات الرئيس ش : 
ولكن سيدثمان قال ىق اصرار : 


كلا كلا .. انه أم بحت 

فكررت جين كلامها بنفس الصورتث 
الغر نب : 

ب سوفا تعر فب أله مات 
| وهرم قاد الاو ركسسترأ خارم 
القاعة » ثم عاد على ألفور ليقول أن 
الرئيس كليدى أصسِب نقط بحرم ؛ 
وقال انه سمع فى الراديو انه مازال” 
حيسا ؛ وسيتقلون اليه دما . ٠‏ 

فحدقفت فيه حين وقالت قّ هدوءه 
وزع ٠‏ ا 

إن الاذاعة مخطنة . لقند مأاث 
الرشيس كئيدي + لاقد حاولت أن 
ابعث له تحذيرا ولكن احذا أم بصم 
الي ٠‏ والآن فات الوقت ! 

غيوم سوداء منذرة بالشر 

فى منتصف الطريقعدر واشلطون» 
كانت هناك مأدية غدام د فى جورجثاون 
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لأا 


تقام فى قصر « كاى هيل »4 الاثرى 
المبتى من الطوب الأحمر ؛ وهى آبنة 
احد الاغنياء المحسنين من كليفلازد 
ومن اصدقاء آل تشرشل وال كنيدى 
وجاءت الخادم تقول أن مسز اليس 
روزفلت لونجويرثى ( ابئة تيودور 
روزفلت ) تتحدث على التليفون . 
واستاذنت ربة السيت واتجهت الى 
التليفون ؛ وهناهأخذت تصفى فىرعب 
الى صديقتها التى كانت تصيح بها : 
, افتحى الراديو بسرعة .٠.‏ لقد وقع 
الأمر الذى قيل لك » . 

وفتحت كاى أقر ب جهال راديواليها 
لكى تسمع هذدالكلمات ؛ « نكرر عليكم 
ان النار اطلقت على الرئيس » ولسنا 
نعرف مدى خطورة الاصابة » ولكننا 
'نقف بحطصوار مستشفى بار كلائد 
التذكارى هناف دالاس »© . 

وفزعت كاى هيل للنب وسرت 
الرمشسة فى أوصالها » وكان هناك 
مايدعوها لهذا الاحساس اكثر من 
غيرها من الامربكيين .. فمنذ ثلاثة 
شهور ؛ دقت مسز ديكسون ل التى 
تعر فهسسا معرفة عابرة ‏ جرس بابها 
وقالت معتذرة فى تأثر : «ارحوالمعذرة 
لحضورى بهذه الطريقة »و لكنكواحدة 
هن القليلاتاللواتى أعر قهن ممن بعر فن 
الرئيس ١‏ لقد اتخذالرئيس الآنقرارا 
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الختسار 


١ 
بالذهاب الى مكان ما الجئوب سيجاا‎ 
فيه مصرعه . لايد من ابلاغه ألا بقوم‎ 
بهسله الرحلة . اننى أرى منذ وقت‎ 
طويل سحابة سوداء تحوم فوقالبيت‎ 
الابيض ؛ وهى تزداد ضخامة ) وقد‎ 
بدات الآن تشحرك الى اسغل ؛ وهذ1‎ 
يعنى ان الوقت أصبح قرسا .ء أن‎ 
الرئيمس سوف بقتل وهو بعيد عن‎ 

البيها الأنيفن .. 

وحاولت كاى كيل أن ترد فى ادب » 
فقالت : « اذا كانتهذهالاشياء مقدرة 
عليئا » فلن نستطيع ان نفعصل شيمًا 
لمنعها .. اليس كذلك ؟ » 

فقالت جين بثبات : « هئاك احيانا 
ترجيح كفة الميزان ووقف الحدث .., 
لابد من تحذيره 0 ٠‏ 
: ونظرت مس هيل الى زائرنها ف 
حرج .. كانت قد سسمعت أن جين 
من المشتفلات بالمسائل الروحية 6 
والكنهسا كانت تفترض انها ليسسة 
معصومة من الخطأ فقالت ؛ 

كيف يمكنلى ان احمل مثل 
هذه الرسالة للرئيس ؟ وماذا بظن من 
فى البيت الابيضى اذ! حملت ال 
انذارا غامشا كهذا ؟. 

وادركت جين انها مترددة » ولكنها 
استمرت تتوسسل اليها ان تفعل 6 
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هن. انهم 


95 
واخبرا وافقت مسهيل على ان تبذل 
ماق وسعهسا ) فائصر فت جين وهى 
أسعد قليلاً مما كانت ٠و٠‏ وقالت 
كأى هيل فيما بعد فى حسرة : 

لقد قلبتالامر فى ذهنى مرةبعد 
اخرى ؛ ولكننى كنت اعلم اننى لن 
أنجح فى نقل هذه الرسالة الى رجل 
في شحجافة الرئيس كنيدى © وكنت 
أعرف أنه آخر من يهثم بهذه المسشائل 
وسيسخشر من مجرد ذكره ٠‏ 

كانت جين ديكسون قدرات سحابة 
اموت السوداء لاول مرة تحوم فوق 
ألبيت الابيض خلال رؤيا شهدتها قبل 
1 عاما »فى سئنة 15966 . وكانت 
تتعلق بنرجل شاب طويل القامة أزرق 
العينين » تتدلى على جبيئه خصلة من 
الشعر (اكستنائى الكث »فقد قال لها 
صوت قى أعماقها أن هذا الشابالذى 
ينتمى الى الديمو قراطيين سينتخب 
فى عام 117٠.‏ وسيلقىنهاية عنيفة وهو 
فى منلصبه . وبعد أريع سئوات © أى 
وعامء”ه ١1‏ سجلت هذه ألندوءة وهى 
قد ل ىبحديث لصحيفة منمجلة(باريد) 
اذ قالت فجأة أن رئيسا ديمو قراطيا 
ازرق العيئين سوف ينتخب فى عام 
0-5 وسيقتل ٠.‏ 

وذهل الصحفيسان من صراحة 
كلماتها » واقترحا الاكتفاء بذكر أنه 
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الكرة السحرية 


سيموت وهو فى منصبه ؛ ولكنها قالت. 
لهما : « اذكرا ماتشساءأن .. واأكنه 
سوف يفتال .. 6 200 ْ 

وظهرت تبوءتها فىمحجلة ( باريد ) 
فى ١7١‏ مايو سئة 1161 ٠‏ وتذكرها 
(صدقاؤها عندما فاز حون كنيدى 
دتر شيح حربه لانتخابات الرئاسة ثم 
بعد انتخابه رئيسا فى عام 41156٠‏ أ 
كان وصفها للرجل الذى رأته فى الرؤيا 


بحسسل شبها للرئيس متخب 
يثير القلق , 


وعندما فقد .كنيدى طفله الوليد 
« باتريك » فى صيف 15159 بعد كفاح 
قمر فق تسيل الحباةغ اراد الكتيرون 
من اصدقاء جين سوالها عما اذ؟ كان 
هذا الحادث بفسر السحابة السوداء 
النى رأتها نحوم حول البيت الابيض- 
واكنها قالت : 0 

« كلا .. انها ليستهى ٠‏ فمازلت 
أرى تعشسا كبيرا يبحمل ألى البييتة 
الاببيضش ٠‏ أن الرئيس سوف يواجه 
الموث فى مكان آآخر »> وسيعود حثمانة 
من هناك للحداد القومى .. » 

لا كنت اعمسل كاتبة فى احدئ 
صيتف واقتطوق: 4: فقن تستحاورتي 
الشك فى البداية » ولكن ما لبثت 
الادلة أن تكدست لدى على مر السئينخ 


ها 
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مكو 
عن قدرة جين العجيبة على التشبقٌ 
بالاحداث المستقبلة وبعد أن قابلتها 
فى ؟156 ؛ بدأت اكتب عنها بين حين 
وآخر »6 وتطور الامر حتى أصبح 
تقليدأ سنويا فى مطلع كل عام جديد ) 
أذا اعتدتا أن نلتقى معائىد سسمبر لبحث 
ذلك .. ولهذا دهثفت عتندما رفعت 
سماعة التليفون فى اوأخصسر اكتوبر 
7 وسمعتها تقول ؛ 

« عندى معلومات أن تنتظر حتى 
مقال راش السئة . الها معلومات 
مهمة للغاية , هل استطيع الحضور 
اليك قور[ نلق 
وقالت لى ٠: ٠‏ 

ب لقند شهلنت « رؤيا ) واضحة 
كما اراك الان . رأيت بدين سوداوين 
تمتدآان وترفعاتن أمسسع ليلدون 
جونسسسون » من باب مكتب نائب 
الرئيس » ثم رأبت شخصا مجهولا 
هن أسمه أمامى كالبرق . وهوأسم 

مكون :من مققطعين » وخمسة أو ستة 
حروف » الحر فالثانى مثهما « ى »6 
بكل تأكيدا . أما الاولى فهى بشسيه 
دا» أو دك 3 ولكنئني لم أتأكد مثه 0 
والحرف الاخيرينتهى بانحئاءة صغيرة 
تستقيم الى أعلى 

وما كان أسم «بيلى سول استس.») 
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١ 
يحتل يومثلذعناوين الصحف الرئيسيا‎ 
فقد سألتها عما اذا كان من الممكن أن‎ 
يكون الاسم « استسسن © فقالت على‎ 

الغور ؛ 

كاذ .. لقد كان الحرف الاول 
مثل حرف «4©[1او « ك » بكل تأكية 
وقد أدركت أن رفع أسم مسسستر 
جونسون من الاب سيتم فى ظروف 
لا سيطرة له عليها 

وق امسا التالى 6 كانت حين 
ديكسون مدعوة الى مأدبةعشاء عندم 
تحدثت عن الروٌيا الى الدكتسوء 
ريجيس ريزئمان الطبيب العروف 
بمستشفى سانت اليزابيث . 

وبعد أن ازداد اضطرابها فىالاسابي 
القليلة التالية ؛ أبلغت عندا آخر مر 
الاشخاص أن الرئيس سيقتل قريبا 
ومن بين هؤلاء الاشخاص مارى جوا 
سميث السكرتيرة السابقة بمقر أتحا 
سائقى سيارات النقل الذولى © وجو 
ليثر المدير التنفيذدى سه 
« دبمون رأنيدن » التذكارية يومثل 
واليانور بامجساردثئر السسسكرتير 
الخاصة مسز سرجنت شر يفر شقية 
الرئي سكنيدى » وتشارلسربانترالقائ 
المتعاقد لاوركسترا البحرية .. وا 
صباح الجمعة ؟؟ نو فمبر قالت لبا 
«هذأ هو أليوم الذى سيحدث قيه 
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ولابة كاليفورنيا وى لوس انجليس » 


١ "5/‏ 
ومكةا تسقفت" التدرءة: الفامطسيية 
صورة فاجعة .. ترى اكان الاسم 
لذي أيحثهة في رؤياها العايرة هو 
١‏ اروالة » ؟ ان هذا الاسم بتكونمن 
لقطعين وستة حروف »© والحرف 
لاول مئه « 1» والثسالنى « ز » » 
الاخير فيه انحناءة تستقيم الى اعلق 
. لقدتحققتالنبوءة يادق 0 ٍ 
فى يدى طفل ! 
نشأت حين فى « سسانتا روزا » 


وكان والداها ايما وفرنك بنكرت, قد 
عاجرا من المانيا الى امربكا » وربيسا 
تلفلتهها وققاللتقاليد والثقافةالاورسة 
: وقد بدات دلائل الحاسة السنادسة 
لغريبة تبدو على جين بوضو م بمجرد 
تعلمها الكلام ؛ فقد طلببت ذاث مرة 
ان ثلعب « بالرسالة » « ذات الاطاراف 


السوداء 6 . ودهشت أمها قائلةانها 
١‏ تعرفا ششسينًا كهذا ولكن بعد عشرة 


أيام جاءت رسالة ذاث اطراف سوداء 
نتسىه عن وفاة والد « آدما بلكرت 4 
فى الماليا ء ش 

وق مرة اخرى قالت جين ان اباها 
5 وكان عندئكلف على مسمافة ..م١‏ 
كيلو متر فى شيكافو ب سيحضر معه 
كليا ضخما لونه ابيض واسود . وعاد 
الرجل حمقا ومعه كلب ثادر لونهابيض 
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واسود . وكانت الطفلة قد « رأت » 
اباها بطر بقة ما وهو بشتر به 
وعئدما يلغت جينالثامنة . اخذتها. 
أمها مقابلة أمرأة من الغجر تقيم فى , 
خيمة بقرية لونربيربانك القربة وما, 
كادت الغفحربية ترىكف الطفلةاليسرى 
حتى قألت فى دهشة : «١‏ انظروأ ... 
هاهى ذى نجمة داوود . وهاك خط 
رأسيا مزدوجا ينبعث منها» ٠‏ وقالت 
ان هذا وحده يؤكد ان لديها موهبة 
التنيرٌ بالمستقبل » وكانت هناك نحمة 
اخرى فى اليد اليمئى نضلا عن نحمة 
كبيرة تصا؛ الى كل الاتجافات مع 
خط رأسي يعمسير راحة اليد كلها 
ويلف حول اليد 4 ونصف دائرة فوق 
الكف الخارجية » وبقال ان' مثل هذه 
العلامة لا تظهر الا مرة كل الف سئة 
وقالت الغجرءة فى لهجة جادة : 
« هذه الطفلة تتمتع بموهبة التنبقٌ ,»6 
.٠‏ واختفت 31.21 داخل عربتهبا 
المغطاة ثم برزت ومعها كرة بلورية٠‏ 
وقالت لحين : « خذدذى هذه معك . 
سوف بمكنك أن ترى فيها اتسسياء 
مهيية ٠‏ ان العلامات التي في يديك 
رموز صوفية » 
وظلتجين فترة منالو قتتستخدم 
الكرة البلورية وتتمتسسع بها + وكانت 
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تعتقد أن كل شخص يسستطيع ان 
يرى الصور ألتى تراها هى فيها»؛ 


بيئما كالت الخادم الالمانية للاسرة ١‏ 


تحاول كلما أسسستطاعت أن تشر م 
معتى الرموق والرؤى ألتى تصفها 
الطفلة ., وشحعت مسسمز بنكرت على 
تلمية هذه الحاسة السادسة لدى 
طفلتها » وسرعان ما اكتشف اصدقاه 
الاسرة أن حبن تتمتع بهذه الموصسة 
الفذة فى التسوٌ بالاحداث ؛ وبدا حتى 
الغرباء بقدون لقابلتها . 

وكانلت فى التاسعة من عمرهأ يوم 
جاءت اليها سيدة تلتمس نصيحتها 
فى التخلى عن العمل كممثلة فاشلة 
وأن تدير قتدقا صغيرا 0 وبعد أن 
نظرت جين فى كرتها البللورية ؛ 
شاهدت السيذة وهى تبعثر الاوراق 
النقدبة من فثة المالة والالف دولار 6 
وكأنها العاب ناربة . وفسرت هذا 
على انه لوصول ألى مرتبة النجوم 
والثروة بالنسية للسيدة التىامامها 4 
فقالت لها : « يجب ان تتخلى عن 
فكرة آدارة الفنندق الصسغير 
والاستمرار فى حياة التمثيْل » 

وبدأ أسم مارى در يسار شالق 2 
عالم السْينما فى كل مكان 4 وكثيرا 
ما كانت تقول اله لولا الصغيرة جين 
بكرت لتخلت عن المسرح »؛ ولكن جين 
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كن 
تقول : « لقد كانت ستتسهر على 5.1 
حال ء. فهذا قدرها ء : 
مسالك لا قبل الشهرة ْ 

وبعد سلوات ب خلال الحرب 
العالية الثانية ‏ وقعت لحين مقابلة 
مشيرة اخرى ؛ فقد كانت فى صالون 
« وستمور » للتجميل بلوس انجليس. 
لتصفيف شعرها عندما دخلت كارول 
لوميارد وعرفت جين فيها النجمة 
السينمائية الساحرة التىكانت زوجة 
هلأرة حسسميل © وثدميها العضميا 
البعض أحد عمال المحل ؛ فمدت جين 
بدها لتصافحها فى ابتهاج > وعندئنا 
خسنت زديدية مدر ة بالخطن 2 
سبيت لها ومناحت * ْ 

ب مس لومبارد . يجب الاتسافرعا 
بالطائرة الى أى مكان خلال الاسابيع 
السستة التالية . 

فأجابتالممتلة الشنقراء وه 5-508 
انها راحلة على الفور للقيام بحو لة 
للدعصسسوة لبيع سئدات الحرب ء 
واعترقت جين بأهمبة هذه المهمة ؛ 
راكتها الذرنها بأنها دحب ان هبكوم 
بالرحلة بالسيارة 'و القطار خلال نا 
الفترة الحرحة : 
“وقد كك تعاتك الفوالرو كما بي 
لحين انها بعد أن غادرت لمحل : تل فث 


مس اومبسارد قطعة من النقود ف 
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لبوا لترى اذأ كانت تذبيع تصيعحتها 
و لا » فاستقرت القطعة 0 الوجه 
ظ الآخر ؛ ومعلدئد قروت ان تطير الى 
ش زلايات الغرب الأاوسطل بعد أيام قلائل 
م , ومائت فى حادث مسقوط طائرة ! 
أ ونقول جين وهى تحاول تفسير 
+أحساسها بالكارثة الوشيكة : « عندما 
الست بدها » رأيت رمز الوت عليها ؛ 
اننقد بدث عالية فوق الارض ؛ ورأيت 
. .لحيياة من حولها علىالارض »© فأدركت 
أنها سعتفادىالخطر اذا بقي تبقدميها 
لى الارض .. وكان هناك صسو 


'قول فى اعمافى : سبة اسابيع .. 
.هذا الصوث كثيزر 5-5 1 مابائينى وأنا| اصغى 
ليه دائما ٠‏ 


ٍ وتشلب حين دكسون لب اللدين 
عجروان استقصااءات فى الظطواهر 

بالروحياة اذ أنشعورهاالسابق لكشفب 
لفسه من خلال علرق كثيرة مختلفة ) 
أفقد تلمس احيسانا اصابع شخصص ما 
فييدو انها تعر فعلى الفور المستقبل 
؟لذى بنتظره » ونستايع احبانا ان 
تحدد الأحداث فى المسافى والمستقبل 
اشاس آم ترهى قمك بؤذالكها ب وسجرد 
إمعر فة 'ناري ميلادهم . وتأتى أكثر 
تنبو اثها عن طريق مطالعمسة الكرة 
0 4 م اكرات النى تعلق 
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متهي 
عن طلريق رؤّى لم تكن مطلوبة . 
وتقول جين ؛ هئاك اختلاف بين 
الصور التى نلهر فى كرتى البلورية 
كاختلا ف الشمس عن الثهار ؛ فعندما 
لبدأ الرؤيا فى التكوين بتغير كل شىء» 
حفن اليتمواء الذى مدولي اعوكاتن 


أقف وحصيدة انار الى آاسفل من طاثرة 


عالية » ولا بس تطسع أى شىء دليوىق 


وحين كاتوليكية متدلة ) وهى 
كأغلب الزهاد » لق من بالا قتصساد ق 


الطعام والشراب 0 وتكون ملسسامهإ 


أساسنا مني الخفر والفاكية وعصمير ها 


ولا تكاد تأكل اللحم © كما انها لاندشن 
ولا تشرب الخمر قعك , وهى.تقفكل 


بعض الآباتث الدينية . 


لقاء مع فرنكلين روزفلت 
ماس سس را كانت جين قالحادبة 


والعشرين من عمرهأ تز وحصك جمس 


دلكسنسون 4 وكان يومكلد شريكا فى 
مجر كبسير للوزيع السيارات فى 
لوس" الحليس ؛ وبغد فترة قمصسيرة 
كانيك الكرة البلورية اداة لأنماذ حصياة 
وانتقل دبكسون الىديثرويت للعملق 
مشروعاث الدفاع م( وسرعان ماأخك 
يثوم برحسلات كثيرة بين شيكافق 
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وديترويت وليويورك ٠.‏ 

وبيلما كانت جين تتامل كرتها 
الباورية ذات صباح : اذ رأت طائرة 
تهوى الى الارضى والنسرر مشدتعلة 
فيها ؛ وعندما عاد زوجها الى البيت 
بعد الظلهر لاخذ حقيبة ثيابه للطيران 
الى شيكاغو » اخبرتهبما رأته وحذرته 
اكى يستقل القطار ؛ فتردد ولكنيا 
أصرت على رأيها فقرر ارضاءها .. 
وسقطت الطائرة التى حجز تذكرته 
عليها بعد ان غادرت شيكافو مباشرة 
وقتل كل من كان.قيها! 200 

ويقول ديكسون وهو يتذكر هذا 
الحادث الذئ مفى عليه وقت طويل : 
الى اعمل بتصيعة وجني كأفلت 
الازواج ؛ وان كنت لااحب دائما ان 
إجعلها تظن ذلك !» ٠‏ 

وبعد حادث بيرل هاربور سضعة 
اسابيع ؛ دمى ديكسون الىواشنطون 
لادارت العقارات التى أستولت عليها 
وزارة الح سرب ؛ وتطوعت جين 
بخدماتها معلجنة الشيافة فىالعاصمة 
النى كانت تكفل الترفيه للجنود : 
وكانت جين تقوم فىمآدب اللجنة بأداء 
أفضل مانستطيع عمله ؛ وهو قراءة 
الطالع للجنود : فأثئارت ضجة كبرى ٠.‏ 

وذاع صيتهاكقارئة طوالع فى ارجاء 
واشنطون وفى ذات مساء ؛ وفى حفل 
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5؟ 
خبرى بنادى سالجر نف ؛ لمسست حين 
٠ 35 1 2 1‏ 
أنامل ماري ترومان نأنب دكين 
الجميورية 8 وثلبات 35 بألمك بايد لسر عرصي 
0 
رئيسا عن طريق عمل البى ., 
اتتخاب فرتكلين روزفلت للفترة 
الرابعة بوقتا قصبر ل دعيت حين 
تمسو ان الاك ايض , 
و سمعدا صوات سبادة تقول لها قّ 
التايفون ٠‏ ل سمو فا لسسع الرئيس أ 
دتحدات معك , وتحدد الموعد 0 فارتدت 


ملابسيا بعناية ؛ وكان الجو دافا 


: بالنسبة لشسهر توفمبر ؛ واكن نثظرا 


لان كرتها البلورية التى تحملها معها 
راغي اي 

ورفع الرثيس روزفلت رأسه عند 
دخوليا وابدسم لها بسمة شيع فييا 
الدفء وقال ٠‏ 

أتلعمت صياحا باجين ؛ شسكرا 
لحشسورك 8 اه “م عرض علييا مقعدا 
بحوار مكتبه , وتحدثا قايلاعن الحو , 
وبدا أن ضغط الاحداث العالمية شوم 
به كاهله بعثةه اللقيل 4 واأحسش حين 
جا زه توعد تعره مامد اكد : 

سيديدىئ الرئيسن . 
اعماناة| ف اججي انقوف لوا انين 


من الحكمة 
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هناك مسألة تشغل بالك 6 ٠‏ 

فتنهد روزفلت وقال : 

ان أجل الانسان قصير ولو ظال 
.٠‏ كم تبقى لى لانجاز العمل الذى 
شيغى ان انهض به ؟ 

فقالت تسأله : 
اهل تسمح لى بلمسي أتاملاك 8 

فمداليها بدا فخمة »؛ وبيئما كانت 
تلتقط ذيذباتها » حاولت يائسسة ان 
تغير الحدبث ونتفسادى الاجابة على 
سؤاله »؛ وعنلسلما أصر على أن ترد 
مباشرة قالت بعد نردد: « ستة شهور 
او أقل » . ظ 

وتقلول حين : « كانت الغرفة 
صامتة 2 واستطعت أن أري آنه كان 
بحس بنذير اأوت » ولكنه كأن يريد 
التأكد فقط من الحقيقة » .. 

ثم سألها الرئيس : 

هل سنظلل حلفاء مع روسيا ؛ 

فهزثك رأسها وقالت ؛ 

أن الرؤيا التىرايتها تظهر عكس 
ذلك . واكننا سنئتحالف ثانية مهنيد 


فيدث الدهشة فى وجه الرئيس 


0 


تمتاعب صع الصين .ولكننى اعتقد اننا 
البححب أن نتحالف مع روسيا من اجل 
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الاحتفاظ يوضهها العالمى وبقائه . 

وامعنث جين النظى فى الصور التى 
تجمعت فى كرتها البلورية ثم قالت : 
« أرى أن الصين ستصسيم شيوعية 
وتصييح مصدر متاعب لنا »© وستكون 
أفرقيا مصدراكبر قلق بعدذاكلنا .» 

وقت قليل حدا ! 

فى متتصف نابر .| نافت حين 
دعوة ثانية من البيت الابيض »؛ ومرة 
اخرى اقترح صوت لسالئى موعدا 
بعك ثلاثة أيام . 

وسألها الرئيس وهلى يستقبلها : 

هل أحضرت كرتك ؟ 

وتقولجين : لقف التميناتاصد قاء 
قدماء . . كانماسترشيا في تلك المرة 4 
ولكن مااكثر ماتغيرت ملامحه فى هذين 
الشهرين ! كان وجهه نحيلا متعبا . 
وقد بدا كأنه نقص 15 كيلو جسراما 

وبينما كانسته جين تخسرج كرتها 
البلوربة من تحت معطفها 4 ثبادات 


نظرة باسمة مع روزفلت »6 وسألها 
وكائة لام تر نفل صبر ه وهويسآل 


عن هدبة عيد ميلاده * 

بنو اماق لنوا لو لي 
. ورج جين مابين ابهامها وسبابتها 
تاركة بينها حو ال خييية ستتيمترأتك 
وقالت : 

د مقل هذا ,م 
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فحنى الرئيسى رأسه قائلا : 

أن الزمن قصير ٠.‏ 

فترددت جين ثم قالت : 

أحل أنه أقصر مما كنا نعتقد . 
ومد رول فلت اليهأ بده اليمنى دون 
دعوة وقال : 

ب مارأيك فى بعض القرارات التى 
سيتعين على اتخاذها قريبا ؟ 
أنالمسألة لاتنتعلق برأ ىالشخصى 
فيها , بل هي ما أتلقاه روحيسا 
وجسمانيا .. أن كثيرا من الاشياع 
التى انلقاها ليست مما يحب الئاس 


سماعه» م 
ولسست أنامله وافاقت عيتيها» 
فقال لها : 


هل أنت علىثقة من اثنا سنكون 
حلفاء مع الروس ف المستقيل ؟ 

فاكدت حين تلسؤوؤها السسابق 
وقالت ٠‏ 1 

ب سئكون حلفساع مع روسيا فى 
النهاية ضد الصين الحمراء ؛ ولكن 
هذا سيحدث بعد اكثر من حيل) ٠.‏ 

د لست مخطةا اذن بشأن روسياا؟. 
هل ستكون روسيا معنا ونحن معها 
عندما يقال ويعمل كل شبىء 00 

ل أجسل . ٠‏ سيئتهى الامر يتا 
كحلفاء » ولكن حكومتنا ستكون قد 
تغيرت عندئذ ©؛ وأن بصبح عندنا نظام 
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المختار 


نحن 
الحزبين كما نعر فهبصفة دائمة , 
وكان فى حديثها اكثر منذلك : فقد 
تضمن تنبؤات بمشسكلات عنصرية 
متزايدة تسفك فيها الدماء فى الولايات 
المتحدة ؛ ولك نالرئيسس لم يوافقها على 
ذلك ٠‏ وبدا فى“ هذه المرة مترددا وهو 
بودعها » وعندما مدت بدها لمصافحته 
غطاها بكلا بديه وقال لها وقد عاد 
البريق الى عينيه : 
احرصي على الكرذ٠‏ باركك الله » 
ولم تره بعد ذلك قط .٠‏ ففى 
اوائل فبراير ذهب روزفلت الى يالنا 
فى مهمة من اكثر مهام الحرب سرية » 
وفى ابريل مات الرئيسس من نريف فى امن 
فى «وارم سبرنجر» بولاية جورجيا . . 
مذهب غريب 
تحدئت جين دبكسون مرة اخرى 
عن « الصسسين الحمراء » ف احدي 
أمسيات اكتوير 1145 عتدما أقام 
« ولنتجتون كو © سغير الصين 
وزوجحه مأدبة فى السفارة الصينية 
بواشنطون »؛ وتجمع الفسيوف فى 
شلل صغيرة للتحدث عن الباءاليوم» 
وكان عشرة من مجرمىالحرب النازية 
قد شنقوا 4 واتجسه الحديث الى 
الاتحاد السو فيتى وخطره على العالم 
«الحر» اذا قورن بخطر المانيا وقال 
احد الضي وف موّكدا: « تذكروأ 
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ا 
كلمتى هذه . ٠‏ سوف نضطر قى 
بوم ما ألى مقاتلة ووسيا ) . 

وتذكر زوجة الستفير لوى 
هتدرسون هذا الحديث بضفة 
خاصة »© ففي تلك اللحظة تدخلت 
حين دكسون تقاطعه فق حياعم قائلة :* 

لااحب أن اعارضك باسيدى») 
واكننى أرى أن امريكا ستقاتل 
القن الحمراك فى االماقل: وليك 
روسيا ٠.‏ 00 
ونظرت اليها مسر هتدرسون ىق 
دهشة » فقد كان زوجها يومثذ 
نمسا سنو فون الحر قم الادلت 
بوزارة الخارجية 4 كما عمل قم لذلك: 
قائما بالاعمال فى روسيا .. وقالت:. 

ب ولكن الصنين ليست شبوعية ؛ 
وهى لن تتحه ألى مذهب قريب 
كلكو سين رق كرانها التشبيداق 
الخصيت : 

هنيو قتا بصي الطنيق سومية 

وتقول مسز هندرسون معتزفة 
بصراحة أن احدا منهم لم بتصدقها فى 
ذلك البوم 0ه 

ولكن بعد ثلاث سنوات اضطروا 
'الى تذكر هذا الحددث عندما املن 

الشيوميسون فى سستمير 11535 
جمهيورية شعبية فى بكين . وفى 
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الكرة السحرية 


سزثمير 
ديسمير جلاشيائج كاى تيكو قواته 
الى جزيرة فورموزا . 
بصيرة من الشرق 

من أعجب التنيوات التى ذكرثها 
جين دبكسون تلك التى اعلئتها عام 
مه ؛ وكانت قد انثسأت صداقات 
مع كثيرين من الس فراء وعقيلاتهم 
ومساعديهم عن طريق الظلهور مرارا فى 
حغلات السئارات ٠‏ 

وفى حفل استقبال أقيم بعسد ظهر 
ذات يوم لدى سير جيراشتكارباجباى 
الوكيل العام لحكومة الهند قدم احد 
الملحقين العسكريين نفسه لها واسم 
نواب جابائسير على » وطلب اليها ان 
تقرا له طالمسئه فى مقابلة خاصة » 
فاستقبلته جين فىاليوم التالى بمكتب 
عمل زوجهسا» واستشارت كرتها 
البلورية ثم قالت : ان الهند مسوف 
دعلن تقسيمها بعد د.امين . ٠.‏ 

وذهل الكولونيل وصاح ؛ 

كلا كلا . . لن تقسم الهند ابدا 
بامسز 3بكسون . 

وقالت حين قَْ سات ان مسسلما 
التَقُسيْمْ سيعان فى ؟ يونيى 1967 ) 
وان الكواوئيل نفسه سبرحل غن الهند 
للاتضعتسام الى اللجسائب الآخن , 
العملية . 
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ا المختسار 17 
فصاح الكولوثيل! : تماما كأسعار الاإطهمة فى قائمة الغداء 
5 ابدأ ! التى أمامهما ., 


واستمرت جين وزوجها فياستقبال 
الكولونيل من حينآخر فى واشتطون» 
وق صبيحة يوم ايونيو 1151 اتصل 


الخاطئة » فقالت له ان اليوم لم 
ينقض بعد .. وق الصباح ذهل 
عندما طالع عناوين الصحف الرئيسية 
وهى ثعلن أن التقسيم قد تم فعلا . 

وبعد عودة الكولون ل الى وطنه 
بوقت قصير ؛ انتقل الى « الجحالب 
الآخر » فى دولة باكس تان الجديدة 


التى اقتطعت من الهند ؛ وارتقىسربعا 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الى ينبية جنرال وأصبح سغقيرا! لبلاده 
فى بوفوسلكفيا . وكانت حين قد 
تنبأت بكل ذلك ., 

ودعا ايرل جليكو السكرتير الثانى 
للسفارة البريطانية فى واشئطون جين 
للغداء وقال أنه بريد أن بعرف كيف 
استطاعت أن تتنبأ بتقسيم الهند قبل 
وقوعه بعامين ؛ بل وقى الموعد المحدد 
بالضيط ؟ وكان مجلس العمسسوم 
البريطائى قد اعلن قبل ذلك ييومين 
فقط انه لن يوافق على التقسيم ! 

وقالت جين بلهجة من يقرر الامر 
الواقع أن التاريخ ظهر لها فى كرتها 


الباورية 4 وأتن الارقام كانت واضحة 


ثم قالت تبدد دهشة حليكو : «أن 
قراءة طالع انياء الشرقالاقصى أسهل 
من قراءة طالع الباء الغرب » لانهم 
لابشعون العراقيل فى طريقى ٠‏ 
وللاسيوبين قدرة فطرية على ترك 
أنفسهم على سحي تسسا ف المسائل 
النفسية والروحية ٠‏ 


ولع تمض فترة طويلة حتى عملت 


اشيئًا آخر كتبت له الشهرة ©» فقا 


تنبأت بدقة مذهلة عن احداث ف اليند». 
ففى منتصف ليلة صيف فعام 15151 
جاء دائييل ماجز المستشار الحكومي 
وهو صديق لزوجها » ليتحدث معه 
عى رحلته القادمة للشرق الاقصى , 
وجلست جين عبر الغرفة تصغى الى 
حديث الرجلين دون اهتمام ؛ ولكنها 
عللماأ سمعتث ىق حد يثهسا كلمة 
« نيودلهى ») صاحت كائلة : 

ب سيقتل المهاتما فاندى ! 

والتفت الرجلان محدقين فيها 
بدهشة ؛ ولكنها أصرت قائلة : ١‏ هذآ 
مسحي وم فسيئسا كنثما تتكلماني 
رأبت صورة المهاتما غاندى وهوير فع 
ذراميه نحو دين اكثر قربا ال ىالغرب 
لايتسامح فياه بعض شعبه هده 
وسوف تال فى خلال ستة شهود 
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لل 
بمعرفة السأن لابشك فيه أحد . »6 
وفى بوم .؟ ابر ١554‏ - أى فى 
خلال ستة شهور ‏ اغثتيل زعيم 
الهند الروحى ألكبير بيد متعصب 
ينشمى لجماعة « هندو ب مهاسيا » 
الدينية السياسية . 
نبوءاتك سياسية 
فى ابريل 1158 4 وبيثئما كانت 
تقرأ طالع مسر ولتر مالونى زوجصة 
أححد المحامين في واشتطونطلت اليها 
جين أن تفكر فى أمنية . ثم نفلرت الى 
كرتها البلورية وقالت : « ان أمنيتك 
ليست شخصيةتماما » ولكتهاسوف 
تتحقفسق) وخلنت مسر مالونى انها 
شدعت صداقتها » فض حكت و اعثر فت 
لها بأنها 'نمنت انبعادانتخاب ترومان 
لرئاسة الجمهورية .. وكان الجميع 
شولون أن فرصته ق ذلك ضعيفة ؛ 
ولكن جين كررتث قولها بأن ترومان 
'سيعاك ائتخاية ٠‏ كم اتصلث بعد ذأك 
بصديقتها مسر. ستيل فردريكس 
تليفوتيا ب وهى إجدى المساعدات 
الاداريات بالبيت الابيض  -‏ وذكرت 
لها نفسى اللبوهة ٠‏ . 
وعلسدما ظطهرت جين ف برامج 
الاذاعةالمحلية والقومية فبلمؤتمرات 
الترشيم © تشبأت بأنمثافسسىترومان 
سيكون ١‏ توماس دبوى » ٠‏ ولكنها 
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الكوة السحر به 


متتجمير 
قالمت ١ ٠‏ أرى مسبستر دبوى د ع 
وسط سيل من الصحف م وأث| كليلا 
من قان النصر يهيتسبط على رأس 
ترومأان ٠‏ 

وسرعان ماذاع أمر التسسووة ف 
فى. ان كثيرات من مضيفات واشنطون 
شطبن اسمها من قوائم المدعوات الى 
مادبهين ٠‏ وظن ا لكشسير مر أصد قاع 
جين أيضسا انها فقلدت حاستها 
السادسة ؛ أذ كان الرأي مجمعا على 
انترومان سيهزرم شرهريمة . ولكن 
علسساما لهرت النتائج ؛ أرتنقعت 
سمعتها كمتنبئة سياسية الىالذروة 
اانه 

وكانت جين قد تجاسرت قبل ذلك 
بثلاث سنوات على انتقول لونستون 
تشرشسل أنه سيخرج من الحكم ٠‏ 
وكان الرعيم الكبير قد قام برحلةالى 
واشنطون فى عام 15586 وأقام لورد 
وليدى هاليقاكس مادبةلتكريمه دموا 
أليها جين ديكسون ٠‏ ومع أن جين لم 
تكن تعرف شيمًا عن الوقفالسياسى 
فى بريطانيا » فقد نلقّت ذبذبات وهى 
تصساقفح بد تشرشل بين طابور 
الستقلين » وقالت له ؛ 8 سيدى 
رئيس الوزراء 35 أوصاى ألا تجرىق 
الاتتخسابات فى وقت مبكر ؛ والا 
هرمت 4 أمءمو 
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مكخا 

والتفت الببيساسى البريطاتى 
العجوز محدقا ىهذه الشابةالوقحة ؛ 
قردت على نلرته يعيتيها العسلبتين 
وزمجر هو قاثلا : « أن انجلسرا! أن 
تخذتى أبدا »4 . 

وواصلت هى حديثها وكانها لم 
تسمعه .. وقالت : «ولكن هوزعليك 
فسوف تعود الى الحكم بعد سئوات 
قليلة 4 ٠+‏ 

وقرر نشرشل أجراء الانتخابات 
فى يوليو من ذلك العسام 4 .قسيطر 
حرب العمال على البرلان وجاء اتلى 
محل تشرشل فى رئاسة الوزراء ٠ ٠‏ 
ومرتك ست سئوات قبل أن يتمكن 
تشرشل من العودة الى رئاسةالوزارة 

التى ظل يحتلها حتى تقاعد فى 1628| 
وق ؟96!غ#أعلنت جين انالجنرال 
ايرتهاور سوفف شغ لالبيت الابيض 
فى وفمبر من ذلك العام وهى فبوءة 
ذكرتها فى العممود الذى اكتبه فى 
صحيفتى » ولكنها قالت اصديبقتها 
مسز مالوتى اننجمادلاى ستيفنسون 
صوف يرتفع أيضا ؛) واكنه لن يدخل 
ألبيت الابيض أيدأ ؛ يل سسيدخله 
الجمهسوريون مسسرتين © ثم 
ألديموقراطيون مرتين »م 
مير وسهى ! 
من اكثر الاسرار احاطة بالكتمان 
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الختصار 


اول 
خلال عهد ايزنياور + عدد الاهداف 
التى يحرزها الرثئيسرق لع بٍالجولف ٠‏ 
وفى احدى أمسيات مابو 1980# 6 
دعت مارتا راونترق جين ديكسون 
للثهور مع يوبهوب فى برئامج اذاعى 
للمحاربين القدماء بمسمتشفى بيتسوا 
اليحرى . وعندما هرت جين على 
المسرح وقدموها علىانها اشهر قارئة 
طالع فى واشنطون © راح بوب هوب 
نيال عليها بئكاته . 

- قال لها : يسنا امسق 
دكسوت .. لقد كنت العب الجولف 
مع ايزنهاور بعد ظلهر اليوم بنادى 
الشجرة المحترقة ؛ فاذا كنت ماهرة 
حقا فاخبربتى كم هدنا حصلشعلية؟ 

وتمعنت جين فى كرتها البلورية ٠‏ 
ثم قالت فى هسدوء : «لن أذكر لك 
إهطلالانك تقط .. بل وأهداف 
الرئيسى ايشا . اقّد فرتانت ب 1ه 
مقابل 0151 . 

وتسسددت السسمة على مسسيفتى 
بوب هوب ؛ وبدا آنه على وشك 
الاقمساء .. وما كاد البرتامج شتهى 
حتى جذب بوب يدشقيقه الذىيدير 
اعماله # ورا الكواليسى وقال هادرا : 
« هذه الرأة دمرتنى باجاك .. ان 
يصدق الرئيسابدا انتى لم أفشن. سر 
أهدافه 6 . ثم أمر بقص هذا الجزء 
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ليك 
من الشريطب. امسمجسل لاذاعته فى 
برتاميحه العادى الذىْ تسمعه أمركا 
كلها ! . 
روسيا فى الكرة البلورية 
فى 14 مابى 11019 ظهرت جين في 
برنامج تليفز يوثى قومى باسم ا(مأدية 
بيت واشنطون »© بناء على دعدوة من 
مارنا راونترى © وظهر معها جوزيف 
ديقيزن سقير الولاناث المتحدة السابق 
فق روسيسا ومؤلف كتاب « بعشة 
ُوسكو »6 . وسألها الخبيرالسياسى 
التسسهير : « كم سسيبقى مالتكو فب 
رئيسا لوؤراء روسيا؟» فتطلعيت جين 
الى كرتها الباورية ؛ وعندئذ شاهذت 
رجلا آخر غير واضح المعالم يحلا 
محبل مالئكوف ٠.‏ فأجابت قائلة : 
« سيخرج 4أفل من عامين » ليحل 
محله رجل' أبيض الشسعر بيضاوى 
الرأس له ذقن صغير مدبب وعيئان 
خضراوان )اء 
وضحك ديفير ساخرا ؛ وقال أن 
رؤسساء الوزارات فى روسسيا 
لابستبداون بسهولة ؛ فهمامايموتون 
أو يطلقعليهم الرصاص ؛ هذا فضلا 
عن أن الشخص الذى نصفقه لاسدوق 
هيئة الروس . فقالت جين بهدوء : 
« الى أذكر ما أراه لا ما أعتقده ., 
وسيحدث هذا الامر بكل تأكيد قبل" 
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الكرة ‏ السحرية 


5 . ب 2 


أن كدي عامان بقليل . ووء 

وعادت حين تقول 0 وهى 
ترى صورة اخرى انتكون قى ألكرة 
اليلورية ؛ ان الرجل ذا اللحيةالمدسة 
سوفا بحكم فثرة فصيرة فقعل الىان 
بحل محله رجل اقصر قامة » اصلع 
الرأس وقالثأايضا ان هناككرةفضية 
سسسوف تلطلق فى الفضام الخارجى 
واندور حول الارض ٠.‏ ثم تسود الى 
ووسما وتهيط كتحس ام ملام على 
رأس اارحجل القصسسير الاصلع 4 لم 
تغرس مخاليهيا فى, رأسه ب وهذا 
يعنى كما تقول انه بعد أن تطلوع 
روسيا شمرها العصم جمسنافي الأول 
ستسبح للسوفيت ذوة كبيرة ,. 

ولم ستطع السفير ديفيز عندئك 
أن سيطر على اعصابه اكثر من ذلك؛ 
فأمسك بها من ذراعها وحذبهاقائلا : 
براه 0 اناه 535 
ابدا .. لعقد كدت سغفيرا هناك وانا 
اعرف أن الاشسسسيام لاتحددكث بهذه 
الطريقة فى 

وقول 'حينوهى نذكرهذا الحادث 
المكم ر كلت أعرف أن اكثر من هذا 
صسيحدث »© ولكنىمستر ديثيز امسا 


9 1 
إن نادت هلآ 


روسيا ,+ 


ذراعى وهزلى قاثلا الثى يجب ان 
ائرأ كنسايه لاعر ف بعضن المعلومات 
عن روسيا وقد امستغرقت قلق ذا 
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مكلا 


حتى اكت تسبسة إئنا امام التليفز نون» 
وقلت له امام المشاهدين : ١‏ سيدىئ 
السفير .. لقد اتلفت كل اتصالاتى» 

وعلسسدها انتهى البرتامج ؛ كان 
ديفيز مازال يسخر من جين ؛ واكن 
قبل انتهاء العامين بثلانة أشهر ؛ 
تولى المارشال بولجانين حكم روسيا 
مكان ماللتكوف ‏ بطريقئة سلمية ل 
وكان بولجانين رجلا ابيش الشعر 
مدبب أللحية ؛ وكما وصفته جين 
بالضبطك .. وتولى لكيتا خروشوقف 
القصير البدين ‏ الاصلعزمام السلطة 
الفعلية كزعيم للحزب الشيوعى .وى 
1617 اطلق !لسو فيت قمره الصنامى 
الاول ليدور حول الارض ؛ وق مارس 
التالى أبعد خروشوقه بولجائين من 
رئاسة الوزارة ٠‏ 

وعندماسمعاندرو هالى_المستشار 
العام للاتحاد الدولى لرحلات الغضاء ؛ 
ون ادرو ملماء:او رياف القكناالجارسن 
ا سمع لبوءة جين عن «ألكر 5ألفضية 
التى ستسداوى حول الارض » لم يكن 
بعرف أن فى روسيا برثامجا للفضاء ) 
واكئه بعد عامين سمع من الشدوبين 
السوفيت فمؤتمر الاتحادائهم يعملون 
حقانى هذا البرنامج » وعندئذ اتصلً 
انها لم تعر ف شيثًا عن أى برنامج 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الخثار 


او 
صو فيتى للفضاء » ولكنهانرأت )أارو س 
و لم تطلقون أول كمر 0 

وعندما اطل قالروس قمرهم الأول 
فى /ا15ا كأن هال من أوائل الذس 
على النباً الذى تنبأت به قبل اربع 

اكثر صلاية ف التعامل معه 

كان التعديل الذى حدث ف الكرملين 
فاكتوبر 1956 مفاجأةتامة لحكومات 
العالع كلها واكن جين تنلبأت به من 
قبسل ايشا ؛ فقد كتبث فى العبود 
الذى أحررهة مايلى 

« النى اتنبأ بخطر كبير فالشئون 
الداخلية والخارجية معا للولايات 


. التحدة خلال المدة من 1935 الى 


/961 4 وسيزداد هذا الخطر بلهون 
زعيم جديد بحل محل خروشوف 
خلال الثمانيةعشر شهرا التالية وسداً 
اسمه بحرف (س) وهى من النو 
الاكاديمي ااثقف » وسيكون أصعب 
مراسسا فى التعسايمل معه من 
خروشوف . 6 

وبعدعشرة أشهر 0 مم تقفسيم اعمال 
خروشو فابين ليونيدبر رليف والكسى 
كوسيجسين ؛ ولكن خبراء الشتون 
السوقيتية بدأوا تتكيئون على القونر 
بأن هذين الاثنين قد يكونان أوصياء 
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ل 
مؤاقنين على السلعلة الى أنيبرز رجل 
جديد قوى . وقد اوحظ انميخائيل 
سوساوف الذىيو ضف باتعمن للتقفين 
القلائل قى هرم الزمامة السوفيتى ) 
هو الذىالقى خعلةالافتتاسق اجتماع 
اللجنسة المركزية للحرب الشيوعى 
السسسسس و فيتى , الذى تم فيه هذا 
التعديل ٠.‏ 

وبعد شهر ؛ ظهر على مسسرجالكر ملين 
وجل آر هو الكستدر شلين الذي 
تجمع بين يديه تركيزاأ فعليا للسلطة 
عدورة قشر هادبة »:وتدار يلم انكاة 
الى هيئة رئاسةالحرب الشيوعى مما 
بجعله عضوا فى أقوى ثلاث هيثاث 
للحكم فى الاتحاد السوفيتى . 

وسيذكر الزمنئ وحده ما اذا كان 
الرحل «الثقف» الذى بدأ أسمه 
بحر ف (س) سيبرز كزعيسم جديد ق 
روسيا 4 وبيذا شيته اللفسةالاشيرة 
لشوءة اخرىمن نبواءت حبند كسمو ن٠‏ 

صورة الاشبماء لقادمة ! 

لقف كانت حين دسكسون تشطلىء 
أحبانا فى سوءانها .. فقد تنبأت مثلا 
بان الفين العنعبية سيوف تلت ى بالفالم 
فى أتون حربه كبرى سبب جزيرة 
كيموى ومالسسو ف أكنوبر /1586 6 
واعتقدت أن ولثتر رويش زعيم العمال 


. 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 


الكرة السدرية 


البلكاعير 
امريكا عام 1535 ٠‏ وتثباتخطأ بفوز 
المحافظين فانتخابات 9114 اسر بطانيا 
٠٠‏ وشعر الكشيرون بالراحة تعدم 
تحقق هذهالاشياء أذ أنالذين برتعدون 
لسماع بعض تبوءاتهسا الرهيبة عن 
المستقيسل ©» قد بحدوت العزاء اذا , 
وهاهى ذى بعضى تبوءاتها الطلويلة 
الاحل »2 
صداعا لأمر كا » هما المشكلة المتصمرية 
والصبنالشيوعية 3 فالاولىستصشغل' 


' أمريكا 2 العقدين السادس والسابع 


من هذا القرن »© كما أن تدخل الصين 
سوف يوئر قى دول أمربكيةوافريقية 
كثيرة مما بثير حريا عالمية ف العقسسسد 
الثامن » وستؤدى المشاعب فى كوريا 
وفيتشام الى حرب « لامشاص مثها » 
مع الصين . 

عه سيظون التسسسان بحم أن معاهدة 
الحذار التسووى ليست ق مصلحة . 
امريكا وسوقب لستخدم ضدهاأ , 

عه ستغزو الصين ارضا روسية ؛ 


ولن دشعل ثار الحرب القادمة التى 
ستققب فيها أمركا وروسسياق صف 
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15 
وجريئلئد ‏ شريان الحياة لأمريكا ٠‏ 

يد أن السنوات بين15"554 3511/5 !ا 
ستكون فترة خطر كبير علىامريكا قى 
المبادين الداخلية والخارحية على 
السواء ؛ وسوف ترتكب اخطاء قد 
لاتدرك مغبتهاتماما الابعدعشرسئورات 
٠٠‏ وسيتوالى على الولانات المتحدة 
ثلائة رؤسساء فى الفترة من 1951 
الى 55ؤز ٠.‏ 

ينتصر الحرب الجمهورى ىق 
انتخابات 135/8 ٠‏ 

بد الدمار العاللى الذى تتشباأ به قى 
العقد الثامى من القرن الحالى سوقه 
يهدم البشرية لكى تبعث من جدبد 


الخسار 


١١ 
روحيسا . فقد ولد طفل ىالشرق‎ 
الأوسط فى © قيبراير 1975 سيحدث‎ 
ثورة فى العالم ؛ وسيوحد كلالعقائد‎ 
والطوائف المتنازعة فى النهابتق مقيدة‎ 

وأاحدة متماسكة . 

وهلا الشخص الذى رأته جين 
ديكسون فى واحدة من أقوى وأوضع 
رؤأها » ابن فلاحمتواضع وهى تقول 
ان الانسانية ستيدا فى الشعور بقوة 
هذا الرحل العظليم حوالى .158 ؛ 
وستئمو قوته نلمسسوا هائلا حتى عام 
8 ؛ وهر ألو قت الذى سسود قيه 
اأسلام الارس لكل ذو ىالنوايا الطسة 


ا 
السر 1 


علدما اعتقل فرائز دبغيرين الذى يبلغالثالثة والستبن من مره بلهمة السرقة فى 
مدبئة فيلا عاصمة الئمسا ؛ لم. يجد غرتفسم واحد محتمل لانه ضبط وهو سرق 


+ءء فقال : 


د القند لنت رحلا أمينا طوال عمرى #دلكن ملل بعص الوقت اجربت لى عملية 
نقل دم © ولابد أن النم الذى اعطى لل. كانئدم لعن 1 


رم 
عجز !1 


قال السائح لاحد "هالى القرية ؟ 


- آلم يوئد هنا أحد من الرجال الكبار ؟ 


فاجاب القروى : كلا ., أن كل مانستطيع انلجابه هئا هم الاطفال »2 ولكن الآفر مختلف 


فى الدن كما أعتقف ! 


لمك.اتهحرو ءاه هطل10ه. 
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